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35 د ص سك ه 
ق مس اراي 


إن اولان تعينه وده وفيا وه ززعو نالله فو ترون الها وه 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمرا غدة ورسولة. 

يا أَيها لين آمنوا انَقَوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 2 مسلمون 74 . 

«إيا أيها لاس اتقوا ربكم الذي حلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبَث منهما رجالا كثيرا ونساء وانّقوا الله الذي تساءلوت به والأرحام إن اللّه كان 
عل ا" 


200111 


ند لك تويك ون بطع الو وله قفد او قن عطي 1094 

أما بعد. . 

فإن القرآن الكريم هو الكتاب الحكيم» الذي دعانا لما فيه الحياة» قال 
تعالى: 8يا أَيهَا الّذِين آمنوا استجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم لما يحييكم 
واعلموا أَنَ الله يحول بين المرء وقلبه وأنّهِ ليه تحشرون 9# . 
(0) سورة آل عمران : .٠١7‏ 
68 سورة النساء : 5 


إفرة سورة الأحزاب : 07 
62 سورة الأنفال : 0 





لايع يهاه نعو لوس إلى قرقينلياة العا الى عرق 
الإنسان كله بيخواطر نفسه. وخلجات قلبه. وأشواق روحه. وحركات 


جسمهء ولفتات جوارحه. وسلوكه مع ربه في أهله ومع الناس جميعاء 
يتوجه بهذا كله إلى الله عز وجل . 

وإنه يدعوهم إلى توفير الأسباب. وإعداد العدة» والأخذ بالوسائل. 
والتهيؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرض أمانة الاستخلاف . إنها ليست مجرد 
الملك والقهر والغلبة والحكم. إنماهي قدرة على العمارة والإصلاح . لا على 
الهدم والإفسادء وقدرة على تحقيق العدل والطمأنينة» لا على الظلم 
والفوضىء وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية» لا على الانحدار بالفرد 
والجماعة إلى مدارج الحيوان . 

إن القرآن الكريم يدعو الناس إلى معرفة الغاية من جياتهم» سواء كانت 
حياة فرد أم جماعة» حياة دولة أم عالم» أم حياة الإنسانية كلها في جميع 
أدوارها وأعصارها. تلك الغاية هي التي تتمثل في وظيفة ؛ من قام بها وأداها 
فقد حقق غاية وجوده» ومن قصر فيها أو نكل عنها قد أبطل غاية وجوده. 
وأصبح بلا وظيفة» وباتت حياته فارغة من القصدء خاوية من معناها 
الاضيل: 

هذه الوظيفة المعينة هي العبادة لله وحده. وذلك يأن يكون عتاك غتيد 
ووت هن مع ووب ادوج اا لمي عي زا الجد كيام مانن هذا 
الاعتبار. 


إن القرآن الكري يعلم الناس الميزان الدقيق للحياة والقيم كلها. فهذه 
الحياة الدنيا في عمومها ليست إلا لهوا ولعبًا حين لا ينظرٌ فيها إلى الآخرة. 





حين تكون هي الغاية العليا للناس . حين يصبح المتاع فيها هو الغاية من الحياة. . 
فأما الحياة الآخرة فهى الحياة الفائضة بالحيوية» هى «الحيوان» لشدة ما فيها 


لذلك كله» فإني لراغب في أن أكتب رسالة «الدكتوراه» فيما يتعلق با حياة 
في القرآن الكريم. 0 

وأما أهمية الموضوع فكما بلي : 

١‏ - إن أمتنا الإسلامية اليوم وصلت إلى الأحوال والظروف التي لم يرض 
بها لله عز وجل من الذل والهوان والفرقة التي يشعلها الأعداء فيما بينهم 
لإضعافهم أمام العدو. فلكي تحيا أمتنا الإسلامية حياة عزة وسيادة يجب أن 
ترجع إلى كتاب دينها العظيم فتجعل ‏ من عقائده وعبادته وأحكامه وتشريعاته 
وآدابه وأخلاقه ‏ منهاجًا يعصمها من الفشل والخطل . . ولكي تحصل على 
علاج لما تعانيه من متاعب الحياة وآلامها يجب أن تجعل أحكام القرآن دستورا 
يهيمن على سلوكها في شتى ميادين الحياة . 

؟ حا إن القرآن الكريم منهج حياة» ولذلك فإن صحابة الرسول ‏ يكل 
لم يكونوا يقرؤون القرآن بقصد الثقافة والاطلاع» ولا بقصد التذوق والمتاع. 
لم يكن أحدهم يتلقى القرآن لمجرد تلك الأغراض . وإا كان يتلقى القرآن 
ليتلقى أمر الله في خاصة شأنه وشأن المجتمع الذي يعيش فيه» وشأن ا حياة 
التي حياها هو ومجتمعه. يتلقى هذا الأمر ليحيا ويعمل به فور سماعه . وفي 
ضوء هذا ال موضوع القرآني يرجى من أمتنا الإسلامية اليوم والغد أن تحيا 
بالقرآن الكريم كما طبقه الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ في واقع حياتهم . 


'- وإذا قرأنا وتدبرنا القرآن الكريم وجدنا الآيات الكثيرة التى تتحدث عن 
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الحياة بكل أنواعها وحقائقها وقيمها وغايتها ومواقف الناس منها. كل ذلك 
يدل على أن الحياة موضوع من الموضوعات القرآنية التي هي جديرة بالبحث 
و الذوامنة: 

؛ إن هذا الموضوع ‏ فيما أعلم لم يكتب فيه من قبل» مما يدل على أنه 
موضوع حذديدك. وبعد الاستفسار من بعض الأساتذة الفضلاء ‏ جزاهم الله 
خيرا ‏ يتقوى عزمي على كتابة هذا البحث . 

لهذا كله» فقد رأيت ‏ مستعيئًا بالله العزيز الحكيم ‏ أن أتناول هذا الموضوع 

منهجي في البحث : 

. الاعتماد على المراجع القديمة الأصيلة» والمراجع الحديثة المفيدة‎ ١ 

؟ -ترقيم الآيات وذكر سورها في القرآن الكريم . 

"١‏ عزو الأحاديث إلى مصادرهاء مشيراً إلى الجزء والصفحة والكتاب 
والباب والرقم إن وجد. 

؛ -إذا كان الحديث المستشهد به في أكثر من مصدرء فإني قد أكتفي بعزوه 
إلى بعض مصادره . 

عزو ما نقلته إلى مصدره حرفيا أو تصرقا . 

5 لم أذكر_في بعض الأحيان اسم الكتاب أو مؤلفه الذي نقلت منه 
الكلام لينسجم مع سابقه. ولكني أشير في الهامش ش إلى مصدره . 

/- وضعت ترجمة موجزة للأعلام التي لم تكن مشهورة . 


01 
3 1 30 ا 





شرح القردات اي ماج إلى ذلك 
خطة البحث : 

ابلك هحظة اليف فل القوية] والعييدة ,تكله ادو الو راشا + 

أما المقدمة فقد تناولت فيها أهمية الموضوع. وسبب الاختيار» ومنهج 
البحث . 

وأما التمهيد فقد تكلمت فيه عن معنى الحياة» ويكون دراسة لغوية حول 
المصطلح . 

الباب الأول: حقيقة الحياة: 

وقد اشتمل على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : حقيقة الحياة الدنيا : 

ونحته سباحث : 

اللبحث الآول : سنن الله تعالى في الحياة الدنيا. 

من خلال تدبري القران الكريم استنتتجت ستنتجت هذه السنن في ا حياة الدنيا : 


اولك ؛ وو 


عو 


ثانيا : سنة الله في تغير حال الناس . 

فالقف]: سنة الله في مداولة الأيام بين الناس . 
رابعا : سنة الله في إهلاك الأمم . 

خامسا : سنة الله في عدم إهلاك الأتم إلا بعد إنذار . 


اوسا #تة اللهافق النضئر لكولائهة 





عيلايعا :ةاون إقامة ادق : 


الملبحث الثاني : استخلاف الله للإنسان في الحياة الدنياء ونحدثت عنه 
فى العناصر التالية : ظ 
١‏ المراد بالخلافة في القرآن الكريم . 


1 أقوال العلماء في المراد ب «خليفة» في قوله تعالى: «إإنَّي جاعل في 
الأَرْض فليفة 206 , 


-عناصر الاستخلاف . 

-هل يجوز أن يقال: إن الإنسان خليفة | أو خليفة عن الله في أرضه؟ 
مفاهيم حول الخلافة . 

المبحث الثالث : تمكين الله تعالى للإنسان في الحياة الدنيا. 

وبتدبر القرآن الكريم فيما يفيدنا في هذا المبحث يتبين لنا جملة أشياء 


جعلها الله عز وجل في هذه الحياة وبثها فيها ليتحقق هذا التمكين في الأرض» 
وتصلح حياة الإنسان على الحال الذي أنشأها الله عليه . 

وهذه الأشياء هى : 

. -تهيئة الأرض للحياة‎ ١ 

؟ الشمس والقمر . 

. الأنعام‎ ٠" 

المبحث الرابع : قيمة الحياة الدنيا وما فيها. ويشمل ما يلى : 


1 سيور ال 





. -قيمة الحياة الدنيا وما فيها في ميزان الله تعالى‎ ١ 

. وصف الحياة الدنيا في القرآن الكريم‎ ١ 

"- قيمة الحياة الدنيا الطيبة . 

5 - قيمة العمل الصالح . 

الملبحث الخامس : متاع الحياة الدنيا وما فيها. ويتضمن ما يلي : 


. -أنواع متاع الحياة الدنيا‎ ١ 


؟ ‏ متاع الحياة الدنيا للناس أجمعين» مؤمنيهم وكافريهم . 
الممبحث السادس : الابتلاء فى الحياة الدنيا وما فيها. وتكلمت فيه عن 


الأمور الآنية : 


. معنى الابتلاء‎ ١ 

؟ ‏ ابتلاء المؤمنين في الحياة الدنيا أمر لابد منه . 

'"'-فوائد الابتلاء. 

- تنماذج من ابتلاء الرسل والأمم السابقة . 

4 -تماذج من ابتلاء الرسول ‏ يك وأمته . 

الفصل الثانى : حقيقة الحياة الاخرة : 

ونحته مباحث : 

اللبحث الأول : وصف ا حياة الآخرة في القرآن الكريم. 
المبحث الثاني : خلود الحياة الآخرة. ذكرت فيه ما يلي : 
ظ ١-معنى‏ الخلود. 


5 الحياة في القرآن الكريم 





اليا 

لون الخان: 

أهل النار المخلدون فيها . 

5 -أكبر جرائم الخالدين في النار . 

الملبحث الثالث : عذاب الحياة الآخرة. ذكرت فيه أن الله عز وجل قد 
وصف في القرآن عذاب ال حياة الآخرة بأوصاف كثيرة متنوعة. 

الملبحث الرابع : نعيم الحياة الآخرة. ويتطرق إلى ما يلي : 

. -فضل نعيم الآخرة على متاع الدنيا‎ ١ 

؟ أنواع نعيم الحياة الآخرة . 

7 أكبر تعيم الحياة الآخرة . 

الفصل النالث : الحياة دليل القدرة الإلهية : 

ونحته مباحث : 

الملبحث الأول : في أن الله تعالى هو مبدع الحياة. وفيه ما يلي : 

. -تدبير العناصر اللازمة لحياة الكائنات الحية‎ ١ 

" الآيات الإلهية في إخراج الحي من الميت» والميت من الحي . 

المبحث الثاني : في البرهان الحسي على إعادة الحياة. وفيه ما يلى : 

. -الآيات الإلهية في البرهان الحسي على إعادة الحياة‎ ١ 

. براهين أخرى تتعلق بالبرهان الحسي على إعادة الحياة‎  " 
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المبحث الثالث : حياة الآأرض. تكلمت فيه عن الأمور الآتية : 
١‏ في خلق الأرض نعمة ربانية وحكمة بالغة. 


” -إعداد الأرض للحياة . 

”-الآيات الربانية التي تدبر الأمر في الأرض لإعدادها للحياة . 
الملبحث الرابع : نشأة الحياة من الماء. و تحدثت فيه عما يلى : 
ااوحكية شلق الماع 

كةو شأةاطياةة 

. الأدلة المرتبطة بالمخصائص الحيوية للماء‎ ٠ 

5 -الماء أية القدرة الالهية. 

الباب الثاني : أنواع الحباة : 

ويتألف هذا الباب من ستة فصول : 

الفصل الأول : حياة المؤمئين فى الدنيا : 

ونحته مباحث : 

المبحث الأول : نظرة المؤّمنين إلى الحياة الدنياء ويتضمن ما يلى : 
١‏ تحذير المؤمنين من فتنة متاع الحياة الدنيا وزينتها. . 

١‏ تحذيرالمؤمنين فتن متاع الحاة الدنا وزيتها لا يستلزم تركها. 
نظرة المؤمنين إلى المال . 

5 الطريق الواحد لصلاح الدنيا والآخرة . 

المبحث الثاني : صفات المؤمنين في الحياة الدنيا. 

اللبحث الثالث : موقف المؤمنين من الكافرين في احياة الدنياء تكلمت 
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. موقف المؤمنين من الكافرين المحايدين‎ ١ 
. توجيه المؤمنين للتسامح مع غير المسلمين‎ ١ 
. موقف المؤمنين من الكفار المحاربين‎  '" 
: المبحث الرابع : حياة المؤمنين الطيبة وسبيلهاء ويشمل ما يلي‎ 
. أقوال المفسرين في المراد بالحياة الطيبة في الآية‎ ١ 
. -الحياة الطيبة حياة إنتاج وجمال‎ 
. سبيل الحياة الطيبة‎ "١ 
الملبحث الخنامس : سعي المؤمنين في الحياة الدنيا للآخرة ومقتضياته.‎ 
: ويتطرق إلى النقاط التالية‎ 
. لا يحصل الإنسان من الأجر إلا ما سعى هو لنفسه‎ ١ 
: مقتضيات سعي المؤمنين في ال حياة الدنيا للآخرة. وهي‎ - ١ 
أ تحرير المؤمن من خوف الموت» ويقينه الكامل بأن الحياة الدنيا هي طريق‎ 
إلى الحياة الآخرة . ظ‎ 
. ب النجاح في الدنيا والآخرة بالعمل‎ 
. ج تكريم الإسلام للعمل والعامل ونفرته من التعطيل والكسل‎ 
١ مقا 14لا هن‎ 
. ه المؤمنون لا يرون في ال حياة مكانًا للعبث أو اللعب‎ 
: الفصل الثانى : حياة المؤمنين في الآخرة‎ 
: ونحته مباحث‎ 





المبحث الأول : حياة المؤمنين في البرزخ. ذكرت فيه ما يلي : 


. -المراد بالبرزخ‎ ١ 

” -أرواح المؤمنين تتلاقى وتتزاور وتتذاكر في البرزخ . 

ابحاة الزمي تن القن واتراء لمعي 500 

؟« الا سات المنحية مزة عذانيا القيدت 

المبحث الثاني : حياة الشهداء. وتحدثت فيه عن الأمور التالية : 
١‏ معنى الشهادة . ظ 

؟ - أقوال العلماء في تسمية الشهيد شهيدا . 

. الشهداء أحياء لا أموات‎ 7١ 

؛ - منزلة الشهداء في الآخرة . 

4 جماعة الشهداء الآخرين في الآخرة . 

المببحث الثالث : حياة المؤمنين في منازل يرم القيامة. ويتضمن ما يلي : 
١-البعث‏ وصفته. 

؟ حالة المؤمنين في البعث . 
الحشر وصفته . 

5 الحساب . 

6 إيتاء المؤمنين كتبهم . 


5 -الميزان» دقته وعدالته . 
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الصراط ومرور المؤمنين عليه . 

4 الشفاعة. 

المببحث الرابع : حياة المؤمنين في الجنات. ويشمل ما يأني : 
١‏ -معنى الحنة. 


؟-أول من يدخل الجنة . 

. آخر من يدخل الحنة‎  ” 

#ادؤرحات اتكنة واطكحانها, 

5 صفة الخنة . 

الفصل الثالث : حياة الكافرين في الدنيا : 

ونحته مباحث : 

الملبحث الأول : نظرة الكافرين إلى الحياة الدنيا. 

بعد التدبر والتأمل في كتاب الله العزيز نحد أن نظرة الكافرين إلى الحياة 
الدنيا تتمثل في أمور كالتالي : 

. -إنهم مخدوعون بزينة الحياة الدنيا‎ ١ 

” -إنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا . 

“دنطزة الكافوية إلى المالة: 

المسبحث الثاني : صفات الكافرين في الحياة الدنيا. 

المبحث الثالث : سعي الكافرين في الحياة الدنيا ومقتضياته. ويتضمن ما يلى : 
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. سعيهم في الأرض فساداء مع ذكر صور إفسادهم وإهلاكهم فيها‎ ١ 

سعيهم في خراب مساجد الله . 

؛ ‏ أكلهم أموال الناس بالباطل . 

الملبحث الرابع : حرص الكافرين على الحياة الدنيا ووسائلهم في ذلك. 
ذكرت فيه الأمور التالية : 

١‏ الرضا والفرح بالحياة. 

" إيثار الحياة الدنيا على الآخرة . 

. الإخلاد إلى الأرض‎ ٠ 

؛ - إنهم لا يرجون نشور ولا حسايًا ولا لقاء الله عز وجل . 

كما ذكرت فيه وسائل الكافرين في حرصهم على الحياة الدنياء فمنها : 

١‏ جمع الأموال والاستكثار منها. 

. اتخاذ المصانع‎ ١ 

7 اشتراء الحياة الدنيا بالآخرة . 

البح 

4 التخلف عن القتال في سبيل الله . 

الملبحث الخامس : عداوة الكافرين للمسلمين في الحياة الدنيا. 

ذكرت فيه أن موقف الكافرين من المسلمين هو موقف كراهية وعداء. 


وإرادة تكفير ومحاولات تضليل. ويرافق ذلك حقد وتغيظ . فهمبذلك 
فخدوة الوسائل الحكلفة امنيا 
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. إخراج الرسل والذين أمنوا معهم من ديارهم‎ ١ 
. تحويل المسلمين من الإيمان إلى الكفر‎  ؟‎ 
. القتال‎ 

اللبحث السادس : تعذيب الكافرين في الحياة الدنيا. 

تحدثت فيه عن أنواع العذاب التي تحيق بالكافرين في ا حياة الدنياء مع ذكر 
أنواع التعذيب» وهي : 

. -التعذيب بالضيق وال حرج في صدورهم‎ ١ 

؟ -التعذيب بالخزي والهزية أمام المؤمنين. ‏ - 

. التعذيب بالقوارع‎ ٠" 

-التعذيب بإلقاء العداوة والبغضاء بينهم. 

التعذيب بالأموال والأولاد. 

التعذيب بالإهلاك العام والتدمير الشامل . 

الفصل الرابع : حياة الكافرين في الآخرة : 

ونحته مباحث : ظ 

المبحث الأول : حياة الكافرين في البرزخ. 

المبحث الثاني : حياة الكافرين في منازل يوم القيامة. ويشمل ما يلي : 
١‏ -تخاصم الكافرين في المحشر . 

المضالة الاق وعد ديات 





المبحث الثالث : حياة الكافرين في النار. ‏ 

الفصل الخامس : حياة المنافقين في الدنيا والاخرة : 

ونحته مباحث : ظ 

المبحث الأول : النفاق وخطورته في الحياة. ويحتوي على ما يلي : 


١‏ تغريف النفاق: 


؟ - تقسيم النفاق . 

خطورة النفاق في الحياة. وتتجلى في الأمور الكثيرة» منها: تحذير 
المؤمنين من المنافقين» وأن النفاق إفساد في هذه الحياة بجوانبها المختلفة. من : 
الحياة الاجتماعية» والحياة السياسية» واللحياة الاقتضادية . 

الممبحث الثاني : ولاء المنافقين بعضهم لبعض في الحياة الدنيا. 

إن القرآن الكريم يذكر صورا كثيرة من ولاية المنافقين بعضهم لبعض . 
وتناصرهم بينهم في تحقيق السلوك النفاقي في الحياة. فمن تلك الصور 
الحيئة: 


. أمرهم بالمنكر ونهيهم عن المعروف‎ ١ 

؟ ‏ مشاركتهم في إثارة الشببّه بشأن تحويل القبلة إلى المسجد ا حرام . 
6 وخرية ال قله 

4 ولاؤهم ليهود بنى نضير . 

المسبحث الثالث : عداوة المنافقين للمؤمنين فى الحياة الذنيا. 
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ظ اس و ا ا 
للمؤمنين أساليب مختلفة, منها: السخرية بالمؤمنين» والإفساد بينهم. والشماتة 
بهمء وتخذيلهمء والتربص بهم» والتعرض بالأذى لنسائهم» وغير ذلك . 

المبحث الرابع : نماذج من حياة المنافقين الدنيوية : 

تحدثت في هذا المبحث عن تماذج من حياة المنافقين الدنيوية كما ذكرها 
القرآن الكريم . فمنها: ادعاء الإيمان» والحلف الكاذب. والخداع والرياء. 
واللدد في الخصومة والعزة بالإئم» وعدم الوفاء بالعهد. وتواصيهم بترك 
الجه د. والتحاكم إلى الطاغوت» والذبذبة» وغير ذلك . 

اللبحث الخامس : حياة المنافقين في النار. 

الفصل السادس : أنواع أخرى للحياة كما ورد ذكرها في القرآن 
الكريم : ظ 

ونحته مباحث : 

الملبحث الأول : الحياة الإيمانية : 

ذكرت فيه ثمرات الحياة الويمانية وآثارها في معالجة النفوس » وشفائها من 
العلل والأمراض وما أحدثته من تخريب للأفراد والأسر والمجتمع . 

الممبحث الثاني : الحياة القلبية : 

ذكرت في هذا المبحث أن الحياة القلبية شرط لصلاح الإنسان في هذه 
الحياة» وأن لها أهميتها الكبيرة في حياة الإنسان» فمن تلك الأهمية : 

١‏ إنها حاجة روحية. 


؟ -إنها إشراق وهدى ووسيلة لفلاح الإنسان وسعادته في هذه احياة . 





. ضرورة الحياة القلبية كعامل من عوامل التسامي والتكامل والتقدم‎ "١ 


كما ذكرت فيه مظاهر الحياة القلبية» وهى : التفكر فى عظمة قدرة الله 


3-4 


عز وجلء والمراقبة والمحاسبة. وذكر الله وغير ذلك . 


المبحث الثالث : الحياة في القصاص : 
ذكرت فيه دعوة القرآن إلى المحافظة على حياة الإنسان . 
المبحث الرابع : الحياة في سبيل الله : 


نريد اسبيل الله) هنا الشيء الخناص. وهو الجهاد في سبيل الله فهو فيه 
ة. . وتحدثت في هذا المبحث عن أهداف الجهاد وغايته» فمنها : 

١‏ حماية حرية العقيدة. 

؟ ‏ حماية الشعائر والعبادات . 

دفع الفساد عن الأرض . 

-الابتلاء والتربية والإصلاح . 

5 إرهاب الكفار وإذلالهم وتوهين كيدهم . 

5 كشه المنافقين . 

الباب الثالث : الغاية من الساة وثمراتهاء وفيه قصران: 
الفصل الأول : الغاية من حياة الإنسان : 

وهو يشتمل على ما يلي : 

١‏ -الغاية من حياة الفرد. 


. -الغاية من حياة الأسرة‎ ١ 
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الفصل الثانى : ثمرات الحياة فى الدنيا والآخرة فى ضوء القرآن 


ونحته مباحث : 
المبحث الأول : النصر من عند الله. 
المبحث الثاني : التمكين في الأرض. 
الممسبحث الثالث : إقامة العدل. 
المبحث الرابع : حياة السعادة. 
المبحث الخامس : حياة العزة. 
الملبحث السادس : تكفير السيئات والمغفرة من الله. 
اللبحث السابع : دخول الجنة. 
الملبحث الثامن : رضوان الله. 
الخائمة : وقيها أهم نتائح البحث وثمراته. 
وقد ذيلت البحث بدليل اشتمل على ما يلي : 
١‏ -فهرس الآيات القرانية. ظ 
نيرس الاحافيفي اناد 
٠‏ فهرس الأعلام . 
5 -فهرس المصادر والمراجع . 


4-فهرس الموضوعات . 





وفي ختام هذه المقدمة أقول : إنني لم أبلغ في عملي هذا الغاية والكمال».. ٠‏ 
وإنمامجرد عرض مابذلت من جهد مقلء» قليل البضاعة. ضعيف القدرة» ‏ 
بتيم الخبرة في هذا الشأن . 

فالرسالة فى أمس الحاجة إلى الملحوظات والتوجيهات والإرشادات من لجنة 
اكع سطع انك انيما الاضاحها امع »بس عتددشتيع الا رست 
للقران الكريم . وليس عنده رغبة إلا في الحياة مع القرآن الكريم في عالم الواقع 
. . فالتوجيه من أصحاب الفضيلة الأساتذة ‏ حفظهم الله ذو أهمية في مستقبل 
الباحث للانتقال من ضيق الحياة النظرية إلى سعة الححياة الواقعية القرانية . 

واستجابة لقوله تعالى : © وإذ تَأَذد ربكم لعن شكرتم لأزيدئكم ولئن 
كفرتم إِنّ عذابي لشديد 04©, يجب علي أن أشكر الله عز وجل على نعمه التي 
لا نخحصى. ومن أعظمها نعمة الإيمان والإسلام» ونعمة التفقه في الدين . 

ثم يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر والدعاء الخالص بالتوفيق والسداد 
للمسؤولين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ولأعضاء قسم 
القران وعلومه. ومجلس كلية أصول الدين الذين تفضلوا بالموافقة على هذا 
الموضوع. ولأساتذتي الأفاضل الذين أدين لهم بالفضل في إخراج هذه 
الرسالة إلى حيز الوجود . 

وأخص بشكري فضيلة الأستاذ الدكتور / محمد السيد بنداري مرسي ‏ 
حفظه الله المشرف على هذه الرسالة الذي وهبنى أوقاته الغالية: والخاط 
بعطف أبوته» فبذل جهده بكل إخلاص » وشجعني على متابعة البحث بكل 
جد ونشاط. ولم يأل جهدا في التوجيه والنصح» فقد كان لي المعلم ونعم 
اليرت كنا اذكر قضيلة الأمتفاد الذ كد راصي احير ردقه اده 
الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة في بداية أمرها . 


الحياة في القران الكريم 





وأخص بشكري أيضا فضيلة الدكتور / محمد عبد العال شافع . 
وفضيلة الدكتور / الحسن الخلوي موكلي ‏ حفظهما الله على ما تفضلا به 
من مناقشة هذه الرسالة. وإعطاء ملا حظاتهما الغالية وتعليقهما عليها . 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن 


كتبه الفقير إلى الله : 


أحزمي سامعون جزولي 





فخ معنخ إلفياة دراسة لغويذ هواء المصطلخ 


لقد ورد لفظ «الحياة» في القرآن الكريم مائة وسبعا وسبعين مرة (/ا/ا1١).‏ 
فمرة بفعل ماض» ومرة أخرى بفعل مضارع. حينثا بالمفرد» وحيئًا آخر 
بالجمع» كما أنه ورد بصيغة المصدر تارة» وتارة أخرى باسم الفاعل”" . 

والحي ضد الميت» والحي بالكسر والحيوان ‏ محركة ‏ والحياة والحيّوة بفتح 
الباء وسكون الاو قيض ال 

ولفظ الحياة يستعمل في القرآن الكريم على ثمانية أوجه : 

الأول + أللباة معن الخلق الأول: 

قال تعالى د 
يحييكم ثم إليه ترجعود 74" . 

فقوله : « فأحياكم 4 أي : لم تكونوا فخلقكم الخلق الأول. 


وي شاه اي 


وقال تعالى : ل وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يُحَييكم إِنْ الإنسان 


)١(‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص ا 
0( بصائر ذوي التمييز ؟/ ؟01» معجم ألفاظ القرآن الكري لمجمع اللغة العربية /١‏ 774 
الألفاظ والأعلام القرآنية ص : »١55‏ القاموس المحيط 777/4 لسان العرب .7١١/١4‏ 


() سورة البقرة: 7/8 . 


١ : 0‏ ( الحياة 2 القران 0-0 





ره ان يعني : ا 
وقال تعالى : «( فل الله يحييكم ْم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب 
فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4" أي قل الله خلقكم. يعنى : بلء ل" 


الثاني : الحي.» يعني : المؤمن المهتدي . 


قال تعالى : © لينذر من كان حا ويحق قَّ اقول عَلَى الكافرين 74 يعني 
مؤمنًا مهتديا في علم الله عز وجل . 

وقال تعالى :ل أو من كان ميتا قأحيبناه وجعلنا له نورا يمن يمشي به في الناس 
كس مُه في الطلّمات ليْس بارج منْهَا كذلك وين لذكافرين ما كائو 
يعملون 4 يعنى دكا 

دهان زه ري بالا لاز راطا لبج 


(0370 


أنت بمسمع من في القبور4”" يعني : المؤمنين والكافرينا 
الغالث : الإحياء : الإبقاء. والحماة: البقاء : 


قال تعالى: 9 ولكم في القصاص حيَاة يا أولي الألباب لعلّكم تتقون 4ه 


.55 سورة الحج:‎ )١( 

(؟) سورةالحائية: 51. 

(7) قاموس القرآن ص: »٠6١‏ وراجع العمدة في غريب القرآن لمكي بن أبي طالب 7/7 
وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة 5 ؟ » وتفسير الطبري 5١87/١‏ تحقيق محمود شاكر . 

.7١ سورةيس:‎ ):( 

(0) سورة الأنعام: 7؟١.‏ 

15 شور ا 

(0) تفسير غريب القرآن »١654‏ قاموس القرآن ص: ١6١‏ . 

(0) سورة البقرة: 211/4 2 


ا هه 





وقال تعالى : 99 من أجل ذلك كتبنا علئ ب: بني إسرائيل أن من فقتل نفسا بغير 
نفس أو فساد في الأرض فكأئما قتل اريم ومن أحياها فكأنما أحيا الثاس 
جميعا ولقد جاءتهم رسلنا الات م إن كغيرا مَنْهُم بعد ذلك في الأرض 


مور ا و 


ماع نام اس 


مت سوق نايا "لوس 
الرابع: الحياة: حياة الأرض وغاؤها بالنبات. 


فاسان : (والة ل أل باح قطنا فق ل بل يت 
فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور . 


وقال تعالى : إ ومن آياته يريكم البرق خوفا وطَمعا ويترّل من السّمَاء ماء 
فيحبي به الأرض بعد متها إن في ذلك لآيات لَقوم يَعَقلُونَ 0 

وقال تعالى: « رزقا | للعباد وأَحيينا به بلدة ميتا ذلك الخروج ه20 أي 
اا ا ا اس يت ا ا حت انوا الغيات 


.77 سورةالمائدة:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: 54 . ظ 

(*') تفسير الطبري 55/7 » قاموس القرآن .١6١-١6٠‏ 
(:) سورة فاطر: 94. 

(9) دور رق 

.١١ سورةق:‎ )5( 


0 8 0 508 | ا 





والأزهار» فصارت تهتز بها بعد ما كانت جامدة هامدة”'"' . 

الخامس : الإحياء للعبرة قبل يوم القيامة من غير رزق ولا أثر في الدنيا . 

قال تعالى: ط ورسولا إلئ بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني 
أخلق لَكُم من الطين كَهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طَيرا بذ الله وأبرئ الأكمه 
والأبرص وأحيى ي الموت يإذن الله وأتبئكم بم تأكلون وما تَدّخرون في بيوتكم 
إن في ذلك لآية لَكُمْ إن كسم مؤمنين 4" فكان عيسى عليه السلام يحيي 
الموتى بإذن الله تعالى ؛ ليكون عبرة لبني إسرائيل» فأحيا سام بن نوح» وكلم 
الناس» ووقع ميتا فكان كما كان”" . 

السادس: الحياة الدنيا . 

قال تعالى : 8 الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالْحيَاة الدنيًا وما 
الْحَيَاةَ الدنيًا في الآخرة إلا متاع 24 . 

ا : ( ولتجدئهم أحرص الئاس عل حو ومن امن أشر كوا لود 
عسملون 4 يقول 0-0 الود ع ان 
الدنياء وأشدهم كراهة للموت؛ اليهود" . 


)١(‏ تفسير أبي السعود 2177/8 وراجع المفردات في غريب القرآن ص : ١78‏ » قاموس القرآن 
١‏ » بصائر ذوي التمييز ”/ .0١7‏ 

(0) سورة آل عمران: 59. 

(1)9 قاموس القرآن +18١‏ تفسير أن السعوة 759/١‏ 

(5:) سورةالرعد: 756. ْ 

(60) سورة البقرة: 95. 

(5) تفسير الطبري 2779/7 راجع معنى هذا النص : بصائر ذوي التمييز 517/7» تفسير ابن 
كثير 2١١16 /١‏ تفسير فتح القدير 2١١5-1١15 /١‏ وتفسير الكشاف ١/198؟.‏ 


التمهيد . 
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السابع: الحياة الآخروية الأبدية. 

قال تعالى : # يقول يا ليتني قَدّمت لحياتي 274 . والمعنى : يتمنى أنه قدم 
الخير والعمل الصالح. واللام ة في «الحياة» بمعنى : لأجل حاتي والمر اد حياة 
الآخرة» فإنها الحياة بالحقيقة » لأنها دائمة غير منقطعة ‏ 

وقال تعالى: «وما هذه الْحياة اليا إلا له ولعب وإ الار الآخرة لهي 
الحيَوان لو كانوا يعَلَمُون 4 . واقان لبه ميقا مت وتان قولف لفحي 
الحيوان 4 أن يوان اللدقيقن السيرمدئ الناى لا يقنى "لا بنا يبقى مذة ويف 


ل" 


النامن : الحياة التى يوصف بها البارى . 

قال تعالى : «! الله لا إِلَه إلا هو الحي الْقيُوم 444 . 

فإنه إذا قيل فيه تعالى : الهو حي) فمعناه “عو ويه روسن 
ذلك اله 0 





(5)"سووة القدة 8 

(؟) سورة العنكبوت: 54. 

01١‏ القر ساف غزريي القران :853 ا مرطنا نر تتوص نيك 1141 ارين لاد 
ارو 

(4) سورة آل عمران: 7. 

(5) المفردات في غريب القرآن ص : ١1729‏ . 


الباب الأول 


كقيقة إلثياة 

وقبه ثلاثة قصول : 

إلفصاء الأواء . حقيقة الحياة الدنيا. 

الفصاء الثانج ‏ حقيقة الحياة الآخرة. 
إلفصاد الثالث ٠‏ الحياة دليل القدرة الإلهية. 





فقيقة إلثياة الدنيا 


المبثث الأواء : سنن الله تعالى في الحياة الدنيا. 
|أمبكث الثانج : استخلاف الله للإنسان في الحياة الدنيا. 
المبأيه الثاليه : تمكين الله للإنسان في الحياة الدنيا. 
المبقث الرابع : قيمة الحياة الدنيا وما فيها. 

[لمبثك إلثامس : متاع الحياة الدنيا. 


يها 


أأمبثث السادس ٠:‏ الابتلاء في الحياة الدنيا. 











الباب اب الأو ل : حقيقة الحياة ام )2 





المبثث الأواء 
سنن لله تعالج فج الفياة الدنيا 


قد تكرر في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف ذكر السنة وما يتصرف 
منها. والسنن جمع سنة» والسنة : الصورة وما أقبل عليك من الوجه. 
والأصل فيها الطريقة ة والسيرة» ومنه قوله وي : «من سن في الإسلام سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده؛ من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من 
بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ا 

وسنة الله قد تقال لطريقة حكمته؛ وطريقة طاعته» وقوله تعالى: «( سئة 
لل في اين حَلَوا من قبل ون تججد لسة الله تبديلا 04" , وقوله تعالى: 
« فلن تجد لسنّت الله تبديلا وآن تجد لست الله : تحويلا 4”" , تنبيه أن فروع 
الشرائع وإن اختلفت صورهاء فالغرض المقصود منها لا يختلف ولا يتبدل. 
وهو تطهير النفس وترشيحها للوصول إلى ثواب الله تعالى ومرضاته 
وو 
)١(‏ انظر: لسان العرب 17/ 5750-775» وتاج العروس .70١ /١8‏ 


والحديث المذكور رواه مسلم في صحيحه عن المنذر بن جرير عن أبيه» في كتاب الزكاة. 
باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النارء رقم المحديث: 
788») صحيح مسلم بشرح النووي 7/ 5 ٠١‏ . 

(0) سورة الأحزاب: 57. 

(*) سورة فاطر: 57 . 

(:) المفردات في غريب القرآن ص : 5505 » بصائر ذوي التمييز 7737/7 . 


الحياة فى القران 0-0 
عع د 


وورد في معجم ألفاظ القرآن أن السنة: الطريقة والخطة المتبعة» وسنة الله 
ما جرى به نظامه فى خلقه”! : 






وقال محمد إسماعيل إبراهيم : «وسنة الله: شريعته وطريقته وما جرى 
من نظامه في خلقه. وسنن الأولين: وقائع نزلت بهم" . 

فنعني بسان الله تعالى في الحياة الدنيا: طرق الله تعالى وخططه المتبعة التي 
لا تتبدل» ولا تتغير» وما جرى من نظامه في خلقه في ا حياة الدنيا . 

من خلال تدبري القرأن الكريم استنتتجت ستنتجت هذه السنن في الحياة الدنيا : 

أولا : السنن الكونية مرتبطة بالسنن في حياة الناس . 

ثانيًا : سنة الله في تغير حال الناس . 

تالعا:: سنة الله في مداولة الأيام بين الناس . 

رابعًا : سنة الله في إهلاك الأمم . 

خامسًا : سنة الله في عدم إهلاك الأم إلا بعد إنذار . 

سادمما : سنة الله في النصر لأوليائه . 

سابع : سنة الله في إقامة الحق . 

سنن الله تعالى في الحباة الدنيا : 

وإذا تدبرنا القرآن الكري نحد آيات كثيرة تتحدث عن ستن الله تعالى, 
وذلك للاستدلال:والياكدجة فاغعليقهنا؟ وعدم تخلفهاء حتى نجعلها خطة 


. 5514/١ معجم ألفاظ القرآن‎ )١( 
. : معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ص‎ 66 
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متبعة » وطريقة نسير عليها في ا حياة الدنياء فمن هذه السنن ما يلي : 

أولاً : السنن الكونية مرتبطة بالسنن في حياة الناس : 

نان تعاني ل وجعلنا اليل والتهارآ آيتين فمحونا آية اليل وجعلنا آية التهار 
مبصرة لتبتغوا فضلا من رَبَكُم ولتَعلمُوا عد السينَ والحساب وكُلَ شيء فصأناه 
تفصيلا 204 . 

يمن تعالى على خلقه بآياته العظام وهي من السنن الكونية . فمنها 
مخالفته بين الليل والنهارء ليسكن الناس في الليل» وينتدشروا في النها 
للمعايش والصنائع والأعمال والأسفار» وليعلموا عدد الأيام والجمع 
والشهور والأعوامء ويعرفوا مضي الآجال المضروبة للديون والعبادات 
والمعاملات والإجارات وغير ذلك . 

فالسنة الكونية التي تحكم الليل والنهار يرتبط بها سعي الناس للكسب 
وعلم السنين والحساب. ويرتبط بها كسب الإنسان من خير وشر. وجزاؤه 
على الخير والشرء وترتبط بها عواقب الهدى والضلال» وفردية التبعة فلا تزر 
وازرة وزر أخرى» ويرتبط بها وعد الله ألا يعذب حتى يبعث رسولاً» وترتبط 
بها مصائر الذين يطلبون العاجلة والذين يطلبون الآخرة وعطاء الله لهةٍ لاء 
وهؤلاء في الدنيا والآخرة . . . كلها تقضي وفق نظام ثابت. وسنن لا تتبدل. 
فليس شيء من هذا كله جزافًا” . 


وهناك آيات أخرى تتحدث عن ارتباط السنن الكونية بحياة الناس. 





)210 سورة الإسراء : 1 


250 لبور ابر كل 1 تفسير فتح القدير / .717-37١7‏ 
(9) هئ ظلال القران يتصرف 5150/2 


) ع ( ععاهه 006 





فمنها: قوله تعالى : ( يُسألوَك عن الأهلة قل هي مواقيت لئاس والحج وليس 
لبر بأن تأتوا البيوت من ظَهورِها ولكن الْبرَ من اتّقَى وأتوا البيوت من أبوابها 
وانّقوا اللَّهلَعَلّكُم تفلحون 204 . 

قال العوفي عن ابن عباس : «سأل الناس رسول الله يك عن الأهلة. 
فنزلت هذه الآية « يَسَأَلُونكَ عن الأهلّة قل هي مواقيت للئّاس 4. يعلمون بها 
حل دينهم» وعدة نسائهم» ووقت حجهم)"" 

قال الربيع : «ذكر لنا أنهم قالوا للنبي ‏ كَل : لم خلقت الأهلة؟ فأنزل الله 
تعالى (١‏ يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للنّاس » ؛ جعلها الله مواقيت لصوم 
المسلمين وإفطارهم. ولحجهم ومناسكهم» وعدة نسائهم» وحل ديونهم)" 0 

قال ابن جريج: "قال الناس : لم خخلقت الأهلة؟ فنزلت ‏ يسأَلونك عن الأهلة 
ل هي مواقيت للاس والْحج 4؛ لصومهم وإفطارهمء وحجهم ومناسكهم. قال: 
قال ابن عباس : ووقت حجهم.ء وعدة نسائهم» وحل دينهم»'' . 

عن الضحاك: «لإيسألُونك عن الأهلة فل هي مواقيت للناس والحج 4 
د و ووقت حجهمء وعدة نسائهم)””* 

وما ورد في سبب النزول من السؤال والجواب يدل على أن السنن الكونية 
ترتبط بحياة الناس» وذلك لأن الجواب يدل على واقع حياة الناس العملي. لا 


. 1/864 سورة البقرة:‎ )١( 

(0) تفار ا 51/1 

(9) تفسير الطبري ”/ 067» وقال محمود محمد شاكر : هكذا جاء في هذه الآثار (حل 
ديونهم» . . . وهذه الرواية قاضية على صحة هذا المصدر . 

(4) المرجع السابق "*/ 001 . 

)0( المرجع السابق / "007 . 
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مو بحيث تكون الأهلة معالم للناس يوقتون بها 
أمورهم الدنيوية. 200100 وأجال عقودهم في 
والإفطارء ولاسيما الحج» فإن الوقت مراعى فيه أداء وقضاء. ولو كان الهلال 
ملازما حالاً واحدة لم يتيسر التوقيت به'" 

ومن تلك الآيات التي تدل على ارتباط السنن الكونية بحياة الناس» قوله 
تعالى : هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنين 00 56 3-5 37 ل عل 0 

إل يرلل ,يكم بصياءأفلا ُو 9© فل رأ إن عل لله عل 
اهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكدون فيه أفلا. 
تبصروت 59) ومن رُحمته جعل لَكُم اليل والهار لدسكنوا فيه ولتبعغوا من فضله 
ولعلّكم تشكرون 4 . 

وقوله تعالى: أ وعلامات وبالنجم هم يهتدون 4 . 

إن السنة الكونية التي تحكم الليل والنهار» ترتبط بها حياة الناس» وذلك 
حين يشتاق الناس إلى الصبح حين يطول بهم الليل قليلاً في أيام الشتاء» 
ويحنون إلى ضياء الشمس حين تتوارى عنهم فترة وراء السحاب! فكيف بهم 
)١(‏ انظر : في ظلال القرآنبتصرف 18٠/١2‏ . 
50 تشغير الراغى 1/1 
ظ فر سورة يونس : 0 


2 سورة القصص : ا واي 
الل سورة النحل : 1 . 





مسي 0 
فرض أنهم ظلوا أحياء. وإن الحياة كلها لمعرضة للتلف والبوار» لو لم يطلع 
عليها النهار! » وكذلك لو ظل النهار سرمدا إلى يوم القيامة. فالليل سكينة 
وقرار» والنهار نشاط وعمل» والمتجه فيه إلى فضل الله فما يعطي الناس إلا 
من فضلهء « ولَعلّكم تشكروت 4 ما يسره الله لكم من نعمة ومن رحمةء وما 
دبره لكم واختاره من توالي الليل والنهار. ومن كل سنن الحياة التي لم 
تختاروهاء ولكن اختارها الله عن رحمة وعن علم وعن حكمة . 

انيًا : سنة الله في تغير حال الناس : 

فمن سنن الله تعالى في الحياة الدنياء سنته في تغير حال الناس» وذلك 
حيث جرت سن الله ألا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم من 
ل با 


© > 6 م مهدي 


لوبهم إن لَه وي شديد العقاب 20 ذلك بذ الهم يك مير شم 
أنعمها علَئ قوم حتّئ يغيّروا ما بأنفسهم ون الله سميع عليم 74" . 

قال السدي: «نعمة الله على قريش محمد يكل فكفروا به» فنقل إلى 
المدينة وحل بالمشركين العقاب)7" 

وقالساعي تعر رضي تومن يعات كيده انان انميت 
)١(‏ في ظلال القرآن 0/ 737١8‏ . 


(9)«سورة الأنفال 9ف م 
() تفسير القرطبي 8/ 79 تفسير فتح القدير ؟/8١7.‏ 


مات حتية الحداء ل ع 





مح ب و 
يجيء ذلك منهم بأن يغيروا حالهم التي تراد وتحسن منهمء فإن فعلوا ذلك 
وتلبسوا بالتكسب للمعاصي أو الكفر الذي يوجب عقابهم؛ غير الله نعمته 
عليهم بنقمته منهم» ومثال هذا نعمة الله على قريش بمحمد يكل فكفروا 
وغيروا ما كان يجب أن يكونوا عليه» فغير الله تلك النعمة بأن نقلها إلى 
غيرهم من الأنصارء وأحل بهم عقوبته)”" . 

أنواع التغيير : 

والتغيير ليس شرا محضاء بل هو قسمان : 

القسم الأول : : التغيير إلى الأفضل» وهو التغيير المطلوب» وهو الإصلاح » 
وهذا هو الأصل» قال تعالى : إولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه 
خَوفا وَطمعا إن رَحَمّت الله قريب مَن الْمحَسنينَ ”" وصلاح الأرض يكون 
بطاعة الله واتباع دينه» وفسادها يكون بالإعراض عن شريعته . 


وهذا النوع من التغيير يكون في حياة الأفراد بالاستقامة والصلاح والثبات 
على الهدى والإيمان» قال تعالى: 9 فاستقم كما أمرت ومن تاب مَعَكَ ولا 
ا نه بم َعمَلُون بير 4" , وهثله التوبة الصادقة التصوح» كلما قصر 
الفرد في الطاعات أو انتهك المحرمات ليبقى على الهدى المستقيم» وهذا 
الصنف من الناس هم الذين أثنى عليهم الله وبشرهم بالجنة . قال تعالى : 9 إن 
اين قَالُوا ربنا الله ثم اسعَقَامُوا تَسَزَل عَلَيِهم الْمَلائكَةُ لذ نَحَاقُوا ولا تحزنُوا 


() المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 5/ 5 5 ”» وانظر : التفسير الكبير ١81١/١6‏ . 
(؟) سورة الأعراف: 65. 
69 سورة هود: ؟١١١.‏ 
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وأبشروا بالجنّة الي كنتم توعدون 04" . 

ويكون التغيير أيضافي حياة المجتمعات باستقامة المجتمع 
وتلااحمه» وذلك كما كانت الحال ذ في المجتمع الأول الذي قال الله عز وجل 
فيهم: : ( لأفقراء المهاجرين الّذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا 
من الله ورضوانا وينصروت الله ورسوله ولك هم الصّادقون (2) والّذين تبوءوا 
دار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إِلَيهِم ولا يجدون في صدورهم حاجة 
مَمَا أوتوا ويؤثرون علئ أنفسهم ولو كَانَ بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه 
فأولتك هم المفلحون 20 والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربَّنا اغفر لنا 
ولإخواننا الّذِين سَبَقَونًا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً لين آمنوا ربّنا إن 
رعوف رحيم 24 . 

وصور هذا النوع من التغيير كثيرة» وحسبنا هنا أن نكتفي بذكر صورة 
عامة وفق التتبع الزمني في حياة الآمة» فمن أمثلة ذلك : 

١‏ -إرسال الرسل» فهو صورة من صور التغيير. 

قال تعالى: ظ كَانَ النّاس أُمّةَ واحدة فَبِعَتْ الله لين مبشرين ومنذرين 
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين النّاس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا 
دين أونوه من بعد ما جاءنْهُمْ الات با نهم فهدى الله دين آمنُوا لما 
ُو فيه من الح يلأنه الله يْدي من يشَاءُ إلى صراط مُستقيم 04 , 


١‏ ظهور الإسلام كرسالة خاتمة ونسخه للرسالات قبله صورة أخرى من 
200 سورة ف فصلت: 7 


(؟) سورة الحشر: 8 .1٠١‏ 
6 سورة البقرة : 117 
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صور الفخيير الث اقنضيتها حكمة امول متيخاته وتان . 
قال تعالى :ا إن الددين عند الله ٠‏ الإسلام وما اختلف الْذِين تدا الكتاب إل 


من بَعْد ما جَاءَهُم عَم بَهيَا بَهُم وس يَكْفر بآيات الله فإنَ الله سُرِيع 
الحساب 274 . 


وقال تعالى: إ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين 74" . 

قال رسول الله يك : «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي؛ كان كل نبي 
يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود. وأحلت لي الغنائم ولم 
تحل لأحد قبلي. رجات لي الارض اطي طهورا وسجهنا. فأيما رجل أدركته 
الصلاة ة صلى حيث كان؛ ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأعطيت 
الشفاعة)”" . 


"' تغير المجتمع الجاهلي إلى المجتمع الإسلامي الذي ملك الدنيا وقاد 
الأم هو صورة تدعو إلى التفكر فيها وفي أبعادها؛. لمعرفة طرق الإصلاح التي 
حمبها اشر قن حياة اللجتجعات» :طرق القريية الى قلدال خرف رما لين 
بالقصير لتكوين القاعدة الصلبة التي تقوم عليها الدعوة إلى الإصلاح . 

وهذا المثال يصلح من جميع الجوانب أن يكون مثالاً أساسيًا لتغيير 
المجتمعات بعده» إذ إن ٠‏ جتمع الصحابة الكرام يمثل المنارة المشرقة والغرة 
)١(‏ سورة آل عمران: .١9‏ ظ 
(؟) شورة آل عمزان: 46. 


فو6 الحديث رواه مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 


الحديث: ,)05١(7‏ صحيح مسلم بشرح النووي ل ورواه البخاري عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري» في كتاب التيمم» رقم الحديث : ها" فتح الباري 019/١‏ . 





3 


الوضاءة في جبين التاريخ» ولذلك يعتبر المقياس الصحيح الذي يجب أن 
تتطلع إليه المجتمعات التي تنشد التغيير إلى الأفضل . . . ''' . 


؛ ‏ وجود المجددين المصلحين كلما ابتعد الناس عن منهاج النبوة وقل 


الخيرء وعز أهله. ركثر الشر ودعاتهء كما ورد فى الحديث: (إن الله يبيعث 
لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها)7”0 . 


القسم الثاني : التغيير المرفوض» وهو الخروج عن الفطرة. واللإفساد في 


الأرض» ويكون هذا الانحراف فى حياة الأفراد والمجتمعات : 


(0010) 


0 


ففي بيان الانحراف الفردي يقول الله عز وجل : 9 من كفر باللّه من بعد 


مقدمة في ظاهرة التغيير» للدكتور إبراهيم عباس » ص : ١1‏ . 

الحديث رواه أبوداود عن أبي هريرة في كتاب الملاحم» باب ما يذكر في قرن المائة» رقم 
الحديث: .559١‏ 

قال السيوطي في مرقاة الصعود: اتفق الحفاظ على تصحيح هذا الحديث؛» منهم الحاكم في 
المستدرك والبيهقي في المدخل . وممن نص على صحته من المتأخرين : الحافظ ابن حجر . 

لوو 

وقال العلقمي في شرح الجامع الصغير : قال شيخنا: اتفق الحفاظ على أنه حديث صحيح . 

وممن نص على صحته من المتأخرين أبو الفضل العراقي» وابن حجر . ومن المتقدمين : 

الحاكم في المتدرك» والبيهقي في المدخل . انتهى . 

وقال المناوي في فيض القدير: أخرجه أبو داود في الملاحم, والحاكم في الفئن وصححهء 

والبيهقي في كتاب المعرفة» كلهم عن أبي هريرة . 

قال الزين العراقي وغيره: سنده صحيح . انتهى . عون المعبود شرح أبي داود لأبي الطيب 
محمد شمس الحق العظيم آبادي 7/١١‏ 79457. 

إنه لا يلزم أن يكون في رأس كل مائة سنة واحد فقطء بل يكون الأمر فيه كماذكر في 
الطائفة وهو متتجه» فإن اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع 
الخيرء ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد. . . » فعلى هذا كل من كان 
متصمًا بشيء من ذلك عند رأس المائة هو المراد» سواء تعدد أم لا (فتح الباري /١7‏ 5945) . 


اال000 55555 5 1 ا 0 000000 0000 
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قن لأمن أقرة وه مع الات رلكن ذى رح باكر مدر في 


غضب مُن الله ولّهم عذاب عظيم 4" , ويقول تعالى « واتل عليهم نبا الذي 
آتيناه آياتنا فانسلخ منها فَأتبعه الشيطان فكان من الغاوين 74" . 


«وفي بيان اتخراف الجتميهات ذكر الله عز وجل قصيض أنوام كذبقا 
رسلهم. راع موا عر قن انهه دا عاتيي الجعار لان ذلك 
000 ع ا م 


60 جم احم طلاخ الل اع 


0 س © سس 


ويم وأغرقا ال ون وغ قر كال 

وذكر أقواما آخرين , بدلوا نعمة الله كفرا فكان جزاؤهم زوال هذه النعم. 
قال تعالى : : 9 وضرب الله معلا قرية كانت آمنة مطمئنّة يأتيها رزقُها رَغَدا من كل 
مكان فكفرت بأنعم الله فَأَذَاقَها اللّهُ لاس الجوع وَالْخَوف بما كَانُوا 
يصنعون 404 . 

والنتيجة التي نريد الوصول إليها أن التغيير بقسميه إنها يحدث وفق سنن 
إلهية قدرها المولى عز وجل» وذلك يتضح بالوقوف على أمور منها : 

إن التغيير بقسميه السابقين» سواء في حياة الأفراد أم في حياة 
نيمات رط ارال ريض اإمتلاع افوس ار إسياده ««الرهالى' 
« ذلك بِأَنَ الله لم يك مغيرا تعمة تعمة أنعمها على قوم حتئ يغيّروا ما بأنفسهم وأن 


() سورة النحل: .٠١5‏ 
(0) سورة الآعراف: ١76‏ . 
(55)سنوزة الأنقال: مان 6 


62 سورة النحل : ١١1‏ . 
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لاسي 1014 


وقال تعالى : ف لَه معقبات من بين يديّه ومن خَلَفه يحفَظونه من أمر اللّه إن 
للهلا يغير ما بقوم حت يغيّروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له 
ما لهم من دونه من وال 94" 

وفي الآية إيماء إلى أن نعم الله على الأم والأفراد منوطة ابتداء ودوامًا 
بأخلاق وصفات وأعمال تقتضيهاء فما دامت هذه الشؤون ثابتة لهم متمكنة 
منهم , كانت تلك النعم ثابتة لهم. واللّه لا يتتزعها منهم بغير ظلم منهم ولا 
جرم. فإذا هم غيروا ما بأنفسهم من تلك العقائد والأخلاق» وما يلزم ذلك 
من محاسن الأعمال» غير الله حالهم» وسلب نعمتهم منهم». فصار الغني 
فقيراأء والعزيز ذليلاء والقوي ضعيفا”" . 

نعم» لم يكن لآل فرعون وأمثالهم حال مرضية» فيغيروها إلى حال 
مسخوطة. ولكن كما تتغير الحال المرضية إلى المسخوطة, تتغير الحال 
المسخوطة إلى أسخط منها. ومشركو مكة كانوا قبل بعثة الرسول كَل إليهم 
كفرة عبدة أصنام» فلما بعث إليهم بالآيات فكذبوه وسعوا في إراقة دمه. 
غيروا حالهم إلى أسوأ مما كانت» فغير الله ما أنعم به عليهم من الإمهال. 
وعاجلهم بالعذاب”*' 

وإنها لحقيقة تلقى على البشر تبعة ثقيلة؛ فقد قضت مشيئة الله وجرت 
مضه أن تترقية مشعة الله بالشر هلق تصيرك نهو لاء البقترء ,أن تنفد فيكم مينته 
(0) سورةالرعد: .١١‏ 


تفمي امراف 1/7/1 
(9) الأساسن فى الشصر ١‏ العا 


ل يي ة ةي ة ‏ ا 0 0000000 05 : 
0 10 ذخ ذا 0 00 0 
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بناء على تعرضهم لهذه السنة بسلوكهم . والنص صريح في هذا لا يحتمل 
0 
و التي رسواء كا من امسن إلى الس أو الدكنن. ٠‏ قال تعالى 29 
مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء رَبك محظورا 74" . 

ارا ا امات ميا احير الاي مسن 
كَان يريد الحيّاة الانيا وزيتها نوف إليهم أعمالّهم فيها وهم فيها لا يمخسون 
أُولتك الّذينَ ليس لَّهُمْ في الآخرة إلا النَّر وحبط ما صتعوا فيها وباطل ما 
كانوا يعملون 24 . 

بيد نعم أداليى وحور تحبر وي رجااك لاحي ندم روسرد 
الجانب الروحي فإن هذا لا ينفعهم ماداموا معرضين عن شريعة الله عز وجل . 
كما قال تعالى : فلم سوا ما ذكروا به فحنا عليهم أبواب كل شيء حتئ إذا 
فرحوا بما أوتوا أَحَنَاهم بغتة فَإذَا هم مبلسون 24 . 
بشرع الله وليس بكثرة العدد والعدة. كما ورد فى حديث ثوباد. فال فاك 
رسول الله يك : ١يوشك‏ أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق» كما تداعى 
الأكلة إلى قصعتهاء قال: قلنا: يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم 









.7١ 597/5 في ظلال القرآن‎ )١( 

00 سواوة | لامر اع 

(0) سورة هود: .١510‏ 

(4:) سورة الأنعام: 44 . مبلسون: متحسرون غاية الحسرة آيسون من كل خير واجمون (تفسير 
أبي السعود / 175 » تفسير الكشاف .)١8/7‏ 


-- مام ا 





يومئذ كثير ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل؛ ينتزع المهابة من قلوب عدوكم: 
ويجعل في قلوبكم الوهن» قال: قلنا: وما الوهن؟ قال: حب الحياة وكراهية 
الموت)170) 

الام سي ير ار ور كثيرة ويكون فيها التغيير 
سريع ٠‏ كما ورد في صحيح مسلم أن رسول الله يل قال: «بادروا 
بالأعمال'' فتنًا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمئًا ويمسي كافرا. أو يمسي 
مؤمنًا ويصبح كافرا. يبيع دينه بعرض من الدنيا»"" . 


وسائل التغيير إلى الأفضل : 


: -العلم‎ ١ 
وأعني به العلم الشرعي والعلم المادي والعلم بالواقع. وحالنا الذي صرنا‎ 
. إليه خير شاهد . . . يوم فقد التعليم أهدافه السامية وغاياته العظيمة‎ 


ولقد لاحظنا زمنا طويلاً تكاد تكون فيه مقررات العلوم الشرعية معدومة 





)01( الحديث رواه أحمد في مسنده 778/0 . قال محمد ناصر الدين الألباني: أخرجه أحمد 
90 وابن أبي الدنيا في «العقوبات» »)١/77(‏ ومحمد بن محمد بن مخلد البزار في 
«حديث ابن السماك» (181-1817)» وأبو نعيم في الحلية (1/ 181): عن المبارك بن فضالة 
ثنا مرزوق أبو عبد الله الحمصي أنا أبو أسماء الرحبي . قلت: وهذا سند جيد» رجاله ثقات» 
والمبارك إنما يخشى منه التدليس» أما وقد صرح بالتحديث فلا ضير منه» فالحديث صحيح 
عندي» والله أعلم (سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم الحديث 011/4 )2. 

(0) معنى الحديث: الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والانشغال عنها بم 
يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المدراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم (شرح مسلم للنووي 
0 

(9) الحديث رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن, 
رقم الحديث 187 2)١18(‏ (صحيح مسلم بشرح النووي )177/١‏ . 





في كثير من بلدان العالم الإسلامي إلا من رحم الله وقليل ما هم . 


أما عن العلم المادي فلا يخفى علينا حالة أوربا في العصور الوسطى» 
والتي يطلقون عليها هم أنفسهم بأنها عصور الظلمات والجهل» ثم إذا بهم 
اليوم قادة ينظر إليهم كثير من أبناء الإسلام بعين الإجلال والإكبار . 

فهل نحسب أن هذا التغيير حدث بدون جهد مبذول.» أو بدون علم 
الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 4”"'. إلا أنهم غيروا من أنفسهم عبر هذه 
القناة التى هى فنن أهع قنوات التغيير"" : 

ونحن الأمة التي لم يحارب دينها العلم. بل يأمر به ويحث عليه. 
ويجعله فرضا . 

. ولحكمة عظيمة يبدأ الوحى الإلهى ب 8 اقْرأ باسم ربّك الذي خلق 0 
خلق الإنسان من علق (© اقرأ وربك الأكرم ص الّذي علَّم بالقلم 00 علَّم 
الإنسان ما لم يعلم 74" . 

- ويقسم الله سبحانه وتعالى بالقلم. فيقول: 9ت والقلم وما يسطرون 94 . 

ثم يمتن على الإنسان بالتعليم» فيقول: الرّحمن © علّم القرآن 0 
خَلّقَ الإنسان 0 علّمه ايان 2*4 . 


./ سورةالروم:‎ )١( 

(؟) مقدمة ظاهرة التغيير ص: 70. 
(9) سورة العلق: .62-١‏ 

(5:) سورة القلم: .١‏ 

(0) سورة الرحمن: ١‏ 5. 
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ويجعل العلم الحقيقي هو العم الذي يدعو إلى الإمانء فيقول تعالى : 
ومن الئاس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كَذلك إِنمَا يَحْشى الله من عباده 
العلماء إِنَ الله عزيز غفور4”" . 

ويرك بن تدر لات العدم. فيقول تعالى «يا أيها اين آمنوا إذا قيل 
000 داعو ب ع بي ب د 
0 

مووي ا ا 0 
يتَذَكَر روا الاب 04 |! 

وبهذا يتبين لنا أننا أمة العلم» وأننا أحق بالحضارة» كما أننا أحق بالسيادة . 

الأخذ بالسنن الكونية فى الآفاق. والسنن الاجتماعية فى الأنفس : 
قال تعالى: ١‏ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتئ يتبين لهم أَنَّه 


م خب ور 9 لع 6 


الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شئء شهيد م9 . 
وقال تعالى: «وفي الأرض آيات ؛ للموقنين 60 وفي أنفسكم أفلا 
تبصرون © . 


.758 سورةفاطر:‎ )١( 

(؟) سورةالمجادلة: .١١‏ 

و ال 1 

(:) سورة فصلت: 6 . 

(5) سورة الذاريات: .757١-7١‏ 






الناك الأول + تحقيقة الحياة 


: استغلال الملكات والقدرات‎  “ 


من المؤسف جدا أننا فلك الكثير من القدرات» ولا نقوم إلا بأقل القليل 
من الواجبات. أقل ما غملك الوقت والفراغ والصحة والشباب والأمن 
والخيرات . . . وكل هذه القدرات لابد أن تستغل استغلالاً طيبًا موفقًا من 
أجل التغبير والإصلاح . 

عو وحيت بالل باللطوين اذالم بول مي ساماد القود لكان 
لقوة الكافرين وول فال تعالى : ١ه‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الل وعدركم وآخرِين من دونهم لا تعلمونهم الله يعدمهم 
وما تنفقوا من شيء في سبيل اللّهِ يوف إليكم وأنتم لا تظلمون 74 ؛ وإن (ما) 
في الآية تفيد العموم» أي كل ما في استطاعتكم دون تقصيرء ولا يكون 
ترهيب العدو إلا بقوة تحقق ذلك . 

- ويذكرنا الرسول كَل بالقدرات التي يجب أن ننتهزها لإحداث أقصى 
ما نستطيع من التغيير والإصلاح» فيقول: «نعمتان مغبون فيهما كثير من 
الناس الصحة والفراغ)”" 

: التربية‎  : 

ما أحلى تربية الجيل وتربية الشباب خاصة على الحدية والشجاعة والبناء 
واستغلال الوقت واستعماره في الصلاح» فلننظر إلى تربية الرعيل الأول على 
يد المربي القدوة محمد يك ولننظر إلى من قال الله عز وجل فيهم 
11 سو 5 لافال م 


25 الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق. باب ما جاءة في الرقاق. رقم 
الحديث: 5517 (فتم الباري .)5197/1١١‏ 








21010110ظغ 
ا وي ري لعو د 
منلهم في التوراة ومتلهم في الإبجيل كزع أخرج شطاة" قازر" . . . فاستغلظ 
فاستو”" . . . على سوقه يعجب الزرّاع ليُغيظ بهم الْكَفَارَ وعد الله الّذين آمنوا 
وعَمنُوا الصّالحات مهم مُغفرة وأَجْرا عَظيما م 


5 المجاهدة والوقوف عند حدود الله بفعل الواجبات وترك المنهيات : 

نما لاشك فيه أن تغيير النفوس وإصلاح القلوب وتوجيه الأعمال وتنظيف 
الأفكار وتطهير الأدران» كل ذلك لا يحصل بضغط شيء من تلك الأشياء 
وطردها بسهولة وبدون جهد.ء ذلك في التعامل مع الآلات الجوامد. أما في 
التعائل مم اقوس البكريه فالا يجتاج إلى مجاهدة ومجالدة» قال تعالى : 
«( والّذين جاهدوا فينا لتهديئهم سبلا وإن الله لمع المحسنين 4 . فالهداية لا 
تأتي فلتة عارضة من السماء» بل هي متعلقة بالمجاهدة. وأعظم الناس هداية 
أكثرهم مجاهدة لنفسه”" . 


1١‏ -تدبر القرآن الكريم منهج من عند الله يهدي للتي هي أقوم » فهو منهج 


)١(‏ شطأه: طرفه. 

)١(‏ فآزره: قواه وأعانه وشده. 

() فاستوى على سوقه: فاستقام على أعواده؛ وهذا مثشل ضربه الله سبحانه لأصحاب 
النبي ‏ يك وأنهم يكونون في الابتلاء قليلاً» ثم يزدادون ويكثرون ويقوون كالزرع» فإنه 
يكون في الابتداء ضعيفًا ثم يقوى حالاً بعد حال حتى يغلظ ساقه (تفسير فتح القدير 
0 تفسير أبي السعود 8/ .)١١0‏ 

(54) سورة الفتح: 19. 

(0) سورة العتكبوت: 59. 

(5) انظر: مقدمة ظاهرة التغيير لإبراهيم عباس ص : 11 





الأمة الخالدء وطريقها القويم » وحري بنا أن نتدبر آياته » لأنه هدى ورحمة 
للمؤمنين ١‏ ولآنه شفاء لما فى الصدور . وإذا شفيت هذه القلوب فأبشر بحسن 
التشنيقى:: 

كال نان : إن هذا القرآن يهدي لأتي هي أقوم 5 يش المؤمنين اْذين 


يعملونَ الصّالحات أن لهم أجرا كُبيرا 294 . 

وقال تعالى: ‏ كتاب أنزلناه إليك مبارك لَيَدَبْروا آياته وليعَذَكّر أولوا 
الألباب 24 . 

وقال تعالى: فإ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمدين ولا يزيد 
الظالمين إلا خسارا 74" . 

: الغنى وكثرة المال‎ - ٠١ 

المال نعمة إذا لم تشكر حق الشكر فإنها تكون سببا للطغيان والفسادء قال 
تسالى: لوبط اهارق لاد وا في الأرض ولك مكدر بحا 
نه بعباده خبير بصير 04 , 

وقال تعالى : إن قارون كان من قوم موسئى فبغئ عليهم واتيناه من الكنوز 
ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة إذ قَال له قومه لا تفرح إِنَ الله لا يحب 
الفرحين 4" . 


.9 سورةالإسراء:‎ )١( 
.59 (؟) سورة ص:‎ 
.87 (؟) سورة الإسراء:‎ 
. 77 سورة الشورى:‎ ):( 


(60) سورة القصص: ”/. 


00 2 اتج جا جد ع م 2ض 200 0 0 





ولكنا لا نشك في أن الوسيلتين الغنى وكثرة المال .من أهم وسائل التخيير 

إذا وفق المسلم لاستخدامها في طاعة الله . 
الدعوة إلى الله عر وجل : 

الدعوة إلى ال 0 
دعا إل اله مل الع قلي من ملم 4©, وقال تال 
« ولتكن منكم أَمَّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر 
ولك هم المُقَحُوت 4" 

الجهاد في سبيل الله سنام الإسلام» وهو من أسباب كسب العزة» وما ترك 
قوم الجهاد إلا ذلواء والصراع بين الحق والشرء والكفر والإيمان» قائم إلى قيام 
الساعة» ليبتلي الله المؤمنين وليمحص صفوفهمء ويمحق الكافرين» ويبين 

قال تعالى : 9 ما كَان اللّه ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتّئ يميز (١‏ لحبيف 

من الطَّيّب وما كَان اللّه ليطلء ليطلعلكم على الغيب ولكن الله يجت رك ا 
فآمنوا باللّه ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم 94 . 


1 : شورة فصيلة‎ 2١ 
15 سَووَة ال عهران:‎ 62 
5 ١ 2 : سورة آل عمران‎ 6 






0 1 0 


الباب ٠‏ الأول : حقيقة الحباة ) /أاه ( 


1 د السكو : 

فالشكر سبب للتغيير إلى ما هو أحسن» كما قال تعالى : فآ وإِذ تَأَذّنَ ربكم 
ان شكرق ركم ون كترقإنأ عابي فتديد 194 

والقكر التلنوت هر الشكر الكامن الناى كر يسنانو القلية 
والجوارح» وبهذا يكون معنى الدين كله» كما قال بعض المفسرين في قوله 
تعالى : :9 اعملوا آل داوود شكرا وَقليل مّن عبادي الشكور 4" : إن الشكر 
يكون بالفعل كما يكون بالقول والنية”” . 

ثالنًا : سنة الله في مداولة الأيام بين الناس : 

فمن سنن الله تعالى في الحياة الدنياء سنته تعالى في مداولة الأيام 
بين الناس» حيث إنها سنة من سنن الله في المجتمع البشري» فمرة تكون 
الدولة للمبطل».والأخرى للمحق, ولكن العاقبة داكمًا لأصحاب 
ابلق قال تال « إن يُمسسكم قرح ققد صن القوم قرع" ... ْله وتلك 
الأيام نداولها”” . . . بين الثاس وليعلم الله الّذينَ آمنوا ويتّخد سكم شهداء 
واللّه لايحب الظَّالمين (62 وليمَحص الله الّذين آمنوا وميد 


)١(‏ سورة إبراهيم: /ا. 

(9): ووو ايا 17 

(9) تفسير ابن كثير 50١/7‏ » وانظر: تفسير فتح القدير 2711/5 وتفسير السعدي 571//5 . 

(5) القرح: الأثر من الجراحة من شيء يصيبه من خارج» وقد يقال: القرح للجراحة» والقرح 
للألم (المفردات في غريب القرآن ص : .)5٠١‏ 

(0) نداولها : نصرفها بينهم نديل لهؤلاء تارة ولهؤلاء أخرى (تفسير أبي لد 





لكَافرينَ00: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما_قال: «لما كان قتال أحد وأصاب 
المسلمين ما أصاب» صعد النبي كك الجبل » فجاء أبو سفيان فقال: يا 
5-0-5555 ج؟ الحرب سجال: يوم لنا ويوم لكم . 
فقنال شوك النن مل لاضوكارة : الييوة .فق الوا ل" سيواءه لا اسوافن قتلونا 
وبي بد سي دوسي 
رسول الله - يكل : قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: اعْلٌ 
هل ! فقا ل :رسول اش كله نولو ؛ الله أغلى واجسل !"فقا أبو:ستفيان: 
موعدكم وموعدنا بدر الصغرى» قال عكرمة : : وفيهم أنزلت ‏ وتلّك الأَيَام 
نداولها بين الناس 9046© . 

قيل : هذا في الحرب» تكون مرة للمؤمنين لينصر الله عز وجل دينه» ومرة 
للكافرين إذا عصى المؤمنون ليبتليهم ويمحص ذنوبهم» فأما إذا لم يعصوا فإن 
حزب الله هم الغالبون. 

وقيل: ا نداولها بين الئاس 4 من فرح وغم وصحة وسقم وغنى وفقر ©" 

وقال الحجاج: «إن الأرض ستدال منا كما أدلنا منهاء (٠‏ ونداولها 4 إغا 
هو بتخفيف المحنة تارة» وتشديدها أخرى بدليل ل« واللّه لا يحب الظالمِين 4 
ولو كاتف الذاولة بالنصضير ل“ سينا ول سودي ثارة للك ا فردة قار لان 


(1) ووة آل خهران 115 

(؟) تفسير الطبري : /ا/ ٠‏ 71. 

0 تفسير القرطبي »"١18/5‏ وانظر : تفسير الطبيري // تمس الكقياف: 2570/5 
والدولة: الكرة, 


لباب الأول : حقبقة الحباة كه 





0010 


محبهم من حيث ناصر لهم) 

ففي غزوة أحد درس وعبرة للمسلمين حيث أصابهم ما أصابهم في نهاية 
المعركة» جزاء وفاقًا لهذا الاختلاف وذلك الخروج» وتحقيقًا لسنة من سنن الله 
التي لا تتخلف, إذ كان اختلاف الرماة وخروجهم ناشئين من الطمع في 
العتيية: والله قد كتب النصر في معارك الجهاد لمن يجاهدون في سبيله: لا 
ينظرون إلى شيء من عرض هذه الدنيا الزهيد» وتحقيمًا كذلك لسنة أخرى من 
سنن الله في اللأرض» وهي مداولة الأيام بين الناس - وفقا لما يبدو من عمل 
الناس ونيتهم ‏ فتكون لهؤلاء يومًا ولأولئك يومًا. ومن نّم يتبين المؤمنون 
ويتبين المنافقون» كما تتكشف الأخطاء» وينجلي الغبش”" . 

وما سبق يتضح لنا أن الدولة تكون لمن عرف أسباب النجاح ورعاها حق 
رعايتهاء كالاتفاق وعدم التنازع والثبات وصحة النظر وقوة العزيمة والصبرء 
وأخذ الأهبة وإعداد ما يستطاع من القوة» قال تعالى : 

وأعدوا لهم ما اسْتطعسم من قَة ومن رياط الْحَيل هبو به عدر الله 
وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمَونَهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في 
سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تَظَلَمُونَ 94" . 

وقال تعالى : 9 يا أيه الْذِين آمنوا إذَا لقيتم فَة فَائبتَوا واذكرُوا الله كخيرا 
َعَلَّكُم تفلحوت 62 وأطيعوا الله ورسولَهُ ولا تَارَعوا فَتَفَسَلُوا وتذهب ريحكم 
واصبروا إن الله مع الصّابرين 69 ولا تَكُونُوا كَالّذِينَ خَرَجُوا من ديّارهم بطر 





)0010( تفسير التبيان الى المحرر الوجيز 751١/7‏ . 
(0) في ظلال القرآن 48١ /١‏ . 
() سورة الأنفال: .5٠١‏ 





ورثاء الساس ويصدون عن سبيل الله واللّه بما يعملون محيط 20# . 

وأبعًا : سنة الله عز وجل في إهلاك الأمم : 

فمن سنن الله تعالى في الحياة الدنيا» سنته عز وجل في إهلاك الأم» مرة 
يهلكهم الله بعذاب الاستئصال ‏ بعذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم كما 
وقع لكثير من الأقوام ‏ » ومرة يهلكهم بالسنين ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات» كما حدث كذلك لأقوام. ومرة يهلكهم بأن يذيق بعضهم بأس 


عرس اج سس اس هجح 


كم أهلكنا من قبلهم من قرن مَكَنَاهم في الأرض ما لم نمكّن لكم وارسلنا السماء 
عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فَأَهلكتاهم بذنو بهم وأنشأنا من 
بعدهم قرنا آخَرِين 4" . 

فال ابر مف والطبرى: 7أنطرف واعرفف لف الالجار سارها 
وأعطتهم الأرض ريّع نباتهاء وجابوا صخور جبالهاء ودرت عليهم السماء 
بأمطارهاء وتفجرت من تحتهم عيون المياه بينابيعها بإذني» فغمطوا نعمة 
ربهم» وعصوا رسول خالقهم» وخالفوا أمر بارئهم» وبغوا حتى حق عليهم 
قولي» فأخذتهم بما اجترحوا من ذنوبهم» وعاقبتهم بما اكتسبت أيديهم. 
وأهلكت بعضهم بالرجفة» وبعضهم بالصيحة» وغير ذلك من أنواع 
العذاب)”" . ظ 


. 21746 سورة الأنفال:‎ )١( 
. (؟) سورة الأنعام:‎ 
.١59 /0 تفسير الطبري:‎ )9( 





الباق ب الأول اتخقيقة الها 





فإن قيل: ليس في هذا الكلام إلا أنهم هلكواء إلا أن الهلاك غير مختص 
بهم» بل الأنبياء والمؤمنون كلهم أيضًا قد هلكواء فكيف يحسن إيراد هذا 
الكلام في معرض الزجر عن الكفر أنه مشترك فيه بين الكافر وبين غيره؟ 


والحواب: ليس المقصود منه الزجر يمجرد الموت والهلاك». بل الملقصود 
أنهم باعوا الدين بالدنيا ففاتهم» وبقوافي العذاب الشديد بسبب الحرمان عن 

وإذا تدبرنا القرآن الكريم نجد آيات كثيرة تكشف عن أسباب هلاك الأتم ‏ 
وإن كان العس لاخدال هو الل توتو العا ضور قانتعال 

- ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكّن 
باتوبهم وأنشانا عن يعدهم قرنا آخرين 14" . 

وقال تعالى: إ كدأب آل فرعون والّذين من قبلهم كذبوا بآيات ربّهم 
ا ا 0 0 ع اس ل ا ل 8 2 ل الو تيو لاتير 7 م" 
فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين 0 

ل ل ا 

-وقال تال ذالم قرا ل فى نه انهم ولا لاقم بن 
الله شيئا وأولك هم وقُود الَارٍ 00 كَدأب آل فرعت والّذين من قبلهم كبوا 
)١(‏ التفسير الكبير + 1659/15: 
9م سورة الأنعام : 1-1 


6 سبورة الانقال 82 
2 سورة الإسراء : /ا١‏ . 


ىم لحياة في القرآن الكريم 





بآيَاتنَا فَأَحََهُم الله دنهم واللّهُ ديد العقاب 204 . 


أي : إن صنيع هؤلاء في تكذيبهم محمد وَكِل وكفرهم بشريعته» كدأب 
آل فرعون مع موسى عليه السلام » ودأب من قبلهم من الأم» كذبوا بآياتنا 
فأخذهم الله بذنوبهم» فأهلكهم» ونصر الرسل ومن آمن معهم» ولم يجدوا 
من بأس الله محيصا ولا مهربّاء إذ عقابه أثر طبيعي لاجتراح الذنوب وارتكاب 
المويقات” 

لم تيدع وتوعدهي بالحقابي اي اذا قل الاخرة فال : «قل لنّدين 
كَفَروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد 94" . 

وهو مثل مضى في التاريخ مكرراء وقصة الله في هذا الكتاب تفصيلاً. 
وهو يمثل سنة الله في المكذبين بآياته» يجريها حيث يشاء. فلا أمان إذن 
ولأ قتهيان كدي باباات الله: قد حَلْت من قَبلكُم سنن فسيروا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 09 هذا بِيَانْ لَلئّاس وهدى وموعظة 
َلمتّقين 94 . 

فالسنة الإلهية هي التي تحكم الحياة. وهي التي قررتها المشيئة الطليقة» فما 
وقع منها في غير زمانكم فسيقع مثله ‏ بمشيئة الله في زمانكم. وما انطبق منها 
على مثل حالكم فهو كذلك سينطبق على حالكم . 

(فسيروا في الأرض 24 فالأرض كلها وحدة.» والأرض كلها مسرح 


.١١-١١ سورة آل عمران:‎ )١( 
. ٠١5 /١ تفسير المراغي‎ )6( 

(96) سورة آل عمران: ؟١.‏ 

(5) سورة ال عمران: /178-11. 


ب 1 3 0 ا 3 ير 4 00 

م : 53 000000 1 1[ |[ [ |[ |[ |[ |[ [ز ز ‏ [ ز ز 1111 
: آذ ذذذذذذذذذذذذذ 11 1 0 
0 اذ 0 





للحياة البشرية . حبس سي 0 
« فانظروا كيف كان عاقبةٌ المكذبين» . 

وهي عاقبة تشهد بها آثارهم في الأرضء وتشهد بها سيرهم التي يتناقلها 
خلفهم هناك . ولقد ذكر القرآن الكريم كثيرا من هذه السير ومن هذه الآثار في 
مواضع منه متفرقة» بعضها حدد مكانه وزمانه وشخوصه. وبعضها أشار إليه 
بدون تحديد ولا تصيل . وهناك يشير هذه الإشارة المجملة ليصل منها إلى 
نتيجة ممجملة : إن ما جرى للمكذبين بالأمس سيجري مثله للمكذبين اليوم 
عا ذلك كي تطمئن قلوب الجماعة المسلمة إلى العاقبة من جهة». وكي 
تحذر الانزلاق مع المكذبين من جهة أخرى . . .7" . 

ولهذه الأهمية فقد أمرنا القرآن الكريم بالتأمل في مسيرة المكذبين في آيات 
كثيرة متفرقة منها : 

افحولة تال : قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كَانَ عاقبَة 
المكذبين 7 . 


ا لير ا ليسي اي 0 
فَانظر واكيف كَانَ عاقبة َه امكذيينَ 4" . 





)20 في ظلال القرآن 4/8/١‏ . 
(؟) سورة الأنعام: ١‏ 
69 سورة النحل : 77. 
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وقوله تعالى :ا فَانتقَممًا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذر بين 2304 . 

أما أنواع الذنوب التي أهلك الله الأم بها فكما يلي : 

: -الظلم‎ ١ 

والظلم يقال: في مجاوزة الحق الذي يجري مجرى نقطة الدائرة. 
ويقال: فيما يكثر» وفيما يقل من التجاوز» ولهذا يستعمل في الذنب الكبير. 
وفي الذنب | ا 

قال بعض الحكماء : الظلم ثلاثة : 

الأول : ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى» وأعظمه الكفر والشرك 
والنفاق » ولذلك قال تعالى: لإ إن الشرك لظلم عظيم 4”" . وإياه قصد 
بقوله: ل ومن أظلم ممن افترئ على اللّه كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول 
الأشهاد هؤلاء الّذين كذبوا علئ ربهم آلا لعنة الله على الظالمين 94 . 

والثاني : ظلم بينه وبين الناس » وإياه قصد بقوله : «[ وجزاء سيّئة سيئة 
مثْلها فَمَن عفا وأصلح فأجره على الله إن ا يحب الظالمين © ! 

والثالت الطلم يو سسا وإاه فضيك حوره : «ثم أورننا الكتساب 
لْذِينَ اصْطََينًا من عبَّادنا فَمنْهُمْ ظَالمِ لتفسه ومنهم مفتصد ومنهم سابق 


.50 سورة الزخرف:‎ )١( 
.7١6 المفردات:‎ )5( 
.١١ سورة لقمان:‎ )( 
.١8:دوهةروس‎ ):( 

(8) توزة الشتوزف 1 


- 3 221 0 3 4 ١ 1 0 
0 3 0 0 00 7 0 3 0 





بالخيرات بإذن الله ؛ ذلك هو الفضل الكبير 204 . 

وكل هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس» فإن الإنسان في أول ما يهم 
بالظلم» فقد ظلم نفسهء فإِذًا الظالم أبدا مبتدئ في الظلم بنفسه؛ ولهذا قال 
تعالى في غير موضع : 9 وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون #"" . ف وما 
ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ه90 . 

وقد وردت آيات كثيرة تتحدث عن سنة الله في إهلاك الأم بظلمهم 
فمنها: 

حر تعادى ولقد هلكا القرون من قبلكم لَمَا موا وجاءتهم رسلهم 
اينات وما كانوا ليؤسوا كذلك نجزي القوم المجرمين 4" . 

وقوله تعالى : ! وكم من قرية أَهلَكتاها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون 
فَما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا لذ أن قَالُوا إِنَا كنا ظَالمينَ ”2 . 

وقوله تعالى : 8 قل أَرأيتكم إن أتاكم عذاب اللّه بغة أو جهرة هل يهلك 
إل القوم الظّالمون 94" . 

.وقوله تسالى: « وت لقرئ هناها موجن لسهلكيه 


.77 سورةفاطر:‎ )١( 

(6) سورة آل عمران: /ا١١.‏ 

(*) سورة البقرة: لا6 . 

(5) المفردات 281 وانظر معنى هذا انتص بتوسع في القاموس القرةني 4 ل 
(5) سورة يونس: 17. 

(5 )"شنورة الاخرافاة 8 

(0) سورة الأنعام: /ا4 . 


ع 0 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1زذ1ذ1<|#ذ|*ذآذذذ 0 ا 
2 ذذذزذذذخخذ 11 “ذخ 111111 زط زذزذذذذذذذذذذذذزذزذزذزذزذآذآزآذآذ#ذذذ1ذذذظظ 0 7 5 1 00 0 





معدا 2904 . 
ظ وقوله تعالى: 8 فَكَأَيّن من قرية أهلكناها وهي ظَالمّة فهِي حَاوية على 
روشا وبر مطل وقصر مشيدٍ04. 

وقوله تعالى : ف وما كان ربك مهلك القرئ حت يبعث في أَمَهَا رسولا يتلو 
عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرئ إلا وأهلهًا ظالمون 4 . 

إن الظلم جرية كبيرة تهلك أصحابهاء وأن الله هو الذي يهلك الظالمين 
بظلمهم» وأن هذه سنة ماضية ‏ ولو لم يرها فرد في عمره القصير» أو جيل في 
أجله المحدود ‏ ولكنها سنة تصير إليها الأم حين يفشو فيها الظلم» وحين تقوم 
حياتها على الظلم . 

والآمة التي تسمح للأفراد منها بالظلم في صورة من صوره» ولا تقف في 
وجه الظالمين» ولا تأخذ الطريق على المفسدين . . أمة تستحق أن تؤخذ 
بجريرة الظالمين المفسدين . . فالإسلام منهج تكافلي إيجابي لا يسمح أن يقعد 
القاعدون عن الظلم والفساد والمنكر يشيع (فضلاً على أن يروا دين الله لا 
يتبع » بل يروا ألوهية الله تدكر وتقوم ألوهية العبيد مقامها !) وهم ساكتون. ثم 
بعد ذلك يرجون أن يخرجهم الله من الفتنة انهم عو في ذانهم حون 
البيتوة 1" .قا لضان 2 واد تّقوا فتنة لا تصيبن الّذين ظَلَموا منكم خاصّة 


.094 سورةالكهف:‎ )١( 

(6) سورةالحج: 50. 

(9) سورة القصص: 04 . 

(54) في ظلال القرآن بتصرف ١597/7‏ . 


: حقيقة الحباة 5 
٠‏ إن 0 / ( 
ا 2211111 منج و 

ذذذذأذآذذذخاا يذ ذزذةذزذزذزذآذذآذذذذذذ 3 

1 





واعلّموا أن اللَّهَ شّديد العقاب 204 . 


" - الفسق : 


فمن الأسباب التي أهلك الله الأم بها الفسق» وهو الخروج عن حَجَر 
الشرع» والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير» ولكن تُحُورفَ فيما كان 
ا 

بال تعسااى : 9 وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فَفَسّقوا فيها فحق 
ليها القول فدمرناها تدميرا 1 

أي إذا دنا وقت تعلق إرادتنا بإهلاك أي قرية بعذاب الاستئصال لما ظهر 
منها من المعاصي ودنست به أنفسها من الآثام ‏ لم نعالجها بالعقوبة» بل نتأمر 
مترفيها بالطاعة» فإذا فسقوا عن أمرنا وتمردوا حق عليهم العذاب جزاء وفاقً 
لاجتراحهم السيئات وارتكابهم كبائر الإثم والفواحش فدمرنا تلك القرية 
تدميرا ولم نبق منها ديار ولا نافخ نار» . 

فالفسق يهلك أصحابه» وأن الله هو الذي يهلك الفاسقين بفسقهم؛ وأن 
هذه سنة ماضية» ردقيه حيو قال تعالى : (فاصبر كما صبر أولوا 
الغزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهِم يوم يرون ما يوعدٌون لم يعوا إل ساعة 
من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم القاسقون 4" . 





..076 سورة الأنفال:‎ )١( 
.78١ص المفردات في غريب القرآن‎ 0 
.١5 سورة الإسراء:‎ )( 


20 تفسير المراغي 0/ 70 1 67 تفسنو ابن كقير 11/1 اتسينا بي السعود 06/ ١17‏ . 
)0( سورة الأحقاف : 70 . 
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إن موسي وي 0 
عاتلفاه وهي تتكرر كثيراً في القرآن الكريم» إنما تقرر حقيقة. ولو 
وتقرر طرًا من التفسير الإسلامي لأحداث التاريخ» كما أنها من آيات الله عز 
وجلء لنجعلها تذكرة لنا وعبرة في الحاضر والمستقبل ». وفي ذلك يقول 
تخالئ : 

ل دوو مرت لكا بون فاملكافا إن فى ذلك لآ وما كان ارح 
مؤمنين 314 

ويقول في سورة القصص : ط ولد آنَينَا مُوسَى الْكَاب من بَعْد ما أَهلَكنَا 
ا ا 08 : 


سن سر اس © مر 0 


سو ساعه يذ 00 


ا 


ويقول تعالى في سورة الزخرف : ( فأهلكا أَشَد منهم بطشا ومضئ مثل 
الأَوَلِينَ 90 . 


وشو تعالى ف سير ةا للحفات: ولقد أَهلكنا ما حولكم مَن القرئ 


(1) شورة الششراء 19 
(0) سورة القصص: 17 . 
(9) سورة السجدة: 71 . 
(:) سورةيس: ."١‏ 

(0) سورة الزخرف: 8. 


الباب الأول : حقيقة الحياة (4>) 





1111001111 
رجرب جالى فى سور 3 : ( وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم 
طْشا نبوا في البلاد هل من مُحيص 09 إن في ذلك لَذكرئ لمن كان لَه لَب 

أو ألقى السمع وهو شهيد 74" / 
خامسا : سنة الله في عدم إهلاك الأمم إلا بعد إنذار : 


فمن سنن الله تعالى في الحياة الدنيا ورحمته بخلقه ؛ ألا يعذبهم قبل أن 
يعذر إليهم. ويقيم الحجة عليهم . فقد أخبر الله أنه لا يهلك القرى قبل ابتعاث 
ادا ا ا 0 


وزْرَأَخْرَئ 210100 04 

ا او 
ف( ركم أهلكن من ارود من د توح وف بيك بوب ماده حبر 
بصيرا 04 . 

فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم ‏ يذكرون قومهم وينذرونهم. فإذا 
نسوا ما ذكروا به وعاشوا في غيهم سادرين قطع دابرهم » وتلك سنة الله فيمن 
أرسل إليهم . قال تعالى : ١‏ ولقد أرسلنا إلئ أمم من قبلك فَأَحَذتاهم بِالْبَأساء 
(1سيووة الاحقاف انا 
(60) سورةق:751_ل/ا؟. 


فر سورة الإسراء: .١6‏ 
| 2 سورة الإسراء : / ١‏ . 


١١٠/ا)‏ ا 





221110111111 ولكن قَست 
قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون 60 فَلَمًا سوا ما ذكروا به فحنا 
لهم أبواب كل شيء حت إِذَا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون 
60 فقطع دابر القوم الّذينَ ظَلَموا والحمد لفارت العالمين ه290 

والنصوص القرآنية التى تتحدث عن هذه السنة الإلهية ‏ فى أنه لا إهلاك 
إلا بعد إنذار ‏ كثيرة منها : 

قوله تعالى: 8 وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون 6-2 ذكرئ وما كنا 
ظالمين 74" . 

وقوله تعالى: 9 فلا تدع مع اللّه إلها آخر فتكون من المعذبين 659 وأنذر 
عشيرتك الأفربين 59 واخفض جاح لمن اعت من الْمُوْسِينَ 65 فإ 
عصوك فقل إِنَّي بريء مَمّا تعملون 659 وتَوكّل على الْعَزيز الرحيم 9© الذي 
يراك حين تقوم (752) وتقلبك في السّاجدين 659 إِنَّه هو السّميع العليم 74" . 

وفي كيفية الإنذار وطريقته أخبار كثيرة» منها : 
9 وأنذر عشيرتك الأقربين * أتى النبى ‏ يكل الصفاء فصعد عليه ثم نادى : (يا 
صباحاه» » فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله». 
فقال رسول الله يك : «يا بني عبد المطلبء يا بني فهر يا بني لؤيء أرأيتم لو 
أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا: 
)١(‏ سورة الأنعام: 40-47 . 


2 سورة الشعراء: .5١92 7١/8‏ 
69 سورة الشعراء : "17_01 
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نعم قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد». فال انزالوبية ادك 
سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل الله © تبت تبت يدا أبي لهب وتب 76" . 

” -روى الإمام مسلم عن عائشة قالت : للا نزلت إ وأنذر عشيرتك 
الأفربين» قام رسول الله يك على الصفا فقال: اليا فاطمة بنت محمد يا 
صفية بنت عبد المطلبء يا بني عبد المطلب؛ لا أملك لكم من الله شيا سلوني 
من مالي ما شئتم»"" 

ا روى الإمام مسلم عن أبي هريرة قال : لما أنزلت هذه الآية 0 

عس ملم الأقربين» دعا رسول الله _ يكل لويد ذا ججمعر ا فم وعمري انقال 1 

وي ب وو 
من النار» يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد مناف أنقذوا 
أنفسكم من النارء يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب أنقذوا 
أنفسكم من النارء يا فاطمة أنقذي نفسك من النارء فإني لا أملك لكم من الله 
شيئًا غير أن لكم رحما سأبلها ببلاها )© . 





0010( الحديث رواه البخاري في الجنائز (1145)», وفي المناقب (72070)» وفي التفسير (4801: 
591/78). 
ورواه مسلم في الإيمان (2705 )7١17/505‏ صحيح مسلم بشرح النووي ”/ 87-87 . 
ورواه أحمد في مسنده /١‏ 07801 7017 تفسير روح المعاني ,10/٠١‏ غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان »١/5 /١9‏ أسباب نزول القرآن ص98 5 14 : . 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: « وأنذر عشيرتك الأقربين 4. 0 »م 
)5١5(‏ صحيح مسلم بشرح النووي "/ ./8٠١‏ 

ف والبلال: الماء؛ ومعنى الحديث: سأصلهاء شبهت قطيعة الرحم بالحرارة» ووصلها بإطفاء 
الحرارة ببرودة (صحيح مسلم بشرح النووي ”/ .)8١‏ 

(:) صحيح مسلمء كتاب الإيمان. باب في قوله تعالى : « وأنذر عشيرتك الأقربين» 6 
)3١(‏ بشرح النووي 28٠1/4/7”‏ . 





؟ -روى الإمام مسلم عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قالا : لما نزلت 
« وأنذر عشيرتك الأفربين4 قال" انطلق نبي الله يل إلى رضمة'"' من جبل 
فعلا أعلاها حجر ثم نادى : (يا بني منافاه إني نذير إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل 
رأى العدوَ» فانطلق يربا”" أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحاه»© . 


دروس وعبر من الآيات والأحاديث السابقة : 


١‏ قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين © خحصهم لنفي التهمة. اد 
الإتسآن يساهل قرابقه» أو ليعلموا أنه لا يغتى عنهم من الله شيئاء وأن النجاة 
في اتباعه دون قربه””' . 


” إن البدء بإنذار الأقربين علامة على صدق الداعية فى دعوته» وعلامة 
على جديته فيهاء ثم إنه هو الطريق الفطري للدعوة؛ ومن ثم فعلى الداعية أن 
يعطى دعوة الأقربين جزءا من وقته وعمله"'' . 


و 
إيما 


هده النذارة القاي#عدردين التذازة العامة العف بينا صل الله 
عليه وسلم» كما قال تعالى: إ ولتنذر أ القرئ ومن حولها 74" . وقال: 


)١(‏ قال: المراد أن قبيصة وزهير قالاء ولكن لما كانا متفقين وهما كالرجل الواحد أفرد فعلهما 
(شرح النووي ”7/ 287 . 

(0) الرضمة واحدة الرضم والرضام وهي صخور عظام بعضها فوق بعض (شرح النووي 
/ 87» النهاية في غريب الحديث 7/ 771) . 

.)47/١برعلا يربأ: يحفظ ويحذر (لسان‎  )90 

(:) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب قوله تعالى إ وأنذر عشيرتك الأقربين » : 60000 
بشرح النووي 3١/7‏ . 

(0) تفسير القرآن الجليل لأبي البركات النسفي ”/ 570 . 

(5) الأساس قن التفسسير //0, ش 

(0) سورة الأنعام : 97. 


الباب “الأو ل #حقيقة الحياة رع” 0 





27 0 

- إن على الداعية أن يهتم بأقربائه. فيبلغهم دعوة الإصلاح» فإذا 
أعرضوا كان له عذو أمام الله والناس عما هم عليه من فساد وضلال”" . 

إن رسول الله يك حينما صدع بالدعوة إلى الإسلام في قريش وعامة 
الغرف: فاجأهم بما لم يكونوا يتوقعونه أو يألفونه. نجد ذلك واضحا في رد 
أبي لهب عليه. ثم في اتفاق معظم المشركين من زعماء قريش على معاداته 
ومقاومته. ظ ْ 

وفي ذلك الرد القاطع على من يحاولون تصوير هذا الدين بشرعته 
وأحكامه ثمرة من ثمار القومية» ويدعون أن محمدا عليه الصلاة والسلام ‏ 
نما كان يمثل بدعوته التي دعا إليها آمال العرب ومطامحهم في ذلك الحين " . 

5 - وحين يكون الرسول يل متوعدا بالعذاب مع المعذبين» لو دعا 
مع الله إلهًا آخرء وهذا محالء لكنه فرض للتقريب . فكيف يكون غيره؟ وكيف 
ينجو من العذاب من يدعو هذه الدعوة من الآخرين؟! وليس هئالك محاباة. 
والعذاب لا يتخلف حتى عن الرسولء, ولو ارتكب هذا الإثم العظيم”' . 

وهكذا جرت سنة الله تعالى ألا يهلك الأم قبل إنذارهم» لكي تكون هذه 
السنة الإلهية تذكرة وعبرة لنافي الحياة الدنياء فإن كثيرا من الأمم قبلنا 


)١(‏ سورة مريم: /ا9. 

(0) السيرة النبوية دروس وعبر ص: 6٠١‏ . 
(9) فقه السيرة للبوطي ص : ٠٠١‏ 

(:) في ظلال القرآن 7519/0 . 


(:/1) الحياة في القران الكريم 
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أهلكهم الله فاستغاثوا حين حل بهم العذاب» فلم يغن ذلك عنهم شيئّاء فقد فات 
الأوان وحل البأس» فليس الوقت وقت فرار وهرب من العقابء قال تعالى: 7 كم 
أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص (7) وعجبوا أن جاءهم مندر 
نهم وقَال الكافرون هذا ساحر كاب 290 . 

وقال تعالى: « وكم أَهلَكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن 
من بعدهم إلا قييلا وكنا نحن الوارثين 2 وما كان ربك مهلك القرى حنَئ يبعث 
في أمَها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنًا مهلكي الْقرئ إلا وأهلها ظَالمُونَ #4" . 

عدم عذاب الاستئصال من رحمة الله بأمة محمد كَلِلَهِ ‏ : 

قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عَلَيِكُم عذابا من فُوقكم أَوَ من 
تحت أرجلكم أو يَلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف تُصرف 
الآيات لَعلّهم يفقهون 74" . 

قال البخاري: لما نزلت هذه الآية : فل هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذابا من فوقكم » قال رسول الله يكل : «أعوذ بوجهك)». «أو من تحت 
بعض 4 . قال رسول الله يكل _: «هذه أهون ‏ أو : أيسر _)*) 00 

وإنما كانت هاتان أهون أو أيسرء لأن المستعاذ 52500 هو عذاب 


.1- 7” سورة ص:‎ )1١( 

(0) سورة القصص: 09-08. 

(9) سورة الأنعام: 50 . 

(4) رواه البخاري عن جابر في كتاب التفسيرء باب قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا مَن 
قوقكم » الآية. رقم الحديث: 45748 (فتح الباري .)١51/4‏ 


الباب ب الأر ل : حقيقة الحيا 








الاستئصال بإحدى الخنصلتين الأوليين» حتى لا يبقى من الآمة أحد”"' 

روى مسلم بسنده عن ثوبان قال: قال رسول الله يك : «إن الله وى 7" 
لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها.ء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. 
وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض"" . وإني سألت ربي ا ا 
بسنة بعامة» وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهو”*' ٠‏ وإن 
ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وإني أعطيتك لأمتك أن لا 
أهلكهم بسنة عامة. وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح 
بيضتهم ولو اجتمع عليهم من أقطارها ‏ أو قال: : من بين أقطارها ضع كو 
بعضهم يهلك بعضا ويسبِي بعضهم بعضً» . 

الإنذار عن هلاك هذه الأمة بعد وفاة الرسول - َكل - : 


الاو وا دو و ا ووب 
( وَائقُوا فشنةًلأ تُصمينٌ الذين طَلمُوا مكُح خَاصّة وَاعلْسُوا الله شَديد 
العقاب 94" . 


. ١58 /” تفسير المراغي‎ )١( 

(؟) زوى: جمع (صحيح مسلم بشرح النووي 7/١4‏ 17). 

(9) قال العلماء: المراد بالكنزين الذهب والفضة. والمراد كنزي كسرى وقيصرء ملكي العراق 
والشام (صحيح مسلم بشرح النووي .)١7 /١8‏ 

(5) بيضتهم : جماعتهم (المصدر السابق) . 

(5) صحيح مسلمء كتاب الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» ١9‏ (1889) بشرح - 
النووي .١5-177/1١8‏ 

(0) تفسير ابن كثير 7/ 7094 . 

(0) سورة الأنفال: 76 . 


ا عام سه 





وار وود و1 عَطَطِا اه : سمعتكت 


عنده») قلت : اسن الم » أما فيهم أناس 0 قال : اك 5 
فكيف يصنع أولئك؟ قال: «يصيبهم ما أصاب الناسء ثم يصيرون إلى مغفرة 
. )01 
من الله ورضوان» 
والأمة التي تسمح لفريق منها بالظلم في صورة من صوره - وأظلم الظلم 
نبذ شريعة الله ومنهجه للحياة ولا تقف فى وجه الظالمين؛ ولا تأخذ الطريق 
على المفسدين . . . أمة تستحق أن تؤخذ بجريرة الظالمين المفسدين» فالإسلام 
منهج تكافلي إيجابي لا يسمح أن يقعد القاعدون عن الظلم والفساد والمنكر 


2 


يشيع . . . وهم ساكتون. ثم هم بعد ذلك يرجون أن يخرجهم الله من الفتنة. 
لأنهم هم في ذاتهم صا حون طيبون!”'' . 
قال تعالى : « وما كان ربك ليهلك القرئ بظَلْم وأهلهًا مصلحون 74" . 
ولم يقل: صا حونء وإما قال: مصلحون. نزه ذاته تعالى عن الظلم » 
وجعل من الظلم أن يهلك قرية وأهلها مصلحون.ء ومن تتبع ماحل 
بالبلاد والقرى خلال العصور من عذاب؟؛ فإنة تج العذان مرافقا 
للفواة : 


.5٠54 مسند أحمد5/‎ )١( 

(؟) في ظلال القرآن باختصار يسير ”7/ ١5957‏ . 
() سورة هود: /ا١١.‏ 

(5) الأساس ذف في التفسير 4/0 48,. 


الباب الأول : حقيقة الحياة 8 7 ١‏ 





اجمسسيبب يس 
بالمعروف وينهى عن المنكرء قال تعالى : «( ولتكن منكم أَمّة يدعون إِلَى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر وأولتك هم المفلحون 274 . 
0 روى الإمام أحمد بسنده . . . عن قيس قال : قام أبو بكر رضي الله عنه ‏ 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: يأيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية: «إيا 
يها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم ... 4" , وإنا 
موعن ردول ال درول «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه. أوشك أن 
يعمهم الله بعقابه»”" . 

سادسا : سنة الله في النصر لأوليائه : 

ومن سننه تعالى في الحياة الدنياء سنته في النصر لأوليائه» قال تعالى : 
ط إن لتنصر رسلنا والّدينَ آمنُوا في الْحيَاة الدنيًا ويم يَقُومُ الأَشْهَادٌ 9ك يَوْم لا 
ينف الظَالمين معذرتهم ولهم اللّعنة ولّهم سوء الدّاري© . 

لقد كتب الله على نفسه النصر لأوليائه من الرسل والمؤمنين» وهم حملة 
رايته» وأصحاب عقيدته؛ ولكن علق هذا النصر بكمال طاقتهم» وببذل 
الجهد الذي في وسعهم ف وأعدوا لهم ما استطعتم من قو ومن باط الخيل 
ترهبون به عدو اللّه وعدوكم وآخَرين من دونهم لا تعلموتهم اللّه يعلمهم وما 


.٠١85 سورة آل عمران:‎ )١( 

.٠١0 سورةالمائدة:‎ )١( 

(9) مسند أحمد 7/١‏ . قال أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح» قيس هو ابن أبي حازم (المسند 
للإمام أحمد. تحقيق أحمد شاكر .)7١١/١‏ 

.072-6١ سورةغافر:‎ ):4( 


(م/7ا) ش سيد ع 
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تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إلَيكُم وأنئم لا تُظَلَمُونَ 74 . 

فهذه سنة الله وسنته لا تحابي أحداء فأما حين يقصرون في أحد هذه 
الأمورء فإن عليهم أن يتقبلوا نتيجة التقصير. فإن كونهم مسلمين لا يقتضي 
خرق السنن لهم وإبطال الناموس . فإنما هم مسلمون لأنهم يطابقون حياتهم 
كلها على السنن. ويصطلحون بفطرتهم كلها مع الناموس 

وبهذا الوضوح والصرامة معا يأخذ الله الجماعة المسلمة» وهو يرد على 
تساؤلها ودهشتها ما وقع» ويكشف عن السبب القريب» كما يكشف عن 
الحكمة البعيدة من قدره ‏ سبحانه ‏ ويواجه المنافقين بحقيقة الموت» التي لا 
يعصم منها حذر ولا قعود " » قال تعالى: أو لَمَا أصابتكم مصيبة قد أصبتم 
1 1ج هه ب رد 
ول لهم الا فوا في سبل اله أوادقما فوا قلا ا م 
للكفر يومعذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما يس في قلوبهم والله عم 
بما يكتموت 020 الّذينَ قَالُوا لإخوانهم وقَعدوا لو أطَاعونا مَا قلا قُلَ قادرءوا 
عن أَنفُسكُم المت إن كسم صادقين 0" . ٠‏ 

حكمة النصر وقصله : 

إن النصر من عند الله» لتحقيق قر الله «وليعرف المؤمنين نعمته عليهم. 

فل ايارم على نوق ع كتره كلدو قي وداه عد وه ١‏ العرو زا الك حدم 
ويشكزوا بيزلك تعونعة :قال : « فلم تقتلوهم ولكن الله فَتَلهم وما رَمَيت إذ 
)١(‏ سورةالأنفال: .5١‏ 
(0) في ظلال القرآن 017/١‏ . 
(15) “ضعووة آل هيوان :-1218 1١‏ : 
() انظر : تفسير ابن كثير ”/ 2701 وتفسير الطبري 5/ 5 .7١‏ 





البات ب الأول ل ؛حقيقة الها 








م 7 00 

وقال تعالى : ل وما جعله اللّهِ إلا بشرئ ولتطمئن به قلوبكم وما النّصر إلا 
من عد ال إْلرحكي 804 

فالنصر إِذًَا قدر الله يتتحقق بحركة رجاله» وبالتأييد من عنده. لتحقيق 
حكمة الله من ورائه وقصدهء وهذه الحكمة تتجلى فيما يلي : 

: -إهلاك طائفة من الكافرين ونقصهم‎ ١ 

فينتقص من عددهم بالقتل» أو ينقص من أرضهم بالفتح» أو ينقص من 
سلطانهم بالقهرء أو ينقص من أموالهم بالغنيمة» أو ينقص من فاعليتهم في 
الأرض بالهزية . 

: خزي الكافرين وغيظهم‎ ١ 

فإن النصر يصرف الكافرين مهزومين أذلاء» فيعودوا خائبين مقهورين» 
منقطعي الآمال غير فائزين من مبتغاهم بشيء كما في قوله تعالى : « ورد الله 
الّين كفروا بغيظهم لم يتالوا حيرا وكفى الله المؤمنين الال وكان الله قَويا 
عزيزا 74" . 

توبة الله عليهم : 

فإن اتتصار المسلمين قد يكون للكافرين عظة وعبرة» وقد يقودهم إلى 
الإيمان والتسليم» فيتوب الله عليهم من كفرهمء ويختم لهم بالإسلام 
() سورة الأنفال: ١1/‏ . 


35 هه 
(١٠8م)‏ ظ في الفران الخريم 
. 0 000000 


ذا 1111010 211101011111 0 21 34 


111111 1 0 
ا 0 0 ل ل د ا 002 0 00 





؛ ‏ تعذيب الكفار بسبب ظلمهم : 

عدب قافو عر البو ماري أن سحي اد لني عن 
الكفر الذي ينتهي إلى العذاب» جزاء لهم على ظلمهم بالكفر» وظلمهم بفتنة 
المسلمين» وظلمهم بالفساد في الأرض» وظلمهم بمقاومة الصلاح الذي يمثله 
منهج الإسلام للحياة وشريعته ونظامه» إلى آخر صنوف الظلم الكامنة في 
الكفر والصد عن سبيل الله» وفي تلك الحكم والغايات يقول تعالى : #وما 
جَعَلَه الله إل بشرئ لكم ولتطمئن فلوبكم به وما النصر إلا من عند اللّه العزيز 
الحكيم 059 ليقطع طَرفا من الّذين كفروا أو يكبتهم فَيتقلبوا خَائبينَ 079 ليس 
امن الأثر شي ابوب عه رمم ماود 914 

ثمرات النصرء وهي في نفس الوقت أسباب دوامه : 

وإذا كان نصر الله لأوليائه سنة من سئنه تعالى» فما ثمراته في واقع 
حياتهم ؟ أو بتعبير آخر : ما أسباب دوامه؟ 

إن ثمرات النصر وأسباب دوامه تتمثل في سمات أولياء الله وعلامات 
دولتهم. وهي : 

١‏ إقامة الصلاة : إن أولياء الله يعرفون ثمرات النصرء فهم يقيمون 
الصلاة على النحو الذي طلبه» ويوثقون صلتهم بالله واتجهوا إليه طائعين 

؟ -إيتاء الزكاة : والذين نصرهم الله هم الذين يحافظون على أداء حق 


.١؟8-١77 سورة أل عمران:‎ )١( 


ا : حقيقة الحياة ا 





المال» وينتتصرون على شح النفس ويتطهرون من الحرص » ويغلبون وسوسة 
الشيطان» ويسدون خلة الجماعة» ويكفلون الضعاف فيها والمحاويج . 

"- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ومن ثمرات النصر الأمر بالمعروف 
والعيى عرق انكر وهو كلت الس كالبين ولأ نسحي إذااتظرنا الي 

طبيعته» وإلى اصطدامه بشهوات الناس ونزواتهم ومصالح بعضهم الفاسدة. 
ومنافعهم الضالة» وغرور بعضهم. فهؤلاء الذين يعرفون تلك الشمرات 
السابقة الإجمالية هم الذين يحافظون على أسباب دوام النصرء إذ ينصرون 
منهج الله الذي أراده للناس في الحياة» معتزين بالله وحده دون سواه. وهؤلاء 
هم الذين يعدهم الله بالنصر على وجه التحقيق واليقين» قال تعالى : 8 إن الل 
دافع عن اين آمنوا إن الله لا يحب كل حَوَانِ كفور (29) أذن للّين يقاتلون 
نهم ظلموا ون الله علّى نصرهم لقدير 09 الّذين أخرجوا من ديارهم بغيرٍ حق 
لأ أن يقولوا ربنا الله وّولا دفع اللّه اناس بعضهم يبعض لَهِدَمت صوامع وبيع 
وصلّوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وليَنصرن الله من ينصره إن الله 
تقوي عزيز (6 الذين إن مَكنَاهم في الأرض أَقاموا الصّلاة وآتوا الركاة وأمروا 
مروف وهو عن الس وله عق و0 , 

قال ابن كثير: «روى ابن أبي حاتم قال عثمان بن عفان: فينا نزلت : 
9 الّذين إن مَََاهم في الأرض أَقَاصوا الصلاة وآتوا الزكّاة وأَمَروا بالمعروف 
ونوا عن الْمكَرٍ 4 فأخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا: ربنا الله» ثم مكنا 
في الأرضء فأقمنا الصلاة» وآتينا الزكاة» وأمرنا بالمعروف» ونهينا عن 
المنكرء ولله عاقبة الأمور فهي لي ولأصحابي . وقال أبو العالية: هم أصحاب 


200 سورة الحج : 2 
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ْ يكن 2370 . 
أقول: ولله عاقبة الأمور فيمنح ذلك لكل المسلمين في كل العصور إذا 
حققوا الشروط ‏ والله أعلم -. 


وهكذاء افقناسَيقت كلمة الله:ومهنت إزادتة بوعذه» وشفف سنعه تعالن 
ف التضير لأوليائة من المرشلين والتبلين + :وسفعه لا تسخلفت :ولا تعيدل: 
ف( ولقد سبقت كلمت لعبادنا المرسلين 09 إِنّهم لهم المنصورون 659 وإن 
جندنا لهم الغالبوت 079 فقول عنهم حنّئ حين 079 وأبصرهم فُسوف يبصرون 
لعا و74 . 

سابع : سنة الله في إقامة الحق : 

ومن سنن الله في الحياة الدنيا ألا يقوم الحق وحده. وإنما ينهض بالرجال 
الكبار الذين يقومون بالجهاد في سبيل الله وهؤلاء لهم مزايا وخصائص» 
منها : 

: الثبات على الحق والاعتصام به‎ ١ 

فما شرفت النفس بمثل معرفتها بالحق» واستمساكها به. فهو الذي يعلي 
قدرها ويرفع شأنها. يقول الله تعالى : إفاستمسك بالّذي أوحي إليك إِنك 
على صراط مستقيم 67 وإِنّه أذكر لك ولقومك وسوف تسألون 4" . 

وقبد اندى اهاي المسحمي كين باعش وو الاين هميرك ستانه ال لا 
(1) شعير ا كت /14: 


(60) سورة الصافات: .١9/5-١1/١‏ 
(”) سورة الزخرف: 57 552 . 





يخالفون عن أمره. وأخبر أنه لا يضيع شيئًا من أجورهم, فال: # والذين 
يمسكون بالكتاب وأقاموا الصّلاة إِنَا لا نضيع أجر المصلحين 274 . 
؟ _الشجاعة : 


ومن المزايا أن يكون لهم من الشجاعة ما يحملهم على الجهر بالحق» 
والإعلان عنه دون خوف أو جبن» لأنهم مختارون من قبل الله لإشاعة هذا 
النورء والإذاعة به في العالمين. 

قال تعالى: ‏ وَلََكُن مَنكُم أَمة يَدْعُونَ إِلَى الْخيرٍ ويَأمُرُون بالْحَرُوف 
وينهون عن المنكر وأولتك هم المفلحون 24" . 

واجهر بالحق من أعظم الفضائل» لأنه لا قيام للباطل إلا في غفلة الحق. 
فما دام الدعاة إلى الله يجهرون بالحق» ويدعون إليه» ويعملون على نشره. 
فسوف يتوارى الباطل ويتكمش . ويوم تفقد الأمة هؤلاء يكون ذلك إيذانًا 
بغروب شمسهاء وتنكيس أعلامهاء يقول الرسول كَل : «إذا رأيتم أمستي 
تهاب الظالم أن تقول له: إنك أنت ظالم؛ فقد تودع منهم» " . 


ودعاة الحق من واجبهم ألا يخشوا إلا الله وألا يخافوا أحدا سوام لأن 


.117/١ سورةالأعراف:‎ )١( 

(؟) سورة أل عمران: .٠١5‏ 

(*) الحديث رواه أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو 177/7 . قال أحمد محمد شاكر : 
إسناده صحيح» والحديث رواه الحاكم في المستدرك 45/5 من طريق سفيان الشثوري عن 
الحسن بن عمرو عن محمد بن مسلم بن السائب عن عبد الله بن عمروء وقال: حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي (مسند أحمد تحقيق أحمد محمد شاكر 
.)3٠١ 5/67‏ 


25 
* 
الحياة فى القران الكر 
ش في ل يم 
1 0 1111111 
3 1 3 7 
م م 2 


4 
50 
0 مي 03 ا 00 ل مك ا رع و 01111 0 1ظ 3 0 
0000|[ |[ ذ ذ[ذز[ذزذزذزذذذخذخذذزذزذزذآآذذآذكذذذتذ1ظظ 2غ 710 4 اذغ : 0 
0 0 ةا 





0 اك 


الجهر بالحق لا ينقص رزقاء ولا يقدم أجلاًء فإن الآجال بيد الله» والأرزاق في 
قبضته» يقول تعالى : 9 الّذين يبلّغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا 
إلذَ الله وكفئ باللّه حسيبا 204 . 

ويقول: 9 يا أيها الّذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه فُسوف يأتي اللّهِ بقرم 
حيم ريخرة !ذلا على المزمى أخر على الكائرين يجاهدون فى ميل الله 
ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم 4" . 

1 احتمال تبعات الحق ثما يعمق جذوره. ويمكن له‎ "٠ 

وهذه التبعات تقتضي الصبرء واحتمال الألم» واستعذاب العذاب» كما 

« أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يفسون 0 ولقد فَتَنا 
لين من قبلهم فَليعلَمَِ اللّه الّذين صدقوا وليعلَمن الكَاذبين 4”" . 

« أم حسبتم أن تدخلوا الجئة ولَما يَعَلّم اللّه اْذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين 7؟) | 

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولْما يأتكم مثل الّذين خلوا من قبلكم مست 
البأساء والضراء وزلزلوا حتئ يقول الرسول والّذين آمنوا معه متئ نصر الله ألا 


)مور الأجحرات :3 
(0) سورةالمائدة: 05. 
(6) سورة العتكبوت: 7 7. 
(*) سورة آل عمران: .١57‏ 





با يا 6م 2 9 0 
1 ا )01 
إن نصر الله قريب 4 ٠١‏ 


هذه هي سنة الله في الرجال الذين ينهض ال حق بهم » فهم أصحاب الرسالة 
السامية في كل عصر ومصرء وفي كل زمان ومكان . 

وبما سبق يتضح لنا أن مشيعة الله في خلقه تسير على سنن حكيمة لا تغيير 
فيها ولا تبديل. من سار عليها ظفرء ومن تنكبها خسرء وعلى هذا فلا 
مجاملة ولا محاباة في سنة الله الثابتة . ظ 

« ليس بَِمَانيَكُمَ ولا أمَانِي أَهْل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد لَه 
من دون الله وا ولا تصيرا 974 . 

ونكتفي بما ذكرناء وهو من باب ذكر الأمثلة لا الحصرء وإلا فستن الله 
تعالى في الحياة الدنيا كثيرة» والتوسع فيها قد يؤدي إلى الخروج عن موضوع 
الرسالة: ظ 


تند قن نت 


2010 سورة البقرة : 11 
(9) تور ال 11 


ردي | الحياة في القرآن 3-5 





أأمبكث الثانج 
استؤلاف الله الإنسان فج إلفياة الدنيا 


قال تعالى: « وإذ قال ربك للملائكة إِنِي جاعل في الأرض خَلييفة قَالوا 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وحن نسبّح بحمدك ونقدس لَك قَال 
إني أعلّم ما لا تعلمون 224 . 

المراد بالخلاقة قص القرآن الكريم : 

ا لوو ا ا تر 
وات" ( ولفظ «خلفاء» ثلاث وراك ( ولفظ «استتخلف) مرة ا 0 
ولفظ «يستخلف» أربع مرات'"' » ولفظ «مستخلفين» مرة واحدة”" . 


ويأتي لفظ «المخليفة) ذ في القرآن الكريم بثلاثة أوجه : 


فوجه منها لخدم النبي , فوله تعالى في سورة ص : فيا داوود إِنّا جعلمَاك 
خليقة في الأرضٍ فاحكم بين الئاس بالْحق ولا تتبع اّموئ فَمِصْلك عن سبيل الله إن 
دين يضلون عن سبيل الل لهم عذَاب شديد بما نسوا يوم الحساب 4 . 


8٠6 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) في سورة البقرة: "١‏ بالنسبة لآدم» وفي سورة ص : 77 بالنسبة لداود . 

(9) سورة الأنعام: ١١76‏ وسورة يونس: »١54‏ ”الاء وسورة فاطر: 79. 

(5) في سورة الأعراف: 79 » 14 وسورة النمل: 57 . 

(0) في سورة النور: 00. 

. 08 وسورة هود: /41» وسورة النور:‎ » ١74 سورة الأنعام: 177 » وسورة الأعراف:‎ )١( 
./ في سورة الحديد:‎ )0( 

(6) سورة ص: 71 . 


وو ع وتع ودع لجف جم عع سمح ومح اودجو مت بح تا حا وا 


الباب الأول : حقيقة الحياة 


(/امم ) 





والثاني : الخليفة : آدم عليه السلام-» قوله سبحانه: © إِنّي جاعل في الأرض 
خليفة ...274 . أي : خليفة الله فى أرضه لإقامة أحكامه وتنفيذ وصاياه”؟ . 


الغالة:* الخليقة» الناكن + :قولة عز وجل فى سورة الأعراق* << عسئ 
ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون 4”" . أي 
ويسكنكم في الأرض . كقوله تعالى في سورة الأنعام : وهو الذي جعلكم 
خلائف الأرض *#”'' يعنى سكانها!” . 

و«خليفة» على وزن «فعيلة»» ويجمع على التأنيث «خلائف» ككرائم 
وصحائف » لأن وزد «فعيلة» لا يجمع على (افعلاء) ولكن «خليفة») جمعتكت 
على «خلفاء» لأن اللفظ مذكر المعنى» و«خلفاء» جمع «خليف)'" . 

والتاء في «خليفة» للمبالغة في الدلالة على عظم حاله وأوصافه. ال 
الغاية فى ذلك كعلامة”" . 

أقوال العلماء فى المراد ب «خليفة» فى قوله تعالى: «! ... إِنّي جاعل في 
الأرض خليفة # : 


لقد اختلف العلماء فى نحديد معنى «خليفة» فى قوله تعالى : ©« وإذ قال 


.7١ سورة البقرة:‎ )١( 

(0) تفسير البغوي ./4/١‏ 

(') سورة الأعراف: ١79‏ . 

(5) سورة الأنعام: ١56‏ . 

(6) قاموس القرآن ص: ١57‏ . 

(5) مختار الصحاح مادة (خلف) ص: 187» لسان العرب /١‏ 887 » النهاية في غريب 
الحديث والأثر 2»79/1 ومعجم متن اللغة للشيخ أحمد رضا 777/7» وقاموس المحيط 
و 

(7) الكليات» لأيوب الحسيني ؟/ .7٠٠‏ 


3 04 عا 5 القران الذرم 








ل عاضا إلى حال فى اللض لياق ود :"على أقزال» يغ" 

ظ ١‏ ادم عليه السلام ‏ 

فإن «خليفة» على وزن (فعيلة» بمعنى (مفعول) عم ل بعذه 
من ذريته» وهو لم يخلف غيره'" 

كما أن آدم عليه السلام وهو في الملا الأعلى هو الذي علم مسميات 
الأشياء كلهاء وسجدت له الملائكة تكريًا له» وهو الذي فاز على الملائكة في 
المناظرة معهم 

قال تعالى: ظوَعَلّم آدمِ الأسْمَاء كلها تم عَرَضَهُم عَلَى المّلائكّة فَقَال 
أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين 00 قَانُوا سبحاتك لا علم لنا لما علّمتنا 
إِنَّ أنت الْعليم الحكيم © .. . إلى قوله تعالى: !4 ... أبئ واستكبر وكان 
من الكافرين 274 . 

وقد سمى الله عز وجل آدم خليفة» لأنه يخلف الله في الحكم بين المكلفين 
من خلقه. وهو المروي عن ابن مسعود”". أي : يقوم بإقامة حكم الله وشرعه 
ودينه على عباد الله . 

؟ - ذرية أدم ‏ عليه السلام ‏ 

قوله تعالى : <قَانُوا أنَجْعَلَ فيها من يُفسد فيها ويَسْفك الدماء .. . 04 


.؟7١ سورةالبقرة:‎ )١( . 

(1) التفسير الكبير 7/ 216٠١‏ فتح القدير /١‏ 57.» الجامع لأحكام القرآن /١‏ 5105 . 
(6') سورة البقرة: 71١‏ 7”5. 

(:) تفسير الطبري /١‏ 67 5» والتفسير الكبير 7”/ ١56‏ . 

(6) سورة البقرة: ٠١‏ 


الناف انار ل حقيقة العناة (89 : 





يسير يشير إلى من يخلفون آدم عليه السلام » وهم ذريته الذين يتصور منهم مثل 
0 

والذين قالوا المراد ولد آدم فقالوا إنما سماهم خليفة لأنهم يخلف بعضهم 
بعضا وهو قول الحسن» ويؤكده قوله تعالى « وهو الذي جعلكم خلائف 
الك سي بهي ٠‏ كمايصلاح للذكر 
والاق ” 

آدم ‏ عليه السلام ‏ وكل نبي : 

إن المراد ب «خليفة» فى قوله تعالى  :‏ إِنّي جاعل . . . خليفة .. . 0# 
آدم ‏ عليه السلام » وهو نبي 
أبي ذر قال: «. . . قلت: يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدمء 
قلت : أو نبي كان يا رسول الله؟ قال: نبي مكلم» قلت: فكم المرسلون يا 


ره 


رسول ]لل ؟ قال ثلقياثة وحمينة عر جما عند 


وقال تعبالى «إيا داوود إِنا جَعَلَاك خَليقَة في الأرض قاحكم بين النّاس 


باْحق ولا تشع الهوئ فيضك عن سبيل الله إن دين يََلُونَ عن سَبيل الله لهم 
عذاف كنك يما نموا يوم الحساب 0659 27 . 


. 1170 /١ والجامع لأحكام القرآن‎ »87 /١ تفسير أبي السعود‎ )١( 
. ١76 (؟) سورة الأنعام:‎ 

(9) التفسير الكبير 7/7 »١17‏ وانظر : تفسير الطبري 10١/١‏ . 
(4:) سورة البقرة: 8٠١‏ 

)00( مسند الإمام أحمد 179/0 . 


03 سورة ص : 201 





أي جعلناك خليفة لمن قبلك من الأنبياء لتحكم بالحق ولا :: يك 


فكل نبي هو خليفة الله تعالى في إجراء أحكامه, وتنفيذ إرادته في عمارة 
الأرض وسياستهاء فهم ناتبون عن الله تعالى لا الحاجة له» ولكن لقصور 
المستخلف عليه عن قبول فيضه تعالى. وتلقى أمره سبحانه بغير وسيط'" . 

وبعد ذكر أقوال العلماء في المراد بالخليفة يتبين لنا أن المراد ب «الخليفة» هو 
النوع الإنساني» فيدخل أدم وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ‏ فيه 
دخولاً أوليًا . وإن كان المراد ب #خليفة) آدم عليه السلام ‏ في قوله تعالى : 
وإذ قال بك للملائكة إني جاعل ف في الأرض خَليفة 4" 4 فإن دلك إنما اكتماء 
بذكره عليه السلام عن ذكر أبنائه وذريته» لآن ذكره يشملهم. ويدل عليهم 
كقولك : «قبيلة مضر) أي بنو مضر . 

0 3 0 : نيك أن 047 
فإن الله تعالى لم يرد ادم عليه السلام ‏ وحده. إنما أراد النوع الإنساني”' 
وهذا القول محور بحثي في هذا المبحث. كما أنه هو الراجح ‏ والله أعلم لما 
جاء فى طائفة من النصوص القرانية التى تدل على تداول الاستخلاف . 

فلنتدبر الآيات القرآنية فيما يلي : 
١‏ قال الله تعالى خطابًا للناس جميعًا : إهو الذي جعلكم خلائف في 
ظ الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكَافرين كفرهم عند ربّهم إلا مقا ولا 


)001( تفسير فتح القدير 474/4 انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل ضن : *:5غ الكشاف 
“ا/ ل/ا”اء التفسير الكبير 75/ 199 . 

() التفسير الكبير 5”/ 2١149‏ تفسير أبي السعود ا/ 777 . 

() سورة البقرة: .7١‏ 

05 انظر : تفسير أبن كثير /١‏ 216 تفسير فتح القدير 277/١‏ الكشاف 277١/١‏ تفسير المراغي 
١ل‏ حى ومجموع الفتاوى 17/705 . 


الباب الأول : حقيقة الحياة )4١١‏ 





أي يخلف قوم لآخرين قبلهم وجيل لحيل قبلهم”" . فبين الله في هذه الآية 
الأرض ومن عليها. 
نجزي القوم المجرمين 09 ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر 
كيف تعملون 4” . أي استخلفناكم في الأرض بعد تلك القرون التي 
تسمعون أخبارها وتنظرون آثارها”*" . 
٠‏ وأبان الله عز وجل أن هذه هي سنته في البشر جميعاء إنها قصة التاريخ 
الإنسانى 2 
(أ) نوح ومن نجا معه في الفلك جعلهم الله خلائف . 
( ب ) عاد جعلهم الله خلفاء من بعد نوح . 
( ج ) ثمود جعلهم الله خلفاء من بعد عاد . 
)١( |‏ سورةفاطر: 8"8. 
(؟) تفسير ابن كثير 5/8/7 . 


هر سورة يونس : 1١217‏ 
(5) تفسير فتح القدير 87٠/7‏ » تفسير أبي السعود ١717/15‏ . 





95 مَعَه فى الفلك وجَعَلنَاهم خَلائف وأَعْرقْنا الْذين كَذَبوا بآياتنا فانظر كيف 
كان عاقبة المنذرين 274 . 


أي أنه سبحانه جعل نوحا ومن نجا معه فى الفلك خلفاء يسكنون الأرض 
التي كانت للمهلكين بالغرق ويخلفونهم فيها''' . ثم توالدواء فصار بعضهم 

-وفى شأن عاد قال الله تعالى حكاية لما قاله هود عليه السلام ‏ لهم : 
9( أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ 
جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بصطة فاذكروا آلاء الله لعلكم 
تفلحون 74" . 

أي : اذكروا إذ جعلكم الله خلفاء في الأرض من بعد انقراض عصر نوح 
وملحقاته . 

- وفي شأن ثمود. قال الله تعالى دأيها 0 ولام 
لهي  :‏ واذكروا إذ جعلكم حلفا من بعد عاد وبوأكم في الأرض تَتَحْذُونَ من 
٠‏ سهولهًا قصورا وتنحتون الْجبَال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعموا في الأرض 
/ مدين 2906 . 

وكان استخلاف ثمود تحقيتًا ل أنذر به هود قومه عاداء إذ قال لهم كما في 
قوله تعالى : © فإن تولوا ة فقد أبلغتكم ما أُرسلت به إليكم ويستخلف ربي قَوما 


() سورة يونس : 7/7. 

(؟) انظر: تفسير فتح القدير 4717/7 »2 وتفسير الكشاف 1147/7 . 
(0) سورة الأعراف: 59 . 

(4:) سورة الأعراف: 5/,. 






غيركم ولا تضرونه شين إن ربِي على كل شيء حفيظ 74 . 

أي : فان تستمروا على الإعراض عن الإجابة والتصميم على ما أنتم عليه 
من الكفرء فقد أديت وظيفتي فيكم.ء إذ أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. 
وسيهلككم الله وينزل بكم عذابه» ويستخلف قوما غيركم في دياركم 
وأموالكم'". وممثل هذا الإنذار أنذر الله عز وجل الذين كفروا بمحمد ‏ عَيلْه ‏ إذ 
خاطبهم بقوله: ف وربك الغني ذو الرّحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من 
بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذريّة قوم آخرين 079 إِنّ ما توعد ون لآت وما 
م بمْجزينَ 04 . 

إنها طرقات قوية وإيقاعات عنيفة على قلوب الظالمين من شياطين الونس 
وانفن الذي فكروة اووطار لون ويحرسون ويطلون: ويجادلون في شرع 
الله ما يشرعون . . وهم هكذا في قبضة الله يبقيهم كيف شاء» ويذهب بهم 
أنى شاء» ويستخلف من بعدهم ما يشاء» كما أنها إيقاعات من التشبيت 
والطمأنينة والثقة في قلوب العصبة المسلمة التي تلقى العنت من كيد الشياطين 
ومكرهم» ومن أذى المجرمين وعدائهم» فهؤلاء هم في قبضة الله ضعافًا حتى 
وهم يتجبرون في اللأرض ويمكرون”' . 

وهكذا عرض الله عز وجل لنا من خلال تلك النصوص القرآنية قصة هذا 
الإنسان أنه خليفة في ا حياة الدنيا» «وأنه خالف ومخلوف على هذه الأرض» 
)١(‏ سورةهود: /ا6. 


(6) انظر: تفسير فتح القدير ؟/ 6٠65‏ . 
(*) سورة الأنعام: ”175-117 . 
(5) في ظلال القرآن / .١7١١‏ 
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فالأجيال تتعاقب خلائف وخلفاء ومستخلفين2"'' . فليس الخليفة هو آدم ‏ 
عليه السلام ‏ فقطء أو الأنبياءعليهم الصلاة والسلام ‏ فحسب. بل الخليفة 
يشتمل على النوع الإنساني» كما أن الآيات القرآنية يفسر بعضها بعضا مما يدل 
على صحة هذا القول-والله أعلم-» ولاشك في أن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام هم قدوة الناس وأئمتهم في القيام بواجبات الخلافة . 

عن كو الا سستتحااق:: 

كما ذكرنا فيما سبق أن «الخليفة» على وزن «الفعيلة»» إما يمعنى فاعل. 
فيكون الخليفة هو الخالف الذي يخلف من قبله» وإما بمعنى مفعول فيكون 
الخليفة بمعنى مخلوف أي يخلفه غيره» وفي كل من المعنيين تقتضي تلك 
اللفظة إقامة آخر يقوم مقام المستخلف أو مقام غيره على شيء حسبما يقرر 
الراغب الأصفهاني”'" . 

وبناء على هذا فكلمة «خليفة» تستدعي مستخلمفًا وهو السابق» 
ومستخلفًا وهو النائب الذي حل محل السابق» ومهمة محددة يقوم بها 
الخليفة المختارء وتلك هي العناصر الثلاثة المستفادة من المعنى اللغوي للكلمة . 

العنصر الأول : السابق : 

تنعدد الآراء حول تحديد المستخلّف الذي جاء الإنسان خليفة لهء على ما 
يلي : 


)١(‏ انظر: مجلة أم القرى ص : ١‏ مقال عن : «الخلافة والخليفة» لعبد الرحمن حسن حبنكة 
الميداني . 
(0) انظر: المفردات فى غريب القرآن ص : ١052100‏ . 


اليا الا قيقة الحباة 
ب ول : حقيقة 3 (ه؟4ة) 
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: -الملائكة‎ ١ 

إن الخليفة يخلف الملائكة''' الذين في الأرض قبله» لأنهم خلقوا قبل آدم 
- عليه السلام. احا انوا بر ا 

ذال تعاب « إذ قال ربك للملائكة إنّي خالق بشرا من طين 0© فإذا فيه 
و ب 0 
و 2 
إنَى أعلم ما لا تعلمون 7" : 

١؟‏ الحن : 

إن الخليفة يخلف الجن الذين سكنوا الأرض قبله”*' » فإن الجن قد خلقوا 
قبل آدم عليه السلام-» قال تعالى: وما خَلقت الْجن والإنس إلا 
ليعبدون 4“ . فإن تقديم الجن على الإنس إنما هو لتقدم وجودهم على 
الا: 030 

ون 
ذال مانن : 


)١(‏ تفسير أبي السعود /١‏ 17» الجامع لأحكام القرآن /١‏ 27570 تفسير الزمخشري (الكشاف) 
"4/١‏ . 

(6) سورة ص : 7١‏ 9/7. 

(90) سورة البقرة: ٠م‏ 

(؟) تفسير الطبري تحقيق محمود محمد شاكر 40٠ /١‏ . 

(0) سورة الذاريات: ”06. 

(5) تفسير أبي السعود 8/ ١55‏ . 
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قال تعالى : 9 وإِذْ قَالَ ربك للْملائكة إِني جَاعل في الأرض خَليقة 204 . 
وإذ كانت الآية لم تذكر المستخلف لهء فإن ما يتبادر إلى ذهن السامع 
واشرة وص اشعينة ل تخالى» ولس هتانك ها بصدرفه عن هذا امعد نر 
آيات قرآنية أو أحاديث نبوية صحيحة”''. وينسبه صاحب هذا الرأي إلى ما 


ذهب إليه ان لاقني الدع 8 ة 


فبعد ذكر الأقوال نرى أننا لا نعرف بطريق القطع شيئًا عن وجود كائنات 
لهم صلات عمرانية بالكون نشأ عنها نوع من التحضرء كما أن الله عز وجل لم 
. يذكر شيئًا في كتابه يدل على أنه ولى أحدا على هذا العالم بأي صيغة من صيغ . . 
النيابة» ولم يرد ما يشير إلى أي صورة من صور الاستخلاف لموجودات ماء 
أو للملائكة» أو للجن» فإذاما قال للملائكة: «إإِنّي جاعل في الأرض 
خَليقَة 274 فالأولى أن تنصرف عملية الاستخلاف إلى الإنسان. 

العنصر الثاني : اللا 

لاخلاف على أن الإنسان هو المعني بالخلافة» وهي إما عامة في أفراد 
الإنسانية : آدم عليه السلام ‏ وذريته» فكل فرد من أفراد الإنسانية له نصيب 
من تلك الخلافة» وهو مسؤول أمام الله عز وجل عن نصيبه طبقًا للتكليف 
الإلهي في الاستخلاف والاستعمارء قال تعالى: « ثم جعلناكم خلائف في 
الأرضٍ من بَعْدهم لنَشر كيف تَعْمَنُون 4 , وكل له نشاط يؤديه في نطاق 
(1) وو ال 
(؟) الإنسان وجوده وخلافته في الآرض لعبد الرحمن المطرودي» ص : 5٠‏ 7. 
(6) انظر : تفسير الطبري »50٠ /١‏ وتفسير ابن كثير /١‏ 10 . 


(5:) سورةالبقرة: .5١‏ 
)00( سورة يونس : 1 


الباب ادر ل : حقيقة الحياة رو 
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مسي 0 


وإما خاصة فى حالة ما إذا اختير إنسان ما خليفة على جماعة بعينهاء فهذا 
المستخلف من قبل البشر قد حاز درجتين من الخلافة : 

درجة عامة باعتباره أحد أفراد الإنسانية المككلفين بمهام الخلافة . 

ودرجة أخرى خاصة بصفة اعتبارية أسندت إليه بعقد الجماعة الخاص» 
وتفويضه نيابة عنهم في إدارة شؤونهم . وعلى هذا فجميع الأفراد خلفاء 
بالمعنى العام» وتزداد التبعة على من ألقيت إليه درجة أخرى من قبل البشر 
أنفسهو”"'. ولواح موياني تأدية اللأمانات إل أهلهاء قال تعالى : إن 
اللَّهِ يأمركم أن تؤذوا الأَمّانَات إلَئ أَهلهًا وإذا حكمتم بين النَّاسٍ أن تحكموا 
بالعدل إن الله نعمًا يعظكم به إن الله كان سميعا ببصيرا 04" وقال تعالى : ذل يا 


يها الّذين آمنوا لا تخونوا الله والرّسول وتخوئوا أماناتكم وأنتم تَعلَمُونَ 24 . 

العنصر الثالث : المهمة الاستخلافية : 

هذا هو العنصر المهم في تلك العملية» وهو الغاية الحقيقية وراء 
الاستخلاف الإنساني من بدايته» وتشير الدلائل القرآنية إلى أن تلك المهمة 
تتجلى في أمورء منها 

: أهمية العمل‎ - ١ 

إن التمكن والبقاء والانتشار الإنساني على هذا الكون ليس سلبياء ولم 
)001( انظر : التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان» لعثمان جمعة. ض: .1١١‏ 


,»)2 سورة النساء : 8ه . 
(*) سورة الأنفال: /77 . 
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يخلق الكائن البشري بملكاته الواعية وطاقاته الهائلة ليعيش عالة على بقول 
الأرض وفطرياتها النباتية أو الحيوانية» ولا ليقتات ما يجده سهلاً أو مصادفة. 
بل ولم يجعل الله سبحانه هذا الكون يخرج كنوزه» ويكشف عنها بطريقة 
تلقائية» وإنما ارتبط البقاء الإنساني في هذا الوجودء وارتبطت أرزاقه ومعايشه 
ومطالبه كلها فيه بالجهد الشاق» والنصب الدائم» وهناك نصوص كثيرة 
تستحث الإنسان وتستنفر هممه نحو العمل والمشي في مناكب الأرض» 
والضرب في فجاجهاء فمن تلك النصوص ما يلي : 

١-قوله‏ تعالى: اهو الذي جعل لَكُم الأرض ذَلولاً فامشوا في متاكبها 
وكلوا من رَزْقه وليه النشور 7" . 

التعاترراضيك توس اطارها ودر في لامها واركانوا ابي 
أنواع المكاسب والتجارات» واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شد ثنينا إلا أن 
ييسره الله لكم» ولهذا قال تعالى : <( وكلوا من رزقه 4 فالسعى في السبب لا 
ينافي التوكل”' » كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة 
أخبرني بكر بن عمرو أنه سمع عبد الله بن هبيرة يقول: إنه سمع أيا سهم 
الحبشاني يقول: إنه سمع عمر بن الخطاب يقول: إنه سمع رسول الله عله - 
يقول: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو 
خماصا وتروح بطانًا»"" . 


(50):شبورة املك 18 
(90) تفشير انز كتير 010/1 
فر رواه أحمد فى مسنده ”3 تدك 3 ورواه الترمذي فى كتاب الزهد: 25377 وقال: حسن 
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؟ ‏ قوله تعالى : ل فَإِذَا فضت الصّلاة قانتشروا في الأرض وابتغوا من فُضل 
اللّه واذكروا الله كثيرا لَعلّكُم تفلحون 204 . 

وهذا هو التوازن الذي يتسم به المنهج الإسلامي» التوازن بين مقتضيات 
الحياة في الأرض من عمل وكد ونشاط وكسبء. وبين عزلة الروح فترة عن 
هذا اجو وانقطاع القلب وتجرده للذكرء وهي ضرورة لحياة القلب لا يصلح 
بدونها للاتصال والتلقي والنهوض بتكاليف الأمانة الكبرى. وذكر الله لابد 
منه في أثناء ابتغاء المعاش» والشعور بالله فيه هو الذي يحول نشاط المعاش إلى 
عبادة» ولكنه ‏ مع هذا لابد من فترة للذكر الخالص. والانقطاع الكامل» 
والتجرد الممحض”'" . 

" -النظر والتفكير : 

ومن الأمور التي تتجلى فيها مهمة الاستخلاف : اختلاف العمل الإنساني 
عن الجهد الحيواني» فالحيوان عندما يقوم بعمل ما لا يستطيع التفكير في 
طرائق بديلة عن الطريقة التي دربه عليها الإنسان» ولا يدرك غاية وراء عمله. 
بخلاف الكائن البشري فإن أعماله ذات طابع فكري قبل أن تبدو في صورتها 
العملية المحسوسة» وهي أعمال معلولة وغائية» ومن ثم فالنظر والتفكير من 
أدق الخصائص التي تميز هذا الكائن عن بقية الكائنات . ظ 

والله سبحانه عندما يوجد شيبًاء أو يمنح ميزة معينة لا يقبل أن تنزوي 
الموجودات في أركان الدعة والكسل» وإنما يجب أن يقوم كل موجود بعمل 
يتناسب مع طاقاته وملكاته. فالكائنات المحسوسة والجمسد الإنساني تؤدي 


000 سورة الجمعة : 1 
(؟) في ظلال القرآن5/ .701١‏ 
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عملاً مشاهداء» وحركة مستمرة» وعلى وسائل الإدراك الإنساني الحسية 
والعقلية والقلبية أن تقوم بمهام النظر والتأمل والتفكر والتفقه» «وسيسأل العبد 
عنها يوم القيامة وتسأل عنه عما عمل فيها فيها)''' . 

قال تعالى* ولا تقف ما ليس لَك به علّم إن السّمع والبصر والفؤاد كل 
أولتك كان عنه مسؤولاً 274 . 

وقال تعالى : ( ولقد مكنَاهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم مسمعا وأبصارا 


وأفعدة فما أَغنئ عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفعدتهم من شيء إذ كانوا 
يححدون بآيات اللَّه ؛ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 74" . 

"-القيام بشرع الله : 

وأخيرا فإن مراحل الاستخلاف ابتداء من العمل والجهد البدنى وانتهاء 
بالخضوع لدين الله الذي ارتضاه لعباده وألزمهم إياه» وإقامة شرعه سبحانه 
والعمل فى إقامة العدل الإلهىء لا يتأتى للإنسان أن يسير بين درجات هذه 
المهمة متنقلاً فيها يمفرده أو مستندا على تفكيره وحده» بل لابه نمق الرسالة 
المضيرةة وال الكتام! ادل , 

قال تعالى: للد سنا سا بيات ونلا مهم الكتاب والْميزان 


جحل ١.‏ سمل 0 سم صل 


قوم الئاس بالقسط وأَنَلنا الحديد فد بين شريد نافع للنام:لبعلم الله من 


(0)تتسيوانة كن اريك 

7090 .سوزة لاسرا 6 

(9') سورة الأحقاف: 7. 

(4) انظر: الدعوة والإنسانء لعبد الله يوسف الشاذلي» ص : 777 . 


الباب الأول : حقيقة الحياة )١١١١‏ 





تو ايزراير ‏ لاتر بار 


8 م ل 0 
ينصره ورسله بالغيب إن الله قوري عزيز #"'' . 


فالرسالة واحدة في جوهرهاء جاء بها الرسل ومعهم البينات عليها . . . 
والنص يقول: «( وأنرلنا مَعَهم الكتاب © بوصفهم وحدة. وبوصف الكتاب 
وحدة كذلك. إشارة إلى وحدة الرسالة في جوهرها. # والميزان # مسع 
الكتاب» فكل الرسالات جاءت لتقر في الأرض وفي حياة الناس ميزانًا ثابتا 
ترجع إليه البشرية» لتقويم الأعمال والأحداث والأشياء والرجال . 

هذا الميزان الذي أنزله الله في الرسالة هو الضمان الوحيد للبشرية من 
العواصف والزلازل والاضطرابات والخلخلة التي تحيق بها في معترك الأهواء 
ومضطرب العواطف. ومصطخب المنافسة وحب الذات» فلابد من ميزان 
ثابت يشوب إليه البشرء فيجدون عنده الحق والعدل والنصفة بلا محاباة 
© ليقوم الئاس بالقسط 4 . . . فبغير هذا الميزان الإلهي الثابت في منهج الله 
وشريعته لا يهتدي الناس إلى العدل» وإن اهتدوا إليه لم يثبت في أيديهم 
ميزانه» وهي تضطرب في مهب الجهالات والأهواء'" . 

هل يجوز أن يقال : إن الإنسان خليفة الله أو خليفة عن الله 
فص أرضه ؟ 

وإذا كان المراد ب «الخليفة» أنه خلف من كان قبله من الخلق”" » أو أنه من 


يخلف غيره وينوب عنه» وبتعبير آخر هو القائم مقام غيره في الأمر الذي 


200 سورة الحديد: 750. 

(؟) في ظلال القرأآن5/ 515"» وانظر: تفسير ابن كثير 7/5/4 » وتفسير أبي السعود 
7 . 

فر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ل" 


ردن الحياة في القرآن الكريم 





من ريس لاا الا 2 
كما يلي : 

١‏ جوزه., بعض العلماء وذلك لقيامه بحقوقه في خلقه. ولقوله تعالى” 
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض بلح حر 4 . 
ويقول ابن خلدون : «والخلافة هي حمل الكافة على مة مقتضى النظر الشرعي 
في مصا حهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها 
عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي أي الخلافة ‏ في الحقيقة خلافة 
عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به" 

١‏ وامتنع جمهور العلماء من جواز ذلك» ونسبوا قائله إلى الفجور. 
وقالوا: يمستخلف من يغيب أو يموت» والل لأيتتيي ولذ عورف وقد قيل 
لأبي بكر الصديق-رضي الله عنه : يا خليفة الله» فقال: لست بخليفة الله 
ولكني خليفة رسول الله عله 004 . 


ويؤكد جمهور العلماء''' ما ذهبوا إليه من عدم جواز ذلك بتعليقات, 


)سير النشر المسظ ١‏ اي 

.176 سورة الأنعام:‎ )١( 

(9) مقدمة ابن خلدون ص : 11794 . 

(:) الأثر رواه أحمد في مسنده ١١/١‏ . ظ 

[ 40 قال القلقشندي في ماثر الإنافة عن معالم الخلافة ١ ١5 /١‏ : وأما من تكون عنه الخخلافة 
فللعلماء فيه ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول : أن الخلافة تكون عن الله تعالى» فيقال في الخليفة: يا خليفة اللهء وهو ما 
حكاه الماوردي في «الأحكام السلطانية» عن بعضهم لقيامه بحقوقه تعالى» احتجاجا بقوله - 


لباب الأول : حقيقة الحياة نقد 0 
0 


فقالوا: 1 1 111111110111 
الإسلامية» وبيان ذلك فيما يلى : 





- إما أن يكون تفويضا فى الخلق . 
أو تفويضا في الحكم والأمر والنهي . 


3 تعالى : ط وهو الذي جعلكم خلائف الأرض 4 ثم قال: وامتنع جمهور الفقهاء . . . [ثم قال] : 
وذكر الشيخ محبي الدين النووي ‏ رحمه الله في كتابه «الأذكار» نحوه. وقال: ينبغي أن لا 
يقال للقاتم بأمر المسلمين : خليفة الله. ويؤيد ذلك ما حكي أنه قيل لأبي بكر الصديق - 
وفنى اللعنه نيا خليفة الله ققال* ليث بيخليفة الله :ولك جعايفة وسول الله عله 

وقال رجل لعمر بن عبد العزيز : يا خليفة الله» فقال: ويلك لقد تناولت متناولاً بعيداء إن 
أمي سمتني عمرء فلو دعوتني بهذا الاسم قبلت» ثم كبرت فكنيت أبا حفص » فلو دعوتنى 
به قبلت» ثم وليتموني أموركم فسميتموني أمير المؤمنين» فلو دعوتني بذلك كفاك . 

وأجاز البغوي ذلك في حق آدم وداود ‏ عليهما السلام دون غيرهماء محتجا بقوله تعالى 
في حق أدم : ني جاعل في الأَرض خَليفَة 4. وبقوله في حق داود : يا داوود إِنَّا جعلتاك 
ار قال او 0 

المذعب الثاني 0 لله » فيقال فيه ل 


لآنه خلفه فى أمته . 
ا ل 0 فيقال: فلان خليفة 
فلان» واحدا بعد واحدء حتى ب: يتنه إلى أ مكر رضي الل غنة:؛ فيقال: خليفة 


ود لا ل وعلى للك وك امير الرد سعد وعلط بو رمي أنه ند تين 
أول أمره: خليفة خليفة رسول الله يَيه .. اه . (وانظر: منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام 
ابن تيمية /١‏ 185-1417 » والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص : 7317) . 

.)50 545 ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله (انظر : مجموع الفتاوى ه"/‎ )١( 


)١١:(‏ الحياذقي القرال العردر 


ا 1 
37 





أو تفويضمًا في العمل والتصرفات : 


أما التفويض في الخلق فالمقرر في العقائد بداهة أن الخلق كله لله والله 
تعالى لم يفوض أحدا بأن يخلق شيئًاء فليس لله خليفة في الخلق» قال تعالى : 
« قل الله خالق كل شيء وهو الواحد الْقَهّارٌ)4”" . وقال تعالى: « الله خالق 
كل شيء وهو علَى كل شيء وكيل 74 . 

وأما التفويض في الحكم والأمر والنهي عن الله فله عقلاً وشرعاء وإن 
الحاكمية لله وحده» فمن له الخلق هو الذي له الأمرء وكون الحاكمية لله وحده 
هو من عناصر توحيد الألوهية . قال تعالى : «إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا 
إلا ياه 4”" , وقال تعالى: إن الحكم إلا لله عليه تَوكَلْت وعليه فلْيوكل 
المتوكلون 94 . 0 ْ ش 

والرسول مبلغ عن الله شرائعه لعباده. وحين يعطي الله رسوله تفويض في 
الاجتهاد لاستنباط أحكام الله» فإنه عز وجل يتابعه بالتعديل والتصحيح إذا 
أخطأ؛ لأن الناس يؤمنون بأن ما يحكم به الرسول هو حكم الله ومادام 
الرسول موجودا فالوحي لم ينقطع. والمتابعة قائمة» فما يحكم به الرسول 
اجتهادا منه» ويقره الله عليه دون تعديل فهو حكم اللّه. 

فالتفويض في الأحكام لا يكون إلا لنبي معصوم عن مخالفة شرع الله 
. ومراداته في التكاليف» وإذا لم يكن معصوما عن الخطأ في الاجتهاد فهو متابع 


2930 سورة الرعد: .١51‏ 
69 سورة يوسف: .4٠١‏ 
)20 سورة يوسف : 17 . 


لطا كه : حقيقة الحياة الج 





ا ل 3 
العصاة. وفيهم الكفرة. زا احاح الوه فى للدي انان ام اليل ويا 
يصححها لهم ويبين فيها حكم اللهء لانقطاع الوحي» وانتهاء النبوات . 

أما التتفويض في العمل والتصرفات فهو يتضمن إباحة كل تصرف وعمل 
يصدر عن الإنسان» وهذا خلاف الواقع» إذ الإنسان موضوع موضع التكليف 
والمسؤولية» والمكلف مأمور. تجب عليه الطاعة وهو مسؤول عن عمله. 
وليس بمفوضء إنه عبد مبتلى» وليس خليفة عن الله سبحانه» لقد تعالى الله 
عن ذلك وتنزه . 

أما التمكين القدري للإنسان من العمل فيما سخر الله له ليبلوه في ظروف 
هذه الحياة» فليس تفويضا ولا استخلافًا عن الله. هذا ما عليه عقيدة السلف 
الصالح”'' . 

فالله لا يجوز له خليفة؛ بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره» قال النبي 
يه : «اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهلء اللهم اصحبنا في 
سفرنا واخلفنا في أهلنا»”" ؛ وذلك لأن الله حي شهيدء مهيمنء قيوم» 
رقيب» حفيظ» غني عن العالمين» ليس له شريكء» ولا ظهير» ولا يشفع أحد 
عنده إلا بإذنه . والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة» ويكون 
لحاجة المستخلف إلى الاستخلاف7" 


انظر: المقال لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» مجلة أم القرى ص : 77 . 

(0) الحديث رواه مسلم في كتاب الحج. باب استحباب الذكر إذااركب دابته متوجها لسفر حج 
أو غيره وبيان الأفضل من ذلك الذكرء حديث رقم 570 )١4147(‏ صحيح مسلم بشرح 
النووي 9/ ٠١١‏ . ورواه الإمام أحمد في مسنده /١‏ 7507 ٠٠ل‏ ؟/ 154 16١‏ 
س5 

() مجموع الفتاوى ه"/ 40.. 


آذ آذ 10 0 
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وبعد ذكر أقوال العلماء فيما سبق» و 
إلى محديد وتدقيق؛ وذلك فيما يلى : ظ 

إذا كان المراد ب «خليفة الله أنه الخليفة عن الله على الإطلاق» فهذا لا 
يجوز؛ اتقاء تما يوقع في مخالفة العقيدة» بل إن هذا الأمر مستحيل . 


- أما إذا جاء في صيغ تبعد عن هذا اللبس» فهذا هو الذي قال به بعض 
العلماء في بيان الخلافة عن الله في تنفيذ حكمه وأوامره على عباد الله . وهذا ‏ 
والله أعلم ‏ أمر لا شيء فيه» بل واجب على كل من تولى أمر المسلمين بالقيام 
يذللك 

مفاهيم حول الخلاقة 

وجود الإنسان على وجه الأرض يع: يعتبر أهم حدذث كوني يسجله القران 
الكريم في إخباره عن قصة الخلق» فلقد حدث في السماوات ما لم يحدث من 
قبل» بسبب هذا الأمر الجليل» فالله عز وجل ينبئ ملائكة السماء بهذا الحدث 
قبل وقوعه. فلكي يكون الإنسان على المستوى المطلوب من المسؤولية عن هذه 
الأمانة الكبرى أمانة الاستخلاف» يحسن بنا أن نعرض بعض المفاهيم حول 
الخلافة» وهى كما يلى : 

أولا : الخلافة تكريم الله للإنسان في الملا الأعلى : 

قال تعالى : «وإذ قَالَ ربك للملائكة إِنِي جاعل ف في الأرض حَليفَة قَالوا 
لحك فنهاامن معد فتهاو ساك الذماء ونح نس وحملاك لابن للق فال 
ني أعلم ما لا تعلمون 274 . 


00 : سورة البقرة‎ 2١) 


لاله : حقيقة الحياة رن ( 





وقال تعنا الى اي امجدوا لآدم فُسجدوا إل إبليس أبئ 
واستكبر وكان من الكافرين ه20 ش 

قال ابن كثير في تفسيره: «وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم عليه 
السلام امتن بها على ذريته حيث أخبر أنه تعالى أمر المللائكة بالسجود لآدم)”" 

وإذا كان استخلاف الله للإنسان تكرمًا له» وإعلان هذا التكريم كله في 
كتابه المنزل من الملا الأعلى. فهناك التكريمات الربانية الأخرى التى تتجلى فى 
حياة الإنسان» وهى كمايلى : 

١‏ لقد كرم الله سبحانه وتعالى هذا المخلوق البشري على كثير من خلقه ؛ 
على هذا النحو الفائق» سواء في تكوينه الجثماني البالغ الدقة والتعقيد» أم في 

قال تعالى : ذإ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 74" . 

١‏ وقد كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان بهذه الفطرة التي تجمع بين الطين 
والنفخة» فتجمع بين الأرض والسماء في ذلك الكيان . 

قال تعالى : 9 ولقد لقنا الإنسان من سلالة من طين 05 ثم جَعلنَاه نطفة 
في قرار مُكين 00 ثم لقنا النطة عالقة فَحَلَقنا لعلف مضغة فََلقَا اْمضغة 
عظامًا فكسونا العظام لحما ثم أن شأناه خَلْقَا آخَر فَعَبَارَكَ الله مين 


0010 سورة البقرة: 715. 
,)0 تفسير ابن كثير: 14/1 . 
[رة سورة التين: ؟. 


لغ 6 سند سا 





الخالقين 204 | 


وقال تعالى : الذي أحسن كل شيء حَلَقَه وبدأ خلّق الإنسان من طين (9) 
نم جعل نسل من سلالة من مَاء مهن (5) ثم سواه وتفخ فيه من روحه وجعل 
كم السّمع والأبصار والأفئدة قَليلا ما تشكرون 4" . 

وقال تعالى: « ولقَد لقا الإنسان من صلصال مَن حم مُسنون 79) 
والْجَانّ حَلقَاه من قبل من نَارِالسّموم © 0 وإِذ قال ربك للملائكة إني خالق 
شرا من صلْصالٍ من حم مُسنون 00 فَإذا سويته وتفخت فيه من روحي فقعوا 
له ساجدين 74" . 

"وقد كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان بتسخير القوى الكونية له في 
الأرض وإمداده بعون القوى الكونية في الكواكب والأفلاك . 

قال تعالى ألم تروا أن الله سَخَر لككم ما في السّموات وما في الأرض 
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن النّاس من يجادل في الله بغر علم ولا 
هدى ولا كتاب مني ر 74 . 

وقال تعالى: الله الذي حَلَقَ السّمُوَات والأرض وأَنزل من السَّمّاء مَاء 
فأخرج بهم الفمرات را لَكُم وَسَخْر لَكُمْ الك لشجري في البَر بره 
وسَخَر لكم الأنهار 69 وَسَخْرَلَكُمُ الشّمْس وَالْقَمَرَ دائبين وَسَخَر لكم اليل 
والتهار 4" . 

)0 ضورة اوفقو 114216 
(؟) سورة السجدة: /ا-4. 


فر سورةا لحجر: 55 59. 
62 سورة لقمان: .5١‏ 
)عون لق 0 





يو لذي سَحْرَ ابر ُو مه لما طرِي 0 
منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
1 ون 274 . 

وقال تعالى : 9 لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوئ منكم 
كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين 24 . 

5 ومن التكريم الرباني للإنسان أن يكون قيما على نفسه. محتملاً تبعة 
تجاهه وعمله . فهذه هى الصفة الأولى التى بها كان الإنسان إنسانًا»؟ حرية 
الاتجاه وفردية التبعة. وبها استخلف فى دار العمل» فمن العدل أن يلقى جزاء 
اتجاهه وثمرة عمله في دار الحساب . 

فالاتجاي : «يوم ندعو كل أناس يإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولنك 
يقرءون كتابهم ولا يلون فتيلا 9) ومن كان في هذه أعمئ فَهِو في الآخرة 
أعمئ وأضل سبيلاً 24 . 

وهكذا كرم الله سبحانه وتعالى بني آدم بإعلان هذا التكريم كله في كتابه 
المنزل من الملا الأعلى الباقى في الأرض . . . القرآن. 

قال تعالى: إ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقنَاهم مَن 
الطيبات وفَضَلنَاهُم على كثير مَمَنَ حَلقنَا تفضيلاً 0 | 


«والمحمل ذ في البر والبحر يتم بتسخير النواميس وجعلها موافقة لطبيعة 


© سورة النحل: .١54‏ 
20 سورة الحج : 377 . 
49 سورة الإسراء : آلا ؟لا. 


ع2 سورة الإسراء : قو 
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)١٠١(‏ الحياة في القران الكريم 
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الحياةالإنسانية وماركب فيها من استعدادات» ولو لم تكن هذه النواميس 
موافقة للطبيعة البشرية لما قامت الحياة الإنسانية. وهي ضعيفة ضئيلة بالقياس 
إلى العوامل الطبيعبة فى البر والبحر . ولكن الإنسان مزود بالقدرة على الحياة 
فيهاء واف اود كذك ك3 بالاستعدادات التي تمكنه من استخدامها. وكله من 
فضل الله" . 

ثانيًا : الخلافة تكليف وأمانة : 

ومن المفاهيم التي ينبغي أن يتذكرها كل إنسان أن الخلافة تكليف وأمانة 
من الله عز وجل عليه . 

قال تعالى : 9 إِنا عرضنا الأمانة على السّموات والآرض والجبال فَأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إِنّهِ كان ظَلُوما جهولا 09 لِيعدّب الله 
المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب اللّه على المؤمنين 
والمؤمنات وكان اللّه غفورا رَحيما 9# . 

قال ابن كثير فى تفسيره ‏ بعد ذكر أقوال العلماء فى المراد بالآمانة فى هذه 
الآية : «وكل هذه الأقوال لا تنافى بينهاء بل هى متفقة وراجعة إلى أنها 
التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها وهو أنه إن قام بذلك أثيب» وإن 
تركها عوقب» فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفق الله 
الله المستهان)7 . 

فالخلافة هى تكليف الإنسان بعمارة الكون باعتباره سيد] لهذا الكونء» إذ 
)١(‏ في ظلال القرآن 5١5١/5‏ . 
)١(‏ سورة الأحزاب: 1/7 9/7. 


ارق ع وس راق 
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جعل كل ما فيه مسخرا]ً لخدمته . 


لابد منها لتتكامل لديه القدرة على إدارة أمر هذا الكون وتعميره واستخدامه. 

فبث فيه صفة العقل وما يتفرع عنها من العلم والإدراك والقدرة على تحليل 
الأشياءء وبث فيه معنى الأنانية وما يتفرع عنها من النزوع إلى الأثرة 
والتملك» وبث فيه أسباب القوة ومقومات التدبير وما يتفرع عنها من النزوع 
إلى السيطرة والعظمة والجاه. ثم بث فيه مجموعة من العواطف 


وتعتبر هذه الملكات والصفات هى الأآمانة التى اؤ تمن عليها الإنسان؛ لأنها 
كلها تعتبر أسلحة ذات حدين يمكن أن يستخدمها الإنسان فى إعمار الكون». 
وفك أن يستخدميا فن إشاعة الفوضى :والهلاكه :.:ي)” , 
الثًا : الخلافة عبودية وسيادة 
ومن المفاهيم التي ينبغي أن ترسخ في ذهن الإنسان أن الخلافة عبودية 
وياد ::وذلك لآن الخلذفة ذانك شتلؤافة بين الآنيان وهو اللرنةوويان الله هن 
وجل الذي جعل الإنسان فى هذه الحياة خليفة » فالإنسان عبد الله . 
قال تعالى : !وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (27) ما أريد منهم من 
رزق وما أريد أن يطعمون 0© إِنّ الله هو الرَرّاق ذو القوة المتين4”" . 
وقال تعالى: «يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 


)١(‏ انظر : كبرى اليقينات الكونية» لمحمد سعيد البوطى» ص : 59.» وانظر : الإنسان فى القرآن 


لمحمد الشيخ عايد ص : 6 6ه 


232 سورة الذاريات : 05 08. 
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علكم تشقون 09 الذي جعل لكم الأرض فراضا والسمَاء بناء وأنزل من السسّماء 
ماء فَأَخْرج به من الثَمَرَات رزقا كم فلا تَجِعلُوا لله أندادا وأنتم تَعلّمون . 

وكذلك أن الخلافة ذات علاقة أخرى» وهي العلاقة بين الإنسان الخليفة 
وبين كل ما استخلفه الله في الأرض من جهة أخرى 

والعلاقة الأولى» التي هي بين الإنسان وبين ربه» ذات طبيعة خاصة 
ومختلفة عن العلاقة الثانية التي لها طبيعتها الخاصة أيضاء هذه العلاقة التي 
تقوم بين الإنسان وبين ما سوى الإنسان من أشياء وأحياء في الأرض . 

أما الأولى فهي تتمثل فيما يلي : 

: _طاعة الخليفة لربه‎ ١ 

قال تعالى: #قل أطيعوا اللَّهُ والرسول فَإن تَولّوَا فْإِنَ اللّه لا يحب 
الكافرين 4 . ْ : 

وقال تعالى : 9 وأطيعوا الله والرسول لَعلَّكُم ترحمون 74" . 

"-استجابة الخليفة لنداء ربه : 

قال تعالى: «يا أيها الّذين آمنوا استجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم لما 
م 5 أن الله 3ك لم وق ا 1 0 ظ 


ا 


(3)سؤوة الب 11 
(90): سوؤوة العهران ‏ 137: 
(9) سورة آل عمران: ١77‏ . 
)شنوزة الافال 52 





(010) 


ف 
)0 


: خضوع الخليفة ود تسليمه''" لربه‎  "“ 

قال تعالى : <إ ولكل أُمّة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من 
بهيمة الأنعام فإلهكم إِلَّه واحد قله أسلموا وبَشر المخبتين 2# . 

وقال تعالى : « وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لَه من قبل أن يأتيكم العذاب ثم 
لا تنصرون 4 . 


راع لام 7 هم 8ه ب 


وقال تعالى : 9 فلا وربك لا يؤمنون حتئ يحكّموك فيما ” جر بينهم ثم لا 


سورة الشورى : 477 . 

هناك فرق بين الطاعة والاستجابة والتسليم : 

-فأما الطاعة فهي مثل !لطوع» وهو الانقياد» وضد الكره» قال تعالى: 9 ايا طوعا أو 
كرها # _ سورة فصلت : ..١‏ لكن أكثر ما يقال في الائتمار فيما أمر. وقوله تعالى  :‏ طاعة 
وقول مروف #دشتورة سند انق أطيعواء آي لك متك ملاعة متعروفة باذ تم 
والتطوع في الأصل تكلف الطاعة» وهو في التعارف التبرع بما لا يلزم كالتنفل» قال تعالى : 
فمن تطرّع خَيرا فهو خَير لَه 4 سورة البقرة: ١15‏ (انظر: المفردات في غريب القرآن 
قن 52112115 ويضائن دوي التهي 8515/7 

وأما الاستجابة فقيل : هي الإجابة» وحقيقتها هي التحري للجواب والتهيؤ له» لكن عبر به 
عن الإجابة لقلة انفكاكها منها. قال تعالى : إ استجيبوا للّه وللرّسول 4 سورة الأنفال: 375 
(المفردات في غريب القرآن ص : ٠١7‏ . وبصائر ذوي التمييز ٠/8/5‏ 5). 

والتسليم هو الخلاص من شبهة تعارض الخبر» أو شهوة تعارض الأمرء أو إرادة تعارض 
الإخلاصء أو اعتراض يعارض القدر والشرع . وبهذا تبين أن التسليم محض الصديقية 
(بصائر ذوي التمييز 7/ 077/8771 . 

سورة الحح: 5 7. 


سورة الزمر: ا" 


0 ا ب 0 لخيز» :»مي كب 2111111111111 2 
يذ ث2 0 1 0 0 0 
اذ آذ اذ آذ 0/1111 أذآزآذآ11111111 0 ا 300 00 
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يجدوا في أَنفْسهِم حرجا مما فَضيْت وَيُسَلَمُوا تَسَلِيمًا 204 . 

وقال تعالى: ف وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أَمْرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فَقَد صل ضلالاً مبينا 74 . 

هكذا يجب أن تكون الغعلاقةاوين الإلييان الشفة ونين ونه وكلنة 
واحدة نعبر بها عن هذه العلاقة نقول : إنها عبودية . 

وأما العلاقة الثانية من علاقتي الخلافة فإنها تتمثل في سيطرة الإنسان 
الخليفة وهيمنته واستغلاله وتسخيره لكل ما استخلفه الله عليه؛ أي لكل ما في 
الأرض وما عليها وما في باطنها من أشياء وأحياء» وبكلمة واحدة نقول: إن 
الإنسان سيد عليهاء أي أن هذه العلاقة تسمى: سيادة . وهذه السيادة وعد 
من الله عز وجل لعباده الذين آمنوا وعملوا الصاحات . 

قال تعالى: 8 وعد الله الّذِينَ آمنوا منكم وعَمِلُوا الصالحات لَيَستَخَلفتَهِم 
في الأرض كما استخلف الّذين من قبلهم ولَيمكدن لهم دينهم الذي ارتضئ لهم 
وسدنهم من بعد حوفهم أمنا بوتي لا يُشركون بي شيا ومن كفر بعد ذلك 
فَأولتك هم القاسقون 74" . 

وهكذا تكون الخلافة عبودية وسيادة. فإذالم, يحقق انان عدوديدة اله 
فإنه يضيع سيادته في الاأرض ؛ لأنه إذا لم يحقق عبوديته لله وحده فإنه سيسقط 
بالضرورة في عبوديته لغير الل ومن ثم يفقد سيادته على هذا الغيرء وإذالم 
يحقق الإنسان سيادته على كل شيء وحي في الأرض» فإنه بالتالى يصعب 
(1)-«شويرة النساء 187 


(6) سورة الأحزاب: 7”5. 
2 سورة النور: 060 . 
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با ل ب 

والمثل الواضح على هذا هو الوثني الذي يتوسل إلى الله بأحياء أو بأشياء 
مادية» فإن هذا التوسل أو التزلف بها إلى الله هو المانع الأول والحقيقي لسيادة 
الإنسان عليها مادام يعتقد أنها أفضل منه وأقرب إلى الله عز وجل» فكيف 
يمكنه أن يسخرها لنفسه؟ 

وهذا التوسل شرك بالله عز وجل» ومن ثم فالشرك أو الكفر فقد للسيادة 
في نفس الوقت الذي هو فيه فقد للعبودية» ويعتبر نوالتوبحيد تحقيقا للشيادة 
الذي هو في نفس الوقت تحقيق لعبودية الله وحده؛ لأن معنى إفراد الله بالعبادة 
استعلاء الموحد على كل ما سوى الإنسان في الأرض» وهذا هو معنى 
اليواة 5 

وبعد ذكر المفاهيم السابقة التي تشتمل على أن الخلافة تكريم رباني» وأنها 
#لكسرسيدية كما أنها عبودية وسيادة» يتضح لنا أن خلافة الإنسان في 
الحياة الدنيا لا تتحقق إلا إذا كان الإنسان واعبًا وعاملا بمقتضيات تلك المفاهيم 
وترجمتها في واقع حياته» فمن مقتضياتها : 

الإيهمان بالله : 

قال تعالى: «إ وعد الله الّذين آمَنوا منكم وَعَمِلُوا الصّالحات ليستخلفتهم 
في الأو ما متلق ادن فم لمكن له دهم الذي اإنضئ ل 
ولتم من بعد حَوفهم ما بوني لا يُشرٍكُون بي شيم ومن كفر بعد ذلك 
فأولَتك هم المّاسقون4”" . والإيمان الذي يتحقق به وعد الله وهو 


. ١5-1١17 : استخلاف الإنسان فى الأرض» لفاروق أحمد دسوقى» ص‎ )١( 
. 0 سورة النور:‎ (00 
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و وب يي 100 
عمل ذهني» وإنما الإيمان في حقيقته عمل نفسي يبلغ أغوار النفس». 
بجوانبها كلها من إدراك وإرادة ووجدان : 

مرح و حيسي ا ا 0 
اهو أله وهم في سيل اله وك هم لاود 0 

- ولابد أن يصحب هذه المعرفة الجازمة إذعان قلبي» وانقياد إرادي» يتمثل 

في الخضوع والطاعة لحكم من آمن به مع الرضا والتسليم . 

اقال تعالى: « فلا وربك لا يؤمدون حت يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضيْت وَيسَلَمُوا تَسَلِيمً 74 . 

وقال تعالى : « نما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى اللّه ورسوله ليحكم 
بينهم أن يقولوا سمعنا وأَطعنا وأولئك هم المفلحون 4" . 

ولابد أن يتبع تلك المعرفة» وهذا الإذعان حرارة وجدانية قلبية» تبعث 
على العمل بمقتضيات الإيمان» والالتزام بمبادته الخلقية والسلوكية والجهاد في 
سبيله بالمال والنفس . 

قال تعالى : نما المؤمنون اين إذا ذكر الله وجنت قلوبهم وإذا تلييت 
عليهم آياته زادتهم إيانا وعلَى بهم يتَوَكَلُونَ رص الذين يقيمُون الصّلاة وَممّا 


15 سروه لجر اف 
68 سر الشاء * 0 . 
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رقَاهم ينفقون 2 أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربّهم ومغفرة 
ورزق كريم 204 . 
لفروجهم حافظون (2) إلا علئ أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين 
© فمن ابتغئ وراء ذلك فأولئك هم العادون ) والّدين هم لآماناتهم 
الوارثون 00 الّدين يرثون الفردوس هم فيها خالدون 4”" . 

وفال تعالى : © إِنّمَا الْمؤمون الّذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا 
وَجَاهَدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولّتك هم الصّادقون 274 . 

العمارة والإصلاح والعميل : 

ويتحفق الاو عاذ من في الحياة الدنيا بالقدرة على العمارة والإصلاح 
والعملء لا على الهدم والإفساد» وبالقدرة على تحقيق العدل والطمأنينة» لا 
على الظلم والقهر . 

لاني : هو أنشأكم من الأرض واستعم ركم فيها فاستغفروه ثم توبوا 
يه إن ربّي قريب مجيب 24 . 


:. 57 سورة الأنفال:‎ )١( 
111 شكورة الكمويت‎ 9 
.١8 سورة الحجرات:‎ )( 
. 3١ سورةهود:‎ )5( 
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فالإسلام لا يعرف المؤمين ]ل كادحا عاملاً مؤديً دوره في الحياة. آخذا 
منها معطيا لها. وعقيدة الإسلام لا تعرف يوما من أيام الأسبوع. يخلص 
للعبادة» وينقطع الناس فيه عن أعمال الحياة كما تعرف اليهودية مثلاً ‏ ولكن 
الأيام جميعها في الإسلام أيام عمل» والعمل الدنيوي في الإسلام يمكن أن 
يكون عبادة بصدق النية وموافقة الشرع . 

قال تعالى : يا أيهَا الّذين آمو إذَا نودي للصّلاة من يوم ا 
إلى ذكر الله وذروا ابيع ذلكم خير كم إن كشم تعلمُون (© فَإِذا قم قضيّت الصّلاة 
َانتَشروا في الأرض وبصَغُوا من فعضل الله كرو الله عير لَك 
تفلحوت 04 . 

فهذه حياة المسلم في يوم الجمعة. عمل وبيع وتجارة قبل الصلاة» ثم سعي 
إلى ذكر الله والصلاة» ثم انتشار في الأرض وابتغاء من فضل الله بعد انقضاء 
الصلاة”" . 

وهكذا تتحقق الخلافة بالإيمان الصادق. وبالطاعة والعبادة» وبعمارة 
الأرض وإصلاحهاء والعدل والطمأنينة. 


)21 سورة الجمعة : ٠١.84‏ . 
(؟) الإيمان والحياة» ليوسف القرضاوي» صو 1 1 





المبئك الثالك 
تممكين الله للإنسان فخ الثياة الدنيا 


إن خالق الحياة وخالق الإنسان» هو الذي مكن لهذا الجنس البشري في 
الحياة الدنيا. وهو الذي أودع الأرض هذه الخصائص والموافقات الكثيرة التي 
تسمح بحياة الإنسان, بما فيها من أسباب الرزق والمعايش . وهو الذي جعل 
هذا الجنس سيد مخلوقات هذه الأرض قادراً على تطويعها واستخدامها. قال 
تييبالي” © ولقد مكْنَاكُمَ في الأرْض وجَعَلْنَا لَكُم فيها مَعَايشُ قليلا ما 
تشكرون 274 . 

قال ابن كثير: «يقول تعالى ممتئًا على عبيده فيما مكّن لهم من أنه جعل 
الأرض قرارا» وجعل فيها رواسي وأنهاراء وجعل لهم فيها منازل وبيوتًا أباح 
لهم منافعهاء وسخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منهاء وجعل لهم فيها 
معايش» أي : مكاسب وأسبابًا يكسبون بها ويتجرون فيها ويتسببون أنواع 
الأسباب» وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك" . 

إن الله سبحانه و تعالى قد أنعم على الإنسان بنعم كثيرة لا تعد ولا 
تحصىء وقد نبه عز وجل في كتابه الكريم إلى كثير من النعم» فأكثر الحديث 
عنهاء ووجه الأنظار» وقرر عباده بها ليدفعهم إلى التفكير في مصدرهاء وأنه 


6 لسر ابر كف 217577 





جدير بالعبادة. ولما يثير شكر هذه النعم في أنفسهم من محبة لبارئها ؛ و لامسيما 
أن هذه النعم ليست في طاقة البشرء ولكن الله مكّن لهم في هذه الحياة الدنيا . 


وبتدبر القرآن الكريم فيما يفيدنا في هذا المبحث يتبين لنا جملة أشياء 
جعلها الله تعالى في هذه الحياة وبثها فيها ليتحقق هذا التمكين في الأرض» 
وتصلح حياة الإنسان على الحال الذي أنشأها الله عليه . 

وهذه الأمور هي : 

الأول : تهيئة الأرض للحياة . 

الثاني : الشمس والقمر. 

الثالث : الأنعام . 

الأول : تهيئة الأرض للحياة : 

لقد كانت حكمة الله العزيز الحكيم في تهيئة الأرض للحياة» وذلك بأن 
جعليا الك للأسان:ولكوو فو الكل فاق #الفراكن غوةة وموطاه وسسسترة» 
وجعل للآرض دورتين مختلفتين يتوقف عليهما نظام الحياة» للإنسان 
والحيوا ف الاك وال لاهينا 1 كاقت اللا دوهن : 

١-دورةيومية‏ حول محورهاء يكون بها الليل والنهار . 

؟ ‏ ودورة سنوية حول الشمسء تكون بها الفصول السنوية . 

ولو لم تكن للآرض دورة حول محورها لقابلت الشمس بوجه واحد 
فقط. ولكان لهذا الوجه نهار دائم لا تغيب عنه الشمس . ولكان للوجه الآخر 
ليل دائم لا تظهر عليه الشمس فتشتد في الوجه المقابل الخرارة» فتعجف فيه 
المياه» وسائر الرطوبات» وتنقطع الحياة» وتشتد في الوجه الآخر 





' 
الباب الأول : حقيقة الحياة 


البرودة. وتجمد المحيطات وتتراكم الثلوج. كجبال ثلجية هائلة, وتنعدم 
الحياة . 
فيهما الأجواء من ظلام إلى ضياء» وتتبدل فيهما الطبائع من حرارة إلى برودة 
إلى اعتدال» وتنتظم فيهما ضروريات الحياة من غذاء وماء وهواء. ومن كساء 
وفاكهة ودواء. ومن نشاط وقوة ونماء”") : 

ثم انتظام الأرض في حركتها المستمرة» والتوازن التام بين أطرافها. 
بحيث كانت البحار الغامرة فى ناحية» والحبال الرواسى فى ناحية. جعل 
التعادل فيها متكاملاً بتمامه. فلم يكن بذلك ارتجاج ولا اضطراب» بل تكون 
الأرض مستقرة» ثابتة» فكانت الحياة بذلك هادئة براحة وهناءة''' » وكان 
لكو كين اسان فى انقياة الدنيا: 

وتتدن كير ليها نهو اتناك تلك | انعية لايم انعمة تيصق | ل شرن 
للحياة ‏ فى أيات كثيرة» منها: 

١‏ - قوله تعالى: فَأَْلُّهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا 
لير سه ار في م اسه ور 0 17 كا ل ل . 0-6 
اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين #”” : 


)١(‏ معالم القرآن في عوالم الأكوان. لأحمد محبي الدين العجوز. ص : 58 » وراجع معنى 
النص : عقيدة التوحيد فى القرآن الكريم. لمحمد أحمد ملكاوي, 0 والمنهج 

() المرجع السابق ص : 44 . 

(””) سورة البقرة: 75. 
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نا الآيات لقوم يفَقَهُون 004 . 

والتعبير عن كونهم في الأصلاب أو فوق الأرض بالاستقرار لأنهما 
مقرهم الطبيعي» كما أن التعبير عن كونهم في الأرحام أو تحت الأرض 

0 5 00 
بالاستيداع لما أن كلا منهما ليس بمقرهم الطبيعي ' . 

"- قوله تعالى : 9 وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل 
الشمرات جعل فيها زوجين انين يغشي اللَيل النُهارَإِنَ في ذلك لآيات لقوم 
يفكرون (7) وفي الأرض قطع مَُجَاورات وجنات مَن أعتاب وزرعٌ ونخيل 
صنوان وغير صنوان يسقئ بماء واحد ونفضّل بعضها علَئ بض في الأكل إن في 
ذلك لآيات لقوم يعقلون . 

5 قوله تعالى: ‏ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل 
شيء موزون (3) وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين 14 

قوله تعالى : 9 الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا 
وأنزل من السّماء مَاء فأخرجتا به أَْوَاجا من تبات : شت 29 كلوا وارعوا 
أنعامكم إِنّ فى ذلك لآيات لأولى النهئ ا 

5 قوله تعالى: ٍ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها 
)١(‏ سورة الأنعام: /9. 


فه تفسير أبي السعود ”/ »١1750‏ وانظر : تفسير فتح القدير 7/ ١55-157‏ . 
(9) سورة الرعد: 4-7 . 

(5)“سيورة المع ان 9 

(9؟) سورة طه: "05-01 . 

.5١ سورةالنمل:‎ )5( 


لباب الأول : حقيقة الحياة ذم ) 








- قوله تعالى : 9 الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسّماء بناء وصوركم 
ناس سررام برزاكي تو الطييات زكر الاريك فشماراة لازم 
العالمين 274 . 

4 قوله تعالى : ( والأرض مَدونَاهًا قينا يها رواسي وأا فيها من كل 
زوج بهيج (0) تبصرة وذكرئ لكل عبد منيب 274 . 

وتتعلق بتهيئة الأرض للحياة أمور أخرى تصلح بها حياة الإنسان» وهي : 

(1) الال : ظ 


لقد أنعم الله عز وجل على الناس فيما مكن لهم من أنه جعل الجبال 
رواسي وأوتادا. فهي ثابتة مستقرة على الأرض . 

وإذا تدبرنا القرآن الكريم نجد في آياته المتعددة التي تتحدث عن الجبال 
ودورهاء ثللاث كلمات تحدد دور الجبال ووظائفهاء وهذه الكلمات: 
رواسيء أن تميدء أوتادا. 

يقول الراغب في شرح هذه الكلمات: «رساء يقال: رسا الشيء يرسو: 
ثبت» قال تعالى: ‏ رواسي شامخات 4" أي : جبالاً ابتات. # والجبال 
أرساها 4 وذلك إشارة إلى قوله تعالى : © والجبال أَوتَادا 1 


ويقول في «ميد»: «الميد: اضطراب الشيء العظيم كاضطراب اللأرض». 


.514 سورة غافر:‎ )١( 
(؟) سورةق: /ا-8.‎ 
. 737/ سورة المرسللات:‎ )9( 
. 77 سورةالنازعات:‎ ):4( 
شتورة النباً؟/‎ )8(" 

(0) المفردات ص : ١95‏ . 


0 سماد‎ ( ١ . 0 2 






قال تعالى : # وألقئ في الأرض رواسي يي 

فدور الحبال يبرز في ترسية الأرض وتثبيتها من الميدان وهو الاضطراب» 
فهي كالأوتاد التي تمسك الخيمة من الاضطراب والسقوط. ويفسر العلم 
الحديث هذا الدور فيقول: تقرر الحقيقة العلمية القاطعة أن توزيع الجبال على 
الكرة الأرضية إنما قصد به حفظها من أن تميد إلى الشمس أو تحيد عنهاء وأنها 
فعلاً السبب الأول والرئيسي لحفظ توازن الأرض» فكأن الجبال هي أوتاد 
للأرض تحفظها في مكانها وتحفظ عليها حركتها» " . 

وقد سجل القرآن الكريم دور الجبال في حفظ توازن الأرض» وترسيتها 
في آيات كثيرة ) منها : 

١‏ -قوله تعالى: ا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأَنْبتنا فيها من كل 
شيم و14 

١1-قوله‏ تعالى: ا وأَلقَئ في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا 
لعلّكُم تهتدون #4 . 

'- قوله تعالى : ف واللّه جعل لَكم مما حَلَقَ ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانال"' 


.١6 سورةالنحل:‎ )1١( 

(5) المفردات ص: /ا/ا5 . 

(6) الآيات العلمية» لعبد الرزاق نوفل» ص : 07/65 ؛ وراجع : الظاهرة الجمالية في القرآن 
الكريم » لنذير حمدان. ص : 71794. 

.١9 سورةالحجر:‎ )#5( 

.١6 سورةالنحل:‎ )0( 

(5) «أكنان» - جمع اكن»» وهو ما يستكن به من البيوت المنحوتة في الجبال والغيران والكهوف . 
(راجع : تفسير الكشاف 7/ 477 » وتفسير أبي السعود 0/ 159). 
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0 ات ار عضف لخو ٠‏ اين “عير 


عل كمسر يل يكم فم ويل فيكم كم ذل شن لك 
لعلكم : ١‏ ن 74 . 

5 قوله تعالى : فإ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها 
ب ور 

قوله تعالى: 8 أَمّن جَعَل الأرْض قَرَارا وَجَعَلَ خلالها أَنْهَارا وَجعَل لها 
رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أَِلْه مّع الله بل أكثرهم لا يعلمون 9# . 

1 حر 
كدج يي 

قوله تعالى: # وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
أفواتها فى أربعة أَيَام سواء للسائلين 2704 . 

4 قوله تعالى : # والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل 
زوج بهيج ©" . 


: «سرابيل» جمع «سربال»»؛ وهو القميص من أي جسن كان . (المفردات 599. وراجع‎ )١( 
. )1 /0 تفسير الكشاف ”2471/7 وتفسير أبي السعود:‎ 

(0) سورة النحل : .8١‏ 

(8) "سعورة الانتباء 1 

(4:) سورة النمل: 5١‏ . 

(0) سورة لقمان: .٠١‏ 

(1)«-مورة قصلت 1 


(/7ع( سورة ق: /لا. 


00 


إبى 
6ك 
0 00 12 
1111121121 0 
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4-.قوله تعالى: ظ وَجَعَنَا فيا راسي شَامِخَات وأسْقَيْنَاكُم ما 
فراتا 0 

. "74 قوله تعالى : 8 ألم نجعل الأَرْض مهادا © والْجبَال أُوتّادا‎ ٠ 

هذه الحقيقة التي ذكرها القرآن الكريم أدركها علماء طبقات الأرض 


(الجيولوجيا) في العصر الحديث» ولنسمع ما يقوله أهل الاختصاص في هذا 
الشان : 


«لو كانت الأرض بحجمها الحالي مكونة من الماء لبلغ وزنها خمس ما هي 
عليه» ولما أمكنها حفظ نسبة بعدها عن الشمسء بل لانجذبت إليهاء ولو 
كانت مكونة كلها من اليايس لبلغت ضعف ما هى عليه» ولبعدت عن الشمس 
البعد الذي لا تتحقق معه الحياة)”" . 

( ب ) الرياح وأهميتها : 

ومن صور تمكين الله عز وجل للإنسان في الحياة الدنيا أن يرسل هذه 
الرياح بشرا بين يدي رحمته. وأنها آثار الربوبية في الكون؛ آثار الفاعلية 
والسلطان والتدبير والتقدير. 

وكلها من صنع الله الذي لا ينبغي أن يكون للناس رب سواه. وهو 
الخالق الرازق بهذه الأسباب التى ينشئها برحمته للعباد. 


من خلال بيان القرآن الكريم للرياح» تتضح لنا أهمية يتها في أمور. وهي . 
)١(‏ سورة المرسلات: /71. 


2 مود الشا: كن . 


(9) انظر: مباحث فى إعجاز القرآن» للدكتور مصطفى مسلمء ص : .١8١‏ 


الياب الا #حليقة الخراء 
0 1 ا 11110[ 111111110011111 
0 3 1 0 1011 311117331701000 1 1111111 





: لواقح‎ ) ١ ( 

قال تعالى : ف وأَرسلْنا الرياح لواقح فَأَنلنا من السّماء ماء فأسقيناكموه وما 
أنتم لَه بخازنين 274 . 

يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ا وأرسلنا الرياح لواقح 4: «أي : 
تلقح السحاب فتدر ماءً» وتلقح الشجر فتفتح عن أوراقها وأكمامها. وذكرها 
بصيغة الجمع ليكون منها الإنتاج؛ بخلاف الريح العقيم» فإنه أفردها ووصفها 
بالعقيم وهو عدم الإنتاج ؛ لأنه لا يكون إلا بين شيئين فصاعد]»”" . 

قال ابن مسعود في تفسير هذه الآية: «يبعث الله الرياح لتلقح السحاب 
فتحمل الماء وتمجه في السحاب. ثم إنه يعصر السحاب ويدره كما تدر 
اللقحة» فهذا هو تفسير إلقاحها 500 

وقال المراغي في تفسير هذه الآية : «أي إن من فضله على عباده وإحسانه 
إليهم أن أرسل إليهم الرياح لواقح» ويكون ذلك على ضروب : 

أن يرسلها حاملات للسحاب» فتلقّح بها الأشجار بما تنزل عليها من 
الأمطارء فتغيرها من حال إلى حال» فتعطيها حياة جديدة؛ إذ تزدهر 
أزقارها :ومن أغصانيا يعد اناكائت قد لم وم نك ا وأصينحيهة 
في مرأى العين كأنها ميتة لا حياة فيهاء كما قال تعالى: «! وهو الذي يرسل 


.77 سورةاللحجر:‎ )١( 

(5) اتفشير او كفن 1/5/7 

() التمسير الكبيو :136/584 وانظن : القو المتوو 1/57 

(4) ذبلت: ذويت ويبست . (القاموس المحيط 7/ 789)» وصوح: تم يبسه . (لسان العرب : 
1/1 01). 
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الرياح بشرا بين يدي رحمته حبَّى إذا أَقَلّتَ سحابا ثقالا َه لد ميت 0 ْ 

” أن يرسلها ناقلة لقاح الآزهار الذكور إلى الأزهار الإناث لتخرج الثمر 
والفواكه للناس . 

لا أن يوسلها لتزيل فرق الأشنخار ها علق مهافتن الخنان» لينفل الغداء إلى 
مسامها''' » فيكون ذلك رياضة للشجر والزرع كرياضة الحيوان)”" 

ما سبق من أقوال المفسرين في «لواقح» دلالة واضحة على توحيد الله 
وقدرته ورحمته بعباده. حيث مكن لهم في الحياة الدنيا برعاية حاجاتهم 
وضروراتهم فيها. 

كال سال واللّه الْذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلئ بلد ميت 
فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور يه 0؛» ش 

0 الله الذي يرسل الرياح فتغير سحابا فيبسطه في السّماء 
كيف يشاء ويجعله كسفا فَتَرَى الودق يُخرج من خلاله فَإِذَا أصاب به من يشاء 
من عباده إذا هم يستبشرون 4 . 


.09/ سورة الأعراف:‎ )١( 

90 اللباء؟ القبوه اناق الع عر ع6 
(9) تفسير المراغي 0/ ١1/‏ -18 . 

(4:) سورة فاطر: 9. 

(0) سورة الروم: 4/8 . 
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فتمال تعالى ل ا كي 
ذكره غير واحد» أو مما يشاء الله عز وجل 8 فيبسطه في السّماء كيف يشاء 4 
أي : يمده فيكثره وينميه ويجعل من القليل كثيراء ينشىئ سحابة ترى في رأي 
العين مثل الترس''' ثم يبسطها حتى تملا أرجاء الأفق» وتارة يأتي السحاب من 
نحو البحر ثقالاً مملوءة» كما قال تعالى: ا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين 

وقال ابن القيم: «. . . ومن آياته السحاب المسخر بين السماء والأرض 
كيف ينشئه سبحانه بالرياح فتثيره كسمّاء ثم يؤلف بينه ويضم بعضه إلى 
بعض » ثم تلقحه الريح وهي التي سماها سبحانه لواقح» ثم يسوقه على 
متونها إلى الأرض المحتاجة إليه» فإذا علاها واستوى عليها أهراق ماءه 
عليهاء فيرسل سبحانه الرياح وهو في الحو فتذروه وتفرقه. لئلا يؤذي ويهدم 
ما ينزل عليه بجملته» حتى إذا رويت وأخذت حاجتها منه» أقلع عنها وفارقها 
فهي روايا الأرض محمولة على ظهور الرياح)** 

إن في قوله تعالى عن الرياح : <« الله الذي يرسل الرياح فتغير سّحابا 4 
لمعجزة من معجزات القرآن. فلو أن إنسانًا استطاع أن يرى الرياح وهي تثير 
ذرات البخار» ولو استطاع أن يرى ذرات البخار أول أخذ الرياح لهاء لما رأى 
أشبه منها بذرات الغبار وهي تثيرها الرياح» فاستعمال لفظ «تثير» في هذا 
)١(‏ الترس: خشبة توضع خلف الباب يضبّب بها السرير. (لسان العرب 7/5" . 


(؟) سورة الأعراف: لا8. 


(9') تفسير ابن كثير */ 0/5 . 
(:) مفتاح دار السعادة .7١770١/١‏ 
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تاذ 


8 5 010 
المقام معجزة لمن تأمل”'' . 

إن الحقائق التي ذكرتها آيات القرآن الكريم عامة وما يتعلق منها بتأثير 
الرياح في إنشاء السحب وتلقيحها وتشكيلهاء ثم نزول المطر أو البرد منهاء 
هذه الحقائق من أعجب الأمور وأدقها التي توصل إليها العلم الحديث» فلو لم 
يكن في القرآن الكريّ إلا هذه الحقائق لكانت كافية في تعريفنا بأن منزل القرآن 
هو خالق السماوات والأرض ومصرف الرياح ومنزل الماء من السماء يحيي به 
الأرض بعد موتها'' . 

: جريان الفلك‎ ) ” ١ 

فال تعالى : « ومن آياته أن يُرْسل الريَاح مات ولمديقكُم من رخمته 
ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلَكم تشكروت 4" . 
هبوبها''' » ولتبتغوا الرزق بالتجارة التي تحملها السفن» والمعايش والسير من 
إقليم إلى إقليم وقطر إلى قطر. ولعلكم تشكرون الله على ما امئن به عليكم 
من النعم الظاهرة والباطنة» فتفردون الله بالعبادة وتستكثرون من 
الطاعة”* . 

قال سيد قطب في ظلال قوله تعالى: « ولتجري الفلك بأمره 4 : «سواء 
)١(‏ الاساتن فى التفسير// 5961 
(؟) مباحث في إعجاز القرآن ص: /181 . 
6 سورة الروم: 51 . 


(4) هبت الريح : ثارت وهاجت . (لسان العرب 70/8/1١‏ . 
200 انظر : تفسير فتح القدير 2599/5 وتفسير ابن كثير 7/ 737/7 . 





الباب الأول : حقيقة الحيا 





بدفع الرياح لها اكور ل الب ل ادا ديا 
تجري ‏ مع هذا بأمر الله. ووفق سنته التى فطر عليها الكون؛ وتقديره الذي 
أودع كل شيء خاصيته ووظيفته» وجعل من شأن هذا أن تخف الفلك على 
سطح الماء فتسيرء وأن تدفعها الرياح فتجري مع التيار وضد التيار. وكل شيء 


عازه قلا 1 


وهكذا تتجلى رحمة الله بعباده في إرسال الرياح وما فيها من منافع لهم 
فيها ينزل المطر الذي هو مصدر الرزق» وسبب حياة كل حي في هذه الأرض » 
وفي ذلك عظيم الدلالة على قدرته تعالى على تمكينه للناس فى الحياة الدنيا. . 

قالتعالى : « إن في حَلقيالسّمّوات والأْض واختلاف اليل الها 
والفلك التي تجري في البَحرٍ بما ينقع النّاس وما أنزل الله من السّمَاء من مّاءِ 
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الريَاح والسّحاب 
المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون 4”" . 

وقال تعالى : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرما وانّقوا اللّه الذي إليه تحشرون #4" . 

وقال تعالى: فإ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طَريا وتستخرجوا 
منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلّكم 


. 71/7/4 /4 فى ظلال القرآن‎ )١( 
. ١515 (6؟) سورة البقرة:‎ 
. 95 سورة المائدة:‎ )( 
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تشكرون7”4 . 
وقال تعالى: وما يستوي الببحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا 
ملح أجَاجْ ومن كَل تأكلُونَ لَحْمَا طَرِيا وتَستَخْرِجونَ حلية تَلبِسُوتَها وترى القلك 
فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولَعلكُم تشكرون 14" . 
في هذه الآيات الكريمة يتتحدث سبحانه وتعالى عن نعم البحر على 
الإنسان» لكي يتحقق بها تمكينه عز وجل له في الحياة الدنيا. وهذه النعم 
تتجلى في صورها المختلفة : 


(أ) نعمة تسيير الفلك فيه : 

إن تسيير الفلك في البحر نعمة كبرى» فيها منافع عظيمة للعباد» وفقدانها 
يقال سيل الحياة» ويحصل لهم ضبيق :فى موري التتجارية وب لذلك عن الله 
على عباده بتسخيره البحر المتلاطم الأمواج وتذليله لعباده لركوبه وقضاء 
مصالحهم بحمله السفن التي تمخره”" ؛ لأنها تشق الرياح والماء بصدرها 
المسنم”') الذي أرشد الله عباده إلى صنعه وهداهم لذلك إرنًا عن أبيهم نوح ‏ 
عليه السلام الذي علمه الله صنع السفينة» ثم أخذها الناس عنه قرنًا بعد 
قرن» وجيلاً بعد جيل يسيرون من بلد لآخر» يجلبون البضائع والأرزاق» 
ويسيرون للسياحة ورؤية مظاهر الكون على اختلاف الأصقاع» ما يرشد إلى 
باهر القدرة» ووافر النعمة عليهم» إنه بهم رحيم؛ إذ سهل ما فيه الفوائد 


.١5 سورة النحل:‎ )١( 

(5)تضورة فاط 1١‏ 

0 مخرت السفينة : جرت تشق الماء مع صوت . (لسان العرب 9/ .)١1١‏ 
(5) المسنم : المرتفع . (القاموس المحيط 5/ .)١170‏ 






لقي 


30000 0 عن ب و م اح سس ا 0 1 0 0 


المرجوة» ومكن لهم في هذه الحياة الدنيا . 


وفي ذلك يقول الله تعالى في آيات كثيرة» منها : 

١‏ قوله تعالى: إن في خلق السّموات والأرض واختلاف الْليلٍ والتهار 
والفلك التي تجري في البحر بم ينقع النّاس وما أنزل اللّه من السّمَاء من مَّاءِ 
فأَحَيًا به الأرض بعد موتها وَبثْ فيها من كل دابّة وتصريف الرياح والسّحَاب 
المسخَر بين السّماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ادا 

١‏ قوله تعالى : « الله الْذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء هاء 
اأخرج به من المرات رذق لكُموََغْرَكمقك شطريه في لبر بره 
وسَخرَلَكُمْالأهار0 . 

؟-قوله تعالى: وهر الذي ساروا مه َضْمًا طرئ 
وتستخرجوا منه حلية تلبسوتها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولَعلّكم 
تشكرون 274 . 

5 - قوله تعالى : <! ربكم الذي يزجي لكم الفلك في الْبحر لتبتغوا من فضله 
نه كان بكم رَحيما 96 . 


4 قوله تعالى : ألم تر أَنَ اللّهَ سَخَرَ لكم ما في الأرض والفلك تجري في 


.١55 سورةالبقرة:‎ )١( 
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البحر بأمره ويمسك السَّماء أن َه تقع على الأرض إلا بإذنه إِنّ الله بالئاس لرءوف 
000 

فول على :طول أن يل الاح موتكم شي 
ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون #”" . 

-١‏ قوله تعالى : «إ ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمت اللّه ليريكم من 
اباته ياته إن في ذلك لآيات لكل صبَار شكور ©" . 

4 قوله تعالى : 8 وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا 
ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك 
فيه ماخر لبوا من قله كم شكُرُونَ 04 . 

-قوله تعالى : <( وآية لهم أَنَا حملا ذريّتهم في الفلك المشحون #4" . 

٠‏ - قوله تعالى: هه ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم 
وعليها على الفلك تحملون 24" . 

١‏ قوله تعالى: 9 والّذي حَلّق الأزواج كلّهًا كلها وجعل لكم من الفلك 
والأّنعام ما تركبون 07 : 
() سورةالحجح: 56 . 

6 سورة الروم: 57 . 
9و6 سورة لقمان: .7١‏ 
62 سورة فاطر: ١7‏ . 
(60) سورةيس: .5١‏ 
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7 - قوله تعالى : 8 الله اّذي سَخْر لكم البحر لتجري الْفلّك فيه بأمره 
ولتبتغوا من فضله ولَعَلّكُم تشكرون 204 . 


( ب ) نعمة استخراج اللحم الطري : 

قال تعالى: #أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لُكم وللسيارة وحرم 
عليكم صيد الْبرَ ما دمتم حرما وتوا الله الذي لَه تحشرون 4" . 

وقال تعالى: « وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لْحما طَرِيا0”' 
وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون 94 . 

وقال تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا 
ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك 
فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 24 . 

فالانن كتير : «هذه نعمة عظيمة من الله حيث جعل البحر مستودع لا 
ينضب لمادة غذائية تعتبر شيئًا أساسيًا في حياة معظم الشعوبء يتناولونها من 


0 شور الفاقة 1 

(؟) سورةالمائدة: 45. 

(؟) لحما طريًا: غضا جديدا من الطراء والطراوة. (المفردات في غريب القرآن ص : 07" . 
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الناسن ء حيث إن عليها اعتمادهم في الغذاء. وبها يتجرون ويتكسبون» ومن 
رحمة الله إباحتها حية وميتة في الحل والإحرام)”" 

روى الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي ‏ ننه 
قال فى ماء البككرن : الهو الطهور مأوه والحلال ميتنه )7 

قال الشيخ المراغي : «وفي وصفه بالطراوة تنبيه إلى أنه ينبغني المسارعة إلى 
أكله» لآنه يسرع إليه الفساد والتغيرء وقد أثبت الطب أن تناوله بعد ذهاب 
طراوته من أضر الأشياء» فسبحان الخبير بخلقه» ومعرفة ما يضر استعماله وما 
ينفع » وفيه أيضا إيماء إلى كمال قدرته تعالى في خلقه الحلو الطري في الماء المر 
الذى لآ يعتري 7 

جاء فى كتاب «الماء والحياة بين العلم والقرآن»: «إذا كانت ضروب التقدم 
في صنع الأغذية كيميائيًا تيح التطلع إلى ابتكار صناعات غذائية جديدة كل 
الجدة» فإنه من المؤكد أن استغلال موارد [المحيطات] فى العالم يوفر إمكانيات 
مباشرة للتطور في هذا المجال. فسوف يكون البحر في المستقبل المرتقب موردا 
للأغذية الغنية بالبروتينات . 

ومن رأي البروفيسور [جون ألا جولاند] رئيس قسم تقويم الشروة 
السمكية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية : «إن المحيطات تنتج في كل 
سنة 1 ألف مليون طن من النباتات التي أهمل الإنسان ‏ حتى الآن ‏ 


. 71١ : تفسير ابن كثير 57/ /5/8» وانظر : عقيدة التوحيد ص‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد ؟//7717. 751. 

زفرة حجرارات 9 اورت م مد احص بر ار و لطر 0100111 مير 
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ورغم أن المحيطات تنتج حوالي 77 ألف مليون طن من الأسماك 
والقشريات والرخويات كل عام» فإن الإنسان مازال لا يقوى على استخراج 
ما يقرب من ٠١‏ مليون طن فقط منها سنوي . 

وتعتبر الأسماك بحق أساس الثرؤة المائية» وأولئ الكائنات المائية 
بالدراسة والتعمق. فهي عند البعض غذاء» وهي عند آخرين مورد هام من 
موارد البلاد الاقتصادية. وعلى وجه العموم فإن بلاد نصف الكرة الجنوبية 
تكون المصايد فيها أقل أهمية من البلاد في النصف الشمالي. والأسماك هي 
أحد المنابع الرئيسية للبروتينات الغذائية». اه" . 

ج ) نعمة استخراج الحلي : 

قال تعالى : ف( وهو الذي سَخَر البحر لتأكلوا منه لَحما طريا وتستخرجوا 
منه حأية تلبٍسونها وترى الفلك مُواخر فيه وَلعَبْتَعُوا من فضله ولَعلَكُم 
تشكرون 74" . 

وقال تعالى : : وما يستَوي البُحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا 
ملح أجاج ومن كل تأكلون لّحما طَرِيًا وتستخرجون حلية تَليِسوتَها وترى الفلك 
فيه مواخر 0 ديه 


ع ن عم جح 


١‏ الماء والحياة بين العلم والقرآن» للدكتور عبد العليم خضرء ص : .45١٠‏ نقلاً عن ويلبرت 
. ماكلويد تشابمان ‏ مصايد أسماك العالم ‏ ترجمة ميشيل تكلا ص : 45١‏ . 
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قال ابن منظور : «اللُوَلُوَة: الدرّة ومع اللو )99 . . 
وقال الراغب الأصفهاني : «والمرجان: صغار اللؤلؤ”''. وقيل: كباره 


ف 


وجيده 


قال الشوكاني في تفسير هذه الأية: «وإنما يخرج ذلك من المالح لا من 
العذب, لأنه إذا خرج من أحدهما فقد خرج منهماء كذا قال الزجاج وغيره. 
وقال أبو علي الفارسي: هو من باب حذف المضاف: أي من أحدهماء 
كقوله: ا على على رجل من القريعين عطي" . وقال الأخفش: زعم قوم أنه 
الآخر المرجان» وقيل: هما بحر السماء وبحر الأرض» فإذا وقع ماء السماء 
فق أفينداك البجك و اتعقد لؤلوا فضار ارجا مغو ؛ 

قلت : الجدير بالذكر في هذا الصدد . والله أعلم ليس اختلاف العلماء في 
خروج اللؤلؤ والمرجان» هل يخرج ذلك من المالح أو من العذب؟ وإما إبراز 
نعمة الله على عباده» حيث يمتن الله عليهم بهماء ويمكّن لهم في هذه الحياة 

( د ) نعمة عدم اختلاص الماءين المالح والعذب : 

قال تعالى: 9 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج 


(1) لشان العرفت: 1065/1١‏ 

(5) المفردات فى غريب القرآن ص : 410 . 

اه تفسير أبن كثير 5/ 77*94 . 

.5١ سورةالزحرف:‎ ):5( 

(5) تفسير فتح القدير 0/ 2175 وإذا أردت التوسع في هذه القضية فارجع إلى التفسير الكبير 
#4 . 
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الباب الأول : حقيقة الحياة لهذا ع 


وجعل بينهما برزخا وحجرا وا 1 ش 


د د شيا ل ا لا الل ل 


00 همع اليل كوه لا يمون 04 


وقال تغالن : « مرج البحرين يلتقيان 69 بينهما برزخ لا يبغيان 60 فبأي 
الاء ربكم تكذبَان 94 , 


والبحران المشار إليهما هما البحر الالح والبحر العذب» ويشمل الأول 
البحار والمحيطات» ويشمل الثاني الأنهار . ومرج البحرين أرسلهما وتركهما 
يلتقيان» ولكنهما لا يبغيان» ولا يتجاوز كل منهما حده المقدرء ووظيفته 
المقسومة» وبينهما برزخ من طبيعتهما من صنع الله . 

وتسيم الماء على هذا النحو في الكرة لقني تمس فا ري 
جزافًا. فهو مقدر تقديرا عجيبا . الما الملح يخمر نحو ثلاثة أرباع سطم الكرة 
الأرضية ويتصل بعضه ببعض» ويشغل اليابس الربع . وهذا القدر الواسع من 
الماء المالح هو اللازم بدقة لتطهير جو الأرض وحفظه دائمًا صا خًا للحياة . 





)١(‏ سورةالفرقان: 7ه. 

(5؟) سورة النمل: ."5١‏ 

(؟) سورة الرحمن: .7١-19‏ 

(4:) في ظلال القرآن 5/ 55407. وللتوسع في هذا الموضوع فليرجع إلى كتاب: مباحث في 
إعسجاز القرآن ص : 187-184 . وأهم ما في الموضوع أن العلم الحديث قد توصل إلى 
صور شتى وحالات متعددة لا يتجاوز فيها ماء أحد البحرين على الآخر ولا يتعدى الحاجز 
الموضوع للفصل بينهما. فمن هذه الصور : ظ 
١‏ إن مستوى سطح الأنهار أعلى في العادة من مستوى سطح البحر» ومن ثم لا يبغي البحر 
على الأنهار التي تصب فيه» ويغير مجاريها بمائه الملح فيحولها عن وظيفتها ويبغي على - 


الاة الحياء 0 0 0 





الثاني : الشمس والقمر : 

ومن نعم الله عز وجل على الناس نعمة الشمس والقمر وما فيها من 
مصالح وتمكين لهم في الحياة الدنياء قال تعالى : : إقالق الإصباح وجعل اللّيل 

سكنا والشمس 6 اا 

لاسواعة: الي رليات االو اللا ذلك الأ والسى مضل الأياك التره 
رد لاا 

وقال تعالى : ألم تر إلَئ رَبك كيف مَدَ الظل ولو شاء لَجعله ساكنا ثم 
جَعَلنَا الشّمّس عليه دليلاً 62 تم فبضناه ْنَا قبَضا يسيرا 74" . 


في هذه الآيات الكرهة يتتحدث سبحانه وتعالى عن نعمة الشمس والقمر 
وما فيهما من مصالح لعباده مبينًا أنه تعالى وحده هو الذي جعل شعاع الشمس 
الصادر عنها ضياء» وجعل شعاع القمر نوراء ففاوت بينهما حيث جعل 
سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل» فبالشمس تعرف الأيام 
والشهور والأعوام. ولولا ذلك لفسدت الحياة على الأرض. ولما عاشت 


- طبيعتهاء وبينهما دائما هذا البرزخ من صنع الله فلا يبغيان. 
؟ إن هنالك حاجرًا بين البحار أنفسها يمكن تمييز خاصيات ماء كل بحر على جانبي الحاجزء 
وكذلك ما فيها من معادن وكائنات حية . 
"إن هنالك حاجزا من نوع آخر أيضا وفي داخل المحيطات ؛ إذ ثبت أن أعظم الأنهار على 
الإطلاق موجودة داخل البحار. (نقلا عن كتاب «كل شيء عن البحر) ترجمة محمود 
محمد رمضان ص : .)5١‏ 

.97 سورة الأنعام:‎ )١( 

(0) سورة يونس: 0. 

(6) سورة الفرقان: 56 -452. 
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الكائيات حتميعها ؟ فإن أخدا لا يكرها للشعس من أههية كبيرة نه 
النبات والحيوان فضلا عن الإنسان . 

ويتعلق بنعمة الشمس نعمة الظل» وقد نبه سبحانه وتعالى عباده لهذه 
النعمة لما فيها من الفوائد للكائنات جميعها نما يستوجب على الناس الشكر 
للمنعم» لأنه لو شاء سكون الظل وعدم تحوله لفعلء ولما استطاع أحد 
تحويله. 

كما نبه على ما تتم به فائدة الظل وهو قبضه تدريجياء ولولا ذلك لم ينتفع 
به أهله. لأن في مده وتحوله من مكان إلى مكان. قنضة كينا فشينا من 
المصالح وال منافع ثما لا يحصى» وبسكونه دائما أو قبضه دفعة واحدة تتعطل 
المرافق والمصالح”'"' . 

الشمس والقمر صفتهما ووظيفتهما : 

الحرارة والضياء : 

الشمس جرم فضاتي كروي ناري وهاجء تضيء ء عليها نهاراً بنورهاء 
وليل بواسطة القمر. قال تعالى : 8 وَجَعلَنَا سراجا وَهّاجا 274 . 


م١‎ 


ويقتال لنووها فنياء» لأنةمععة بحرازة شديدة سني اتتحالهناء 
بخلاف القمر. وان مكيار لا حرارة فيه» لوو تن لقني 5 5 


)١(‏ أخذت هذا المعنى من : تفسير الطبري /١١‏ 1“ التعسيز القيم 7791 تفسير ابن كثير 
5/١01"ء‏ فتح القدير 1/4/5 ./١‏ 
019 ششورة ال 


() معالم القرآن ص: 7/. 


0 4 5 سيامعة 0 








فالتعالي و وَالْقَمر نورا 274 . 


وقال تعالى : (تبارك الذي جعل : في السّماء بروجا وجَعل فيها سراجا 
وقمرا يرا 914 . 

وقال تعالى : ط( وجعل الْقَمر فين نورا وجَعل الشّمْس سراجا 4" . 

إن الآيات الكرية تفرق بدقة متناهية بين صفة كل من الشمس والقمرء 
ووظيفة كل منهما. فالشمس سراج وهاج يعطي الضوء من ذاته . . . والقمر 
كالمرآة التي تعكس الضوء الساقط على سطحها نورا يبدد به الظلام . 

يقول العلم الحديث : (إن الطاقة الحرارية في الشعاع الشمسي هي النقطة 
الأسناسية الى جعلها الله تعالى مبعت اياة العامة ومغار الثم والتشناط 
والترعرع. ولولاهالما كان ذلك» ولعمت البرودة» وجمدت البحار 
والمحيطات وانتفت الحياة بالكلية» ولما كان صيف ولا خريف» ولا شتاء ولا 


تكوين السحب : 


فبالشعاع الشمسي وحرارته تتبخر الأرض» وكثبر هن جياه العتون 
والأنهار والبحار والمحيطات وتزول العفونات؟' . وترتفع تلك الأبخرة في 
الفضاء لنفتهاء فتشكل السحب والغيوم الكثيرة» وتسوقها الرياح في الطبق 


.0 سورة يونس:‎ )1١( 

909 نور الفر قات 

(0) سورة نوح: .1١1‏ 

() العفونة: الشيء ٠‏ الذي فيه دوه ويحبس في موضع مخموم فيعفّن ويفسد . (لسان العرب 
2.)27. 


لباب الأيل : حقيقة الحياة ( ١‏ ( 





الهوائي كن جهات ال داحم تهاب من 
ا 


قال تعالى : : وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتَّئ إذا أَقَلّت 


سحابا ثقالا سقناه للد مّيت فََنزلنَا به الما فأَخْرَجْا به من كل الشّمرَات كذلك 
نخرج الموتئ لَعلَكُم تذَكّرونَ 4" . 

إن الشمس تبعدعن الآرضن حوالي (45) مليون ميل :ولو كانت أقرت 
اموا ا رودي ا 

ء. ولو كانت أبعد منا لأصاب التجمد والموت ما على الأرض من حياة» 

ع او او 
حرارتها. وهذا القدر الضئيل هو الذي يلائم حياتناء ولو كانت الشعرى 
بضخامتها وبإشعاعها هي التي في مكان الشمس منا لتبخرت الكرة الآأرضية 
وذهيثة نددا. 

وكذلك القمر في حجمه وبعده عن الأرضء فلو كان أكبر من هذا لكان 
المد الذي يحدثه في بحار الأرض كافيًا لغمرها بطوفان يعم كل ما عليهاء 
وكذلك لو كان أقرب مما وضعه الله بحسبانه الذي لا يتخطى مقدار شعرة . 

وجاذبية الشمس وجاذبية القمر للآأرض لهما حسابهما في وزن وضعها 
وضبط خطاها في هذا الفضاء الشاسع الرهيب» والذي تجري فيه مجموعتنا 


.15 معالم القرأن ص:‎ )١( 
. سورة الأعراف : /اه6‎ 6 
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الس كا سرع ادن ا مووي بر و اوري 
لا تلتقي بأي نجم في طريقها على ملايين السين اس 

قال تعالى : <إ الشُمس والقمر بحسبان 74" . 

فسبحان الخالق العظيم» والمدبر الحكيم الذي مكن للإنسان بتلك النعمة 
العظيمة فى الحياة الدنيا . 

بيدا سين نا أن اللتدمون والتمضوزو ران ياة! اسان كوكناه 
واستمرارها ترتبط بوجودهما. 

الثالث : الأنعام : 

قال تعالى: ‏ والأنعام خَلقَهَا لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون (5) 
ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون (5) وتحمل أثقالكم إلئ بلد لم 
تكونوا بالغيه إلا ب بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رَحيم 24 . 

وقال تعالى : © وَإِن لَكُم في الأنعام لعبرة نُسقيكم مما في بطونه من بين 


)١(‏ الجبار أو الجوزاء كوكبة نجوم جنوبية الموقع تمتد إلى ما فوق خط الاستواء بالقرب من برج 
الثور. عدد نجومها 27/8 وهي على صورة رجل قائم في ناحية الجنوب بيده عصا وعلى 
وسطه سيف. والعرب تسمى الكواكب الثلاثة التى على الوجه «الهنعة؛ . والنير الأعظم 
الذي على منكبه اليمنى «منكب الجوزاء» . والثلاثة المخدرة المشارية «سف الخبار). والثير 
العظيم الذي على قدمهاليسرى «رجل الجبار». والكوكبان اللذان يتقدمان الرجل 
«الناعقان» . وتسمى التسعة المقسومة التي على الكم «تاج الجوزاء» . ونحت منطقة الحوزاء 
ينتشر سديم الجوزاء. (انظر: صور الكواكب الثمانية والأربعين» لأبي الحسين عبد الرحمن 
الرازي ص : 2518-5515 والموسوعة في علوم الطبيعة» لإدوار غالب .)756٠١/١‏ 

(؟) في ظلال القرآن75454//5» وانظر: لفتات علمية من القرآن» ليعقوب صروف: ص : 5 

(5:) سورة النحل : 0-/. 





فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين 4" . 


يقرر القرآن الكريم حقائق عن الأنعام لا تقل في الأهمية والدقة عن 
الحقائق التي يقررها في كل جانب من جوانب الكون والحياة» فهو يلفت النظر 
تارة إلى المنافع التي يحصل عليها الإنسان من تسخير هذه الدواب ركوب 
وحملاً ولباسًا وطعامًا وشرابًا وزينة» فهي مسخرة للإنسان مذللة له منقادة . 

إن ظاهرة انقياد الأنعام للإنسان ظاهرة تستدعي شكر المنعم الذي جعل 
فيها هذه الطبائع» ولولا وجود هذا الطبع فيها لما استطاع الإنسان إلى التغلب 
ا ين 7 

الها ١‏ ٍأوَم يوا أن َل هم َم عملت أنه أيدينا أنعاما فهم لها 
مَالكُونَ 0© وَدَلََاهَا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون 0 ولهم فيها منافع 
وَمُشَارب أَفَلا يشكرون 24" . 

يقول الإمام الغزالي : «اعلم ‏ وفقك الله وإيانا- أن الله خلق البهائم لمنافع 
العباد وامتنانًا عليهم . . . فخلقها سميعة بصيرة ليبلغ الإنسان حاجتهء لأنها 
لو كانت عمياء صماء لم ينفع بها الإنسان ولا وصل بها إلى شيء من ماربه . 
ثم منعت العقل والذهن حكمة من الله لتذل للإنسان فلا تمتنع عليه إذا أكدها 
عند حاجته إلى إكدادها في الطحن وحمل الأثقال إلى غير ذلك””*' . 
)١(‏ سورة النحل: 525 . 
(؟) مباحث في إعجاز القرآن ص: ١9١‏ . 


فر سورة يس : ار" 
20 الحكمة في مخلوقات الله ص : 1ىء وانظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم 515/١‏ 106. 
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سو __ يا 

أ نعمة التذليل : 

قال تعالى: 9 أو لم يروا نا حَلَقََا لهم مَمّا عملت أَيدينا أنعاما فهم لَه 
مالكو 9 ودْللَاهًا لهم فَمنها يهم ومنها أكون 04 . 

النعمة الأولى في الأنعام هي نعة تذليلهاء لأن الله وحده هو الذي جعلها 
مقهورة ذليلة لا تمتنع على صاحبها عند الحاجة إليها في تسييرها وتوجيهها 
للرعي أو للطريق أو للحمل أو للوقوف» ولو جاء طفل إلى بعير لأناخه وإذا 
شاء أقامه ومشى بمشيه القافلة كلها. فهذا التذليل ضروري لتمام الانتفاع 
بالأنعام. ومايملك الناس أن يصنعوا من ذلك كله شيئًاء ومايملكون أن 
يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له. وما يملكون أن يذللوا ذبابة لم يركب الله في 
خصائصها أن تكون ذلولا لهم”” . 

ب - نعمة الركوب والحمل : 

وعبرة أخرى يلفت القرآن الكريم الأنظار إليها في الأنعام وهي نعمة 
الركوب والحمل» فهي تحمل أمتعة الناس وأحمالهم من بلد إلى آخر لم 
يكونوا بالغيه بدونها إلا بكلفة ومشقة وجهد شديد» فيستطيع الإنسان السير 
في المصالح البعيدة كالحج والغزو والتجارة بلا مشقة. ويربط السياق القرآني 
بين حمل الإنسان على الأنعام وحمله على الفلك» بوصفهما مسخرين 
بنظام الله الكوني 


221 سورة يس : ١‏ لا "ل 
(؟) تفسير ابن كثير */ 446 » في ظلال القرآن 0/ 791/7 عقيدة التوحيد /1؟ . 
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١‏ ره سان : ل( وتحمل أَنْقَالَكم إَى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنشى إن بكُم لرءُوف رُحِيم 00 وَالْخَيل والبغَال وَالْحَمِير لعركَبُوها وزينة 
ويخلق ما لا تَعلّمون 224 . 

١‏ قوله تعالى : « وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم 
فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون 79 وعليها وعلى الفلك تحملون ©" . 

. "© قوله تعالى : 9 وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون‎ "١ 

6 قوله تعالى : 8 الله الذي جعل لكم الأنعام لش ركبوا منها ومنها 
تأكلون 94 . 

قوله تعالى : فإ والّذي حَلَق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام 

ما تركبون 5 لمستووا على ظهوره ؛ نم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه 
وتقولوا سبحان الذي سَحَّر لَنَا هذا وما كنا له مقرنين 09 وإِنًا إلى ربّنا 
1 قا ن 04 , 

ج - نعمة الجلد وما فيه من صوف ووبر وشعر : 

قال تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دف92 . 


)1١(‏ سورةالنحل : /ا-8. 

0190 جهووة اعون 0 

ف سورة يس : 7/7. 

(5:) سورةغافر: /9. 

(0) سورة الزخرف: 17 .١5‏ 

)١(‏ الدفء خخلاف البرد» وهو ما يدفأ به فيقي من البرد. (المفردات ص : 217١‏ وتفسير 
أبي السعود 0/ 45 » ولسان العرب /١‏ 98). 





0 ومنها تأكلوت 04" . 
وقال تغبالن : ( والله جعل لكم من بوتكم سكنا وجعل لَكُم من جود 


الأنعام بيوتا تستخقوتها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها 
وأشعارها أَعَانا ومَنَاعا إلى حين #4" . 


فهذه نعمة عظيمة أن نتخذ من جلود الأنعام بيونًا خفيفة الحمل. ويريد 
الإسلام من البيت مكانًا للسكينة النفسية والاطمئنان الشعوري. هكذا يريده 
مريحا تطمئن إليه النفس وتسكن وتأمن سواء بكفايته المادية للسكنى والراحة» 
أو باطمئنان من فيه بعضهم لبعض. ويسكن من فيه كل إلى الآخر» فليس 
البيت مكانًا للنزاع والشقاق والخصام. إنما هو مبيت وسكن وأمن واطمئنان 
وسلام . 

وكاذلك ان اسه من أعيواتف العسا نر ونانلا لتو اشتهاد المعند آنا 
لبيوتنا ومتاعا من مال وتجارة إلى أجل مسمى 

ديكا كل سردن ووانفية ,عاديا الى العد رون لك ونيا 
الأشواق» فيذكر المتاع» إلى جانب الأثاث. والمتاع ولو أنه يطلق على ما في 
الأرحال من فرش وأغطية وأدوات.» إلا أنه يشي بالتم: والارتياح " . 

د نعمة اللبن : 

قال تعالى: «وإِن لكم في الأنعام لعبرة نُسقيكم مما في بطونه من بين 


.6 سورةالنحل:‎ )١( 

(؟) سورةالنحل: .8١‏ 

0 انظر: تفسير ابن كثير ؟/١0٠0»‏ وفي ظلال القرآن 5/ »75١181/‏ وتفسير المراغي 2١1١/05‏ 
وتفسير فتح القدير ”/ ١85‏ . 






ع 
الياب الا 
. ؟. 


رودم أبنا حالصا سائغا للشاريين 04" . 

وقال تعالى : «إ إن لَكُمْ في الأنعام أعبرة نُسَقيكُم مما في بطونها ولكم 
فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون 4" . 

وقال تعالى : < وهم فيها منافع ومُشَارب أَفلا يشكرون 24 . 

اللبن نعمة لا توصف على هذه البشرية» اتاسنا العااكلي افيه 
عليه في معظم وجباتهم الغذائية وخخاصة الصغار . 

انبا سجعيرة لعل الاعهاز العام الرجوه فى هذا التران» هده 
الملعجزة تتمثل في كون القرآن تحدث عن موضوع لم يعرف بمنتهى الدقة 
العلمية على ما حدث به القرآن إلا بعد قرون». فالحديث عنه في القران بهذه 
الدقة يدل على أن هذا القرآن من عند الله فلئر الموضوع : 

إن آل تتعل لقني كنا محري غنه الحله اندي على الشكل التالي ١‏ 
بعد أن يتمثل الطعام» ويصل إلى الأمعاء تمتص الزغيبات المعوية ما فيه من 
غذاء» مبقية الفضلات وهي الفرث في الأمعاء. فيلقى الغذاء في الدم» وهذه 
أول تصفية» ثم يمر الدم وهو يحمل الغذاء على الغدد اللبنية فتفرز هذه الغدد 
الحليب من الدم ليذهب إلى الشدي» وتلك التصفية الثانية» وهكذا من بين 
فرث ودم يخرج الحليب» هذا الذي ذكره القرآن قبل أن يصل العلم إلى مثل 
هذه الدقة في تحديد آلية الوصول إلى الحليب يدل بما لا يقبل جدلاً على أن 
منزل هذا القرآن هو العليم بكل شيء”*' . 


. 55 سورة النحل:‎ )١( 

(9) تشوزؤة المؤسنون 11 

(15) سورة بر 07 

(4) الأساس في التفسير ”/ 25470 وتفسير فتح القدير 7/ 11/5 » وتفسير المراغي 0/ ٠١7‏ . 
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ها نعمة اللحم : 

هذه النعمة من النعم التي في الأنعام» فرغم تعدد منافع الأنعام في حياتها 
فهي كذلك يؤكل لحمهاء وهو أعلى أنواع الأطعمة. وعليه اعتماد كبير في 
ظ حياة الناس» بل إن شعوبا كثيرة تعيش على الرعي والتجارة بالأنعام اللاحمة . 

وقد أحل الله للإنسان أكل الأنعام» وهي الإبل والبقر والضأن والمعز. 
ولم يحل له تعذيبها ولا التمثيل بهاء لأن الآكل يحقق فائدة ضرورية في نظام 
الحياة. فأما التعذيب والتمثيل فهما من قسوة القلب. وفساد الفطرة» وليس 
وراءهما فائدة للأحياء7" . 

وقد تحدث القرآن الكريم عن هذه النعمة في آيات كثيرة» منها 

١‏ -قوله تعالى : ليا أيها اين آمنوا أَوفُوا بالعقود أُحلّت لَكُم بَهِيمة الأنعام 
إلأما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنم حرم إن الله يَحَكُم ما يريد 94 . 

5 قوله تعالى : ف( ومن الأنعام حمولة وقرشا كلوا مما زْقكم الله ولا عو 
خطوات الشيطان إِنه َم عدو مبين 050 ثَمَائية واج من الضّأن اين ومن 
المع انين قل الذكرين حَرّم أم لني أَما اشَملَت عليه أرحام الأنييْن بوني 
بعلم إن كسم صادقين 655 ومن الإبل اين ومن البقر انين قل الذكرين حرم أم 
الأشيين أَما امل عليه أَرحَام انين ين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فُمن 
ألم من افر على لهذا يبل الثاس بغر عل إن الهلا دي اَم 
الظالمين 74" . 


() عقيدة التوحيد ص : ».550١‏ فى ظلال القرآن 55757/5؟. 
() سورةالمائدة: .١‏ 
() سورة الأنعام: .١55-١557‏ 
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"قو له تغعالئن 0 و04 


-قوله تعالى : ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أَيّامِ مُعلومات 
على ما مد 37 5 كوا منها رولا لفق 06 . 
ار م ان ا و 
الزور»" . 

قو تالى: وال في الأ ةسنكم من ف طون ولك 
فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون 4 . 

/ا-قوله تعالى: الله الذي جعل لكم الْأنْعام لشركبوا منها ومنها 
أكون 4" . ظ ااا 

إضافة إلى تلك النعم الكثيرة التي في الأنعام» فهناك نعمة أخرى في 
الأنعام وهي نعمة الزينة والجمال» حيث خلق الله عز وجل الأنعام زينة 
للإنسان» فهي زينة مستحبة مستلذة» ولصبتك سعندرة ولا كروفة .و التعمن 
القرآني لا يدعو إلى استقذارها وكراهيتهاء إنما يدعو فقط إلى معرفة طبيعتها 
وبواعثهاء ووصفها في مكانها لا تتعداه» ولا تطغى على ما هو أكرم في الحياة 
وأعلى . والتطلع إلى آفاق أخرى بعد أخذ الضروري من تلك الزينة التي 


.0 سورةالنحل:‎ )١( 
.78 (؟) سورةالحج:‎ 
.7١ سورةالحج:‎ )( 
.7١ سورةالمؤمنون:‎ ):4( 
./4 سورة غافر:‎ )6( 
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يراعيها الإسلام للفطرة البشرية وقبولها بواقعهاء في غير استغراق ولا 
إغراق . 

قال تعالى: # زين للناس حب الشّهوات من النساء والبئين والقناطير 
المقنطرة من الذّهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك مَتَاع 
الحياة الدنيا واللّه عنده حسن الْمَآب 224 . 

وقال تعالى : «إ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون 7#" . 

وقدمت الإراحة وهي مؤخرة في الواقع على السرح وهو مقدم في 
الواقع ؛ لأن الأنعام في وقت الإراحة وهي ردها عشيًا إلى المراح تكون أجمل 
وأحسن ؛ لأنها تقبل ملأى البطون» حافلة الضروع. متهادية في مشيتهاء يتبع 
بعضها بعضاء بخلاف وقت السرح وهو إخراجها إلى المراعي» فإن كل هذه 
الأمور تكون ضد ذلك . وخصص هذين الوقتين بالذكر» لأن الآفنية تتزين بها 
ويتجاوب و ورغاؤها حين الذهاب والإياب» فيعظم أربابها في أعين 

ل 
فالجمال عنصر أصيل فى هذه النظرة» وليست النعمة هى مجرد الضرورات 
من طعام وشراب وركوب. بل تلبية الأشواق الزائدة على الضرورات» تلبية 
حاسة الجمال ووجدان الفرح والشعور الإنساني المرتفع على ميل الحيوان 


15: :سوزة ال عمران‎ )١( 

)سور ال 

00( حي تر و ري اجاح ارك براي ساي اك راو ان 
تفسير أبي السعود 0/ /ا9 . 
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وحاجة الحيوان”" . 

وبهذا كله يتضح لنا تمكين الله عز وجل للإنسان في الحياة الدنياء وذلك 
بأن جعل للإنسان فيها وطنا يتبوؤها ويستقر فيهاء وجعل له فيها معايش يعيش 
بها أيام حياته . 

وهذه المعيشة تشتمل على ما يحصل بخلق الله ابتداءً كالأشياء التي 
ذكرناها فيما سبق من ضمن النعم التي أنعم الله عز وجل على الإنسان بهاء 
كما أنها تتفم على :ما عدف بالأكتياك وكاذههنا اما خضل بنش الله 
وإقداره وتمكينه» فيكون الكل إنعامًا من الله» ذلك مما يوجب طاعته ترجمة 
حية لدوره خليفة في الأرض . 

قال تعالى: ‏ ولقد مَكُنَاكم في الأرض وجعلنَا لكم فيها معايش قَليلا ما 
تشكرون 74" , 

وقال تعالى ا كم فيها معايش ومن أستم له برازقين 14" . 


ف لل ل لس رح لي رب يي يم يتم ار ل سس الرر ام 


الحياة الدنيًا ورفعنا بعضهم فَُوقَ بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا 
ورحمت ربك خير مما يَجمعون 4 . 
وقال تعالى : «! وجعلنا الليل لباسا (0) وجعلنا النهار معاشا 24 . 


.؟١57١/5 في ظلال القرآن‎ )١( 
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وختاما لهذا المبحث يحسن بنا أن ننظر للإنسان من حيث إن الله قد مكن 
له في الحياة الدنيا بجملة اعتبارات ذات قيمة كبيرة» ومن أهمها : 

١‏ إن الإنسان سيد هذه الأرض» ومن أجله خلق كل شيء فيهاء فهو إذن 
أعز وأكرم وأغلى من كل شيء مادي. ومن كل قيمة مادية في هذه الأرض 
جميعاء ولا يجوز إذن أن يستعبد أو يستذل لقاء توفير قيمة مادية أو شيء 
مادي» لا يجوز أن يعتدى على أي مقوم من مقومات إنسانيته الكريمة» ولا أن 
تهدر أية قيمة من قيمه لقاء تحقيق أي كسب مادي. أو إنتاج أي شيء مادي. 
أ تكثير أى عنصن عاذ فهذه الماديات كلها مخلوقة ‏ أو مصنوعة. من أجله . 
من أجل تحقيق إنسانيته . من أجل تمكينه في الحياة الدنيا. فلا يجوز إذن أن 
يكون ثمنها هو سلب قيمة من قيمه الإنسانية» أو نقص مقوم من مقومات 
كرامته . ظ 

١‏ - إن دور الإنسان في الأرض هو الدور الأول . فهو الذي يغير ويبدل في 
أشكالها وفي ارتباطاتهاء وهو الذي يقود اتجاهاتها ورحلاتها. وليست وسائل 
الإنتاج ولا توزيع الإنتاج» هي التي تقود الإنسان وراءها ذليْلاً سلبيًا كما 
تصوره المذاهب المادية التي تحقر من دور الإنسان وتصغر. بقدر ما تعظم في 
دور الآلة وتكبر. 

إن تمكين الله للإنسان في الحياة الدنيا يتعلق بارتباطات شامع الأرضن 
والجبال والرياح والأمطار. ومع البحار والأنعام .. وكلها ملحوظ في 
تصميمها وهندستها تمكين للإنسان في الحياة الدنياء وتمكين قيام هذا الإنسان 
بالخلافة» مما يدعو ذلك كله إلى شكر الله الوهاب المنان» وعدم اتباع خطوات 
الشيطان. 





7 ا و م 


قالتعالى: #هو الذي حَلق لَكم ما في الأرض جميعا ثم اسْتوئ إِلَى 
. السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم 74" . 

وقال تعالى: « ولقد مكناكم في الأرض وجعلْنا لكم فيها مُعايش قَليلا م 
تَش> ون 74 . 

وقال تعالى: ا ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم اللّه ولا تتِعوا 
خطوات الشيطان إِنّه لكم عدو مبين 94 . 


اد علد علد 
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قيمة”"' إلذياذة الدنيا وما فيها 


إن القيم لا تستقيم ما لم يكن مصدرها هو الكتاب الإلهي الجامع العام. 
فنحن في حاجة دائمة للرجوع إلى الموازين الإلهية الثابتة» ليظل كل واحد منا 
على يقين أن هواه لم يخدعه. ولم يضلله. كي لا يقوده الهوى إلى المهلكة. 
ولأاحدق هسه كدر الل ميق يجتهن البنه هواء ورك اكديظ ل قري يق انهه 
يهتدي بهديه» ويستضيء بالنور الذي أمده به في الحياة الدنيا . 

وقد سمى الله عز وجل كتابه الذي هو مصدر القيم نوراء تتجلى تحت 
أشعته الكاشفة حقائق الأشياء واضحة؛ ويبدو مفرق الطريق بين القيم 
,الصحيحة والقيم الزائفة محددا مرسوما. . في داخل النفس وفي واقع الحياة 
عنواء... عية عل النفس فرورهة! التورها شر جوانبها ولا امقر كل شئ”م 
فيها ومن حولها واضحاء حيث يتلاشى الغبش وينكشف ؛ وحيث تبدو 
الحقيقة بسيطة كالبديهية» وحيث يعجب الإنسان من نفسه كيف كان لا يرى 
هذا القن روهويييد] تفرع ووه البساطةة: 

وفي تسمية الله سبحانه كتابه نور آيات كثيرة» منها : 


4 ادا ا اي ء بالتقويم يد ا 0 
او ير ما با و 300 
القرآن ص: .)5١8‏ 


الكااد. : حقيقة الحيأة )١6١‏ 





اقول تعالى : يأ الت قد جادكم لا من يكم وأا يكم ون 
مبينا 204 . ْ 


- قوله عز وجل : ( الذين يتَبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا 
عندهم في التّوراة والإبجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت أيهم 
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه وانسَعوا الثور الذي أنزل معه أولىك هم 
المفلحون 24" . 

- قوله سبحانه : 8 فآمنوا باللّه ورسوله والنور الذي أنزلنا واللّه بما تعملون 
0" 

قيمة الحباة الدنيا وما كقبيها قي ميرَان الله : 

إن القسم في:مينزان الل ليك هن امال ولسكاسن الكاةه ولست هن 
السلطان» كذلك ليست هي اللذائذ والمتاع في هذه الحياة الدنيا . .. . إن هذه 
كلها قيم زائفة وقيم زائلة. والإسلام لا يحرم الطيب منهاء ولكنه لا يجعل 
منها غاية لحياة الإنسان. فمن شاء أن ب: يتمتع بها فليتمتع , ولكن ليذكياات الدى 
أنعم بهاء وليشكره على النعمة بالعمل الصالح» فالباقيات الصالحات خير 
وأشى: 

قال تعالى : «اْمال وَالبيون زيئة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير 

عند ربك توَابا وخير ير أمَلا 94 , 
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وقال تعالى : ذ وما الحياة الدنيا إل إِلذّ تعب ولهو وللدار الآخرة حير للّدين 

يتَقون أَفلا تعقلون 274 . ظ 
«هذه هي القيمة المطلقة الأخيرة في ميزان الله للحياة الدنيا وللدار 

الآخرة. . ومايمكن أن يكون وزن ساعة من نهارء على هذا الكوكب 

الصغيرء إلا على هذا النحو. حين توازن بذلك الأبد الأبيد فى ذلك الملك 
العريض . وما يمكن أن تكون قيمة نشاط ساعة فى هذه العبادة إلا لعبًا ولهوا 

حين تقاس إلى الجد الرزين”'' في ذلك العالم الآخر العظيم . 
هذا تقييم مطلق . 5 ولككنة فى التضبور الاسلاي لا ينقت إعبنالا للحياة 

الدنيا ولا سلبية فيها ولا انعزالاعنها. . وليس ما وقع من هذا الإهمال 

والسلبية والانعزال وبخاصة في بعض حركات التصوف الا: نعزالي ‏ ' بنابع 

من التصور الإسلامى أصلا. إنما هو عدوى من التصورات الكنسية الرهبانية» 

زنكو التعتورات القارسة :ويه عقن انسور انف لاقت اق ة الا غريقية اللعروقة 

بعد انتقالها للمجتمع الإسلامي ! 
إنما أفادهم هذا التقييم الرباني للحياة الدنيا وللدار الآخرة» أنهم لم 

.77 سورة الأنعام:‎ )١( 

(0) الرزين: الثقيل من كل شيء . (لسان العرب 174/17). 

(9) التصوف الانعزالي ليس زهدا. فالزهد له مفهومه في الإسلام» وهو حال السلف الصالح . 
قال أحمد بن قدامة المقدسي : «اعلم أن الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين» 
والزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه» وشرط المرغوب عنه أن 
يكون مرغوبا فيه بوجه من الوجوه؛ فمن رغب عن شيء ليس مرغوبًا فيه ولا مطلوبًا في 
نفسه لم يسم زاهداء كمن ترك التراب لا يسمى زهداء وكان بعض السلف يقول: الزهد في 


الدنيا يريح القلب والبدن. والرغبة فيها تكثر الهم والحزن. (مختصر منهاج القاصدين ص : 
م04" و١0"‏ ). 


عجر 


0 0 0 191919991[+[![![![ [ 1[ إ< < 211221 11 2 
0 30 ذذذذذا 01 0 1 0111 و ا اما ا ذ1ذ1ذ1ذ1ك1كغ ا 100 ذ1ذ11ذ11ذ11 0ك 
0 300 30 7 3 0 0 00 0 00 0 0 0 0 00 7 711 0 





صبحراعين لديا دوه وليه وها لما ولا 
ااه موسي سوا د اه 


. 061 


الآخرة . فسبقوا أهل الدنيا في الدنياء ثم سبقوهم كذلك في الآخرة 

وحقف الحماة الدنيا فكي القر ان الكريم : 

ولتكون الحياة الدنيا وما فيها واضحة لناء فيحسن بنا أن نذكر الآيات 
القرآنية التي تتبحدث بوضوح وجلاء عن أوصاف الحياة الدنيا» منها : 

: اللهو واللعب‎ )١( 

قال تعالى : وما الحياة الدنيا إِلذّ لعب ولهو وللدار الآخرة حَيْر للدي 
يتقو أفَلا تعقلون 4" . 

وقال تعالى : ف( وما هذه اللحياة الدنيا إلا هو ولعب وإِنّ الذار الآخرة لهي 
الحيوان لو كانوا يعلمون 94 . 

وقال تعالى : « اعلموا أَنّمَا الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم 
وتكائر في الأموال والأولاد كَمَمَلٍ عَيْث أعَجب الكقَار ناته نم يميج فعراه 
مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عَذَاب شَديد ومَعَفرَةٌ من الل ورضوات وما 
الحياة الدنيا ِل متاع الغروو 8د 

هذه الآيات الكريمة توضح لنا بجلاء قيمة الحياة الدنيا بأنها لهو ولعب» 
عق أن الل تعالى هل اعمال الذها لعفي لعا زليو واكتة كع لا عار : 
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ولا يعقب منفعة دائمة» كما تعقب أعمال الآخرة المنافع العظيمة» أما الطاعة 
وكل ما يعين عليها فمن أمور الآخرة. واللعب عمل يشغل النفس ويفترها عما 
ينتفع به» واللهو صرفها عن الجد إلى الهزل . 

فالحياة الدنيا دائرة بين عمل لا يفيد في العاقبة كلعب الأطفال» وعمل له 
فائدة عاجلة سلبية كفائدة اللهو وهو دفع الهموم والآلام؛ ومن ثم قال بعض 
الحكماء: إن جميع لذات الدنيا سلبية» إذ هي إزالة للآلام» فلذة الطعام في 
إزالة ألم الجوع » وبقدر هذا الألم تعظم اللذة في إزالته» ولذة شرب الماء هي 
إزالة العطشء» وهكذ”'' . 

«وفي الآيات الكريمة تقديم اللعب على اللهو في الأكثر؛ وذلك لآن 
اللعب زمانه الصباء واللهو زمانه الشباب» وزمان الصبا مقدم على زماد 
الغيانيةودييينةها ذكر فى سورة الخبدرن: « اعلّموا أَنّمَا الحياة الدنيًا لعب 4 
كلعب الصبيان فإ ولّهو 4 كلهو الشباب يع 

وفي الآيات دليل على أن ما سوى أعمال المتقين لعب ولهوء كما أن الحياة 
الدنيا لعب ولهو حين لا يكون وراءها غاية أكرم وأبقى. حين تعاش لذاتها 
مقطوعة عن منهج الله فيها. ذلك المنهج يجعلها مزرعة الآخرة» ويجعل 
إحسان الخلافة فيها هو الذي يستحق وراثة الدار الباقية . 

() الزينة : 

الحياة الدنيا حين تقاس بمقاييسها هي وتوزن بموازينها تبدو في العين وفي 
)١(‏ انظر: تفسير أبي السعود »١57/7‏ وتفسير فتح القدير ١١١١/7”‏ وتفسير المراغي ”/ 1 .٠١‏ 


المفردات ص : 550 » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 7/ 711١‏ . 
(؟) البرهان فى متشايه القرآن ص : ١154‏ . ظ 
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الحس ىوأم 5 هائلاً. ولكنها حين تقاس بمقاييس الوجود وتوزن بميزان 
الآخرة تبدو شيئًا زهيدا تافها. وهي هنا في هذا التصوير تبدو زينة بالقياس إلى 
ما في الآخرة من جد تنتهي إليه مصائر أهلها بعد لعبة الحياة وزينتها . 

فالحياة الدنيا وما فيها من المال والبنين والنساء والذهب والفضة والأنعام 
وغيرها إنما هي زينة وليست قيمة» وإنها وسائل لا غايات . 

أما الباقيات الصالحات فإنها قيمة وغاية وحقائق. فهى التى توزن بها 
الرجال والأعمال وبها تدرك الغايات والشوابت» وهى الذخر والكنز الذي 
يبقى مع صاحبه إلى دار القرار . 

وفى ذلك يقول الله تعالى فى آيات كثيرة ٠‏ منها : 

١‏ -قوله تعالى: 5 زين للّذين كفروا الحياة الدنيا ويمسخرون من الّذين آمنوا 
والّذين اتقوا فوقهم يوم القيامة واللّه يرزق من يشاء بغير حساب 4'"' . 

١‏ قوله تعالى: 9# زيّن للناس حب الشّهوات من النّساء والبنين والقداطير 
المقنطرة من الذّهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك مَمَاعَ 
الحياة الدنيا واللّه عنده حسن المآب 24 . 

قوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن 
عملا 4 . 

4 كوه بعبالى 9 واصبر نفْسك مع الذين يدعو ربَّهُم بالغداة والعشي 
يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الْحيَاة الدنيا ولا تطع من ٠‏ أغفلنا قله 
3 )سور ة القن تار 


(0) سورة آل عمران: .١5‏ 
6 سورةا لكهف : ل. 






الحياة في القرآن الكريم 


عن ذكرنا 071111 

ه-قوله تعالى : 8 الْمَال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصّالحات 
0 18 3 00 ا 4 2 6 
خير عند ربك ثوابا وخير أملا ©" . 

5 قوله تعالى: ‏ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم 
وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكمار ناته نم يهيج فتراه 
مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة مَن اللّه ورضوان وما 


عر مر 


الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 294 . 


2 الغرور : 

لقند وضيتف ]ل شيعا نهو فاك الياة نذا انها اليفك نينا 
تخدع الناس» فيميلوا إليها ويَّدّعوا الاستعداد لما فيه خلاصهم من عقاب الله 
فى الآخرة . 

وقنانية] ن تعالى علقا يا افد ودع الخناة الدا ؤقيهماز لذاقاء لكون 
على حذر وبصيرة بهذه الخطورة. وذلك فى آيات مختلفة» فكها: 

تقر لاتعالن : كل نفس ذائقة الموت وإِنّما توفون أجوركم يوم القيامة 
فَمن زحزح عن الثَار وأدخل الْجِنَةَ فَقَد فَارَ ومَا الْحيَّاة الدنيا إلذّ ماع الْغرُور © . 


؟ - قوله تعالى: 8 وذر الّذين اتَخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا 


() سورة الكهف: 78. 
(0) سورة الكهف: ”5. 
(9) سورة الحديد: ٠١‏ 
(5)“سورة العمزان* 1862 : 





الباب ب الأو ل : حقيقة الحيا 





كر به أن َْسَل َف بم تست َي ها من ذُون الله وي ولا شفيم وإ 
تعدل كُلَّ عَدل لا يوَحَدْ منها أُولّكك الّذين أَبْسلُوا0" بما كَسَبوا لهم شراب من 
حميم وعذات أليم ب بمَا كانوا يكفرون 274 . 


“قوله تعالى فيا مَعْشَر الجن والإنس ألم يأنكم رسل نكم يقصون 
عليكُم آياتي ويُنذروتَكم لقاء يومكم هذا قَانُوا شهدا على أنفسنا وغرّتهم الحياة 
الدنيًا وشهدوا على أنفسهم أَنّهُم كانوا كافرين 74" . 

4 - قوله تعالى : ( الْذين انُحَذُو دينهم لهوا ولعبا وغرَتهم الحياة الدنيا 


و .ف بي 3 لقو 100 لخد 


فَاليوم ننساهم كما 0 روه وها كانوا بأياتنا يَجِحَدونَ 404 , 


6 قوله تعالى : <يا أيه الئاس ان ُو نَكُمْواحْشَوا يوم ل يجي والد عن 
وده ولا مولود هو جاز عن والده شيا إن وعد اللّه حق فلا تَغرَنّكم الحيّاة الدنيا 
ولا يعرَنَكُم باللّه الفرور 4 . 

1 د قوله تعالى يا أيْها لاس إن وعد الله حق فلا تغرتكُم الحياة الدنيا 
ولا يغرنكم بالله الغرور )04 غ١‏ 

- قوله تعالى : « اعلّموا أَنّمَا الحياة الدنيا لعب ولهو وزيئة وتفاخر بينكم 
وتكاثر فى الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه 

نر في الا موال والاواد , يت رنباته نم يهيج فتر 


. أبسلوا: حرموا الثواب. وقيل: السجن والارتهان. وأصله من البسل وهو المنع والحرام‎ )١( 
. )5917 /1 (المفردات في غريب القرآن ص : 57 » تفسير التحرير والتنوير‎ 

(؟) سورة الأنعام: .7٠١‏ 

(5) سورة الأنعام: 17١‏ . 

(15) شورة الأعراف 61 

(0) سورة لقمان: 77. 

(5) سورة فاطر: 6 . 
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ارال بكر شان رفي ادر لاب قي نر 0/90 
الحياة الدنيا إل متَاع الغرور ”2 . 

هذه الآيات الكريمة تبين لنا بوضوح أن الحياة الدنيا التي نعيشها ونستمتع 
بها باللذات الجسدية من طعام وشراب, وباللذات المعنوية من جاه ومنصب 
وسموء ماهي إلا كالمتاع المشتري بخداع وغرورء ثم يتبين فساده ورداءته ؛ 
لأن صاحبه دائمًا مغرور مخدوع بهاء أو لأنها حقيرة متروكة فانية زائلة . 
وهذا لمن فضل الدنيا على الآخرة» فأما من طلب الآخرة بهاء فإنها متاع 
بلاع. وليست متاع الغرور. 

7 
1000 
كثيرة كذلك كشم من قبل فَمِنَ اللَّهُ عليكُم فَتَبيَوا إن الل كَانَ بمَا تعملون 
خَبيرا 94 . 

وقال تعالى : « فخلف من بعدهم حَلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا 
الأدنى ويقولون سيغمر لنا وإن يأتهم عرض مَثْلهُ أحُدُوه ألم يوْحََ عليْهِم مَيعَاق 
الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق وَدَرَسُوا ما فيه والدَار الآخرة حير دين 
يتقون أَفَلا تعقلون 4" . 

وقال تعالى: «إما كان لنبِي أن يكون له أأسرئ حَنَئ يفخن في الأرض 
)١(‏ سورةالحديد: ١؟.‏ 


20 سورة النساء : 08 
(0) سورة الأعراف: ١59‏ . 
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لباب الأول : حقيقة الحياة 0 


جوج 0 

وقال تعالى «ولَِستعفف الذين لا يجدون نكاحا حنّى يغنيهم الله من 
فضله والّذين يبتغون الكتاب مما ملَكْت أَيمَانكُم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا 
وآُوهم من مال الل الذي آناكم ولا تكرهوا فَياتكم على البغاء إن أردن تحصنا 
عَبْعَهُوا عرض الْحَيّاة لديا ومَن يُكْرِهِهَنَ فَإِنَ الله من بعد إكراههنَ غفور 
زَحيم 20 . 

هذه الآيات الكريمة تعطينا صورة واضحة من قيمة الحياة الدنيا بأنها 
عرض . والعرض ما لا يكون ثبات ولا بقاء. فالحياة الدنيا عرض حاضر تنبيها 
أن لا ثبات لهاء وأنها حطام سريع النفاد'" . 

وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كي: «ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس»*' . 

إضافة إلى ما سبق بق من أوصاف الحياة الدنيا فإن القرآن الكريم يصفها 
قباد ضعريو كات ولاك ان رعق عجر كرو عدم نيان قلقة والقرة/؛ 
والأنساب والأحساب وغيرهاء وأن يكون هو الغالب في أمورهاء والذي 
له الشهرة في أحوالها. كما أن كل واحد منهم يريد أن يكون هو المكاثر 
لغيره في المال والولد مباهاة بكثرة الععدد والعّددء فيتطاول بذلك على 


010 سوورة ااال ا 

(9)“ميووة الموو 7 

9 انظر: المفردات ص : 73١‏ والقاموس القرآنى 7”7» وتفسير الكشاف /١‏ 5650» ولسان 
العرت رن باه ْ 

مسي دهان شرع قروز كاب الركاو ناك لبس الى عر كدر العرقي ا نرف 1 
(١6١٠)لا/ .١:٠‏ 
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قال تعالى: 9 اعلموا أَنّمَا الحياة الدنيا لعب لعب ولّهو وزينة وتفاخر بينكم 
َكائرُ في الأموال والأولاد كَمَمَلٍ غَيْث أَعْجَب الُْقارَ انه م هيج فتراة 
مصفرا م يكون حطاما وفي الآخرة عاب شديد ومغَفرة من الله ورضوان وما 


الحياة الدنيا إل ماع الغر ور . 


وهذا مصداقه. وقوعه من محبى الدنياء والمطمئنين إليهاء بخللاف من 
عرف الحياة الدنيا وحقيقتهاء فجعلها معبرا ولم يجعلها مستقرا. فنافس فيما 
يتويد إلن الم :واتعة الوسائل التن توصيله إلى ذا كرافعة» زه ارا هد 
يكائره وينافسه في الأموال والأولاد» نافسه بالسعي بأسباب المغفرة من التوبة 
ل د ل بقَة إلى 
الإحسان في عبادة المخالق : مم سي ون 

قال تعالى: ذإ سابقوا إلئ مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء 
الفضل العظيم 24" . 

قيمة الحباة الدنيا الطبة : 

قال تعالى: « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن 
الب من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والئبِيينَ وآتى الْمَال عل حبه 
)١(‏ انظر: تفسير فتح القدير 4/ 2١176‏ وتفسير السعدي 2754771 وتفسير المراغي 4/ 17/7 . 


2 سورة الحديد: م 
69 سورة الحديد: 2 






الباب الأول : حقيقة الحياة 
0 


1 ي القربئ لتاب والمساكين وابن السّبيل والسّائلين وفي الرقاب وأقام 
الصلاة وآ تى الركاة وَالموفُون بعهدهم إذا عاهدوا والصّابرين في البأسَاء 
والضّرَاء وحين لبس أولتك الّذين صدقوا وأولئك هم المتقون 274 . 

هذه الآية الكريمة تشتمل على أنواع الخير الواسعة'" التي تبين لنا قيما طيبة 
في الحياة الدنياء وهي تبعل لها هذا الوزن في ميزان الله النابت. وهذه القيم 
تتمثل في أمور تالية : 

١‏ -قيمة الإيمان باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين: 


إن الأنض انحا نهو نتهلة التسعر :فى حياة البقنوية قو العيوقية القن 
الفواف توكش الأشيا حي الى هضبوقر واهيدة لله معجعورنهدا النفيض فيز كل 
عبودية» وترتفع بها إلى مقام المساواة مع سائر النفوس في الصف الواحد أمام 
المعبود الواحد. ثم الإيمان بالله تتجلى قيمته الغالية حينما يكون نقطة التحول 
كدللت هي الفلق وعدم الاستقرار وتمزق الا تجاهات في هذه الحياة. الي راحة 
الاستقامة والمعرفة واليقين. رح الصاو ررح عادر روصت العر 
قال تعالى : لإضرب الله ملا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل 
هل يستويان ملا الحمد لله بل أكترهم لا يعلمون 4 . 

- والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالعدالة الإلهية المطلقة في الجزاء؛ وبأن 
حياة الإنسان على هذه الأرض ليست سدى ولا فوضى بغير ميزان. وبأن 
)١(‏ سورة البقرة: لالا١‏ . 
به قال الراغب الأصفهاني : (البر التوسع في فعل الخير» . (المفردات ص : »25٠‏ وقال الثوري 

عند قوله تعالى : «إ ولكن البر من آمن بالله 4 الآية : «هذه أنواع البر كلها» . (تفسير ابن كثير 

.)2/١ 
0 وو 5 الور‎ 6 
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الخير لا يعدم جزاءه ولو بدا أنه في هذه الأرض لا يلقى الجزاء . 

إن الذي يؤمن بعدالة الإله الواحد يدرك قيمة الإيمان باليوم الآخرء بل 
يطلب أن توجد دار أخرى يجزى فيها المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته ؛ 
فهذا ما تنطق به الحكمة السارية في كل ذرة في السماوات والأرض . 

- قال تعالى : 9 وما حَلَقَْا السّمَاء والأرْض وما بَينَهُمًا باطلاً ذلك ظَن الّذدين 
كفروا فويل للّدِين كفروا من الثّار 9 أم نجعل لين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض أَم نَجعل الْمتّقِين كَالْفُجَار 274 . 

لالظو وجل : أم حسب الْدين اجترحوا السيئات أن نُجعلهم كالذين 
آمنوا وعملوا الصّالحات سواء مُحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون (79) وخلق الله 
السّموات والأرض بالحق ولتجزئ كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون 74" . 

وقال سيحانه: ا وللّه ما في السّموات وما في الأرض ليجزي الذين 
أساؤوا بما عملوا ويجزي الّذين أحسنوا بالحستى 24 . 

- والإيمان بالملائكة أصل للإيمان بالوحي والنبوة واليوم الآخر. فمن 
أنكرها أنكر كل ذلك, لأن ملك الوحي هو الذي يفيض العلم بإذن الله على 
النبي بأمور الدين» كما قال تعالى : 9 وإِنّهِ لتنزيل رب الْعالمين 059 نزل به 
الوح لأس >0 علئ فبك لكو من المنذرين 50 بلسان عر مينٍ 10 


وقالتعالى: ظ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل 


)١(‏ سورة ص:58-5. 
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والإيمان بالملائكة طرف من الإيمان بالغيب الذي هو مفرق الطريق بين 
إدراك الإنسان وإدراك الحيوان. وتصور الإنسان لهذا الوجود وتصور 
الحيوان. الإنسان الذي يؤمن بما وراء الحس والحيوان المقيد بحسه لا يتعداه . 

والإيمان بالكتاب والنبيين هو الإيمان بالرسالاات جميعا وبالرسل 
المع وهو الإيمان بوحدة البشرية» ووحدة إلههاء ووحدة دينهاء ووحلة 
اتجاههاء ووحدة منهجها الإلهي . ولهذا الشعور قيمة في شعور المؤمن الوارث 
ابرائف ارم بو الرس لات" 

وقال تعالى : 8 وإن هذه أمتكم أَمّةَ واحدة وأنا ربكم فَانَة تقون ©" . 

إضافة إلى ذلك كله. فإن الإيان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين شرط جوهري للقيمة ؛ أي الثواب» على العبادات والفضائل جميعاء 
والقيمة الأخروية هي الغاية القصوى لعمل المسلم كله عبادات ومعاملات . 

وفيما يلي نصوص قراآنية تبين هذه الشرطية : 

قوله تعالى : ومن يكفر بالإيان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من 
الخاسرين 4" . 

عفر وول :اقل هل نتبتكم بالأخسَرين أعمالا 6 الذين ضّل 
سعيهم في الحيّاة الدنيا وهم يُحسبون أَنْهُم يُحسئون صنعًا 69 أُولكك الّدين 


.6 سورةالقدر:‎ )١( 

() استفدنا في هذا الموضوع من «في ظلال القرآن» 2١59/١‏ وتفسير المراغي /١‏ 54» والإيمان 
والحياة. ليوسف القرضاوي ص : 70. 

395 شوو ة الل تون 017 

(4:) سورةالمائدة: © . 





لحية في القرآن الكريم 


كفرو| 01111111111 
بوكر للاسيودانه: « ومن يعمل من الصّالحات من ذكر أو أنثئ وهو مؤمن 
فأولتك يدخلون الجنّة ولا يظلمون نقيرا #”" . 
؟ -_قيمةالمال : 


إن المال إذا استخدم في سبيل الله فهو ذو قيمة طيبة» بل ينظر الإسلام إلى 
الأفراد» ولا الجماعات . فالمال تتجلى قيمته في نقاط تالية : 


لفك هنا ٠‏ الله خيراً في كتابه» فيقول تعالى : (كتب عليكم إذا حضر 
أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصيّة للوالدين والأفربين بالمعروف حا على 


7 ميا ايد ايد د 


المتّقين 74" . ويقول تعالى : © وإنّه لحب الخير لشديد 44 . 
- وأضافه إلى نفسه سبحانه» فقال: «( وآتوهم من مال اللّه الذي آتاكم 4 . 


- وأن الله سبحانه أرشد المؤمنين إلى مسؤوليتهم عن منع السفهاء من 
التصرف في الاأموال. عار لاي شار يم الا ارم ول 
ولا تؤتوا السقهاء أموالكم التي جعل الله كم قياما وارزفوهم فيها واكسوهم 
وقولوا لهم قولا مُعروفا 24 . 


.٠١61١١7” سورة الكهف:‎ )١( 
.١7؟5 سورة النساء:‎ )0( 

() سورة البقرة: .١8٠١‏ 

(5) سورة العاديات: 8/. 

ا ال 

(5) سورة النساء: ©6. 





الباب عادر ل اسقرقة الكذا 





قيمة إبتاء الال مطى عه لاون اقبي و زاب انيل 

والتساكدد وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب : 

إن قيمته هي الانعتاق من ربقة الحرص والشح والضعف والأثرة . 
فهي قيمة روحية يشير إليها ذلك النص على حب الال . 

- وقيمة شعورية أن يبسط الإنسان يده وروحه فيما يحب من مال . لآ في 
الرخيص منه ولا الخبيث . فيتحرر من عبودية المال» هذه العبودية التى تستذل 
النموس. وتنكس الرؤوس. ويتحرر من الحرص . والحرص يذل أعناق 
الرجال . 

- وهي قيمة إنسانية كبرى في حساب الإسلام» الذي يحرر دائمًا الإنسان 
من وساوس نفسه وحرصها وضعفها قبل أن يحاول تحريره من الخارج في 
محيط الجماعة وارتباطاتهاء يقيئًا منه بأن عبيد أنفسهم عبيد الناس؛ وأن 
أحرار النفوس من الشهوات هم أحرار الرؤوس في المجتمعات . 

هذه الصلة لذوي القربى فيها تحقيق لمروءة النفس. وكرامة الأسرة. 
ووشائج القربى . والأسرة هي النواة الأولى للجماعة . ومن ثم هذه العناية بها 
م لقنا كال الى فى بويع اير : «إوآت ذا القربئ حقَّه 
والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا 2304 . 

روى الإمام أحمد بسنده عن سلمان بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال 
ومسل الله كل : (إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر بماء؛ 
فإن الماء طهور». وقال: «الصدقة على المسكين صدقة. وهي على ذي الرحم 


)20030 سورة الإسراء : 1-1 


في القرآن الكريم 





اثنتان» صدقة 0000 


وهي لليتامى تكافل بين الكبار والصغار في الجماعة» وبين الأقوياء فيها 
والضعفاء؛ وتعويض لهؤلاء الصغار عن فقدان الحماية والرعاية الأبويتين» 
وحماية للأمة من تشرد صغارهاء وتعرضهم للفسادء وللنقمة على المجتمع 
الذي لم يقدم لهم برا ولا رعاية. 

وقد اهتم القرآن الكريم بأمور اليتامى وإصلاح أموالهم في أيات كثيرة» 
د ظ 

امورل ونال : يسألُونك مَاذا يتفقون قل ما أنفقتم مَن خير فللوالدين 
والأقربين واليتامئ والمساكين وابن السّبيل ومااتفغلوا من خير فَإِنَ الله به 
عليم 4" . 

وقوله عز وجل: ل وَيَسَأَلُونَكَ عن الْيَحَامَئْ قل إصلاح لهم خير وإن 
تخالطوهم فَإِحَوائكُم واللّهِ يعلّم الْمُسد من الْمصلح ولو شاء الله لأعنتكم إِنَ الله 
م04 

ا 10 وآتوا اليتامئ أموالهم ولا تَتَبَدَلوا الخبيث بالطّيب ولا 
تأكلوا أموالهم إلئ أموالكم إِنّهِ كَانَ حوبا كبيرا 9# . 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 275١5 1١8/5‏ 199. وانظر: «صحيح سنن الترمذي ‏ باختصار السند» 
رقم (011) وقال الترمذي : حديث حسن . و«صحيح سان أبي داود ‏ باختصار السند» رقم 
(7507). واصحيح سان ابن ماجه ‏ باختصار السند» رقم .)١515(‏ 

(؟) سورة البقرة: 0١5؟.‏ 

(6) سورة البقرة: 57؟. 

(:) سورة النساء: ”. 





.وهي للمساكين"'' الذين لا يجدون ما ينفقون احتفاظ لهم بكرامة 


نفوسهم»ء وصيانة لهم من البوار؛ إذ هم أعضاء من جسم الأمة. ومن مصلحة 
أفرادها التعاون والتآزر حفظًا لكيانها . 

وهى لابن السبيل - المنقطع عن ماله وأهله ‏ واجب للنجدة في ساعة 
العسرة» وانقطاع الطريق دون الأهل والمال والديار؛ وإشعار له بأن الإنسانية 
كلها أهل» وبأن الأرض كلها وطنء يلقى فيها أهلاً بأهل» ومالاً يمال . 

وهي للسائلين إسعاف لعوزهم» وكف لهم عن المسألة التي يكرهها 
الإسلام. وفي الإسلام لا يسأل من يجد الكفاية أو من يجد عملاً» فهو مأمور 
من دينه أن يعمل ولا يسأل» وأن يقنع ولا يسأل. فلا سائل إلا حيث يعييه 
العمل والمال: 
السيف في وجه الإسلام حتى يسترد حريته وإنسانيته الكريمة . 

: قيمة إقامة الصلاة‎  "“ 

إنها توجه الإنسان بكليته إلى ربه» ظاهرا وباطئاء جسما وعقلاً وروحا. 
إنها ليست مجرد أقوال وأفعال. فالصلاة التي يريدها القرآن أن يصلي المؤمن 
على أقوم وجه. ولا يتحقق ذلك بأداء أفعال الصلاة وأقوالها فحسب. بل إتما 
يكون بوجود سر الصلاة وروحهاء ومن آثارها تحلي المصلي بالأخلاق 
الفاضلة» وتباعده من الرذائل» فلا يفعل فاحشة ولا منكراً. كما قال تعالى 
مبينًا فوائدها: « اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصّلاة إِنّ الصّلاة تنهئ عن 


. إن المراد بالمساكين هنا الفقراء والمساكين» لأنهما إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا‎ )١( 





ل ري 


ل الي م لي 
كما قال عز وجل : إن الإنسان خلق هلوعا 69 9 إذا مسَّه الشرٌ جزوعا 9© 
وإذا م ا 

إيتاء الركاة : 

إنه الوفاء بفريضة الإسلام الاجتماعية التي جعلها الله حمقًا في أموال 
الأغنياء للفقراء؛ بحكم أنه هو صاحب المال» وهو الذي ملكه للفرد بعقد 
منه» من شروطه إيتاء الزكاة. هذه الفريضة التي كثيرا ما تقرن بالصلاة» يج 
أن يكون شأن المسلمين فيهاء أو شأنها عندهم جميعًا كشأنهم في الصلاة» 
وشأن الصلاة فيهم تحديد بين واضحء ان 

ه_الوفاء بالعهد : 

إنه سمة الإسلام التي يحرص عليهاء ويكررها القرآن الكريم كثيرا. 
والوفاء بالعهد تتجلى قيمته الغالية حينما يكون ضروريا لإيجاد جو من الثقة 
والطمأنينة فى علاقات الأفراد وعلاقات الجماعات وعلاقات الأتم والدول 
تقوم ابتداء على الوفاء بالعهد مع الله. وبغير هذه السمة يعيش كل فرد مفزعا 
قلمًا لايركن إلى وعدء ولا يطمئن إلى عهدء ولايثق بإنسان. ولقد بلغ 
الإسلام من الوفاء بالعهد لأصدقائه وخصومه على السواء قمة لم تصعد إليها 
البشرية في تاريخها كله ولم تصل إليها إلا على نور الإسلام وهديه'* 

000 سورةا ,. لعفتكويت: 06(. 
(1) سورة المعارج: 71-19 . 


©) انظر: الإسلام عقيدة وشريعة» لمحمود شلتوت» 512 
(5) انظر: في ظلال القرآن ١717/1١‏ . 
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وقد أمر الله عز وجل بالوفاء بالعهد أمرا صريحًا فى عدد من آيات القرآن 

قال تعالى: ‏ وأوفوا بعهد اللَّهِ إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها وقد جعاتم اللّهِ عليكم كفيلا إِنَ الله يعم ما تفعلون 204 . 

-وقال عز وجل  :‏ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربئ وبعهد اللّه أوفوا 
كم واكم به لك كرو 04 . 

وقال سبحانه: إلا الْذين عاهدتم مَن المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا 
ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إِنَ الله يحب 
اق .0 

* -قيمة الصبر في البأساء والضراء وحين البأس : 

إن الصبر هو الإعداد للشجاعة. هو المقدمة لهاء والسبيل المفمضى إلى 
لحظتهاء والشرط لاحتمال مشاق نتائجها . إنه تربية للنفوس» كى لا تذهب 
حسرة مع كل فاجعة . إنه الرجاء في الله والثقة بالله والاعتماد على الله . 





فالإنسان يرى قيمة الصبر واضحة جلية عندما يعلم فضيلة الصبر 
والصابرين عند الله وهذه الفضيلة تتمثل فيما يلي : 

أ- أن الصبر ذو مكانة عظيمة عند الله» فقد أعلن سبحانه أنه يحب 
العاور ون 


2010 سورة النحل : 4١‏ 
20 سورة الأنعام : ١67‏ . 
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0 
سبيل اللّه وما ضعفوا وما استكانوا واللّه يحب الصّابرين 224 . 

ب أنه تعالى يمد الصابرين بعونه وتأييده : 

قال تعالى: يا أيها الّذين آمنوا استعينوا بِالصّبرٍ والصّلاة إن الله مع 
سَّ 3 ( 

وفالعزوجل ه قال الدين يرك انهم ولاقو اله كم من لله لليلة غلينت 
فئة كثيرة بإذن الله واللّه مَعْ الصّابرين 4" . 

وقال سبحانه  :‏ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 
مَانَة صابرة يغلبوا مائشين وإن يكن منكم ألف يغلبوا أَلين بإذن الله واللّه مع 
الصابرين 74 . 

ج-أنه سبحانه وتعالى يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب : 

فال تعالى: «إقل يا عباد الذين آمنوا انقو ربكم للّدين أحسئوا في هذه 
و ه - ا 2ه و 9 2 2 5-7 0 0 و 1 نا شار 7 و 5 
الاجاحك ررس اواج تعاورني المد روه اكرك اورخصا . : 

د أن الصبر من الشروط التي تؤهل لرتبة القيادة العامة والإمامة الدينية ؛ 
وذلك لكثرة ما يتعرض له الإمام أو القائد من أمور تتطلب منه صبراًء فإذا لم 
يصبر فشل وسقط عن مرتبة الإمامة أو القيادة : 


.١55 سورة أل عمران:‎ )1١( 
. ١67 سورة البقرة:‎ )6( 
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الاوك : حقيقة الحياة ١(/ا/ا١)‏ 


قال تعالى :© ولقد آتيَا موسى لكاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعاناه 
هدى لبني إسرائيل 02 وَجِعَلنَا منهم أمة َهدون بِأَمرِنا لَمّا صبروا وكانوا بآياتنا 
يوقنون 7" . 

«فدل هذا النص القرآنى على أن الصبر قد أهل أربابه لمرتبة الإمامة الدينية 


إد كانوا مهديين بهدي كتاب الله ولذلك جعل الله منهم أئمة يهدول بأمره)”"ا : 


أما تخصيص هذه المواطن الثلاثة ‏ في البأساء والضراء وحين البأس ‏ مع أن 
الصبر محمود في جميع الأحوال؛ لأن من صبر فيها كان في غيرها أصبر " . 
«ولابد لأمة تناط بها القوامة على البشرية» والعدل في الأرض والصلاحء» أن 
تهيأ لمشاق الطريق ووعثائه بالصبر في البأساء والضراء وحين الشدة. الصبر في 
البؤس والفقر. الصبر في المرض والضعف . والصبر في القلة والنقص والصبر 
في الجهاد والحصار. والصبر على كل حال. كي تنهض بواجبها الضخم. 
وتؤدي دورها المرسوم» في ثبات وفي ثقة وفي طمأنينة وفي اعتدال»”* . 

وفي الصبر حين البأس تتجلى لنا قيمة الجهاد في سبيل الله حيث 
اشترى الله وهو واهب الأنفس والأموال من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بثمن 
غعالة وهو الجنة» وذلك من رحمة الله حيث جعل للصفقة ثمناء وإلا فهو 
مالك الأنفس والأموال . قال تعالى : إن الله ان شترئ من المؤميين أنفسهم 
وأمَوَالّهُم بأَنَ لهم اْجنّة يلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقًا في 


(1) يور ة السحدة: 177 

(؟) الأخلاق الإسلامية وأسسها ”/ 710. 
(6) انظر: تفسير المراغي 097/١‏ . 

(5) في ظلال القرآن ١517/1١‏ . 


00 5 0 1 1 
: 00 10 00 0 0 0 00 0 





3 الإبجيل والقرآن ومن أوقئ بعهده من الله 0 12 أذ 59 
د وذلك هو رتم07 . 

وبهذه القيمة الغالية في الجهاد في سبيل الله وفي الصبر حين البأس » يمكننا 
أن نقول: إن الثبات يوم الزحف هو أكبر ضروب الشجاعة شيوعا وأعلاها 
قيمة؛ لذلك أمر الله عز وجل المؤمنين بالثبات يوم الزحف ومجابهة الأخطارء 
حيث يكون المؤمنون حينئذ في سبيل خير أعظم من الحياة» وهو الدين . 

قال تعالى : 9 يا أيه الّذين آمنوا إذَا لقيثم الّذين كَفَرَوا رَحَفَا فلا تولوهم 
الأدبار 02 ومن يولهم يومعذ دبره إل محرا لقتال أو متحيَّا إلى فقة ققد باء 
بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس الْمَصيرَ 4”" . فيدل هذا النص أيضًا على 
أن الفغرار من الزحف من الكبائر . 

روى الإمام مسلم بسنده. . عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال : 
«اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: يا رسول الله. وماهن؟ قال: الشرك بالل 
والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء 
والتولى يوم الزحف. وقذف المتحضنتات الغافلات المؤمنات)7" . 

قبمة العمل الصالح : 

وبعد أن ذكرنا بعض القيم الطيبة في الحياة الدنيا ‏ وإما ذكرناها من باب 
لقال لالم - نعرض هنا ذكر قيمة العمل الصالح كخاتمة لهذا المبحث . 


.١١١ سورة التوبة:‎ )١( 

(0) سورة الأنفال: 15-16.. 

(*) صحيح مسلم كتاب الإيمان» باب الكبائر وأكبرهاء رقم الحديث : 406) شرح 
النووي 77/7 . 


الباب الأول : حقيقة الحياة 0/9١‏ ) 





لسن بلع اداج الضعفين وهو ماكان موافقًا لشرع اله. 
والعمل الخالص لوجه الله تعالى . وهذان ركنا العمل المتقبل" . قال تعالى : 
لفل نما أنا بشر ملم يوحئ إلَي نما هكم إِنَّه واحد فمن كان يرجو لقاء رب 
فليعَملَ عملاً صالحا ولا يشرك بعبّادة رب أحَدا 94 . 

وللعمل الصالح في الإسلام مكانة عظيمة؛» وفي الحياة قيمة كبيرة؛ لأنه 
ثمرة الإيمان بالله وباليوم الآخر وبرسوله محمد وَل وبه يظهر معنى 
الشهادتين بالعمل والسلوك» ولأهميته فى الدين والخياة بعاءت الابات الكثيرة 
به» فمرة تقرنه بالإيمان» ومرة تبين جزاءه الحسن » وأخرى تصرح بأن ما ينفع 
الإنسان في آخرته هو الأعمال الصالحة» وأن الله تعالى لا يضيع أجر من 
عملها وقام بهاء وتارة تبين الآيات أن الأعمال الصالحات سبب لتكفير 
السيئات وغفران الذنوب» وأن الخسارة تلحق الإنسان لا محالة إلا من امن 

ومن هذه النصوص القرآنية التي وضحت هذه المعاني : 

قوله تعالى ف وعد الّهُ دين آمنوا وعَملُواالصّالحات لهم مغفرة وأجر 
عظيم 74" . 

وقوله نز وجل ::< من عمل صالحا من ذكر أو انثئ وهو مؤمن فلتحبينه 
حية طََة ولَجنُّمْ جرهم بحسن ما كانوا يَعْمَلُون 94 . 

. 47/7 انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
١١١ ه66 سورة الكهف:‎ 


(؟') سورةالمائدة: 9 . 
2 سورة النحل : /اة . 


) 0 المياة في القرآن الكردر 





وقوله تعالى  :‏ ويزيد اللّه الّدينَ اهتّدوا هدى والْباقيّات الصّالحات حير 
عند ربك تَوابا وخير مَأ 94 . 

-.وقوله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لتكفرن عنهم 
باهم ولَجِينهُمْ أحْسن الذي كَانُوا يلون 74 . 

وقوله سبحانه : 9 والعصر 00 إن الإنسان لفى خسر © إلا الّذِين آمنوا 
رعمار | الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 94 . 

والعمل الصالح كذلك مظهر يعبر عن قيمة الإنسان ومكانته بين جميع 
أنواع الخلق. قال تعالى: ‏ ولقد كرمنا بني آدم وحماناهم في البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضاناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا 4" . 

يخبر تعالى في هذه الآية عن تكريمه لبني آدم في خلقه لهم على أحسن 
فاهتدوا إلى الأعمال الصالحات بأنواعها من الأمور الدينية والدنيوية . كما أنه 
تعالى يخبر عن حملهم في البر على الدواب» وفي البحر أيضا على السفن 
الكبار والصغارء وأنه رزقهم من الطيبات وهي ي: زروع» وثمار» ولجوم. 


() سورة الكهف: .7١‏ 
(6) سورة مريم: 1/5. 

(9) سورة العتنكبوت: /7. 
(54) سورة العصر: ."-١‏ 
(0) سورة الإسراء: .,/١٠‏ 





ألبات ار ل : حقيقة الحياة 


حصي والآلوان المققهاة اللذيذة:والملايين الرفيعة مرخ 
سائر الأنواع على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها ما يصنعونه لأنفسهم. 
ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي'"' 

ولاشك أن قيمة العمل الصالح تتوقف على الرغبة فيه والشعور 
بضرورته»ء أو الثقة بما يحققه للإنسان من نفع وخير . وهذه المعاني هي التي 
تكون الطاقة قة الدافعة إليه. أوالإرادة المصممة عليه. وهي لا تكون بدون 
الإيمان. 


وقد وسع الإسلام مجال العمل الصالح. وَمذ أنظار المسلمين إلى أبعد 


من هذه الحياة» ليكون عملهم لها ولما بعدها أضخم وأعظم لمكي في 
الدنياء وينفعهم في الآخرة . قال تعالى : يوم تجد كل نفس ما عملت من 


خَيْر مُحْضرا ومَا عملت من سوء تود لو أَنَ بينها وبينه أمَدا بعيدا ويحذركم الله 
نفسه واللّه روف بالْعبّاد 24 . 


وبما سبق يتضح لنا أن الاستنامة إلى الأماني والخيال لا تجدي في تحقيق 
الأماني ولا ينفع معها الخيال. وإنما يجدي وينفع العمل الصالح القائم على 
الإيمان باللهء والثقة في عدله» والأمل في فضله . قال تعالى : ليس بأمانيكم 
ولا أمَاني أَهل الكتاب من يعمل سُوءا يج به ولا يجد لَه من دون الله وليا ولا 
نصيرا 075 ومن يعمل من الصالحات من ذك ر أو أنغئ وهو مؤمن فا وتنك 
دحلو الجن ولا يُظلمُوَ تقيرا 94 , 


./6 /8 انظر : تفسير ابن كثير ”/ /ا؟ » وتفسير المراغى‎ )١( 
+1 122-111 سعوازة الضاء‎ )15( 


كوا | ساسا 0 





وت يتاي الدنيا الطيبة للذين يتصلون بالله العليم الخبير 
الذي وضع الميزان الثابت . فيعرفون هذا الميزان الصحيح الذي يقومون به 
الحياة» وفي نفوسهم قيم أخرى غير قيم المال والزينة والجاه والمتاع . وهم أعلى 
نفساء وأكبر قلبًا من أن يتهاووا ويتصاغروا أمام قيم الأرض جميعا . ولهم من 
استعلائهم بالله عاصم من التخاذل أمام جاه العباد. وهؤلاء هم « الّذين أوتوا 


العلم 4 . العلم الصحيح الذي يقومون به الحياة حق التقوي . 


والشعور على هذا النحو درجة رفيعة لا يلقاها إلا الصابرون . 
الصابرون على معايير الناس ومقاييسهم . الصابرون على فتنة الحياة وإغرائها . 
الصابرون على الحرمان مما يتشهاه الكثيرون. وعندما يعلم الله منهم الصبر 
كذلك يرفعهم إلى تلك الدرجة؛ درجة الاستعلاء على كل ما في اللأرض» 
والتطلع إلى ثواب الله في رضى وثقة واطمئنان)0© 

قال تعالى : 8 قال إِنّما أوتيته على علّم عددي أو لم يَعلَم أن الله فَد أهلك 
من قبله من الشرون من هو أَشَد منه قُوَة وأَكْفَرٌ جَمْعا ولا يُسأل عن ذُنُوبوم 
المجرمون 6 فخرج على قومه في زينته قال اين يُرِيدُونَ اْحيَّاة لاني يا يت 
نا مثل ما أوتي قارون إِنَّهُ دو حظ عظيم 9 وقال الذين أوتوا العلم ويلكُم 
واب اللّه خير لمن آمَن وَعمل صالحًا ولا يلاها إلا الصّابرُون 94 . 


() فى ظلال القرآن ه/ 77/1١7‏ . 
2,0 سورة القصص : //ا_ ١ق‏ 
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ألمبثك الثامس 
متاع إلفياة إلدنيا 


لقد وصف الله سبحانه وتعالى الحياة الدنيا في مواضع كثيرة من كتابه 
العزيز بأنها متاءع'" . والمتاع : ما يتمتع به الإنسان وينتفع به» ثم يزول ولا 
يبقىء» كذا قال أكثر المفسرين”" . 

فمتاع الحياة الدنيا في جنب الآخرة قليل لا يعتد به» وقد صرح بذلك 
القرآن الكريم في آيات كثيرة منها : 

١‏ -.قوله تعالى : : إلا يغرَئك تقلْب الْدين كرو في البلاد 059 متاع قليل 

فأواهم جهنم وبئس المهاد 0 

١‏ قوله تعالى : « ألم تر إلى اين قيل لهم كوا أيديكم وأقيموا الصّلاة 
وآنوا الرّكاة فلَمًا كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون النّاس كخشية الله أو 
شد خشية وقاُوا ربا لم كتبت عَلَينا لقتال ولا أَخْرتنا إلى أجل قريب قل متاع 
الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتَقى ولا تظلمون قتيلا 44 . 


)2 أفردت هذا الموضوع مع أن له صلة وثيقة بالمبحث الرايع» وذلك لأهميته, ولكثرة وروده فى 
القرآن الكريم » كما أن التركيز في المبحث الرابع على الحياة الدنيا وما فيها من حيث قيمتها. 
بخلاف هذا المبحثء» فإن التركيز فيه على الحياة الدنيا من حيث إنها متاع . 

(0) انظر: تفسير فتح القدير »408/١‏ وتفسير ابن عطية 45/7» المفردات ص : »47١‏ لسان 
العرب 7797/8. 

22 سورة آل عمران: 1957-/ا9١.‏ 

622 سورة النساء : /الا. 
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؟ راصي 9 أنه لين امالك قب كم اضرا في سيل 
اللّه انَاقلتَم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فَما ماع الحياة الدنيًا فى 
الآخرة إلا قليل 2044 . 

5 -قوله تعالى ولا تق تقولوا لما تصف الْستتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا على الله الكذب إن الّذين يفُسَروت عَلَى الله الكَذب لا يقلحون 
متاع قليل ولهم عذاب أليم 04" . 

أنواع مناع الحباة الدنيا : 

قال تعالى: 3 زيّن للناس حب الشّهوات من النّساء والبنين والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضّة والخيل المسومة والأنعام وَالْحَرْث ذلك متاع 
الحياة الدنيا واللّه عنده حسن الْمآب 4 . 

يخبر تعالى في آية واحدة عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع 
معاعها» واشيه شدهواتهنا إلى 'نفنين الآنينان * التساء والنتن والاموال المعضقة 
من الذهب والفضة والخيل الراعية في المروج والمسارح. والأنعام والحرث . 
وهي خلاصة للرغائب الأرضية . إما بذاتهاء وإما بما تستطيع أن توفره 
لأصحابها من لذائذ أخرى 

ولكي يكون على بصيرة بذلك المتاع» فيحسن بنا أن نذكر في هذا الصدد 
كل نوع من أنواع متاع الحياة الدنيا مع تدبر وتأمل : 

21 سورة التوبة: 78. 


(؟) سورة النحل: .1١١1/-1١5‏ 
(0) سورة آل عمران: ١5‏ . 
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1 


: النساء‎ )١( 

فالنساء موضع الرغبة ومطمح الأنظار» وقد جعل الله فيهن سكنًا للنفس» 
وراحة للجسم والقلب» واستقرارا للحياة والمعاش, وأنسا للأرواح» كما قال 
تعالى : «( ومن آباته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا ليها وجعل بينكم 
مُودّة ورحمة إِنّ في ذلك لآيات لقوم يتَفَكّرونَ 204 . 

وإذا كانت النساء موضع الرغبة ومطمح الأنظار. فالسنبيعانة واتعا يريد 
في آية واحدة يحذر المؤمنين منهن» حيث قد تكون النساء عدوا وسببًا 
للاشتغال واللهو عن ذكر الله» كما أنهن قد تسبين دافعًا للتقصير في تبعات 
الإيمان للمتاعب التي حيط بهن لو قام المؤمنون بواجباتهم. فلقوا مايلقاه 
المجاهدون في سبيل الله. والمجاهدون في سبيل الله يتعرضون لخسارة الكثير» 
وتضحية الكثير» كما يتعرضون هم وأهلهم للعنت . وقد يحتملون للمشقة 
فى التسهيا ا سعمار قوق | وحور العا ربنون وروا ليه 
الأمن والقرار أو المناع والمال» فتكون النساء عدوا لهم لأنهن صددنهم عن 
9 

قال تعالى «إيا أيها الذين آمنوا إن م من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا إن الله فور رحيم 00 ْ 

ولذلك» فإن الله سبحانه وتعالى بدأ بالنساء في بيان أنواع متاع الحياة 
الدنيا ‏ لأن الفتنة بهن أشد» ولعراقتهن في معنى الشهوة» وكذلك فإن حب 
النساء قد يؤدي إلى الغلو والإسراف» فكم من رجل جنى حبه للمرأة على 


75١ : سورة الروم‎ 2١) 
1 : سورة التغابن‎ 2 
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أولاده. فكثير من تزوجوابما فوق الواحدة. وا علدا 
أخرى أهملوا تربية أولاد الملبغوضة وحرموهم سعة الرزق وقد وسعوه على 
أولاد المحبوبة» إضافة إلى عدم العدل ؛ وكم من غني عزيز يعيش أولاده عيشة 
الذل والفقرء وليس لهذا من سبب إلا حب والدهم لغير أمهم. فهو يفعل 
البنين في الآية”" » والله أعلم . 

لقد ثبت في الصحيح من سنن ابن ماجه أنه وَلِ -.يقول: «ما تركت 
بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء)”" 

فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب» مرغوب 
فيه مندوب إليه» قال رسول الله يَكِ .في الحديث الذي رواه عبد الله بن 
عمرو: «الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة»””" . 

وروى الإمام أحمد بسنده 7 عر مويق قاللك قال كان رسول الله عَكلِنَد 


يأمر بالباءة» وينهى عن التبتل نهيًا شديداء ويقول: «تزوجوا الودود الولود 
إنى مكاثر الأنبياء يوم القيامة»”” . 


.١4 /” وتفسير أبي السعود‎ 2771/١ وتفسير فتح القدير‎ 2701/١ انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
, 1/1 ولفتبير امراف‎ 

0( سوؤر اسان 0 

() رواه ابن ماجه في سئنه عن أسامة بن زيدء باب فتنة النساءء وقال الألباني: صحيح 
(759494)»؛ صحيح سنن ابن ماجه 7/7 27377 وتفسير ابن كثير 7/ 3301) . 

(4) رواه مسلم كتاب الرضاع» باب شير متاع الدنيا المرأة الصالحة 55 )١5571(‏ (صحيح مسلم 
بشرح النووي .)01/١‏ 

(60) مسند أحمد 68/7١ء‏ اوور او ذارة توبك كناب الاح رام النهى عن ويه 
من لم يلد من النساء (54 07١‏ 7/ 557» ورواه النسائي في سننه كتاب التكاح» باب كراهية 


تزويج العقيم (77171) (سان النسائي بشرح السيوطي 15/5). 
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الياب الأول : حقيقة الحياة (/1م١‏ ) 


(9) البنون : 

والبنون جمع ابن» وهم الأولاد ذكورا وإنانًا» وذكر البنين يشعر بأن 
الذكور هم المشتهون بالطباع أولذّ أو لعدم الاطراد في حبهن'" 

وحب البنين أقوى من حب البنات لأسباب كثيرة منها 

7 أمل الوالد في كفالتهم له حين الحاجة إليه لضعف أو كبر . 

'- أنه يرجى بهم من الشرف ما لا يرجى من الإناث ؛ كنبوغ في علم أو 
عمل أو رياسة أو قيادة جيش للدفاع عن الوطن وحفظ كيان الأمة . 

؛ - الشعور بأن الأنثى حين الكبر تنفصل من عشيرتها وتتصل بعشيرة 
ار 1 

والإسلام في هذه المسألة يدعو إلى العدل الشامل» لم يفرق في المعاملة 
ل 1ض م 
رواه الماء 00 اا ا ان عرد ظ 
أولادكم. اعدلوا بين أولادكم”" : 





. ٠١9/١ 7لا وتفسير المراغي‎ /١ وتفسير فتح القدير‎ 2١5 /7 انظر: تفسير أبي السعود‎ )١( 
.١١١ /١ تفسير المراغي:‎ )2( 
/ سورة المائدة:‎ )9( 
مسند أحمد 71/5/4. 7188, 0لالاء وصححه الألبانى . (سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )4( 
٠ 01 


0 000000 ا 0001 قوط م 7ااسساسس 0 01 37 0 0 1 
0 0 0 اذ 01 : 201 1 0 0 0 22 00 د 





وإذا وجد في المجتمع الإسلامي اباء ينظرون إلى البدت نظرة تمييز عن 
الولد» فالسبب في هذا يعود إلى البيئة الفاسدة التي رضعوا منها أعرافًا ما 
لجرا لياس ساطاه رس امرال اباي مسا ااا 0 
بغيضة ٠‏ يتصل عهدها بالعصر الجاهلي الذي قال الله تعالى فيه : «وإذا بسر 
6 بالأنتى طٍِ وجهه عر وهو 7 20 62 يتوارئ من 0 من سوء 7 


راس عر عل 0600© 


ووو 2ط 
فضي القاكةبالذكو بو ام الريزة مين ضععقين » والعنابة نهر لبستاهلوا 
وكعول ةنو قدو ان الندظعا لزي ووالنا لل عي حون نوي البنات ومين 
ابن مالك قال: قال رسول الله يَكٍ -: «من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم 
القيامة أنا وهو كهاتين -وضم هنا 0 

() القناطير المقنطرة من الذهب والفضة : 


والقناطير المقنطرة وهو العقدة الكبيرة من المال» والمقنطرة مأخوذة منه 
على سبيل التوكيد» وقد جرت عادة العرب بأن يصفوا الشيء بما يشتق منه 
مبالغة» كما قالوا: ألوف مؤلفة» وقال الربيع: معناه المال الكثير بعضه فوق 
بعض . وقالالسدي: معنى المقنطرة : ااقتروة حس مكار دانير أو 


.609 0/8 : سورة النحل‎ )١( 

(6) تربية الأولاد في الإسلام» لعبد الله ناصح علوان 08/١‏ . 

(0) صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الإحسان إلى البنات» رقم الحديث 
2375(48). بشرح النووي .18٠/١7‏ 


الباب الأ اول : حقيقة الحياة 40 ( 
7 37 01 11111101 211111 5 ا 10 ا 221101000000000 110111 : از زا 0 ذذ111ذ011111ذ2 0 
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5 
وهذا التعبير يشعر بالكثرة التي تكون مظنة الافتتان» والتي تشغل القلب 
للتمتع بهاء وتستغرق في تدبيرها الوقت الكثير حتى لا يبقى بعد ذلك منفذ 

للشعور بالحاجة إلى نصرة الحق والاستعداد لأعمال الآخرة. 

وحب المال ما أودع في غرائز البشر واختلط بلحمهم ودمهمء وسر هذا 
الدوسيلة حلي الرغاتية» :وسبيل إلى نيل اللذات والقنهوات» ووفيات 
الإنسان غير محدودة. ولذاته لاعد لها ولا حصرهء وكلما حصل على لذة 
طنك لزيد يناك ونا وعتان | ان نان فى بخمة الال )لتاقم نمه إلى ميا 
فوقهاء حتى لقد يبلغ به النهم في جمعه أن ينسى أن المال وسيلة لا مقصد. 
فا ف اهنوك نه لتدون لمعلاف يوا لماز قالع تون لبه الى أمرة 
حلال كسب أم من حرام؟”"" ْ 

وقد حذر الله سبحانه وتعالى المؤمنين من فتئة الأموال واشتغالهم بها عن 
طاعة ربهم في أآيات كثيرة منها 

١‏ - قوله تعالى: ا واعلموا أَنّمَا أموالكم وأولادكم فتنة وان اللَّهَ عدده أَجِرٌ 
عظيم 274 . 

١‏ قوله تعالى : فيا أيها الّذين آمنوا لا تلهكم أَموالكم ولا أولادكم عن 
)010 انظر: تفسير المحرر الوجيز 279/7 وزاد المسير »08/١‏ وفتح القدير /١‏ 7 وتفسير 

الطبري ١194/5‏ تحقيق محمود محمد شاكرء وتفسير المراغى ٠١١ /١‏ » فهذه الكتب 

تتحدث عن معاني القناطير المقنطرة بالتوسع مع ذكر أقوال المفسرين فيها . 


(59): تفمبيو اراق ااا 
فره عوؤة الانفال: 6 . 


لحياة 


ن 





.-د“ ”كا »كأ -هدر ك ظظإ اهطح 007010000000000 
0110 


ذكر الله ومن يفعل ذلك فَأُولَئك هم الْخَاسِرُونَ 224 . 

”- قوله تعالى : 9 إِنّمَا أموالكم وأولادكم فتنة واللّه عند أجر عظيم 74" . 

كما وردت أحاديث كثيرة تتحدث عن فتنة اللأموال. وهلاك طالبها 
الحريص على جمعهاء منها : 

١‏ ما رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي ‏ كَلِ ‏ قال: «تعس'" عبد 
الدينار والدرهم والقطيفة والختميصة”''. إن أعطى رضي وإن لم يعط لم 
يرض)»" 

؟ ما رواه عبد الله بن الشخَير- رضي الله عنه ‏ أنه قال: أتيت النبي ‏ يك - 
وهو يقرأ: « ألهَاكم التَكَائر 4 قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك يا 
ابن آدم من مالك إلاما أكلت فأفنيتء أو لبست فأبليت» أو تصدقت 
فأمضيت)0' . 


٠. 


: ما رواه كعب بن مالك رضي الله عنه  قال : قال رسو[ الله ع‎ ١ 


.4 سورةالمنافقون:‎ )1١( 

(؟) سورة التغابين: .١6‏ 

(90). تعين : هللث»: 

(:) القطيفة: هي كساء له خمل» أي الذي يعمل لها ويهتم بتحصيلهاء والخميصة : ثوب خز أو 
صوف مَعلّم» وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء مُعلمة. (لسان العرب 
371١/7‏ . 

(5) الحديث رواه البخاري» كتاب الجهاد. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله (78/5) فستح 
الباري 8١/5‏ . 

(5) رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» 7 (79408)» صحيح مسلم بشرح النووي 0945/١8‏ 2 
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اللا ل 0 
لدينه)”1) 

والخيل كانت وما تزال حتى في عصر الآلة المادي اليوم زينة محببة 
مشتهاة. ففي الخيل جمال وفتوة وانطلاق وقوة. وفيها ذكاء وألفة ومودة. 
وحتى الذين لا يركبونها فروسية» يعجبهم مشهدها.ء ما دام في كيانهم حيوية 
تجيش لمشهد الخيل الفتية”" . 

قال تعالى: ‏ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا 
0 

المي ا 
عليهاء كيرد كوم اه : ف( وأعدوا لهم ما استطعتم مَن قو ومن 
رباط الخيل ترهبون به عدر الله وعدركم وآخرين من دونهم لا تعلَمُونَهم الل 
يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وف إليكم ونم لا نظلّمُون 9# . 

وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام فهذه على صاحبها وزر. 


)21 رواه الترمذي, كتاب الزهد (5487). وقال: هذا حديث حسن صحيح . ورواه أحمد في 
مسنده 5017/7 » وإسناده صحيح.ء انظر: تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط» رياض 
الصالحين 777 . 

)فى ظلال القران 6/5 

(9) سورة النحل : /. 

(5) شور ة انال 





قال رسول الله يكئِةٍ -: «الخيل لشلاثة؛ لرجل أجر. ولرجل سترء وعلى 
رجل وزرء فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال بها في مرج أو 
روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات. ولو 
أنها قطعت طيلها فاستنت شرفقًا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له. 


ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له فهي 

للألاك الرسل' لحرن ووتعل ريطلا تدب وتنا وله مشي بعلن الله فت .رقا نا ولا 

ظهورها فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورياءً ونواءً فهي على ذلك وزر)"" . 
(5) الأنعام : 


والأنعام هي الأصناف الأربعة : الإبل والبقر والضأن والمعز. فهي مال 
أهل البادية» ومنها تكون ثروتهم ومعايشهم. وبها تفاخرهم وتكاثرهم ' . 

وقد امتن الله بالأنعام على عباده في آيات كثيرة» منها : 

قله تفال : والْأَنْعَام حَلقَهَا لَكُمَ فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون (2) 
وَلَكُمْ فيها جَمَالَ حين تَرِيحُونَ وحين تَسرحون (5) وتحمل أَنُقالكم إلى بلد لم 


10 لعي ا ل 1 

(؟) رواه البخاري كتاب الجهاد» باب الخيل ثلاثة» وقول الله عز وجل : (8 النحل)» (5870): 
فتح الباري 11/1 . ورواه ابن ماجه في سئنه» باب ارتباط الخيل في سبيل الله (//717). 
وقال الألباني: صحيح . (صحيح سنن ابن ماجه .)١1717/7‏ وروأه أحمد في مسنده 
5/١‏ "؟. 


(9") تفسير ابن عطية 1/7 5 » وتفسير المراغى ١١١/١‏ . 
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الباب الأول : حقدقة الحباة ١و١‏ ( 
ل 


كوو بلغي إلا حو للضي مس191 


و مود د 26 عيذ جرد ا دوي 


مَالكُونَ و وَدلَام المرنا ري وس بالود 0 
الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها 
وَأشْعَارها ناوعا إن حين 0" . 

(5) الحرث : 

وعلى الحرث قوام حياة الإنسان والحيوان في البدو والحضرء وإنه شهوة 
بما فيه من مشهد الإنبات والنماء . وإن تفتح الحياة في ذاته لمشهد حبيب فإذا 
أضيفت إليه شهوة الملك كان الحرث شهوة . 


وهذه الشهوات التى ذكرت هنا هي تموذج لشهوات النفوس» يمثل 
شهوات البيئة التى كانت مخاطبة بهذا القرآن» ومنها ما هو شهوة كل نفس 
على مدار الزمان. 

والقرآن يعرضها ثم يقرر قيمتها الحقيقية لتبقى في مكانها هذا لا تتعداه. 
ولا تطغى على ما سواه. 9 ذلك متاع الحياة الدنيا 4 أي ذلك كله عرضه من 
اللذائذ المحببة وسائر ما يماثله من اللذائذ والشهوات_متاع الحياة الدنيا. لا 
الحياة الرفيعة» ولا الآفاق البعيدة. . متاع هذه الأرض القريس”*) 


(0) سورةالنحل: 6-ل. 

(5) سور ة سن :الا 7 

() سورة النحل: 6٠١‏ 

(4) انظر: تفسير المراغي »1١7 /١‏ وفي ظلال القرآن /١‏ 7170. 





سدك الفياة الدنيا ا نا أجمعبن. مومنيهم 
وكاكريهم : 


قال تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مَسَحَقَرٌ 
ومتاع إلى حين 97 . 

قال الشيخ ابن عاشور في تفسيره: «والمتاع والتمتع : نيل الملذات 
والمرغوبات غير الدائمة» ويطلق المتاع على ما ب: يتمتع به وينتفع به من الأشياء . 

الحين: المدة من الزمن» طويلة أو قصيرة» ونكر هنا ولم يحدد لاختلاف 
مقداره باختلاف الأجناس والأفراد» والمراد به زمن الحياة الدنيا التي تخول 
صاحبها إدراك اللذات» وفيه يحصل بقاء اللذات غير متفرقة ولا متلاشية و لا 
معدومة» وهذا الزمان المقارن لحالة الحياة والإدراك هو المسمى بالأجل» أي 
المدة التي يبلغ إليها الحي ‏ المؤمن أو الكافر ‏ بحياته في علم الله تعالى وتكوينه. 
فإذا انتهى الأجل وانعدمت الحياة انقطع المستقر والمتاع» وهذا إعلام من الله بما 
قدره للنوعين» وليس فيه امتنان ولا تنكيل بهم" 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة أنه يعطي متاع الحياة الدنيا لمن 
يشاء من المؤمنين والكافرين على سواء»ء فمنها : 

١‏ -قوله تعالى: ا أحل لكم صيد البحر وَطَعامه متاعا لَكُم وللسيّارة وحرم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرما ونوا الله الذي إِلَيهِ تُحَشَرُون 94 . 


(1) انسور الا عراف 


(”) سورة المائدة: 95 . 


حا ا اجو 2 اس ازسوهزه. تا 4 0000 
0 1 1 0 
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و و 0 
و للسيارة 4 وهم جمع سيار» قال عكرمة: لمن كان بحضرة البحر والسفر'"'؛ 
ما يدل ذلك على أن متاع الدنيا يعطيه الله عز وجل للمؤمن وللكافر على 
التبواء: 

١‏ درله تان ؤوطة عازاق لطر لازال قن ترد 
الأنعام بوتا تَسَتَخَفُونها يوم طعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها 
وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين #"' . 

قوله تعالى : ( أأنتم شد حَلقا أم السَماء بناها ف 9 رقع سمكها فسواها 
وأَغْطْش لَيلها وأخرج ضحاها 55 والأرض بعد ذلك دحاها (©) أخرج 
منها ماءها ومرعاها ( 69 والجبال أَرساها 09 متاعا لُكُم ولأنعامكم 04 . 

؛ قوله تعالى : © فَلينظر الإنسان إِلَئ طَعامه 2 أَنا صببنا الماء صبًا (2) 
ْم شققنًا الأرض شَفًا 69 َنبا فيها حبًا 9 وعنبا وقضبا (62) وزيتونا ونخلا 
9 وحدائ ئق غلبا 0 وفاكهة وأبًا 09 متاعا لُكم ولأنعامكم 24 . 

مناع الساة الدنيا للكفار : 


لقد ذكرنا فيما سبق أن الله عز وجل يعطي متاع الحياة الدنيا لمن يشاء من 
الناس مؤمنيهم وكافريهم على سواء . ومن جانب آخر فقد وردت أآيات كثيرة 
تتحدث عن إعطاء الله عز وجل متاع الحياة الدنيا للكفارء وذلك لأسباب. 
منهأ: 


1 شوو ار لو 307 
(60) سورة النحل: 8٠١‏ 

(*) سورة النازعات : /ا37 77 . 
(14) سورة عبس : 772-3715. 


القن لمحم عاك الكريم 





1+ الامتدراج لهم رالإنياك: 

قال تعالى : 9 اللّهِ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيًا وما 
الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع 65 ويقول الّذين كفروا لولا أنزل عليه آية مَن 
ربَه قل إن الله بيضل من يشاء ويهدي إِلَيه من ناب 2704 . 

قال ابن كثير: «... وفرح هؤلاء الكفار بما أوتوا من الحياةالدنيا 
استدراجًا لهم وإمهالاً»”" » كما قال تعالى : «( أيحسبون أَنَّمَا نمدهم به من 
لوي © نسار لهم في اخيرات بل لأ يرون 04 

؟ - اضطرارهم إلى عذاب النار : 

فيال تعنال : «وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا واررقف هله من 
الممرات من من منه باله ايوم الآخر قال ومن كر فم يام أسطرة إن 

والكفر وإن لم يكن سببًا للتمتيع المطلق. لكنه يصلح سببًا لتقليله وكونه 
تواضيو ل" بعتلاتت 1ل 7 : 

وقال تعالى: © متاع في الدنيا ثم إِلَينَا مرجعهم ثم نذيقهم الْعَدَابِ الشّديد 
بما كانوا يكفرون 24 . 


(١)"صنورة‏ الود 12557 

(؟) تفسير ابن كثير 557/7 . 

(5) سورة المؤمنون: 05-2606. 

(:) سورة البقرة: ١7‏ . 

(5) انظر: تفسير روح المعاني /١‏ 2787 وتفسير أبي السعود ١09 /١‏ . 
(10) سورة يونس: .7,١‏ 


0 


0 





تراه 


وقال تعالى : 9 وجعلوا لله أندادا لَيضْلُوا عن سبيله قل تمتَعوا إن مصيركم 
إلى النارك7" . 

وقال تعالى : «أَفَمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن مُتّعنَاه متاع الحياة 
الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين 24 . 

يقول تعالى : أفمن هو مؤمن مصدق بما وعده الله على صالح الأعمال من 
الثواب الذي هو صائر إليه لا محالة» كمن هو كافر مكذب بلقاء الله ووعده 
ووعيده فهو ممتع في الحياة الدنيا أيامًا قلائل» ثم ها هو ذا في الآخرة محضراً 
إحضارا للحساب . والتعبير يوحي بالإكراه (من المحضرين) الذين يجاء بهم 
مكرهين خائفين يودون أن لم يكونوا محضرين؛ لما ينتتظرهم من وراء الحساب 
.على ذلك المتاع القصير الزهيد !”" . 

: التهديد لهم‎  '"' 

قال الراغب الأصفهاني : «وكل موضع ذكر فيه (تمتعوا في الدنيا) فعلى 
طريق التهديد)””' . ظ 

قال تعالى: «فَعَقَرَوها فَقَال تَمتعوا في داركم ثَّلاثّة أيَامِ ذلك وعد غير 
مكُذوب 9 . 


.5١ سورة إبراهيم:‎ )١( 

. 5١ سورةالقصص:‎ )0( 

(9) تفسير ابن كثير ”/ 5٠‏ ”» وفى ظلال القرآن ه/ 77,١0‏ . 
ترات ا ْ 


220 سورة هود: 10 . 


لهذا ( لعو ل الكريم 





وقال تعالى 211121711101011 
إلى الثار ه27" . 

وقال تعالى : طإ وما بكم من تّعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإلَيه تجأرون 
0©) ثم إذا كشف الضرٌ عنكم إذا فريق سَكُم برهم يشركون 60 ليكفروا بما 
آتيناهم فتَميّعوا فُسوف تعلمون 24" . 

وقال تعالى: ا وإذا مس النّاس ضر دعوا ربهم منيبين إِلَيه ثم إذا أذاقَهم منه 
ناوا قري شري يهم ترون و زيكتزوا با الام تلن قسراق 
تَعلّم ن .د 

أي فتمتعوا بما آتيناكم من الرخاء» وسعة النعمة في الدنيا. فماهي إلا 
أويقات قصيرة ة تحضي كلمح البصر . ثم هددهم أشد التهديد بقوله : «فسوف 
تعلمون 4 . 

وهو تهديد ملفوف. هائل مخيف . وإن الإنسان ليخاف من تهديد حاكم 
أو رئيس » فكيف وهذا التهديد من فاطر هذا الكون الهائل» الذي أنشأه كله 
بقوله: كن!. 

روي عن بعض ا لسلف أنه قال: والله لو توعدني حارس درب لخفت 
منه © فكيف والمتوعد هو الله الذي يقول للشيء كن فيكون؟ . 


000 سورة إبراهيم: .7١‏ 

(؟١)‏ سورة النحل : 00_07 . 

0 جور الوه د 

(8)“تفشير ابن كتير #ا/ الالاء انعبر مرا ا ب 





؛ - الضلال والإعراض عن طاعة الله : 


قال تعالى: ! ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضلاتم 
عبادي هؤلاء أم هم ضَلُوا السّبيل 09 قَالوا سبحاتك ما كان ينغي لَنا أن نُتَخذ 
من دونك من أَوليَاء ولكن متَعمَهم وآباءهم حَتَى نسوا الذكر وكانوا كوم 
بورا 4" . 

كان الارائي» امبوى الآ أنلغريا إلهيعا أكدرت علبهم وعان الاق من 
النعم» وهي توجب الشكر والإيمان لا الإعراض والكفران, والمقصود من 
ذلك بيان أنهم ضلوا من عند أنفسهم لا بإضلالناء فإنه لولا عنادهم الظاهر. 
وإلا فمع ظهور هذه الحجة لا يمكن الإعراض عن طاعة الله تعالى. وقال 
آخرون: إن هذا الكلام كالرمز فيما صرح به موسى ‏ عليه السلام ‏ في قوله : 
إن هي إِلذّ فتنتك 4" . وذلك لأن المجيب قال: إلهي أنت الذي أعطيته 
جميع مطالبه من الدنيا حتى صار كالغريق في بحر الشهوات» واستغراقه فيها 
صار صادا له عن التوجه إلى طاعتك والاشتغال بخدمتك. فإن هي إلا 
فتنتك)92" , 


فهذا المتاع الموروث على غير معرفة بواهب النعمة ولا توجه ولا شكر ‏ 
قد ألهى الكفار وأنساهم ذكر النعم. فانتتهت قلوبهم إلى الجدب والبوار. 
كالأرض البور لا حياة فيها ولا زرع ولا ثمار. والبوار الهلاك. ولكن اللفظ 
يوحي كذلك بالجدب والخواء. جدب القلوب». وخواء الحياة”““ . 


.١8-1١1/ سورة الفرقان:‎ )١( 
.١600 سورة الأعراف:‎ )0( 
16 4 (19)؟ التفتمين الكو‎ 
. 70060 /4 انظر : في ظلال القرآن‎ )( 


ذزذذذذذذأذذذذخذذذأذذ 0 اممو 1 1[ 1[ [ |[ [1[ذ11111[1#1#11*1*[*1[1طغ 00 اا0000 0 0 
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متاع الديأة اندنيا للم نين 

7 ش(ظظظ 
الضلال والإعراض عن طاعة الله والشكر له فليس ذلك في أحوال المؤمنين. 
بل إنهم يمتعهم الله سبحانه وتعالى متاعًا حسناء وذلك بسبب إيمانهم 
وطاعتهم لله ومعرفتهم حقه تعالى . فإن الله منعم يحب الشاكرين» وأهل 
الشكر في مزيد من الله وذلك قضاؤه الذي قضى”" . 

قال تعالى : ( اكر كتاب أحكمت آياته نَم فصت من لَدنَ حكيم خبير (5) 
أل تعبدوا إلا الله إن لكم منه نذير وبشير (2) وأن استغفروا ربكم ثم توبوا 
إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مُسمى ويوّت كل ذي فضّل فضله وإن تولوا 
فإنّي أخاف عليكم عذاب ب يوم كبير 04" . 

:لصي الكرم احطبر فى الفمييره اولي قر الاتعالى : ( يمتعكم متاعا 

حسنا إلى أجل مسمى » بان لشمرة الإيمان باللهء ودوام الاتصال بالاستغفار 
والتوبة» ففي ذلك ضمان لسلامة الإنسان» وإمساك به على طريق الحق 
والخيرء فيكون بذلك محفوقًا برحمة الله. مستوجبًا لرضاهء قرير العين. 
مطمئن القلب, بالاستظلال بظله» فيعيش عمره المقدور له في هذه الدنيا 
سعيد] هانئاء يجني أطيب الثمرات» لما غرس من خير» وما قدم من إحسان. 
فهو بهذا ممتع متاعا حسنًا)”" . 

وفي أآية أخرى نموذج حي من قوم يونس .عليه السلاء وذلك لا نزل 
)0 الدر المنثور / 01/8 . 


20 سورة هود: 01 


(9) التفسي الغراني للفر ا مار ام 


الناتن ادر ل : حقيقة الحياة 





ااال د ع ا لك ا ٠‏ فمشوا إلى رجل 
من علمائهم فقالوا: علج ذقاء تدهو يده لعل الله أن يكشف عنا العذاب». 
فقال: قولوا: ياحي حين لاحي», ياحي محي الموتى» يا حي لا إله إلا أنت» 
فكشف عنهم العذاب» ومتعهم إلى وقت آجالهم'"' . 

قال تعالى : 8 فلولا كانت قرية آمنت فَتفَعها إِعَانها إلا قوم يونس لَما آمنوا 
كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتّعناهم إلَى حين 24 . 

وقال تعالى فود يونس لمن المرسلين 079 إِذ أبق إلى الفّك المشحون 
692 فساهم فَكَانَ من المدحضين"" 050 فَالتَقَمَه الحوت وهو مليم 059 فلولا 
له كا من مسحي 629 للبت في بطه إل يوم عون 59 سنا بار 
هو سيم 59 ونب َيِه شجرة من يقطين” 69 وأرسلنا إلى مافة ألف أو 
يزيدون 059 فَآمنوا فمتعناهم إلى حين 04 . 

وهكذا متع الله عز وجل المؤمنين متاعًا حسئّاء بأن صرف الله عنهم 
العذاب. بعدما انعقدت أسبابه من الإيمان: والاستغفار. وطلب العفو 
من الله وطاعته» والشكر على نعمه. 

وبما سبق يتضح لنا أن متاع الحياة الدنيا لا يذم لذاته» بل يقع الذم لمعنى من 
الآدمي» وذلك المعنى إما شدة حرصه أو تناوله من غير حله» أو حبسه عن 


. 477-410 وتفسير فتح القدير ؟/‎ .01/7 /٠ انظر: تفسير ابن كثير ؟/ “الالا» والدر المنثور‎ )١( 

0( سورة يونس : 98 . 

69 المدحضون: المغلوبون. 

62 اليقطين هو القرع» وقيل : كل شجرة لا ساق لها فهي من اليقطين (انظر : تفسير ابن كثير 
2220 

.١48-18 سورة الصافات:‎ )0( ٠ 


له 





حفه. أو إخراجه في غير وجهه. أو المفاخرة به وَلهدا قال :اتفال : 


« واعلمو أنَمَا أموالكم وأولاد كم فتنة ون الله عنده جر عظيم 2044 . 


كما أن متاع الحياة الدنيا ينبغي أن يمدح ؛ لأنه سبب للتوصل إلى مصالح 


الدين والدنياء وقد سمى الله تعالى الأموال ‏ وهي من متاع الحياة الدنيا خيرً» 
وهو قوام الآدمي» قال تعالى : 


« ولا توتوا السفهاء أَمُوالَكُم التي جعل الله لَكُم قياما وارزقوهم فيها 


واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا 4”" . 


وال سغساية الست "ركيم ارده (لا خير فيمن لا يريد جمع المال 


من حله» يكف به وجهه عن الناس» ويصل به رحمه. ويعطي منه حقه) . 


010( 
وه 
فه 


62 


وقال أبو إسحاق السبيعي”*': «كانوا يرون السعة عونًا على الدين» . 


سورة الأنفال: 78 . 

سورة النساء : 6 

المخزومىء أبو محمد المدنى» سيد التابعين» ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب» 
وقيل : لأربع سنين» وكان أفقه التابعين. مات سنة أربع وتسعين في خلافة الوليد بن عبد 
الملك وهو ابن خمس وسبعين سنة . وقيل : كان مبلغ عمره ثمانين سنة إلا سنة . وكان يقال 
لهذه السنة سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها (انظر: تهذيب الكمال 1/ 03203737917 . 
هو: أبو إسحاق السبيعي الهمداني الكوفيء اسمه : عمرو بن عبد الله. ولد لستتين بقيتا من 
خلافة عثمان» وهو كوفي, تابعي» ثقة» سمع ثمانية وثلاثين من أصحاب النبي ‏ يِه 
مات سنة سبع وعشرين ومائة. وفيل : مات وهوابن ست وتسعين (انظر : تهذيب الكمال 
:2/1 وتهذيب التهذيب 604-0///8). 


2 م 
به الا : حقدقة الجبأة 
وو ٠ -[ ٠‏ 
* مه - 7 
:. ذذزذذزذآذزآزآذذذذزآذذأذذذذذذخذذاا 0 7 
وف 1 1 1 0 





وقال سفيان الثوري"'' : «المال في زماننا هذا سلاح المؤمنين» . 


وحاصل الأمرء أن المال ‏ وهو من متاع الحياة الدنيا-مثل حية فيها سم 
وترياق”' » فترياقه فوائده» وغوائله سمه. فمن عرف فوائده وغوائله, أمكنه 


2 م 7 : فو 
أن يحترز من شره» ويستدر من خيره . 


)١(‏ هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي . ولد سنة سبع وتسعين» 
وكان ثقة مأمونّاء عابدا ثبتّاء وكان إمامًا من أئمة المسلمين وعلمًا من أعلام الدين» مجمعا 
على أمانته بحيث يستغنى عن تزكيته مع الإتقان والحفظء والمعرفة والضبط» والورع 
والزهدء توفي بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة (انظر: تهذيب التهذيب 4/ 2٠١51١١١‏ 
وتهذيب الكمال /1/ 307 3584) . 

(1) الترياق: ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين (لسان العرب .)77/٠١‏ 

() مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة: 186 . 


سم 
0 0 آذآ آذ كذ آذ ذزذزذزذزذذ[ذذزذزذذذذذذذذذذذآذ 111[ | | [ز[|[ |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 011 [2:2*11110[0[0 و 
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المبثث السادس 
الإبتلاء فج الفياذ الدنيا 


من سن الله تعالى في خلقه الابتلاء. «ذلك أن طبيعة الحياة الدنياء 
وطبيعة البشر فيها تجعلان من المستحيل أن يخلو المرء فيها من كوارث تصيبه» 
وشدائد نحل بساحته. فكم يخفق له عمل» أو يخيب له أمل» قوعت له 
حبيب» أو يمرض له بدن» أو يفقد منه مال» أو . . . إلى آخر ما يفيض به نهر 
اما ف م 

هذه سنة الله تعالى في الحياة الدنياء وهو سبحانه خلق السماوات 
والأرض» وخلق الموت والحياة» وزين الأرض بما عليها؛ لابتلاء عباده 
وامتحانهم. ليعلم من يريده ويريد ما عنده ممن يريد الدنيا وزينتها . 

قال الله تعالى : هوهو الذي خَلّق السّمُوات والأرض في ستّة أيام وكان 
عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولكن قلت نكم مُبعوثون من بعد 
الموت ليقوان اين كفروا إن هذا لذ سحر مبين 7746© ْ 

وقال تعالى : ٠‏ تبَارَك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قَدير 0 الذي 
خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور)”" . 

قال الشوكاني في قوله تعالى : 9 ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 : «اللام 


. 178 كتاب الإيمان والحياة ص:‎ )١( 


69 سورة هود: 3 
(9) سورة الملك: ١-5؟.‏ 


لاود : حقيقة الحياة ل 
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متعلقة بخلق ؛ 5 : خلق الموت والحياة. ووو 
أحسن عملا فيجازيكم على ذلك». وإيراد صيغة التفضيل ». مع أن الابتلاء 
شامل لجميع أعمالهم المنقسمة إلى الحسن والقبيح» لا إلى الحسن والأحسن 
فقطء للإيذان بأن المراد بالذات» والمقصد الأصلى من الابتلاء هو ظهور كمال 
اعقبيا نك الس 3 


وقال ابن كثير: «ولم يقل: ( أكثر عملا )» بل أحسن عملاً» ولايكون 
العال ما حص رركو خالفة ا عدو عن شريعة وشول الله كك 
فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشطرين حبط وبطل)”" . 

وقدم الموت على الحياة» لأن أقوى الناس داعيا إلى العمل من نصب موته 
بين عينيه » فقدم لأنه فيما يرجع إلى الغرض المسوق له الآية أهم'" 

معنص الابنلاء 

البلاء والابتلاء يلتقيان في معنى الاختبار والامتحان . وهمااسمان من 
بلاه يبلوه وابتلاه» أي جربه. يقال: «بلوت الرجل بلوا وبلاء وابتليته: 
اختبرته» وبلاه يبلوه بلواء إذا جربه واختيره) . 

ورم سنا العرت:::اوقال ابو الأعخرانن *ابلى معدن اديس 
وابخلاة الله : : |أمتحنه » 'والاسم : البلوى والبلوة والبليّة والبلية والبلاء. وبلي 
بالشيء بلاء وابتلي»” . 


.509-709/ /6 تفسير فتح القدير‎ )١( 

(9): تفسيز اين كثير 1/1/7 . 

(5) تقسنير الكشاف 115/4 > وانظر قربا فين هذا المع : تفنين أ السعوة ةد 
(4:) لسان العرب ./877/١5‏ 1 

(4) المرجع السابق /١5‏ 85 . 


ال الحياة في القرآن الكريم 





وقال الفيروز آبادي: «وابتليته: اختبرته. وابتليت الرجل فأبلاني : 
استخبرته فأخبرني» وامتحنته واختبرته» كبلوته بلوا وبلاء. والاسم: البَلوى 
والبلية والبلوة- بالكسر-. والبلاء : الغم كأنه يبلي الجسم . والتكليف بلاء؛ 
كدشان عن البو أو لأنه اختبار. والبلاء يكون منحة ويكون محنة7)37'' , 


وفي المعجم الوسيط : «ابتلاه: جربه وعرفه. والبلاء: الحادث ينزل بالمرء 
ليختبر به» والبلاء : الغم والحزن. والبلاء الالح اسيلا الامو 8 
القدم 7والتقرية إلى الفناء. اللو : اللضية الى : الشديد البلى. | 
المصيية » ل . البلية في الجحاهلية 0 
قبره حتى تموت»)"" 

وقد أشار الراغب الأصفهاني إلى أن البلاء يكون منحة ويكون محنة. 
وذكر أسبانه تنمية التكليف بلع فقال : «وسمي التكليف بلاء من أوجه : 

أحدها : أن التكاليف كلها مشاق على الأبدان» فصارت من هذا الوجه 
فلم . ظ 


سس جل ملي 9 لضن ...عر سل 


والثاني: أنها اختبارات؛ ولهذا قال الله عز وجل ولتبلونكم حتى نعلّم 
المجاهدين منكم والصّابرين 94 . 

و النالك أن الخغار: الل تعاكك اللغناء نارفا لسار ليشكوو وار با قيار 
ليعسيرو ا فصنازت المحنة والمتيحة جميعا بلا قالمحته مقتضية اللضبر :و التيحة 


. وفي مختار الصحاح ص : 717 : (المحنة) واحدة (المحن) التي يمتحن بها الإنسان من بلية‎ )١( 


20 سورة محمد : 1 





مقتضية للشكرء والقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر. 
فصارت المنحة أعظم البلاءين» وبهذا النظر قال عمر: «بلينا بالضراء فصبرناء 
57 بالسراء فلم نصبر»)'' . 

هذاء وقد بين الراغب الأصفهاني الفرق بين فعل الله تعالى وفعل الإنسان 
عند إطلاق الفعل «ابتلى» فقال: «وإذا قيل: ابتلى فلان كذا وأبلاه» فذلك 


يتضمر* أمرين : 

أحدهما : تعرف حاله والوقف على ما يجهل من أمره . 

والثانى : ظهور جودته ورداءته. 

وربما قصد به الأمران. وربما يقصد به أحدهما. فإذا قبل في الله تعالى : 
بلى كذا أو أبلاه» فليس المراد منه إلا ظهور جودته ورداءته دون التعرف لحاله 
والوقوف على ما يجهل من أمره» إذ كان الله سبحانه علام الغيوب» وعلى 
هذا قوله عز وجل : « وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكلمات فَأتَمُهنَ 4”" . ويقال: 
أبليت فلانا يمِينًا: إذا عرضت عليه اليمين لتبلوه بها»"" . 

وقد وضح القرطبي أيضا استعمال الفعل: بلى يبلو وابتلى» فقال: «وقال 
انك كسان يقال قن اير أنلقه لوراك واشت 

جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبل ©) 

فجمع بين اللغتين» والأكثر في الخير : ابتليته» وفي الشر : بلوته» وفي 


. 5١ المفردات:‎ )١( 

(5): شورة البقرة: 31175 

(9) المفودات 11-11 : 

(4) قائله زهيرء قاله القرطبي في تفسيره /١‏ /71. 





الاختبار : ابتليته وبلوته ؛ قاله : التحاس )07 . 


ويبدو مما سبق ذكره من الأقوال: أن البلاء هو الابتلاء بمعنى الاختبار 
والامتحانء أي : استخراج ما عند المبتلى وتعرف حاله في الطاعة والمعصية ‏ 
بتحميله المشقة أو بتحميله المكاره والمشاق . وأن التكليف يسمى بلاء» وأن البلاء 


أضله: الماجنة و أنه ركوون بحسنا و يكوا سيك 6 ركون سنفعة ركو ن ”7 
ابتلاء المؤٌ عنين في الحباة الدنيا أمر [ابد منه : 
الال" أحسب النّاس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفون 59) 

ولقد فنا الّذين من قبلهم فَليعلَمنَ الله الّذين صدقوا وليعلَمَنَ الكاذبين 2*4 . 


قال ابن كثير : «وقوله تعالى: ا أحسب النّاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 
وهم لا يفتنون 4 استفهام إنكار» ومعناه: أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يبتلى 
عباده المؤمنين» بحسب ما عندهم من الإيمان» كما جاء في الحديث الصحيح : 
الأشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحون. ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على 
حسب دينه» فإن كان في دينه صلابة زيد له البلاء»”' . 

ثم قال: «ولهذا قال ههنا : ولقد فتنًا اين من قبلهم فَليَعلَمن الله اين 
صدقوا ولََعلَمَنَ الْكَاذبِينَ4, أي: الذين صدقوا في دعوى الإيمان» من هو 
كاذب في قوله ودعواه؛ والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون. ومالم 
يكن لو كان كينت يكون: وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة. دنا 


.81//١ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الابتلاء وأثره في حياة المؤمنين ص : ١9‏ . 

إفرة نيورة العكوت ام 

(5) تفسير ابن كثير 2757/7 والحديث رواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص /١‏ 180 . 


و 
عي مي مو 
لاول : حقيقة الحيأة 
85 و إيما - 
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يقول ابن عباس وغيره في مثل قوله: #إلأ لنعلم 4 : إلا لنرى؛ وذلك لأن 
الرؤية» إنما تتعلق بالموجودء والعلم أعم من الرؤية» فإنه يتعلق بالمعدوم 
00 ظ 

قال صاحب الظلال : «إن الإيمان ليس كلمة تقال. إنماهو حقيقة ذات 
تكاليف؛ وأمانة ذات أعباء؛ وجهاد يحتاج إلى صبرء وجهد يحتاج إلى 
احتمال. فلا يكفي أن يقول الناس: آمناء وهم لا يتركون لهذه الدعوى. 
حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليهاء ويخرجوا منها صافية عناصرهم» خالصة 
قلوبهم . كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به 
وهذا هو أصل الكلمة اللغوي» وله دلالته وظله وإيحاؤه ‏ وكذلك تصنع الفتنة 
بالقلوب . ظ 

ثم قال: والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء؛ ولكن الابتلاء يكشف في 
عالم الواقع ما هو مكشوف لعلم الله مغيب عن علم البشر؛ فيحاسب الناس 
إذن على ما يقع من عملهم» لا على مجرد ما يعلمه سبحانه من أمرهم . وهو 
فضل من الله من جانب» وعدل من جانب» وتربية للناس من جانب» فلا 
يأخذوا أحد إلا بما استعلن من أمره» وبما حققه فعله. فليسوا بأعلم من الله 


عو اهو ه+ 


إن الإيمان أمانة الله في الأرضء لا يحملها إلا من هم لها أهل وفيهم على 
حملها قدرة» وفي قلوبهم تجرد لها وإخلاص . وإلا الذين يؤثرونها على 
الراحة والدعة» وعلى الأمن والسلامة» وعلى المتاع والإغراء . وإنها لآمانة 
الخلافة في الأرض» وقيادة الناس إلى طريق الله» وتحقيق كلمته في عالم 


)010 المصدر السابق / 84 . 
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ام-0 
الناس؛ ومن ثم يحتاج إلى طراز خاص يصبر على الابتلاء)"" 

فوائد الابتزاء 

يبدو لنا والله أعلم ‏ أن هناك فوائد لابتلاء المؤمنين تعود عليهم » وعلى 
الناس أيضا إن هم اتعظوا واعتبرواء وهذه الفوائد أذكرها على سبيل المثال لا 
الحصر : 

الفائدة الآولى : تكفير السيئات : 

إن الإنسان إذا ابتلاه الله لمصيبة تصيبه في أهله أو جسده أو ماله» فصبر 
على هذا الابتلاء» واحتسب فيهء فإن الله عز وجل يكفر عنه سيئاتة» ويتيجاوز 
عن هفواته» ويبسر له الخير . 

تال :وشيوال الدع 2ن لاني مصعهت لوعن روصمو ولا عضن :ولا 
سقم. ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفّر به سيئاته»”"" 

الفائدة الثانية : رفع المنزلة والدرجة عند الله تبارك وتعالى : 

إن المؤمن إذا ابتلاه الله فصبر على بلواه» لا تكفر عنه سيئاته فحسب» بل 
يجزل الله له في النواب» ويعظم له في الأجرء ويرفع مكانته عند الناس وفي 
الشيلق. 

اعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها سألت رسول الله يَكِِ عن الطاعون. 


. 77١١ /5 في ظلال القرآن‎ )١( 
6 رواه مسلم فى صحيحه» كتاب البر والصلة. باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض‎ 6 
1 ١7١/١5 رقم الحديث : 1ه (*/راه ل صحيح مسلم بشرح النووي‎ 


ع ْ 
ع ص مر 
«* 0 و 5 و هما 6 ) ١ ١‏ 9 ( 





فأخبرها أنه كان عذابًا يبعثه الله تعالى على من يشاء» فجعله رحمة للمؤمنين» 
فليس من عبد يقع في الطاعون. فيمكث فى بلده صابراً محتسبا يعلم أنه لا 
يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد»”" . 

الفاتدة الثالثة : المكافأة فى الدنيا : 


ومن كرم الله تبارك وتعالى على عباده الذين يبتليهم أنه يكافئهم في هذه 
الحياة الدنياء ويعوضهم على ما فقدوه» ومن هذا القبيل ما حدث لأيوب ‏ 
عليه السلام » فقد أعاد الله له أهله ومثلهم. وكذلك ما حدث لأم سليم زوج 
أبي طلحة». حينما صبرت على فقد ولدهاء واستقلبت زوجها بالرضا 
والتسليمء» وحدث بينهما ما يحدث بين الزوجين. فحملت»ء وأنجبت ولدا 
لأبى طلحة سماه عبد الله» فكان له تسعة من الأبناء يق رأون القرآن”" . 

الفائدة الرابعة : إخلاص النفوس لله وخلوصها من كل شائبة تكدر 
صفو الإيمان : 

إن الابتلاء من شأنه أن ينقي النفوس من الشوائب» والقلوب من الرياء. 
والعمل من الشرك» ويوجهها نحو الإخلاص» بل يصهرها في بوتقة 
الإخلاص» بحيث تبتغي في قولها وعملها رضا الله تبارك وتعالى وثوابه'” . 

الفائدة الخامسة : تربية المؤمنين وثناء من الله عليهم : 


عي سير سس ب قر سر ل 


)01 رواه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء» رقم الحديث: (75175)» فتح الباري 
ل دنه" 

(0) انظر : تهذيب الكمال 77/ 57/4 » وأسد الغابة: /ا/ 7560 . 

(*) الابتلاء والمحن في الدعوات: لمحمد عبد القادر أبي فارس» ص : 7/8 . 





والأنفس والثّمَرات وَبَشر الصابرين (622 الّذين إِذَا أصابتهم مُصيبَة قَانُوا إِنَا لل 
ونا إليِه راجعون 025 أولئك عليِهِم صلوات من بهم وَرَحمَة وأولئك هم 
المهتدون 24 . 

قال ابن كثير في قوله تعالى : « أولتك عليهم صلوات من رَبْهم ورحمة 4 : 
أي ثناء من الله عليهه”" . 

قال سيد قطب في ظلال هذه الآية: «ولابد من تربية النفوس بالبلاء. 
ومن امتحان التصميم على معركة الحق بالمخاوف والشدائدء وبالجوع ونقص 
الأموال والأنفس والئمرات . . . لابد من هذا البلاء؛ ليؤدي المؤمنون تكاليف 
العقيدة » كي تعز على نفوسهم بمقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف . والعقائد 
الرخيصة التي لا يؤدي أصحابها تكاليفها لا يعز عليهم التخلي عنها عند 
الصدمة الأولى . فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي الذي تعز به العقيدة في 
نفوس أهلها قبل أن تعز في نفوس الآخرين. وكلما تألموا في سبيلهاء وكلما 
بذلوا من أجلها. . كانت أععز عليهم وكانوا أضن بها. كذلك لن يدرك 
الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها بها وصبرهم على بلائها. . إنهم 
عندئذ سيقولون في أنفسهم : لو لم يكن ما عند هؤلاء من العقيدة خيرا مما 
ينتلون به وأكبر ما قبلوا هذا البلاءء ولاصبرواعليه. . وغتدئذ ينقلت 
المعارضون للعقيدة باحثين عنهاء مقدرين لهاء مندفعين إليها. . وعندئذ 
بيجيء نصر الله والفتح ويدخل الناس في دين الله أفواجًا. .»20 . 


.١6ا/-1660 سورة البقرة:‎ )1١( 
عشي ابن كتير ا‎ 41( 
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الباأب الأو ل : حقيقة ة الحياة 
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الفائدة السادسة : تطهير الصف المؤمن من أدعياء الإيمان من المنافقين 
والذين في قلوبهم مرض : 

قال تعالى : «( هنادث ابتلي المؤمنون وروا زلزالا شديدا 69 وإذ يفول 
المنافقون وَالّذين في قلوبهم مُرَض ما وعدنا اللّه ورسوله إلا غرورا . 


قال انز كقين اقول تعالي مسقب عنم ذلك اال حيق نولت الأجرات 
حول المدينة» والمسلمون محصورون في غاية الجهد والضيق» ورسول الله يله 
.بين أظهرهم أنهم ابتلواء واختبرواء وزلزلوا زلزالاً شديدا. فحينئذ ظهر 
الحاو وحنب الدين في للربهم عرض فا فى التستتم « وإذ يقول المنافقون 
وَالّذِين في فلوبهم مُرض ما وعدا الله ورسوله إلا غرورا 4. أماالمنافق فنجم 
نفاقه» والذي في قلبه شبهة أو حسكة لضعف حاله فتنفس بما يجده من 
الوسواس في نفسه. لضعف إيمانه وشدة ما هو فيه من ضيق الحال . 


إن شدةالخوف والهلع الذي تمكن في قلوبهم مع خبث طويتهم. 
وإضمارهم النفاق تحملهم على الإشراك بالله والرجوع إلى دينهم عند أدنى 
صدمة تحصل لهم من العدو؛ فإيمانهم طلاء ظاهري. لا أثر له في نفوسهم 
بحال» فلا عجب إذا هم تسللوا لواذّاء وبلغ الخوف من نفوسهم كل مبلغ”" . 

ومثل هؤلاء المنافقين والمرجفين قائمون فى كل جماعة. وموقفهم في 
الشدة هو موقف إخوانهم هؤلاء . فهم نموذج مكرر في الأجيال والجماعات 
على عند ار اومان 1 

)2 سؤوة الاأحرا 1 1 
(1) تسر اه كنم 24/7 


(") تفسير المراغي /1/ ١57‏ . 
(:) في ظلال القرآن 7878/6 . 
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وذلك بخلاف المؤمنين» فإنهم عندما اشتد الكرب» وتفاقمت الشدائد. 
صار إيمانهم عين اليقين. وأنهم استمروا على العهد والميثاق» فمنهم من لقيه. 
ومنهم من يننظر أن يلقاه. قال تعالى : 

ولَمًا رأى المؤمنون الأحزاب قَالُوا هذا مَا وعدا الله ورَسولَهُ وصدق الله 
ووَسُولهُ وام نوتسا 29 من المي رجا صدقُوا ما اه 
اله عليه فمنهم من قضئ تحبه ومنهم من ينعظر وما دلُو تبديلا 09 ليجزي الله 
العد'دقين بصدقهم ويعدب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا 
رَحيما 204 . 

الفائدة السابعة : الاقتداء بالصابرين : 

خين يتلى الله جارك بوتعالى نايا ويصيروة وبنالو نان المكافاقوالدقمة 
عتننراك تارة وهال يكون هذا حافز للمؤمنين أن يصبروا ويصابروا 
ويدوا كما بعر أو لازامو و ضفق ا اننا لواامنا بالوامن الرنفيا اليل 
والرضوان والنعيم المقيم في الآخرة» والعزة في الدنيا"" . 

قال تعالى ( فاصبر كما صبر أولوا العم من الرسل ولا تستعجل لهم 
كأَنْهم يوم يرون ما يوعدوت لم يوا إلا ساعة من نهار بَلاغٌ فهل يهلك إلا القوم 
الفاسقون 4 . 


.755-77 سورةالأحزاب:‎ )1١( 


(0) الابتلاء والمحن فى الدعوات ص : 79 . 
(6) سورة الأحقاف: ه0". 
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زماذح من ابنزاء الرسل والآمم السابقة : 
إن الذي يتأمل ويتدبر قصص الأنبياء والمرسلين يجد أن حياتهم مليعة 
بالابتلاءات والمحن» وجدير بالمؤمنين أن يتأملوها وأن يدرسوها وأن يستفيدوا منها . 


وسأذكر في هذا الصدد تماذج من ابتلاء الرسل والأم السابقة ؛ تلك 
المثال لا الحصر : 

أولا : ابتلاء إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ : 

قال تعالى: 9 وقَال إِنّي ذاهب إِلَئْ ربَي سيهدين (55) رب هب لي من 
الصّالحين 0-0 فَبشرناه بغلام حلم (020 فَلَمَا بلع معَه السّعحي قال يا بني ني أرئ 
في الْمام أي أَذْبحْك فَانظر ماذَا ترئ قَال يا بت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء 
الله من الصّابرين 00 فَلَمًا أسلمَا وله للُجبين”' 0 60 وناديناه أن يا إبراهيم 
2 قد صدفت الرءيًا إن ذلك نجزي المحسنين (2© إِنّ هذا لهو البلاء المبين 
05 وفدِيناهُ بدح عظيم 029 وتركنا عليه في الآخرين (7-3) سلام علئ إبراهيم 
كذلك نجزي الْمُحَسينَ 09 إِنَهُ من عبادنا المؤمين 019 وبشرناه 
بإسحاق نبيًا من الصّالحين 659 وباركنا عليه وعلئ إسحاق ومن ذَرِيتهِما محسن 
وظَالم لنفسه مبين ©" . 

قال ابن كثير : «وإنما أعلم ابنه بذلك» ليكون أهون عليه» وليختبر صبره 
وجلده وعزمه في صغره على طاعة الله تعالى وطاعة أبيه قال يا أبت افعل ما 
توؤْمَرَ»4 أي: امض لما أمرك الله من ذبحي . ا ستجدني إن شاء الله من 
10 وتلّه للجبين 4 : صرعه على شقه» فوقع جبينه على الأرض ؛ وهو أحد جانبي الجبهة . 


(تفسير أبي 0 ). 
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0 . وصدق- 
صلوات الله وسلامه عليه فيما وعد؛ ولهذا قال الله تعالى : #واذكر في 
الكتاب إسماعيل إِنّه كَانَ صادق الوعد عد وكات رسولاً نا 9© وكان يأمر آهل 
بالصّلاة والركاة وَكَانَ عند ربه مرضي 00004 . 


قال الألوسي في قوله تعالى: «إ فانظر مَاذَا ترى » : «من الرأي ؛ وإنما 
شاوره في ذلك وهو حتم ٠‏ ليعلم ما عنذه ة فيما نزل من بلاء الله عر وجل + فيقيت 
قدمه إن جزع» ويأمن عليه إن سلم. وليوطن نفسه عليه فيهون عليه ويكتسب 
المثوبة بالانقياد لأمر الله تعالى قبل نزوله» وليكون سنة في المشاورة . . .270 . 

وقوله تعالى  :‏ فلمًا أَسلَما وتلّه للجبين» يصور مرحلة تنفيذ الأمر. قال 
صاحب الظلال : «وهنا كان إبراهيم وإسماعيل قد أديا. كانا قد أسلما. كانا 
قد حققا الأمر والتكليف. ولم يكن باقيًا إلا أن يذبح إسماعيل ويسيل دمه 
وتزهق روحه. . وهذا أمر لا يعني شيئًا في ميزان الله بعدما وضع إبراهيم 
وإسماعيل في هذا الميزان من روحهما وعزمهما ومشاعرهما كل ما أراده منهما 
ربهما. 

كان الابتلاء قدتم » والامتحان قد وقع. ونتائجه قد ظهرت, وغاياته قد 
تحققت. ولم يعد إلا الألم البدني» وإلا الدم المسفوحء والجسد الذبيح . والله 
لا يريد أن يعذب عباده بالابتلاء» ولا يريد دماءهم وأجسامهم في شيء . 
ومتى خلصوا له واستعدوا للأداء بكلياتهم فقد أدوا وقد حققوا التكليف. وقد 
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م 

دروس وعبر من قصة ابتلاء إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ : 

١‏ إن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده الصالحين: الذين أحبهم» فيعرضهم 
للمحن لا لينتقم منهم» وإغا لأنه يحبهم» ولا يدرك هذا إلا المؤمنون . 

١‏ أمر الله لا يتقدم عليه أمر: إن المسلم لا يقدم بين يدي الله ورسوله» بل 
ينصاع إلى الأمرء وينقاد له» ويرضى به» وإن كان موًْا لنفسه. محزنًا لقلبه . 

ثمرة حسن التربية : لقد ربى إبراهيم عليه السلام ‏ ولده إسماعيل 
على تقوى الله عز وجل ولزوم طاعته في كل أمر من الأمور. ولما أمره ربه 
بذبح ولده إسماعيل عليه السلام لم يجد ممانعة منه» وعصياناء بل استسلم 
للأمر. 

4 إن الذي عقن اند تن كان مده : هذه الحقيقة ينبغي أن تنة تنقش في قلب 
كل مؤمن ومؤمنة؛ كما نقشت في قلب إبراهيم عليه السلام ؛ إذ كان دائما 
يتجحن اشعيدة» فيتصيره»:«ويعيته على لأواء الطريق ويلهشة الضير على 
المحنة» وييسر له من الأسباب ما لا تخطر على باله» ترى حينما صمم على 
ذبح ولده امتثالاً لأمر ربه» هل كان يتوقع أن يفدي الله ولده بكبش عظيم؟ لقد 
كان ذلك مفاجأة لم يتوقعهاء ومكافأة لم تدر بخلده'" . 

انيًا : ابتلاء يوسف - عليه السلام ‏ : 

إن الذي يتأمل ويتدبر سورة يوسف. ويتابع أحداث القصة فيها ينتهي إلى 
أن يوسف ‏ عليه السلام ‏ قد عاش منذ نعومة أظفاره في محن وفتن 
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وابتلاءات . ولا أذكر كلهاء وإِنما أذكر بعضها خشية الإطالة» ومحافظة على 
موضوع الرسالة . 

وهذه بعض المحن والفتن والابتلاءات التى مسرت على يوسف ‏ عليه 
السلام ‏ يمكن تلخيصها وحصرها في ثلاثة عناصر كما يلي : 

يوسف - عليه السلام ‏ وتأمر إخوته عليه وكيدهم له . 


ار |6 العوير ثراوة يوستا عن نس 

الحكم على يوسف بالسجن ظلما وعدواناء وتنفيذ ذلك الحكم الجائر . 

(أ) يوسف عليه السلام ‏ ومكائد إخوته له : 

قال تعالى: ١‏ لقد كان فى يوسف وإخوته آيَات للسائلينَ 60 إذ قَالوا 
ليوسف وأحوه أحب إل أبينا منا وتحن ع عصبة إن أبانا فى ضلال مبين (2) اقتلوا 
يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين 
(©5) قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلمتقطه بعض السّيّارة 
إن كنتم فاعلين 204 , 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «يقولون: هذا الذي يزاحمكم في 
محبة أبيكم لكم. اعدموه من وجه أبيكم . ليخلو لكم وحدكم. إما بأن تقتلوه 
أو تلقوه في أرض من الأراضي تستريحوا منه وتخلوا أنتم بأبيكم. وتكونوا 
من بعده قوما صالحين © فأضمروا التوبة قبل الذنب)7" . 


وقال ابن إسحاق يصف بشاعة مؤامرتهم ومكيدتهم لأخيهم يوسف 
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عليه السلام : «لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم» وعقوق 
الوالد» وقلة الرأفة بالصغيرء الذي لاذنب له» وبالكبير الفاني» ذي الحق 
والحرمة والفضل ‏ والده» ليفرقوا بينه وبين ابنه على صغر سنه» وحاجته إلى 
لطف والدهء وسكونه إليه» يغفر الله لهم!)7" . 

فال سيد قطب : «هكذا ينزغ الشيطان» وهكذا يسول للنفوس عندما 
تغضب وتفقد زمامهاء وتفقد صحة تقديرها للأشياء والأحداث . وهكذا لما 
غلا في صدورهم الحقد برز الشيطان ليقول لهم : اقتلوا . . والتوبة بعد ذلك 
تصلح ما فات! وليست التوبة هكذا. إنما تكون التوبة من الخطيئة التي يندفع 
إليها المرء غافلاً جاهلاً غير ذاكر» حتى إذا تذكر ندم » وجاشت نفسه بالتوبة. 
أما التوبة الجاهزة! التوبة التي تعد سلفًا قبل ارتكاب الجريمة؛ لإزالة معالم 
الجريمة» فليست بالتوبة . إنما هي تبرير لارتكاب الجريمة يزينه الشيظان!»"" . 

( ب ) امرأة العزيز تراود يوسف - عليه السلام ‏ عن نفسه : 

وهذه فتنة شديدة على الرجال» كما قال يَلْةٍِ -: «ما تركت بعدي فتنة 
ادر ضلى الرسال من الفينا 01 ظ 

إن يوسف عليه السلام قد أصبح رجلا قد استكمل الرجولة والفحولة» ‏ 
كان في عنفوان شبابه» وكان في قمة نضجه الجسمي والعقلي والجنسي. 
يعاني من مشاهدة حياة القصور المترعة بالفسق والفجورء والعبث والمجون 
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والانحراف» فيكبت نفسه» ويأخذها بالحزم والضبط . 

ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحال من الابتلاء» لقد بلغ الأمر مبلغًا لم 
يكن بالحسبان» إذ برزت إليه امرأة العزيز بأبهى حلة» متعطرة متبهر جة» كما 
تحفل بزوجهاء وتبدي مفاتنها له» وهذا وحده كاف لإثارة يوسف ‏ عليه 
السلام» ولكن بعون الله لم يأبه له» فغلقت الأبواب ودعته بصريح العبارة 
المغرية» فأبى واستعصم» ورفض المراودة والإغراء» ولكنها أصرت بعناد على 
أن ينفذ أمرها وهي السيدة وهو الخادم» ولكنه أيضا يشبت أمام الإغراء 
والتهادية ويصير وعد افير قدا ريه ورواقة القك غير للك ان عام قيطا فر 
كل أمرء فكيف بهذا الخادم يرفض أمرها ؟! . 

فمدت يدها إليه لتؤدبه لينصاع إلى أمرها ويزاول ما تطلبه منه. ونسيت أن 
يوسف_ عليه السلام ‏ وإن كان خادما في بيتهاء ولكنه حر عزيز يأبى أن يلطم 
لطم العبيد» وتأبى عزته عليه أن يذل إذلال العبيد» فيعرض عنها إعراض 
العقلاء عن السفهاء» لا يأبه بها وبتهديدهاء فتلحق به تشد قميصه فتشقه من 
الخلف"'' . قال تعالى : 

ولما بلغ أشده آتيتاه حكما وعلما وكدلك نجزي المحسنين 79 وراودته 
الي هو في بها عن نُفْسه وَعَلّقَت الأبواب وَقَالت هيت لك قَال مَعَاذَ الله إن 
َي أَحَسن مَغُواي نه لا يفلح الظالمون 05 ولقد هَمّت به وهم بها لولا أن رأئ 
برهن رب لِك لنصرف عنه السُوءً والفحشاء إن من عبادنا المخلصين 59) 
ابا الباب قدت قميصه من دبر وألقيَا يدها لد اباب قَالَت ما جزاء من 


أراد بأُهلك سوءا لذ أن يسجن أو عذاب أليم 62 قال هى راودتني عن نُفسي 
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لأول : حقيقة الحياة 
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وإن كان قميصه قد من دبر فَكَذَبَت وهو من الصّادقين 60 فَلَمَا رأئ قميصه قد 
ن دب فال لمن بدك إن دكن عَظيمْ 8 موس أغرض عن هذ 

«من مواضع العبرة في هذه الآيات الكرية ؛ وعناية أل عو وغل المريات 
وعنايته به وتمكينه في الأرض وصرفه عن السوء والفحشاء؛ لأنه كان مخلصا 
انعسي فى الما لقو تراد وق ضيدية أنه نك اناما لمر افلم يتن 
في المهاوي المهلكة؛ اتقاء لغضب الله واستشعار بواجب الحق والوفاء» حيث 
ينطوي في ذلك حث على التمسك بأهداف الفضيلة والصدق والأمانة 
والاستقامة والوفاء» وإشارة إلى ما يناله أصحاب هذه الأخلاق من تكريٍ الله 


كار" : 


قال أبو حيان: «وما أحسن هذا التنصل” '" من الوقوع في السوء: استعاذ 
أولاً بالله الذي بيده العصمة وملكوت كل شيء» ثم نبّه على أن إحسان الله أو 
إحسان العزيز الذي سبق منه لا يناسب أن يجازى بالإساءة. ثم نفى الفلاح 
عن الظالمين؛ وهو الظفر والفوز بالبغية» فلا يناسب أن أكون ظَاًا أضع الشيء 
فون قبعو تعلق ماده الل ل 1 

قال الرازي : «فقد شهد الله تعالى في هذه الآية على طهارته أربع مرات : 
أولها: قوله: # لنصرف عنه السوء #. واللام للتأكيد والمبالغة . والثاني : 
قوله: ا والفحشاء» أي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء . والثالث : 
)21 سورة يوسف: 59-757. 
2 التفسير الحديث» لمحمد عزة دروزة» ع/ ٠١9‏ . 


(59): التتصيل :شمة الحروى من خناية أو نف السان العوت 35/1 
(؟:) تفسير البحر المحيط 0/ 795 . 
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قوله : ف إنه من عبادنا 4 مع أنه تعالى قال : « وعباد الرحمن الّذين يمشون 
على الأرض هونا وإذا حَاطهم الجاهلوت قَالُوا سَلاما 74" . والرابع : قوله: 
ل( المسخلصين4 وفيه قراءتان: تارة باسم الفاعل» وأخرى باسم المفعول. 
فوروده باسم الفاعل يدل على كونه آتيًا بالطاعات والقربات مع صفة 
الإخلاص. ووروده باسم المفعول يدل على أن الله تعالى استخلصه لنفسه 
واصطفاه لحضرته». وعلى كلا الوجهين فإنه من أدل الألفاظ على كونه منزها 
عما أضافوه إليه)”'" . 

ج - حياة يوسيف عليه السلام في السجن : 

كل تلك المحن التي ابتلي بها يوسف ‏ عليه السلام 20 
اا 0 
فقد افتنت امرأة العزيز في مراودته» ولكن لم يكن لذلك أدنى أثر في جذب 
خلسات”'" نظره ولا خفقات”*' قلبه» بل ظل معرضا عنها متجاهلاً لها . حتى 
إذا ما صارحته بكلمة اقشعر جلده واستعاذ بربه» وأنف أن يخون بعلها. 
واتهمته بالخيانة والسوء؛ فشهد شاهد من أهلها أسقط حجتهاء وأوهى 
كلامها. واجتمع حوله النسوة يفتئه فما نقضن له مرة» ولا حولن له قلبًا . 

ظهرت هذه العلامات دالة على براءته» شاهدة على نزاهته وأمانته» 
وعلمها العزيز واستيقنتها نفسه» ولكن امرأته وقد عيل صبرهاء وانقطع من 
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يوسف رجاؤها ‏ فزعت إليه»ء وكان مطواعا لهاء سحيبيه 
وقالت له: إن يوسف قد فضحني في أمري» وافترى علي الزور في شرفي. 
وها ارق :الا أن لمعته فتأخذ لشرفي» وتشفي من غيظي . فانقاد لقولهاء 
وصدع بأمرهاء ودفع بيوسف إلى السجن. بريئًا من ذنبه كما كان الذئب بريئًا 
ال ا ا ال ا ين» وعزم 
لومس 

فالوتجاني: (قالت فذلكن الذي متي فيه ولقد راودنّه عن نفسه 
فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجتن ولَيَكُونا من الصاغرين © قال رب 
السّجن أحب إلي مما يدعوتني إِلَيه 7 تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن 
من الجاهلين 29 فاستجاب لَه به قصرف عنه كيده إِنهُ هو السّميع الْعليم 9©) 
َم بدا لهم من بعد ما وا اآيات ليده حت حين 904 . 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «. . . وذلك أن يوسف _ عليه السلام ‏ 
عصمه الله عصمة عظيمة وحماه فامتنع منها أشد الامتناع : وأكشار اده 
على ذلك» وهذا في غاية مقامات الكمال. إنه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه 
سيدته» وهي امرأة عزيز مصرء وهي مع هذا في غاية الجمال والمال والرياسة. 
ويمتنع من ذلك » ويختار السجن على ذلك » خرن قن الدمو وات وا 

وهكذا كان أثر الابتلاء في حياة يوسف عليه السلام ‏ واضحا . قنك أدرة 
3 فأحسن تأديبه بالأحداث التي مر بهاء والابتلاءات التي اجتازها. وقد 
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كلد الحياة في القن الكريم 





كانت تلك المحن والابتلاءات في حياته ‏ عليه السلام عبارة عن تربية ربانية 
لشخصيته» وإعدادًا من الله تعالى ليمكن له في الأرض» وليقوم بالدعوة إلى 


المالية فى مص" 1 


قال تعالى: « وكذلك مَكْنًا ليوسف في الأرض يعوا منها حيث يشاء 
نُصيب بِرحَمتنا من نََّاء ولا نضيع أجر المحسنين (25) ولأجر الآخرة خير 
دين آمنوا وكانوا يتتقون 74" . ظ 

ثالنًا : ابتلاء سحرة فرعون : 

حمًا إن العقيدة السليمة إذا رسخت في النفوس. وتمكنت من القلوب لا 
تزحزحها جميع قوى الشر والعدوان». ولا ألوان الاقاذداف والشبداتد 
والآلام. يبدو ذلك واضحا في ثبوت سحرة فرعون على الإيمان عندما تلقوا 
تهديد فرعون ووعيده التعذيب والقتل والتصليب . 

قال تعالى : «! وألّقي السَّحَرَةٌ ساجدين 050 قَالوا آنا برب العالمين 20) 
َب مُوسئ وَهَارُون 059 قَال فرعو آمَسُم به قبل نآ لَكم إن هذا لمكر 
مكَرنمُوُ في اْمَدينة لمخْرِجوا منها أهلها فسوف تعلمون 059 لأقطعن أيديكم 
ركم من خلاف ثم لأصلََكم أجمَعينَ 070 قَالوا إن إى ربا منقلبون 652 
وَمَا تنقم منًا إلا أ ن آمنًا بآيات ربّما لَمّا جاءتنا ربّنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا 
مسلمين 74" . 


. 757 : الابتلاء وأثره فى حياة المؤمنين ص‎ )١( 
. 619/05 (؟) سورةيوسف:‎ 
1 “ووو الأعر ا ا‎ 
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وقال تعالى أي السُحرة سا فوا آم برب هرو وموس د 
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إِنّه لكبيركم الذي علّمكُم السّحر فَأْقَطعنَ أيديكم 
وأرجلكم مَن خلاف ولأصأبئكم في جذوع النُخْلِ ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى 
عياف إل الع ل ب وو ا 

ما تقضي هذه الحياة الدنيا 09 إِنَاآمنا برينا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتا عليه 
00 واللّه خير وأبقئ 274 . 

وال تسالى : فألقى | لسّحرة ساجدين 659 قَالوا آمنًا برب الْعالمين 9) 
رب موسئ وهرون 20 قال آمنتم لَه قبل أن آذن لكم إِنَّه لكبي ركم الذي علّمكم 
السحر فلسوف تعلمون لأقطّعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبتكم أجمعين 
9 قَانُوا لا ضير إن إلى ينا ُقَلبُونَ © إِنَا تطمع أن يغفر لنا با حَطَايانا أن 
كنا ول المؤمدين 4" . 

يتضح من هذه الآيات الكريمة أن المعركة بين السحرة الذين أصبحوا 
يؤمنون بالله وبين فرعون هي معركة العقيدة» وأنه لا ينقم منهم إلا إيمانهم برب 
العا 

الإنه موقف من المواقف الحاسمة في تاريخ البشرية. هذا الذي كان بين 
فرعون وملئه. والمؤمنين من السحرة السابقين . 

إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية . بانتصار العقيدة على الحياة. وانتصار 
العزيمة على الآلم . وانتصار الإنسان على الشيطان! 

إنه موقف حاسم في تاريخ خ البشرية. بإعلان ميلاد المرية الحقيقية. فما 
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2232 سورة الشعراء : 55 .60١2‏ 


لكريم 





ب 
2 في ل 

00 1170 

0 2 

11 2 


0 ا 
0 أذ 0 
ذز ز ز ؤز[زؤ زؤز21111111111 2 


0 


لخر لا الابسيلةاه بالعتسيرة فان ‏ سميروث يوون شيا الطلتداة, 
والاستهانة بالقوة المادية التي تملك أن تتسلط على الأجسام والرقاب» وتعجز 
عن استذلال القلوب والأرواح . ومتى عجزت القوة المادية عن استذ لال 
القلوب فقد ولدت الحرية الحقيقية في هذه القلوب»)""' . 

هكذا واجهت نفوس هذه الفتّة المؤمنة الأذى والكرب والضيق 
والتعذيب» فاستعلوا بقوة العقيدة على ذلك كله؛. ورغبت قلوبهم في 
جوار الله تعالى» واعتصمت به» ورغبت عما يملك فرعون من الدنيا وزخرفها 
ومتاعها. ثم أقبلوا صابرين محتسبين على التنكيل والتصليب» فنفذ فرعون ما 
هددهم بهء واتبع في ذلك أشد أساليب العقاب قسوة وأبعدها من معنى 
الكرامة الإنسانية. فقتلهم شر قتلة» ثم صلبهم على جذوع النخل» فماتوا 
شهداء أبراراً رضي الله عنهم ”" . 

رابعًا : ابتلاء أصحاب الأخدود : 

من صور الابتلاء ما حدث في أصحاب الأخدود. فهم قد تعرضوا للأذى 
والملوت حرقًا بأيدي أعدائهم البغاة الطغاة المفسدينء الذين أرادوهم أن 
يرجعوا عن دينهم ويتركوا عقيدتهم . ولكن المؤمنين وقفوا بإيمانهم كالجبال» ‏ 
متحدين الطغاة القساة الشريرين» مستعدين لكل شر يصيبهم في سبيل الله 
على الرغم من أنهم لم يجدوا النصير الذي يساندهم ويدفع عنهم . فضحوا 
بحياتهم راضين» واحتملوا العذاب والآلم ثابتين صابرين مطمئنين؛ من أجل 
انتصار عقيدتهم » وإيثارهم رضوان الله تبارك وتعالى على متاع الحياة الدنيا في 
ظل العبودية والارتداد عن الدين . 


. 737017 /9" فى ظلال القرآن‎ )١( 
. 77 : الابتلاء وأثره فى حياة المؤمنين ص‎ )5( 


النافة ب الأول : حقيقة ألحياة فذذا : 





وس ا ا د 
وَمَشْهُود ك قُتِلَ أَصْحَاب الأَخْدُود © الثّارذات الوقود (2) إذ هم عليها 
ُعُودٌ 0 وهم علئ ما يَفعلوَ بالْموْسِين شهُودٌ 0 وما نقمُوا منهم إلا أن 
ا مس د وسو ا 

شيء شهيد () إن الذي فتنُوا الْمؤسين والْمؤمنات فم لم يتوبوا فلهم عذاب 
جيك ريه عنداك الحريق )ناد الدين مادو عملوا المائحات لوم جات 
نخري من ها الأنه ذلك لقو كي 90 

قال القرطبي : اقال علماؤنا: أعلم الله عز وجل المؤمنين من هذه الأمة في 
هذه الآبة ما كان يلقاه من وحد قبلهم من الشدائد؛ يؤنسهم بذلك. وذكر لهم 
النبي ‏ يَكِِ -قصة الغلام”" ؛ ليصبروا على ما يلاقون من الأذى والآلام 
والمشقات التي كانوا عليها؛ ليتأسوا بمثل هذا الغلام في صبره وتصلبه في الحق 
وتمسكه به. وبذله نفسه في حق إظهار دعوته» ودخول الناس في الدين مع 
صغر سنه وعظم صبره. وكذلك الراهب صبر على التمسك بالحق حتى نشر 
بالمنشار. وكذلك كثير من الناس لما آمنوا بالله تعالى ورسخ الإيمان في قلوبهم, 
صبروا على الطرح في النار ولم يرجعوا في دينهم . قال ابن العربي: وهذا 
منسوخ عندناء حسب ما تقدم بيانه في سورة النحل”" . 

010 سورة البروج: .١١-١‏ 
(؟) هذه القصة وردت في حديث طويل رواه مسلم بسنده عن صهيبء كتاب الزهد والرقائق. 


باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والغلام» كك 0ه صحيح مسلم بشرح النووي 
ااا 11 


4 يشير بذلك إلى الآية :0 من سورة النحلٍ : ف من كَفَر بالل من بعد إيمانه إلا من أكره 
وقَبَهُ مُطْمنٌ بالإيمان ولكن من شرح بالْكُفر صدرا فَعَليهِم عضب من الله ولهم عذاب عظيم 4. 
وانظر أحكام القرآن لابن العربي 5/ 75 7. 






شن لحياةفي القرآن الكريم 


قلت : اح سير نا وأن الصبر على ذلك لمن قويت نفسه وصلب 
دينه أولى ؛ قال الله تعالى مخبرا عن لقمان فيا بني أقم الصّلاة وأمر 
بالمعروف وانه عن المدكر واصبر عل ما أَصابِك إِنّ ذلك من عزم الأمُور 20 . 
وروى أبو سعيد الخدري أن النبي ‏ يك قال : إن من أعظم الجهاد كلمة عدل 
عند سلطان جائر) خرجه الترمذي. وقال: ححديث بحسي غريية: قال 
علماؤنا: ولقد امتحن كثير من أصحاب النبي ‏ وك بالقتل والصلب 
والتعذيب الشديد» فصبروا ولم يلتفتوا إلى شيء من ذلك)”" . 

زماذج من ابتزاء الرسول كَل وأمته : 

إن الذي يتدبر ويتأمل سيرة رسول الله - يكٍِ ‏ يجد أن حياته ‏ بك مليئة 
بالابتلاءات والمحن؛ وذلك منذ أن نشأ على اليتم والفقر وآلام الحياة. فقد 
توفي والده عبد الله بن عبد المطلب وهو حمل في بطن أمه. فولد الرسول 
الكريم يتيم الأب» محروما من تربيته وعطفه وحنانه. ثم اغترب عن أمه بنت 
وهب حين أخحذته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية لترضعه عند أهلها في 
البادية . 

وقد ذكر رواة السيرة أن بادية بني سعد كانت تعاني إذ ذاك سنة مجدبة قد 
جف فيها الضرع ويبس الزرع» فما هو إلا أن صار محمد يَْهِ دفي منزل 
حليمة» واستكان إلى حجرها وثديها حتى عادت منازل حليمة من حول 
خبائها ممرعة خضراء» فكانت أغنامها تروح منها عائدة إلى الدار شباعا تمتلئة 
الضرع . 


وقد حصلت أثناء وجوده - يَكِةِ .في بادية بني سعد (حادثة شق 


000 سورة لقمان: ١‏ . 
(؟) تفسير القرطبى 797/١9‏ . 


اننا دارا ل #تحفلقة اللحاة 





نا "الع رواها اهامسلء "© : : ثم أعيد بعدها إلى أمه وقدتم له من العمر 
خمسن سئوات . يسيع لدتو المي سحايخ دعاقت آله انق وماإن 
تحول الرسول إلى كفالة جده عبد المطلب حتى وافته هو الآخر منيته فمات وقد 
تم للنبي ‏ وَل - ثمان سنوات» فكفله عمه أبو طالب)”" . 


وسأذكر في هذ الصدد ‏ صورة قصيرة من صور ابتلاء الرسول - وله - 
بالعرض السريع. وهذه الصورة تتعلق بصور عنيفة لمواقف الكافرين من 
الرسول ‏ كَلْدٌ - ودعوته . 

كانت مواقف الكافرين من النبي ‏ كَل - ودعوته مواقف سلبية وعدوانية 
طيلة العهد المكي . فقد أخذت الدعوة منذ البداية تصطدم بالإنكار والاستنكار 
والصد والتكذيبء» ولقي الرسول ‏ كله -.في سبيلها أشد العنت وأقسى 
الأذى» وهو صابر على المكروه» ثابت على الحق» ولم يجزع ولم يمل» بل 
تحمل كل شيء في هذا السبيل» مرضةة لله تعالى. وسنرى في كل موقف 
نقدمه من مواقف الذين كفروا من الرسول ودعوته في مكة شاهد صدق على 
هذا الذي قلناه”*' . 

بعض مواقف أبي جهل من النبي ‏ تكله - : 
١‏ التصدي للنبي ‏ يه -ونهيه عن الصلاة والدعوة : 
قال تعالى: كلا إن الإنسات لَيطْفَئ () أن رآه استغنئ © إن إلى ربك 


. والابتلاء ليس في حادثة شق الصدرء وإغافي موت أمه وجده  يله .وهو صغير السن‎ )١( 

20 راجع قصة استرضاعه في بادية بنيى سعد وخبر شق الصدر في : تهذيب السيرة ص : 1 7, 
أو في سيرة ابن هشام /١‏ 1515.» وانظر: صحيح مسلم .1١11١١/١‏ 

(6) فقه السيرة للبوطي ص : 5٠‏ 

(5) الابتلاء وأثره فى حياة المؤمنين ص : 557 . 





الرجعئ (2 أَرأيت الذي ينهئ © عبدا إذا صلَى © أَرأيْت إن كان على الهدئن 
0 أو أمر بالتقوئ 09 أرأيت إن كذّب وتولّى 00 ألم يعلم بِأَنَ الله يرئ 69 
كلأس لمت ْم بلاصية 2ح ناصية كاية خاطقة و فع دي 9 
ستدع الزبانية 67 كلا لا تطعه واسجد اقب 744" ْ ٠‏ 

روى مسلم بسنده عن أبي هريرة قال : قال أبو جهل : هل يعفر”"' محمد 
وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل : نعم. فقال: واللات والعزى.ء لئن رأيته 
يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفّرن وجهه في التراب. قال: فأتى 
رسول الله- وك وهو يصليء زعم ليطأن على رقبته» قال: فما فجئهم إلا 
ا ا 
وبينه لخندقًا من نار وهولاً وأجنحة قال وسو لالس 6 عمد : «لودنا مني 
لظ 
لَيطّفئ (5) أن رآه استغتى © إلى آخر السورة" . 

قال القرطبي : «قال ابن عباس وقتادة والضحاك: لما نزّل: ‏ عليها تسعة 
عشر #”' قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم! أسمع ابن أبي كبشة 
يخب ركم أن خزنة جهنم تسعة عشرء وأنه نتم الدهم ا : العدد ‏ والشجعان» 
فيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم! قال السدي : فقال أبو الأسود 
ابن كلدة الجمحي: لا يهولنكم التسعة أنا أدفع بمنكبي الأيمن عشرة من 


.١9-5 سورة العلق:‎ )١( 

(0) يعفر: مستا ارال هبطر ودر تراب سير ارارم ارون اا 

() صحيح مسلم كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب قوله تعالى : © إن الإنسان ليطغئ 
(5) أن رآه استغتى 4 رقم الحديث اورجاه كر لوو لراك 50 

(5)ستؤزة الك ا 


الباب الأول : حقيقة الحياة (9ع7) 






اجا 57 اذك 
اذ ذزذزذزذظذظذ1ذ1ذذ12ذكث0 
“1001 ذ[ز[ [ز[ز[ [ز [ [ز[|[ |[ |[ |[ |[ |[|[|[|[| |[ |[ |[ |[ [|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|]| |[ |[ [|[|[ |[ |[ [ |[ |[ |[ [ز[ز[ذ[ذزذزذزذ[ذ[ذذذذزذذذزذزذزذزذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ [ذ[ز[ذز[ز[ز[ذ[زذ[زذ[زذز[ذ[ذ[ز[ذ[ذ[ذ[ذ[ذزذزذزذزذزذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[زذ[ذ[ذ[ذ[ ذ[ذ[ذ[ذزذ[ذ[ذ[ذ[ز[ ز[ز ز ذز [ [ ز[ ز ز ز [ز [ ز[ [ [ 1 ز 1 ذز1[ذ1ذذ1ذذذذذذذ اذ ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ز[ [ز ز زذزذزذزذزذزذزذذذزذزذزذآذذذأذ2ذ1ذ2ذ2ذ12#آ212ظ 


:. 7 7 3 0 3 7 4 3 كآذكذ21111 0 0-5----ب 0000 00100 0 9 |[ |[ |[ [ز[ذ[ذ[ذزذ[ز[زذزذ[ذز[زذ[ذ[ذز[ز[ذ[زذ[ز[ز[ز[ [|[ |[ ذ[ذ[ [ [ذ[ذ[ذ[ذ[ذزذزذزذ ذزذ ذزذثذزذزذزذزذ1ذ1ذذ1ذ111جغ 





جو يس _-0 
رواية : أن الحارث بن كلدة قال: أنا أكفيكم سبعة عشر. واكفوني أنتم اثنين. 
وقيل: إن أبا جهل قال : أفيعجز كل مائة منكم أن يبطشوا بواحد منهم ثم 
تخرجون من النار؟ فنزل قوله تعالى: فوم َع أصْحَاب ار أ ملاكة 4 
الآية)”'' . 

١‏ - كيد أبي لهب وامرأته لرسول الله كل 

روى البخاري بإسناده عن ابن عباس قال: لما نزلت ا وأنذر عشيرتك 
لين 74" ورهطك منهم اللخلصين» خدرج رسول الله- ب حتى صعد 
الصفا فهتف : يا صباحاه . فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه. فقال: أرأيتم إن 
أخبرتكم أن خيلاً من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك 
كذبًا . قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال انو ليت :نا للقه فا 
جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام . فنزلت : هتبّت يدا أبي لهب وتب 0 ما أغنئ عنه 
ماله وما كسب © سَيصلَئ نارا ات لهب 2 وامرأته حمّالّة الحطب (2) في 
جيدها حبل من مسد ج9009 . 

قال ابن إسحاق : «فذكر لي : أن أم جميل حمالة الحطب حين سمعت ما 
نزل فيها وفي زوجها من القرآن» أتت رسول الله يكل .وهو جالس في 
المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق» وفي يدها فهر من حجارة» فلما 


(1)"شيورة المدثرة 1 

(0) تفسير القرطبي »8١-/٠ /١4‏ وانظر: الدر المنثور 557/5 . 
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وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله يكل فلا ترى إلا أبا بكرء 
لضربت بهذا الفهر فاه أما والله إني لشاعرة» ثم قالت : 


ع 


و عِِ - 
مذتما عصينا ؟* وأآمره أبينا 6 ودينه قلينا 


ثم انصرفت» فقال أبو بكر : يا رسول اللهء أما تراها رأتك؟ فقال: ما 
رأتني لقد أخذ الله ببصرها عنى)"" . 

حمًا لقد واجه رسول الله - يك .في تلك الفترة العصيبة في حياة الدعوة 
في مكة العناد والتكذيب والتحدي والمكابرة» والأساليب النفسية الخسيسة 
الممرونة بالتهم والشائعات وحملات السخرية والاستهزاء والاستخفاف. 
ولقد جاء ذلك في آيات كثيرة» فمنها : 

قوله تعالى : 9 وقَالوا يا أَيها الّذي نل عليه الذكر إِنَّك لَمَجنونَ > لو ما 
َأتِيَا بالْمَلائكة إن كنت من الصّادقِينَ 0) ما تنرَلَ الْمَلائكة إلا بالحق وما كَانُوا 
إذا منظرين 74" . 

- وقوله تعالى : 9[ بل قَالوا أَضْعَاتْ أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية 
كما أرسل الأولون (2) ما آمنت قبَلَهِم مَن قرية أَهلَكنَاما أفهم يؤمنون 20 وما 
أرسلنا بلك إلا رجالا وحي إِلَيْهم فَاسأَلُوا آهل الذكر إن كنم لا تَعلَمُونَ 0 وما 
جعلناهم جسدا لا يأكلون الطَّعَام وما كَانُوا خَالدين 94" . 


)221 سيرة ابن هشام 1/7 . 


(0) سورةالحجر: -8. 
(”) شورةالأنبياء: 8-6. 
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ذو انها : 0 الرّسول يأكل الطّعَام ويمشي في الأسواق 
زلا أنزل إن ملك يون مع تديرا و أو يلق يه حر أ ُو له ةيا 
منها وقَال الظّالمون إن تتُبعوت إلا رجلا مُسحورا (2) انظر كيف ضربوا لك 
الأممال فلا فلا يستطيعون سبيلا (5) تبَارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من 
ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا 204 . 

ابتلاء الرسول -يَكِِ ‏ والمؤمنين في غزوة الخندق : 

وإذا كان الرسول ‏ كيَكٍ ‏ يواجه الابتلاءات والمحن في تلك الفترة العصيبة 
في حياة الدعوة في مكة» فإنه كذلك يواجه هو وأصحابه الابتلاءات 
والامتحانات في عهدهم المدني . فمن تلك المحن والابتلاءات غزوة الخندق . 
ويقال لها أيضًا: غزوة الأحزاب. وهي الغزوة التي ابتلاهم سبحانه وتعالى 
فيهاوزلزلهم. وثبت الإيمان في قلوب أولياته المتقين. واطبراد يده 
أهل النفاق والشقاق والمعاندون . 


هن اابرير | فى 


قال تعالى يا أيها الّذين آمنوا اذكروا نعمة اللّه عليكم إذ 2010 
فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكَان الله ما تَعملُونَ بصيرا (6 إذ ظ 
جاءوكم من فوقكم ومن أُسفّل منكم وإِذْ رَاعْت الأبصار وبلَت القلوب الحتاجر 
وتظنون باللّه الظّنونا (0) هتالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلرالاً شَديدا © وإذ 
يقول المنافقون والّذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا 
النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا #4" . 


230 سورة الفرقان : و1 
(0) سورة الأحزاب: ١284‏ . 
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فال القويرى"" يضور السبلية فى الكتدق «توبوافق المتدركون سحا 
وعبَاً رسول الله - يكٍِ ‏ أصحابهء فقاتلوا يومهم إلى هوي من الليل» وما يقدر 
رسول الله كه .ولا أحد من المسلمين أن يزولوا من موضعهم. وما قدر كَل - 
على صلاة ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء» فجعل أصحابه يقولون: يا 
وجول انلقو ها شاك ا ::قنقر ل دولا لوال نا ساي بع كاده 
المشركين» ورجع كل من الفريقين إلى منزله. وقام أسيد بن حضير في مائتين 
على شفير الخندق» فكرت خيل المشركين يطلبون غرة وعليها خالد بن الوليد 
فناوشهي" ساعة. فزرق”' وحشي التلم ون مايه ما الآنصاري 
السلمي بمزراقه. فقتله كما قتل حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ بأحد. وقال نول الله عو 
يومئذ: «شغلنا المشركون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله أجوانهم 
وقبورهم نارا». 

وخرجت طليعتان للمسلمين ليلا فالتقتا ولا يشعر بعضهم ببعض ولا 
يظنون إلا أنهم العدو. فكانت بينهم جراحة» وقتل» ثم نادوا شعار الإسلام 


)١(‏ هو: تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن تميم بن 
عبد الصمد المقريزي (وهي نسبة لحارة في بعلبك» تعرف بحارة المقارزة)» الحنفي البعلي 
الأصل المصري المولد والدار والوفاة. ولد بعد سنة وستين وسبعماثئة» ونشأ بالقاهرة . ألف 
كتبًا كثيرة» حتى قيل : إنها زادت على مائتي مجلدة كبار. من تصانيفه : المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثارء درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» مجمع الفوائد ومنبع 
الفوائد» إمتاع الأسماع» وغيرها. توفي بالقاهرة في ١7‏ رمضان سنة خمس وأربعين 
وثمانمائة (شذرات الذهب 7/ 2704 معجم المؤلفين .)7١ 5 /١‏ 

)١(‏ التناوش, بلا همز: الأخذ من قربء. والتناوش» بالهمزء من بعد (لسان العرب 
51/5" ). 

(9) فزرق: أي فطعنه أو رماه به. والمزراق من الرماح : رمح قصير وهو أخف من العَتّرَة (لسان 
العرب .)18/٠١‏ 
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وج سبج وت 
١اجراحكم‏ في سبيل الله ومن قتل منكم فإنه 0 

كان تجمع الأحزاب على المدينة وحصارها مثار قلق واضطراب» ومبعث 
بلاء وشدة وخوفء فانتابتهم الظنون» وأظهر المنافقون كثيراً ما يسرون» 
فمنهم من قال: إن بيوتنا عورة» فلننصرف إليهاء فإنا نخاف عليهاء 
من قال: ما وعدن الله ورسوله من الظفر والنصر على العدو إلاوعدا باطلاً 
يغرنا به ويوقعنا فيما لا طاقة لنا به . 

فالمنافقون لهم خصال اجتماعية وشخصية قبيحة ومذمومة». فهم بخلاء 
على المسلمين فيما يحقق المصلحة العامة» بخلاء بأنفسهم وأموالهم. جبناء 
يخافون من لقاء الشجعان» سليطو اللسان» يؤذون غيرهم بالكلام يتفاخرون 
بماهو كذب وزورء والحقيقة أنهم كفرة, لم يؤمنوا بقلوبهم. وإن كان 
ظاهرهم الإسلام”' . 

وبما سبق ذكره في هذا المبحث يتضح لنا أن أحوال الناس في مراحل 
حياتهم المختلفة» والجماعات الإنسانية» والمجتمعات البشرية في الحقب 
الؤميية المخيلفة ٠‏ لا تخلو ولا تفر من الابتلاء» وأن الله لق كل الناس 
ليبتليهم . قال تعالى : «إِنَا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نَبتليه فجعلتاه سميعا 
بصيرا 04 . 


. بتصرف‎ 775-777/١ إمتاع الأسماع‎ )١( 
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ووو بو 00 
دار جزاء» إنما الدار الآخرة هي دار الجزاء» يعجل للصالح والفاسد في الدنيا 
يعفر جذاء عطلة» لك نلزاء الأوقن اق الأعرة: ظ 

وعلى هذا فغاية المؤمن في هذه الحياة الدنيا إرضاء الله تبارك وتعالى» 
وذلك بالتزام أوامره سبحانه» فيحل حلاله ويحرم حرامه» والكف عن 
'معاصيهء والعمل الدؤوب لاجتياز الاختبار بالإقبال على 2 اخيرات 
والإقلاع عن السيئات وما يؤدي إليهاء فيفوز بالنجاح الحقيقي''' نال 
العالى : ل( كل نفس ذائقة الموت وإنّما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح 
عن الثار وأدخل الجنّة فقد فَارَ وما الحيّاة الدنيا إل ماع الغرور)»”"' ْ 


)١( '‏ الابتلاء والمحن في الدعوات ص : ١7‏ . 
69 سورة آل عمران: ١186‏ . 


الفصل النثانى 
كقيقة إلثياة الاخرة 


و زح مباحث : 


أأمبثث الأول . وصف الحياة الآخرة في القرآن الكر يم. [ 
ألمبقث الثانج : خلود الحياة الآخرة. [ 
|أمبقث إلثالث : عذاب الحياة الآخرة. 

األمبائث الرابع : نعيم الحياة الآخرة. 
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إن الحياة فى مفهومها الإسلامي ليست هي هذه الفترة القصيرة التي تمثل 
غمر الفرد وعَمر الآمة من الناسن ٠‏ كما أنها ليست هى هذه الفترة المشهودة التى 
تمثل عمر البشرية فى هذه ا حياة الدنيا . 


إن الحياة في مفهومها الإسلامي تمتد في الزمان» فتشمل هذه الفترة 
المشهودة ‏ فترة الحياة الدنيا ‏ وفترة الحياةالآخرة؛ والتى تعد فترة الحياة الدنيا 
بالقياس إليها ساعة من نهار. وتمتد في المكان» فتضيف إلى هذه الأرض التي 
فشكن عليها الشى كارا لخرى :ين غوفيها كرض السجاوات: وال وضن» 
ونارا تسع الكفرة من جميع القرون . 

وتمتد الحياة في حقيقتهاء فتشمل هذا المستوى المعهود في الحياة الدنياء 
إلى تلك المستويات الجديدة في الحياة الآخرة . . . في الجنة وفي النار سواء . 
وهي ألوان من الحياة ذات مذاقات ليست من مذاقات هذه الحياة الدنيا . 

هذه لمحة قصيرة عن الحياة في مفهومها الإسلامي» وأنها تمهيد لبيان 
حقيقة الحياة الآخرة التي ستأتي تفاصيلها إن شاء الله في المباحث التالية . 


د د عد 
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المبقث الأواء 
وصف الفياة الأخكرذ فخ القرآن المعرير 


لمزؤمق سهان النياة العرة في القرآن الكريم بأوصاف 
تبين للناس حقيقتهاء لكي يكونوا على بصيرة في معرفتهاء فيؤثروا الحياة 
الآخرة الباقية على الحياة الدنيا الفانية» ومن هذه الصفات : 

الأولى : الحسوان : 

قال تعالى: وما هذه الحا الدنيا إلا لهو ولعب وإِنّ الدّار الآخرة لهي 
الحيوان لو كانوا يعلمون 74" . 

عن مجاهد في قوله تعالى : ف ون ادر الآخرة لهي الحيوان 4. يقول: 
لوك 1ن 

يقول ابن جرير في تفسير هذه الآية : «وإن الدار الآخرة لفيها الحياة 
الدائمة التي لا زوال لهاء ولا انقطاع» ولااموت معها»"" . 

وقال أبو عبيدة: «. . . والحيوان والحياة واحد؛ لهي دار الحياة التي لا 
موت فيهاء ولا تنغيص يشوبها كما يشوب ال حياة في الدنيا» '" . 


.55 سورة العنكبوت:‎ )١( 
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و(الحيوان) مصدر «حي»» وقياسه حييان» فقلبت الياء الثانية واواء وفي 
بناء «الحيوان» زيادة معنى ‏ ليس في بناء الحياة وهي ما في بناء فعلان من 
معنى الحركة واللاضطراب» كالنزوان والنغضان واللهبان وما أشبه ذلك» 
والحياة جر كة»: كينا أن اللوات:سكون: فمجيئه على بناء دال على معنى الحركة 
مبالغة فى معنى الحياة ؛ ولذلك اختيرت على الحياة في هذا الموضع المقتتضي 
ا 

وقال عبد الكريم الخطيب: «وفي قوله تعالى: ط لهي الحيوان 4 بدلاً من 
(لهي الحياة) إشارة إلى أن الحياة الآخرة هي الحياة» بل هي أصل الحياة» وما 
سواها من حيوات ظل لها. أو فرع منها . 

وقوله تعالى: ف لو كانوا يعلّمون» . . اتهام لهؤلاء المشركين بالجهل 
والغباء» وأنهم لو كانوا على شيء من العلم لما عموا عن هذه الحقيقة» ولا 
آثروا الفانية على الباقية» ولما اشتروا الظلالة بالهدى . . فإن العاقل العالم من 
كانه ان عي قيفيهة الطيت ويف وبي العنف و القبية 1 

وذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي أن الحياة الآخرة هي الحياة الكاملة. 
فقال في تفسير قوله تعالى : وإن الدَارَ الآخرة لَهِي الحيوان » : ا الحياة 
الكاملة التي من لوازمها أن تكون أبدان أهلها في غاية القوة. وقواهم في غاية 
الشدة. لأنها أبدان وقوى خلقت للحياة» وأن يكون موجودا فيها كل ما تكمل 
به الحياة» وتتم به اللذة» من مفرحات القلوب» وشهوات الأبدان» من المأكل 


)١(‏ تفسير الكشاف ”/١١75-؟7١7»‏ وانظر: تفسير أبى السعود // /ا » وتفسير النسفى 
١١/4‏ . 


(90) التمسير القراتى للقرآن 231//151 .: 
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والمشارب والمناكح وغير ذلك تما لاعين رأت» ولا أذن سمعتء. ولا خطر 
على قلب بشرا" . 

وما سبق يتضح لنا حقيقة حقيقة الحياة الآخرة بأنها الحياة الدائمة التي لا موت 
فيهاء وأنها الحياة الكاملة لما فيهامن الحيوية . فاقتضى ذلك أن الذين يعلمون 
لابد أن يؤثروا الحياة الآخرة على الحياة الدنياء لما يعلمونه من صفاتهما 
المختلفة» وإلا فعلمهم بالحياة الآخرة ادعاء بلا شهادة» وفي ذلك يعجب كل 
العجب . 

الثانية : دار القوار : 


كال تعن « وقال الذي آمن يا قوم انّبعون أهدكم سبيل الرشاد 62 يا 


قوم إِنّمَا هذه الْحبَاةً الدنيا متاع وإ الآخرة هي دار القرار 29) من عمل سينة فلا 
يجزرئ إل مثلها ومن عمل صالحا من ذك رأو أن وهو مؤمن ) فأُولَك يدخلون 
الجئة يرزقون فيها بغير حساب 4" . 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : «يقول المؤمن لقومه تمن تمرد وطغى 
وآثر الحياة الدنياء ونسي الجبار الأعلى» فقال لهم : فيا قوم اتبعون أهدكم 
الرّشاد 4”" » ثم زهدهم في الدنيا التي قد آثروا على الأخرى» وصدتهم عن 
وي 0 فقال: 0 در 
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الآخرة مي دار القسرار» أي ٠‏ لدار لي لازال لهاء ولا تقال متها ول 
عمل سين فلا يُجزئ إل مثلها 4 أي واحددة مثلهاء 00 
ذكرأو أنتئ وهو مؤمن فَأُولك يدخلون الجنة يررَقُونَ فيها بغيِر حساب »4 أي : 
لا يتقدر بجزاء»ء بل يثيبه الله عز وجل ثوابًا كثيراً» لا انقضاء له ولا نفاد» 
والله تعالى الموفق للصواب)7) 

وأخرج عبد بن حميد. عن قتادة ‏ رضي الله عنه : وإن الآخرة هي دار 
القرار» : استقرت الجنة بأهلهاء وامتفرت النان ياهلي"” . 

الجنة والنار مسنقرتان : 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى صفة الجنة بأنها مستقرة. وذلك في قوله 
0 : ف( أصحاب الجنة يومكذ خير مُستقرا وأحسن مقيلا 7" . وقوله تعالى: 
ف( أولتك يجزون الغرقة بما صبروا يلقو فيها تحيّة وسَلامًا 62 خَالدين فيها 
حسنت مستقرا ومقامًا 94 . 

كما ذكر الله غر وجل صنفة الناز .انها متشقرة :.وأنينا كس القران ان أراد الله 
به التكال والوبال» فقال فى آيات كثيرة منها : 

- قوله تعالى: ألم تر إلى الْذين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلُوا قومهم دار 
البوارٍ (52) جهنم يصلونها وبئس القرار4” . ظ 


0 شي اق كت اا 
(5) الدر المقوو 181/26 
(9) سورة الفرقان: 785. 
(5) سورة الفرقان: 5-19/6ل/9. 
(0) سورة إبراهيم: 7594-37/8. 


م : حقيقة الحياة ١(هغ:١)‏ 


00 
ا 
0 






ل م ا اك ل ا 
0 ذذذذذذذززذزذذذذذزذزذ1ذذذ0 0121217 71111 
اذ ذا 1111 0 


آذ اذ ذخ 0 11 0 آذ : ذذ1ذذذ11 00 0ك 0ك 2 0 1 


وقوله تعالى : ليه اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها 
كَانَ غَرامًا © إِنّهَا ساءت مستقرًا ومقَامًا 204 . 


مي بي ساس 


دو نواه تعبالن : ل قَالُوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس 
القرار 24 . 

وهكذا يتجلى لنا أن الحياة الآخرة هي دار القرار؛ فهي الأصل وإليها 
النظر والاعتبارء وهي محل الإقامة» ومنزل السكون والاستقرار» فينبغي 
للعاقل أن يؤثرهاء ويسعى لها سعيهاء فيسعده فيها . 

الثالئة : دار الجراء : 

ومن صفات الآخرة التي لابد أن نؤمن بها أنها دار الجزاء» وهذا الجزاء هو 
الجزاء الحقيقي؛ لأنه جاء من الملك الحق الذي لا يلك أحد معه في الحياة 
الآخرة حكمًا كملكهم في الدنيا. قال تعالى : «إ مالك يوم الددين 74" . 

«والدين: الحزاء واالحساب». كما قال تعالى : «( يُومعذ يوفيهم الله دينهم 
الْحَقَ 4 , وقال: 8 أَتنَا لمدينون 4 أي : مجزيون محاسبون)” 

«إن جزاء الله هو الجزاء الحقيقي» وهو الجزاء المتفرد بالعدل. الذي يفرق 
بين المسيكين والمحسنين في الدنيا أو الآخرة؛ والذي يعلق الجزاء بالعمل» على 


. 151250 سورةالفرقان:‎ )1١( 
. 1١ سورة ص:‎ )0( 

(*) سورة الفاتحة : 4 . 

(:) سورةالنور: 0؟. 

(0) سورة الصافات: 07 . 
210 تسيو ان كتين 16 






ة 1212 1 1 1 1 | ذ زذزذ ذا |[ 1 1 1 1 1 1 1 1 | |[ ذزذ<ذ<آذآذذذ[ آذ 1 910 
0 0 0 
101 000 


(5») الحياة أ فى القرآن 00 


و 0 
خير أو شرء ولا يحمل عليها وزرغيرهاء بل توفى كل نفس ما عملت من 
صالح. ولا تعاقب إلا بما اكتسبت من طالح» جزاء وفاقًا لما عملت في 
الدنيا»""'' . وقد ذكر القرآن الكريم جزاء الله العادل في آيات كثيرة» منها 

د قوله تعالى: «فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنم تعملُون 
(2) إِنْ أصحاب الجنّة الوم في شغل قاكهون 22 هم وَأَروَاجَهُم في ظلال عَلَى 
الأرائلك متكئون (©) لهم فيها فاكهة لهم م يدْعُودَ 69 لام قولاً من رب 
رحيم 0 وامتازوا اليوم يها المجرمون . 

وقوله تعالى : ( أفمن كان مؤمنا كَمن كَانَ فاسقا لأ يَسعَوونَ 09 أَما 
الذين آمنوا وعملُوا الصّالحات فَلهمِ جنات امأو نُزلاً ما كَانُوا يعملُونَ 69 
وأما اّذين فسقوا مأواهم الَار كلما أرادُوا أن يَخْرَجُوا منها أعيدوا فيها وقيل 
لهم ذوقوا عذاب ار الذي كنتم به تكذبون 294 . ا 

وقوله تعالى : #اليوم تجزئ كل نفس بم كَسَبّت لا ظَلَم ايوم إِنَ الله 
سرِيع اللحساب 94© . 

وهكذا يتجلى لنا ججزاء الله العادل الذي يمثل الكلية الضخمة العميقة 
التأثير في الحياة البشرية كلهاء وأن الإيمان بيوم الجزاء كلية من كليات العقيدة 
الإسلامية ذات قيمة في تعليق أنظار البشر وقلوبهم بعالم آخر بعد عالم 
الأرض . 


. 5١/8 تفسير المراغي:‎ )١( 
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/ 00606060600 1 زذزذز 1 1 1212 1 1 1 2 1 12121212121212 1 1ز1ذ121ذ12ز1[1[1[121212آ[آ[ 0000 
0 3 5 2 





5 : الحماة الآخرة خر للمتقين : 


قال تعالى : «وقيل لّذين انّقوا ماذا أنزل ربكم قَالوا 0 نين أحسنوا 
في هذه الدنيا حسنةٌ ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتّقين 274 . 


قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «. . . ثم أخبر بأن دار الآخرة خير. 
أي : من الحياة الدنياء والجزاء فيها أتم من الجزاء في الدنيا كول سا : 
«وقَال الذين أوقوا العلم ويلكم تَواب الله خير . الآية”” . وقال تعالى : 
وما عند الله خَير للأبرار4”" . وقال تعالى : «والآخرة خير وأ بقئ 1494 . 
وقال لرسوله - وَيِةٍ - : «ولاآخرة خير للك من الأولى 4" . ثم وصف الدار 
الآخرة» فقال: ولنعم دار الْمتّقين 0044© ل( 

وقد أكد الله سبحانه وتعالى أن الحياة الاخرة خير للمتقين في آيات كثيرة » 
منها : 

قوله تعالى : «فخلف من بعدهم خلف ورنُوا الكتاب يحون عرض هذا 
الأدنئ وَيَقُولُونَ سيَغْفرٌ نا وإن يأتهم عرض مَتْلهيَأحْدُوه ألم يوْخَذ علهم ميغاق 
اْكتَاب أن لا يقُولُوا على الله إلا الحقَ وَدرَسُوا ما فيه والدار الآخرة خير لَلّدين 
يتَّقَونَ ألا تعقلون 04 . 


٠١ سورة النحل:‎ )١( 

(0) سورة القصص: .8١‏ 
(0) سورة آل عمران: .١948‏ 
(4*) سورة الأعلى : ١7‏ . 
(4) سورة الضحى: ؛ . 
(0) سورة النحل : "١‏ 
(0)"تفسيراابق كفير ا /ة. 
(4) سورة الأعراف: ١19‏ . 





بوره ماري : وما أرسلنا من قبللك إلا رجالا ُوحي ي إليهم من أهل القرئ 
أفلم يسيروا في في الأْض فينظرُوا كيف كات عاقبة الدين من قبلهم ودار الآخرة 
خير لذن اتقو أفلا تعقلون 74" . 

وقوله تعالى : وما الحياة الانيا إل لعب ولَهرٌ ولَلدَار الآخرة حَيرَ للّدين 
يتقون أَفلا تعقلون 4" . 

إن الددى نامل فى هذه الاياض وكديرها :يده أن الل بيجا تدرويه لى :قاد 
كر قبواد كر الأعرووو الشتوىي وذ راك امزال عا اجمك انا ان لف 
الآخرة وقضية التقوى قضيتان أساسيتان في العقيدة وفي الحياة. كما كرر الله 
سبحانه وتعالى في هذه الآيات ذكر العقل» وجعله رأسا لكل آية؛ لكي يعقل ظ 
ويعلم كل إنسان علم اليقينبآن الحياة الآخرة خير من الحياة الدنيا . ظ 

يقول صاحب الظلال : (الاشيء يشبت على الغير والأحداث وتقلبات 
الأحوال في هذا الخضه'" والهاء نج *' وفي هذه المعركة الكبرى ؛ إلا اليقين في 
الآخرة» وأنها خير للذين يتقون» ويعفون ويترفعون» ويثبتون على الحق 
والخير في وجه الزعازع والأعاصير والفتن» ويمضون في لطريق لا يلتمتون. 
مطمئنين واثقين» ملء قلوبهم اليقين. 


وهذه الدا رالآخرة غيب من الغيب الذي يريد دعأة (الاذ شتراكية العلمية» 





.٠١9 سورةيوسف:‎ )0( 

() سورة الأنعام: 77. 

(9) قال الأصمعي : الخضم هو الأكل بجميع الفم (لسان العرب .)187/١7‏ 
() والهيج والهياج والهيجا والهيجاء: الحرب (لسان العرب 7946/7 . ظ 
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ل د لو 
جاطلا مطموريا) بتووانه: ا العله 0 

ومن أجل هذه المحاولة البائسة تفسد الحياة» وتفسد النفوس . وينطلق 
السعار المجنون الذي لا يكبحه إلا ذلك اليقين. . ينطلق سعار الرشوة والفساد 
والطمع والطغيان. وينتشرداء الإهمال وقلة المبالاة والخيانة في كل مجال . 

إن «العلمية» التى تناقض «الغيبية» جهالة من جهالات القرن الثامن عشر 
والقرن التاسع عشر. جهالة يرجع عنها العلم البشري ذاته. 00 
يرددها في القرن العشرين الذي يهدد البشرية بالدمار . 

ولأن قضية الآخرة وقضية التقوى قضيتان أسا سيتان في العقيدة وفي 
الحياة» يحيل السياق القرآني الخاطين الذين يدا كود على عرص هذا 
الآدنى. . عرض الحياة الدنيا. . إلى العقل : © والدار الآخرة خير لَلّدين يتقون 
أفلا تعقلون 2044 . 

ولو كان العقل هو الذي يحكم الهوى. ولو كان العلم الحق لا الجهالة 
التي تسمى العلم هو الذي يقضى . . لكانت الدار الآخرة خيراً من عرض هذا 
الأدتى: تولكانت النقوى زاذا لديف الذنا مي . 

أما وصف الآخرة بكونها خيراً فقد ذكر الفخر الرازي وجوهاء فقال : 

«وصف الآخرة بكونها خيرًء ويدل على أن الأمر كذلك حصول التفات 
بين أحوال الدنيا وأحوال الآخرة فى وجوه : 


(5) سشؤوة الأعو اف 115 ظ 
(0) فى ظلال القرآن: 81//9 7788-١‏ . 
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صسجيييييي سس 
التبزيوائييية' "رودل أن الخيوانات التسعينة داركالا لقان نيد عن ريا كان 
أمر تلك الحيوانات فيها أكمل من أمر الإنسان. . 

الاي ارط ل والمنقبة''؟ » إلا أن الوصول 
إلى الخيرات الموعودة في غد القيامة معلوم ة قطعا ::وأما الوصول إلى اعخيرائك 
الموعودة في غد الدنيا في آخر ذلك اليوم» وكم من أمير كبير أصبح في الملك 
والافارة 6 امتسهى اسن التعقنير »هذا الخفاوت ابفنا ويه المناينة بين 
النوعين . 

الثالث : هب أنه وجد الإنسان بعد هذا اليوم يوما آخر في الدنياء إلا أنه 
لا يدري هل يمكنه الانتفاع بما جمعه من الأموال والطيبات واللذات أم لا؟ أما 
كل ما جمعه من موجبات السعادات» فإنه يعلم قطعا أنه ينتفع به في الدار 
الآخرة. 

الرابع : هب أنه ينتفع بها إلا أن انتفاعه بخيرات الدنيا لا يكون خاليا عن 
شوائي المكروهات. وممازجة المحرمات المخوفات . 

الخامس: هب أنه ينتفع بتلك الأموال والطيبات في الغدء إلا أن تلك 
المنافع منقرضة ذاهبة باطلة» وكلما كانت تلك المنافع أقوى وألذ وأكمل 
وأفضل. كانت الأحزان الحاصلة عند انقراضها وانقضائها أقوى وأكمل . 


فثبت بماذكرنا أن سعادات الدنيا وخيراتها موصوفة بهذه العيوب 


.)251 /5 الخسيس : الدنيء (لسان العرب‎ )١( 
.)9/58/١ المنقبة : كرم الفعل (لسان العرب‎ )( 





العظيمة» والنقصانات الكاملة» وسعادات الآخرة مبرأة عنهاء فوجب القطع 
بأن الآخرة أكمل . وأفضل وأبقى وأتقى وأحرى وأولى)7" . 





(1) التفسير الكبيز 1ن انالا باختصان: 
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المبثث الثانج 
كلود إلفياة الأخرة 


معنى الخلود : 

قال الراغب : «الخلود: هو تبرئ الشيء من اعتراض الفسادء وبقاؤه 
على الحالة التى هو عليها)"' . 

وقال صاحب لسان العرب : «الخلد: دوام البقاء في دار لا يخرج منها. 
ات اولي : بقي وأقام . ودار الخلد : الآخرة؛ لبقاء أهلها 
ل" 

خلود أهل الدارين 

قال تعالى: # وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا 
ا 

قال ابن كثير : «. . . ثم قال تعالى : ل وأنذرهم يوم الحسرة 4 أي : أنذر 
الخلائق يوم الحسرة © إذ قضي الأمر »# أي : فصل بين أهل الجنة وأهل النار 


. ١65 : المفردات فى غريب القرآن ص‎ )١( 
1114/1 لهات الشريوة‎ )5( 
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4ه 
الأ الاول : حقيقة حقيقة الحياة 
باب الاو : ١(+0؟)‏ 
0 4 1111111011 
21111 ذذزذزذ ذ ‏ ذ[ذز 1[ 1 ز 1 11111111111ذظظ 


أنذروا به يوم الحسرة والندامة. 9 وهم لا يؤمنون 4 أي : لا يصدقون به)” 


ا ياي سد فال 
مول الله 076 1 بؤتى بالموت كهيئة كبش أملح "' . فينادي مناد: يا أهل 
الجنة» فيشرئبون' اللي حكول عل تكرنون 1102 تجقوارن عي هد 
الموت» وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النارء فيشرئيون وينظرون. فيقول: هل 
تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. وكلهم قد رآه. ٠‏ فيذبح. . ثم يقول: يأ 
ل ال ل ل ثم قرأ «( وأنذرهم 
يوم الحسرة إِذ قضي الأمر وهم في غَفلَة وهم لا يؤمنون 0,294 . 

خلود نعيم الجنة : 

قال الراغب: «والخلود في الجنة بقاء الأشياء على الحالة التي عليها من 
غير اعتراض الفساد عليهاء قال تعالى: 8 أولئك أصحاب الْجِنّة هم فيها 
خالدون اا" 


وسأذكر في هذا الصدد_من باب ذكر المثال لا الحصر ‏ بعض نعيم الجنة ؛ 


(0 تسبي ان 6 ا 

(؟) الكبش الأملح : هو الأبيض النالصء قاله ابن الأعرابي. وقال الكسائي : هو الذي فيه 
بياض وسواد» وبياضه أكثر (شرح النووي لصحيح مسلم .)١186 /١1!/‏ 

(©) فيشرئبون: بالهمزء أي يرفعون رؤوسهم إلى المنادي (المصدر السابق) . 

(4) سورة مريم: 79. 

(4) صحيح البخاري, كتاب التفسيرء باب وأنذرهم يوم الحسرة 4 رقم الحديث: 4070 
فتح الباري 8/ 7”87. وصحيح مسلم كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون والجنة 
يد خلها الضعفاء, رقم الحديث: 5 6 بشرح النووي ا١/‏ 180-185. 

(5) سورة البقرة: 7/. 

0 المفردات في غريب القرآن: ص: ١64‏ . 


) 0 )2 الحياة في القرآن 0 





اام الس للا از ا قد 
فمن هذه النعم : 

الأولى : أنهار الحنة : 

قال تعالى ( مثل الجنّة تي وعد الْمتّقون فيها أنهار من مَاءِ غير آسن 
وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه وأنهار من حَمر لد للشاربين وأنهار مَن عسل مصفى 
ولّهم فيها من كُلَ الثّمَرَات ومغفرة من بهم من هو خَالد في الَار وسقوا ماء 
حَمِيما فَقَطّع أمْعَاءهمَ 204 . 

قوله تعالى : «فيها أنهار من مّاء غ قر المو فال ابن عاين ونسنة 
وقتادة : يعني غير متغير . وقال قتادة والضحاك وعطاء الخراساني : غير منتن . 
والغرنت نتن أشري اللارة' إذ|اتقبر ويه ريوقوله تفالى :8 وانهار من لبن لم 
يتَعْيّر طَعمه 4 أي : بل في غاية البياض والحلاوة والدسومة. وقوله تعالى : 
« وأنهار من حمر لَدة للشاربين4 أي: ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر 
الدنياء » بل حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل . وقوله تعالى : (وأتهارين 
عسل مصفى 4 أي : وهو في غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والريح' 
ظ روى البخاري بسنده. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل : امن 
آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام كان حمًا على الله أن يدخله الجنة» هاجر 
في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيهاء قالوا: يا رسول الله أفلا نبشر 
الناس؟ قال: إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما 


)2232 سورة محمد : ١6‏ . 


00 تفسير أبن كثير 7/5 »١9057‏ وانظر : الد و المخوو/857 5غ وتفسير فتح القدير 0/ 5 27 وتفسير 
السعدي /ا/ .1/١ 2-1١‏ 





البانج عادر ل : حقيقة الحياة 


بين الدرجتين كما بين السماء والأرض؛ فإذا سألتم اله فاسألوه الفردوس فإنه 
أوسط الحنة وأعلى الحنة وفوقه عرش الرحمن. ومنه تفحر أنهار الحنة)7١‏ 5 


وقد وردت في القرآن الكريم ثمان وثلاثون آية'' تصف ف الجنة التي تجري 
مهيا نات ايه تراه مان ( وبشر الذين آمنوا وعملُوا الصّالحات أن نهم 
جنات .تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من تّمرة رَزْقَا قَالوا هذا الذي رزقنا 
من قبل وأتوا به متشابها ولّهم فيها أزواج مطهّرة وهم فيها حَالدون 24 . 

وصورة الأنهار الجارية الخالدة هي التي تكمل صورة الطبيعة الرائعة في 
القرآن الكريم » وقد ذكر صاحب الكشاف هذا بقوله: «لولا أن الماء الجاري من 
النعمة واللذة الكبرى» وأن الجنان والرياض وأن أنقى شيء وأحسنه لا تروق 
النواظر» ولا تبهج الأنفس. ولا تجلب الأريحية والنشاط حتى يجري فيها 
الماء. وإلا كان الأنس الأعظم فاتًا والسرور الأوفر مفقوداء وكانت كتماثيل 
لاروح فيهاء وصور لا حياة لهالما جاء الله بذكر الجنان مشفوعا بذكر الأنهار 
الجارية من تحتها مسوقين على قران واحد كالشيئين لابد لأحدهما من 
انمض 1 

ولاريب أن للأنهار منظرا يروق العين» ويثلج الصدرء ويبهج النفس. 
فضلاً عن أن الماء يوحي بمعني الحياة والاطمئنان إليهاء لذلك جسد القرآن 


الكرم هذه الصورة الرائعة للجنة التى أعدها للمؤمنين» بما فيها من الأنهار 


)٠١(‏ صحيح البخاري كتاب التوحيد؛ باب #وكان عرشه على الماء» وهو رب العرش العظيم#». 
رقم الحديث 577لاء فتح الباري 1١6 /١11"‏ . 

.9/7١ 1/١9 : المعجم المفهرس‎ )( 

(0) سورة البقرة: 70 . 

(؟) تفسير الكشاف ١//ا08-70١5.‏ 


1غ ا 
2 0 0 35 
00 اذغ 





الجارية» والمياه الوفيرة"'' . 


وفي الآيات التي وردت فيها الجنة غير مقترنة بالأنهار نجدها مقرونة 
بالعيون المتفجرة بالمياه» قال تعالى : 8 ولمن خاف مقام ربه جنتان 5) فبأي 
آلاء ربكما تكَدَبان 69 ذواتا أفنان 69 فبأَي آلاء ربكما تكذبان 9 فيهما 
عينان تجريان 50) فبأي آلاء ربكم تكذبان "4٠‏ . وقال تعالى  :‏ مدهامُتان 
9 فبأي آلاء ربَكُما تَكَذبَا 2 فيهما عينَان نضَخَتَان 9© فَبأَي آلاء ربَكُما 


تكَذَبَان 24 . وكات تعالئ :ف( وجو يومد ناعمة () لسعيها راضية (5) في 
جنة عالِية 0 لا تسمع فيها لاغية 09 فيها عين جارية 294 . 

وإذا كانت عيون وآبار الحياة الدنيا معرضة للجفاف والنفاد. فإن عيون 
الثنة وقيرة المتاد عا لذة المتمفعير» و عا يضري يها غياد الله يفحوونها 
4 (ه) 

فاقتران عين الجحنة بالتفجير يبين ميزتها وجمالهاء بأنها خالدة التفجير غير 
ا 5 
مسر برص معان 

الثانية : أشحار الحنة وثمارها : 

أشجار الجنة كثيرة طيبة خالدة» وقد أخبرنا الله عز وجل أن في الجنة 
010( الدار القرار في البيان القرآني» للدكتور حامد صادق قنيي» ص : 6 . 
(0) سوزة الرتحهة 01221 
(7):سورة الوجمرن :11-15 , 
40 سدورة الفاقنية ااه 1 


(0) سورة الإنسان: "١‏ . 
0 الدار القرار فئ البيان القرانئ ضض * /1 1١‏ . 


3 555 2110 0 نانج جر بج وج جر 7ج ونه جربب جرجججي جوج جب اذ[ أذ[ 1 ١00011‏ 0 0110111000 
0 20 5 0 00 20 0 5 11 كذ[ [ز ز زذزذزذذذذذذذذذذذ ١غ‏ 1غ 0010 71 0 2001111010110 
0 0 01 0 0 1 0 





رقا تسالى ؛ (إفيهما فاكه وتطل ريئاة 914 . 

وقال تعالى : «! وأصحاب الْيَمين ما أصحاب الْيمين 9 في سدر مَّخْضْودٍ 
لح سوم 9) وظل مدوم 9 وماء سكوب 09 وفاكهة كخيرة 
69 لا مقطوعة ولا ممنوعة 74" . 

«(إن سدر الدنيا كثير الشوك. قليل الشثمرء وفي الآخرة على العكس من 
هذا لاشوك فيه. والطلح: شجر عظام يكون بأرض الحجاز من شجر 
العضاهء واحدته طلحةء وهو شجر كثير الشوكء ولكنه في الجنة منضودء 
وهوالذي لاشوك له. وأن طلعه منضود»ء وهو كثرة ثمره)”* 

وأشجار الجنة دائمة العطاء. فهي ليست كأشجار الدنيا تعطي في وقت 
دون وقت» وفصل دون فصل» بل هي دائمة الإثمار والظلال» قال تعالى : 
د مَل الْجنة تي وعد المتتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك 
عقبى الّذين انقو وَعقبَى الكافرين القار © . 

وقال تعالى : ل وفاكهة كثيرة 9 لا مقطوعة ولا ممنوعة 7#" . 


«أي : لا تنقطع شتاء وصيماء كما تنقطع فواكه الدنيا في بعض الأوقات. 


1 سورة الن ا ا 

() سورة الرحمن: 58 . 

(15) “ستورة الواقفة :الا 1 
(5) انظن + تمسر ابن كنز 817/5 
(0) سورة الرعد: 76. 

(5) سورة الواقعة: 7 837 . 


الما ساسا 





بل أكلها دائم مستمر أبدا مهما طلبوا وجدواء ك1 

وفي الجنة شجرة خالدة. هائلة لا يقدر قدرها إلا الذي خلقهاء قال 
عاك وظل ممدود 4#(" . قال الرازي : «ممدود زمانًاء» أي : لا زوال له فهو 
دائم» كما قال تعالى : 5 أكلها دائم وظلها 0 00 

وقد بين الرسول ‏ يَلْهٍ - عظم هذه الشجرة بأن أخبر أن الراكب لفرس من 
الخيل التي تعد للسباق يحتاج إلى مائة عام حتى يقطعها إذا سار بأقصى ما 
يمكنه ؟ ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : (إن 
في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام وما يقطعها»”” . 

وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ‏ كه - 
قال: (إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة. واقرؤوا إن شئتم 
وظل 200 31 0 


ورواه مسلم عن أبي هريرة وسهل بن سعد عن رسول الله علَئا قال : «إن 
فى الحنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة لا يقطعها»”” . 


(١):انظر:‏ تفسير ابن كثير 4/ 2700 وتفسير فتح القدير 0/ ١97‏ . 

(6') سورة الواقعة: .7١‏ 

(0) سورة الرعد: 70. 

"1 

)0( ل ا ل لا اللي 

(5) سورة الواقعة: .5”١‏ 

(0) صحيح البخاريء كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» فتح الباري 5/ .7١19‏ 

(8) رواه مسلم في كتاب الجنة» باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام» رقم 
الحديث : /(7871). صحيح مسلم بشرح النووي 1117/11 . 





وروى ابن المبارك عن أبى هريرة عن النبي ‏ كلِةِ - قال: «إن في الجنة شجرة 


يسير الراكب فى ظلها سبعين ‏ أو قال: مائة ‏ سنة» وهي شجرة الخلد)"'"' . 


الثالثة : الحور العين : < 

وموضور إاة الكقرة لكانيه ىقني الي لزيد من الع ما 
لا يعرفه البشر» ولم يروه في الحياة الدنياء ومن ذلك الحور العين» وهن نساء 
أهل الجنة» قال تعالى : <« كلك وَزَوَجتَاهم بحور عين ©" . 

وقال تعال.: © وحور عين 29 كَأمثَال الولو المكبون 2 جزاء بما كانوا 
يَعمَلون 74" . قال ابن جرير : «وإلحور: جماعة حوراء؛ وهي النقية بياض 
العين» الشديدة سوادها. والعين: جمع عيناء» وهي النجلاء العين في 
ا 

وقد أخبرنا رسول الله يَكٍ ‏ أن احور العين في الجنان خالدات» آمنات» 
مقيمات» ففي معجم «الطبراني الأوسط» بإسناد صحيح عن ابن عمر عن 
النبي ‏ كَل قال: «إن أزواج أهل الجحنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما 
سمعها أحد قط. إن ما يغنين: نحن الخيرات الحسان. أزواج قوم كرام. ينظرن 
بقرة أعيان. وإن ما يغنين به: نحن الخالدات فلا يمتنه» نحن الآمنات فلا يخفنه. 
نحن المقيمات فلا يظعنه)”'' . 


. )88801/4( رقم الحديث‎ »7788/١١ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) سورة الدخان: 04. 

"0 

(:) تفسير الطبري /ا”/ ٠١6‏ . 

(5) صحيح الجامع الصغير ”/58» ورقم الحديث: »١16501/‏ وعزاه الشيخ ناصر إلى الطبراني 
في الأوسط . 





وعن علي قال: قال رسول الله يَكٍ -: «إن في الجنة لمجتمعًا للحور العين 
برفّعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلهاء قال: يقلن نحن الخالدات فلا نبيد 
ونحن الناعمات فلا نبؤسء» ونحن الراضيات فلا نسخط. طوبى لمن كان لنا 
وكا ”7 : 


ونساء الجنة لسن كنساء الدنياء فإنهن مطهرات من القذر والأذى. 
وامصات و الهاد واتبون الج اي ا : «وبشر الدين 
ا | ك0 
مطهرة وهم فيها خالدون 74" . 

الوقوله تعالى : ١‏ ولهم فيها أزواج مطهرة © قال ابن أبي طلحة عن ابن 
عباس : مطهرة من القذر والأذى . وقال مجاهد: من الحيض والغائط والبول 
والنخام”' والبزاق والمني والولد. وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمأثم . 

وقوله تعالى : © وهم فيها خالدون 4 هذا هو تمام السعادة» فإنهم مع هذا 





)١(‏ رواه الترمذي في سننه» باب ما جاء في كلام الحور العين» رقم الحديث: 7184 وقال: 
وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس . حديث علي حديث غريب . أما حديث 
أبي هريرة فأخرجه البيهقي عنه موقوفّاء قال: إن في الجنة نهر طول الجنة حافتاه العذارى 
قيام متقابلات يغنين بأحسن أصوات يسمعها الخلائق حتى ما يرون أن في الجنة لذة مثلها . 
قلنا: يا أبا هريرة» وما ذاك الغناء؟ قال: إن شاء الله التسبيح والتحميد والتقديس وثناء على 
الرب عز وجل . أما حديث أبي سعيد فلينظر من أخرجه . وأما حديث أنس فأخرجه ابن 
أي الذنيا والطبراني:عنه شر فوعا» ؤلفظه "إن المسور فى اللنة يعتيق قله نكن الور 
الحسان هدينا لأزواج كرام» . قال المنذري: وإسناده مقارب (تحفة الأحوذي 1410//8). 

(6) سورة البقرة: 76 . 

(9) النخمة : ضرب من خشام الأنف». وهو ضيق في نفسه (لسان العرب .)017/7/١7‏ 


ع 2 
الناب ١‏ : حقدقة الحداة 
نه و 9 زا 
8 8 
00 0 00-0 210 01 2ه ذ1آ5ظ 0 00 0 0 11 ذذز1ذذ1ذذ1ذ1111 00 
2 1111111 00 2 





سرمدي أبدي على الدوام)"" 5 


الرابعة : الولدان المخلدون : 


ومن أنواع الحياة الآخرة طواف ولدان أهل الجنة عليهم للخدمة» فهم 
مخلدون على حالة واحدة. لايتغيرون عنهاء ولا يموتون. فال تعالى: 
ويطوف عليهم ولدان مخلّدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا مشورا 4”' . وقال 
1 01 ا 0 
معين 74" . 

عن مجاهد: ا يطوف عليهم ولدان مخلّدون » يقول: «لا يموتون ولا 
كم 

وقال ابن جرير: «واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: # مخلدون 4 
فقالبعضهم: عنى بذلك: أنهم ولدان على سن واحدة لا يتغيرون ولا 
بالصواب في ذلك قول من قال: معناه أنهم لا يتغيرون ولا يموتون؛ لآن ذلك 
أظهر معنييه» والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم يشمط” : إنه لمخلد» وإنما هو 
: . 000 | 
مفعل من الخلد)"' . 


. 60 /١ وتفسير فتح القدير‎ 284-77 /١ وانظر: الدر المنثور‎ 459/1١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
19 (؟9) شورة الانسان”‎ 

() سورة الواقعة: /ا١82١.‏ 

(؟:) تفسير مجاهد 5177/75 . 

(5) والشمط : بياض شعر الرأس يخالط سواده (لسان العرب 17/ 3189) . 

(1) تفسير الطبري /ا7/ .٠١١‏ 


٠ )‏ الحياة في القرآن الكريم 
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الوجه الأول : أنه من الخلود والدوام. وعلى هذا الوجه يظهر وجهان 
آخران : ْ 

ا لهنم : أنهم مخلدون ولا موت لهم ولا فناء . 

عو تا مدي لا يتغيرون عن حالهم ؤيبقون صغارا دائمًا لا يكبرون ولا 
يلتحون . 

والوجه الثاني : أنه من الخلدة» وهو القرطء بمعنى : في آذانهم حلق . 

والأول أظهر وأليق»"" . 

وقال ابن كثير في قوله تعالى : 9 مخلّدون 4 أي : على حالة واحدة 
ممخلدون عليهاء لا يتغيرون عنهاء لاتزيد أعمارهم عن تلك السن» ومن 
فسرهم بأنهم مخرصون في آذانهم الأقرطة» فإنما عبر عن المعنى بذلك؛ لأن 
الصغير هو الذي يليق له ذلك دون ا 

وبهذا يتبين لنا خلود الحياة الآخرة ومافيها من الحنة وأهلها ونعيمهاء 
فإنهم يصحون فلا يسقمونء ويحيون فلا يموتون أبداء ويشبون فلا يهرمون 
أبدا. . . وقد أخبرنا بذلك رسول الله يك .في حديث رواه الإمام مسلم 
تنسككة: عن أبى سعيد الخدري وأبى هريرة عن النبى ‏ كَل قال : (ينادي مناد 
إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم 
أن تشبوا فلا تهرموا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تبشسوا أبداء فذلك قوله 


.١6١-1١59/79 التفسير الكبير‎ )١( 
.746 /5 تفسير أبن كثير‎ )7( 


الباب الأول : حقيقة الحياة )١7*(‏ 





عز وجل: 9 ونودوا أن تلكم الجئة أورنتموها بما كنتم تعملون ه20 )97) ' 

خلود النار : 

ومن حقائق الحياة الآخرة الخالدة خلود النار» فإنها تدوم ولا تفنى» وإنها 
تبقى ولا تبيد» قال تعالى: # ذلك جزاء أعداء اللّه الثار لهم فيها دار الخلد 
جَزاء بما كَانُوا بآيَاتنَا يَجْحَدُونَ 94 . 

قال الشوكانى فى تفسيره : «ومعنى دار الخلد : دار الإقامة المستمرة التى لا 
انقطاع لها»”'' . 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في قوله تعالى: # لهم فيهادار 
الخلد# : «أي : الخلود الدائم الذي لا يفتر عنهم العذاب ساعةء ولاهم 
ينصرون»”” . 

وفال الطحاوي فى عقيلته: «والحنة والنار مخلوقتان». لا تفنيان ولا 


اسن 
ونقل ابن حزم اتفاق الأمة على ذلك» فقد جاء في كتابه «الملل والنحل) 


(1) هيورة الأعراف: 27 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم أهل الجنة» وقوله 
تعالى : 8 ونودوا أن تلكم الْجنَهُ أورئتموها بمَا كسم تَعمَلُون 4. رقم الحديث: 77 (/78810), 
صحيح مسلم بشرح النووي 17/ 117/5 17/0 . 

(") سورة فصلت: 78 . 

(5) تفسير فتح القدير: 5/ .6١5‏ 

(4) تفسير السعدي 0/7/5 . 

(0) شرح الطحاوي ص : 475 . 
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قوله: «اتفقت فرق الآمة كلها على أن لا فناء للجنة ولا لنعيمهاء ولا للنار ولا 
لعذابهاء إلا الجهم بن صفوان)''' . وجاء في كتابه «مراتب الإجماع» قوله : 
«. . . وأنالنار حقء» وأنها دار عذاب لا تفنىء ولا يفنى أهلها بلا نهاية»)”" . 

أهل النار المخلدون قبها : 

لقد ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة أن أهل النار الخالدين فيها 
الذين لا يرحلون ولا يبيدون هم الكفرة والمشركونء فمن هذه الايات 
العينات: ٠‏ 

قوله تعالى : ! والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولتك أصحاب الثار هم فيها 
خالدون 274 . 

قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله 
والملائكة والئاس أجمعين 79) خالدين فيها لا يخفّف عنهم العذاب ولا هم 
ينظرون 474 . 

قوله تعالى: 9 ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على 
نفُسهم بالكفر ولك حبِطْت أَعْمَالّهُمْ وفي النَار هم خَالدُونَ 004 . 


وفي صحيح البخاري عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي ‏ وَل - 


)010 الملل والتحل 87/4 
(0) مراتب الإجماع ص : ١0/‏ . 
(96) سورة البقرة: 59. 

(:) سورة البقرة: .١57-١571١‏ 
(0) سورة التوبة: ١7/‏ . 


م 7 لظ ا 00 111111111111111 111111101000111 
3 0 ا اذ و 11 خ اذ 1ذذذذذ2ظك 
3 0 0 0 0 





قال: «يدخل أهل الجحنة الجنة» وأهل النار النارء ثم يقوم مؤذن بينهم: يا أهل 
الجنة لا موت. ويا أهل النار لا موت خلود)"'' . 

أكبر جرائم الخالدين قص النار : 

إن الذي يتدبر القرآن الكريم يجد في آيات كثيرة أن الله عز وجل قد ذكر 
أسباب جرائم الخالدين الذين استحقوا بها الخلود في النار» فمن أهمها : 

١-_الكفر‏ والشرك : 

مال الى : إن الذين كفروا م من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم 
خالدين فيها أولئك هم :: شر الْبريّة 4" . 

وقال تعالى : «أَلْم تر إِلَى الّدين يجَادلُونَ في آيّات الله أن يصرفون 9 
الْذِينَ كذَبُوا بالكتاب وبما أَرسلْنا به رسلنا فسوف يعلَمونَ 6 إذ الأغلال في 
أعناقهم والسلاسل يُسَحبُونَ 9 في الحميم ثم في الَارِيُسْجرَونَ 09 ثم قبل 
َهُم آين ما كنم نُشْرِكُونَ 05 من دون الله قَالوا ضلُوا عا بل لّم نكن ندعو من 
قبل شيا كذلك يضل الله الكافرين 9 ذَلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير 
الح وبما كنهم تمرحون (02 ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى 
المتكبرين 74" . 


وقال تعالى  :‏ وإن تعجب فعجب قَولهم أئذا كنا ترابا أَئًا لفي حلّق جديد 


)١(‏ صخيح البخاري» كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألما بغير حساب. فتح الباري 
ا 

0 سورة البيئة : 1 . 

(5) سورة غافر: 9/1-19. 





تراج 


فيها خالدون 274 . 


»*' -_طاعة فرناء السوء : 


«يحفل تاريخ الدعوات على مر العصور بنماذج من العتاة المجرمين 
أصحاب الحاه والبطرء الذين يتصدرون المجتمعات» يرهبون الضعفاء بما لهم 
من نفوذ وسيطرة فيتبعونهم اتباع الخائف الذليل الذي لا حول ولا طول. 
وهؤلاء هم الذين سخروا من الأنبياء» وحرضوا السفهاء عليهم» وأغروهم 
بهم» وقد فضح القرآن بعض هؤلاء؛ كفرعون موسىء وامرأة نوح» وامرأة 
لوطء وأبي لهب وامرأته» وقد نزل فيهم من آيات الله المتلوة إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء ليزيد عذابهم قبل ورودهم النار. 

هؤلاء الزعماء الذين أضلوا أقوامهم. وقادوهم إلى محاربة الأنبياء 
والرسل» ووقفوا لدعاة الحق بالمرصاد» يؤتى بهم يوم القيامة مقرنين في 
الأصفاد. عليهم سيما الذل والصغارء ويجللهم العار أمام كل الناظرين» 
ولهم جهنم خالدين فيها جزاء ما اكتسبوا)"'" . 

وفي ذلك يقول الله تعالى : «« وقيّضنا لهم قرتاء فزيّنوا لهم ما بين أيديهم 
وما خلفهم وحق عليهم اقول في أَمَمِ قد َلَتَ من قبلهم من الْجنَ والإنس إِنَهُم 
كانوا خاسرين 62 وَقَال الّذِينَ كفروا لا تَسمَعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لَعلّكم 
تغلبون 69 فَلذيقَنَ الذين كَمَرَوا عذابا شديدا ولتجزيئهم أَسُواً الذي كانوا 


1 ضور الرعد يق 
(؟) مشاهد القيامة فى الحديث النبوي ص : 197 . 


دادر حقيقة الحياة لانم 





يعملون 69 ذلك 111110 جزاء بما كانوا بآياتنا 
يَجِحَدونَ 7 , 

يفوك تقان! ل إن الله لعن الكافرين وأَعَدّ لهم سعيرا 9 خَالدين فيها 
بدا لأ يَجَدُونَ ولِيّا ولا تصيرا 62 يوم تقَلّب وجوههم في الثَار يقولون يا ليتنا 
أَطْعنَا اللَّهَ وأَطَعنَا الرّسولاً 69 وَقَالُوا وبّنا نا أَطعنًا سادتنًا وكبراءنا فَأَضَلُونَ 
السُبيلاً 9 ربا آتهم ضعفين من الْعَذَاب والعنهم لعنا كبيرا 274 . 

وقد نبه رسول الله يكٍِ ‏ أمته إلى اخختيار الصاحب المؤمن» والابتعاد عن 
قرناء السوء؛ لأن لكل عملاً وخلقًا ويؤثر على مقارنه» وقد روى الترمذي في 
سننه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِكِ -: «الرجل على دين خليله 
فلينظر أحدكم من يخالل)"" . 

: التفاق‎  * 


النفاق انحراف خَلّقي خطير في حياة الفردء وفي حياة الأم» وتبدو 
خطورته الكبيرة حينما نلاحظ آثاره على الحركات الإصلاحية الخيرة» إذ يقوم 
بعمليات الهدم الشنيع من الداخل » وصاحبه آمن مستأمّن» لا تراقبه الأعين» 
ولا تحسب حسابا لمكره ومكايده'* 


.782756 سورة فصلت:‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب: 58-55. 

(*) سنن الترمذي» باب الزهدء رقم الحديث : 14 . وقال: هذا حديث حسن غريب . قال 
صاحب المشكاة بعد ذكر هذا الحديث : رواه أحمد والترمذي وأبو داود والبيهقى فى شعب 
الإيمان. :ارسي يز انعد رك مسي شريو وكال الترون :ساك متحي : انتهى 
(تحفة الأحوذي /1/ 59). 

(5) ظاهرة النفاق لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» ١7/١‏ . 





«المنافقون والمنافقات من طينة واحدة. وطبيعة واحدة» المنافققون في كل 
زمان وفي كل مكان تختلف أفعالهم وأقوالهم. ولكنها ترجع إلى طبع واحد. 
وتنبع من معين واحد؛ سوء الطوية ولؤم السريرة» والغمز والدس. والضعف 
عن المواجهة» والجبن عن المصارحة؛ تلك سماتهم الأصيلة ...2" . 


وهؤلاء المنافقون والمنافقات توعدهم الله بالنار» وهو وعد قطعه الله عز وجل 
على نفسه» فويل لهم تما كسبت أيديهم. وويل لهم ما يصنعون؛ ووعده ععز 
وجل لهم بخلودهم في النار» قال تعالى : 

وعد الله المنافقين والمنافقات والْكَقَارَ نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم 
لََهُم الله ولهُم عَذَاب مم94 , / ِ 

وقال تعالى: ا ويعذب المنافقين والمنافقات والْمُشْركين والمشركات 
لا بال طن الوم عله دئرة الس وغضب الهم وهم وأع لم 
جهنم وساءت مصيرا 74" , ٠‏ 

وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن موقع المنافقين في النار دركاتها السفلى. 
وهي بيوت لها أبواب تطبق عليهم فتوقد من تحتهم ومن فوقهه) . وأن وعيده 
عز وجل للمنافقين في القرآن أكثر وأشد من وعيده للكفار؛ ذلك لأن كفرهم 
أسوأ الكفر لما حف به من الرذائل ‏ . 


. ١378 /" فى ظلال القرآن‎ )١( 

00 سورة الكوية :باز 

(9) سورة الفتح: 1 . 

(5): تفسيوامن كثين :285:71 

(6) انظر : تفسير التحرير والتنوير 0/ 55؟ . 
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5 الكير : 

هذه صفة يتصف بها عامة أهل النار»ء وهى صفة ذميمة يكرهها الإسلام, 
ويبغضها الناس؛ لأنها تصادم الفطرة السليمة» ومامنع الكافرين الإيمان 
بالرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام إلا الكبرء فجعلهم من الخالدين في نار 
جهنم» قال تعالى: إ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب 
نارهم فيها خَالدون 2904 ' 

وقال تعالى : لإقيل ادخلوا أبواب جهثّم خالدين فيها فبئس مثوى 
|1 0 برين 374 , 

وقال تعالى : ل ذَلكُم ما كم تَفْرَحُونَ في الأَرض بغيْرٍ الح وبمًا كنم 
تَمْرَحُونَ 29 ادخَلُوا واب جهنم حَالدين فيها قبس مَْوَى الْمكَبِين 94 . 

روى الإمام البخاري في صحيحه بسنده. عن حارثة بن وهب أنه سمع 
النبي ‏ يِِ ‏ يقول: «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف. لو أقسم 
على الله لأبره”؟: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل”* جواظ”"' مستكبر»”"" 


(١):اسيوزة‏ الأغراك 2+ 

50 شوورة الزهو 1 

(7) سورة غافر: 7/5-1/0. 

(:) معناه: لو حلف يمينا طمعًا في كرم الله تعالى بإبراره لأبره (صحيح مسلم بشرح النووي 
/11//ا١ ١‏ ). 

(5) عتل : الحافي الشديد الخصومة بالباطل (المصدر السابق) . 

(7) الحواظ : الجموع المنوع (المصدر السابق) . 

(10) صحيح البخاري في تفسير سورة «ن»» باب قوله تعالى  :‏ عتل بعد ذلك زنيم 2777/84 
صحيح مسلم كتاب صفة الحنة الاالر ينا عبارو را ايا المودام وريم 
الحديث :605 بشرح النووي 1877/١1‏ . 


03 


(77) الحياة في القران الكريم 
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5 0 اا د ,2 
وفي رواية لمسلم : «(كل جواظ زنيم موا . 


خلود عذاب الآخرة : 


قال تعالى: إن الْذين كَفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كُلّمَا نضحت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا الْعَذَاب إِنَ الله كان عزيزا حكيما #4" . 

قال ابن جرير: «قالوا: وأما جلود أهل الكفر من أهل النار فإنها لا تحرق ؛ 
لأن في احتراقها إلى حال إعادتها فناءهاء وفي فنائها راحتهاء قالوا: وقد 
أخبر الله تعالى ذكره عنها أنهم لا يموتون ولا يخفف عنهم من عذابهاء 
قالوا: وجلود الكفار أحد أجسامهم. ولو جاز أن يحترق منها شيء فيفنى ثم 
يعاد بعد الفناء في النار» جاز ذلك في جميع أجزائهاء وإذا جاز ذلك وجب 
أن يكون جائرًا عليهم الفناء. ثم الإعادة والموت الإحياء» وقد أخبر الله عنهم 
أنهم لا يموتون. قالوا: وفي خبره عنهم أنهم لا يموتون دليل واضح أنه لا 
يموت شيء من أجزاء أجسامهم. والجلود أحد تلك الأجزاء . 

وأما معنى قوله: <( ليُذوقوا الْعَذَاب 4 فإنه يقول: فعلنا ذلك بهم ليجدوا ألم 
العذاب وكربه وشدته بما كانوا في الدنيا يكذبون آيات الله ويجحدونها»2 . 

قوله تعالى: « كلما نضجت جَلُودهُم بدلَاهُم جلُودا غَيْرَها 4 قال 
الرازي: "يعني كلما ظنوا أنهم نضجوا واحترقوا وانتهوا إلئ الهلاك أعطيناهم 


. الزنيم: الدعي في الدسب الملصق بالقوم وليس منهم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم كتاب صفة الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء» رقم 
الحديث : /ا2 (7867). بشرح النووي 181/17 . 

(0”) سورة النساء: ”6 . 

(5) تفسير الطبري 9١/05‏ . 
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قوة جديدة من الحياة» بحيث ظنوا أنهم الآن حدثوا ووجدواء فيكون المقصود 
بيان دوام العذاب وعدم انقطاعه)"" 

وهكذا يتجلى لنا خلود عذاب الآخرة» فكلما حاول الكفار الهرب من 
جهنم والخروج منها حين يلحقهم عظيم عذابها أعيدوا فيها وضربوا بسياط من 
حديد» وقيل لهم : ذوقوا عذاب الحريق . قال تعالى : 

«( هذان خصمان اختصموا في ربهم فَالّدين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 
يصب من فوق رءوسهم الْحميم 09 يصهر به ما في بطونهم والجلود (7 ولهم 
مُقَامع من حديد 60 كلَّمَا أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها وذوقوا 
عذاب الحريق 774" ' 

وقال تعالى: 9 فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إِنَا نسيناكم وذوقوا 
عذاب الخلد بما كنتم تعملون 94 . 

ومما سبق يتضح لنا خلود الحياة الآخرة بما فيها من نعيمها وعذابها. تلك 
الحياة التي ت, تبقى فيها الأشياء على ال حالة التي عليها من غير اعتراض الفساد 
عليها. وإنما ذكرنا في هذا المبحث ‏ بعض نعيم الآخرة وعذابها ؛ را 
قاطعا على أن الحياة الآخرة هي الحياة الخالدة» ولنعلم بذلك علم اليقين بأن 
الحيناة اذا فائدة كر اتناة نف اله ة الاق لضان (اتلتياة الفائنة. أ غات 
الحياة الآخرة ونعيمها في صورتها الحقيقية والتفصيلية فسيأني بيانها إن شاء الله 
- في المبحثين الثالث والرابع من هذا الفصل . 
)١(‏ التفسير الكبير ١55/79‏ . 


(؟) سورة الحج: 7719. 
(9؟) سورة السجدة: .١5‏ 
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|أمبفث الثالك 
غذاب الفياة الأشرة ‏ 


(إن الإيمان بعذاب الحياة الآخرة من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر. 
كما أنه إيمان بالمنهج الرباني في الحياة؛ وذلك لأن المنهج الرباني يتعامل مع 
الناس جميعا. مع الطبيعة البشرية. والله يعلم من هذه الطبيعة حاجتها إلى 
هذا الوعد بالمغفرة والأجر العظيم . وحاجتها كذلك إلى معرفة جزاء الكافرين 
المكذبين! إن هذا وذلك يرضي هذه الطبيعة . يطمئنها على مصيرها وجزائها؛ 
ويشفي غيظها من أفاعيل الشريرين»""' 

قال تعالى : ف وعد الله اين آمنوا وعملوا الصّالحات لهم مغفرة وأجر 
عظيم © والّذين كفروا ركذيو بآياتنا أولعك اضعاك الجحيم 74" . 

إن الذي يتأمل ويتدبر القرآن الكريم يجد في آيات كثيرة أن الله سبحانه 
وتعالى قد وصف عذاب الحياة الآخرة بأوصاف كثيرة متنوعة» مما يدل على 
عظمة عذابها وشدته» فمن هذه الأوصاف ما يلي : 


0 


١-أنه‏ أشق وأشد : 

قال تعالى : ! لهم عذاب في الحياة الدنيا ولّعذاب الآخرة أَشق وما لهم من الله 
من واق 0# 
)١(‏ في ظلال القرآن ؟/ 865. 


2 سورة المائدة : ٠6١.68‏ . 
66 سورة الرعد : 31-2 


لباب الأول : حقيقة الحياة ) 





قال ابن كثير في قوله تعالى : «ولَعَدَاب الآخرة4 أي: المدخر مع هذا 
الخزي في الدنيا « أشق4 أي : من هذا بكثير» كما قال رسول الله ب - 
للمتلاعنين : «إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ...6" » وهو كما قال- 
صلوات الله وسلامه عليه فإن عذاب الدنيا له انتقضاء» وذاك دائم أبدا في 
انه ع بال الورعاء بغرا 2 0 كما 


ل ره 6 206 


اس ا ا و 
من تعذيبه إياهم في الحياة الدنيا وأشق» لشدته ودوامه وبقائه» وقد صرح 
بذلك القرآن الكريم في آيات كثيرة» منها : 

دخاي : © وكَذلك تجري من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب 
الآخرة شد ٠‏ وأبقئ 20# : 

قوله تعالى #اثم َم هؤلاء تقلُونَ أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من 


مر سل صلل م بر ل اي عر ى ل الي لل تر م قو 


ديارهم تَظاهرون عليّهم بالإنم والعدوان وإن يأتوكم أسارئ تفادوهم وشو محرا 


رمه الر هم 6ا م يو تير ىم سا بير رس ملر ير أ 


عليكُم إخراجهم أفعوْمُون بَعضٍ الكتاب وتكفرون ببعض فَمَا جزاء من يفعل 
ذلك منكم إلا خزي فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إِلَئ أَشد العذاب وما 


اللّهِ بغافل عمًا تعملون 4 . 


)010( الحديث رواه مسلم فى صحيحه كتاب اللعان» رقم الحديث 5 »)١591(‏ صحيح مسلم 
بشرح النووي .١50/١٠١‏ 

(") سورة الفجر: 715760. 

ا ال ا 

(:) سورةطه: /ا7١١.‏ 

(0) سورة البقرة: ه 


الف 2م 





و كوه ختانى فرح امود دهم خلاف رو الله وكرهُوا أ 
يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقَئُوا لا تتفروا ف في الحرَ قل نار جهنم 
أشد حرا لُو كانوا يفقهون 204 . 


5 -غرام : 
بد بكي وبر رم الحا ل الا 


حلن ١.‏ حمسن ص نل 


بو ٠‏ لق .“ابن “رايهم 


قال الحسن فى قوله تعالى 506 : (كل شيء يصيب 
ابن آدم لم يدم عليه فليس بغرامء إنما الغرام اللازم له مادامت السموات 
ا 
واه رص 
بكذاء أي: ملازم له ومولع بهء هذا معناه في كلام العرب» كما ذكره ابن 
الأعرابي وابن عرفة وغيرهماء ومنه قول الأعشى : 
إن يعاقب يكن غرامًا وإن يع ط جزيلا فإنه لا يبالي)7' 
وقال محمد بن كعب في قوله تعالى: ‏ إن عذابها كان غراما # : « 
ما نعموا في الدنياء إن الله تعالى سأل الكفار عن النعمة فلم يردوها إليه 
فأغرمهم فأدخلهم النار»” . 


.8١ سورة التوبة:‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان: 56 . 

(9) الدر المنثور 65/ 57١ء‏ تفسير ابن كثير 7/ 77/4 78٠١‏ . 

(5) تفسير فتح القدير 287/5 وانظر : تفسير الكشاف ؟/ +٠١١‏ وديوان الأعشى الكبيرء 
ليموناين فيس الأغعدى 15/1 

(6) تفسير ابن كثير / 7/٠١‏ . 


لباب الأول : حقيقة الحياة (6/ا) 





ميج ب و 
ملازمّاء لا يتحول عن صاحبه ولا يفارقه ولا يقيله؛ فهذا ما يجعله مخيفا 

“"'- العذاب المهين : 

ومن أوصاف عذاب الحياة الآخرة أنه عذاب مهين» قال تعالى : ف( بدسما 
اش شعروا به أنفسهم أن يكفروا بما أَنزل الله بغيا أن يرل اللّه من فضله على من 
يشَاء من عباده قبَاءو بغضب عَلَى عضب وللكافرين عذاب مهين” . 

وقوله تعالى: 9 وللكافرين عذاب مهين4؛ لما كان كفرهم سببه البغي 
والحسدء ومنشأ ذلك التكبر قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة» كما 
قال تعالى : «« وقَال ربكم ادعوني أستجب لكم إِن اْذين يستكبرون عن عبادتي 
سَيدخلون جهنم داخرين 4”" أي : صاغرين حقيرين ذليلين راغمين”” . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» حدثنا ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عن النبي ‏ كَكِةِ ‏ قال: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر 
في صدر الناس يعلوهم كل شيء من الصغار ختى يدخلوا سجنا في جهنم 
قال له: بولّس» تعلوهم نار الأنيار. يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار»9؟ . 


94٠ سورة البقرة:‎ )1١( 

(؟) سورة غافر: .”١‏ 

(5) تفشير ابن كتير/ 111 متوانظر: تسير أب الشحوه /ا/ 17 

(4) قال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح . ونقله ابن كثير في التفسير /٠‏ 50 
من المسند . وذكره ابن رجب في كتاب التخويف من النار (ص: »)7١‏ وقال: خرجه الإمام 
أحمد والنسائي والترمذي» وقال: حسن» وروي موقوقًا على عبد الله بن عمرو. وكذلك 
ذكره المنذري في الترغيب والترهيب »١9-1١8/5‏ ونسبه للنسائي والترمذي» وقال: حسن. - 
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ممري ‏ يي ‏ --9 
الآخرة هو عذاب مهين »2 فمن هذه الآيات البيئات»: 


1 لاس قر 0 ا وو تابر لتر ترام تر اع داس 


نواه تعاني : ©( ومن يعص اللّه ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خَالدا فيها 


قر 3-1 ص 


وله عذاب مهي 204 . 


- وقوله تعالى : الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم 
لله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 4 . 


وتو الى : 9 إن الْدين يؤذون اللّهِ ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة 


0ه اس سم س2 


وأعد ل عذابا مهينا 0 
؛ ‏ العذاب الأخزى : 


ومن الأوصاف لعذاب الآخرة أنه عذان' ارم قال تعالى : « فأرسانا 


اص 6 2 م 6 ا 


عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات؟؟ لدذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا 


ا 1 5-1 


0 


ولعذاب الآخرة أخرئ وهم لا ينصرون 4* . 
قال الراغب الأضفياق لخر الر جر #نلقه الكسان» إنناامن نقيت 





5 ونسبه السيوطي في زيادات الجامع الصغير (7/ 4١1-516‏ من الفتح الكبير) لأحمد 
والترمذي. (المسند للإمام أحمد. تحقيق: أحمد محمد شاكر .)١51//٠١‏ 

15 ستووة الشسناء:‎ )١( 

(؟5) سورة النساء: /ا7. 

0 سورة الأحزاب: /ا0. 

)0 نحسات: أي مشؤومات ذوات نحوس (تفسير فتح القدير 5/ .)01١‏ وأصل النحس أن 
يحمرالأفق فيصير كالنحاس» أي : لهب بلا دخان» فصار ذلك مثلاً للشؤم (المفردات في 
غرَّبية القرات هن 16): 

(6) سورة فصلت: 2.2١5‏ 






الباب الأو ل : حقيقة الحياة 


2221111111 5-5-5-7 
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وإما من غيره. فالذي يلحقه من نفسه هو الحياء المفرط. ومصدره الخزاية» 


كبن لين كبن 


وول خريانة واهراة خرنى نه وتجنسه كرا انلدي يلعف من فبرنيقال: 
هو ضرب من الاستخفاف» ومصدره الخزّي» ورجل خزي . . وأخزى من 
الخزاية والخزي معا)"'"' . ْ 

وقال الزمخشري في قوله تعالى  :‏ ولعذاب الآخرة أخزى 4 : «وهو من 
الإسناد المجازي. ووصف العذاب بالخزي أبلغ من وصفهم به؛ ألا ترى إلى 
البون بين قوليك : هو شاعرء وله شعر شاعر»"'' . 

ومترويضا ان لوقه رخف راو اننا يحون للق عابي دوت 
الذين ينظرون ويستفيدون ويهتدون ويستحضرود عظمة الله ويتذاكرون 
حكمته وفضله وجليل نعمه في جميع أحوالهم من قيام وقعود واضطجاع ‏ 
ودعوا ربهم أن يقيهم دخول النار» ثم إنهم يتوجهون إليه قائلين: 9 ربنا إِنك 
من تداخل الَارَفَقَد أخزيته 4ج" ؛ ما يدل ذلك كله على عظم هذا العذاب 
وشدته وهو الخزي والفضيحة. وفي ذلك يقول الله تعالى : 

إن في خَائق السّموات والأرضٍ واخهلاف اللَيل والنّهارٍ لآآيات لأولي 


نون ذاو سير جين مل صر 7 0 


الألباب 053 الّذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكّرون في خلق 
السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا مجاتك فقنا عذاب الثار (59) ربنا 


نك من ندل ال فق أيه وما للظالمينَ من أنصار 9 . 


. ١5ا/ المفردات في غريب القرآن ص:‎ )١( 

(؟) تفسير الكشاف ”59/7 5» انظر : تفسير فتح القدير 6١١/5‏ . 
© سورة آل عمران: 197 . 

(9) تسورة آل عمران .3194 ؟19: 


لفت < الحياة في القرآن الكريم 


: 585 5-5 
3 ا 2 00 3 1 








بواج ارايت : «إنها د لي عراب الا 
. التي تصيبهم هي أولاً رجفة الحياء من الخزي الذي ينال أهل النار. فهي ارتجافة 
باعثها الأكبر الحياء من الله فهم أشد حساسية به من لذع النار! كما تشي 
بشعور القوي بأنه لا ناصر من اللهء وأن الظالمين ما لهم من أنصار)(" 

- أن عذاب الآخرة هو العذاب الأليم : 

قال تعالى: « إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا نه يبدا الخلق ثم يعيدة 
ليجبزي الذين آمنوا وعملُوا الصّالحَات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من 
حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرُونَ 4" . 

وقال تعالى: ‏ يحلفون باللّه ما قَالُوا ولقَد قَانُوا كلمة الْكُفر وكفروا بعد 
إسلامهم وهموا بما لم يناوا وما نَقمُوا إلا أن أَعَْاهم الله ورسولَهُ من فضله فإن 
يتوبوا يك خَيرا هم وإن يعولا يعدبم الله عذابا أليما في الدنيًا والآخرة وما لهم 
في الأرض من ولي ولا نصير 74" . 

وقال تعالى : إن لّدينا أنكالاً وجحيما 69 وَطَعَامًا ذا عْصّة وعذابا 
آليما 404 . 


5 - أن عذاب الحياة الآخر ة هو العذاب العظيم : 

لقد وردت نصوص كثيرة تدل على أن عذاب الآخرة هو العذاب العظيمء 
)١(‏ في ظلال القرآن 041/١‏ . 
,»2 سورة يونس : 4. 


69 سورة التوبة : . 
(8) ور ارم 


مو اس بج 
لباب الأول : حقيقة الحياة (4/ا؟) 





فمن تلك النصوص القرانية : 
ظ لووك بعال :هومن أَظلَم مم مع مَساجد الله أن يذذكر فيها اسمه وسعئ 
في حَرابها أُولّك ما كَانَ لهم أن يَدَخلوها إلا خائفين لهم ف في الدنيا خزي ولهم 
فى الآخرة عذّاب عظيم 224 . 

وقوله تعالى: 9 ولا يحزنك الّذين يسارعون في الكفر إِنْهم لن يضروا الله 
0000 


عض | © عي | © م 


ان ار لس صر عسل سس 0 


الأَرض فسادا أن يقتلا 0 او فطع ألديهم رهم من خلاف ار 
من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظيم 74" . 
7 العذاب السيئ : 
ومن الأوصاف لعذاب الحياة الآخرة أنه العذاب السيء» الشديد النكاية . 
قال تعالى « أو ته مُوُوا لَوَأنًا أنزل عَلَينَا الكتَاب لَكُنَا أهدئ منْهُم فَقَد 
جاءكم بِيْنَةَ من ربكم وهدى ورَحمة فَمن أَظلم ممن كَذَّب بآيات اللّه وصددف 
غياه رق اللي موود عن انار العذ ايها كارا بقتاد رن 01 
وقال تعالى: (أقس يتفي بوبه ُو اذب يدم اقيم وقيل لالم 
ذوقوا ما كنتم تكسبون 4 . 


.١١5 سورة البقرة:‎ )١( 
.١ا/ل5 سورة ال عمران:‎ )١( 
. 737” : سورة المائدة‎ )( 
. ١61ل سورة الأنعام:‎ )4( 
.75 سورة الزمر:‎ )6( 
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ب ار اد 6 يي 

- العذاب الأكبر : 

ومن الأوصاف لعذاب الحياة الآخرة أنه عذاب أكبر ف فهو أكبر من ابتلاء 
الدنيا وعذاب الدنياء قال تعالى : كب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من 
حيث لا يشعرون 02 فَذاقهم الله الخزي في الْحيّاة اللانيَا ولَعدَابَ الآخرة أكبر 
لو كانوا يعلمون 94 . 

وقال تعالى: 9 كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 4" . 

وقال تعالى: © فذكر إِنّما أنت مذكر 9 لست عليهم بمسيطر © إلا 
من تولّى وكفر 05 فيعذبه الله العذاب الأكبر 404 . 

زمادنح من عذاب الحماة الآخرة : 

تحدث القرآن الكريم كثيرا عن عذاب الحياة الآخرة وما فيه من شقاء دائم 
ألوان العذاب المختلفة وصوره المتنوعة فى آيات كثيرة» لنكون على بصيرة من 
أمرنا بأن لكل نوع من أنواع التكاليف الشرعية فى الحياة الدنيا ما يقابله فى 
الحياة الآخرة من ثواب أوعقاب» ولتكون غلى إيان عميق بأن غذات الحياة 
الآخرة دركات. بعضها أشد عذابًا وهولاً من بعض . فمن تلك النماذج من 


)210 سورة الزمر: ال 
(5) سؤوة ار 86 


69 سورة القلم : ا" 
80 )تسود الكاق ا اا 


الباد أ ل ُ) ث كد : حقيقة الحياة ) ( 
: : : 125 : : 1ك 2 ةك 2< ز + >ز > ز0ز0ز0 00 0 ز 1 11 ز0ز1ؤ11111111111111 
0 0 111111 ا 0 0 0 00 0 000 01 
3 00 2 0 001 00 





عذاب الحياة الآخرة ما يلى : 

أولا : لهيب النار وشررها : 

تلتهب نيران جهنم بوقود من الناس والحجارة» وقد صور القرآن الكريم 
شدة لهيب هذه النيران وشررها تصويرا رهيبًاء فهو تارة خالص لا يشوبه 
دخان» وتارة يلف المعذبين بدخان أسود . قال تعالى : 

ءار صحاب الشمال ما أصحاب الشمال 5 في سموم وحميم (65) وظلٍ 
من يَحْمَومٍ 69 لا بارد ولا كريم 0 إِنّهِمٍ كانوا قبل ذلك مخرفين (62) وكانوا 
يِصرون على الحنث الْعظيم 9) وكَانوا يقولون أَئذا متنا وكنًا ترابا وعظاما أَننا 
مَُونُون 9 أو بان ارون 04 . 

قال ابن كثير في قوله تعالى : في سموم# : «وهو الهواء الجار. 
و حميم © وهو: الماء الحارء ‏ وظل من يحموم 4# قال ابن عباس : 
الدخان. . . » وهذه كقوله تعالى: ‏ انطلقوا إلئ ما كنتم به تكذبون 79) 
انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب 00 لا ظليل ولا يغني من اللُهب (00 إنَها ترمي 
بشرر كالقصر 69 كأنّه جمالت صفر 69 ويل يومتذ للمكذبين 4”" . ولهذا 
قال ههنا: # وظل من يحموم # وهو : الدخان الأسودء لا بارد ولا كريم # 
اع الم طب الفيرية ولااعشفبق المنطن:: 

وقد أخبرنا الرسول ‏ يك .عن شدة حر النار وشرارها فقال: «نارنا جزء 
من سبعين جزءا من نار جهنم» قيل : يا رسول الله إن كانت لكافية» قال : 
شوو الرافمة 22141 


9 )سورة لف2275 
(1)10 لفسيو ا رن عقي 16 ره 7 


قشل ظ حواه: الكريم 





مجو و 

«وهكذا يعبر القرآن الكريم عن عذاب الحياة الآخرة الرهيب» فكأما نحن 
البوع أجاء التدهنن الاير فى الاجر ةو جاع الدنيا ماضن سي دوكر 
الذاكرون. وفي هذا استحضار للمشهد وإحياء عميق التأثير في النفوس)"' 

ثانيًا : الصهر : 

من صور عذاب الآخرة صب الحميم على رؤوسهم. والحميم هو ذلك 
للاء الى اتنهى جره فلشدة حره تذوب أمعاؤهم وما حوته بطونهم. قال 
تعالى : (هذان خصمان اختصموا في رهم لين كفروا قطعت لهم نياب من 
ار يصب من فوق رءوسهم الحميم 09 يصهر به ما في بطونهم والجلود 4 . 

أخرج عبد بن حميد والترمذي وصححه. وعبد الله بن أحمد في زوائد 
الزهد. وابن جرير وابن أبي حاتم » والحاكم وصححه. وأبو نعيم في الحلية. 
وابن مردويه» عن أبي هريرة أنه تلا هذه الآية فقال: سمعت رسول الله وك 
يقول: (إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة. حتى يخلص إلى 
جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدمه وهو الصهرء ثم يعاد كما 
كات )40 ظ 


)01 روأه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق» باب صفة النار» فتح الباري 7/ ”77 . ورواه 
مسلم في صحيحه كتاب الجنة» باب شدة حر النارء رقم الحديث : ٠١‏ (7/57). صحيح 
مسلم بشرح النووي 774/١11‏ . 

(؟) مشاهد القيامة في القران ص : ١‏ 

(9) سورة الحج: .5١-19‏ 

(2) “تعس القن الكو 1 أخرجه الحاكم في المستدرك اناري وقال: هذا حدية 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 


لباب الأول : حقيقة الحياة ل 





ثالثًا : أنواع العذاب الذي يتعلق بالوجوه : 

أكرم ما في الإنسان وجههء ولذلك نهانا رسول الله يك دعن ضرب 
الوجه”" » ومن إهانة الله لأهل النار أنهم يحشرون في الحياة الآخرة على 
وجوههم بالصور الرهيبة المهينة» وذلك ليزيد عليهم التبكيت والتوبيخ » فمن 
تلك الصور:: 

١‏ -أنهم يحشرون على وجوههم عميًا وبكما وصماء قال تعالى: 9 ومن 
بهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم 
القيامة عَلَى وجوههم عميا وبِكْما وصما مُأواهم جهنم كلَّمَا حَبت زدناهم 
سعيرا 204 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا ابن غيرء حدثنا إسماعيل عن نفيع» قال : 
نعف لبن بن يالك قول: قي با وشول ال كنك يكين انامس هل 
وجوههم؟ قال: «الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على 
وجوههم)” . 

هذه الصورة الرهيبة تعرضهم محشورين على وجوههم يوم القيامة وقد 
ذكرت صور الحشر على الوجوه في سورة طه*'-» ولكنهم في هذه المرة ليسوا 


)١(‏ روى أحمد عن عبد الله بن عمر: أنه كان يكره العَلّم في الصدرة» وقال: نهى رسول الله يك 
عن ضرب الوجه (مسند أحمد »)١١18/7‏ وقال أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح (تحقيق 
مسند أحمد .)١1489//8‏ 

(؟) سورة الإسراء: /ا9 . 

(9) مسند أحمد ”/ 7014» ورواه مسلم في صحيحه كتاب صفات المنافقين» باب يحشر الكافر 
على وجهه. رقم الحديث 05 .»)58٠05(‏ بشرح النووي .١54-158/1١1/‏ 

(5:) سورةطه: 5؟7١-560١.‏ 


الحياة في القرآن الكريم 


ا 


0 آذ 0 0 0 
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عميانًا فحسب كما شهدناهم فيما مضى, إنماهم كذلك بكم وصم. زيادة في 
فسوة الحشر والسحب في النار. فالمسحوب أعمى أبكم أصم يلقى من 
الاصطدامات والآلام حين يسحب أضعاف ما يلقاه المبصر المتكلم السامع . 
وجهنم هنا دائمة التسعر ظ كلما حَبَت زدتاهم سعيرا 200 . «وهذا يكون في 
حال دون حال ؛ جزاء لهم كما كانوا في الدنيا بكمًا وعميًا وصمًا عن الحق. 


١‏ أنهم يكبون”" في النار على وجوههمء قال تعالى : إ ومن جاء بالسيئة 


فكبت وجوههم في الثَار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 904 . 

ا(وهو مشهد ممزعء وهم يكبون في النار على وجوههم . ويزيد عليهم 
التبكيت والتوبيخ . فقد تنكبوا الهدى وأشاحوا عنه بوجوههم؛ فهم يجزون به 
كبا لهذه الوجوه في النار وقد أعرضت من قبل عن الحق الواضح وضوح الليل 
والنهار)””" . 


: '"' اللفم‎ 3٠ 


. 177-1١77 : انظر: مشاهد القيامة في القرآن ص‎ )١( 

(90) تمر ان كير 69/1 

(9) الكب: إسقاط الشيء على وجهه (المفردات في غريب القرآن ص : .)57١‏ 

.9٠ سورةالتمل:‎ )14( 

(5) في ظلال القرآن 0/ 77579 . 

)03( لفحته النار تلفحه لفحا ولفحانًا: أصابت وجهه. إلا أن النفح أعظم تأثيرا منه (لسان العرب 
ا . 
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وششفاء خا ل ار ل مر ار رسك انر ع ا الي ل 
جهنم خالدون 005 تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون 74" . 

ال ابو السعود ان قوثه تعالي بيب جردي 
الاعضاءع. فسان حالها ازجر عن المعاصي المؤدية إل النار. وهو السر في 
تقديمها على الفاعل)”' . 

ذم إدتوجوهيع تعلوها؛ وغيط بها وسعر اجسنامهم التبريلة بالقطران" 
قال تعالى : (وترى الْمجرمين يومد مقرنين في الأصفاد (59) سرابيلهم من 
قطران وتغشئ وجوههم القاري40» غ١‏ 

وقال تعالى : «! يوم تقلّب وجوههم فى الثار يقولون يا ليتنا أطعنا اللّه وأطعنا 
0# 


ل 000002 
صفحة من صفحات وجوههم زيادة في النكال!”") : 


)١(‏ سور المؤمنون: ٠١4-1١7‏ . والكلوح: تقلص الشفتين عن الأسنان (تفسير أبي السعود 
2)5. 

(؟) تفسير أبي السعود ١6١/5‏ . 

(9) القطران: النحاس المذاب الذي قد أنيّ حرها (انظر: المفردات في غريب القرآن 
0 

(4:) سورة إبراهيم: 59 .6١0‏ 

(0) .سورة الأحزات 51 

() انظر : في ظلال القرآن 0/ 78/17 . 





0 5) الحياة في القرآن 0 


ومن أنواع العذاب الأليم سحب ا تبا دهان وميا فتال 
حاي : إن المجرمين في ضلال وسعر”" 69 يوم يسَحَبَونَ في النَرِ على 
وجوههم ذوفوا مس سَقر 24 . 


ويزيد من الامهم إهانتهم حال سحبههم في النار أنهم مقيدون بالقيود 
والأغلال والسلاسل» قال تعالى : « ألم تر إلى الْذين يجادلون في آيات الله 
أنْ يصرفون 69 الّذين كذبوا بالكتاب وبما أَرسلنا به رسلا فسوف يعلمون 
© إذ الأغلال في أعتاقهم والسّلاسل يسْحبُونَ 9 في الْحَميم ثم في الثَار 
يسجرون 74 . قال قتادة : يسحبون مرة في النار وفي الحميم مرة””'' . 

4 تسويد الوجوه : ظ 

ومن الوا عدا اليا لخر ويه كوه وذلك ذا تر رن سوه 
وه و ع ا ادس ايوم تبسييض وجوه 
با حم فون 0 0 . وهو سواد شديد؟ فكأما ألبست وجوههم قطمًا من 
أديم الليل حال كونه حالكًا مظلمًا لا بصيص فيه من نور القمر الطالع ولا 
النجم الشاقب» فتشقها قطعة بعد قطعة. فصارت ظلمات متراكمة فوق 


)١(‏ أي: عذاب وعناء وشدة» وقال أبو عبيدة: «والسعر: الجنون يذهب كذا وكذا لما يلتهب به 
من الحدة» (تفسير فتح القدير 6/ 5؟7١).‏ 

(0) سورة القمر: /ا58-5. 

(9) سورة غافر: 759/. 

(8) التخويف من النار» ص: ١87‏ . 

(6) سورة آل عمران: .٠١5‏ 





2 
اليا 9 0 حقيقة الحباة 
٠‏ ل 59 0 8 / 4م ؟ ( 
20 01 0 اذ آذآ 101 0 71111111 
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ساس 0 م 0 


بعض)") . قال تعالى م 7927 
ةما لهم من الله من عاصم كنم أَعْشِيت وجوههم قطعا من اللَيلِ مظلما أولتك 
اضحات الثار هم فيها جالد ون وي : 

ونحو الآية قوله تعالى : ل وَجُوة يمع ياسرةٌ 60 فظن أن يفل بها 
فاقرة 274 . 

وقوله تعالى: # ووجوه يومئذ عليها غبرة (5) ترهقها قترة 69) أولئك هم 
الكفرة الفجرة 94 . 

تلك وجوه أهل النار التي تغشاها ظلمة وانكدار» ويبدو عليها مضض ‏ 
وإرهاق». فإنها ليست كالحة فيحسب » ات ان تنزل بها 

عم 09 )ءس| (م) 5 1 . 
داهية تقصم " الفقار” » والتوجس شر من وقوع العذاب”"' 

من ألوان عذاب الآخرة إنضاج جلود أهل النار. والجلد موضع 
الإحساس بألم الاحتراق» ولذلك فإن الله يبدل لهم جلودًا أخرى غير تلك 


(1) اتفسير المراغى 91/42 

(0) سورة يونس : /7. ْ 

() سورة القيامة: 2715 70. 

() سووة عبن 415 1 

() المضض : وجع المصيبة (لسان العرب /7/ 73777) . 

(5) التوجس: التسمع إلى الصوت الخفي (المصدر السابق (5/ 707) . 
(0) القصم: كسر الشيء الشديد حتى يبين (المصدر السابق /١7‏ 5806 ). 
0 الفقار : الظهر (المصدر السابق ه/ .)5١‏ 

(9) انظر: مشاهد القيامة في القرآن ص : 257 58 . 


ا اي 0 ز 0700 و 
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الك اتحترقيق:: لتحترى قر تحديك :“قال تعالى : 
إن الّذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلّمَا نضجت جلودهم بدلناهم 
جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن اللّه كان عزيزا حكيما 204 . 


قالابن عمر: (إذا احترقت جلودهم بدلناهم جلودا بيضاء أمثال 
القراطيس . وقال يحيى بن يزيد الحضرمي أنه بلغه في الآية: قال: يجعل 
للكافر مائة جلد بين كل جلدين لون من العذاب. وقال الحسن: تنضجهم في 
اليوم سبعين ألف مرة»”'' . 

روى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك - 
اضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد. وغَلظ جلده نسيرة فاقارق )77 

إن هذه الصورة من أشد الصور قبحا وأا وبشاعة» فكيف يحتمل إنسان 
أن يكون له جلد في هذا الغلظ. ل 
عذات . 

خامسا : بعض شراب أهل النار : 

إنه لا رحمة لأهل النار» ولا يفيض أهل الجنة عليهم شيئًا من الماء أو ثما 
رزقهم الله حتى إذا بلغ الظمأ بأهل النار مداه» وتقطعت أمعاؤهم لهمًا على 
الشراب» سقوا ما أعد لهم من الشراب ال حار الذي صوره القرآن بعدة صور 


()'شورزة الشياء :617 

(500) "نظن تقسير ابن كتين 417/1 بوالدن امسر ١0/5‏ 9 واسشيرق القديرن؟ 1,1 , 

00 000 مسلم كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» والجحنة يدخلها الضعفاء»ء رقم 
الحديث: .)5860١(:55‏ صحيح مسلم بشرح النووي 1877/11 . والضرس : السن (لسان 
العرب .)١١57/5‏ 


1 ااااالااااااا 000 لإكاآآآابببببر مام ااال 000000 0000000 
2 0 211 وجح ع مع 0 3 0 0 
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اذ آذ ا ا 0 
ا تتا 


: -الحميم‎ ١ 
ورد الحميم في القرآن الكريم محوطا بسياق عام يعرض عذاب جهنم‎ 
الأليم» ولظاها المحرق. ففي سورة الواقعة نجد وصمًا دقيقًا لهذا الشراب‎ 
 رانلا المؤذي الذي يلجأ إليه الملجرمون بعد أن يحرق الزقوم  طعامهم في‎ 
بطونهم» فيشربون من الحميم فلا يرتوون» بل يزداد أذاهم وعطشهم . وفي‎ 

ذلك يقول تعالى:» : 
« ثم إنَكُم أيه الضَالُون الْمكَذَبِونَ 9 لآكلون من شجر مَن رَقُومٍ 29) 
فَمالئُون منها البطُون 29 فشاربون عليه من الحميم 29) فشاربون شرب الهيم 

5ت هذا م904 

ويقول تعالى: 9 أَذلكَ خَيْرَ رلا أم شجرة الرّقُوم 9 إِنّا جعلتاها فتمة 
المي 20 إِنهَا شجرة تخرج في أصل الجحيم (55) طلعها كأنّهِ رءوس 
الْشياطين (62 فَإِنَهِم لآكلون منها فَمَالئون منها البطون 9 لله ثم إن لهم عليها 
نشوبا من حميم 09 ثم إن مرجعهم إلى الجحيم 4" . 

ويقول تعالى : © إن شجرت الرَقُوم 65 طَعَام الأثيم 2 كالمهل يغلي في 
لبطون (62) حلي الحميم 65 خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم 69 نم صبوا 
فوق رأسه من عذاب الحميم 69 ذق إِنَّكْ انيت العزيز الكريم 4 . 


لقد فسر المفسرون الحميم في الآيات السابقة بأنه الماء ال حار المغلي الذي 


.0151-0١ سورةالواقعة:‎ )1١( 
5 : سورة الصافات‎ 2,0 
. 594 57” سورة الدخان:‎ )*( 
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تناهى حرهء وبلغ أقصى الدرجات”'' . «والآيات تصور عذاب المجرمين حين 
تشوبهم النار بلظاها فيتمنون ماء يطفئون به غيلهم» ويخففون به شدة الحر 
وعذاب النار» فإذا بهم يسقون ماء بلغ أقصى درجات الحرارة» فهو لا يبرد 
غلة» ولايروي ظمأء بل يقطع الأمعاء» ويزيد العذاب"'' 

ايا لعسياف::: 


واقزة اللو اشن أهل النان العساق: قال تعالى : هذا وإن للطاغين لشر مآب 
(25) جهنم يصلونها فبئس المهاد 65 هذا َليْدُوقُوهُ حَمِيم وَغْسّاقَ 9© وَآخَرٌ 
من شكله أزواج 74" . 

وقال تعالى : © إن جهثم كانت مرصادا 09 للطَاغينَ مآبا 69 لابين فيها 
أحقابا 65 لا يدوقون فيها بردا ولا شرابا 00 إلا حميما وعْساقَا 52 جزاء 
وفَاقا 4» 1 


ل3خرزر خخ يم فهو بارد لا يستطاع من برده ولا يواجه من نتنه”” . 
قال الإمام أحمد: (حدثنا حسن بن موسى » حدثنا ابن لهيعة. حدثنا 
دراج» عن أبي الهيثم . عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه. عن رسول الله كَكهِ ‏ 


(0) تنوير المقباس ص : 84», مجاز القرآن /١‏ 271/5 تفسير الطبري 177/١1‏ » تفسير ابن كثير 
2*4 . 

(5) انظر: الدار القرار في البيان القرآني ص : 87. 

(9) سورة ص : 0/8200 . 

ل لكات" 


(5) تفسير ابن كثير 5/ 1٠05-1400‏ . 


اا : حقيقة الحياة النضة 





أنه قال: «لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا»”'' . 

وقال ابن عباس : «الحميم: الحار الذي يحرق» والغساق: الزمهرير 
البارد»”" . وقيل: «الغساق هو الزمهرير أو البرد الذي لا يطاق» فالحميم 
يحرق بحره» والغساق يحرق ببرده»”" » فهو ضد الحميم» وهو لشدة برده 
المؤلم لا يستطاع. ولا يواجه من نتنه . 

وكأن القرآن الكريم خوف بزمهرير الثلج» كما خوف بلهيب النارء 
وبذلك يسقط قول بعض أعداء الإسلام بأن حر الجزيرة هو الذي جعل العذاب 
في الدين الحنيف مقصورا على النار» ولعز عا يديد لهذا التتسير أن اله 
عز وجل وصف طقس الجنة بأنه معتدل لا حر فيه كحر النار» ولا برقافية كبرد 
الصقيع ؛ ديول عق أخلها وما هم قنه من انعم : ف( متكبين فيها على الأرائك 
لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا 0740# . 

7 الصديد : 

والصديد وصف لا يسيل بين جلد الكافر ولحمه"'' » قال تعالى : 
واوا واب كل جرعي د 2 من ورائه موسق من ما صلديد 
يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مَكَان وما هو بِمَيْت ومن 


)سين ايد 

(0) الدر المثور 5/ "607. 

71/9/06 تفسير الككشاف‎  )8( 

.١ سورةالإنسان:‎ ):5( 

(5) الدار القرار في البيان القرآني ص : 37 . 


(5) انظر : الدر المنثور 2178/١5‏ المفردات في غريب القرآن ص : 717/7 » وتفسير ابن كثير 
2/7 . 
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اذ 7 ذزذ ذ ذزذذذذذ 0غ 21111 2111 اذ ذذذذذذذذذذذ1 111 0111111 
مز آذ 2111111111111 ا . : 0 0 0 2 





7 ا 0 “لو 


روى الإمام مسلم بسنده .. عن جابر» تالووسو ل للد نوب «كل 
مسكر حرام, إن على الله عز وجل عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة 
الخبال» قالوا: يا رسول الله» وما طينة الخبال؟ قال : عرق أهل النار أو عصارة 
أهل النار)'' 

قال الإمام أحمد : حدثنا علي بن إسحاق» أنبأنا عبد الله أنا صفوان بن 
عفرو كر عد الله ير قدو عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه » عن النبي ‏ يكل - 
في قوله : ويسقئ من مَّاء صديد (5) يتجرعه 74" قال : يقرب إليه فيتكرهه 
فإذا ادي عشوي وجينه وويت كرو رانف لإذا اشرب طم لما روس 
يخرج من دبره» يقول الله عز وجل : «[ وسقوا ماء حميما فَقطَّع أمعاءهم 4 , 


6 ظر ار 


ويقولالله: « وإن يستغينوا يغَانوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بس 
اراب ه00 .0 . 


وذو لتوا عه كلينا ميم اضرو رات أغن النان على ان وجيلة قرز 
وسائل العذاب إضافة إلى معاناة لهب النار ولظاها المحرق» ومن الواضح أن 


)010( سورة إبراهيم: ١7/1١6‏ . 

(؟) صحيح مسلم كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام؛ رقم 
الحديث: .)5١١5(15‏ صحيح مسلم بشرح النووي 17١/17‏ . 

هرة سورة إبراهيم: ١/15‏ . 

(:) سورة محمد: .١60‏ 

(0) سورة الكهف: 59. 

() مسند الإمام أحمد 6/ 556 . قال أحمد بن عبد الرحمن البنا: الحديث رجاله ثقات» 
وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره» وعزاه للإمام أحمد وابن جريرء وابن أبي حاتم» وأورده 
البغوي أيضا (الفتح الرباني 181//14) . 


2 550-67 
الباب الأول : حقيقة ألحياة 





إطلاق الشراب على هذا الضرب من العذاب إنما صدر عن سخرية لاذعة 
بالمجرمين. حين تقطع أمعاؤهم عطشاء فيغاثون بماء كالمهل لا يروون غلتهم . 
ولايفيد فائدة» ولكنهم يشربون منه؛ لأنهم لا يجدون شرابًا غيره؛ ولأن 
الطعام الذي يزدردونه دونه يزيد عطشهم ويحرق بطونهم » فيشربون من هذا 
الشراب دون أن يجدوا فيه لذة الشراب ونعيم الماء''' . 

سادسا : طعام أهل النار : 


لقد صور القرآن الكريم طعام أهل النار بصور عدةء هي: الضريع» 
والزقوم. وغيرهاء وكلها تجتمع ملامحها لتثير جوأ رهيبًا لمشهد آخر من 
عذاب الحياة الآخرة : 

: الضريع‎ ١ 

قال تعالى : ا وجوه يَوْمَذ خَاشْعَةٌ 0 عاملة نُصبَة (©) تصلَئ نارا حامية 
20 سق م عن ةو للم طم لأمن ريع 0١‏ لا لمن ولايقي 
من جوع 74" . 

اختلف المفسرون في المراد بالضريع» فقال قتادة: الشبرق شر الطعام 
وأبشعه وأخبثه. وقال عكرمة : الضريع : الشبرق شجرة ذات شوك لاطئة'”" 
بالآرض . وقال أبو الجوزاء: الضريع السلم» وهو الشوك. وكيف يسمن من 
كان طعامه الوك ؛ 


. 1١ : الدار القرار في البيان القرأنيى ص‎ )١( 

نطورة العاف 7 الاب 

(9) أي لازقة (لسان العرب .)١67 /١‏ 

(8) انظر : الدر المنثور 7/ 01/7 وتفسير ابن كثير 5/ 579 . 


الل000 سي اس ب 





وعن ابن عباس أنه قال: «الضريع من أقوات الأنعام لا الناس» فإذا 
وقعت فيه الوبل لم تشبع. وهلكت هزلاً. 

قال الهذلي : 

وحبسن في هزم الضريع فكلها ١‏ حدباءداميةاليدين حرود(" 
ظ وإذا كان طعام أهل النار من الضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع . 
والذي إذا أكلته الإبل هزلت قواهاء فإن هذا الطعام يؤدي حتمًا إلى ضعف 
فوأهم وهزالهم. وإغاسمى طعاما لمن حيث يستطعب)!” ٠:‏ أو الأرفك أنه ل 
طعام لهم أصلاً؛ لأن الضريع ليس بطعام للبهائم فضلاً عن الإنس؛ لأن 
الطعام ما أشبع» أو أسمن» وهو منهما بمعزل.» كما: تقول : ليس لفلان ظل إلا 
الشمسء تريد نفي الظل على التوكيد)”" . 

؟ -الزقوم : 

ومن طعا امل اللازشيجرة الرترءه قال تعالى : إن شجرت الرَّقُوم © 
عام اليم > كالمهل يغلي في الْبطُون (62 حَعَلَي الْحَمِيمٍ 65) خَدُوهُ قاعتلوه 
إلى سواء الجحيم 0 1 


)١(‏ القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن 2٠١/7٠١‏ والبيت لقيس بن خويلد بن العيزارة» شاعر 
جاهلي من بني هذيل (انظر: أشعار الهذليين 484/7 وتأويل مشكل القرآن لابن 
فتيبة 54).. 

(0) تنزيه القرآن ص: 707 . 

(19)تفسير الكقنات 71/2 

(50) "شوؤة الذعان: 1# ا 


لباب الأول : حقيقة الحياة (ه؟9؟) 


* « 
ذخ اووس ا ماسج اع من جو مودو اسح وا 1 1[ [ز[ 1[ 2111111111 00 |[ ز[ز[ز[ [ ز 211111110 7 0 2 0 000 
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م شَجَرة الرقُومٍ 69 إن جعَأناه فنَة للظالمينَ 0 إِنهَا شَجَرة ترج في أصل 
الجحيم 29 طَلْعها كأَنّه روس الشيّاطين (62 فَإِنّهم لآكلون منها فمالئون منها 
البطون 27 . 

وتشبيه طلع شجرة الزقوم برؤوس الشياطين أثار نقاشا بين المفسرين وإن 
لم تكن معروفة عند المخاطبين ؛ «لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة 
المنظرء وقيل : المراد بذلك ضرب من الحيات رؤوسها بشعة» وقيل: جنس 
من النبات طلعه في غاية الفحاشة» وفي هذين الاحتمالين نظر» وقد ذكرهما 
ابن جرير» والأول أقوى وأولى» والله أعله)”" . 

وقد صور لنا الرسول ‏ يِل شناعة الزقوم وفظاعته» فقال: «لو أن قطرة 
من الزقوم قطرت في دار الدنياء لأفسدت على أهل الأرض معايشهم. فكيف 
بمن يكون طعامه؟ !». رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح " . 

ورد الجاحظ على الذين أنكروا تشبيه طلع شجرة الزقوم برؤوس 
الشياطين» وزعموا أنه شيء غير معروف بقوله: «قلنا: وإن كنا نحن لم نر 
شيطانًا قط ء ولااصور رؤوسها لنا صادق بيده» ففي إجماعهم على ضرب 
المثل بقبح الشيطان» حتى صاروا يضعون ذلك في مكانين: أحدهما أن 
يقولوا: لهو أقبح من الشيطان» والوجه الآخر أن يسمى الجميل شيطانًا على 
جهة النطير له . . . ففي إجماع المسلمين والعرب وكل من لقيناه على ضرب 


. 55251 سورة الصافات:‎ )1١( 

(6) تفسير ابن كثير 2١7/54‏ وانظر: تفسير فتح القدير 5/ 2798-7591 وتفسير أبي السعود 
ا" 

() مشكاة المصابيح ”/ 5 »٠١‏ وستن الترمذي» باب ما جاء في صفة شراب أهل النار» رقم 
الحديث: 277١١‏ تحفة الأحوذي ///71. 


ل 
7 7107 7 1ل 00ج ل 0020101 1 00 


)١94>(‏ الحياة في القران الكريم 











المثل بقبح الشيطان» دليل على أنه في الحقيقة أقبح من كل قبيح» والكتاب إنما 
أنزل على هؤلاء الذين قد ثبت في طبائعهم بغاية التثبيت)”" . 





20030 الحيوان 5/ 217-7١7‏ تحقيق عبد السلام محمد هارون . 
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لباب الأول : حقيقة الحياة (/و؟) 





متاع الحياة الدنيا واقع مشهود. ونعيم الحياة الآخرة غيب موعود» والناس 
يتأثرون بما يرون ويشاهدونء ويثقل على قلوبهم ترك ما بين أيديهم إلى شيء 
ينالونه في الزمن الآتي» فكيف إذا كان الموعود لا ينال إلا بعد الموت؟ من أجل 
ذلك قارن الله سبحانه وتعالى بين متاع الدنيا ونعيم الآخرة» وبين أن نعيم 
الآخرة خير من متاع الدنيا وأكبرء وأطال في ذم الدنيا وبيان فضل الآخرة. 
وماذلك إلا ليجتهد العباد في طلب الحياة الآخرة ونيل نعيمها . 

فضخل نعبم الآخرة على متاع الدنيا : 

نال تعالى: لين لئاس حب الشهَوَات من النساء وال واقاطير 
المقعطرة من الدَّهَبٍ والفضّة وَالْخَيْلٍ المسَوَمة والأنعام والحرث ذلك متاع 
الحياة الدنيا واللّه عنده حسن الْمَآب 09 قل أَوْتبكم بخير مَن ذلكم للّذين انوا 
عند ربّهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان 
من اللّهِ واللّه بصير بالعباد 204 . 

وقال تعالى : : «لا يغرنك تقلب الذين كفروا ف في البلاد 053 متاع قليل ثم 
مَأوَاهم جهنم وبئس المهاد 059 لكن الّذين ار َقَوا رهم لهم جنات تجري من 


(1)+شوؤة ال شمر ان - 3211 


البلكة له 0 0 00 





ا 0 

وذال تخالى : ( فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخدون عرض هذا 
الأدنئ ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مَثْله يحَذُوه ألم يؤْحَد عليهم مياق 
الكتاب أن لأ يقولوا على الله إلا الحقَ ودرسوا ما فيه والدَارْ الآخرة حَيْرَ للّدين 
يتّقون أَفَلا تعقلون 7 ش 

هذه الآيات تتحدث عن فضل نعيم الحياة الآخرة على متاع الحياة الدنيا . 
«وهذا المتاع الأخروي الذي تذكر الآيات هناء وهر الرسيول» مكة ب ان يشير 
به المتقين, هو نعيم حسي في عمومه . . لكو فتالك قار قا أسياسيا بين ويه 
متاع الدنيا . 

إنه متاع لا يناله إلا الذين اتقوا. الذين كان خوف الله وذكره في قلوبهم . 
وشعور التقوى شعور مهذب للروح والحس جميعا. وشعور ضابط للنفس أن 
تستغرقها الشهوات,. وأن تنساق فيها كالبهيمة. فالذين اتقوا ربهم حين 
يتطلعون إلى هذا المتاع الحسي الذي يبشرون به يتطلعون إليه في شفافية مبرأة 
من غلظة الحس ! وفي حساسية مبرأة من بهيمة الشهوة! ويرتفعون بالتطلع إليه 
وهم في هذه الأرض - قبل أن يتتهي بهم المطاف إلى قرب الله . 

-وفي هذا المناع النظيف العفيف عوض كامل عن متاع الدنيا. 
زياد 

فإذا كان متاعهم في الحياة الدنيا حرنًا معطيًا مخصباء ففي الحياة الآخرة 
جنات كاملة تجري من تحتها الأنهار . وهي فوق هذا خالدة وهم خالدون فيها. 


.١98-195 سورة آل عمران:‎ )١( 
.١59 سورة الأعراف:‎ )6( 





- وإذا كان متاعهم في الدنيا نساء وبنين» ففي الآخرة أزواج مطهرة. وفي 
طهارتها فضل وارتفاع على شهوات الأرض في الحياة! 

فأما الخيل المسومة والأنعام» وأما القناطير المقنطرة من الذهب والفضة» 
فقد كانت في الحياة الدنيا وسائل لتحقيق متاع . فأما في نعيم الآخرة فلا حاجة 
إلى الوسائل لبلوغ الغايات! 

ثم . . هنالك ما هو أكبر من كل متاع . . هنالك ا ورضوان من اللّه 4 
رضوان يعدل الحياة الدنيا والحياة الآخرة كليهما . . ويرجح . . ورضوان بكل 
مافى لفظه من نداوة . وبكل ما فى ظله من حنان . .)7 . 

إِذّاء لو ذهبنا نبحث في سر أفضلية نعيم الحياة الآخرة على متاع الحياة 
الدنيا لوجدناه وجوها متعددة» منها : 

: -متاع الحياة الدنيا قليل‎ ١ 

قال تعالى : « ألم تر إِلى الّذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فَلَمّا كتب عليهم القتَال إذا فريق منهم يَحْشَّون الئاس كُحَشيّة الله أو أشد 
حي وقَاُوا ينا لم كت علا الال وَل حرا إلى أجل قريب قل ماع الي 
قليل والآخرة خير لمن اتّقئ ولا تظلمون قتيلا 4” . 

وقد صور لنا رسول الله ككلِكِ -قلة متاع الدنيا بالنسبة إلى نعيم الآخرة 
بمثال ضربه فقال : «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إِصْبَعَه 


.7170 /١ انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 
. سورة النساء : /ا/‎ 6 


القت اليا في القرآن ‏ الكريم 





هذه وأشار يحيى بالسبابة في اليم فلينظربم يرجع"" 

ولما كان متاع الدنيا قليلاً» فقد عاتب الله عز وجل الذين رضوا بلذات 
الدنيا الناقصة الفانية بدلاً من نعيم الحياة الدنيا الكامل الباقي» قال تعالى : ظ يا 
يها انين آمنوا ما لَكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله انََلَتَم إِلَى الأرض 
أرضيتم بالْحيّاة الدّنيا من الآخرة فَما ماع الحيّاة الدنيا في الآخرة إلا قليل 4" . 


؟_الحنة خالية من شوائب الدنيا وكدرها : 


إن طعام أهل الدنيا وشرابهم يلزم منه الغائط والبول» والروائح الكريهة. 
وإذا شرب المرء خمر الدنيا فقد عقله» ونساء الدنيا يحضن ويلدن» والمحيض 
أذئ 4 :و الحدة عيالية هو :ذلك كله؟ فاهلينا لا سولون ولا مخراطون بولا 
يبصقون ولا يتفلون. وخمر الجنة كما وصفها خالقها : يطاف عليهم بكأس 
م 9 ينا ارين 9 لافيها علولا هم عن قود 04 

ل لل ل ا ا 
ولاغيرها كألبان الدنيا» قال تعالى : ( مل الجن اي وعد المتّقون فيها أنهار 
من مَاء عَيرٍ آسن وأنهار من لَبن لم غير طعمه وأنهار من حَمَر لد لشاربين 
وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل النّمَرات ومغفرة من رهم كمن هر 
خَالد في الثّار وسقوا مَاء حميما فَقَطّع أمعاءهم 494 . 


: رواه مسلم فى صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنياء رقم الحديث‎ )١( 
. 197/١17 صحيح مسلم بشرح النووي‎ .)71808( 05 

(0) سورة التوبة: 78. 

(9) سورة الصافات: 87-40 . 

(4:) سورة محمد: .١6‏ 





آلنات بالاو ل حقيقة اليا 





ان 1 


جسدي ما عليه النساء ف الدني كالحيض والتفاس» أو نفسي كالكيد والك, 
0 ستاو الكخلدق ”.قال تعالن : #قل أؤتبئكم بخير مَن ذلكم للّدين 
فوا عند وهم نات نجي من تَحْعها اهار خَالدين فيها وأزواج مُطهرة 
ا لش لي وقال تعالى : 9 وبشر الذين آمنوا 
وعملوا الصّالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقُوا منها من 
ثمرة ة رزقا قَالوا هذا الذي رزقُنا من قبل وأتوا به متشابها ولّهم فيها أزواج مطهرة 
وهم فيها خالدون 74" . 

كا ا دا اي اا 1< 
في الجنة كلمة نابية تكدر الخاطر» وتعكر المزاج» وتستثير الأعصابء فالجنة 
خالية من باطل الأقوال والأعمال؛ قال تعالى : «إلا يَسْمَعُونَ فيها لها وَل 
كذبًا 24 . وقال تعالى : 9لا يَسْمعُونَ فيها لَعْوا ولا تأثيما 62 إلا قبلا سلاما 
سلاما © . 1 

وقد صور هذه القلوب الصافية الطيبة رسول الله يكل فقال : «لا اختلاف 
بينهم ولا تباغض» قلوبهم قلب واحدء يسبحون الله بكرة وعشيًا» . 


01 تيو الا ا 


0 فر سورة البقرة : 2010 


20 مكوزة الثيا :76 
(09)) سورة الواقعة: 515-70. 
030 الحديث رواه البخاري فى صحيحه. كتاب بدء الخلق, باب ما جاء في صفة الجنة» فتح 


- 





إن أهل الجنة قد وصلت قلوبهم إلى منتهى صفائهاء ينزع أصل الإحساس 
بالغل من صدورهم؛ ولا يكونون إلا الأخوة الصافية الودود» قال تعالى : 
إن المتَقين في جات وعيو ن 0 ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في 
صدورهم من غل ذم انا على سرر متقابلين 74 . 

متاع الحياة الدنيا زائل» ونعيم ال حياة الآخرة باق مستمر: 

ونذلك سحفى الل سييخانة وعالى فاررنن لقان ف وهر ةلدا مفاعاء 
«لأنه يتمتع به الإنسان وينتفع به» ثم يزول ولا يبقى2”"» أما نعيم الحياة الآخرة 
فهوباق» قال تعالى : وما أوتيتم من شيء فَمَمَاع الحياة الديًا وزينتها وما 
عند الله خير وأَبق' أَفَلا تعقلو ن 74 . 

وثال تنا : « فم أوتيتم مَن شيء فَمِمَاعَ اْحيّاة الدنيًا وما عند الله حير 
وأبقئ لذي آمنوا وعلى بهم يلون 74 . 

وقال تعالى : وما عدكُم يد وما د الله يق ولي لين صبرو 
أجرهم بحسن ما كانوا يَعَمَلُونَ 24 . 

وما تقدم من ذكر أفضلية نعيم الحياة الآخرة على متاع الحياة الدنيا إنما 
ذكرناه من باب ذكر المثال لا الحصرء وإلا فالوجوه من تلك الأفضاية 


.2!/- 56 سورةالحجر:‎ )١( 

() انظر : تفسير فتح القدير ٠/8/١‏ 4» وتفسير ابن عطية 55/7 » المفردات ص : 55١‏ . 
(9) سورة القصص: 5١‏ . 

(5) سورة الشورى: "”7. 

(6) سورة النحل : 95 . 


200 0 0 اجو اذ أذ آذ 0 ع 
آزذ[ذذ 01101 0 2000 0 0 
0 0 0 0 900 





مسو سرمدي ‏ خيراً وأفضل من متا 
الحياة الدنيا فالفوز بذلك النعيم الخالدي لا يستلزم ترك متاع الدنيا . 

«ظن الرهبان وكثير من عباد هذه الأمة أن نعيم الآخرة لا يمكن أن ينال إلا 
إدا رفض العبد طيبات الدنيا وملاذهاء ولذلك ترى هؤلاء يعذبون أجسادهم. 


بوتترة علق يتينم فيديمون الصيام والقيام» وقد يحرم بعضهم الطيبات من 
الطعام والشراب واللباس» وقد يتركون العمل والزواج» وهذه فكرة خاطئة 
مان اللمخلق العطمياك للم سيت وذم من حرم زينة الله التي أخرج لعباده: 
فل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطينات من الرزق قل هي للذين آمنوا 
في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كَدَلك نفصل الآيات لقوم يعلمون 04" ا 


أنواع نعيم الحياة الآخرة : 

إن الله عز وجل قد أعد لعباده الصا حين فى الحياة الآخرة الجنة ونعيمها . 
والحياة فى الجنة حياة خالدة باقية هانئة ناعمة» حياة لا تشوبها منغصات 
الذناء ولا تعتريها هموم الحياة الأولى . 

إنها حياة شباب دائم . ونعيم مقيم») وصحة لا يصل إليها مرض» وعمر 

فالجنة كلمة تحمل كل معنى جميل يطوف بخاطر الإنسان» ولا يتأتى لبشر 
أن يحصر ما أعده الله لعباده الصالحين في الجنة من أنواع النعيم ولو أجهد نفسه 
العمر كلة: 


.77 سورة الأعراف:‎ )١( 
. 754 اليوم الآخر الجنة والنار» للدكتور عمر سليمان الأشقرء ص:‎ ( 






الخد مشاه و 


0 3 ورلا لل و ا 0 1 
0 1 اموس و ا 00 كذ زذآزذ1ذذذذذذغ ا 001 


اي يقول في حديثه القدسي : «أعددت لعبادي امال وبين 
لا غين وات:ولا لذن سمغت ولا خطر على قلعبيشره فاترأوا إن كعم فلا 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قرَة أعين 270204 . 

لقد تحدث القرآن الكريم كثيراً عن نعيم الحياة الآخرة. فنجد في حديثه في 
نعنان لبون الك زاك فى مك عن إئنة وغيميا لزيا زوالا خمال» كنا د 
في كثير من سور القرآن غير هذه السور القصار أنواعا مفصلة لنعيم الجنة . 
فمن تلك الأنواع من نعيم الحياة الآخرة ما يلي : 

أولاً : شراب وأنهار الجنة : 

وبيدما أهل النار في النار يشوون ويشربون الماء الحارء فلا يروون منه 
أبدا. . إذ الذين آمنوا وعملوا الصالحات يحشرون في جنات عدن تجري من 


قال تعالى : «وشر لين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنّات تجري 
من تحتها الأنهار كلّما رزقوا منها من تمر ْنا قَالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا 
به متشابها ولهم فيها أزواج مطهّرة وهم فيها خَالدون 94" : 

وذكر الرسول يكِةٍ .هذه الأنهار في شيء من التعريف». فتمقدروي عن 
أبي هريرة قال : قال وسبول الت كلو : «اسيحان وجيحان والفرات والنيل كل 


. ١7 سورةالسجدة:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم الحديث: 717 )١894(‏ 
بشرح النووي 41/7 . 

() سورة البقرة: 70 . 


لباب الأول : حقيقة الحياة (ه٠‏ 0 





من أنهار الجنة)"'' . 


وأشهر أنهار الجنة الكوثر» وهو نهر أعطاه الله تعالى لرسوله محمد يك -. 
قال تعالى  :‏ إِنَا أعطيناك الكوثر 74" . 

روى البخاري بسئده عن أنس بن مالك أن رسول الله كَكَئِيهٍ - قال : 
أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف. 00000 
قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. فإذا طيبه ‏ أو طينه مسك أذفر)"" 


أما كشوس شراب أهل الجنة فقد وصف القرآن الكريم بأنهنا ممدوحة 
بالزنحبيل» قال تعالى : ل( ويطاف عليهم بآنية من فضّة وأكواب كانت قوارير 
2 قوارير من فضّة قدّروها تقديرا 09 ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا 
00 عينا فيها تسم سأسبيلا 904 . 


ل ا 
واتعفة نوكا لسمفاتل حو رفيا لأيقه غيل الدنياة” ‏ 


«وهذا الماء الذي يشربونه هو كالينبوع المتدفق: © فيها عين جارية 04 


: صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب ما في الدنيا من أنهار الجنة» رقم الحديث‎ )١( 
. 777/١17 صحيح مسلم بشرح النووي‎ 457 

(6) سورة الكوثر 

() صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن» باب حديث الكوثر» رقم المحديث: 4919. 
7 فتح الباري 515/١١‏ . 

.١81١6 سورةالإنسان:‎ ):( 

() تفسير فتح القدير 0/ .701١-176٠‏ 

() سورة الغاشية: .١١‏ 





ا 0 والماء الجاري 
يجاوب الحس بالحيوية وبالروح التي تنتفض وتنبض"'' ! وهو متعة للنظر 
والنفس من هذا الجانب الخفى» الذي يتسرب إلى أعماق الحس)”" . 

ب أنهار اللبن , 


وإلى جانب أنهار المياه التي تجري نجد وصمًا آخر لأنهار من اللبن» قال 
تعالى : مَل الج تي وعد امود فيها نهارن ماء ير آسن وهار لين 
م تعر طععه وأنهار من خعرلذةٍ ارين وأنار من عسل مصقى وهم فيها من 


0 سَّ 5-4 


أمعاعهم 94 

وقوله تعالى: «إ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه 4 أي : بل في غاية البياض 
والحلاوة والدسومة”؟) 4 (قال ابن عباس : لم يحلب . وقال سعيد بن جبير : 
لم يخرج من بين فرث ودم)” ظ 

قال حامد صادق قنينى : «وإذا كان اللبن فى الدنيا يمثل شراب الفطرة» 
فإن لبن الجنة هو شراب الخير الطبيعي الدائم» ومن هنا تنتضح لنا الصورة 
الجميلة لأنهار اللبن في الجنة بالإضافة إلى أنهار توفر للمؤمنين الشراب 
المفضل اللذيذ؛ لأنها تؤكد لهم فكرة الخير المطلق والبركة الدائمة التى 


(0) نبض : تحرك وضرب (لسان العرب /ا/ 71780) . 

() اليوم الآخر في ظلال القرآن» ص : 4”» وانظر: في ظلال القرآن 7891//57. 
)'٠9(‏ سورة محمد: .١06‏ 

(8) تفسي اين كثير 1065/6 

(8) اتفسيرالدو المكوو 76/1 


الباب الأول : حقيقة الحياة .م) 





يطلبونهاء فهم يجدونها في الجنة موفورة» وإضافة إلى هذا يمتعون أنظارهم 
بمشهد جري اللين في أنهار جميلة رائعة»”؟ . 

ج أنهار الخمر : 

قال تعالى : « نهار من حَمَر لُذَة للشاربين4 أي : ليست كريهة الطعم 
والرائحة كخمر الدنياء بل حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل”' . 

انتوم شعر رعدل حمن لاقن ضور اخرم شرل ال يطاف 
هم يكأس ف معن 2 نضا لذ لاون 09 ل فيه ول ولام عي 
ينزَقُون 4”" . وبقوله تعالى : « لا يصدعوت عنها ولا يترفون 94" , - 

قال الضحاك عن ابن عباس: «في الخمر أربع خصال: السكرء 
والصداعء والقيء» والبول» فذكر الله تعالى حمر الجنة فنزهها عن هذه 
الخصال» كما ذكر في سورة الصافات»)”” . 

وبهذا يتضح لنا أنه ليس في خمر الجنة شيء من أنواع المفاسد التي تكون 
حين شرب الخمر في الدنياء فهي لا تحدث صداعا ولا خمارا وسكرا ولا 
بولً» ولا نحو ذلك مما هو لازم لخمور الدنياء وتلك أجمل أوصاف الشراب 
التي تحقق لذته » فلا انقطاع يذهب بلذة المتاع . 


() الدار القرار في البيان القرآني» ص : ٠١9‏ . 

(1)9 تسيو ايزا كفي 8/4 

(9) سورة الصافات: 29/506 . 

(54) سورة الواقعة: .١9‏ 

(0) تفسير ابن كثير 5/ 9» وانظر : الدر المنثور 6/ /ا١‏ 0 . 


ام او تن اواج ادج مي سوج وو فوج 1 7ش م 8 56 
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ذا اذ أذ 1 0 200 30 20 2 





د أنهار العسل : 

قال تعالى: © وأنهار من عسل مصفى 74" أي : وهو في غاية الصفاء 
وحسن اللون والطعم والريح" 

وقد ذكرت هذه الآنهار الجارية في الجنة لتزيد متعة المؤمنين بعد الحساب. 
تلك المتعة التي تشترك فيها الناحيتان: النفسية في كون العسل شفاء وعافية. 
والمادية نكو شترانا لديذا به يتمتع به المؤمنون» إلى جانب النعم الأخرى التي 
وفرالله عز وجل في الجنة . 

هذه هي صور الأنهار المتعددة التي تجري في الجنة» فيتمتع بشربها 
وبمنظرها المؤمنون» وأنها ليست ماء فحسبء. بل منها الماء» ومنها المخمرء 
ومنها العسل المصفى . 

وفي سان الترمذي بإسناد صحيح عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن 
النبي ‏ يَِْ ‏ قال: 5ض وبحر العسل. وبحر اللبن. وبحر 
الخمرء ثم تشقق الأنهار بعد)”" 

ا 


لقد تحدث القرآن الكريم كثيرا عن طعام أهل الجنة» فذكر الفواكه والطيور 
واللحوم وغيرها من المطاعم التى تشتهيه يه الأنفس وتلذ الأعين» وأن طعوم هذه 


.١60 سورة محمد:‎ )1١( 

(9)'تفسيرانة كثير 351/1 

ف سنن الترمذي 514/4» وقال: حديث حسن صحيح . وجامع الأصول »507/٠١‏ وقال 
المحقق: رواه الترمذي في صفة أنهار الجنة» ورواه أيضًا الدارمي» وقال الترمذي: حديث 






النات جار ل : حقيقة الحياة 


ال اه 
ليون فى النينا القن الأسناف وأنها افكترم الله للكومتين ل يدر كه 
العقل البشري المحدود . 


قال تعالى ف إن الْمتّقينَ في ظلال وعيون 69 وقواكه مما يشعهون 69 
كلا واشربوا هنيئًا بما كنثم تَعمَلُونَ 65 إِنَا كذلك نجزي المحسنين 274 . 

وقال سبحانه : فَأمًا من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه 9) 
إِنَى ظَننت أَنَى ملاق حسابيه 0) فهو في عيشة راضية 90 في جنة عالية 9 
قطوفها دانية 9) كلوا واشربوا هنيتا بما أسلفتم فى الأيام الخالية 24 . 

وقالعز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار 
أكلها دائم وظلّها تلك عقبى الّذين اتّقوا وعقبى الكافرين النارك”" . 

وقال تعالى : ذإ وأَمَدَدنَاهُم بقاكهة ولَحم مما يشْمَهُونَ م9 . 

وقال سبحانه: © وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين 09 في سدر 
مُخضود 69 وطَلح مُنضود 9) وظل مُمدود 0 وماء مُسكوب 00 وفاكهة 
كثيرة 9 لا مقطوعة ولا ممنوعة 4" . 


وقال تعالى : ( وقاكهة ما يرود 09 ولَْم طي نيتو 04 . 


(1) عور ايلات 1 11د 
(؟) سورة الحاقة: 52169؟. 
(799) :سسووة الرغد: 6. 

(:) سورة الطور: ؟7؟. 

(6)سؤررة الواقعة 070 , 
(5): شنووة الواقغة :127 


3 58 صاخ ا ا 


0 0 





وقالعز وجل ١‏ وبر الديآشر وعملوا الصّالحات أن لهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة ة رَزْقا قَالوا هذا الذي رزقنا من 
َل ونوا به متشابها ولَهُم فيها زواج مُطَهَرَة وهم فيها خَالدُونَ 20 . 

قال ابن عباس : «ليس في الدنيا تما في الجنة شيء الآ الي 


وقال ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله تعالى: «وأتوا به 
متشّابها ‏ يعني : في اللون والمرأى» وليس يشتبه في الطعم " . 

ثم إذا تدبرنا الآيات السابقة نجد أن القرآن الكريم يذكر الفاكهة كثيراء» مع 
أن القرآن الكريم قد أشار إلى أن في الجنة من كل الشمرات» ويذكر اللحم. 
وذلك والله أعلم يشير إلى ما يكون فيه أهل الجنة من الترف والنعيم» فالمعتاد 
أن هذين النوعين من الطعام يسعد بهما الأغنياء المترفون. ويحسن أن نتوقف 
عند ما ذكر الله جل شأنه من وصف نعيم الحنة» ولاريب أنه أعلى وأرفع من 
كل نعيم نتصوره في دنيانا"”' . 

ثالثًا : نساء أهل الحنة : 

أعد الله سبحانه وتعالى في الجنة للمؤمنين من النعم ما لا يعرفه البشرء 
ولجوووو انق الداف وين ذلك شور غنم وق اانا د ظ 


وقد وصفهن الله عز وجل بأوصاف كثيرة : 


.76 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) تفسير الدر المنثور /١‏ 287 وانظر: الأساس في التفسير /١‏ 47 . 
(50) تفسيرة ابن كثير 694/1 

(5) انظر: الدار القرار في البيان القرآني» ص: ١١5‏ . 
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قال تعالى: إن للمتّقين مفازا 9 حدائق وأعنابا 69 وكواعب 
أترابا 0 

قال ابن عباس ومجاهد وعير واحد: « كواعب »4 ا تواعض” 3 
هنو ؟ انالدهين واهد ام وي" )00 

«والأتراب : هن اللواتى على ميلاد واحد وسن واحد. وقال مجاهد: 
أترابًا أمثالاً وأشكالاً»'"" . وقال الراغب اللأصفهانى فى قوله تعالى : 
وعندهم قاصرات الطّرف أتراب "أ لدات تمكنان معاك: تكنبيها فن 
الأرضء» وقيل : لأنهن فى حال الصبا يلعبن بالتراب معًا)”") : 

ال كان : 


قال تعالى : «إِنّا أنشأناهن إنشاء (2© فَجَعلتَاهن أبكارا 24 . 


«وكونهن أبكارا يقضي أنه لم ينكحهن قبلهم أحد. كما قال تعالى: 


1 وو ل ا ظ 

(؟) يقال: نهد الندي إذا ارتفع عن الصدر وصار له حجم (لسان العرب 9/7 57). 

(*) التدلي : النزول من العلو (لسان العرب )7717/١5‏ . 

(4) العرب جمع العروب, وهي المتحببة إلى زوجها (تفسير فتح القدير 0/ .)١807‏ 

(0) تفسير ابن كثير 5٠57/15‏ » وانظر : الدر المنثور 5/ 5 ٠5٠‏ وتفسير فتح القدير 0 759. 
(5) تفسير فتح القدير 0/ 197 . 

0) سورة ص: 67 . 

() المفردات في غريب القرآن ص : 1/5. 

(9) سورة الواقعة: 5270". 
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ول و ا وهذا ينفي قول من قال 3 المراد 
بالزروجات اللواتي ينشئهن الله في الجنة زوجاتهم في الدنيا إذ يعيدهن شبابً 
بعد الكهولة والهرم. وهذا المعنى صحيح. فالله يدخل المؤمنات الجنة في سن 
الشباب» ولكنهن لسن احور العين اللواتي ينشئهن الله إنشاء»”"" 
تشبيههن باللؤلؤ والياقوت والمرجان : 

وقد حدثنا القرآن الكريم عن جمال نساء الجنة فقال : 

9 وحور عين 69 كأمثال اللْؤْلو المكتون 4”" . أي : كأنهن اللؤلؤ الرطب 
في بياضه وصفائه'*' . وقال الشوكاني : «ثم شبههن سبحانه باللؤلؤ المكنون. 
وهو الذي لم تمسه الأيدي ولا وقع عليه الغبار» فهو بها يكن فا : 
قاصرات الطرف لم بط طمفْهن إن قهُمْ ولا جا «© قبأيآلاء ربكا كدان 
© كَأَنْهِنَ اليْاقوت رج التي رمام الساكرك فإنه ف لو ادعادك ف 
سلكنًا ثم استصفيته لرأيته من ورائه»” "يو أها الرحكان دوو ضفار الى 
وبهذا يتجلى جمال الحور العين وحسنهن ؛ وذلك لأن الياقوت والمرجان 


. 05 سورة الرحمن:‎ )١( 

(؟) اليوم الآخر الجنة والناره ص : 7517 . 

(6) سورزة الوا قعةة 7 

2 سين ابرق كير 19175 

(5) تفسير فتح القدير 6/ .١6٠١‏ 

(0) سورة الرحمن: 08-205 . 

(10)- تفشيين ابر كتين 22/5 1 

() انظر: المفردات في غريب القرآن.» ص : 519 . 


الباب الأول : حقيقة الحياة ١ع*ام)‏ 





حجران كريمان فيهما جمال» ولهما منظر حسن بديع» وحسبك أن الله قد 
شهد بهذا ليكون قد بلغ غاية الحسن والجمال: «فيهنَ خيرات حسان 60 
بيآلاء ربكم نيان 9 حور مصورات في الخيام 014 . 

إضافة إلى تلك الصفات الجدميلة للحور العين فإن الله عز وجل قد 
وصفهن بأنهن مطهرة. فقال : « ولهم فيها أزواج مطهّرة وهم فيها 
خالدون 4" . 

قال ابن قيم الجوزية: «المطهرة: من طهرت من الحيض والبول والنفاس 
والغائط والمخاط والبصاق وكل ما قذر وكل أذى يكون من نساء الدنياء» فطهر 
مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة» وطهر لسانها من 
الفحش والبذاء» وطهر طرفها من أن تطمح به إلى غير زوجهاء وطهرت 
أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ»”" 

وكناعددننا وسؤل ال مض هيا لقماء اهل الكنة وحمتين» لكر 
في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله يكِِ -: «أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة 
البدر. لا يبصقون. ولا يمتخطون, ولا يتغوطون. أآنيتهم فيها الذهب. أمشاطهم 
من الذهب والفضة؛ ومجامرهم الألّوة؟ » ورشحهم المسك. ولكل واحد منهم 


.7/7 7١ سورةالرحمن:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: 70 . 

ف ات 1 

(8) الألوة بة بفتح الهمزة وضم اللام» أي : العود الهندي الذي يتبخر به فارسي معرب (انظر : 
سان العررت :41/1١5‏ وصحيح مسلم بشرح النووي .)١09/7 /١7‏ 
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زوجتان. يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن)"'' ْ 

وذكر ‏ يَكِْةِ - جمالهن في حديث آخر حيث يقول : «ولو أن امرأة من أهل 
الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهماء ولملآته ريحاء ولنصيفها على 
رأسها خير من الدنيا وما فيها)""' . 

:-قاصرات الطرف 1 

قال تعالى : 9 وعندهم قاصرات الطرف عين 4" . 

وقال عز وجل : 000 

وقال سبحانه : «فيهن قَاصرات الطَّرف لم يَطمشهن يطمثهن إنس فَبِلَهِم ولا 
جَان 4 . 

قال ابن عباس وقتادة وعطاء وابن زيد في قوله تعالى : #قاصرات 
الطرف #4 : أي : غضيضات عن غير أزواجهن» فلا يرين شيئًا في الجنة أحسن 
من أزوااجهن"'' . «فهذا دليل على الحياء والعفاف والتقوى» كما هو دليل 


)0010 رواه البخاري في صحيحه كتاب الخلق». باب ما جاء في صفة الجنة» فتح الباري 7١1/5‏ . 
ورواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب أول زمرة تدخل الجنة » رقم الحديث : 
5 صحيح مسلم بشرح النووي 1917-111١ /١1‏ . 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد. باب وزوجناهم بحور عين (فتح الباري 
.)١6 /5‏ والنصيف: الخمار (انظر : القاموس المحيط ”57/7 .)7١‏ 

(”) سورة الصافات: 28 . 

(4:) سورة ص: 607. 

(6) سورة الرحمن: 65. 

0 "شين ان كتين 114:5 ونوانظن : الدر للشو :1 





لباب الأول : . : حقيقة الحياة ل 





على شدة المحبة انيه وكمال الإعجاب بهو" 

رابعا : لباس أهل الجنة وزينتهم : 

وتناول القرآن الكريم ما يلبس أهل الجنة من ثياب من الحرير والاستبرق» 
وقد وصفت بالخخنضرة دون سائر الألوان لما لهذا اللون من قبول جميل لدى 
الحويس ان تمان : (أولتك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار 
يحلُونَ فيها من أساور من ذهب ويلبْسَون ياب خضرا من سندس وإِستَبرق 
كتين فيها على الأرائلك : نعم النُواب وحسنت مرتققا 224 . 


السندس وهو ما رق من الديباج وبين الإستبرق وهو الغليظ منه جمعًا بين 
النوعين. وخص الاتكاء ؛ لأنه هيئة المنعمين والملوك على أسرتهه)”" 

وخص النضرة؛ لأنها من الآلوان التي تجذب الأنظار إليها والتي يميل 
إليها الإنسان بطبعه» لانتشارها تحت بصره في الطبيعة» وثياب أهل الجنة من 
حرير» ومن إستبرق منسوج بالذهب» وهي ثياب خضر كخضرة الزروع. 
ا ة تأخذ بالأليات7؟) 

قال تعالى: إن الله يدخل الّذينَ آمَنوا وعمِلُوا الصّالحات جنات تجري 
من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤْلوًا ولباسهم فيها حرير 4" . 


. 7١0 الإيمان في القرآن» للدكتور مصطفى عبد الواحدء ص:‎ )١( 
"0 : ه64 سورة الكهف‎ 

(©) تفسير الكشاف ”7/ 587 . 

() انظر: الدار القرار في البيان القرآني»ء ص: ١١7‏ . 

00( سورة الحج : 31١‏ . 


١ )‏ كم 
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ص وهو نوع ترف لا يليق بالرجال 
العاملين المجاهدين» وإغا يعوضهم الله به في الجنة» إذ أنها دار النعيم والجزاء 
والثواب» فموة ترك شيعا لله عو ضبه الله عته خيرا : وآتاه ما هو أفضل منه . 

وقد حدثنا الرسول ‏ يك .عن ذلك في الحديث الذي رواه البراء بن عازب 
رضي الله عنه ‏ قال : أتي رسول الله يَلِ ‏ بثوب من حرير» فجعلوا يعجبون 
من حسنه ولينه» فقال رسول الله يكلِِ -: المناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل 


من هذا)"' . 


هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي ‏ يك قال : 'من يدخل الجنة ينعم لا يبأس, لا 
تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه)"" 

خاسًا : فرش أهل الحنة : 

أعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين قصورا في اللجنة» وأماكن الجلوس في 
حدائقهاء بألوان فاخرة رائعة من الفرش للجلوس والاتكاء ونحو ذلك». 
فالسرر ب م ا ا و ل ل 

قال تعالى (فيها سر مفو © وأخرابمُوْضُوعة 65 وتتارق 
مُصقُوقة 02 وزرابي معُونَة04 . 


. )3 ١9 /5 صحيح البخاري كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة والنار (فتح الباري‎ )1١( 

() صحيح مسلم كتاب الجنة» باب في دوام نعيم الجنة» رقم الحديث »)75875(1١7‏ بشرح 
النووي ١75/١1‏ . 

(98) “شوو القاعيةة 11117 : 





الباب ب الأول ل ااحقرقة الكداة 


وقال تعالى ا إستبرق وجنى الجنتين 
دان 274 . 

1 مع ىس > 2200 - ف اقوابي ال لت ِ دع عم 

وقالعز وجل : ا ثلة من الأولين 09 وقليل من الاخرين (05) علئ سرر 
57 ِ يي د لعن ا كر “بام 2 
مُوضونة (2) متّكتين عليها متَقابلينَ 24 . 

لا م امم موسو .هر طامواعة ‏ ف . 
وقال سبحانه : متكئين علئ رفرف خضر وعبقري حسان 7#" ش 


والمراد بالنمارق: (الوسائد جمع نمرقة. والزرابي : بسط فاخرة جمع 


. 
وكا 00 


وقوله: ‏ علئ رفرف خضر # قال مجاهد : فضول الفرش . 9 وعبقري 
حسان © قال: الديباج الغليظ” . 

وقد ذكر سبحانه كل ما سلف تصويراً لترف أهل الجنة تصويراً يقربه من 
عقولهم» ويستطيعون به إدراكه وفهمه., وإلا فإن نعيم الجنة تما يبسمو على 
الفكر ويعلو فوق متناول الإدراك؛ فالأشياء التي عددها سبحانه تتشابه مع 
نظائرها التى فى هذه الحياة بأسمائهاء فأما حقائقها وذواتها فليست مثلها ولا 
قريبا منهاء كما أئر عن ابن عباس أنه قال: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا 
الأهماء 


(15):سوزة التحمنة 55 

(؟) سورة الواقعة: .١5-1١‏ 
(9) سورة الرحمن: 5/. 

(1) تفسير أبي السعود 9/ .١65٠١‏ 
(60) تفسير الدر المنثور 7١7/5‏ . 
(5) بير مراع 10/1 


5 


)2 الحياة في القران الكريم 


8 
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سادسا : حدم أهل الحنة : 


قال تعالى : « يطوف عايهم ولدان محَلَّدونَ 09 بأكواب وأباريق وكأس - 

وكا نوكل 9 ويطوف عَلَيِهِم ولدان محَلّدونَ إذا رأيتهم حسبتهم لؤلوًا 
منشورا 04" . 

قالابن كثير: «يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان أهل 
الجنة. ظ مُخَلَّدونَ 4 أي: على حالة واحدة مخلدون عليهم, لا يتغيرون 
عنهاء لا تزيد أعمارهم عن تلك السن» ومن فسرهم بأنهم مخرصون. في 
آذانهم الأقرطة» فإنما عبر عن المعنى؛ لآن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون 
الكبير. وقوله تعالى: إذا رأيتهم حسبتهم لُوْلَوَا مُثورا © أي : إذا رأيتهم في 
انتتشارهم في قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم 
وثيابهم وحليهم» حسبتهم لؤلؤا منثوراء ولا يكون في التشبيه أحسن من 
هذاء ولافي المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن»” " . 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «وهذا من تمام لذة أهل الجنة» أن 
يكون خدامهم الولدان المخلدون, الذين تسر رؤيتهم». ويدخلون في 
مساكنهم » آمنين من تبعتهم» ويأتونهم بما يدعون» وتطلبه نفوسهم»"” . 


(1)تسؤرة الوا للب 
(9):سيوارة الانسان 319 

(6) تفسير ابن كثير 5/ 949. 
(4:) تفسير السعدي /1/ 075 . 


1 
لباب الأول #.حقيقة الحيأة 


«٠ 
000 
0 


0 





أكبر نعبم الحماة الآخرة : 

كتهو تقيينة بز اللديها عاق قراذها ادنك فى افيا الكهرة وضيزان الله 
والنظر إلى وجهه الكريم » وقد صرح ا حق تبارك وتعالى بذلك فقال : 

«( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ومساكن طيّبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم 274 . 

روى الإمام مسلم بسنده: عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يك - 
١ ١‏ , : 
قال: (إن الله يقول لأهل الحنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك يا ربنا وسعديك. 
والخير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لآ نرضى يا رب. وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 
فيقولون: يا رب» وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم بعده أبدا)”" . 
في هالات ذلك الرضوان الكريم » <إ ورضوان من الله أكبر 4 . 

إن لحظة اتصال بالله. لحظة شهود جلاله» لحظة انطلاق من حبسة هذه 
الأ مشاج"" » ومن ثقلة هذه الأرض وهمومها القريبة» لحظة تنبثق فيها في 
أعماق القلب البشري شعاحة من ذلك النور الذي لا تدركه الأبصارء لحظة 


إشراق تنير فيها حنايا الروح بقبس من روح الله. . إن لحظة واحدة من هذه 


010 سيورة التوورة :لاا 

(؟) صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط 
عليهم أبداء رقم الحديث: 4 (7879)., بشرح النووي 178/117. 

(*) وأمشاج البدن طبائعه» واحدها مشج ومَشمَج ومَشْح (لسان العرب 2 . 


505 ااا ا00100 37 
111111111 : 10 0 00 
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1111111كذظض لمعضاء ل إل 
جوارها كل متاع» وكل رجاء. . فكيف برضوان من الله يغمر هذه الأرواح. 
وتستشعره بدون انقطاع؟2'' . 

وأعظم النعيم النظر إلى وجه الله الكريم» وقد صرح سبحانه وتعالى برؤية 
عباده لخالقهم في الحياة الآخرة» فقال : 

( وجوه يوذ أضرة 20 إلى بها اطرة 0 . 

وقال تعالى : «١‏ للّدِين أحسنوا الحسنئ وزيادة 04" ْ 

روى الإمام مسلم عن صهيب الرومي رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كَل - 
قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول تبارك وتعالى: تريدون شيمًا أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟. قال: «فيكشف 
الحجاب» فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى»» زاد 
في رواية: ثم تلا هذه الآية  :‏ لَلّذِين أحسنوا الحسدئ وزيادة 2029 . 

ورؤية الله عز وجل فى الحياة الآخرة رؤية حقيقية . يقول صاحب العقيدة 
5 لطتعار تئر وي بحو اهل الجن وريكير ا خاطة لا كيفية» كما نطق به 


تراابر هو سا ان سا 


كتاب ريثا  :‏ وجوه يومد نّاضرة 69 إِلَئ ربّها ناظرة ه0© 1 وعلن ها 


. ١77/7/7” فى ظلال القرآن‎ )١( 

000( صورة القيامة : ا 

() سورة يونس: 71 . 

(5)- سورة نتوين 01 

(5) صحيح مسلم كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم» رقم الحديث : 
517 (181)و2(518...)» بشرح النووي ١7/7‏ . 

(90): شتورة القيامة + 1317 


اليا ب الأول : ٠‏ #ينقيقة انحا 





مسار يسيس 
رسول الله يك .فهو كما قال ومعناه على ما أراد» لا ندخل في ذلك متأولين 
بآرائنا ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل 
ولرسوله ‏ يِل - ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه»"'' . 

(إن رؤيةالله تعالى في الآخرة هي الغاية القصوى في نعيم الآخرة. 
واللتوحة العلا مره عظانا الله الفاخي 7 , 

أما الكفار والمكذبون فهم يحرمون من هذا النعيم العظيم» والدرجة 
لرفيعة: قال تعالى : ط كلا ِنّهُم عن رهم يَوْذلْمَحْجوبُونَ 94 . 

ونكتفي بهذا القدر في بيان حقيقة الحياة الآخرة وما يتعلق بها من وصف 
الحياة الآخرة» وخلودهاء وعذابهاء ونعيمهاء ليعطينا ذلك البيان اللأخروي 
درسا مهماء وموعظة غالية» بأن الإنسان في الحياة الآخرة مسؤول عن 
جوارحه. وحواسه. وعقله» وقلبه» ويسأل عنهاء عما عمل فيها في الحياة 
الدنيا. حتى ليبدو أن ذلك هو المقصود الأساسي من ذكر الآخرة ومافيهاء 
ومن ذكر مقدماتها وننائجها. قال تعالى: « ولا تقف ما ليس لَك به علم إن 
السمع والببصر والفؤاد كل أولتك كان عنه مسؤولا 24 . 


)0 تند تعقو اللاي اا 011 
(؟) جامع الأصول في أحاديث الرسول 001/٠١‏ . 
(9) سورة المطففين: ١60‏ . 

(5:) سورة الإسراء: 70. 


الفياذ دلياء القدرة الإلهية 


ألمبهن الأواء : فى أن الله تعالى مبدع الحياة. 


عه 


لأمبثث الثانج : في البرهان الحسي على إعادة الحياة. [ْ 


أأمبقث الثالث : حياة الأرض. 
|أمبلأيه الرابع : نشأة اللتحياة من الماء. 


د22 





الباب ب الأو ل : حقيقة الحياة (060*ع) 






عو نج و مج ج22 جوع امع رج جع مجعو عاد ةمصو 0 


إذا تدبرنا القرآن الكريم ند فيه آيات كثيرة توجه النظر إلى دلائل القدرة 
الإلهية في تلك الظاهرة الكونية المكررة التي يمر عليها الناس غافلين. ليفتح 
بصائرهم ومشاعرهم على يد القدرة . وحسبنا في ذلك أن ذكر الله عز وجل 
فى اباك كزة ودر على كلت وه وها بها سيت يكرد : © إن الله على 
كل شيء قدير 4 ويقول سبحانه : : 9 والله على كل شيء قدير »4 . وفد ورد 
ذكرها في القرآن الكريم (5”) مرة"" . كما ورد ذكر قدرته تعالى بعبارات 
فريبة منها في مواضع كثيرة . 

تال تعال ف ومن آياته أن ترى الأرض خَاشعة فإذا أنزلنَا عليها الماء 
اهترّت وربْت إِنّ الذي أحيّاها لمحبي الموتئ نه عل كل شيء قدير 14" . 

وقال تعالى : ط إن الله قائق الْحب والنُوئ يخرج الح من الْمَيّتَ ومخرج 
الْمَيّت من الحي ذَلكم الله فَنّى : تؤفكون 74" . 

«ومئذ البدء أخرج الله الحي من الميت . فقد كان هذا الكون- أو على الأقل 
كانت هذه الأرض - ولم يكن هناك حياة . . ثم كانت الحياة. . أخرجها الله من 
الموت. . كيف؟ لا ندري! وهي منذد ذلك الحين تخرج من الميت؛ فتتحول 


. 077 : انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص‎ )١( 
.7"98 : سورة و فصلت‎ 030 
, 06 : سورة الأنعام‎ 69 


(895) الحياة فى القرآن الكريم 





الذرات الميتة في كل لحظة عن طريق الأحياء ‏ إلى مواد عضوية حية تدخل في 
والعكس كذلك . . فى كل لحظة تتحول خلايا حية إلى ذرات ميتة؛ إلى أن 
ويخ الحي ين المت ومحرع المستون الحي ) 
ولا يقدر إلا الله أن يصنع ذلك بع لا يقن لذ الت أن وسو انايو الوه 
من المواكة. ولا يقن الاات أن محيد الكائن ادن بالقدرة غلى إخالة الدرالت 
الميتة إلى خلايا حية . ولا يقدر إلا الله على تحويل الخلايا الحية مرة أخرى إلى 
ذرات ميتة . . في دورة لم يعلم أحد يقيئًا بعد متى بدأت» ولا كيف تتم . . 


وإن هى إلا فروض ونظريات واحتمالات !!!)27 , 


. 1155 /7 في ظلال القرآن‎ )١( 


20 0 3 1 2211111111101 لم 1 ا 0 و م جوج حت خا ا آذ ذكذذزذآذذ1ذ11111 
000 21110 0 0 1 : 0 آذ[ ذ[زذزذزذزذزذزذزذزذزذزذذذذذذذذذذذذذ1/ 
0 ا ا 1 ةوسن لابب رد م سيره يع عي لوو ذذ1ذ1ذ1ذ1ذ211ظ 





[لمبئك الأول 
فج أن إلله تعالج مبدع الثياة 


قال تعالى : ظ تَبَارَكَ الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير 0 الذي 
خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور#"'"' . 

قال ابن كثير في قوله تعالى : إ الذي خلق الموت والحياة» : «ومعنى 
الآية: أنه أوجد الخلائق من العدم . . كما قال تعالى: ! كيف تكفرون بالله 
وكنتم أمواتا فأحياكم 4”' . فسمى الحال الأول وهو العدم موتاء وسمى هذه 
النشأة حيأة . ولهذا قال تعالى : «( ثم يميتكم ثم يحييكم 04" ااا 

وقال الرازي: «اعلم أن الحياة هي الأصل في النعم» ولولاها لم يتنعم 
ل ب يفيت الخواني 
الداكم . .) 

وإذا كانت الحياة هي الأصل : في النعم الدنيوية ا يت ا 
من دلائل كمال قدرة الله تعالى وبالغ حكمته عز وجل ا 
لبا ىن الاجر تعره رحا جني : © إن الله فالق الحب 


.؟2١ سورةالملك:‎ »١( 
. 7 (؟) سورة البقرة:‎ 
. 7 سورة البقرة:‎ )9( 
6 ليرا‎ 10 


(5) التفسير الكبير 00/٠‏ . 


قد الداالى لقا تارم 






والسعو ئ”" يخرج الحي من الميّت ومخرج الميّت من الح ذلكم اللّه فَأَنّى 
تؤفُكون 74 . 
قال ابن عباس والضحاك ومقاتل في قوله تعالى: 9 فالق الحب والنوى 4 
أي : خالق الحب والنوى”" . قال الواحدي: ذهبوا بفالق مذهب فاطرء 
كان معدومًا محضا ونفيًا صرفًاء والعقل يتصور من العدم ظلمة متصلة لا 
انفراج فيها ولا انفلاق ولا انشقاق» فإذا أخرجه المبدع الموجد من العدم إلى 
المحدث من ذلك الشق . فبهذا التأويل لا يبعد حمل الفالق على الموجد 
والمحدث والمبدع)”* . ظ 
وقال الشوكانى فى قوله تعالى : 8 إن الله فالق الحبّ والتوى» : «هذا 
شروع في تعداد عجائب صنعه تعالى» وذكر ما يعجز آلهتهم عن أدنى شيء 
دا 
ومن تلك عجائب صنعه تعالى ما ورد فى ظلال القرآن من اعتراف ' 
متخصص في علم الأحياء في مال «العلوم تدعم إيماني بالله) حيث يقول : 
. وقداشتغلت بدراسة علم الأحياء. وهو من الميادين العلمية 


)01 الى : جمع» مفرده نواة» وهو العَجّم (المصباح المنير للمقريزي ؟/ 170)» والعجم: كل 
ما كان في جوف مأكول (معجم الصحاح للجوهري 5/ .)١98٠١‏ 

(1) سورة الأنعام: 16. 

8 انظن: لدو العو ع 

(5) التفسير الكبير 4089/17 . 

)0( تفسير فتح القدير ”/ .١57‏ 


7 011 0 3 0 0 0 1 آذ ذا 0 
7 0 0 10 0 0 1 0 0 





يا . وليس بين مخلوقات الله أروع من ٠‏ الأحياء 
التي تسكن هذا الكون . 

انظر إلى نبات برسيه”'' ضئيل . وقد ثما على أحد جوانب الطريق . فهل 
تستطيع أن تجد له نظيراً في روعته بين جميع ما صنعه الإنسان من تلك العدد 
والآلات الرائعة؟ إنه آلة حية تقوم بصورة دائبة لا تنقطع آناء الليل وأطراف 
النهارء بآلاف من التفاعلات الكيموية والطبيعية؛ ويتم كل ذلك تحت سيطرة 
البروتوبلازم ‏ وهو المادة التي تدخل في تركيب جميع الكائنات الحية -. 

فمن أين جاءت هذه الآلة الحية المعقدة؟ إن الله لم يصنعها هكذا وحدهاء 
ولكنه خلق الحياة» وجعلها قادرة على صيانة نفسهاء وعلى الاستمرار من جيل 
إلى جيل . مع الاحتفاظ بكل الخواص والمميزات التي تعيننا على التمييز بين نبات 
وآخر. . إن دراسة التكاثر في الأحياء تعتبر أروع دراسات علم الأحياء» وأكثرها 
إظهارً لقدرة الله. . إن الخلية التناسلية التي ينتج عنها النبات الجديد» تبلغ من 
الصغر درجة كبرى بحيث يصعب مشاهدتها إلا باستخدام المجهر المكبر. ومن 
العجيب أن كل صفة من صفات النبات : كل عرق» وكل شعيرة» وكل فرع على 
ساق». وكل جذر أو ورقة» يتم تكوينها تحت إشراف مهندسين قد بلغوا من دقة 
الحجم مبلغًا كبيراً» فاستطاعوا العيش داخل الخلية التي ينشأ منها النبات . . تلك 
الفئة من المهندسين هي فئة الكروموسومات (ناقلات الوراثة)"" . 

«( ذلكم اللّهِ 4 مبدع هذه المعجزة المتكررة المغيبة السر. . هو الله. . وهو 
410 والترئه بالكببوه يي الذر قا شيو تالرطلة أو ا عل بهها (الفلفوس البحيطه /10107 


(؟) بإذن الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . وبقدر الله الذي تتم به كل حركة في الوجود 
كله . . . (حاشية الظلال .)١١6577/7‏ 


0 د 1سا عه ده 





ربكم الذي يستحق 3 تدينوا له وحده. . بالعبودية 5 والاتباع)'" 

فَأئن تُوفكُونَ) أي: كيف تصرفون عن الح وتعدلون عنه إلى الباطل 
فتعبدون معه غيره'" 

تدبير العناصر اللازمة إحياة الكائنات الحمة : 

قال سبحانه وتعالى : ف ون لكم في الأنعام لعبرة نُسقيكم مَمّا في بطّونه 
من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا لَاشَارِبينَ 55 ومن ثَمَرات التُخيل والأعتاب 
تشَخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية قوم يعُقلُون 9 وأوحئ ربك 
إلى النحل أن انخذي من الجبال بيوتا ومن الشّجرٍ ومما يَعرشون 0 ثم كلي 
من كل اللَمرات فاسلكي سبل ريك فللا يرج من بُطُونها راب مُختَلف ألوانه 
فيه شفاء لاس إِنَ في ذلك لآية لقوم يتفَكَرُونَ 4" . 


قال اخ كتين : «المراد بالوحي هنا الإلهام والهداية والإرشاد للنحلء أن 
تتخذ من الجحبال بيوتًا تأوي إليهاء ومن الشجر ومما يعرشون. ثم هي محكمة 
في غاية الإتقان في تسديسها”*' ورصها”' ٠‏ بحيث لا يكون في بيتها خلل» ثم 
أذن لها تعالى إِذنًا قدريا تسخيريًا أن تأكل من كل الثمرات» وأن تسلك الطرق 
الى عله التقها ل مدللة لهاء أى سسمولةعانيا ديف فنا دك نين قن لبر 
العظيم والبراري الشاسعة والأودية والجبال الشاهقة» ثم تعود كل واحدة منها 


. ١١057757 في ظلال القرآن‎ )١( 

(5)50 اتفضين ابن كر 1 : 

(*) سورة النحل : 594255. 

0 سدست الشيء تسديسا : جعائه على ببنه أركان» أواتع أمبلوج (تاج العروسل 0171/1 
)00( وكل ما أحكم وضم فقد رص (لسان العرب // 6 


الباب الأول : حقيقة الحياة رمسم 
1111 11 0 ا 





لى يهلا د عن ولايسرة بل إلى يتا مالا في م فاخ وعمسا 
فتبني الشمع''' من أجنحتها وتقيء العسل من فيهاء وتبيض ض الفراخ من دبرهاء 
ثم تصبح إلى مراعيها» " . 
لقد دبر الله سبحانه ذلك كلهء ودبر العناصر اللازمة لحياة الكائنات 5-5 
فمن هذه العناصر : الماء والهواء والتربة الصا حة والضوء والغذاء» وفي كل 
منها من الآيات ما لا يتناهى في دلالته على قدرة مبدع الحياة. . رب الكون 
وخالقه سبحانه . 


عا وجدلة خلطر ابا يرن 


عرس © اع نج سس 


على سس ١١‏ سل سر 


قال الإماء الغزالي : ل الهواء في خلقه تتخلله 
الرياح : ولو ولك اهلك جميع يوان البرء وباستنشاقه تعتدل الحرارة في 
أجسام جميع الحيوانات؛ لأنه لهم مثل الماء لحيوان البحرء فلو انقطع عن 
الحيوان استنشاقه. لانصرفت الحرارة التي في الحيوانات إلى قلبهاء فكان 
علاكها سسب ذلك 1 


)١(‏ الفراخ - جمع الفّرخ وهو: ولد الطائرء وكل صغير من الحيوان والنبات (القاموس المحيط 
1/١‏ . 

(0) الشمع : موم العسل الذي يستصبح به (لسان العرب 8/ 1865) . 

(0) تفسير ابن كثير 591//7 . 

(4:) سورةالحجر: ؟7؟. 


افيه الحياة فى القرآن 00 





1 1111 101111111ظ”ظ 
الحيوان بالوباء والعلل. . ثم انظر كيف يتفرق المطر بسبب حركة الهواءء فيقع 
علن الأرض قظراتو قل لاجر كة الهنواء لكان الماءهنن:يةوله ين ل اتصيابة 
واحدة» فيهلك ما يقع عليه» ثم يجتمع بل القطرات» فيجتمع أنهارا وبحارا 
على وجه الأرض من غير تضررء ويحصل بذلك مقصودهم على أحسن 
وه فانقلن إلى اتزوشية اللده ايعان اللطلفه يخاقي مدير الك . 

وقال صاحب كتاب «العلم يدعو للإيمان»: «إن الهواء سميك” " بالقدر 
اللازم بالضبط لمرور الأشعة ذات التأثير الكيموي التي يحتاج إليها الزرع . 
والتي تقتل الجراثيم وتنتج الفيتامينات» دون أن تضر بالإنسان, إلا إذا عرض 
نفسه لها مدة أطول من اللازم . وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الأرض 
طول الدهر ‏ ومعظمها سام - فإن الهواء باق دون تلوث في الواقع؛ ودون تغير 
في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان. 

وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة من الماء» أي : المحيط 
الذي استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ المعتدل والنباتات» وأخير) 
الا سية . فدع الذي يدرك ذلك يقف في روعة أمام عظمته؛ ويقر 


يك ل د زع ىا 0 


ناته قبكر ]01 فال تسالئ : 9 أو لم ير الّذين كَفروا أَنَ السّمَوات 


)١(‏ العفن: كلمة تدل على فساد كل شيء من ندى» يقال: عفن الشيء يعمَنٌ عفنًا (معجم 
مقاييس اللغة لابن فارس 657/5). 

(6) الحكمة في مخلوقات الله» ص : 58 00 . 

00 السسملة: المرتفع (انظر : لسان العرب .)5573/١١‏ 

(:) العلم يدعو إلى الإيمان» تأليف١.‏ كريسي كوريسون» ترجمة محمود صالح الفلكي» ص : 
1 . 


الباب الأول : حقيقة الحياة ظ ده 









والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شىء حي أفلا يؤمنوت 00 : 
الآبات الارلهبة في إخراح الح من المبت,ء والمبت من الحي: 
قال تعالى : طإ تولج الأيل في النهارٍ وتولج النهار في اللي وتخرج الحي من 

اميت وخرج المبت من الحي وترّق من فشا بير حاب 7 . 
وقال عز وجل: إن الله فالق الْحب والنوئ يخرج الحي من الميّت 

ومخرج الْمَيّت من الْحي ذلكم الله فَأنّ تؤفكون 4" . 
وقال سبحانه: قل من يرزقكم من السّماء والأرض أَمّن يملك السمع 

والأبصار ومن يخرج الحي من المت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر 

فسيقولون الله فقل أَفَلا تتتقون 60 فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا 

الضلال فَأَنَىْ تصرفون 94 . 
وقال تبارك وتعالى: 9 يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي 

ويحبي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون 4#" . 
فال ابن عباس في قوله تعالى : تخرج الحي من الميت # : اليخرج 

النطفة الميتة من الحي. ثم يخرج من النطفة بشرا حيا . 

2١)‏ نمووة الأجاف ة 

(9) :سؤرة العنهران 1/7 

(9) سورة الأنعام: 90 . 


62 سورة يونس .7١1-1١1١::‏ 
(( سورة الروم : ا" 


سم احيا فى القرآن الكريم 





«لالاسبافد ف تزل اسان للقي ال لانت ولط المطا يز 
الحي 4 : «الناس الأحياء من النطفء والنطف ميتة تتخرج من الناس الأحياء. 
ومن الأنعام والنبات كذلك» . 

وقال عكرمة في قوله تعالى: ط( تخرج الْحي من الْمَيّت 4 : «هي البيضة 
تخرج من الحي وهي ميتة» ثم يخرج منها الحي2"" . 

وقد توسع ابن كثير في تفسير هذه الآية فقال : اوقوله تعالى : :9( وتخرج 
الحي من المت وتخرج الْمَيّت من الح 4 أي : تخرج الزرع من الحب: 
والحب من الزرع» والنخلة من النواة» والنواة من النخلة» والمؤمن من 
الكافنة:والكافرنمق المؤفن» والتحاجة من اليضنة» واليضة من الدتجاجة: 
وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء»”" . 

وقال المراغي : «والتفسير الحقيقي هو (إخراج الحي من الميت) كما يحصل 
يوميًا من أن الحي ينمو بأكل أشياء ميتة» فالصغير يكبر جسمه بتغذية اللبن أو 
غيره؛ والغذاء شيء ميت» ولاشك في أن القدرة على تحويل الشيء الميت 
الذي يأكله إلى عناصر ومواد من نوع جسمه بحيث ينمو جسمه. هو أهم 
علامة تفصل الجسم الحي من الجسم الميت» وقد كتب علماء الحيوان فقالوا: 
إن النعجة مثلاً تتغذى بالنبات وتحوله إلى لحمهاء وهذه أهم علامة على أنها 
حية» وكذلك الطفل يتغذى باللبن الميت ويحوله إلى جسمه الحي . 

وأما إخراج اميت من الحي» فهو الإفرازات”" مثل اللبن (وإن شئت 


)١(‏ تفسير الدر المنثور 71/7» وانظر: تفسير فتح القدير 1170/7" وتفسير مراح لبيد 
45/١‏ . 

. لزه"‎ /١ تفسير ابن كثير‎ )9١( 

(20) الإفراز: عزلة الشيء وتمييزه عن غيره (انظر : لسان العرب 2391/5 . 





الباب اماه 0 : حقيقة الحياة 


ص 0 فإن اللبن سائل ليس فيه شيء حي » بخلاف 
النطفة فإن فيها حيوانات حية. وهذه تخرج من الحيوان الحي . وهكذا ينمو 
الحي من الميت ويخرج الميت من الحي » والله أعلم بمراده؛ اه. 


وقد استعمل القرآن لفظ الحياة فيما يقابل الموت» سواء أكانت الحياة 
حسية أم معنوية» وسواء أكان لفظ الحياة تما يعيش ويحيا مثله أم لعا 

وفي ظلال هذه الآية يقول سيد قطب: «كذلك الحياة والموت» يدب 
أحدهما في الآخر في بطء وتدرج . كل لحظة تمر على الحي يدب فيه الموت إلى 
جانب الحياة» ويأكل منه الموت وتبني فيه الحياة! خلايا خية منه تموت 
وتذهب» وخلايا جديدة فيه تنشأ وتعمل . وما ذهب منه ميا يعود في دورة 
أخرى إلى الحياة. وما نشأً فيه حيًا يعود في دورة أخرى إلى الموت . . هذا في 
كيان الحي الواحد. . ثم تتسع الدائرة فيموت الحي كله ولكن خلاياه تتحول 
إلى ذرات تدخل في جسم حي فتدب فيها الحياة . . وهكذا دورة دائبة في كل 
لحظة من لحظات الليل والنهار. . . ولا يدعي الإنسان أنه هو الذي يصنع من 
هذا كله شيًا . ولا يزعم عاقل كذلك أنها تتم هكذا مصادفة بلا تدبير! . 

حركة في كيان الكون كله وفي كيان كل حي كذلك . حركة خفية عميقة 
لطيفة هائلة . تبرزها هذه الإشارة القرآنية القصيرة للقلب البشري والعقل 
البشري؛ وهي تشي بيد القادر المبدع اللطيف المدبر . . فأنى يحاول البشر أن - 
ينعزلوا بتدبير شأنهم عن اللطيف المدبر؟ وأنى يختارون لأنفسهم أنظمة من 
صنع أهوائهم وهم قطاع من هذا الكون الذي ينظمه الحكيم الخبير؟)"" . 


01 تفسير اراي 2171/١‏ 117 
(0) في ظلال القرآن /١‏ 786. 
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كرام علم الأحياء : 

يقول صاحب كتاب «القرآن يتحدى»: «وإخراج الحي من الميت مثل 
إخراج الحي من سلالة من طين» فكل كائن حي إنما جمعت عناصره من نبات 
إلى خلايا حية تحفظ حياة صاحبها. فالطعام تأكله مطبوخا ليست فيه خلية ' 
واحدة حية» وإذا به يتحول إلى ملايين الخلايا الحية» يتكرر ذلك فينا يوميًا ولا 
نلقي إليه بالا لتعودنا على أداء الخلايا والأعضاء لوظائفها بكل دقة دون تدخل 
ما 

وإخراج الميت من الحي لابد منه لحياة الكائن» ويتمثل ذلك فى تجهيزه 
بالقدرة على طرد الخلايا الميتة والمحترقة» ولولا هذا لمات الكائن الحى . 

إن عمليات الحياة والموت تدور باستمرار فى الكائن الحى بشكل يأخذ 

- انقسام الخلايا إلى مئات البلايين» ويتم ذلك دون خطأ فى هندسة بناء 
الخلية أو بناء العضو الداخلة فى تركيبه. أو الكائن الحى نفسهء أو إخلال 
بشكله. أو ترابط أعضائه . 

- تنوع الخلايا أثناء عمليات الانقسام إلى أنواع تتناسب مع وظائف 

تجدد الخلايا بدقة مقننة بالقدر الذى يحفظ حياة الكائن الحى . 


- التتخلص من المواد المستهلكة أو المؤذية للكائن الحى . 


1 : 0 00 مص ووو ار ا 1 0 
3 ا 0 0 0 





اا ايه مرة كل مائة يوم» ويحتفظ الطحال"" 
بالحديد الذي فيهاء وتتحول بقية الهيموجلوبين إلى صبغ يفرزه الكبد مع 
الصفراء. 

وفي كل ثانية يستهلك جسم الإنسان البالغ خمسين مليونا من الخلايا التي 
تقوم باقي خلايا الجسم بتعويضها عن طريق الغذاء والتنفس ممثل عددها 
ونوعها دون شعور من الكائن الحي بحدوث هذه الآيات. ويتم تجديد خلايا 
فترة قدرها عشر سنوات : بمعنى أن الجسم المادي للكائن الحي يتجدد تماما بعد 
هذه الفترة مع عدم المساس بشخصية صاحبه. - 

آيات باهرة تجري في الإنسان كل لحظة» ومع ذلك لا يواري الملحد وجهه 
تخيولا ) عفيدي] ناض خالقه الغنذاء» ويظلت البراهين سد ليها عل :وود 
خالقه! ! وما أبعد عماه عن شهود ملايين الآيات ‏ التي تجري فيه هو برهان»”"' 


وهكذا يتجلى لنا أن الحياة هي الأصل في النعم» وأنها هي المصدر للوعي 
والشتعون وهي التي تجعلنا ندرك صنع الله سبحانه ويبهرنا جماله . وأن بلايين 
الآيات تلاحقنا في كل لحظة. لتهدينا وتذكرنا :الحكيم الذي لا نهاية لحكمته. 
وبالمبدع الذي لا نهاية لإبداعه. 9 فَذَكر إن تَمعَت الذذكرئ 34" . 


(1)“ الطساكن + سلمة نبوواء هويضة فى انظ الانيتان وعتوئهة الساز لازفة بالتدي (لسان العرنية 
24 )2. 1 

(؟) القرآن يتحدى, لأحمد عز الدين عبد الله خلف الله ص : /ا/717/8-7 . 

() سورة الأعلى: 6 . 


الاق سس 





المبشك الثائج 
فخ البرهان الفسج غلخ إغاءدة الفياة 


ونقصد بإعادة الحياة هناء البعث الذي هو الإحياء بعد الموت. قال 
ضاحت لها العرت:: ١‏ البعف أرما ؟ الاعناء هن الله السيرة © ونه قير له 
تعالى : 9 ثم بعنتاكم من بعد موتكم 74 أي : أحييناكم»” . وقال الرازي: 
أما قوله تعالى: ثم بَعَعَهُ 74" فالمعنى : ثم أحياه» .. . وإنما قال: طلم 
بعنّه 4 ولم يقل : ثم أحياه؛ لأن قوله : « ثم بعله 4 يدل على أنه عاد كما كان 
أولاً حيًا عاقلاً فهمًا مستعدًا للنظر والاستدلال في المعارف الإلهية» ولو قال: 
ثم أحياهء لم تحصل هذه الفوائد)9©) 

وإذا تدبرنا القرآن الكريم نحد أن هناك آيات كثيرة تتحدث عن البعث أو 
إعادة الحياة» ما يدل على أن القرآن الكريم يهتم بقضية البعث ؛ وذلك لأنه ذو 
وشيجة وطيدة بتحقيق أهدافه ومقاصده التى سعى إليهاء فالقرآن إذ حث 
الإنسان على الإيمان بالله وتوحيده وتصديق رسوله» وإقامة شريعة الله في 
الأرض والاستجابة لأحكامه» ونحو ذلك من أهداف سامية» أراد أن يضمن 
تنفيذ هذا الذي بينه له» فربط بين سلوك الإنسان وعمله باليوم الآخرء 


. 05 سورة البقرة:‎ )١( 
.١١ا//7برعلا لسان‎ )0( 
. 509 سورة البقرة» من الآية:‎ )( 


(5): التفميين اكير ا 01 
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الباب الأول : حقيقة الحياة دوعسم ) 


وأوضح له أن حياته هذه التي يحياها. لبست هن الدهاية» وإنماهى مقدمه 


لحياة أخرى» وأنه إذ يرقد في مثواه فسيبعث من جديد ليلقى ما عملت يداه 
إن خيرا فخير» وإن شرا فشر . 

الآيات الرلهية فى البرهان الحسي على إعادة الحياة : 

هناك آيات كثيرة تبرهن برهانًا حسيًا على إعادة الحياة» فمن هذه الآيات 
الإلهية : 

قوله تعالى: !أو كالّذي مر علئ قرية وهي حَاويَة على عروشها قَال أنى 
ظ يُحبِي هذه الله بعد متها فاته لله مان عام ثم عه َال كم لبقت قال لبذت يوما 
أو بعض يوم قال بل لبت ماثة عام فانظر إلى طَعامك وشرابك لم ينه وانظر 
إلى حمارك ولنجعلك آية لئاس وانظر إِلَى العظام كيف ندشزها ثم نككسوها لحما 
فلَمًا تبيّنَ له قال أعلم أن ؛ اللّهِ على كل شيء قدير 204 . 

إن الله سبحانه لم يذكر في هذه الآية اسم الرجل أو القرية؛ لأن العبرة في 
المضمون . لو شاء الله لذكر» ولو كانت حكمة النص لا تتحقق إلا بهذا الذكر 
ما أهمله القرآن' . 

قوله: 9 ولنجعلك آيه لَلئّاس 4 أي : فعلنا ما فعلنا من إحيائك وإحياء 
حمارك» وحفظ ما معك من الطعام والشراب» لنزيل تعجبك» ونريك آياتنا 
فى نفك وطعاءلك وشرايك »ولتجدلك آي للناسن" 


أها كوا نه آنه لهاقو اقصعع :و آما كوية آية للنامن فلن موته مائة عام» 
و 0 نيس 2 1 


:50609:7 -شورة البقرة‎ )١( 
.701١ /١ وفى ظلال القرآن‎ » 5564 /١ (؟) انظر : الأساس فى التفسير‎ 


5:0 ظ الحياة فى القرآن الكريم 





ثم بحياته بعد ذلك يكون من أكبر الآيات التي يهتدي بها من يشاهدهاء إلى 
كمال قدرة الله وعظيم سلطانه)("© 

قال ابن كثير في قوله تعالى : « قَال أَعلم أن الله على كل شيء قدير 4 
«أي : أنا عالم بهذاء وقد رأيته عيانًا فأنا أعلم أهل زماني بذلك»)”" . 

وفي ظلال قوله تعالى : طفَأَمَاته اللّه مائة عام ثم بَعمَّه 4. يقول سيد 
قطب : «لم يقل له كيف . إنما أراه في عالم الواقع كيف! فالمشاعر والتأثرات 
تكون أحيانًا من العنف والعمق بحيث لا تعالج بالبرهان العقلي. ولا حتى 
بالمنطق الوجداني؛ ولا تعالج كذلك بالواقع العام الذي يراه العيان. 
يكون العلاج بالتجربة الشخصية الذاتية المباشرة التي يمتلىئ بها الحس» ويطمئن 
بها القلب» 00 0" 


عراس عرعم 6 


وس سد بم 


ومن قال بلى ولكن طمن قبي قال فد ري لطر فص رهن 200 
ا 


روى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة» أن رسول الله صلا عَه _ قال : 
أحق بالشك من إبراهيم ‏ َلِنْه - إذ قال: ورب نخد نبي الموتن قا 
أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطْسَن قَبِي 004 . 


.75/١ تفسير المراغي‎ )١( 

0 تفسير ابد كاير 1 لاا 

(6) في ظلال القرآن .7٠١ /١‏ 

(4:) سورة البقرة: ١٠51؟.‏ 

(5) صحيح مسلم كتاب الإيمان. باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة» رقم الحديث : 77 
»)١16١(‏ بشرح النووي ؟/ 187 . 
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قال أنه كثين: ي1011111111*”ذطغ 
خلاف)200 

قال النووي: «اختلف العلماء في معنى : «نحن أحق بالشك من إبراهيم» 
على أقوال كثيرة» أحسنها وأصحها ما قاله الإمام أبو إبراهيم المزني ضاحب 
الشافعي» وجماعات من العلماء: معناه أن الشك مستحيل في حق إبراهيم » 
فإن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرمًا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من 
إبراهيم » وقدعلمتم أني لم أشك» فاعلموا أن إبراهيم عليه السلام لم 
يشكء وإنما خص إبراهيم كَل لكون الآية قد يسبق إلى بعض الأذهان 
الفاسدة منها احتمال الشك» وإنما رجح إبراهيم على نفسه ‏ يك تواضعا 


وانائ يع 


إن البرهان الحسي على إعادة الحياة يتجلى لنا في هذه الآية من سؤال 
إبراهيم ‏ عليه السلام ربه بقوله : 9 أرني كيف تحبي الموتى ل 

فكان جواب الله له: © فخذ أربعة من الطَّيْرِ فُصرهن إِلَيك 4 بمعنى : أن 
يقطعها إبراهيم يم إلى أجزاء صغيرة يختلط بعضها ببعض خلطًا غير قابل للتجرئة 
والتمييز» ا ثم اجعل علَى كل جبل مَنْهن جزءا ثم ادعهن يأتيتك سعيا 4 . 

«حيث بميز الله تعالى أجزاء كل طير عن صاحبه» وتجمع أجزاء كل واحد 
منها مستقلاً عن الباقي» فإذا اكتملت لكل طائر هيئته الخاصة به أودع فيه 
الحياة» حتى يطمئن إبراهيم إلى هذه الحقيقة» ويتحقق علمه» وينتقل من 
معالجة الفكر والنظر إلى بساطة الضرورة بيقين المشاهدة وانكشاف المعلوم 


000 لفو ابر 111 
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0 


انكشافًا لا يحتاج إلى معاودة الاستدلال ودفع الشبه عن العقل)”" . 


وهو برهان حسي أراه به إحياء الموتى رأي العين» وأراه السر الإلهي يقع 
بين يديه» وهو السر الذي يقع في كل لحظة» ولا يرى الإنسان إلا آثاره بعد 
مامه إنه سر هبة الحياة؛ الحياة التي جاءت أول مرة بعد أن لم تكن؛ والتي 
تنشأ مرات لا حصر لها في كل حي جديد . 


رأى إبراهيم ‏ عليه السلام هذا السر يقع بين يديه. . طيور فارقتها الحياة. 
وتفرقت مزقها في أماكن متباعدة تدب فيها الحياة مرة أخرى» وتعود إليه 


س 


سعيا . 


ومن الآيات الإلهية التي تبرهن برهانًا حسيًا على إعادة الحياة ما ورد في 
قصة أصحاب الكهف”'" . حيث يقول سبحانه وتعالى : 

ف وكذلك أعثرنا عليهم ليعلّموا أن وعد الله حق ون الساعة لا ريب فيها إذ 
يتازعون بينهم أمرهم فَقَاُوا ابنوا علْهم ّنا بهم ألم بهم قال الذدين عَلبُو 
على أمرهم لنتخذن عليهم مُسجدا 4" . 

«ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك فى 
البععث وفي أمر القيامة . وقال عكرمة : كان منهم طائفة قد قالوا: تبعث الأرواح 
ولا تبعث الأجساد, فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك) . 


وقال الشوكاني في قوله تعالى : ! ليَعلَّموا أن وعد الله حقّ وَأ السّاعَة لا 
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( تمام القصة ورد في سورة الكهف من الآية : 9 إلى الآية : /71 . 
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ريب فيها 4 : ل ليعلم الذين أعثرهم الله عليهم أن وعد الله بالبعث حق . . . 
وليعلموا أن القيامة لاشك فى حصولهاء فإن من شاهد حال أهل الكهف علم 
فععة ماوفة انفده البفيفق) 1 

وقال المراغي : «ذاك أن حال هؤلاء الفتية في تلك الحقبة الطويلة» وقد 
حبست عن التصرف نفوسهم» وعطّلت مشاعرهم وحواسهم» وحفظت من 
التحلل والتفتت أبدائهم» ويقدة عن ماكانت عليه من الطزاوة والشبات»« انه 
رجعت بعدئذ تلك المشاعر والحواس إلى حالهاء وأطلقت النفوس من 
عقالهاء وأرسلت إلى تدبير أبدانهاء فرأت الأمور كما كانت» والأعوان هم 
الأعوان» ولم تنكر شيئًا عهدته في مدينتهاء ولم تتذكر حبسها المدى الطويل 
عن التصرف في شؤونها ‏ وحال الذين يقومون من قبورهم بعدما تعطلت 
مشاعرهم وحبست نفوسهم من واد واحد في الغرابة؛ ولا نكر دللة ]د 
جاهل أو معاند» ووقوع الأول يزيل الارتياب في إمكان وقوع الثاني» ولا 
يبقى بعد ذلك شك في أن وعد الله حق» وأن الله سيبعث مسن في 
0" 

إن العبرة في خاتمة هؤلاء الفتية دلالتها على البعث بمثل واقعي قريب 
محسوسء يقرب إلى الناس قضية البعث» فيعلموا أن وعد الله بالبعث حق. 
وأن الساعة لريب فيهنا؛ وعلى هذا التحويكت ال القعة من ترمتهه وأعدر 
قومهم عليهم " . 
)١(‏ تفسير فتح القدير ”/ /77/7 . 


(0) تفسير المراغي 177/0 . 
(*) في ظلال القرآن 5/ 7775 . 
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جوج يسيس 

إذ الذي سيول ان الكره راان قن ريدن على عاذ اناو الك 
بطرق متفاوتة» وأساليب متنوعة. ويمكننا أن نجملها في النقاط الرئيسية 
الثالية؛ 

1+ البرهانبالشأة الأول 

- البرهان بأحوال السماوات والأأرض . 

- البرهان بإحياء الأرض بعد موتها . 

-البورهان بأحوال البات والشيحر : 

- البرهان بأحوال الحيوان والطير. 

- البرهان بأحوال الليل والنهار. 

وسنتحدث عن هذه الأساليب واحدا واحداء وذلك كما يلي : 

أولاً: البرهان بالنشأة الأولى: 

وحاصل هذا البرهان الاستدلال يمبدأ الإنسان على معاده» وبالنشأة 
الأولى على إمكان | لنشأة الآخرة» وهو برهان من القوة والوضوح بحيث 
لايحتاج من الإنسان إلى إعمال الفكر أو مزيد بحث ونظرء بل يكفيه أن يتذكر 
النشأة الأولى ليدرك المدلول من الدليل . 


قال تعالى : <! ولقد / علمتم الدّشأة الأولئ فلولا تذكّرون , 
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ومنشأ القوة في هذا الدليل نابع من أن الله يقيم | الحجة على منكري البعث 
بالبدء على الإعادة» وهم يقرون بالبدء ويعترفون بهء لأنه أمر معاين 
محسوس لاسبيل لإنكاره ‏ وكل عاقل يعلم ضرورة أن من قدر على البدء 
فهو على الإعادة أقدر » وأنه سبحانه لو كان عاجزاً عن الإعادة لكان 
عن البدء أعجز _فإن الإعادة أهون من الابتداء» وذلك بحسب مقاييسنا 
البشرية ‏ أما بالنسبة لله فالكل سواء لعموم قدرته تعالى وشمولها لجميع 
اللقدورات 37 

قال ابن القيم: «وقد أعاد سبحانه هذا المعنى وأبداه في كتابه بأوجز 
العبارات وأدلها وأفصحها وأقطعها للعذرء وألزمها للحجة» كقوله تعالى : 
« أَفرَيتم ما تمنون 62 أأنتم تخلقونه أَم تحن الْخَالقَونَ 29) نحن قَدَرنا بينكم 
اموت وما تحن بمسبوقين 0 على أن نبل أمثالكم وندشتكم في ما لا تعلمون 
0 ولقد علمتم النّشأة الأولئ فلولا تذكّروت 4" . 

فدلهم بالنشأة الأولى على الثانية» وأنهم لو تذكروا لعلموا أن لافرق 
بينهم في تعلق القدرة بكل واحدة منهما. وقد جمع سبحانه بين النشأتين في 
نوله: ط وضرب لنا ملا َي َه َال من يُحبِي العام وي وميم 00 قل 
يَحْيِيهًا اأذي أنشأها أَوْلَ مرَة وهر بَكُلَ حَلْقعليم 09 الذي جَعل لَكم مَن 
الشّجر الأخضر نارا فَإذا أنتم مَنه توقدون 6 أوليس الّدي خلق السّموات 


)0010( إطلالة على عقيدة البعث في الإسلام» للدكتور عبد الحميد على عز العرب » ص .١٠١/8:‏ 
0 شوو ال انع ارم 


ا الحياة فى القرآن الكريم 





الراك على أن يخلق مثلهم بلَئ وهو الْحَاّق العليم 69 إِنَمَا أمره إذا أَرَاد 
شيئا أن يقول له كن فَيَكُونَ 9 فُسبحان الذي بيده ملَكُوت كل شىء وإِلَيْه 
ترجعون 274" . 


فتضمنت هذه الآيات عشرة أدلة : 


جر سمت سل 9 سر صل 


متها ازا لوير الأان: فذكره بمبدأ خلقه ليدله به على النشأة 
الثانية» ثم أخبر أن الجاحد لو ذكر خلقه لما ضرب المثل . بل نسي خلقه ضرب 
المثل. «. . . ثم أجيب عن سؤاله بما يتضمن أبلغ الدليل على ثبوت ما جحده 
فقال: 9 قل يحبيها الذي أَنشَأها وَل مرَةٍ 4. فهذا جواب واستدلال قاطع . 
لكين لض بالالتعار عموة عامم ميم الى انإ اتعذرنا لاعاوة له 
إنما يكون لقصور في علمه أو قصور في قدرته . ولاقصور في علم من هو بكل 
خلق عليم » ولاقدرة فوق قدرة من خلق السماوات والأرض . وإذا أراد شيئا 
قال له: كن فيكون»ء وهو الذي بيده ملكوت كل شيء. فكيف تعجز قدرته 
وعلمه عن إحيائكم بعد مماتكم» ولم تععجز عن النشأة الآولى» ولاعن خلق 
السماو اك الارضن ايا 

ثانيا: البرهان بأحوال السماوات والأرض: 

والقرآن الكريم إذ يتحدث عن إعادة الحياة أو البعث ويوليه اهتمامه. فإنه 
يبرهن بخلق السماوات والأرض على تحققه ووقوعه. . . بأد امي : 
وإيجاده لهذه الأجرام الضخمة:, والعناصر الجسيمة الكثيرة المنتتشرة. فهو 


. 87 178 سورةيس:‎ )1١( 
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يجعل قدرة الله على إيجاد هذه العوالم الكثيرة العجيبة» دليلاً على قدرته على 
الإحياء والإعادة» وعلى البعث والنشور. ذلك أن الذي خلق هذه الأجراء 
الضخمة على غير نظير سابق» ولا مثيل محتذى» وأوجدها من العدم ولم 
يعجزه إنشاؤهاء لقادر على أن يبعث الإنسان الذي بينه وبين هذا الخلق 
العظيم بون شاسع . وفرق بعيد)7١)‏ 

وقد ورد هذا البرهان في آيات كثيرة» منها 

قوله تعالى : 9 ذلك جزاؤهم بِأنّهم كفروا بآياتنا وقَالوا أئذا كنا عظاما 
ورقاتا آنا لمبعوثون حَلّقَا جديدا 69 أَوَلَم يرَوَا أن الله اأّذي خَلّق السّمَوات 
والأرض قَادر على أن يَخَلَقَ مثلهم وجَعل لهم ألا لأ ريب فيه فَأَبَى الظّالمون إلا 
كفورا 4" . 

.وقوه عو وجل: أي الذي لق الشموات وال بقادر على أد 

مولو لتعاا” أولر ا أذ ل الذي لق الشعوات ولأ وق بي 
لقو بقادر عل أن يحبي الموتئ بلئ إن على كل شيء قدير 916 . 


قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى : «أو لم يروا أن اللّه الذي خلق 


.717 275١ : انظر: الطبيعة في القرآن الكريم » لكاصد ياسر الزيدي» ص‎ )١( 
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السّموات والأرض ولم يعي بخلقهن 4 : «ولم يتعب» ولم يعجز. ادن 
فدرته واجبة لاتنقص ولاتنقطع بالإيجاد أبد الآباد ٍِ بقادر على أن يح 
الموتئ 4 أي ظ 

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : 8 ولقد خلقنا السّموات والأرض وما 
بينهما في ستة أَيَام وما مَسّنا من لُغوب . . . 74 : «فيه تقرير للمعاد؛ لأن من 
قدر على خلق السماوات والأرض ولم يعي , بخلقهن قادر على أن يحبي 
الموتى بطريق الأولى والأحرى»7" 


وأنهذا يتعلى لا أن اععادة اياة بعك المونع اهعونو ابسن تييع امنا بين 
البشرية من خلق السماوات والأرضء أما بالنسبة لله عز وجل فإنه على كل 
شيء قدير. 

الثا: البرهان بإحياء الأرض بعد موتها: 

ومن البراهين التي ساقها القرآن الكريم على إمكان إعادة الحياة والبعث 
برهان بإحياء الآرض بعد موتهاء وحاصل هذا البرهان أن من قدر على إحياء 
الأرض اليابسة بمختلف الزروع وأنواع ين وَلونا 
ولعيما بإنزال الماء عليهاء لقادر على إعادة الحياة بعد الموت”*؟) 


وقد ورد هذا البرهان في آيات كثيرة من القرآن الكري » فمن هذه الآيات 
الإلهية : 


00 تفسير البيشنا و 10/5 

(0) سورةق:58. 

(8): تقر أرق اق اللا 

(4؛) إطلالة على عقيدة البعث في الإسلام» ص: 1١5‏ . 
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ا ل لل 
زاب هم ف لم علق م عافد خف رُم وم 
في الأرحامٍ ما نشاء إلى أجل مسمى ثُمْ نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم 
من يوق ومنكم من يرد إلى أل العمر لكلا يعم من بعد علم شيئا وترى 
الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتَرّت د وأنبت من كل زوج بهيج. 
22 ذلك بِأَنَ الله هو الحق وأَنّه يحبي الموتئ وأَنّهِ على كل شيء قدير (5) وأن 
الساعة آنيةٌ لأ يب فيها وأنللّهيْحَث من في الْبُورٍ 904 . 

وقوله تعالى : ١‏ فانظر إِلَئ آنَار رَحمت اللّه كيف يحبي الأرض بعد موتها 
لأاك فلخي او وخ عل كلض 04 

له ان : ( ومن آياته َنّكَ ترى الأرض حاشعة فَإِذا أنزلنا عليها الماء 
اهترّت وربت إِنّ الذي أَحيَاها لمحبي الموتى إِنَّهُ علَى كل شي قدي 94 . 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : « وترَى الأرض هامدة 4 : «هذا دليل 
على قدرته تعالى على إحياء الموتى» كما يحيي الأرض الميتة الهامدة» وهي 
المقحلة التي لاينبت فيها شيء)”* 

وقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: لإإِنّ ذلك لمحبي الموتئ » : 
اايعني إن ذلك القادر الذي ب بحي ارك يعر باحر لذي يحي الدادن يعد 
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2 وقال سيد قطب في ظلال قوله تعالى: «إِنّ الذي أحياها لمحبي الموتى 
ِنّهِ على كل شيء قَدير 4 : «ويتكرر في القرآن عرض مثل هذا المشهد واتخاذه 
نموذجا للإحياء في الآخرة» ودليلاً كذلك على القدرة. ومشهد الحياة في 
الأرض قريب من كل قلب؛ لأنه يلمس القلوب قبل أن يلمس العقول. 
والحياة حين تنبض”''' من بين الموات» توحي بالقدرة المنشئة إيحاء خفيا ينبض 
في أعماق الشعور. و القرآن يخاطب الفطرة بلغتها من أقرب طريق»)”" . 

وقد ورد هذا البرهان في الحديث النبوي الذي رواه الإمام أحمد» فقال: 
حدثنا بهزء حدثنا حماد بن سلمة» أنبأنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدي, 
عن عمه أبي رزين العقيلي واسمه لقيط بن عامرء أنه.قال: يارسول الله أكلنا 
يرى ربه عز وجل يوم القيامة» وما آية ذلك في خلقه؟ فقال رسول الله تكله : 
«أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قلنا: بلى. قال: فالله أعظم. قال: 
قلت: يارسول اللهء كيف يحيي الله الموتى» وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أما 
مررت بوادي أهلك ممحلا؟ قال: بلى . قال: ثم مررت به يهتز خضرا. قال: 
بلى . قال: فكذلك يحبي الله الموتى» وذلك آيته في خلقه)9 . 

رابعا: البرهان بأحوال النبات والشحر : 

والقرآن الكريم يتخذ من صور الطبيعة الحية وسيلة لإثبات البعث 
)١(‏ تفسير الكشاف 7/5 77. 
(0) تنبض : تتحرك (لسان العرب / 770) . 


(*) في ظلال القرآن 7/6 .7١175‏ 
(4) مسند الإمام أحمد ١١١/5‏ وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص : 5017 . 





والنشون: :فلا كاك أخوال النائك دوا ال ةشعر هفرة فائلة للعيان» يشنويدنها الناسن 
مرارا وتكراراء فإن القرآن اهتم بها كثيراً . 


فالقرأن الكريم في هذا البرهان كما هو في غيره ‏ يجعل من هذه 
الحسوشساكابينات شاخخضية للعنان» تقر :هذه الحقيقة التى اراة إثباتينا 
فى 3 01 
يقترفون " . 

وقد ورد هذا البرهان في القرآن الكريم » حيث يقول تعالى : 

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم (2) قل 
يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم 69 الذي جعل لكم من 
الشّجر الأخضر نارا فَإذا أنتم منه توقدون 24 . 

فال الشوكاني في تفسير قوله تعالى : © الذي جعل لكم من الشجر 
استبعادهم » فنبه سبحانه على وحدانيته» ودل على قدرته على إحياء الموات بما 
يشاهدونه من إخراج النار المحرقة من العود الندي الرطب»” " . 

وقال الطبرسي : « أي: جعل لكم من الشجر الرطب المطفئ للنار» نار 


محرقة ؛؟ يعني بذلك المرخ والعفار. وهمام شجر تان بت كد الأغيرانه رد هي 


() الطبيعة في القرآن الكريم» للدكتور كاصد ياسر الزيدي.» ص: 70. 
6 سورة يس : ا 6١‏ . 

(*) تفسير فتح القدير 4/ 27817 

(5) الزند: العود الأعلى الذي يقتدح به النار (لسان العرب 7/ .)١96‏ 


0000000 وو 7 نج ف ل 
0 111 ةذ[ [ز[ز[ز[زة[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[| |[ [ | ز[|[ |[ [ [ز[ز[ز[ز [ [ز[ز[ز 2ز 1 1 1 1 1 ذ[ [ [ ذ [ ذ[ذ[ ذ [ 1 ز12 1 ةز ز زةز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز 2ز12 12121212 1 1 1 ذزذزذ*1ذذذذذذآذذذذذذا 0 5 01 1110 
0 1 103230 2 2223 12101222222222 30011 1 5 230 





ممجوح جح 590 
الرطوبة نارا حامية» مع مضادة النار للرطوبة» حتى إذا احتاج الإنسان. حك 
بعضه ببعض » فتخرج منه النار وينقدح» قدر أيضا على الإعادة. وتقول 
العرب في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار)'" 

ويقول تعالى ( ولقد علمتم النّشأة الأولى فلولا تذكرون © أفرأيتم ما 
تحرثون 659 أأنتم تررعونه أم : نحن الرارعون 22 لو نشاء لجعلتاه حطاما فظلتم 
تَفَكّهون 24 . 

ويقول ع وجل «( أفرأيتم الثار اّحي تورون 09 أأنتم أنشأتم شجرتها أم 

نحن المدشئون (05) نحن جعأناها تذكرة ومتاعا للمقوين 9 فسبح باسم ربك 
العظيم 274 . 
قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى : #أفرأيتم النار التي تورون © : 
«تقدحون. «وأأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المدشئون #يعني : الشجرة التي 
منها الزناد» 9 نحن جعلناها 4 : جعلنا زناد النارء 8 تذكرة © : تبصرة في أمر 
الي 

يفكذا فح لذا البوهاة فاك إغنادة الكماةهنا احن ااانه نعضي 


. 47/77 تفسير مجمع البيان» لأبي علي الفضل الطبرسي»‎ )١( 
.1055 سورة الواقعة:‎ )؟١(‎ 

2 سورة الواقعة: ١/ا-5/.‏ 

(:) تفسير البيضاوي 197/7 . 


الباب الأول : حقيقة الحياة 008 
0 1 0 و00 0 0 :. 





بالرطوبة» فيكون تعالى بذلك قد أخرج الضد من الضد''' وخلقه منه. 
ولاشك أن من يخرج الشيء من ضده» وتنقاد له مواد الكائنات وعناصرها 
يكون قادراً على إعادة الإنسان إلى الحياة بعد الموت . 

خامسا: البرهان بأحوال الحيوان والطير : 

ومن البراهين التى تتعلق بالبرهان الحسى على إعادة الحياة» البرهان 
بأحوال الحيوان والطير. وهذه المخلوقات حينما ينظر الإنسان إليهاء يفكر فى 
أقرب الأشياء الحية المتحركة إليه . وهذا البرهان يتجلى فى قوله تعالى : 

« أفْلا ينظرون إِلَى الإبل كيف خلقت.... » إلى قوله تعالى: 8 إن إلينا 
إيابهم 02 ثم إن علينا حسابهم 224 , 

قال الشوكاني في تفسير الآية : «والمعنى : أينكرون أمر البعث ويستبعدون 
وقوعهء أفلا ينظرون إلى الإبل التي هي غالب مواشيهم وأكبر ما يشاهدونه 
جثتها ومزيد قوتها وبديع أوصافها»"" . 

وقال النسفي في تفسير هذه الآيات”*' : (وتخصيص هذه الأربعة باعتبار 
أن هذا خطاب للعرب» وحث لهم على الاستدلال» والمرء إنما يستدل بما تكثر 


)١(‏ قال الرازي: «ووجه الاستدلال: أن النار صاعدة بالطبع» والشجرة هابطة» وأيضا النار 
لطيفة» والشجرة كثيفة» والنار نورانية والشجرة ظلمانية» والنار حارة يابسة» والشجرة 
باردة رطبة . . . » (التفسير الكبير 1١/١‏ 757). 

(5) سورة الخاشية 11177 1 

() تفسير فتح القدير 0/ 57١‏ . 

(؟) انظر: سورة الغاشية: /ا١_ .5١‏ 





مشاهدت ل؛ والعرب تكو في بواهي؛ وتظرهم فيا إلى السماء والأرض 

والجبال والإبل» فهى فهي أعز أموالهم» وهم لها أكثر استعمالاً منهم لسائر 
الحيوانات» ولأنها تجمع جميع المآرب”" المطلوبة من الحيوان؛ وهي النسل 
والدر والحمل والركوب والأكل» بخلاف غيرهاء و لأن خلقها أعجب من 
غيرهاء فإنه سخرها منقادة لكل من اقتادها بأزمتها لا تعارض ضعيقًا ولاتمانع . 
صغي رأ » وبرأها طوال الأعناق لتنوء بالأوقار» وجعلها بحيث تبرك حتى تحمل 
عن قرب ويسرء ثم تنهض بما حملت وتجرها إلى البلاد الشاحطة”'' » وصبرها 
على احتمال العطش حتى إن ظمأها ليرتفع إلى العشر فصاعدا. وجعلها 
ترعى كل نابت في البراري ما لايرعاه سائر البهائم)”" 

. لهذا كله يوجه القرآن أنظار المخاطبين إلى تدبر خلق الإبل ؛ وهي 
بين أيديهمء لاتحتاج م' منهم إلى نقلة ولا علم جديد. أفلا ينظرود إلى الإبل 
كيف خلقت 4. . أفلا ينظرون إلى خلقتها وتكوينها؟ ثم يتدبرون: كيف 
خلقت على هذا النحو المناسب لوظيفتهاء المحقق غاية خلقهاء المتناسق مع 
بيتتها ووظيفتها جميعا! إنهم لم يخلقوها. وهي لم تخلق نفسهاء فلا يبقى إلا 
أن تكون من إبداع المبدع االمتفرد بصنعته. التي تدل عليه» وتقطع بوجوده؛ 


كما تشي بتدبيره وتقديره)”'' . 


() المآرب: الحاجات (انظر : لسان العرب .)5١9/١‏ 

2,0 الشاحطة : البعيدة (انظر : القاموس المحيط ”/ )"”8١‏ . 

(9) تفسير النسفي 0/ 2708-7201 وانظر : تفسير الكشاف 71517//5. 
(4) في ظلال القرآن 5/ 7894. 


لباب الأول : حقيقة الحياة ره 





وقد برهن القرآن الكريم بقدرة الله عز وجل المتجلية في أحوال الطير 
المختلفة» على قدرته في إعادة الحياة أو البعث والنشور. فالقرآن يبدأ بذكر 
الساعة ومجيئها بغتة» فيقول سبحانه : 

« وللّه غيب السّمُوات والأرض وما أَمْر السّاعة إلا كلمح الببصر أو هو 
قرب إن اللّهِ على كل شيء قدير 04" . يبرهن بعد ذلك بقدرة الله المشاهدة في 
أحوال الطير وسط مجموعة من البراهين بالمخلوقات الأخرىء فيقول : 

« ألم يَروا إلى الصيّرِ مُسَخَّرات في جَوَ السّمَاء ما يمسكهن إلا الله إن في 
ذلك لآيات لقوم يؤمنون 4" . 

قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : «إإِنَّ الله علَى كل شيء قدير » : 
«فهو يقدر أن يقيم الساعة» ويبعث الخلق, لأنه بعض المقدورات» ثم دل 
على قدرتهيمابعده"". يعني بأحوال الطيرء وبعض المخلوقات 
الأخرى . 

وهكذا نجد القرآن الكريم إذ يبرهن على إعادة الحياة أو البعث بأحوال 
الحيوان والطير» ينقل المشاهد المعروضة لنظر الإنسان حيثما كان. وأيًا كان 
حظ الإنسان من العلم والحضارة والتقدم فهذ فهذه المشاهد داخلة في علمه 
وإدراكه وإحساسه. موحية له بما وراءها حين يوجه نظره وقلبه إلى 
للها : 
)١(‏ سورة النحل : /الا. 


6 سورة النحل : 8غ 
(*) تفسير الكشاف”7/ 477 . 





سادسا: البرهان بأحوال الليل والنهار: 


إن الذي يتدبر القرآن الكريم يجده في بعض المواضع يتحدث عن ظاهرة 
الجدلاف الول والتهان :فق له انال سيخانه يدو اللذى كه وم يرق 
ويضع له الناموس الذي ينظمه. وكان قد تحدث قبل ذلك عن الإماتة 
والإحياءء قائلاً: « وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف اللَيّل والتهار أفلا 
تعقلون 4”' . فالإماتة والإحياء اختلاف بين العدم والوجود» والذي بث الحياة 
في الجسم الميت. هو الذي يعرف سر الحياة» ويقدر على سلبها أو إعطائهاء 
واخفلات الليل والتياز قير بعد هن اخدلاك الموت واطياة فهو يئة طبع 
كسنة الموت والحياة» وأمره يرجع إلى الله وحدهء كرجوع الموت والحياة. 
واتقاق التهان يعد ظلمة الليل غير بعيد أيضا عن ظهور الإنسان من ظلمة 
القبر» فالأول همود وسكون. والثاني ظهور ونشور”" . 

وجا تر مان حلي في ترد كالى : وهو الذي ذرأكم في الأرض وإله 
تحشرون 69 9 وهو الذي يحبي ويميت ولَهُ اختلاف اللَيل والنَهَارِ أفلا تعقلون ظ 
(©) بل قالوا مثل ما قال الأولون 69 قالوا أئذا متنا وكنا نرابا وعظاما أنا 
لمعو رون ا 69 لقد وعدنا تحن وآبَاوْنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير 
الأوّلين 04" . 


قال صاحب الأساس في قوله تعالى: 9 وله اختلاف الأيل والثهار» : 
)١(‏ سورةالمؤمنون: .8١‏ 


(") انظر: الطبيعة في القرآن الكريم» ص : 775. 
(9) سورة المؤمنون: 8721/9 . 


الباب الأول : حقيقة الحياة (/زاهم) 
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«المراد مجيء أحدهما عقيب الآخرء أو اختلافهما في الظلمة والنورء أو في 
الزيادة والنقصان» واختلافهما مختص به وحده. ولايقدر على تصريفهما 
غيره عز وجلء 9 أَفَلا تعقلون 4 أي: أفليس لكم عقول تعرفون بها قدرتنا 
على البعث» أو تستدلون بواسطتها بالصنع على الصانع فتؤمنون»"" . 

وفي ظلال قوله تعالى : « وله اختلاف اللَّيلٍ وَالنّهَارٍ» يقول سيد قطب : 
«فهو الذي يملكه ويصرفه كاختلاف الموت والحياة ‏ وهو سنة كونية كسنة 
الموت والحياة. هذه في النفوس والأجساد. وهذه في الكون والأفلاك. كما 
يسلب الحياة من الحي فيعتم''' جسده ويهمدء . كذلك هو يسلب الضوء من 
الأرض فتعتم وتسكن . ثم تكون حياة ويكون ضياءء يختلف هذا على ذلك » 
بلا فتور ولا انقطاع إلا أن يشاء الله. . .)”" . 

وفي مقام آخر نرى القرآن الكريم يبرهن على إعادة الحياة أوالبعث» بما في 
الليل من طمأنينة وهدوء وراحة من عناء النهار والكد فيه» وبما في النهار من 
نور وضوء يجد فيه الناس طريقهم إلى أرزاقهم ومعاشاتهم» وسبيلهم إلى 
خيرهم وصلاحهم» فهو إذا يلفت إلى ظلمة الليل الساجي» وضوء النهار 
المتتشرء فإنمايلفت إلى ما يشبه الموت والحياة في ناموس الطبيعة وقانونها. 
ويجعل ذلك دليلاً على قدرة الله على البعث والنشور . فثواء الأمواث فترة 
الموت في قبورهم» ليس بعيدا عن سكون الناس في مضاجعهم عند ليلهم ؛ 
وانتشار الناس يوم بعثهم من قبورهم» ليس بعيدا عن انتشار نهارهم بعد 
)١(‏ الأساس في التفسير /1/ 77701. 


.785 /١١ وأصل العتّم في كلام العرب : المكث والاحتباس(لسان العرب‎ )١( 
. 7417 /5 في ظلال القرآن‎ )*( 


(موم 1ك الحياة فى 0 0 
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نومهم. فالصورة الحسية المنجلية في جعل الليل سكوئًا والنهار نشوراً» تنبى 
عن تلك الصورة الغيبية في إماتة الناس ثم نشرهم وحشرهم بعد ذلك"'' . 

يول سبحانه وتعالى : « ألم يروا أنا جعلنا اليل ليسكدوا فيه والنهار 
مبصرا إِنّ في ذلك لآيات قوم يؤمنون ىه 5 ويوم ينفخ في الصور ففزع من في 
السموات ومن في الأرض إلا من شاء اللّه وكل أتوه داخرين 0650 وترى الجبال 
تحسبها جامدة وهي تمر مر السّحاب صنع الل الذي أَْقن كل شيء إِنَّهُ بير بما 
تفعلون 24 . 

قال المراغي في تفسير هذه الآية: « أي : ألم ير هؤلاء المكذبون بآياتنا 
تصريفنا الليل والنهارء ومخالفتنا بينهما بجعل ذاك سكنًا لهم يسكنون فيه. 
ويهدءون راحة لأبدانهم من تعب التصرف والتقلب نهارا» جعل هذا مضيئًا 
يبصرون فيه الأشياء ويعاينونهاء فيتقلبون فيه لمعايشهم » فيتفكرون في ذلك 
ويتدبرون ويعلمون أن مصرف ذلك كذلكء هو الإله الذي لايعجزه شيء. 
ولا عندوضيه ا بانة | لاخ مجو ياك | ل امو الك وما لمان 

إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» أي : إن فيما ذكر لدلالة على قدرته 
على البعث بعد الموت» وعلى توحيده لمن آمن به وصدق برسله» فإن من تأمل 
في تعاقبهما واختلافهما على وجوه بديعة مبنية على حكم تحار في فهمها 
العقول» ولايحيط بعلمها إلا الله وشاهد في الآفاق تبدل ظلمة الليل الحالكة 
المشابهة للموت» بضياء النهار المضاهي للحياة» وعاين في نفسه تبدل النوم 
الذي هو أخو الموت بالانتباه الذي هو مثل الحياة» قضى بأن الساعة آتية لاريب 





.7517 : انظر: الطبيعة في القرآن الكريم» ص‎ )١( 
.88-/85 (؟) سورة النمل:‎ 


لباب الأول : حقيقة الحياة الالخية 





انر انان من ف اقنور م ع 
وأن الآيات الناطقة به حق» 0 0" 

والقرآن الكريم إذ يدعم إعادة الحياة أو البععث بمختلف البراهين والوسائل 
والطرق» فليس ذلك فقط على قرار ألزم الله به نفسه. وإئما على أحد 
مستلزمات العدل الإلهي والحكمة السامية» حتى لاتكون حياة الإنسان بلا 
غاية ولاهدف . إن حاجة الإنسانية ملحة إلى الآخرة؛ لضمان الخلود» وإقامة 
العدل» وتنظيم الحياة. قال تعالى « وأقسموا باللّه جهد أيمانهم لا يبعث الأ 
من يموت بلى وعدا عليه حقًا ولكن أكثر النّاس لا يعلمون 79 ليبيّن لهم الذي 
يختلفون فيه وليعلم الّذين كفروا أَنْهم كانوا كاذبين 24 . 


وقا ل ستودانه : 9 وخلّق الله السّموات والأرض بالْحقَ ولتجزرئ كل نفس 
بما كسبت وهم لا يظلمون 4" . 


. 7 /1/ تفسير المراغى‎ )١( 
سوزة التاخل ا ومن‎ )9( 
. 77 سورة الحاثية:‎ 62 


اكه الحياة في القرآن الكريمٍ 





المبكه الثالث 
كياة الأرض 


إن الذي يتدبر القرآن الكريم يجد أنه يتحدث كثيرا عن حياة الأرض التي 
هي من أعظم الأدلة على وحدانية الله سبحانه وتعالى» وعلى قدرته الإلهية. 
وقد ورد ذكر إحياء الأرض بعد موتها صريحا في القرآن الكريم عشر 
مرات"''» كما ورد ذكر ذلك في مواضع أخرى بصيغ مختلفة. فمن هذه 
الآيات الإلهية قوله تعالى : ظ 

إن في خَلَق السّموات والأرض واختلاف الْليل وَالتَهَارٍ والفلك التي 
ال 0 
بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسَحَّر بين 
المسماء والأرض لآيات لقوم يعقلون 4" ْ 

قوله تعالى : « فأَحيا به الأرض بعد موتها وبث فيهًا من كل دابّة 4 أي 
وبهذا الماء تحدث حياة الأرض بالنبات» وبه أمكن معيشة الحيوان على 
سطحهاء وهذا هو الإحياء الأول الذي أشير إليه بقوله في آية أخرى «أولم 
ير اين كفروا أَنّ السّموات والأرض كَاننًا رثا فَفتَقَْاهِمَا وجَعلنَا من الْمَاء كل 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص : 78-717 . وقد وردت كلمة «الأرض» 
فى القرآن فى 45٠‏ موضعا . 
030 سورة البقرة : 11 





شيء حي أفلا يؤمنون 04". أي : أن السموات والأرض كانتا مادة واحندة 
متصلاً بعض أجزائها ببعضء ففتقناهما فانفصل جرم الأرض من جرم 
السماء وفيارت الأرضن قطعة مسقل جلكهنينة » كنا نيت محادة الماء 
(الأوكسجين والإيدروجين) تبخر من الأرض هذه حالها حتى صارت كلها 
ماء» وتكونت بعد ذلك الأرض اليابسة وخرج النبات وعاش الحيوان . 


وأما الإحياء المستمر المشاهد في جميع بقاع الأرض فهو المشار إليه بقوله : 
وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّت وربت وأنبتت من كل زوج 
بهيج 4”" . فكل أرض لاينزل عليها المطر لاتجري فيها المياة من الأرضين 
الموطورة كوف لابو الراك :وابديو ان" 

فنزول الماء على هذا النحو المشاهد». وكونه سببًا في الحياة والنبات من 
أعظم الأدلة على وحدانية المبدع » ومن جهة ما للخلق فيه من المنافع يدل على 
الرحمة الإلهية الشاملة”" . 

في خلق الأرض نعمة ربانية وحكمة بالغة: 

إذا كانت حياة الأرض من أعظم الأدلة على وحدانية الله سبحانه 
وقدرته»ء فإن في خلقها نعمة ربانية» وحكمة بالغة» قال تعالى : والأرض 
فرشتاها فنعم الماهدون 4”') . وقال سبحانه: # وما حَلَقنَا السّماء والأرض وما 


(1)«تهوزة الاقم ا 
00 سورة الحجح: 0 . 


(1)5 الفشير المز اشو / 1 


هكهد الخداة . ل 0 





بيتهما لاعبين 2378 . 

قال الإمام الغزالي : «فانظر كيف جعل الله الأرض مهادًا؛ ليستقر عليها 
الحيوان» فإنه لابد له من مستقر» ولاغنى له عن قوت» فجميع الأرض محل 
للنبات لقوته» ومسكن يكنه من الحر والبرد» ومدقَن يدفن فيه ما تؤذي 
رائحته. والجيف والأقذار من أجسام بني آدم وغيرهاء كما قال سبحانه : 
ألم نجعل الأرض كفاتا”" (2 أحياء وآَموانًا 74" ؛ وقيل في تفسيرهذه الآية 
هذا القول وغيره. 

ثم ذلل طرقهاء لينتقل فيها الخلق لطلب مأربهم» فهى موضوعة لبقاء 
النسل من جميع أصناف الحيوان» والحرث. والنبات. وجعل فيها الاستقرار 
والثبات» كما نبه على ذلك سبحانه وتعالى بقوله: 9 والأرض بعد ذلك 
دحاها”؟» (© أخرج منها ماءها ومرعاها 60 والْجبال أَرساها 60 متاعا لَكُم 
ولأنعامكم 4 . فأمكن المخلائق بهذا السفر فيها في مآربهم» والجلوس 
لراحتهمء والنوم لهدوتهم, والانتقال لأعمالهم» فإنها لو كانت 


(1) شؤوة الأنماءة 15 

00( الكفت: القبض والجمع . ومعنى الآية : تجمع الناس أحياءهم وأمواتهم. وقيل : معنا : 
تضم الأحياء التي هي الإنسان والمحيوانات والنيات» والأموات التي هي الجمادات من 
الأرض والماء وغير ذلك (المفردات فى غريب القرآن ص : 577 ) . 

(©).سورة المرسالات : 55250 ١‏ 

42 دحاها: بسطهاء يقال: مدحى النعامة يعني : موضع بيضهاء وفيه إشارة لهيئة الأرض 
(معجم الصحاح للجوهري 7 / 757”5). ودحا المطر الخصى عن وجه الأرض دفعه. 
ودحالها دفعها للحركة والله الوا ا لمي 
/١‏ /اوم). 

(0) سورة النازعات: 7778٠١‏ 


الباب درل ؛:حقيقة الحناة مم ) 





وعب ان ' » لم يستطيعوا أن يتقنوا شيئًا من النبات وجميع الصناعات» 
وكانو الا ينون بالعيدن : والأرض تريح بهم من تحتهم؛ واغتكنر ذلك ين 
يصيب الناس في الزلازل» ترهيبًا للخلق» وتخويقًا لهم» لعلهم يتقون الله 
وينزعون عن الظلم والعصيان» فهذا أيضا من الحكمة البالغة . 


ثم إن الأرض طبعها الله باردة يابسة بقدر ميخصوص: أرأيت لو أفرط 
اليس عليها حتى تكون تمتها خغرا ضلدا» كانت فيق هذا الات الذى 
به حياة الحيوانات» ولا كان فيها حرث ولا بناء؛ فجعل لينها لتتهيأ لهذه 
الأعمال)' . 

إن الأرض نعمة من نعم الله عز وجل على الإنسان ومنفعة, وتجسيد 
الإحسانه إليه. ولهذا عبر عنها القرآن الكريم بكل مايدل على ذلك ويقربها 
للإنسان» فيجعلها محببة إليه . ولهذه النعمة مظاهر : 

١‏ -إنها تتصل بوجود الإنسان المادي والمعنوي؛ لآن منفعتها إما مادية 
كطعام وشراب للإنسانء و إما معنوية أو نفسية كزينة وبهجة له . 


خر حي ١١١‏ سن 6س 


قال تعالى : ( وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من 
السّمَاء ماء طهورا 68) لنحبي به بلدة متا ونسقيه مما لقنا أنعاما وأناسي 
كيرا 04 . 


قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : 8 لنحبي به بلدة ميتا 4 : «أي : أرضًا 


.)415:/5 الرجراحة :: التذبذت (انظز: القامومن المخيظ 1/- 85لا لباق الغوت‎ )١( 
. 377١ الحكمة في مخلوقات الله للإمام الغزالي» ص‎ )0( 
1 )سور الع انك كا‎ 


3 3 هر ( ل 0 القرآن 0 





قد طال انتظارها للغيث» فهي هامدة لا نبات فيها ولا شيء» فلما جاءها الحياة 
عاشت واكتسبت رباها أنواع الأزاهير والألوان» كما قال تعالى  :‏ فإذا أنزلنا 
عليها الماء اهرت وربت . 4" الآيَةم ونسقيه مما حَلَقنا أنعاما وأناسي 
كيرا 4 آق :ب ولبعري كه لكي اذامن اتعام وأنانى تسكانهين إليهغاية الحالنة 
لشربهم وزروعهم وثمارهم» كما قال تعالى: ‏ وهو الذي يتزّل اليث من 
بعد ما قنطوا . . 2707# . 

وقال محمد بن أبي بكر الرازي : «فإن قيل : كيف قدم تعالى إحياء 
الآأرض وسقي الأنعام على سقي الأناسي؟ قلنا: لآن حياة الأناسي بحياة 
أرضهم وأنعامهم» فقدم ماهو سبب حياتهم ومعاشهم»”*' 

وقال تعالى في بيان نعمة الأرض المعنوية» وهي كزينة وبهجة للإنسان : 
إِنا جعلنا ما على الأرض زينة لَهَا لتبلوهم أيهم أحسن عملا 4 اتفال 
سبحانه: ‏ أَمّن خَلّقَ السَّمّوَات والأرض وأنزل لكم مَن السّماء ماء فَأَنْبتنَا به 
حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبعوا شجرها َه مّع الله بل هم قوم 
يعدلون 74 . 1 1 


وقال الشوكاني في تفسير قوله تعالى: إذات بهجة»: «أي: ذات 


.79 سورةالحج: 5. وسورة فصلت:‎ )١( 

(9) سووَة الكتووى غر: 

(6) تفسير ابن كثير 7175/5 . 

(5) أمواح جليل فى أسعلة وأجوبة من غراتب آي العنزيل عن :84 اوانظز: تفسير الككشات 
*/ 45-96 . 

(6) سورة الكهف: ل. 

(6) سورة النمل: .5١‏ 





الات ال حقرقة الها 





حسن ورويق. والبهجة : هي الحسن الذي يبتهج به من رأه. ولم يقل : دوات 
ا ا لأن المعنى جماعة 0# /! 


حر سر ف سل © سر 


نحدائق بهيجة ناضرة حية جميلة مفرحة . غ١‏ 5 ا القلب 
البهجة والنشاط والحيوية. تأمل هذه البهجة والجمال الناضر الحي الذي يبعثها 
كفيل بإحياء القلوب . وتدبر آثار الإبداع في الحدائق كفيل بتمجيد الصانع 
الذي أبدع هذا الجمال العجيب . ظ 

؟ إنها مذللة للإنسان» أو مسخرة له. وتسخيرها هو الصورة العملية 
لاتتفاع الإنسان بهاء في مطالبه المادية والمعنوية «ويتجاى عا التسكخير في 
آيات كثيرة» فمنها: 

قولةاتغالي (١‏ ألم تر أن الله سخ لكم ما في الأرض والفللك تجري في 
البحر بأمْره ويمسك السّمَاء أن تقع علَى الأرض إلا بإذنه إن الله بالنّاس لرءعوف 
رُحيم 274 . 

وقوله عز وجل : ألم تروا أن الله سَحَر لكم ما في السّموات وما في 
الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن النّاس من يجادل في الله بغير علم 
ل 


.١45 / 5 تفسير فتح القدير‎ )١( 
. 7565 / 5 في ظلال القرآن‎ )0( 
. 10 سورة الحجح:‎ )9( 
.٠١ سورة لقمان:‎ )5( 


العامة مام ل 





في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 204 . 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: «أَلْم تروا أَنَ الله سجر لَكُم ما في 
السموات وما في الأرض » : «ذكر نعمة أخرى. فأخبر أنه سخر لعباده ما 
يحتاجون إليه من الدواب والشجر والأنهار»”" 

وقال صاحب الظلال عند قوله تعالى : ألم تروا أن الله سَخْر لكم ما في 
السّموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وبَاطنة 4 : 

(والتناسق بين حاجات الإنسان على الأرض وتركيب هذا الكون يقطع 
بأنّهذا التناشق لامكن أن ركوق فلنة ولا متضادفة: وأنهل ا مشريمن العيلنه 
بالإرادة الواحدة المدبرة» التي تنسق بين تركيب هذا الكون الهائل وحاجات 
البشر على هذا الكوكب الصغير الضئيل . . الأرض . . ! 

إن الأرض كلها لاتبلغ أن تكون ذرة صغيرة في بناء الكون . والإنسان في 
هذه الأرض خليقة صغيرة هزيلة ضعيفة بالقياس إلى حجم هذه الأرض» 
وبالقياس إلى ما فيها من قوى ومن خلائق حية وغير حية» لايُعد الإنسان من 
ناحية حجمه ووزنه وقدرته المادية شيئا إلى جوارها. ولكن فضل الله على هذا 
الإنسان ونفخته فيه من روحه» وتكريه له على كثير من خلقه . . هذا الفضل 
وحده قد اقتضى أن يكون لهذا المخلوق وزن في نظام الكون وحساب . ون 
يهيى الله له القدرة على استخدام الكثير من طاقات هذا الكون وقواه» ومن 
ذخائره وخيراته . وهذا هو التسخير المشار إليه في الآية» في معرض نعم الله 


.١ سورة الحاثية:‎ )1١( 
4/17 اتسير القرطي‎ )90( 





الظاهرة والباطنة . .)"2 . 


لأ هده سني كرت يلوك الأليان قن امنا وماق مايال 
وطاعته له أو كفره وعصيانه له . 

قال تعالى: 8 ولو أن أهل القرئ آمنوا واثقوا لفتحنا عليهم بركات من 
اتناك رالا رقو كن كرا لخد نافع يما كائرا ركي ون 104 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : «إ ولو أن أهل القرئ آمنوا واتقوا # : 
«أي: آمنت قلوبهم بما جاء به الرسل وصدقت به واتبعوه واتقواء بفعل 
قطر السماء ونبات اللأرض» فال تعالى : ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا 
يكسبون # أي : كذبوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من الماثم 
والمحارم» " . 

«إن الإهان بالله دليل على حيوية فى الفطرة؛ وسلامة فى أجهزة 
الاستقبال الفطرية؛ وصدق فى الإدراك الإنسانى» وحيوية فى البنية البشرية» 
ورحابة فى مجال الإحساس بحقائق الوجود. 1 وهذه كلها من مؤّهلاات 
النجاح في الحياة الواقعية. . .) 

«... وحين تسير الحياة متناسقة بين الدوافع والكوابح*' » عاملة في 
الأرض» متطلعة إلى السماء» متحررة من الهوى والطغيان البشري» عابدة 
)١(‏ في ظلال القرآن 0 / 71797 . 
(6؟) سورة الأعراف: 5 . 


(*') تفسير ابن كثير 7 / 5 70. 
(:) الكبح : الجذب (انظر : لسان العرب 7 / 058). 


6 لق ( اكد كاه‎ ١0 





لل بعد رضاه. فلا جرم 
تحفها البركة» ويعمها الخير» ويظلها الفلاح. . والمسألةمن هذا الجانب ‏ 
اسان راقع قاور لى نحانب لطقه اله التعورهواقم ل4عللة وا تدان 
الظاهرة» إلى جانب قدر الله الغيبي الموعود. .)27 . 

. ولكنهم لم يؤمنوا ويتق وا فَأَحَذْنَاهم بما كانوا يكسبون 4 
بالعقوبات والبلاياء» ونزع البركات» وكثرة الآفات» وهي بعض جزاء 
أعمالهم . 

وإلا ٠‏ فلو آخذهم بجميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة» ف ظهر 
اْساد في الب والبحر بما كسبت أيدي الثاس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم 
يُرَجعون 270704 . 

5 -إن هذه النعم الدنيوية ليست هي النهائية» بل هي مقدمة لنعم أعظم 
منها . 

قال تعالى  :‏ زين لئاس حب الشّهّوَات من النساء والببين والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضّة وَالْخَيلٍ المسَومَة والأنعام والحرث ذلك متاع 
الحياة الدنيا واللّه عنده حسن الْمآب 609 قل أَوْنبتَكُم بخير من ذلكُم لّذين انوا 
عد همات تَجرِي من نَحتها لأنهَارخَالدين فيها وأرْاج طهر ورضوان 
لهل بصي با 104 


00 في طلال القران 7 117 
(؟) سورةالروم: .5١‏ 

فر تفسير السعدي ”7/ /57 . 

(:) سورة آل عمرن: .١6١5‏ 





الباب الأول: حقيقة الحياة )*-4١‏ 
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وقال عز وجل : طقال اهبِطُوا بعْضْكُمْ لبَعْض عَدَوُ ولَكُمِ في الأرض مستقر 
ومتاع إلى حين 204 . 

وقال سبحانه: «9 وما أوتيتم مَن شيء فَممَاع الحياة الدنيًا وزينتها وما عند 
الله خير وأبقئ أقَلا تعقلون 274 . 

هذه بعض المظاهر من نعمة الله سبحانه التي أنعم على الإنسان» والتي 
تتجلى من خلال خلق الأرض . ذكرناها من باب الإتيان بالمثال لا 
التهين::ؤإلآ فالمظاهرين تعمة الله وحكمعة ىن علق الأرض اكتت رمن ان 
تحصى . 

إاعذاتلاركن للحياة: 

قال تعالى : « أأَنتم أَشَدّ حَلقَا م السماء بناها 7) رفع سمكها فسواها 
وأَعْطَش لَيْلَهَا وأَخْرَجَّ ضْحَاها 9 والأرض بعد ذلك دحاها ©) أخرج منها 
ماءها ومرعاها 69 والجبال أَرْساهًا 69 متاعا لُكم ولأنعامكم 4 

قال نافد كثثر اموه ابد حياس دحاها 4 ودحيها أن أخرج منها 
الماء والمرعى» وشقق فيها الأنهار» وجعل فيها الجبال والرمال والسبل 
والآكام» فذلك قوله: ظ والأرض بعد ذلك دحاها 4 . . 

وقوله تعالى : متاعا لَّكُم ولأنعامكم 4 أي : دحا الأرض فأنبع عيونهاء 
وأظهر مكنونهاء وأجرى أنهارهاء وأنبت زروعها وأشجارها وثمارهاء وثبت 


10 شور الأخرافة 3 14 


2 سورة القصص : 1 
69 سوارة التازعاة: 8١-17‏ 






رس احياة في اقرآن الكريم 


جبالها لتستقر بأهلها ويقر قرارهاء كل ذلك متاعًا لخلقه. ولما يحتاجون إليه 
من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذا الدار إلى أن 
ينتهي الأمد. وينقضى الأجل)7" . 


وقال صاحب الظلال عند هذه الآية: «ودَحَ و الأرض تمهيدها وبسط 
فشرتهاء بحيث تصبح صالحة للسير عليهاء وتكوين تربة تصلح للإنبات» 
وإرساء الجبال وهو نتيجة لاستقرار سطح الأرض ووصول درجة حرارتها إلى 
هذا الاعتدال الذي يسمح بالحياة. والله أخرج من الأرض ماءها سواء ما 
يتفجر من الينابيع » أو ما ينزل من السماءء فهو أصلا من مائها الذي تبخر ثم 
نزل في صورة مطر. وأخرج من الأرض مرعاها وهو التبات الذي يأكله الناس 
والأنعام» وتعيش عليه الأحياء مباشرة وبالواسطة . 

وكل أولئك قد كان بعد بناء السماءء وبعد إغطاش الليل وإخراج 
الضحى . والنظريات الفلكية الحديثة تقرب من مدلول هذا النص القرآني حين 
تفترض أنه قد مضى على الأرض مئات الملايين من السنين» وهي تدور 
دوراتها ويتعاقب الليل والنهار عليها قبل دحوها وقبل قابليتها للزرع » وقبل 
استقرار قشرتها على ما هي عليه من مرتفعات ومستويات . 0 

ش وقد أرسى عليها الجبال الرواسي الشامخات؛ لعا فيد 
وتضطرب» ولتكون مصدرا للمنافع. وقد رأينا أن سلاسل الألب والهيملايا 
العظيمة. فد تكونت مع جموع الجبال الالتوائية الأخرى الموزعة في العالم. 
لتحقيق التوازن. ولتكون مصدر زرع وخخير ومنافع للإنسان» وقد تكونت من 





000 تفسير ابن كثير 4 / »5٠١‏ وانظر: تفسير الدر المنثور 5 / 0١0‏ . 
(5) في ظلال القرآن 5 / 7815-/8811. 





تسوية الأرض ومهيد تضاريسه”(" للحياة» بإطلاق يد عوامل التعرية"' 
فيهاء لنحتها”" ونقل مفتتاتها إلى البحار القديمة» لتتكون منها سلاسل جبلية 
عظمن فعا ا 


«إن ملاءمة الأرض للحياة من أعجب الآيات في هذا الكون الفسيح : 
هذه الملائمة تخذ صورً لا نهاية لها وكلها من تدبير الخالق سبحانه : فالأآرض 
كرة معلقة في فضاء لا ندرك له حدوداء وهي تدور حول نفسها مرة كل يوم 
فيتتابع الليل والنهار» وتسبح حول الشمس مرة كل عام بميل معين فتتوالى 
الفصول التي تزيد من اختلاف الأنواع النباتية. . . وحجم الأرض له علاقة 
وثيقة بالحياة: فلو كانت في حجم القمر لأدى ذلك إلى عجزها عن الاحتفاظ 
بالغلاف الجوي المحيط بهاء وبالتالي الغلاف المائي . 

ولو كان حجمها أربعة أمثال ما هي عليه لزاد الضغط الجوي من كيلو 
جرام واحد إلى كيلو جرامين على السنتيمتر المربع . ولاتسعت المناطق الباردة. 
وقلت الأراضي الصالحة للسكنى» ولتبعثرت مظاهر ا حياة في أماكن نائية 
يتعذر الاتصال بينها. .»* . قال تعالى:: « وفي الأرض آيات للموقنين 
وَفي أَنفْسكُمِ ألا نَنْصرُونَ © وفي السّمَاء رزفكم وما توعدون 69 فورب 
السّمَاء والأرض إِنّه لَحق مَثْلَ ما أنُكم تنطقون 24 . 

.)١١9 / 5 الضرس : ما خشن من الآكام والأخاشيب (لسان العرب‎ )١( 

(؟) والعراء: كل شيء أعري من سترته (لسان العرب ١5‏ / 59). 

(*) النحت: القطع (انظر: لسان العرب 7 / 97). 

(5) الإنسان في الكون بين القرآن والعلم» ص : 775» نقلاً عن كتاب : معالم سطح الأرض» 

0 


(8) «القران تعد 13 
(5) 'سَْووَة الذازيات 15172767 
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قوله تعالى: «( للموقنين». قال صاحب الكشاف: «الموحدين الذين 
سلكوا الطريق السوي البرهاني الموصل إلى المعرفة» فهم نظارون بعيون 
باصرة وأفهام نافذة. كلما رأوا آية عرفوا وجه تأملها فازدادوا إِيمانًا مع إيمانهم 
وإيقانا مع إبقانهب»”؟ . ظ 

«(إنه لا يدرك هذه الآيات» ولاايستمتع بالرحلة هذا المتاع. الا القلبت 
العامر باليقين. <( وفي الأرض آيات للموقدين 4 . . فلمسة اليقين هي التي تحبي 
القلب فيرى ويدرك؛ وتحبي مشاهد الأرض فتنطق للقلب بأسرارها المكنونة. 
وتحدثه عما وراءها من تدبير وإبداع . وبدون هذه اللمسة تظل تلك المشاهد 
ميتة جامدة جوفاء ؛ لاتنطق للقلب بشيء. ولا تتجاوب معه بشيء . و كتيرول 
يمرون بالمعرض الإلهي المفتوح مغمضي العيون والقلوب. ولا يحسون فيه 
حياة. ولا يفقهون له لغة؛ لأن لمسة اليقين لم تحي قلوبهم. ولم تبث الحياة فيما 
حولهم! وقد يكون منهم علماء . « يعّمون ظاهرا من الْحيَاة الدنيا .0) 77 
حقيقتها فتظل محجوبة عن قلوبهم» فالقلوب لا تفتح لحقيقة الوجود إلا 
بمفتاح الإيمان. ولا تراها إلا بنور اليقين. . .)”2 . 

الآيات الربانية التي تدبر الأمر في الأرض [إعدادها للحياة: 


إذا تدبرنا القرآن الكريم نحد أن الله سبحانه يذكر فى الآيات الكثيرة أنه 





1/14 تسر الككنافك‎ (٠ 
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الباب ب الأو ل: حقيقة الحياة عام 





1ص ليجعلها صالحة للحياة 
وإقامة الأحياء عليهاء وقذ ذكر سبحانه هذه التدبيرات الربانية في قوله : 

ل الله دي رفع السَّمُوات بغر عمد ترونها م استوئ على العرش وسخر 
الشّمس والقَمر كل يجري لأجل م مُسمَّى يدير الم يُفَصّل الآيات لَعلّكم بلقاء 


7 ا" 1 بر 


ربكم توقنون 0 وهر الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأَنْهَارا ومن كل 
الشَمُرات جعل فيها زوجين لين , يغشي الأيل الهار! إن في ذلك لآيات قوم 
يتَفكرون 5 وفي الأرض قطع مُمَجَاورات وجنات من أعناب ع وتخيل 
صنوان وغير صنوان يسقئ بماء واحدٍ وَنْمَضَل بَعضها على بض في الأكل إِنَّ في 
ذلك لآناتِلقوم يَعقُون 74 . 


هذا وسنذكر الآيات الربانية التي تدبر الأمر في الأرض لإعدادها للحياة 
في أربعة أمور: 

١‏ -اختلاف الليل والنهار على الأرض 

؟ تصريف الرياح وتسخير السحاب في جوها وإنزال الماء منه . 

7 مد الأرض وتمهيد سطحهاء وإلقاء رواسي فيها. 

: -تكوين ماء العيون وتسخير الأنهار والبحار والفلك التي نجري 
فيها . 

الأول: اختلاف الليل والنهار على الأرض: 

لقد بين تعالى في آيات متعددة أهمية وملاءمة اختلاف الليل والنهار. 


200 سورة الرعد: 0 


3 الحياة في القرآن الكريم 





وتغير أحوالهما على الأرض لحياة الناس فيهاء وسنذكر فيما يلي بعض 
الآيات القرآنية عن ذلك : 

قال تعالى: إن في خلق السّموات والأرض واختلاف اللَيلِ والتهار 
لآيات لأولي الألباب 224 . ظ 

وقال عز وجل : هو الذي جعل لكم اللّيل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن 
في ذلك لآيات لقوم يسمعون 74 

وقال سبحانه: 8 وجعلنا اللّيل والثهارآايتين فَمَحَوْنَا آية اليل وَجَعلنَا آية 
النهار مبصرة أتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلّموا عدد السَِّين والحساب وكل شيء 
فصلتاه تفصيلاً 74" . 

قال ابن كثير في تفسير الآية الأولى عند قوله تعالى: # واختلاف اللّيل 
واللمسار 14 ذأ اتعاقوما» وتةارضهها الظول والقصى اه بطر لهذا 
ويقصر هذاء ثم يعتدلان, ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيراً. 
ويقصر الذي كان طويلا» وكل ذلك تقدير العزيز العليم. .»2 . 

وقال صاحب الظلال عند قوله تعالى: ا وهو الذي جعل اليل والنّهار 


ص عت لا سينا سر © سر عل 


أ 4 لمن أرَاد أن يذ كر أو أراد شكورا 6 : «ويعرض كذلك مشهد الليل 
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والنهار وتعاقبهما. وهما آيتان مكررتان ينساهما الناس » وفيهما الكفاية : 


الناس» ويخلف أحدهما أخاه» ما أمكنت الحياة على ظهر هذا الكوكب 
لإنسان ولا لحيوان ولا لنبات» بل لو أن طولهما تغير لتعذرت كذلك 
الخاة: 

جاء في كتاب « العلم يدعو للإيمان) : 

« وتدور الكرة الأرضية حول محورها مرة في كل أربع وعشرين ساعة. 
أو بمعدل نحو ألف ميل في الساعة؛ والآن افرض أنها تدور بمعدل مائة ميل 
فقط في الساعة. ولم لا؟ عندتذ يكون نهارنا وليلنا أطول مما هو الآن عشر 
مرات» وفي هذه الحالة قد تحرق شمس الصيف الحارة نباتاتنا في كل نهار. 
وفي الليل قد يتجمد كل نبت في الأرض»' . 

وقال الشوكاني في تفسير الآية الثائية عند قوله تعالى : «هو الذي جَعَل 
لَكُم اليل لتسكنوا فيه والتّهار مبصرا 4 : «أي : جعل لعباده الزمان منقسما إلى 
قسمين : أحدهما مظلم وهو الليل لأجل يسكن العباد فيه عن الحركة والتعب 
ويريحون أنفسهم عن الكد والكسب؛ والآخر مبصر لأجل يسعون فيه بم 
يعود على نفعهم وتوفير معايشهم» ويحصلون ما يحتاجون إليه في وفت 
مضيء منير» لايخفى عليهم فيه كبير ولا حقير. .52" . 

وقال الرازي في تفسير الآية الثالئة عند قوله تعالى : © وَجَعلنَا اليل والنهار 
)١(‏ في ظلال القرآن نه / 701/5 . 


030 العلم يدعو لاويمان» ص : 00. 
فيه تفسير فتح القدير " / اك" 





آيتسين 4 : «أي : دليلين للخلق على مصالح الدين والدنيا؛ أما في الدين فلأن 
كل واحد منهما مضاد للآخر مغاير له. مع كونهما متعاقبين على الدوام. 
وذلك من أقوى الدلائل على أنهما غير موجودين لذاتهماء بل لابد لهما من 
فاعل يدبرهما ويقدرهما بالمقادير اللخصوصة . أما في الدنيا فلآن المصالح فيها 
اا لذ با جايو العينا زه نلو ا للبان خا سهان لكر رو تر سنا بدو رو لا النيا 
للا حصل الكسب والتصرف في وجوه المعاش . . )37 . 

وقال صاحب الأساس عند قوله تعالى : #ولتعلموا عدد السنين 
والحساب 4# : «أي : لتعلموا باختلاف الليل والنهار حساب الآجال ومواسم 
الأعمال» وعدد الأيام والجمع والشهور والأعوام» وتعرفوا مضي الآجال 
المضروية للديون» والعبادات والمعاملات والإجارات والزمان ومحله من 
المكان» ولو لم يكن ليل ونهار لضاع حساب أكثر الأشياء». وجهل أكثر 
الخلق» ولما استراح حراص المكتسبين والتجار)"" . 

وهكذا تتجلى لنا حكمة الله سبحانه في أن التعاقب بين الليل والنهار 
وتزاحمهما على فترة قصيرة يؤدي إلى اعتدال في درجة الحرارة والمناخ , 
ويهيى البيئة الصالحة للحياة والأحياء» وأن تعاقب الليل والنهار أو الظلام 
والعباء ضَيوووة أشاميية لهو الحياة على اللأرضء وبدهي أنه من المحال أن 
تستمر الحياة إذا كان النهار سرمداء أو إذا كان الليل سرمدا . فالله عز وجل قد 
بين للإنسان منافع الليل والنهار بيانًا واضحًا لتقوم عليه الحجة بعد تمام النعمة: 
وفي تعاقب الليل والنهار مصلحة ومنفعة للناس ظاهرة» فبالليل نومهم 
وراحتهم» وبالنهار سعيهم على معاشهم . 


(1) التفسير لكين 1171 
() الأساس في التفسير 5 / 27٠5177‏ وانظر: تفسير ابن كثير / 75-76 . 
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الثاني : تصريف الرياح وتسخير السحاب في جوها وإنزال الماء منه : 

قال تعالى: ل وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتّئ إذا أقلت 
سَحَابًا ثقالاً سَقَْاهُ لبَلَد مُيّت فَأَزلََا به الَمَاء فأَخْرجنا به من كل الشَّمَرَات كدلك 
نخرج الموتئ لعلّكم تَذَكّرون 224 . 

وقالعز وجل : ا والله الذي أرسل الرياح فتثير سَحابا فسقناه إِلَئ بلد 
ميت فَأَحيِينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور 7" . 

وقال سبحانه: « الله الذي يرسل الريّاح فتفير سحابا فيبسطه في السّماء 
كيف يشاء ويجَعله كسفا فَتَرَى الودق يَخْرجٍ من خلاله فَإِذَا أصاب به من يشاء 
من عباده إذا هم يستبشرون 14" . 

قال الرازي عند قوله تعالى : « سَحابا ثقالا» : «أي : بالماء. جمع 
سحابة» والمعنى: حتى إذا حملت هذه الرياح سحابًا ثقالاآً بما فيها من الماء. 
والمعنى : أن السحاب الكثيف المستطير للمياه العظيمة إنما يبقى معلا في 
الهواء؛ لأنه تعالى دبر بحكمته أن يحرك الرياح تحريكا شديداء فلأجل 
الحركات الشديدة التي في تلك الرياح تحصل فوائد. . .»» ومن ضمن هذه 
الفوائد: «أن بسبب حركات تلك الرياح ينساق السحاب من موضع إلى 
موضع آخرء وهو الموضع الذي علم الله تعالى احتياجهم إلى نزول الأمطار 
)١(‏ سورة الأعراف: /ا0. 
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وانتفاعهم بها" 

وقال ابن كثير : «يبين تعالى كيف يخلق السحاب الذي ينزل منه الماء 
فقال تعالى : « الله الذي يرسل الرياح فتفير سَحابا . إما من البحر كما ذكره 
غعر و اده أو ها يشاك ابد عز وجل ! فيبسطه في السّماء كيف يشاء # أي : 
يمده فيكثره وينميه ويجعل من القليل كثيرا ينشىئ سحابة ترى في رأي العين 
مثل الترس» ثم يبسطها حتى تملأ أرجاء الأفق» وتارة يأتى السحاب من نحو 
البحر ثقالاً مملوءة. . . © فَإِذًا صاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون 4 
أي : لحاجتهم إليه يفرحون بنزوله عليهم ووصوله إليهم»”" . 

وبالنظر إلى ما سبق تتضح لنا آثار رحمة الله بناء حيث يدبر تعالى الأمر 
في الأرض لإعدادها للحياة» وذلك لأن وجود الماء على الأرض - وهو أساس 
الحياة ‏ إنما كان بفعل جاذبيتها'”" . لاستحالة الحياة فوقها بدونه؛ لأنها حينئذ 
لايمكن أن يجذب إليها الماء والهواء حولها. 

فالقمر الذي ينقص حجمه عن الأرض (59) مرة لايوجد فيه ماء. ولا 
هواء. لذلك لا حياة فيه . فهذا التوازن العجيب سماه العلماء «(عجلة التوازن 
العظيمة»» والماء بطبيعته بارد يطفئ الحرارة» ويحفظ رطوبة البدن اللأصلية» 
ويرق الغذاء» وينفذه في العروق» ولا يتم أمر الغذاء إلا به”*' » فهو من أعظم 
الأدلة على عظيم قدرة الله » وواسع رحمته. قال تعالى: « فانظر إلى آثار 


1“ التفسير الكيين 115/114 

لفو ان كف 17 ا 

(©) انظر : كتاب «هندسة النظام الكوني في القرآن الكريم» فإنه يتتحدث عن جاذبية الأرض 
بالتوسعء ص : .١181-186‏ 

() انظر : معالم القرآن في عوالم الكون. ص : ١97‏ . 


الباب ب الأول: حقيقة الحياة اكد | 





شت فل تدا يشي اليد د تيه و قل لطي لصوتن وطن يز 
شى قَدير 274 . 


الغالث : مد الأرض و تمهيد سطحها وإلقاء رواسي فيها : 

قال تعالى: ‏ وهو الذي مد الأرض وَجَعَلَ فيها رواسي وأَنهارا ومن كل 
ارات جع فيها وي ل يي ال لما يك لآنات لوم 
يتفَكّرون 24" . 

وقالعز وجل: « الذي جعل لَكم الأرض مهدا منداكم فيه سبلا 
وأنزل من السَّمَاء مَاء فَأخرجتا به أزواجا من بات : شب 69 كلوا وارعوا 
أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهئ 1 

وقال سبحانه: «إ والأرض مَددناها واَلْقِيَا فيها رواسي وَأَنْبتنَا فيها من كل 
شيء مُوزونِ 09 وجعلنا كم فيها معايش ومن أستم له برازقين 62 وإن من 
شيء إل عندنا خزائنه وما نتزله إلأ بقدر معلوم 9 . 

قال الفقيه الدامغني ‏ أثناء ذكر أوجه م د د. : «المد: البسط . . كقوله 


تعالى في سورة الرعد: فإ وهو الذي مد الأرض 04" . 


(1) :سورة الروةه ةا 
(15) سورة الرحعد: 1 

(9) سورة طه: 0561 . 

8 سور ا 1 
(6) قاموس القرآنء» ص : 47٠‏ . 


) 00 ' لماه سس 





قوله تعالى: وهو الذي مد الأرض » قال الفراء: «بسطها طولا 
وعرضا». وقال الأصم : إن الم هو البسط إلى ما لا يدرك منتهاه» وهذا المد 
الظاهر للبصر لا ينافي كريتها في نفسها لتباعد أطرافها»"'" . 

وقال المراغي عند هذه الآية: «أي: جعلها متسعةبمتدةفي الطول 
والعرضء لتثبت عليها الأقدام» ويتقلب عليها الحيوان» ويتشفع الناس 
بخيراتها؛ زرعها وضرعهاء وبمافي باطنها من معادن جامدة وسائلة. 
ويسيرون في أكنافها يبتغون رزق ربهم منها. .)”© 

وقال ابن كثير عند قوله تعالى : ظ الذي جعل لكم الأرض مهدا 4 : اوفي 
قراءة بعضهم مهادً”" » أي : قرارا تستقرون عليها وتقومون وتنامون عليها 
وتسافرون على ظهرها. 

وقال الرازي في قوله تعالى : © والأرض مددتاها وألقِينا فيها رواسي وأنبتنا 
فيها من كل شيء مُوزون 4 : إن قوله: مددناها معناه: بسطناهاء وقوله: 
وألقينا فيها رواسي معناه: أنه تعالى ثبت عليها الجبال للا تميل بالناس» وأن 
الغسمير في قوله: 8 وأنبتنا فيها © عائد إما على الأرض .ء وإما على الجبال . 
وفي الحالة الأولى يكون الموزون هو النبات» وفي الثانية يكون المقصود هو 
المعادلة» لآنها في العرف أشياء موزونة»”' . 
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وهكذا أعد الله سبحانه وتعالى الأرض للحياة» وذلك بأن خلقها للعباد» 
ووسعها وبارك فيها ومدها لهم» وأودع فيها من مصالحهم ما أودع» وأرساها 
تعبال زاسيات شامفات حق لاقبد وتضطرب: فهذة الارضن الممدودة 
الممهدة للنظر والخطو؛ وهذه الرواسي الملقاة على الأرض» تصاحبها الإشارة 
إلى النبات الموزون؛ ومنه إلى المعايش التي جعلها الله للناس في هذه 
الأرض» وهي الأرزاق المؤهلة للعيش والحياة فيها . 


الرابع: تكوين ماء العيون وتسخير الأنهار والفلك التي تجري فيها : 

ومن وجوه إعداد الأرض للحياة تكوين ماء العَسون وتسخين الا تهاز 
والبحار والفلك التي تجري فيها بنعمة الله . 
الأرض َإِنَا على ذهاب به تقادرو ن 9 فأنشأنا لكم به جنات من نُخيل وأعناب 
نكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون 69 وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت 
بالدهن وصبغ للاكلين 274 . 

قال القرطبي: «هذه الآية من نعم الله تعالى على خلقه ومما امتن به 
عليهم ؛ ومن أعظم المان الماء الذي هو حياة الأبدان وتماء الحيوان. والماء المنزل 
من | اواك فى جين ديلل 1ل رك ال تيا انعا لني ا وو لمعي 
في الأرض» وجعله فيها مختزنًا لسقي الناس يجدونه عند الحاجة إليه؛ وهو 


.7١2-1١4 سورةالمؤمنون:‎ )١( 
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ماء الأنهار ا وما يستخرج من الآبار)”") 


الذي يتجه إليهاء ا الآيات:: 


و اع سو ا 2 


2 
مه :فار ا س6 سن 


و 


ار الي الاب 04 : 

وقوله عز وجل : «إ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه 
يأكلوت 5 وجعلنا فيها جنات من نُخيل وأعتاب وَفَجَرنَا فيها من العيون 
ا ا ا 
معين 2406 . 

أما اباك فهر الأنهاز و اسار والفلك فكما يلى : 

قوله تعالى : 9 الله الذي خلق السّموات والأرض وأنزل من السّماء ماء 
باخرن بو ين التبمر كز ورا لحم وسخر لكم الفلك لتجري في الببجر بامره 
وسَخْر لَكُمْالأهار 60 . 

-وقولهعز وجل: # وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا 
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ا ا 
َف ون 74" . 

وقوله سبحانه : «وآية لهم أنَا حملنا ذريتهم ف في الفلك المشحون 9©) 
لقنا لهم من مَغْ م يَركَبُوَ 60 وإن نأ نغْرفهُمْ فلا صريح لَهُم ولام 
ينقدون 9 إلا رحمة مَنَا ومتاعا إل حين 744) 4 


قالابن كثير في تفسير الآية: «. . . وسخر الفلك بأن جعلها طافية”" 
على تيار ماء البحر تجري عليه بأمر الله تعالى» وسخر البحر لحملها ليقطع 
المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخر لجلب ما هنا إلى هناك» وما هناك إلى 
هناء وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر رزقًا للعباد من شرب وسقي وغير 
ذلك من أنواع المنافع)”*' 

«ونعمة البحر وأحيائه تلبي كذلك ضرورات الإنسان وأشواقه. فمنه 
اللحم الطري من السمك وغيره للطعام. وإلى جواره الحلية من اللؤلؤ ومن 
المرجان وغيرهما. . . والتعبير كذلك عن الفلك يشي بتلبية حاسة الجمال لا 
بمجرد الركوب والانتقال : « وترى الفلك مواخر فيه 4. 0 
الرؤية وروعتها: رؤية الفلك «مواخر)» تشق الماء وتفرق العباس””' . . . ومرة 
أخرى نحد أنفسنا أمام التوجيه القرآني العالي إلى الجمال في مظاهر الكون. 
بجانب الضرورة والحاجة» لتتملى هذا الجمال ونستمتع به ولا نحبس أنفسنا 
00 ميرن الكل 1 
)لسو ويس اا 
(*) طفا الشيء فوق الماء: ظهر وعلا ولم يرسب (لسان العرب .)٠١ / ١5‏ 


4 ) اتفسيو ان ف 7 2 
)0( العباب : الموج (القاموس المحيط .)1١* / ١‏ 
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داخل حدود الضرورات والحاجات)7) 


وهكذا تكون البحار والأنهار من وجوه إعداد اللآرض للحياة» وذلك لآن 
البحار على سعتها هي من ضروريات الحياة على الأرض» ومثلها الأنهار. 
وذلك من جهات عدة» ولها فوائد جمة. ومنافع مهمة. فإن التبخرات المائية 
منها بواسطة الحرارة الشمسية» وحركة الهواء تبلغ ملايين الملايين من الأمتار 
المكعبة كل آن» وتتكون منها السحب الماطرة على الأرض في مختلف بقاع 
الأرضء وتكون الحياة عليها للانسان والحيوان والنبات . 

«... البحار على سعتها ضرورة لازمة للحياة العامة» لابد منها لأمور 
امال سني" 

- أنها بسعتها الهائلة تشكل توازنًا مركزيا للكرة الأرضية التي تدور حول 
محورها بهدوء تام. ولوزالت البحار لفقد التوازن واختل» وأصبحت 
الأرض في ارتجاج مقلق لا تستقرعليه ا حياة . 

وأن الحياة على الأرض تستلزم رطوبة جوية» وماء عذبًا معتدلين. 
والرطوية انوبة تكو بواسظة الما التشجرية الواسيعة: وها يشا عا 
تبخرات بسبب حرارة الشمس » وحركة الهواء الذي يلطف بدوره الحرارة 
الل 
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المبثث الرابع 
نغ إلفياة من إلماء 


لفك شناء ا ل .تهدانة أن قر قفن #اححياة #انشأة وامتهرارية على وعموة 
«الماء» ؛ لذا فمن يتدبر القرآن الكريم يجد أنه يحفل بالحديث عن «الماء . ش 
بالحديث المفصل المستوعب» فلا يفت الكتاب المبين يذكر الماء . . أو أهمية 
وضرورة الماء» أو منفعة من منافعه فى حياة الإنسان وغيره . 

وقد بلغت عدة الآيات الكريمة التى اشتملت على لفظة «الماء؛ خمسا 
وستين آية7'" » هذا فضلاً عن الآيات التى ذكر الماء فيها ضمنيا أو إشارة. . عند 
الحديث عن السحاب والرياح والأمطار والبحار والأنهار مثلاً! . 

وحسبنا في ذلك كله قوله تعالى في بيان منزلة « الماء» من بين سائر 
المخلوقات : 

وهو الذي خَلق السّموات والأرض في ستّة أيَام وكان عرشه على الماء 
كذروا نهدلا عدر مين +1 


قال ابن كثير : «وقال مجاهد : (( وكان عرشه على الماء 4 قبل أن يخلق 


. 75815 : انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم,» ص‎ )١( 
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شيئًاء وكذا قال وهب بن منبه» وضمرة» وقتادة وابن جرير وغير واحدء وقال 
قتادة في قوله: 9 وكان عرشه على الماء » : ينبئكم كيف كان بدء خلقه قبل أن 
يخلق السماوات والأرض)”" . 

حكمة حخلق الماء: 


فال صالي : « أو لم ير الْذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا 
ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي قلا يؤمنون 4 . 

وقال سبحانه: ‏ أَمّن خلّق السّمَوات والأرض وأنزل لَكم من السّماء ماء 
فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها لَه مع اللّه بل هم قوم 
يعدلون 4”" . 

قال الإمام الغزالي : «انظر ‏ وفك الله إلى ما من به سبحانه وتعالى على 
عباده بوجود الماء العذب الذي به حياة كل من على وجه الأرضء من حيوان 
ونبات» فلو اضطر الإنسان إلى شربة منه ومنع منهاء لهان عليه أن يبذل فيها 
جميع ما يمكنه من خزائن الدنياء والعجب من غفلة العباد عن هذه النعمة 
عليه ظ 


- وانظر مع شدة الحاجة إليها: كيف وسع سبحانه على العباد فيهاء ولو 
جعلها بقدر لضاق الأمر فيهاء وعظم احرج على كل من سكن الدنيا . 

داقو انظر لطلافة امامو كمه سس كر لقيو لأ شن يعاس الجزاءةا . 
003 الالسير اين عقن انافاه وما تامس الترولتي ناروز الس العو ار 
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الباد 


فتتغذى عروق الشجر. ويصعد بلطافته بواسطة حرارة الشمس إلى أعالي 

-ولما كانت الضرورة تدعو إلى شربه لإماعة"'' الأغذية في أجواف 
الحيوان» لينصرف إلى موضعه جعل لشاربه فى شربه لذة عند حاجته إليه. 
وقبوله به. ويجد شاربه فيه نعيمًا وراحة. وجعله مزيلا للأدران عن الأبدان, 


والأوساخ عن الثياب وغيرها»”' . 


وللماء درجة ذوبان مرتفعة. وهويبقى سائلاً فترة طويلة من الزمن» وله 
حرارة تصعيد بالغة الارتفاع. وهو بذلك يساعد على بقاء درجة الحرارة فوق 
لتضاءلت صلاحية اللأرض للحياة"" . 


بو أنشقاضة العحية ف الماء الع النضفيا خكية ان لعستق تمشيرة البخر 
للإنسان؛ هي أن الماء يتبع السنة العامة في الانقباض بالبرودة حتى درجة ؟ 
مئوية. إذا برد وراء ذلك تمدد فخف,. فعلا إلى السطح. ولذا كان الجمد 


55 الو ادس بن اماه رالق اموي لعن 01 

(؟) الحكمة في مخلوقات الله ص : 55-40 . 

9 القرآن والكون» للدكتور محمد الشرقاوي» ص : ٠١‏ » نقلاً عن د/ توماس دافيد باركس : 
يوري لك القفنةة يع ان كناب اله يجان في مالعل ص : 2846057 ترجمة 
الدكتور الدمرداش سرحان» مصرء ط: 97١م.‏ وهناك علم يسمى علم «الهيدرولوجيا» 
يختص بدراسة الماء بصوره المختلفة» غازية كانت أم سائلة» وذلك من حيث ظروف تكونه 
والعوامل التي تتحكم في توزيعه وانتقاله. . . إلخ (انظر: أساسيات الهيدرولوجياء 
للداككور محنود سان عبن الع با المقدمة» تشز جامعة الملك سغود 21١‏ ”7 ه):. 
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(الثلج) الذي يتكون عند درجة الصفر المكوي أخف من الماء كما هو معروف 
مشاهد . 


فالماء إذاً هو المادة الوحيدة المعروفة التي تقل كثافتها عندما تتجمد. ولهذه 
الخاصية أهميتها الكبيرة بالنسبة للحياة؛ إذ بسببها يطفوالجليد''' على سطح 
الماء عندما يشتد البردء بدلا من أن يغوص إلى قاع البحار والمحيطات 
والأنهارء ويكون تدريجيا صلبة» لا سبيل إلى إذابتهاء ويكون الجليد الذي 
يطفو على سطح البحر» طبقة عازلة تحفظ الماء الذي تحتها في درجة حرارة 
فوق درجة التجمد» وبذلك تبقى الأسماك وغيرها من الحيوانات المائية حية» 
وعندما يأتي الربيع يذوب الجليد بسرعة'" . 

الماء ونشأة الحاة: 

قال تعالى: أو لم ير الذين كفروا أن السّموات وَالأَرْض كَانَا رثقًا 
اققانة ونان الوك حر ع أل شري 1 

أقوال المفسرين: 

قال الطبري : وقوله: وجعلنا من الماء كل شيء حي 4. (يقول تعالى 
ذكره: وأحيينا بالماء الذي ننزله من السماء كل شيء». . عن قتادة  :‏ وجعلنا 
من الصاء كل شيء حي » قال: كل شيء حي خلق من الماءء فإن قال قائل : 
وكيف خص كل شيء حي بأنه جعل من الماء دون سائر الأشياء غيره؛ فد 


.)١717 /7 الجليد: ما يسقط من السماء على الأرض من الندى فيجمد (لسان العرب‎ )١( 
نقلاً عن د/ توماس ديفيد باركس : الله يتجلى فى عصر‎ »٠١0 : (؟) القرآن والكون» ص‎ 


العلم ص : 1 
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علمت أنه يحيا بالماء الزروع والنبات والأشجار وغير ذلك مما لا حياة له ولا 
يقال له حي ولا ميت؟ قيل : لأنه لاشيء من ذلك إلا وله حياة وموت» وإن 


خالف معناه ه في ذلك معنى ذوات الأرواح في أنه لا أرواح ف فيهن» وإل في 
فوات الأرواح أرواحًاء فلذلك قيل : وودا ين لنت ار حرسي" ْ 

- وقال ابن كثير: وقوله : 9 وجعلنا من الماء كل شيء حي #أي : أصل كل 
الكون” , ظ 

-وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا هشام» عن قتادة» عن أبي 
فعمع لوعن أن شويرة قال افلكعا وسول انهه اتن إذارا تفاع ظانيك 
نعسى » وقرت عينى » فأنبتنى عن كل شىء »؛ فمال: «كل شىء خلق من ماء) . 
قال: قلت: يارسول الله » أنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة» قال : 
أفش السلام» وأطعم الطعام. 0 الأرحام و قم الليل والناس نيام, 0 ثم ادخل 
الجنة بسلام)” " . 

تحال الالوسي : . .والماء هو المعحروف»ء اا خلقنا من الماء كل 
حيوان» أي : متصف بالحياة الحقيقية» ونقل ذلك عن الكلبي وجماعة. 
ويؤيده قوله تعالى : واللّه خلق كل دابة من ماء يا ».ووجه كون الماء مدا 


.١5 /١ا/ تفسير الطبري‎ )١( 

(90) تسر اب قف 81/1 

(*) مسند أحمد ؟/ 5946 757 7784 497 . والحديث ذكره ابن كثير في تفسيره» وقال : 
وهذا إسناد على شرط الصحيحين.ء إلا أن أبا ميمونة من رجال السنن» واسمه سليم. 
والترمذي صححه له (تفسير ابن كثير 7/ »١50‏ وانظر: اختصار وتحقيق محمد علي 
الصابوني 57 / .)6١05‏ 

(5) سورة النور: 50. 





الحياة ساو 0 


+ 11ص 
به بعينه» ولابد من تخصيص العام؛ لأن الملائكة ‏ عليهم السلام -وكذا الجن 
أحياء» وليسوا مخلوقين من الماء ولا محتاجين إليه على الصحيح)”" 

وقال القرطبي : "وفي قوله تعالى : ( وجعلنا من الماء كل شيء حي »4 
ثلاث تأويلات : أحدها: أنه خلق كل شيء من الماء؛ قاله قتادة. الثاني : 
حفظ حياة كل شيء بالماء . الثالث: وجعلنا من ماء الصلب كل شيء حي : 
قاله قطرب)"" 

-وقال صاحب الظلال: «فأما شطر الآية الثاني : ف( وجعلنا من الماء كل 

شيء حي #4 فيقرر كذلك حقيقة خطيرة» يعد العلماء كشقيا و فريرها ام ١‏ 

عظيماء ومحدون (ذاروية ) لأهتدانه إلبهنا! وتقويرة أن الماء هو مهن الحياة 
الأول. 


-ٍ 


وهي حقيقة تثير الانتباه حقا نَا. وإن كان ورودها في القرآن الكريم لا يثير 
العجب في نفوسناء ولا يزيدها يقيناً بصدق هذا القرآن. فنحن نستمد 
الاعتقاد بصدقه المطلق في كل ما يقرره من إيماننا بأنه من عند الله لا من 
موافقة النظريات أو الكشوف العلمية له. وأقصى ما يقال هنا كذلك : إن نظرية 
النشوء والارتقاء ل(دارون) وجماعته لاتعارض مفهوم النص القرآني في هذه 
النقطة بالذات)7) 


0010 تفسير روح المعاني ١١/‏ / 1 7. 
# وذكر بعض أهل العلم أن الجن ينطبق عليهم الحكم» إذ ثبت استخلاص النار من المياه. 
ألا ترى أن الكهرباء تستخلص من مساقط المياة . 

(9)“تفسين القرطيى 5812/11 

(0) فى ظلال القرآن ؟ / 771/5 . 






الباب الأول: حقيقة الحياة 


2 0 0 1000| |[ [زذزذزذ[ز[زذزذذذذ[1[[ذ1#ذ1ذ1ذ1ذ1ذظذ1ذذظظ 
0 0 0 
21111111111111110101111110غ اذ ذزذزذآذزذآذآذآذآذذأأذأأذذذأخذخااا اذ أذ ذزذز[ذزذز[ذز[ز[زذ[ذ[ذ[زذ[ز[ذ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [زذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذآذذذأذذذخذخ 





011111 2 


أقوال العلم الحديبث: 

وقد وصل العلم الحديث بموازينه وتحاليله إلى معرفة كمية الماء في كل من 
الإنسان والحيوان» والنبات» فعرف أن مقدار الماء في الإنسان وسائر الحيوان 
أكثر من ثلاثة أرباعه وهو ثمانون في المائة (0//) وفي النباتات من خمس 
وخمسين إلى سبعين في المائة (08/ إلى )/1١‏ . فيكون أغلب أجزاء الإنسان 
والحيوان والنبات بأجمعها من الماء» فكأنها لهذه الغلبة مخلوقة من الماء» 
لذلك قال الله تعالى : ا وَجَعَلنَا من الْمَاء كل شيء حي 274 , والحياة إما حياة 
نمو فقط كالنبات» ونا حيناة قو وا تعساسن بإزادة كالإنشاق واطيوان» قالآية 
تشمل الجميع . 

ولم يكن الإنسان يعرف شيئًا من هذه النسبة المائية حين نزلت هذه الآية 
التي كشفت الحقيقة المجهولة» وأعلنتها قبل معرفتها بما توصل الإنسان المخترع 
إليه من آلات وموازين وطرق تحليل ومعرفة علمية متطورة. فهذه معجزة 
ظاهرة» وبا أن هذه المخلوقات الحية أغلب أجزائها من الماء» فإنها مضطرة 
إلى تعاطيه للأكل والشرب والري في كل وقت من أوقات حياتهاء كما تشير 
إليه هذه الآية . 

قال تعالى : « الذي جَعل لَكُم الأرض فراشا وَالسّمَاء بناء وأنزل من السّماء 
مَاء فأَخْرَجَ به من الثَمَرَات رقا لَكُم فلا تجِعلُوا لله أندادا وأنتم تعلمون 274 . ظ 

وقد ثبت طبيًا أن الجسم يعتمد في أداء العمليات الحيوية بداخله على الماء 


21 متورة الانساع: ل 
20 سورة البقرة : 11 


الحياة فى القرآن الكر 
5 6 1 ( م 0 في ل لم 
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الذي يحلل المواد الزلالية» ويحافظ على سيولة الدم» ويسهل عملية الهضم. 
ونقل سوائل المواد الغذائية والأملاح الذائبة في الدم إلى جميع الخلايا 
والأنسجة الجسمية» ويكسب الفضلات مرونتهاء وينظم درجة الحرارة 
الجسمية في معدلها الطبيعي» ويعمل على تخليص الجسم من الفضلات 
والمواد الضارة . ولولا الماء لماتم شيء من ذلك» ويتعرض الجسم إلى الخطر 
فهو نعمة عظيمة من نعم الله تعالى» لاسيما وأن الجسم يفقد يوميّا من السوائل 
البرلية والعرق والتنفس جزءا كبيرا من الرطوبة المائية» فإن لم يعوضه عن 
طريق الغذاء المرطب» وما يتناوله من الفواكه والشرب باستمرار لفقد أهم 
عنصر من عناصر ال حياة . 

والإنسان يمكنه أن يصبر على الجوع أيامًا كثيرة» ولايمكنه أن يصبر على 
العطش. فإن استمر العطش ثلاثة أيام تعرض إلى خطر الموت» وفقدان 
الحسيناة» لذللك مضغيله الله كقيرا واف لفط اللاجة الب« ورقاء انق لع 
وكذلك النبات» فإنه يعيش بالماء» ورطوبة التربة» فإذا فقدالماء السائل 





ورطوبة التربة يبس ومات . . 
قال تعالى : ٠‏ ولئن سألتهم من تَرَلَ من السّماء مَاء فََحيا به الأرض من بعد 
ونجد أن المحلول المائي للبحار البدائية كان يحتوي على خليط معقد 
للغاية من الأملاح المعدنية والطين اللازب”" والأحماض» ومزيجح ضخم من 
)١(‏ سورة العنكبوت: 57 . 
(؟) معالم القرآنء ص: 197-197 . 


(*) قال صاحب اللسان: «وطين لازب أي لازق» قال تعالى: ا مّن طين لزب 4. قال 
الفراء : اللازب واللاتب واللاصق واحد» (لسان العرب ١‏ / 778). 





الكربون والغروانيات الطينية» في هذا الوسط المائي المخلوط نزلت إشعاعة 
الحياة بالأمر الإلهى «كن»» فإذا بالمزيج يتحرك ويتخلق على الصور التي 
أرادها الله أن تظهر على الأرض . 


أي أن حالة البحار البدائية من حيث درجة الحرارة والإشعاع والتركيب 
الكيميائى كانت قد بلغت درجة الاستعداد لاستقبال الأمر الإلهي الأعظم 
بانطلاق الحياة فوق الكوكب الأرضى . 

ويبدو أن ثمة مركبات من الكربوذن(02200)) متعددة الأنواع كانت أول 
ما استقبل إشعاعة الحياة من الخالق الأعظم فدبت فيها حركة شاملة من اتحاد 
عناصرها ببعضها البعض » ونجم عن ذلك تواصل سلسلة التطور التي رسمها 
الخالق الأعظم في قانونه الإلهي الأعظم للكون. . فتكونت تبعا لذلك أجهزة 
فيزيائية (0561010821) - 88[/5100) تتمتع بفطرة (طبيعة) ثابتة نسبيًا وتتميز 
بالضفاكة الأساهية الناء” , 

الآّدلة المرتبطة بالخصائص الحسدوية للماء: 

هناك أدلة كثيرة ‏ غير ما ذكرناها ‏ ترتبط بالخصائص الحيوية للماء» فمن 
هذه الآدلة القرآنية ما يلى : 


ل ات بي 


وظ لس ا ال 7 ده لم اام ه 

قوله تعالى : والله فلق كل دابة من ماء فمنهم''' من يمشى علئ بطنه 
واف لوو لعا 2 مسم اام #8 أي 006 فهك .ما ول الود لوا اد . الخد دف ل لي 
ومنهم من يمشي علئ رجلين ومنهم من يمشي علئ أربع يخلق الله ما يشاء إن 


. 7١5 الإنسان في الكون بين القرآن والعلم»ء ص:‎ )١( 
ولما كان اسم الدابة موقعا على المميز وغير المميز» غلت المميةء فأعطى ما وراء حكمه. كأن‎ 6 
.) 7١ / ” الدواب كلهم مميزون. فمن ثمة قيل : فمنهم (تفسير الكشاف‎ 


014 < مها 00 





لله على كل شيء قدير 06" . 

قال ابن كثير: «يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه أنواع 
المخلوقات على اختلاف أشكالها وألوانهاء وحركاتها وسكناتهاء من ماء 
واحدء «( فمنهم من يمشي علَئ بطنه الو كي ؛ ف[ ومنهم من يمشي 

يت والطير» وإ ومنهم مّن يمشي على أربع 4 كالأنعام 
وعناقن الكو انالك 1 

وقال صاحب التفسير الواضح: «المعنى : والله سبحانه وتعالى خلق كل 
دابة تدب على الأرض من إنسان وحيوان وطير ووحش وغيرهاء خلق كل 
ذلك من ماء» وهل هوالمني الحيواني الذي يخرج من كل كائن حي للقاح؟ أم 
المراد بالماء العنصر المعروف.» بناء على أنه داخل في قوام كل حيوان» ولا غنى 
لاب را اي . وأيا ما كان» فإن هذه الآية تشبه 
في الدلالة على باهر القدرة قوله: ا يسقئ بماء واحد ونفضل بعضها على 
بَعْضٍ في الأُكلٍ 4”" , فقد خحلق الكل من الماء» ثم باين بين الأنواع مباينة تامة : 
وفي هذا دلالة على كمال القدرة)**' . 

د وقوله عز وجل : ا وهو الذي أَرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأَنزلنا 
من السماء ماء طهورا (63 لنحبي به بلدة مُيْمَا ونْسقيَه مما حَلَقَنا أَنعَامًا وأناسي 


.146 سورةالنور:‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير 7/ 7867 . 

(”) سورة الرعد: ؛ . 

() التفسير الواضح8١/‏ 28 وانظر: تفسير الكشاف ”/ ١‏ وتفسير القاسمي 
ا 5" 
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قال اللسنىي! « وقدم إحياء الأرض على سقي الأنعام والأناسي؛ لآأن 
حياتها سبب لحياتهماء وتخصيص الأنعام من الحيوان الشارب ؛ لأن عامة 
منافع الأناسي متعلقة بهاء فكأن الإنعام عليهم بسقي الأنعام كالإنعام 

. .: وتتكير البلدة 4 لأنه يريك بض بلادهؤلاء المتبعذين عن مظان الماء.. 
ولما كان سقي الأناسيّ من جملة ما أنزل له الماء وصفه بالطهور إكراما لهم. 
وبيان أن من حقهم أن يؤثروا الطهارة في بواطنهم وظواهرهم. لأن الطهورية 
شرط الإحياء)”" 


مير تر وو 


ارو 0 أفرأيعم المَاء الذي تشربون 62 أأنعم أنزلحموه من 
المرن آم : نحن الْمزْلُونَ 69 لَوَ نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون 24 . 

قال صاحب الكاشف عند هذه الآية: « المزن: السحاب. ويشير به 
سينا إلى اتقهو الذى أومجددقي الطبييية البات الطريوالن اتويهد ا اماد 
الذي هو أصل الحياة» ولا غنى عنه بحال» هذا الماء من الذي أوجد أسبابه في 
الطبيعة وأحكمها؟ أنتم أم الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا؟» وقد نبه 
سبحانه في كثير من الآيات إلى أنه يحيي الموتى تمامًا كما يحيي الأرض بالمطر : 
ومن آياته أننك ترى الأرض خاشعة فَإذَا أنزلنا عليها الماء اهتَرّت وربت إن 
)١(‏ سيوزة التزفان :2522 


)اين لقعا ل 
6تون الوافظة با ا 


اده ظ لحياة في اقرآن 1 





اأذي أحياها لمحبي المودة إنّه عل كل شيء قدير 14 ال" 
وقال صاحب الظلال: «وهذا الماء أصل الحياة» وعصيتة الذي السك 
الك كلها قنز الل . مادور الإنسان فيه؟ دوره أنه يشربه . أما الذي الكناة لزه 


عناصره» وأما الذي أنزله من سحائبه. فهو الله سبحانه. وهو الذي قدر أن 
حياة . فهلا يشكرون فضل الله الذي أجرى مشيتته بما كان؟ . 

والمخاطبون ابتداء بهذا القرآن كان الماء النازل من السحائب» فى صورته 
المباشرة» مادة حياتهم. وموضع احتفالهم. والحديث الذي يهز نفوسهم. 
وقد خلدته قصائدهم وأشعارهم. . ولم تنقص قيمة الماء بتقدم الإنسان 
نشأة الماء الأولى أشد شعورا بقيمة هذا الحدث من سواهم» فهو مادة اهتمام 
للبدائي في الصحراء » وللعالم المشتغل بالأبحاث سواء»”” . 

وهكذا ارتبط الماء في القرآن الكريم بالحياة؛ حياة اللأرض» وحياة النبات 
والشجر. وحياة الإنسان والحيوان» أي بالحياة على إطلاقهاء واتكروت 
الإشارة إلى ذلك فى آيات كثيرة: 

- قال تعالى : 9 إن في خلق السموات والأرض واختلاف اليل والتهار 
والفلك التي تجري في البحر بما ينقع النّاس وما أنزل اللَّهُ من السَّمّاء من مَّاءِ 
200 سورة فصلت: 79. 


(؟) التفسير الكاشف1/ 77/8 . 
() في ظلال القرآن” / 8419. 





فَأَحْيًا به الأأرض بَعْد مَوْتها وَبَثّ فيها من كل داب وَصريف الريَاحٍ والسّحَابِ 
الْمُسَخْر بين السّماء والأرض لآيات لقوم يعقلون 204 . 
وقال عز وجل : # وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا 
قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد مَيّت فَأَنزْلَْا به الماء فأخرجنا به من كل الشّمَرات 
ذلك تحر الخو لعلك تدكرون 99 وابلد القنب بخرح باله بإذن له 
الذي خبث لا يخرج إلا تكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون 4" . 
وقال سبحانه : «! ولئن سألتهم من نَرَّل من السماء ماء فأحيا به الأرض من 
بعد متها يعون لهل امد لله بل رُم ل ُو 94 . 
وقال تعالى : « أَلّم تر أن اللّهِ أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة 
الماء آبة القدرة الالضة: 
وإذا كان الماء يرتبط في القرآن الكريم بالحياة» فالماء ‏ أيضا آية القدرة 
الإلهية . وكونه آية» فهو يتسم بالظهورء وبالدلالة عما وراءه من القدرة» وإذا 
كان الشىء أآية فهو محدث ؛ لآن محدثه هو الذي أظهره وأبانه ليدل عليه . 
قال الراغب الأصفهانى : «والآية هى العلامة الظاهرة» وحقيقته لكل 
تَ ٠ +٠ ٠ 95 2 ٠‏ ءِ ع ٠.‏ 
شيء ظاهر هو ملازم لشيء لايظهر ظهوره. فمتى أدرك مدرك الظاهر منهما 


0010 سورة البقرة : 6 . 
(6) سورة الأعراف: لاه 8ه . 


02 سورة العنكبوت : 17 . 
629 سورة الحج : 17 . 


رفدال منادات مه 
ْذ--- سوساسرووسو 





علم أنه أدرك الآخر الذي لم يدركه بذاته» إذا كان حكمهما سواء. وذلك 
ظاهر في المحسوسات والمعقولات» فمن علم ملازمة العلم. علم أنه وجد 
الطريق» وكذا إذا علم شيئًا مصنوعاء علم أنه لابد له من صانع)”" . 

والقرآن ا الماء بأنه «آية» أظهر ذلك بالصور العملية التي 
تؤثر في الحس» وتستجيش الفكر» وتسمو بالإنسان إلى المعنى الرفيع الذي 
ا ولذلك كان لهذه الآية التى تمثلت في الماء مظاهر 
أبرزها : 

)١(‏ أن السبب واحد والمسبب متعدد: 

قال تعالى: ل وهو الذي أنزل من السماء هاء فأخرجنا به نبات كل شيء 
حرجنا مه ضرا تُخْرِج نه حب مُراكبًا ومن النّخْلٍ من طلعها قنوان دان 
وجنات من أعتاب وَالزيعُوَ والرمّان مُشْتَبِها وَعَيْر مُحَشَابه انظرٌوا إل تَمَرِه إذ 
لمر وينعه إن في ذَلكُم لآيات لقوم يمون 714 . 

وقالعز وجل: وفي الأرض قطع مُتَجَاورات وجنات من أعتاب وزرع 
ونخيل صنوا غير صغوايُسقئ بماء واد لفل بها على بغش فى 
الإ في ذلك لات لقو يقد 0 . 

ففي الآية الأولى نجد أن الماء شيء واحد. قد تسبب في أشياء متعددة 
متباينة: النبات الأخضر المثقل بالحب, والنخل الداني القطوف السهلة 
() المفردات في غريب القرآن. ص : 77. 


(”) سورة الرعد: 5. 





التائلة :و الات المكونة مه الأعنات والزكؤن:والرهان فال كرون الرمان 


مشبهًا في بعض الصفات» وغير مشتبه في بعض آخرء فهو لذلك آية . 

وفي الآية الثانية» نجده قد تسبب في جنات مختلفة يفضل بعضها بعضا 
في الخصائص : في الطعام» والألوان» والأشكال, والروائح. . فهو لذلك 
بذأرفنا: 


لقن 


قال الزمخشري في تفسير الآية: «فأخرجنا بالماء نبات كل شيء: نبت 
سحي تاوس ير واه در ميات 
صنوف مختلفة» كما قال 0 يسقئ بمَاء واحد وَنفَضل بعضها على بعض في 
الأكل 2004 . 

«والقرآن الكريم حين بين أن الماء سبب تتولد منه أنواع كثيرة متباينة من 
الزرع والأشجار والفاكهة» فإنه لم يجعله السبب النهائي في كل ذلك » بل رده 
إلى إرادة الله وقدرته» ذلك أن جميع الأسباب في القرآن الكريم تنتهي إلى الله 
وحده» ولهذا كانت الآيات القرآنية صريحة في ذ لك» حتى إن القرآن ليلتفت 
في عدد من المواضع فيقول : فإ فأخرجنا 4 باستعمال ضمير المتكلم الدال على 
التعظيمء بدلاً من ضمير الغائب الذي بدئ به الكلام أولاء كما في قوله: 


الذي جعل لَكم الأرض مهدا وَسَلَك لَكُمْ فيها سَبلاً وأنزل من السَّمَاء ماء 
فأخرجنا نه ارو اجادمة ناة شتئ 7074 ١‏ 


000 تفسئز الكشاف 157/2 
030( سورة طه : 07 . 
إفرة الطبيعة في القرآن الكري . ص : 81. 
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ممم 


(0) نزول الماء «بقدر» اية: 


سس لت 0 


قال تعسالى : 9 وأنزلنا من السماء ها بقدر فَأَسَكنَاه في الأرض 9 ظ 
ذهاب به تقادرون 0 


فال القرطبي: «قوله تعالى : « بقدر» أي على مقدار مصلح. لأنه لو 
كشر أهلك. ومنه قوله تعالى ١‏ وإ من كر عمدت حرا و لذ 
بقدر معلوم 74 

وقال صاحب الظلال عند قوله تعالى 9 وَأَنزْلَا من السّماء ما بقدر» . . 
بحكمة وتدبير» لا أكثر فيغرق ويفسد؛ ولا أقل فيكون الجدب”' والمحل ؛ و لا 
في غير أوانه فيذهب بددا بلا فائدة. . . ) ظ 

إن هذا القدر الذي ينزل به الماء» يتناسب مع المنفعة التي جعلها الله فيه 
وينصل بقدرة الله وحكمته أيضًا . ذلك أن الارتباط بين القدر والقدرة وثيق» 
فالقدر التقدير والمقدار المعين رم الذي لا زيادة فيه ولا نقصان. 
والقدير: «الفاعل لما يشاء على قدر ما تق: تقتضي الحكمة لا زائدا عليه ولا ناقصاً 
متهن و اتلك لارعم ايوصف يبد لؤالنا سسا 1ف 


ع 


(*) اتصاف الماء بالإحياء آية: 


قال تعالى: «إيا أَيْهَا الئّاس إن كنتم في ريب من البعث فَإِنَا حلقناكم م 


.١8 سورةالمؤمنون:‎ )١( 

.7١ سورةالحجر:‎ )( 

فو تفسير القرطبي /١17‏ ؟١١ء‏ وانظر : تفسير فتح القدير 7/ //51 597/8 . 
(:) الجدب : المحل نقيض الخصب (لشسان العرب /١١ 2785 /١‏ 515). 
(5) المفردات في غريب القرآنء ص : 5915. 


ا حقيقة الحياة 02 





0 صب صر صر وي 7 سس ص © و 0 


تراب ثم من نطفة ثم من عَلَقَة ثم من مضغة مُحَلَّقَة وغير فلّقة لين لكم ونقر 


2 ري 0 


في الأرحامٍ ما نَشَاء إلى أجل مُسمَى ثُم نحْرِجَكُم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم 


آل وه ره 


من وى ومنكم من يرد إلى ذل الْعمْر لكيلا يعم من بعد لم شيما وترى 


صل سي بل ىو 1 


الأرض هامدة فَإِذا أنزلنا عليها الماء اهرت وربت أبعت من كل زوج بهيج 
يك ذلك بأد اللشهر الحو وانه بحي الموئ:والد عل كل شىء ققير )وان 
. السّاعة آتية لأ ريب فيها وآناللَه يعت من في الْفُُورٍ 27 . 


وقال عز وجل : « ومن آياته أَنّك ترى الأرض خاشعة فَإِذَا أنزلنا عليها الماء 


اهترت وربت إن الذي أحيَاها لمحبي الموتئ إنَّهُ على كل شيع قدي 5004 . 


«فالأرض الميتة الهامدة» ينزل عليها الماء 20 فإذا بها تستجيب لداعي 
الحياة» فتنبت من الأصناف ما يبهج النفوس . الماء واللأرض هنا يمثلان منظرا 


.1/-6 سورةالحجح:‎ )١( 

(50): شووة فضلت 92 

(0) وصف القرآن الكريم الأرض قبل إنزال المطر عليهاء والإنبات فيها تارة بالخشوع» وذلك في 
فصلت (الآية الثانية)» وتارة أخرى بالهمود» وذلك في الحج (الآية الأولى). والخلاف بين 
اللفظين: أن الخشوع وهو التذلل والخنضوع من خواص العقلاء» ومن صفات الأحياء . 
أما الهمود في اللغة فيستعمل للموت والهلاك» كما في حديث مصعب بن عمير : حتى كاد 

. يهمد من الجوع؛ أي يهلك . وهمدت النار تهمد همودًا: طفئت طفوءًا وذهبت البتة فلم يبق 
لها أثرء وهمد الشجر إذا بلي (لسان العرب 7/ 575) . 
فالهمود إذن من خواص الجماد» وصفات الأموات. واجتماع هذين الوصفين للأرض التي 
تهتز وتربو مع ما بينهما من اختلاف في الدلالة اللغوية يدفع للنظر في سياق كل من 
الموضعين» واختلاف السياق من دواعي المغايرة في الوصف. والتنويع في التعبير» ليؤدي 
كل لفظ دوره وغرضه فيما يناسبه من موضع ومقام» وعلى هذا مدار الإعجاز البياني في 
القرآن. . . (تفسير سورة فصلت, للدكتور محمد صالح على مصطفى» ص : 7507 
007 ؟). 


-- 
٠‏ 
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من مناظر الحياة المتجددة, وسنة من سنن الله في الكون في إخراج شيء. 
بسبب شيء . الماء كالرجل في علاقته بالأرضء» والأرض كالمرأة في استجابتها 
لهء وما ينبت منه أشبه بالنسل الذي يتولد من تزاوج الرجل والمرأة» الإحياء 
بالماء أيضا ليس بعيدا عن تكوين الإنسان الأول من التراب الذي لا حياة فيه 
ولكن القدرة الإلهية هي التي بثت فيه الحياة» وخلقت فيه الروح فإذا هو 


0 


شر . 

هذه الصورة في إنبات النبات بالماء وظهوره متدرجا من طور إلى طور. 
المتبغيدة افاعن نشره الا تيان واقورحه دن ننه الى ضلفة إل ضفب 
نقندرة الله ومسفنة هده الضيوزة: الحبة اتدل علق ماوزاءها من القدرة الشركة 
لذلك كله. وهي بعد هذا مجالها الأرض الفسيحة,» ووقوعها على البصر 
متكرر متجدد تراه العين» وتتملاه في يسر ووضوح. ولقد ربط القرآن بين 
هذه الصورة الماثلة» وصورة أخرى في عالم الغيب». هي صورة البعث 
والنشورء وإحياء الإنسان لملاقاة ربه» وما أعد له من ثواب أو عقاب)”" . 

وفاسيق اتتدلى أن اقلاوة اللدسييها تدان انق ء الوا يد لانن هده اطياة 
عامة في الإنسان. والحيوانات كلهاء والنباتات بأنواعهاء وليس المراد أن 
جميع أجزاء هذه المخلوقات الحية من الماء فقط . بل إن غالب أجزائها من الماء. 
فلا توجد الحياة في شيء إلا إذا كان فيه نسبة معخصوصة من الماء تختلف 
بحسب أجزاء الأجسامء ولكثرة الماء فيها كأنها كلها من الماء . 


د جد ع 


. 88 : الطبيعة في القرآن الكريم» ص‎ )١( 
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دار طويق للنشر والتوزيع 

الرياض ‏ الناصرية ‏ شمال مبنى وزارة الخارجية 
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الباب الشانى 
أنواع إلهياة 
ويتألف هذا الباب من ستة فصول: 
الغصاه الأولء ٠‏ حياة المؤمنين في الدنيا. 
الفصاه الثانج ٠‏ حياة المؤمنين في الآخرة. 
الفصاء إلثالث ٠‏ حياة الكافرين في الدنيا. 


الفصلء الرابع ٠:‏ حياة الكافرين في الآخرة. 


الفصاء الثامس ٠:‏ حياة المنافقين في الدنيا والآخرة. 
إلفصلء السأدس . أنواع أخرى للحياة كماورد 





الفصل الأول 
هياة المؤمنين فخ الدنيا 


و ُحنه مباحث : 


المبكث الأواء : نظرة المؤمنين إلى الحياة الدنيا. 


اأمبقث الثانخ . صفات المؤمنين في الحياة الدنيا. ‏ | 
الكافرين والمنافقين في الحياة الدنيا. [ 

احا المؤضيداطيةوسيهد ”أ 

“ص الحؤمين فى الحيناة الدنيذ | 





: أنو هه /ا٠ء‏ 
0ه 0 
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إن الذي يتدبر القرآن الكريم يجد أنه يتتحدث كثيرا عن حياة الناس 
المتنوعة. وهذه الحياة المتنوعة تختلف باختلاف نظرتهم إلى الحياة» وتختلف 
باختلاف موقفهم من منهج حياتهم . لقد زين للناس حب الشهوات في هذه 
الدياة الناامى الجاءزى أو لخ ذا لأ مزال هلكو ذللم ارعاوسن المع وه 
لعباده . 

فال تعالى: ؤي لس حب التشهوات من التساء لين والفناطير 
المقنطرة من الذّهب والفضة وَالْخيل المسَوَمة والأنعام وَالْحرث ذلك ممَاع 
الحياة الدانيا واللّه عنده حسن الْمَآب 204 . 

وقال تعالى: إن جَعلْنا ما على الأرض زيئة لها لتبلوهم أيهم أحسن 
عملا 4( . 

فالمؤمنونالذين يجعلون القرآن الكريم منهج حياتهم ‏ يعلمون أن هناك 
خيرا من ذلك المتاع الدنيوي كله. . . جنات ورضوانًا من الله » فيرتفعون عن 
ذلك المستوى إلى الأعلى. . ومن رحمة الله بنا أن الشرع لم يحل بيننا وبين 
الطيباتء ولكن لا على أن تكون هذه الطيبات هي الغرض والهدف من 
الحياة . 


و 


62 سورة الكهف : لا 





الحياة مه 0 


والمؤمنون قوم فضلوا جوار الله على كل جوار. اي 
حقيقة العبودية لله » واستلذتها أنفسهم. فعاشوها ليلهم ونهارهم» في 
يقظتهم ومنامهم » وفي كل حركة من حركاتهم . 

إنهم قوم رأوا حقيقة الحياة» وعرفوا أن الدنيا زاتلة فانية» وأن الآخرة 


هي الباقية» ومن ثم اتخذوا دنياهم مجرد معبر إلى هذه الآخرة» فعاشوا 
فيها بروح المرتحل » آملين في جنة الخلد» التى وعدها الله عباده المتقين . 

قال تعالى : فل أذلك خير أم جنّ الخلد التي وعد الْممَقَونَ كانت لهم 
جزاء ومصيرا 69 لَهِم فيها ما يشَاءون خالدين كان على ربك وعدا 
مُسئولاً 204 . 

ولذلك يعيش هؤلاء المؤمنون حياتهم الدنيا ربانيين» يسلكون سبيل 
الفطرة» سبيل الإيمان بالله » وينتسبون إلى الرب» ويتوجهون إليه وحده 
بالعبادة. ويأخذون عنه وحده منهج حياتهم. حتى يخلصواله وحده 
فيكونوا ربانيين بحكم تعليمهم للكتاب ودراستهم له وعملهم به. 

قال عز وجل : «إما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم 
يقول للنّاس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا رانين بما كنتم تَعلّمون 
الكتاب وبما كنثم تد رسون 94 , 

أما الكافرون الذين لا يبصرون أبعد من أنوفهم» ولايرون شيئًا أهم من 
هذه الحياة الدنياء فليس لهم إلا هذه الدنيا. . لقد زينت لهم حتى أصبحت 
غاية لهم وهدفاء لايريدون سواها. إنها مبلغ علمهم. وأكبر همهم. 


10 ضورة القر قان 1503 


الباب سيم أنو كيه الحياة 





فجهودهم وتحركاتهم وإنفاقهم وعلاقاتهم وأشعارهم وكلماتهم, كلها تدور 
حول هذه الدنيا . 

والكافرون قوم قصار النظر. لآ يرون في هذه الحياة الدنيا سوى ما تقع 
عليه حواسهم, أما ما وراء هذه الحواس» فليست لديهم قدرة على اقتحامه. 
ومن ثم فهم يعيشون حياتهم الدنيا أسرى لمظاهر الحياة» وزخرفها وعرضها 
الزائل» دون أن يستطيعوا اقتحام المستقبل» ليفكروا في الحياة الآخرة . 

قال تعالى : « يعلمون ظاهرا من الحيَاة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
ال 
ال و 

وقال سبحانه: ‏ وقَالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين 204 . 

.اناك تعالي : 9 أفرأيت من اتَخَد إلهه هواه وأضلّه الله عل علّم وختم على 

سمعه وقلبه وجعل علئ بصره غشاوة فمَن يهديه من بعد الله ألا تَذَكَرون 79 
وقالوا ما هي ِل حيَاتنا الدنيا موت ونيا وما يهَلكنا إل اده وما لهم بذلك 
من علم إن هم إلا يظئون © . 

وعدم القدرة على اقتحام المستقبل لايجعل الإنسان إنساناء ذا عقل 
وفكر» ومن ثم شبه القرآن الكريم لهؤلاء الكافرين بالأنعام التي حرمت 





٠, سورةالروم:‎ )١( 
.١ا/١ (؟) سورةالبقرة:‎ 
.79 سورة الأنعام:‎ )( 

(4:) سورة الحاثية : ”77 75 . 


1 مج جع جوج وج و 0 1 2 1212 1 2ز2ز2ز2ز2 1 ذ2ذ2 2 ذ 2 زذزذآذأآذذآذآذأآذذآذذذ 0 7 ذذآذآذآذذخذخذذذ01 1 
1 ز ز ز ‏ ذزذذزذذذذذذذذآذآذآذآذآذآذذذ ا أذ 11101110 
0 0 0 0 0 07 2 120 2 1 2 0 5200 5 7 0 0 1 0 00 





بطبيعتها نعمة العقل والفكرء تأكيذا لوصفهم بالعمى والصمم. 

قال تعالى : «( ولقد ذَرأنا لجهئم كثيرا م من الجن والإنس لهم قلوب لأ 
مهوت بها وله ين لا يصوت بها ولهم آدانَ لأ يمعو بها أولك كالأنعام 
بل هم أضل أولعك هم الغافلون 204 . 

وخال 2 رجن : #أم تحسب أن أكفرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا 
كالأنعام بل هم أضل الا 

وقال سبحانه : إن الله يدخل الْذين آمنوا وعملوا الصّالحات جنات 
تجري من تحتها الأنهار والّذين كفروا يتَمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والثار 
متوى لهم 774 . 

وهناك قوم آخرون سماهم القرآن الكريم المنافقين. . فهم قوم مذبذبون 
في حياتهمء مضطربون؛ مائلون تارة إلى المؤمنين» وتارة إلى الكافرين»: 
لايخلصون إلى أحد الفريقين؛ لأنهم أصحاب مصالح ومنافع» ولايدرون لمن 
تكون العاقبة» فمتى ظهرت الغلبة لأحدهما ادعًوا أنهم منه» مما يدل ذلك 
على ضعفهم الذاتي؛ هذا الضعف الذي يجعلهم غير قادرين على اتخاذ 
موقف حاسم هنا أو هناك. . ولا على المصارحة برأي وعقيدة وموقف مع 
هؤلاء أو هؤلاء . 

قال تعالى 000 
الله فلن تجد لَه سبيلا 94 . 


(1 )سور الأعوافق :1/4 
(9)::سوارة الفواقان؟ 4 1. 
(0) سورة محمد: ؟7١.‏ 
(6)"تسورة الكنياء 127 





الباب 0 نر ا الحياة 


إن المنافقين ب يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ؛ فيقولون : 
آمنا بالله واليوم الآخرء وماهم بمؤمنين, إذ قلوبهم منكرة جاحدة. فهم 
يكذبون عن تعمد وإصرار في أخطر قضية من قضايا الوجود والحياة. هي 
ل 


قال تعالى :ان ومن النانى من يقول اهنا اللو باليوم لاخ وما هم يعزبين 
() يخادعون الله والّذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون (7) في 
قلوبهم مُرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون 274 . 

ولذلك أعد الله عر :وجل للمنافقين الدرك الأسفل من التان... إنة:مضير 
يتفق مع ثقلة الأرض التي تلصقهم بالتراب» فلا ينطلقون ولايرتفعون؛ ثقلة 
المطامع والرغائب». والحخرص والضعف؛ الثقلة التي تهبط بهم إلى موالاة 
الكافرين ومداراة المؤمنين» والوقوف فى الحياة ذلك الموقف المهين . 

قال تعالى: إن المنافقين فى الدّرك الأسفل من الثار ولن تجد لهم 
نصيرا 29# . 

وهكذا نجد القرآن الكريم يحدثنا عن أنواع الحياة التي يسير عليها الناس 
وفْقا لنظرتهم إلى هذه الحياة» وبناء على موقفهم من هذا الوجود والحياة. 
ذكرتاها الخعالا كالتدييد لهذا النات وسددكرها ادن الله انميت ف 
الفصول ومباحثها مع زبادة أنواع أخرى للحياة كما ورد ذكرها في القرآن 
الكريم . 


20 سورة البقرة : م_ .٠١‏ 
00 سورة النساء : 1 
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المبقث الأول 
نظطرة المؤمنين إلج إلفياة الدنيا 


إن المؤمنين الذين يتأملون ويتدبرون القرآن الكريم يجدون أنه يصف الحياة 
الدنيا بأسلوب معجز. ليس في استطاعة أي بليغ مهما أوتي من قدرة الدقة في 
التعبير» وليس في مقدور أي كاتب ملهم بلغت مقدرته في إجادة التصوير. 
أذ محيظ: برو ضفي ايا لدنا الو اقفن يقل زه قال تمان + 

ف( واضرب لهم مَل الحيّاة الانيا كمّاء أنزلناه من السّمَاء فاختلط به نبات 
الأرض فَأَصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا 20 , 

وقال عز وجل نما مل الحياة الدنيًا كماء أنزأناه من السماء فاختلط به 
بات الأرض مما يأكل الئاس والأنعام حتّئ إذا أخذت ١‏ الأرض زخرفها وازينت 
وَظَ أهلهًا نهم قادرون عليها أناها أمرنا ليلا أو تهارا فجعلتاها حصيدا كأن لم 
تغن بالأمس كَذَلك نفصل الآيات لقوم يتَفَكرون 204 . 

قال ابن كثير: «ضرب تبارك وتعالى مثلاً لزهرة الحياة الدنيا وزينتها 
وسرعة انقضائها وزوالها بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض بما أنزل من 
السماء ما ياكل النامن» من زروع وثمار على اختلاف أنواعها وأصنافهاء وما 
تأكل الأنعام من أب وقضب وغير ذلك: « حت ذا أخذت الأرض زحرفها 4 


2000 سورةا لكهف: 50. 


2 سورة يونس : 01 
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و وسو 
نضرة مختلفة الأشكال والألوان. # وظن أهلها # الذين زرعوها وغرسوها 
أنهم قادرون عليها # أي على جذاذها وحصادهاء فبينما هم كذلك إذ 
جاءتها صاعقة أو ريح شديدة باردة. فامصيفقة امراقيانو اتلقك نهنا دهاء ولهذا 
لكر 5 موسي ا ا ناس عند 


© تس هاس 


ذلك 


وقال ابن جرير الطبري في قوله تعالى : «! كذلك نفصل الآيات لقوم 
يتَفَكّرونَ 4 : #يقول: كما بينا لكم» أيها الناس» مثل الدنيا وعرفناكم حكمها 
وأمرهاء كذلك نبين حججنا وأدلتنا لمن تفكر واعتبر ونظر. وخص به أهل 
الفكر؟ لانيج أهل التسييزيين الآأمون» والتحمى عر حفائق ها يعر سن هد 
الشبه في الصدور)""' 

وهذه هي الحياة الدنيا التي يستغرق فيها أكثر الناس. ويضيعون الآخرة 
كلها لينالوا منها بعض المتاع . هذه هي. لا أمن فيها ولا اطمئنان» ولا ثبات 
فيها ولا استقرارء ولايملك الناس من أمرها شيئًا إلا بمقدار . 

أما المؤمنون فهم ينظرون إلى الحياة الدنيا نظرةً صحيحة كما بينها الله لهم. 
حيث إنه سبحانه وتعالى لم يترك الإنسان لأحلام اليقظة تلعب بعقله. 
بخياله كما تشاءء بل أقام له دلائل قاطعة» وبراهين ساطعة. على أن الحياة 
الدنيا مملوءة بالمحن» وسريعة الزوال» وأودع خالق البشر والقوى فيه من 


() تفسير الطبري 5 / 1 . دار الكتب العلمية» توزيع مكتبة دار الباز. 





الطبائع والغرائز ما يحمله على تنازع البقاء وحب السيادةء ولكن رسالة كل 
فزدمق الخنين البكترى: فى نظرةاموسوزي هى القياء بالأععال الصاخة الى 
التمسك بالتقوى واللاحسان والإيثار والمحبة ؟ لكيلا يندفع الإنسان إلى الا فتتان 
بهذه الحياة الدنيا المملوءة بالغرور الكاذب» ويكف عن التكالب والعداوة وراء 
حطام الدنيا البراق . 

تحذبر المو منين من فقتنة مناع الحاة الدنيا وزبنتها: 

هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم يبدو فيها واضحا تحذير المؤمنين من فتنة 
الحياة الدنيا وزينتها وغيرها من الأموال والأزواج والأولاد. فمن تلك الآيات 
القرآنية قوله تعالى : 

١‏ <اياأيها الئاس إِنَ وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم 
بالله الغرور ه20 . 

. "© ا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا‎ ١ 

«يا أيها الّذين آمنوا لا تخونوا اللّهِ والرّسول وتخونوا أماناتكم وأنتم 
لاجو هع را للحي لمن قر لك را ردس فنا ران الاعسد: حر 
7 0 
21 سورة فاطر: © . 


20 سورة الكهف : “لا 
(9) سورة الأنفال: /ا78-71. 
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؛ يا أَيُهَا الّدين آمنوا إِنَ من أزواجكم وأولادكم عدوا لُكم فاحذروهم 
إن وا وتصفحُوا وتطفروا لله مَفُورَ حم 0© نما أنوالكُم وأولادكم 
فتنة واللّه عنده أجر عظيم 224 . 

قال لاوس »ايقل الى أقروقيا انها الذي توا الله ووسوله:< إن 
الاك وزكر عار 1 رغبدو ات م سيول اله ريغن 
طاعة الله :ل فاحذروهم 4# أن تقبلوا منهم ما يأمرونكم به من ترك طاعة الله. 

يقول تعالى ذكره : ما أموالكم أيها الناس وأولادكم إلا فتنة» يعني بلاء 
عليكم في الدنياء وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل»"' . 

إن متاع الحياة الدنيا من الأموال والأولاد والأزواج والأقارب. هذه 
الوشائج وتلك الزينة قد تقعد الناس عن الاستجابة لله وللرسول إذا دعاهم لم 
يحووني ذال تعالق ٠‏ « يا أَيها اين آمَنوا استجيبوا للّهِ وللرسول إذا دعاكم لما 
يُحَيِيكُم وَاعلَموا أَنَ الله يحول بين المرء وقلبه وأنّهِ إليه تحشرون 69 واتّقوا 
فيه ل تصييَرٌ الذي ظَلَموا منكم خَاصّة واعلّموا أَنّ الله شديد العقاب 2746 . 

قال مجاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله تعالى: © إذا دعاكم لما يحييكم » : 
«هو هذا القرآن فيه الحياة والتقة والنجاة والعصمة في الدنيا الت 

وقال صاحب الظلال: «إن رسول الله كك إنما يدعوهم إلى ما 
يحييهم. . إنها دعوة إلى الحياة بكل صور الحياة» وبكل معاني الحياة. . إنه 


.١62 ١5 سورة التغاين:‎ )١( 
تسر الطبيوف 11/317 اا‎ )7( 
5 حوره الاتفال 4 الهم‎ )15( 

(5): تفتسير النن متو 1 
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يدعوهم إلى عقيدة تحيي القلوب والعقول. وتطلقها من أوهاق الجهل 
والخرافة, ومن ضغط الوهم والأسطورة. 

ويدعوهم إلى منهج للحياة» ومنهج للفكرء ومنهج للتصورء يطلقهم من 
كل قيد إلا ضوابط الفطرة. المتمثلة في الضوابط التي وضعها خخالق الإنسان. 
العليم ينا خلق: 

ويدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله لتقرير ألوهية الله سبحانه ‏ في الأرض 
وفي حياة الناس. وتحطيم ألوهية العبيد المدعاة» ومطاردة هؤلاء المعتدين على 
الوطية ا عسوا سو كتين ووس اي فده تن 11 الى عدا كو للد و 
وعندئذ يكون الدين كله لله حتى إذا أصابهم الموت في هذا الجهاد كان لهم 
في الشهادة حياة . 

ذلك مجمل ما يدعوهم إليه الرسول يك وهو دعوة إلى الحياة بكل 
معاني الحياة)"" . 

إن :الا ناا لا نتاء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة 
والمساكن المريحة وغيرها من متاع الحياة الدنيا وزينتهاء قد تقعد الناس عن 
الامتحا كو داو لذلك يضع الله سبحانه وتعالى كل هذه الوشائح 
والمطامع واللذائذ في كفة» وفي الكفة الأخرى حب الله ورسوله وحب 
الجهاد في سبيله. ؛ ليحذر المؤمنين فتنة متاع الحياة الدنيا وزينتها وافال كفان! 
طقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخرائكم وأزواجكُم وعشيرتَكُم وأموال 
افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تَرضوتها أَحَب إِلِيَكُم من الله 


() في ظلال القران_باختصار ”/ .١545‏ 


لباب الثاني: أنواع الحياة 





ورَسُوله وجهاد في سبيله فعَربّصُوا حَمّئ يأتي الله بأْرِه والهُ لا يدي الْقَْم 
الفاسقين 204 | 

تحذير المؤمنين فتنة متاع الحياة الدنيا وزينتها 
[ايستلزم تركها: 

والمؤمنون إذا نظروا إلى الحياة الدنيا وزينتها نظرة حذرء فذلك لايعني ترك 
المكسب في شيء من أنواع الحياة الدنياء كما توهمه قوم أفرطوا حتى قربوا من 
مذهب المانوية والبراهمة والرهبانية'"' » فإن ذلك يؤدي إلى خراب الدنيا. 
وهلاك العالم» ومضادة الله سبحانه وتعالى فيما قدر ودبر؛ ولأن متاع الحياة 
الدنيا من المال والآزواج والأولاد وغيرها لها دور كبير في حياة الإنسان 
والتأثير على شخصيته. وفي نظرة المجتمع والأفراد إليه. وسنذكر في هذا 


: 515 1 عنيؤوة العوية‎ )١( 

(0) المانوية : أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن أزدشير» وقتله بهرام 
ابن هرمز بن سابور. وذلك يعد عيسى عليه السلام» أحدث ديئا في المجوسية 
والنصرانية» وكان يقول بنبوة المسيح ولا نبوة غيره» وكان يزعم أن العالم مركب من أصلين 
قديمين هما : النور والظلمة (الملل والنحل للشهرستاني 57 / 19). 
أما البراهمة : فهم طائفة من الهنود يتتسبون إلى رجل منهم يقال له: «براهم» وهم ينون 
النبوات» ويقرون استحالة ذلك» ويقدمون على ذلك عدة أدلة عقلية في نظرهم» ولكنها 
لاتصمد للمناقشة العقلية في حقيقة الأمرء وقد تفرقوا فرقًا عديدة؛ فمنهم أصحاب 
الفكرة. ومنهم أصحاب التناسخ (الملل والنحل 7 / 2.206. 
وأما الرهبانية: فهم فئة من النصارى تركوا الكسب والعمل وجلسوا في أديرة للكهانة 
والرهبنة» وتحوم حولهم أساطير يبتدعها أصحابهم» وقد أخطأ بعض الزهاد حين ظنوا 
الزهد ترك المكسب وربطوه بالتوكل كما فهموه هم (الملل والنحل ؟7/ 2594 تحقيق 
عبد العزيز الوكيل» طبعة الحلبي د.ت. ابن الجوزي : تلبيس إبليس 587-7487). 





الفيدد نظوة ا للزامتية ا لكى نا تعد نا تدك الال سو يان كت امال 1 
الحمصر -_وذلك لنكون على بصيرة من أمرنا بأن الحياة الدنيا ليست سلبية فى 
ذاكها: 

نظرة المؤمنين إلى المال: 

إن نظرة المؤمنين تنبثق من فهمهم للإسلام ؛ حيث إنه ينظر إلى المال على 
أنه عصب الحياة» وقوامهاء وضرورة من ضروراتهاء لاتستغنى عنه الأفراد 


ولا الجماعات . 
إن نظرة الإسلام إلى المال تتصف بصفات أربع» ونود أن نلم بكل منها 
بإيجاز بالغ : 


١‏ تتصف بأنها إيجابية : فلم يقف الإسلام في وجه الفطرة الإنسانية ولم 
يعنادفها ».و الاتننان مفطوو على حت امال وقد شماه لخر قال تعالى:: 


0 3 به س0 ايم 


© وإِنه لحب الخير لشديد 74 . أى : وإن الإنسان لحب المال لشديد”؟ . 


فإن كان ذلك كذلك فإن الإسلام لم يدع الإنسان إلى ترك المال؛ لأن ذلك 
يصادم غريزة ثابتة فطر الإنسان عليهاء. بل واجه هذا العنصر المزين للناس 
بأحكام وتشريعات تنظم الإفادة منه واستخدامه» وبثبات قلب الإنسان على 
الإيمان. حتى لايغير من تصوراته وقيمه وموازينه . 

قال سيد قطب فى ظلال هذه الآية : «هذه فطرته. وهذا طبعه. مالم 
يخالط الإيمان قلبه» فيغير من تصوراته وقيمه وموازينه واهتماماته» ويحيل 


(5) تفسين الطبرى 6571/2/17 وانظر : تفسير ابن كثير 4 لاغ :والدر المكون" / 64 





الباب 0 أنو باع الى الحياة 


ساي كنها مدل الانمى تقد 
إيثاراً ورحمة» ويريه القيم الحقيقية التي تستحق الحرص والتنافس والكد 
_ وهي ه قيم أعلى من المال والسلطة والمتاع الحيواني ببأعمراض الحياة 


1 وتتصف بأنها واقعية: فلقد سلك الإسلام لتحنقيق هذه النظرة 
وسيلتين» هما: التشريع» والتوجيه. 

أما التشريع فقد قرر أحكاما تنظم العلاقات المادية بين الناس بدقة في كل 
جوانب الحياة» فمن التزمها أسهم في تكوين المجتمع الصالح النامي المتقدم 
السعيد» ومن خالفها عاش عيشة الضنك» ولاحقته عقوبات زجرية رادعة . 
وهذه الأحكام بجانبيها التنظيمي والجزائي كلها على سموها في دائرة الواقع 
والإمكان والقابلية للتطبيق . 

وأما التوجيه فإنه يعتمد على غرس مخافة الله في قلوب أتباعه المؤمنين. 
والخشية من عذاب يوم القيامة» وتذكيرهم بمراقبته» ومطالبتهم بالعمل لا 
يرضيه» واجتناب ما يسخطه» حتى ينتهي هذا السلوك بصاحبه إلى النعيم 
المقيم في الحنة . 

ومن التوجيه إقناع المسلمين ‏ بالحجة والبرهان_بأن في هذا النظام المالي 
الحياة الفضلى والسعادة التامة . 

وكذلك فمن هذا التوجيه ترغيب المؤمنين بالتسامي عن الكماليات وبعض 
الحاجيات» وبيان أن شأن المال شأن صغير لاينبغي للمرء أن يقع في المعصية 
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مود 

ومن أهم عناصر هذا التوجيه تنبيه المسلمين إلى أن المال ابتلاء وفتنة. 
وتحذيرهم من السقوط في الفتئة. قال تعالى : لبون في أَمْالكُم وأنفسكُم 
ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبَلكُم ومن الدين أَسْرَكُوا أذى كغيرا وإن 
تصبروا وتتّقوا فإِنَ ذلك من عزم الأمور»”" . 

وقال تعالى: ١‏ واعلموا أَنّمَا أموالكم وأولادكم فتنة وأَن الله عنده أجر 
عَظيم 71 . 

ويدعو الشرع صاحب المال الو #كالية فرعة : كان 0 أخاه 
امسر قاسو الى ليسا سيل البديت . قال تعالى : ه وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لَكُم إن كسم تَعْلَمُونَ 24 . وهذه المثالية 
الممنية على الأخوة الإسلامية وابتغاء ما عند الله منهج سوي ملموس في عدد 

من الأمور؛ كالعفو عمن أساءء قال تعالى : ل والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الحاسن. بيك كيو إكان الاخوية على النفس مع أن صاحب المال في حال 
و فإ والّين تبّعوا الذار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر 

ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون علئ أنفسهم ولو كان 
ااا وَمَن يوق شح نفسه لَك هُمالْمُفْحُون 4”* , وكالانخلاع من 
المال كله أيام الأزمات» كما فعل صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه ‏ . 
(10) :سؤر ال عموان 15 


(؟) سورة الأنفال: 78. 


6 سورة البقرة : ٠م53‏ . 
2 سورة آل عمران ١175:‏ : 
لل سورة الحشر: 9. 


اليأاب مح انو اع الحياة 





عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أمرنا ل 
نتصدقء فوافق ذلك مالآ فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوم » قال : 
فجئت بنصف ماليء فقال رسول الله يك : «ما أبقيت لأهلك؟» قلت: 
مثله» وأتى أبو بكر بكل ما عنده» فقال : «يا أبا بكرء ما أبقيت لأهلك؟) قال : 
أبقيت لهم الله ورسولهء قلت: لا أسبقه إلى شيء أبد”" . 


٠‏ وتتصف بأنها متوازنة: فلا تتجاهل نظرة الإسلام للمال الفرد. 
ولاتنسى الجماعة. ولاتكون تشريعاتها لصالح جانب على حساب جانب 
و 

الماك : «إما أَفَاء اللّه على رسوله من أهل القرئ فَللّه وللرّسول ولذي 
القريئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل كي لا يكوت دولة بين الأغنياء منكم وما 
نأك الرسول فحدوه ربا ياف عه فاتوو او نشيو الله إنالد مهد 
العقاب 4" . ٠‏ 


قال ابن كثير في قوله تعالى سردات سي 
«أي : جعلنا هذه المصارف لال الفىء كيلا يبقى مأكله يتغلب عليها الأغنياء» 
ولااصضيزافون نميا متحفن: الهو انهو الاراء» :و لأ نهر فون متداشبينا إل 
الفقراء)”ا 

فلقد كان المال دائما وأبدا في توجيه التشريع الإسلامي له حين يكون في 
210 رواه أبو داود. في كتاب الزكاة» باب الرخصة في ذلك (5 / 22489 . ورواه الترمذي في 


كشات الماقيؤوءتات فى منافية انى كر بوغفين)(ة /5157). وؤقال “هد دلوق حسة 


6 سورة الحشر : “ا 
(9) تفسير ابن كثير 5 / 5915. 





لكا 0 القرآن 0-0 


اوجباووروبيوي 1ض 
الاجتماعية» بين حركة الفرد المسلم في توجيه ماله. وبين ولاة الأمرء تنطلق 
من قيم تنيع مباشرة من صلب التصور الأخلاقي للمسلمين في كتاب ربهم 
الكريم . فكانوا يضعون قواعد تشريعية تحدد وضع المال. حين يكون في يد 
الإنسان فرداً أو جماعة . وبأساس من هذا المعتقد كان في تاريخ التشريع 
الإسلامي القواعد المالية المتعددة والتى يتميز بها الإسلام عن غيره من النظم 


م 


والمذاهب 


فالنظام الإسلامي هو نظام خاص من لدن حكيم خبير . إنه نظام فريد 
متوازن الجوانب» متعادل الحقوق والواجبات . 

ولاتكون هذه النظرة مقصورة على شؤون الدنياء ولكنها في الوقت ذاته 
لاتضيعهاء قال تعالى ف( وابتغ فيما آتاك الله الدآار الآخرة ولا تعس نصيبك من 
الدنيا وأحسن كما أحسن الله لِك ولا تبغ ساد في الأرض إن الله لا يحب 
المفسدين 4 . 

وإذا كان الإنسان جسدا وروحا فإن مما لا شك فيه أن المال هو الذي 
يستطيع أن يقوم بأعباء حاجات الجسد شطر الإنسان الآخرء ولذلك قال 
العلماء: إن المال شقيق الروح» وفي ثنايا هذا التوازن العدالة المطلقة. 
والسعادة الكاملة . 


تقس سوبا نيا فاءة ! والحق أن هذه الصفة هى النتيجة الطبيعية 


. 187 : الفكر المادي في ميزان الإسلام» لصابر طعيمة؛» ص‎ )١( 
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للصفات الثلاث المتقدمة؛ فإذا كانت هذه الشريعة قد عمدت إلى مواجهة 
الفطرة وصعدتها ولم تقاومهاء وعالجت القضايا المتصلة بالمال معالجة واقعية 
نوا لق :فاق تجيرة ذلك كله سسكون يناء اليضياة الأنساتية غلن الوس» 
الأفضل. وعمرانًا للأرض» وتسخيراً للطاقات المذخورة فيها من أجل خدمة 


المثل العليا الكريمة"'' . 


الطريق الواحد لتصلان الدنيا والآخرة: 

قال تعالى: 3 ولو أن أهل الكتاب آمنوا وانّقَوا لكمّرنا عنهم سيّئاتهم 
ولَأَدْحَلْنَاهُم جنات العم 62 ولو أَنْهُمَ أقاموا الثُوراة والإنجيل وما أنزل إليهم 
من رهم لأكلُوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم نهم أمهَ مقتصدة وكثير منهم ساء 
ما يعملون 74" . 

ال ابن كتير فى ادر له عا 9 ولو أَنْهُم أقاموا الشُوراة والإنجيل وما أنزل 
إلبهم من ربهم 4 : "قال ابن عباس وغيره: هو القرآن» ظط لأكلوا من فوقهم 
ومن تحت أرجلهم 4. أ ولو أنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن 
الأنبياء على ما هي عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير» لقادهم ذلك إلى 
اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمدا يك . فإن كتبهم ناطقة 
بتصديقه: والآمرياتناعة نينا لاتيعالةا بو قولك قعالل :ا لأكلوا من فر فهم 
ومن تحت أَرجلهم » يعني بذلك : كثرة الرزق النازل عليهم من السماء. 


. 891-717 : انظر : الإنسان في القرآن الكرعم»ء ص‎ )١( 
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والنابت لهم من الأرض)") 

وقال صاحب الظلال: إن هاتين الآيتين تقرران أصلا كبيراً من أصول 
التصور الإسلامي» ومن ثم فهما تمثلان حقيقة ضخمة في الحياة الإنسانية . 

إن الله سبحانه يقول لأهل الكتاب : إنهم لو كانوا آمنوا واتقوا لكفر عنهم 
سيئاتهم ولأدخلهم جنات النعيم» وهذا جزاء الآخرة. وإنهم لو كانوا حققوا 
في حياتهم الدنيا منهج الله الممثل في التوراة والإنجيل وما أنزله الله إليهم من 
التعاليم كما أنزلها الله بدون تحريف ولا تبديل ‏ لصلحت حياتهم الدنياء 
ونمت وفاضت عليهم الأرزاق» ولآكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم من 
فيض الرزق» ووفرة النتتاج وحسن التوزيع» وصلاح أمر الحياة. . ولكنهم 
لايؤمنون ولايتقون ولايقيمون منهج الله إلا قلة منهم في تاريخهم الطويل 
مقتصدة غير مسرفة على نفسها وكثير مَنهم ساء ما يعملُون 4 . 

وهكذا يبدو من خلال الآيتين أن الإيمان والتقوى وتحقيق منهج الله في 
واقع الحياة البشرية في هذه الحياة الدنياء لايكفل لأصحابه جزاء الآخرة 
وحده ‏ وإن كان هو المقدم وهو الأدوم ‏ ولكنه كذلك يكفل صلاح أمر الدنياء 
ويحقق لأصحابه جزاء العاجلة . . وفرة ونماء وحسن توزيع وكفاية . يرسمها 
في صورة حسية تجسم معنى الوفرة والفيض في قوله: « لأكلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم 4 . 

وهكذا يتبين أن ليس هناك طريق مستقل لحسن الجزاء في الآخرة؛ وطريق 
آخر مستقل لصلاح الحياة في الدنياء إنما هو طريق واحد. تصلح به الدنيا 


021 لقي ادن 0 
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والتخرة+ اذا لكت هذ الطريق سستنت الف وعسيرف لكر بهذا 
الطريق الواحد هو الإيمان والتقوى وتحقيق المنهج الإلهي في الحياة 
امسا 1 

وما سبق ينضح لنا أن نظرة المؤمنين إلى الحياة الدنيا تتلخص في نقاط 
تالية : 

إن الحياة الدنيا وما فيها من متاعها وزينتها في نظر المؤمنين ‏ مصيرها 
الزوال والانقضاء. وأن هذه الحياة الدنيا حياة مؤقتة» وأن الحكمة من وجودها 
الابتلاء والامتحان» وأن هذه الحياة مزرعة الآخرة؛ فما زرعه الإنسان فى هذه 
الحياة سيحصد ثماره فى اللحياة الآخرة . 

إن رسالة كل مؤمن في هذه الحياة الدنيا هي القيام بالأعمال الصالحة التي 

- ولما كان الإنسان راغبًا في متاع الحياة الدنيا وزينتهاء و هذه الرغبة طبيعية 
وفطرية. فإن المؤمنين ينظرون إلى ذلك نظرة بصيرة واعتدال» يتحدث إن 
الإسلام لايشير بكبتها وقتلهاء ولكن إلى ضبطها وتنظيمهاء وتخفيف حدتها 
واندفاعهاء وإلى أن يكون الإنسان مالكًا لها متصرقًا فيها . لا أن تكون مالكة 
له متصرفة فيه ؛؟ وإلى تقوية روح التسامي فيه والتطلع إلى ما هو أعلى . 

.إن الأصل في طبيعة حياة المؤمنين أن يلتقي فيها طريق الدنيا وطريق 
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(855) الحياة في القرآن الكريم 


0 
اذ 


الآخرة؛ وأن يكون الطريق إلى صلاح الآخرة هوذاته الطريق إلى صلاح 
الدنيا. هذا الطريق هو الإيمان والتقوى وتحقيق منهج الله في الحياة الدنيا . 
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المبقث الثائج 
صفأت المؤمنين فج الثياة الدنيا 


قال تعالى : «إ قد أفلح المؤمنون 00 الّذين هم في صلاتهم خاشعون ©) 
والذين هم عن اللغو معرضون (2) والّذين هم للزكاة فاعلون (5) والّدين هم 
لفروجهم حافظون (2) إل على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين 
فمن ابتغئ وراء ذلك فأولئك هم العادون 7 والّذين هم لآماناتهم 
الوارثون 00 الّذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون 204 . 

سيق اللاسسيعهانه فى هذه الآيانك صفات المؤمنين في الحياة الدنياء فهم 
الذين كتب لهم الفلاح (. ١‏ الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة . فلاح الفرد 
عرق نذ عا بغر الله لعياده قفرت 7 

فمن صفات هؤلاء المؤمنين الذين كتب الله عز وجل لهم هذه الوثيقة ما 
يلي : 


يفا 


200 سورة المؤّمنون : 111 
() في ظلال القرآن : / 5101 . 


للق سس هه 





)١(‏ الخشوع في الصلاة: 

قال تعالى : «إ الّذين هم في صلاتهم خاشعون 7#" . 

قال الراغب الأصفهاني: « الخشوع : الضراعة» وأكثر ما يستعمل 
الخشوع فيما يوجد على الجوارح . والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في 
القلى)9 , 

وقال الزهري عند هذه الآية: «سكون المرء فى صلاته. وقالالحسن 
البصري: كان خشوعهم في قلوبهم. فغضوا بذلك البصرى وخمضوابه 
الجناح» " . 

ير ع السكون على حالة الإقبال التي تأهب لها واحترم بها 

بالسر فى الضميرء وبالجوارح في الظاهر؛ فقد كان النبي ‏ وَكةٍ ‏ لايلتفت في 
ال م د ع وكذلك كان ابويكر لايلتفقه وكذلك كان حفيده 
عبد الله بن الزبير”©» 

وقد ورد في فضائل الخشوع في الصلاة أخبار كثيرة مشهورة» فمنها : 

ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي ‏ كك أنه قال: ١‏ 
من امرئ نمحضره صلاة مكتوبة» فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا 


(0) سورةالمؤمنون: ؟. 

(0) المفردات في غريب القرآنء ص: ١58‏ . 

(9) تفسير الطبري 9 / ١917‏ » وانظر : تفسير ابن كثير 07 / »7١5‏ وتفسير الدر المنثور 5 / © . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 7١7‏ . 
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مجو و 

وله في حديث أيضا عن النبي ‏ يكل أنه قال: «من توضأ نحو وضوئي 
هذاء ثم قام فركع ركعتين لاخدية :نيهم لقنن غفر له ما تقدم من و 

والخشوع مطلوب على المرء في الصلاة لوجوه : 

أ للتدبر فيما يقرأ. كما قال تعالى : 9 أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 
أقفالها '' . والتدبر لايكون بدون الوقوف على المعنى» كما قال سبحانه : 
« أو زد عليه ورّل القرآن : برل 

ب لتذكر الله والخوف من وعيده»؛ كما قال عز وجل : 8 وأقم الصلاة 
لذكري ©" . 

ج-إن للصلاة أركانًا وواجبات وسنتاء وروحهاالنية والإخلااص 
والخشوع وحضور القلب. فإن الصلاة تشتمل على أذكار ومناجاة وأفعال. 
ومع حيدم حضور القلب لايحصل المقصود بالأذكار والمناجاة. لآن النطق إذا 


210 رواه مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» رقم الحديث : ان 
0( أهاة له : «لايحدث فيهما نفسه) فا > كا د د 0 اللنيلة.نوج] لاأخسة 
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بالصلاة. ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عن ذلك. وحصلت له 
هذه الفضلية إن شاء الله تعالى. لأن هذا ليس من فعله. وقد عفى لهذه الأمة عن الخواطر 
التي تعرض ولاتستقر (شرح النووي ”7/ .)3١8‏ 

69 صحيح مسلم كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله. رقم الحديث: 551(7) صحيح 

62 سورة محمد: 55. 

)00 سورةالمزمل: ؟. 

)25 سورة طه: .١5‏ 
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الأفعال, لأنه إذا كان المقصود من القيام الخدمة» ومن الركوع والسجود الذل 
والتعظيم» ولو لم يكن القلب حاضرا لم يحصل المقصود.ء فإن الفعل 
مستى خرج عن مقصوده بقي صورة لا اعتبار بها. قال الله تعالى : 9 أن ينال 
اله لحومها ولا دماؤها ولكن يناه التّقوى منكم 74" , والمقنصود أن الواصل 
إلى الله سبحانه وتعالى هو الوصف الذي استولى على القلب حتى حمل على 
امتثال الأوامر المطلوبة» فلابد من حضورالقلب في الصلاة» ولكن سامح 
الشارع في غفلة تطرأً. لأنز حضور القلب في أولها ينسحب حكمه على 
باقيها'" . 

0 الاعراض عن اللغو: 

قال تعالى : ظ والّذين هم عن اللّْوِ معرضون 74" . 

قال ابق كير «أئ: فنع الاطل» وهو يشكمر على الشرك» كما قاله 
بعضهم. . والمعاصي كما قاله آخرون » وما لافائدة فيه من الأقوال 
والأفعال» كما قال تعالى : وإذا را باللُغو قرو كراما ا" 

وقال النسفي : « اللغو كل كلام ساقط حقه أن يلغى» كالكذبء. والشتم 
والهزل» يعني أن لهم من الجد ما شغلهم عن الهزلء ولا وصفهم بالخشوع في 
الصلاة أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغو؛ ليجمع لهم الفعل والترك الشاقين 
على الأنفس» اللذين هما قاعدتا بناء التكليف»6"'' . 


.7 سورةالحج:‎ )١( 

. © / " مختصر منهاج القاصدين» ص : 57» وانظر : تفسير المراغي‎ )١( 
.7 سورة المؤمنون:‎ )9( 

(:) سورة الفرقان: 1/7. 

(0) تفسير ابن كثير 7/ /51 7 . 

() تفسير النسفيء وانظر : تفسير الكشاف 7/ 77 . 
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م مي سي ص 
ولغو الاهتمام والشعور. إن للقلب المؤمن ما يشغله عن اللغو واللهو 
والهذر. . له ما يشغله من ذكر الله » وتصور جلاله وتدبر آياته في الأنفئس 
والآفاق »و كل متديية قن ماهد الكون قشر ق اللنت نوت يشغل الفكر 
ويحرك الوجدان. . وله ما يشغله من تكاليف العقيدة: تكاليفها في تطهير 
القلب. وتزكية النفس وتنقية الضمير ؛ وتكاليفها في السلوك» ومحاولة 
الثبات على المرتقى العالي الذي يتطلبه الإيمان؛ وتكاليفها في الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر.ء وصيانة حياة الجماعة من الفساد والانحراف؛ وتكاليفها 
في الجهاد لحمايتها ونصرتها وعزتهاء والسهر عليها من كيد الأعداء. . وهي 
تكاليف لاتنتهي» ولايغفل عنها المؤمن. ولايعفي نفسه منهاء وهي مفروضة 
عليه فرض عين أو فرض كفاية» وفيها الكفاية لاستغراق الجهد البشري 
والعمر البشري . ظ 

والطاقة البشرية محدودة. وهي إما أن تنفق في هذا الذي يصلح الحياة 
وينميها ويرقيها؛ وإما أن تنفق في الهذر واللغو واللهو. والمؤمن مدفوع 
بحكم عقيدته إلى إنفاقها في البناء والتعمير والإصلاح . 

ولاينفي هذا أن يروح المؤمن ل ب ظ 
شيء آخر غير الهذر واللغو والفراغ . 

(9) تطهيرهم لأنفسهم بأداء الزكاة: 

قال تعالى : ! والّذين هم للزكاة فاعلون 74 . 


)21 في ظلال القرآن ؟ / +56 _ممغع؟. 


2,0 سورة المؤّمنون: قال أن تو : مر ا اك 
أن هذه الآية فكية: وإنما فرضت الزكةة بالمدينة فى سنة اثنتين من الهجرة. والظاهر أن التى - 
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قال أنو الستسوة: «وصفهم بذلك بعد وصفهم بالخشوع في الصلاة. 
للدلالة على أنهم بلغوا الغاية القاصية من القيام بالطاعات البدنية والمالية. 
والتجنب عن المحرمات وسائر مايو جب المروءة اجتنابه . 00 


ين ا 

على الفقراء البائسين» وتزكي أنفسهم بها وترفعهم إلى منازل الأبرار بفعا 
الخيرات» حتى يكونوا أهلآ للسعادة الدنيوية والأخروية . قال تعالى اخذ 
من أَمْوَالهِم صَدقَة هرهم وترَكيهم بها وصل علَيهِم إن صلاتك سكن لهم والله 
مي )0 
ظ (الرك جات علي مي ايان داعتيا رو انئاك كيت ار كو 
قال تعالى : لإإِنّمَا الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
لوبهم وفي الرّقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السّبيل فريضة مَن الله والله 
عَليمٌ حكيم 704 . 


وقال رسول الله - يَلِ ‏ في حديثهأ تيو رس «الطهور شطر الإيمان. 
والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله ملآن ‏ أو تملآ_ ما بين 
السماوات والأرض» والصلاة نور. والصدقة برهان. والصبر ضياءء والقرآن 


- فرضت بالمدينة إنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة» د 
واجبا يمكةع قال تعالى في سورة الأنعام - وهي مكية -  :‏ وآتوا حقّه يوم حصاده. . 
الآية ١21‏ لسو ا قفي 17 )2 

6 تفسيز أبن السعود"/ .١١5‏ 

00 سور تور 0 1 

(90) سورة التوبة: 1١‏ 
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حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها)"" . 
قوله: «والصدقة برهان» معناه: الصدقة حجة على إيمان فاعلهاء فإن 

المنافق يمتنع منها لكونه لايعتقده. فمن تصدق استدل بصدقته على صدق 
إيمانه. والله أعل © ظ 

فالمؤمنون في حياتهم الدنيا يصونون بالزكاة الجماعة من الخلل الذي ينشئه 
الفقر في جانب والترف فى جانب, فهى تأمين اجتماعى للأفراد جميعًاء 
وهي ضمان اجتماعي للعاجزين» وهي وقاية للجماعة كلها من التفكك 
والاحالذل:: ظ 
ملكت أيْمَائهُم فَإنّهُم عير مَُوِينَ > فَمن ابشَغَئ ورَاء َلك فأوتدك هم 
العادون 24" . 

ومن صفات المؤمنين في الحياة الدنيا أنهم يحفظون فروجهم في كافة 
الأحوال. إلا في حال إتيانهم أزواجهم وما ملكت أيانهم . 

يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية : «رضي الله لهم إتيانهم أزواجهم 
وما ملكت أيمانهم)” . 





0010 رواه مسلم كتاب الطهارة. باب فضل الوضوءء رقم الحديث : )22*2*325١‏ بشرح النووي 
ا" 

ف سورة المؤمنون: 60-/. 

(4:) تفسير الطبري 94 / .١99‏ 
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والمؤمنون قوم يحبون العفة. ويحافظون على طهارتهم بمعناها الشامل . 
«وهذه طهارة الروح والبيت والجماعة» ووقاية النفس والأسرة والمجتمع 
بحفظ الفروج من دنس المباشرة في غير حلال» وحفظ القلوب من التطلع إلى 
حور ساك سلطا اكع شين الال لشي تق در يد هات وض 
فساد البيوت فيها والأنساب . 

والجماعة التي تنطلق فيها الشهوات بغير حساب» جماعة معرضة للخلل 
والفساد؛ لآنه لا أمن فيها للبيت» ولا حرمة فيها للأسرة. والبيت هو الوحدة 
الأولى في بناء الجماعة؛ إذ هو المحضن الذي تنشأ فيه الطفولة وتدرج» ولابد 
له من الأمن والاستقرار والطهارة. ليصلح محضنا ومدرجاء وليعيش فيه 
الوالداةمطيف] كلاه للآشن وهنا يزفيان :ذلك امخض ومن لمن 


فرا 00 01 


«و حفظ الفرج يشمل أيضا تجنب إتيان الزوجة في الدبر. وفى أثناء 
الحيض ؛ (ويلاحظ أن هذه أنشطة ضارة أو شاذة بالمقاييس الطبية الحديثة). 
وفي أثناء الصيام» والإحرام . 


وحفظ الفرج يقتضي سد الذرائع» أي تجنب السبل التي تفضي إليه. 
ولهذا أمر القرآن المسلمين والمسلمات بغض البصرء وق ادضااتم فذلك 
اركى له وأطيدي)! وافال تعيالن : قل للمؤمنين يغضواه من أبصارهم 


)001 والفراخ جمع الفرخ» وهو ولد الطائرء هذا الأصل» وقد استعمل في كل صغير من 
الحيوان والنبات والشجر وغيرها (انظر : لسان العرب ”7/ 57). 

6 في ظلال القرآن 5 / 5100 . 

(") الفضائل الخلقية في الإسلامء لأحمد عبد الرحمن إبراهيم؛ ص : 1554 . 





الباب 0 1 نواع الحو الحياة 


ويحفظوا فروجهم ذلك أزكئ لهم إن الله خبير بما يصتعون (2) وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يسدين زينشهن إِلأَّمَا ظهر منها 
وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زيتتهن إل لبعولتهن. .. 04" . 

ولكي يمكن الإسلام من الممارسة الفعلية لحفظ الفرج والعفة. فإنه يراعي 
الأموو العالية: 

إن الإسلام لم يجعل الزواج أبديًا كالمسيحية مثلاًء فأباح الطلاق إذا 
وقع النفور بين الزوجين» وعند عجز الزوج أو مرضه أو إعساره أو غيبته . 

ب أباح للزوج الطلاق» والتزوج بأكثر من واحدة على أن يعدل نهر 
فرجه وعفته» قال رسول الله يك : ايا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه 
له وجاء)”" 

اأونية نمك التتريكة التعصين كل أو انع كلذ لودو أغلقاف ووه دات 
الحرام"”" . «وفضلاً عن هذا فإن المجتمع الإسلامي الحقيقي يخالف 
المجتمعات القائمة جذريا لصالح العفة؛ فنظمه وقوانينه تعاون الرجال والنساء 
على التعفف)”*' . 


.3١-7١ سورةالنور:‎ )١١( 

() رواه مسلم في صحيحه كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد 
مؤنهء رقم الحديث .)١5٠050(١‏ بشرح النووي 9 / 1797 . 

() التشريع الجنائي الإسلامي /١‏ 587 . 

() الفضائل الخلقية في الإسلام» لعبد القادر عودة» ص : 509 7. 
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(6) رعاية الآمانة والعهد: 

قال تعالى : ذإ والّذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون 4" . 

قالابن كثير فى تفسير هذه الآية: «أي : إذا اؤتمنوا لم يخونواء بل 
يؤدونها إلى أهلهاء وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك. لا كصفات المنافقين 
الذين قال فيهم 00 الله يكل : «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذسبء. وإذا وعد 
أ خلف» وإدا اؤتمن ل 

الأمانة فطرية ومكتسبة: 

والأمانة ليست من صفات المؤمنين فحسب. بل إنها فطرية ومكتسبة . إن 
الأمانة ذات جذور أصلية فى فطرة الإنسان؛ وذلك لأن الأمانة مرتبطة بالحق 
كما عرفناء والأصل فى فطرة الإنسان إقراره بالحق» وكراهيته العدوان على 
حقوق الآخرين» والأمانة فرع عن هذا الأصل . 

ثم تأتي التربية الخلقية القويمة التي ينشأ عليها الإنسان فتدعم أصل فطرته. 
حتى تصبح الأمانة لديه خلقا بارز قويًا فعالاً» بعد أن كانت ميلا فطريا لايزيد 
على أنه يعطى ترجيحا يسيراً» لما قد تأتى التربية المفسدة فتحول هذه الفطرة 
عن أضبو اننا وقفلى الاتسان كات اخر ينان نلق الأماقةة, فالامانة و 
الأصل تمثل ميلاً فطريًا في الإنسان قابلاً للتنمية . 
)١(‏ سورةالمؤمنون: 8. 
. 030 تفسير ابن كثير / .7١7‏ والحديث رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة المنافق , 
فتح الباري ١١ / ١‏ .ورواه مسلمء كتات الإممانء باب بيان خخصال المنافق» شرح النووي 


5 
(؟) الأخلاق الإسلامية وأسسهاء لعبد الرحمن الميدانى ١‏ / 091 . 


الباب د أنواع الح الحياة ) /7 7 ( 
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- 

لدى تتبع آيات القرآن الكريم » نجد نصوصا كثيرة تأمر بالأمانة» فمنها ما 
هو عام» ومنها ماهو خاص فى مجال من المجالات التى تدخل فيها الأمانة. 
فالأمانات كثيرة فى عنق الفرد وفى عئق الجماعة : 


١‏ -وفي أولها: أمانة الفطرة» وقد فطرها الله مستقيمة متناسقة مع ناموس 
الوذ للق سو معيو جه لبا ننه دوي لكالل بو وسعة وبين رن 
في حياتهم الدنيا يرعون تلك الأمانة الكبرى» فلايدعون فطرتهم تنحرف عن 
استقامتهاء فتظل قائمة بأمانتها شاهدة بوجود الخالق ووحدانيته . ثم سائر 
الأمانات تبعًا لتلك الأمانة الكبرى» قال تعالى : ل فأقم وجهك للدين حنيفا 
فطرت الله اّتي فطر الئاس عليها لا تبديل لحَلُق الله ذلك الدّين القيّم ولكنْ أكثر 
الئاس لا يعّمون 224 . 

قالابن كثير: «. . . إنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده. وأنه 
لاإله غيره»0؟) 

والعهد الأول هو عهد الفطرة كذلك . هو العهد الذي قطعه الله على فطرة 
البشربالويمان بوجوده وتوحيده. وعلى هذا العهد الأول تقوم جميع العهود 
والمواثيق. فكل عهد يقطعه المؤمن يجعل الله شهيدا عليه فيه» ويرجع في 
الوفاء به إلى تقوى الله وخشيته» قال تعالى: فإ وإذ أَحَدَ ربك من بني آدم من 





09 تلم ابوك موا ارقا 





ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلئ شهدنا أن تقولوا 
يوم القيامة إِنَا كنا عن هذا غافلينَ ه27 . 


؟ ومن الأمانات : إسناد الحكم إلى أهله : 

قال تعالى  :‏ إن الله مركم أن تَوَدُوا الأمانات إِلَئ أهلها وإذا حكمتم بين 
النّاس أن تَحَكُموا بالعدل إن الله نعمًا يعظكم به إِنَّ الله كان سميعا بصيرا 1#" . 

وقد وردت نصوص كثيرة من أقوال الرسول وك تبين أن إسناد الحكم 
إلى أهله أمانة» وأن الحكم بنفسه هو أمانة أيضاء فمنها : 

امساووي هن أبى ذر فال" فلفه انرا رسوك دع ارا وان اقرب 
بيده على منكبي» ثم قال: «ياأبا ذر إنك ضعيفء وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة 
خزي وندامة» إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها»"" . 

«فسمى الرسول يكل الولاية في هذا الحديث أمانة؛ لأن تأدية حقها 
بالعدل. وعدم الاستغلال الشخصي فيهاء واليقظة على مصالح الناس» كل 
ذلك لايكون إلا بخلق الأمانة)”؟" . 

ب-ما روي عن أبي هريرة قال: بينما كان النبي ‏ وَل يحدث إذ جاء 
أعرابي فقال : متى الساعة؟ قال: «إذ ضيعت الآمانة فانتظر الساعة» قال: 


(19) شوو العو اك 77 

(؟) سورةالنساء: 0/8 . 

() رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة» رقم الحديث : )2 
بشرح النووي .5١94 /1١7‏ 
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لباب الثاني: أنواع الحياة 
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كيف إضاعتها؟ فقال رسول الله يل : «إذا وسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر 
الساعة)”'' . 

الأآمانة فى مجال الحقوق المالية : 

قال تعالى : فإ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مُقبوضة فإن أمن 
بعضكم بعضا فَلْيوَد الذي اؤتمن أماتته وَلِييّق الله ربه ولا تكشموا الشهادة ومن 
يكتمها فَإِنّه آثم قَلبهِ واللّه بما تعملون عليم 224 . 

ونكتفي بهذا القدر في ذكر أنواع الأمانة» وإلا فالأمانات كثيرة. فالمؤمنون 
في حياتهم الدنيا وفي حياتهم الآخرة ‏ مسؤولون عن أماناتهم العامة. 
مسؤولون عن عهدهم مع الله تعالى. ومايترتب على هذا العهد من تبعات . 
«والنص يجمل التعبير ويدعه يشمل كل أمانة وكل عهد. ويضف المؤمين 
بأنهم لأماناتهم وعهدهم راعون» فهي صفة دائمة لهم في كل حين . سا 
تستقيم حياة الجماعة إلا أن تؤدى فيها الأمانات, وترعى فيهاالعهود. 
ويظطهتن كل :فخ فنهنا إلى :هذه القاعدة الأساسية للتحياة المتشركة «الضرووازة 
لتوفير الثقة والأمن والاطمئنان)27 . 

(5) المحافظة على الصلوات: 

قال تعالى : والّذين هم علئ صلواتهم يحافظون 4#" . أي : «والذين هم 


. رواه البخاري» كتاب العلم » باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه‎ )١( 
تؤرة لمق اا‎ )5( 

(9) فى ظلال القرآن 5 / 7565. 

(؟:) سورةالمؤمنون: 9. 


7 






على أوقات صلاتهم يحافظون» فلا يضيعونهاء ولايشتغلون عنها حتى 
تفوتهم» ولكنهم يراعونها حتى يؤدونها فيها»"'" . 

أووى فخ عتيية شين مستعوة قال : مالك وسترل احد دود اف العمهاة 
أفضل؟ قال : «الصلاة على وقتها»» قال : قلت : 00-6 قال: « بر الوالدين)». ظ 
قال: قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله ؛» فما تركت أستزيده إلا 
إرعاء عليه»”'" . 


وقال صباحت الكشاف: (ووصفوا أولاً بالخشوع في صلاتهم» وآخرا 
بالمحافظة عليهاء وذلك أن لايسهوا عنهاء ويؤدوها في أوقاتهاء ويقيموا 
أركانهاء ويوكلوا نفوسهم بالاهتمام بهاء وبما ينبغي أن تتم به أوصافها. 
وأيضًا فقد وحدت أولا ليفاد الخشوع في جنس الصلاة» أي صلاة كانت؛ 
وجمعت آخرا لتفاد المحافظة على أعدادها ؛ يتمارك امد . والوس: 
والسنن المرتبة مع كل صلاة» وصلاة الجمعة. والعيدين. والحنازة. . 
وغيرها من النوافل» " . 

وقالالمراغي: «وقدافتتح سبحانه هذه الصفات الحميدة بالصلاة 
واختتمها بالصلاة» دلالة على عظيم فضلهاء وكبير مناقبها ”© وخطورة 
)سير الملوص ف ار 
(؟) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمالء رقم الحديث : 

(86 )4 بشرح النووي ” / 7/. 
(*) تفسير الكشاف */ 77 . 


(5) أي آثارها (انظر: لسان العرب /1١‏ 1765). 
١ه)‏ تفسير المراغي 5 / 3 





أمرهاء فقد ورد في الحديث الشريف قوله ‏ عله : «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة» فمن تركها فقد كفر)"" . 


تلك الصفات تميز المؤمنين عن غيرهم. «وتلك الخنصائص تحدد شخصية 
المؤمنين المكتوب لهم الفلاح . وهي خصائص ذات أثر حاسم في تحديد 
خصائص الجماعة المؤمنة ونوع الحياة التي تحياهاء الحياة الفاضلة اللائقة 
بالإنسان الذي كرمه الله وأراد له التدرج في مدارج الكمال» ولم يرد له أن 
يحيا حياة الحيوان» يستمتع فيها ويأكل كما تأكل الأنعام . 

ولما كانت الحياة في هذه الأرض لاتحقق الكمال المقدر لبني الإنسان» فقد 
شاء الله أن يصل المؤمنون الذين ساروا في الطريقء إلى الغاية المقدرة لهم: 
هنالك في الفردوس . دار الخلود بلا فناء» والأمن بلا خوف. والاستقرار بلا 
زوال»”" : 8 أولئك هم الْوَارِثُونَ 60 الْذين يرثون الفردوس هم فيهًا 
خالدون 4" . 

ومن صفات المؤمنين في الحياة الدنيا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة 
الفرقان» قال تعالى: # وعباد الرّحمن الّذين يمُشُون على الأرض هونًا وإذا 
خَاصبهِم الجاهلون قَانُوا سَلامًا 9© والّذين يَِيعُوتَ لربّهمُ مُجَّدا وقيَامًا 9 
والّذين يقولون ربّنَا اصرف عنًا عَذَاب جهنم إن عَذَابْهَا كَانَ غَرَامًا ©© إِنَّها 





)010 رواه أحمد ة/ +:ث8م, 
(6) فى ظلال القرآن 5 / /ا5601؟. 
2 سورة المؤمنون: .١١١١‏ 
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2 م820 زه 


لحا سف ا ا ا 

ذلك قَوَامًا 9 والّذين لا يدعون مع الله إِلَها آخْر ولا يقتلون النفس التي حرم 
الله إل بالْحَقَ ولا ينون ومن يَفْعلَ ذلك يلق أَنَامَا 2>) يضاعف لَه العذاب ره 
القيَامّة وَيَخْلّدُ فيه مُهَانَا 9 إلا مَن تاب وَآمن وعمل عَمَلاً صالحا فأواك يبدل 
الله سيَّاتهم حسنَات وكان الله عورا رَحِيمًا (72) ومن تاب وعمل صالحا نه 
يعوب إِلَى الله ابا 9 والْذين لا يشْهِدُونَ الرور وإذا روا اللو مروا كراما 
والّذين إذا ذكروا بآيات رهم لم يخروا عليها صما وعميانا 9 والدين 


يشُولُونَ ربّنَا هب لََا من أَزوَاجنا وذَرَياتنا َه أَعينِ واجعلنا للْمتّقين إماما 09 


أوتنك يجزود الْرقة بمَا صبروا وود فيه تحيّة وسلاما 72 خالدين فيها 


هذه صفات عباد الله المؤمنين في الحياة الدنياء الذين استوجبوا المثوبة منه. 
وجازاهم على ذلك الجزاء العظيم» فمن هذه الصفات : 

١‏ -السكينة والوقار: 

قال تعالى : 9 وعبَادُ الرَحْمَن الّذين يَمَشُون على الأرض هونا. . . 4" أي : 
بالسكينة والوقار غير مستكبرين» ولا متجبرين., ولا ساعين فيها بالفساد 
ومعاصي الله”". فالمؤمنون قوم لايريدون في الأرض علواء ولايبغون فيها 


90 سور الفوفان + 7558 

(60) سورة الفرقان: 17 . 

(0) انظر: تفسير الطبري 4 / /ا٠4»‏ وتففسير ابن كثير 7/ 271/94 وتفسير الدر المنثور 
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كذلك فساداء قال تعالى: 8 تلك الدار الآخرة نجعلها للّذِين لا يريدون علوا 
في الأرض ولا فسادا والْعاقبة لمتّقين 3 

فالوانن كبر ف يتان اللحتى اجيم الدكيدة والوفان#الاوليين لزاه انهه 
يمشون كالمرضى تصنعا وريّاء» فقد كان سيد ولد آدم كك إذا مشى كأنما ينحط 
من صبب. وكأنما الأرض تطوى له. وقد كره بعض السلف المشي بتضعف 
وتصنع . .2 . 

وبما سبق يتبين لنا أن المؤمنين في الحياة الدنيا يتميزون عن غيرهم بالسكينة 
والوقار والتواضع. فهم لايستكبرون, ولايتجبرونء. ولايسعون فيها 
بالفساد» وذلك لأن الكبر له خطورته البالغة على الحياة البشرية . فلا يبقى في 
حالة وجود الكبر احترام لأحد. ولاهيبة لأحد» ولا حرمة لأحد. ولا أدب 
مع أحد. 

؟-الحلم": 

قال تعالى  :‏ وإذا حَاطَبَهِم الجاهلون قَالوا لاما 94 . 

عن الحسن البصري : دهم حلماء لايجهلون. انحو تعليهيه 
حلموا ولم يسفهواء هذا نهارهم» فكيف ليلهم؟ خير ليل؛ صفوا 
أقدامهم» وأجروا دموعهم على خدودهم» يطلبون إلى الله جل ثناؤه 


. 875 : سورة القصص‎ )١( 

4 تفسير ابن كثير 8/ 31/9 . 

(*) الحلم : إمساك النفس عن هيجان الغضبء والتحلم: إمساكها عن قضاء الوطر (الحاجة) 
منه إذا هاج (الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني» ص : 957). 

(5:) سورة الفرقان: 57 . 
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في فكاك رقابهم 

والحلم من الخصال المحمودة التي يحبها الله عز وجل. قال 
دول اللهى للاد : لأثم”" عبد القيس : (إن فيك خصلتين يحبهما الله ؛ الحلم 
والأناة)”" . 

والمؤمنون قوم يحبون العفو والصفح. فإذا سفه عليهم الجاهلون بالقول 
السيئ لم يقابلوهم عليه بمثله» بل يعفون ويصفحون. ولايقولون إلا خيراء 
(فهم لايلتفتون إلى حماقة الحمقى وسفه السفهاء. ولايشغلون بالهم ووقتهم 
وجهدهم بالاشتباك مع السفهاء والحمقى في جدل أو عراك». ويترفعون عن 
المهاترة مع المهاترين”؟» الطائشين”” : < وإذَا حَاطْبهم الجاهلون قَالوا سلاما 4. 
لا عن ضعف ولكن عن ترفع» ولا عن عجزء إتماعن استعلاء» وعن صيانة 
للوقت والجهد أن ينفقا فيما لا يليق بالرجل الكريم المشغول عن المهاترة بما 
أهم وأكرم وأرفع»"' 

 '"‏ إحياء الليل بالصلاة: 

ومن صفات عباد الله المؤمنين في الحياة الدنيا إحياؤهم الليل أو أكثره 


0 تفسكبر الطبرئى 149/5 :+:وانظر : تفسبر اين كثير 71/57/7)“وتفسين الد و المخون 6 / 


.1١ 
(؟) اسمه: المنذر بن عائذ» هذا الصحيح المشهور الذي قاله ابن عبد البر والأكثرون (صحيح‎ 


69 ا اباناياو اب ونيم 06 5 )١8(‏ 
40 الها دين البطلون في القول والمسقطون في الكلام (انظر “الئاق العرنية 147/8 


(6) الطيش : خفة العقل (لسان العرب 5 / .)3١7‏ 


(5) في ظلال القرآن © / 701/8 . 


الباب دكي أنواع الحياة 





بالصلاة والطاعة» وقد ذكر الله سبحانه هذه الصفة للمؤمنين في آيات كثيرة» 
ننه 

قوله تعالى : « وَالْذينتيُون لرتهم جا ويام 904 . 

جرع رم : إِنّما يؤمن بآياتنا الّذين إذا ذكَروا بها حَروا نا 


يربو ترتر هم 


وسبّحوا ب بحمد ربْهم وهم لا يستَكبرون (02) تمجافئ جنوبهم عن المضاجع 
خرن رنهم عوطم وما ر قاف لفقرن م00 

وقوله سبحانه : © كانوا قليلا من اللَيل ما يهجعون 09 وبالأسحار هم 
يستغفرون 4" . 

وهم في صلاتهم وعبادتهم تمتلى قلوبهم بالتقوى. والخوف من عذاب 
جهنم » فهم يتوجهون إلى ربهم تضرعا وخفية» ليصرف عنهم عذابها. قال 
تعالى : 3 والّذين يقولون ربئا اصرف عنا عذاب جهنم إِنَ عذابها كان غراما 
إِنْها ساءت مستقرا ومقاما 4 . 

الوخص العبادة بالبيتوتة ؛ لأن العبادة بالليل أبعد عن الرياء. وأفرغ قلبّاء 
وأجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار. اندو نف الكاد 
الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش»* . قال تعالى : 9 إن ناشئة اللّيل هى 





.54 سورة الفرقان:‎ )١( 

(0) سورة السيجدة: 16 15, 

(9) سورة الذاريات: .١8-1١1/‏ 

(:) سورة الفرقان: 55-56. 

(26 أنظر ‏ تفنيير'الظبرق 084/14 وتفبية انق كف 4 / مل وتفسير المراغي 17/ /717. 
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ال عا أل قنك 014 
أشد وطنا وأقوم قيلا ©" . 


قال صاحب الظلال : م فإن مغالبة هتاف النوم وجاذبية الفراش . بعد 
كد النهارء أشد وطأ وأجهد للبدن؛ ولكنها إعلان لسيطرة الروح» واستجابة 
لدعو الله » وإيثار للأنس بهء ومن ثم فإنها أقوم قيلاً؛ لأن للذكر فيها 
حلاوته.» وللصلاة فيها خشوعها. وللمناجاة فيها شفافيتها . وإنها لتكسب في 
القلب أنسًا وراحة وشفافية ونورا» قد لايجدها فى صلاة النهار وذكره . 
والله الذي خلق هذا القلب يعلم مداخله وأوتاره» ويعلم ما يتسرب إليه وما 
يوقع عليه. وأي الأوقات يكون فيها أكثر تفتحا واستعدادا وتهيؤاء وأي 
الآسبات: اعلوييةو اشن تانر افيد 


. 5 سورةالمزمل:‎ )1١( 

(0) في ظلال القرآن 5 / 717545. 
د وجدير بالذكر هنا أن الإسلام لم يطلب من المسلم أن يقوم الليل كله . كال تعالى : فيا أيها 
المرَمّل 0 قم اليل إلا فيلا 6 نصفه أو انقص منه قليلاً 0© أو زد عليه ورثل القرآن 
تقلا © 4 [سووة الرمل: ١‏ -5]» بل للراحة نصيبها أيضاء ذلك لأن من رحمته تعالى 
بعباده أن جعل نومهم في الليل قطعًا للمتاعب التي يكابدونها في النهار» سعيًا في تحصيل 
أمور المعاش » فالمشاهد أن في نوم بضع ساعات في الليل راحة للقوى من تعبهاء ونشاطًا لها 
من كسلهاء وإعادة لما فقد منهاء ولولا ذلك لنفدت القوىء وانقطع المرء عن العمل في 
فون الحباة المشعلية: 
- فمنهج الإسلام في ذلك الأمر يتميز بالتوازن؛ فهو يوازن بين الروح والجسمء ولكل منهما 
على الإنسان حق. ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمروء قال: دخل علي 
وشول الله يل - فقال : «ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت : بلى . قال: فلا تفعل. 
قم ونم» وصم وأفطر. فإن لمسدك عليك حمّاء وإن لعينك عليك حقاء وإن لزورك عليك 
حقّاء وإن لزوجك عليك حمًا..»؛ صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب حق الضعيف» رقم 
الحديث: 1175. فتح الباري /١٠١١‏ 018-05151. 


3 0 0 0 سس واااو 111 00 
0 00 1 ا 1 ل ا 2 0 0 





؛ - القصد والاعتدال فى الإنفاق: 


ومن صفات المؤمنين في الحياة الدنيا القصد والاعتدال والتوازن في 
الإها نونك لسرا متشي قفوي نلا الور زوف عه و العام 
على أهليهم. فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم, بل عدلاً خيارا» وخير 
الآمور أوسطهاء لا هذا ولا هذا. 

قال تعالى ( والدين إذا أنَقوا لم يسرفوا ولم يقعروا وكان بين ذلك 
5 
زرا كه ل تيد كر إخوَان الشياطين وَكان | الشَيْطَان ريه ون 

.. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
0 

المراد بالإسراف والإقتار في هذا الموضع 

قال ابن جرير الطبري : «اختلف أهل التأويل فى النفقة التى عناها الله فى 

- فال بعضهم : الإسراف : ما كان من نفقة فى معصية الله وإن قلت . 
قال: وإياها عنى الله » وسماها إسرافًا. قالوا: والإقتار: المنع من حق الله . 
وذهب إلى هذا القول ابن عباس وابن زيد وعمر مولى غفرة رضي الله 
عنهم - . 


. سورة الفرقان: /ا5‎ )1١( 
.759 (؟) سورة الإسراء: 55. لاا‎ 


0-3 
*« 
الحباة القر | 5 | يح 
2 يادكي 9 
5 

1[ [ز[ز[ ز[ [ [ زذزذ[ذذذزذذآذأذذأذأذأذذأذذذ0 لظ 0 -0ببب7د-بب7ب7“-7 0 |[ [|ز[ز[ز[ز[ز|ز[ز ز[زذزذ ذزذزذزذزذزذذذذذ 110100ز0ز1ذ1[11[ز[[[زز[[ذ[[ز1زآذذذذذ1ذ21111111/ 
ذخ ذذذذذذأذذأذذذذذذ 0 100 1[ 1ذ[1[ 1 |1[ |[ 1[ | ز|ز ز[ز# | |“ |[ظك#[|[#[ك[زؤزذزذزذزذزذزذؤزذآزذآذآذذآذذآذذذ1 ا ا ا اذغ 0 ذا ذذ1ذ1ذظ 
0 اذ[ ذ[ ذ[ ذ[ ذ ذ [ز[ [ ذ ذ ذ[ذ ز ذ ز ز ز ذ زذ ذخا 0 اذ 0 





-وقال آخرون: السرف: المجاوزة فى النفقة الحد؛ والإقتار: التقصير عن 
الذي لابد منه. وأصحاب هذا القول إبراهيم وأبو عبد الله المخزومي المكي . 

-وقال أخرون: الإسراف: هو أن تأكل مال غيرك بغير حق . 

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك . فول من قال: الإسراف 
في النفقة الذي عناه الله في هذا لموضع : ما جاوز الحد الذي أباحه الله لعباده 
إلى ما فوقه. والإقتار: ما قصر عما أمر الله به والقوام : مره ذ ]3 : 

وبمناسبة هذا الموضوع يقول الراغب الأصفهاني : « الإنفاق ضربان : 
تمدوح ومذموم. 

فالممدوح منه ما يكسب صاحبه العدالة . وهو يذل ما أوجبت الشريعة 
أجر اوهو الانفاق.علئ م المت الشرويعة الإنفاق علية: ..: 

والملذموم ضربان : إفراط: وهوالتبذير والإسراف». وتقويط: وهو 
التقتير والإمساك» وكلاهما يراعى فيه الكيفية والكمية. ‏ 2 

فالتبذير من جهة الكمية أن يعطي أكثر مما يحتمله حاله» ومن جهة الكيفية 
فبأن يضعه في غير موضعه. والاعتبار فيه بالكيفية أكثر منه بالكمية» فرب 
منفق درهما من ألوف وهو في إنفاقه مسرف»ء وببذله مفسد ظالم» كمن 


أعطىئ فاخرة ذرهماء أو اشترق خمرا. 


(1) سير الطنورف مضا ريلة ا 2123 


الباب ا ادك الحياة ) 55 ( 





ورب منفق ألوقًا لايهلك غيرها هو فيها مقتصد وببذلها مجتهدء كما روي 
ف شان القن أن كر درفي اللافي 1 
والتقتير من جهة الكمية أن ينفق دون ما يحتمله حاله» ومن حيث الكيفية 


أن يمنع من حيث يجب » ويضع حيث لايجب . 0 


وقال صاحب الظلال عند قوله تعالى: 9 والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم 
يَقرُوا وكات بين ذلك قَوَامًا 94 : 

الوهذه سمة الإسلام التي يحققها في حياة الأفراد والمجماعات؟؛ ويتجه 
إليها في التربية والتشريع» يقيم بناءه كله على التوازن والاعتدال . 

والمسلم ‏ مع اعتراف الإسلام بالملكية الفردية المقيدة ‏ ليس حرا في إنفاق 
أمواله الخاصة كيف يشاء كما هو الحال في النظام الرأسمالي» وعند الأتم التي 
لايحكم التشريع الإلهي حياتها في كل ميدان إنما هو مقيد بالتوسط في 
الأمرين؛ الإسراف والتقتيرء فالإسراف مفسدة للنفس والمال والمجتمع. 
فالمال أداة ووو ا والاسرافةو لمر يحدثان 
واي با 


والإسلام وهو ينظم هذا الجانب من ا حياة يبدأ به من :: نفس الفرد».. فيجعل 


60 والرواية وردت في الترمذيء كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر (5 / 115) 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(0) الذريعة إلى مكارم الشريعة» ص : 504 . 

() سورة الفرقان: /ا5 . 
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الاعتدال سمة من سمات الإيمان: ا وكان بين ذلك م 14 


عدم الشرك بالله» والتحرج عن قتل النفسء والزنا''' : 

ومن صفات عباد الله المؤمنين في الحياة الدنيا أنهم لايشركون بالله . بل 
يخلصون له العبادة ويفردونه بالطاعة» ولايقتلون النفس إلا بالحق الذي يزيل 
حرمتها وعصمتهاء كالكفر بالل بعد إسلامهاء أو الزنا بعد إحصائها» ارال 
النفس» فتقتل بها . 

قال تعالى: 8 والّذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون التَفس التي 


.701/4-701/8 / في ظلال القرآن ه‎ )١( 

(؟) جعلت هذه الشلاث عنوانا واحدا. وذلك لكثرة ورودها في موضع واحد من النصوص 
القرآنية» ومن أمثلة ذلك : 
أ ما ورد في سورة الأنعام؛ الآية 191» قال تعالى : «فل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم 
أل تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولاد كمه من إملاق نحن ترزفكم وإياهم ولا 

ربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تا النفس التي حرم له إلا باحق ذلك وصاكء 

به لعلّكم تعقلون » . 
نت ما ورد في سورة الفرقان» الآية : 234 قال تعالى : ل والّذين لا يدعون مع الله إلها آخر 
ولا يقتلون التّفس التي حرم الله إل بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أقاما 4 . 
جما ورد في سورة الممتحنة » الآية: ؟١»‏ قال تعالى جايا يها الي ذا جاءك المؤصنات 


ثئر ن > سمس هن 


يبايعنك على أن لا يش ركن باللّه شيمًا ولا يسَرقُن ولا ينين ولا يقلن أُولادَهنَ ولا يأتين ببهتان 
يفره بين يديه وأَرجَلهنَ ولا يغصينك في مَعْرُوف اي واستغْفر لهُنَ الله إن الله غفورٌ 
رحيم 6 . 

كما أن هذه الثلاث أمهات المعاصي التي هي الفحشاء والمنكر. وأن ذكرها خاصة في 
موضع واحدء ليدل ذلك على مزيد الاهتمام الدال على الإعظام (انظر: تفسير البقاعي 
ل 7 


3 0 0 300 ا و ا 77 97 ع 1 7 1 
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حرم اله بلق ولا وذ وم يفل لك ينا 0 ياه له اذا 
يوم القيامَة ويحَلد فيه مهانا 9 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك 
يدل اللَهُ سيّئَاتهم حستات وكَان الله عفرا رّحيما (7) ومن تاب وعمل صالحا 
فَإِنَهِ يتوب إلى اللّه متابا 2904 . 


ظ زوق مغلم فده د فرع غمزو ين رتيل فال: قال عبد الل +اقتبنال 
وا ةيا ووععرل اشيه أي الذنب أكبر عند الله ؟ قال: «أن تدعو لله ندا وهو 
خلقك». قال: ثم أي؟ قال : «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك». قال: ثم 
أي؟ قال : «آن تزانى حليلة جارك)». فأنزل الله عز وجل تصديقها : © والذين 
لا يدعُون مع الله إنها آخر ولا ُو النْس اأني حرم الله إلا باحق ولا يزنون 
ومن يفعل ذلك يلق أَنَاما 0 


ولقطورة جلك الكبائن اكرات القن امحل العداضالالبيه نقد أكه الله 
0 ا كن 6 


6 حم © عسى د اس 


ا الب 5 عي 
المكلف في عبادتك ربك شريكًا ل فتقعد مذموما » أي : علي القبرا كلكنة 
مخذولا»؛ لأن الرب تعالى لاينصرك, بل يكلك إلى الذي عبدت معه 


1١214: نتوررة الفرقان‎ )1١( 

(؟) سورة الفرقان: 18 . 

يفره صحيح مسلم كتاب الإيمان» باب بيان كون الشك أقبح الذنوب» رقم الحديث : 1 
(. . . ) شرح النووي 7/ .8١‏ 

يون الام 


اليد سم هاه ا 





وهو لايملك لك ضرا ولا نفمًا؛ لأن مالك الضر والنفع هو الله وحده لاشريك 
ه00" , 

ا ل ب و ا : «ولا تقستلوا أولادكم 

خشية إملاق نحن ترزقهم وإياكم إن لهم كان خطنًا كبيرا 9©) ولا : تقربوا الزتى 
نه كان فاحشة وساء سبيلا 9 ولا تَقُوا الس التي حرم الله إل بالحق ومن 
قتل مظلوما فَقَد جَعلنَا لوليه سلطَانا فلا يُسرف في الْقثْل إِنَّهُ كان منصورا 4" . 

وبين قتل الأولاد والزنا صلة ومناسبة. وقد توسط النهي عن الزنا بين 
النهي عن قتل الأولاد والنهي عن قتل النفس لذات الصلة وذات المناسبة . 

إن في الزنا قتلاً من نواح شتى : 

إنه قتل ابتداء؛ لأنه إراقة لمادة الحياة في غير موضعه. يتبعه غالبا الرغبة 
في التخلص من آثاره بقتل الجنين قبل أن يتخلق» قبل مولده أو بعد مولده. 
فإذا ترك الجنين للحياة ترك في الغالب لحياة شريرة» أو حياة مهينة» فهي حياة 
مضيعة في المجتمع على نحو من الأنحاء. . 

وهو قتل في صورة أخرى, قتل للجماعة التي يفشو فيها . فتضيع 
الأنساب وتختلط الدماء» وتذهب الثقة في العرض والولد» وتحلل الجماعة 
وتتفكك روابطهاء فتنتهي إلى ما يشبه الموت بين ال+ماعات . 

- وهو قتل للجماعة من جانب آخرء إذ أن سهولة قضاء الشهوة عن طريقه 
ييجعل الحياة الزوجية نافلة لاضرورة لهاء ويجعل الأسرة تبعة لاداعي إليهاء 


)١(‏ 7 تفشيواان كق 6 م 
90 عور ة لاطي ا م 





والأسرة هي المحضن الصالح للفراخ الناشئة» لاتصح فطرتها ولا تسلم 
تربيتها إلا فيه . 


ومن أجل أن هذه الصفات الثلاثة عدم الشرك بالله » والبعد عن قتل 
النشميي و الانا شرق الفطوووييون اتفاة اللؤففنة بالإعمان لكريم علق الله 
واناة1 كيم الغليظة الياتظةة لز ورف اتميوا ناه ين أجل للق ذكيها اده 
فى سمات عباد الرحمن المؤمنين أرفع الخلق عند الله وأكرمهم على الله 
وعقب عليها بالتهديد الشديد: 8 ... ومن يفعل ذلك يلق أَنَاما ) يضاعف 
له العذاب يوه القيامة ويخلد فيه مهانا 0 

1-عدم شهادة الزور”" 

ومن صفات المؤمنين في الحياة الدنيا أنهم لايؤدون شهادة الزور. 
ولايساعدون أهل الباطل على باطلهم . 

قال تعالى: ظ والّذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللّغو"» مروا 
كراما 004 . 


وفاذة الروو هين اكير الكباتن فقد صرح بذلك رسول الله وةِ-في 


() سورة الفرقان: 59-54. 

(؟) انظر : في ظلال القرآن ؟ / 275775 6/ 701!9. 

(*) الزور في اللغة: الكذب والباطل» وهويدل على معنى الميل ا 
الحق والصدق (انظر: المفردات في غريب القرآن ص : 711) . 

(5) وقد سبق ذكر هذه الصفةء انظر ص : 57١‏ . 

(4) سورة الفرقان: 7/. 
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حديث رواه مسلم بسنده. . . عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه. قال: 
كاسنن شرل اندلو قيال (ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ‏ ثلانًا -: الإشراك بالله . 
وعقوق الوالدين. وشهادة الزور» ‏ أو قول الزور_. وكان رسول الله يكل متكت 
فجلس .ء فيا ال وكررها عق فليا ا لل م 

إن شهادة الزور فيهاالخطورة الشديدة فى حياة الناس» وذلك «لأن 
'الأضبل فى الشنهنادة أن تكو اميد انب اللو وسعيية القفاوضلل إقنان: 
العدل. والحكم على الجناة الذين تنحرف بهم أهواؤهم وشهواتهم. فيظلمون 
أو يبغون. أو يأكلون أموال الناس بالباطل. فإذا تحولت الشهادة عن وظيفتها 
فكانت سند للباطل, ومضللة للقضاء . حتى يحكم بغير الحق. استنادا إلى ما 
تضمنته من إثبات» فإنها تحمل حينئذ إثم جرهتين كبريين في آن واحد : 

الجريمة الأولى : عدم تأديتها وظيفتها الطبيعية الأولى . 

- الجريمة الثانية : قيامها بجريمة إيجابية» تهضم فيها الحقوق. ويظلم فيها 
البراء» ويستعان بها على الإثم والبغي والعدوان. 

.فا جريمة فى كل ذلك بجريمتين . والظلم بظلمين. ولكل من أصحاب هذه 
الجرائم كفلان من العتاب . 

ولذلك فرق اله شارك وتعالى الخد يوسن فون ارون اتسين لقي لك 


() صحيح مسلمء كتاب الإيمان. باب الكبائر وأكبرهاء رقم الحديث: ١4‏ (417)» بشرح 
الو ا 





الباأب 00 0-0-7 الحياة 
ا 8 0 0 00 1 0 10 3 


| 0 


فالمؤمنون في ا حياة الدنيا لايضيعون الحقوق» ولايساعدون على الظلم . 
بل يحرصون على الفرار من مجرد الوجود في مجلس أو مجال يقع فيه الزور 
بكل صنوفه وألوانه: ترفعا منهم عن شهود مثل هذه المجالس والمجاللات. 
وهذه صفة يتميز بها المؤمنون عن غيرهم من الناس . 

الانتفاع بموعظة القرآن: 

ومن صفات المؤمنين في ا حياة الدنيا أنهم إذا وعظوا بالقرآن لم يصموا عن 
الحق ولم يَعموا فيه» فهم قوم عقلوا عن الحق. وانتفعوا بما سمعوا من كتابه . 

ااا ا 

وقالعز وجل : «إِنَّمَا المُؤمنون الّدين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا 
ليت عليهم آيانه زادتهم مانا وعلى ربّهم يتوكلون 414 . 

وقال سبحانه : 4 . .. فَأما اين آمنوا فزادتهم إانا وهم يستبشرون # 

قال ابن كثير : «وهذه ضفة المؤمن حق الإيمان الذي إذا ذكر الله وجل 
قلبه. أي : خاف منهء ففعل أوامره وترك زواجره. .2" . 


000 


.3١ سورةالحج:‎ )١( 

(؟) انظر : الأخلاق الإسلامية وأسسها /١‏ 5494. 
(9) سورة الفرقان: 7/7 . 

(5) تعووة الأفال 7 

(8) "سيور الغو ا 

ا ال الا 
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وقال صاحب الظلال عند قوله تعالى: 01 
إجَانا 4 : «والقلب المؤمن يجد في آيات هذا القرآن ما يزيده إيماناء وما ينتهي 
به إلى الاطمئنان. . إن هذا القرآن يتعامل مع القلب البشري بلا وساطة. 
ولايحول بينه وبينه شيء إلا الكفر الذي يحجبه عن القلب ويحجب القلب 
عنه ؛ فإذا رفع هذا الحجاب بالإيمان وجد القلب حلاوة هذا القرآن. وجد في 
إيقاعاته المتكررة زيادة في الويمان تبلغ إلى الاطمئنان. 


وذلك بخلاف الكافرين والمنافقين» فإنهم إذا سمعوا القرآن لم يتأثروا به. 
ولم يتغيروا عما كانوا عليه» بل يبقون مستمرين على كفرهم وعصيانهم. 
وجهلهم وضلالهم. فكأنهم صم لايسمعون. وعمي لايبصرون . 

وفي ذلك يقول تعالى : ( وإذا ما أنترلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته 
هذه إهانا فم الذين آمنوا فزادتهم إهانا وهم يسعبشرون 070 وأمًا الذدين في 
قلوبهم مُرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم , كافرون . 

5 سبحانه : (( ... وليزيدن كغيرا متهم ما أنزل إليك من رَبك طفيان 

ل" ظ 
- الرغبة في مضاعفة السالكين في الدرب إلى الله. والرغبة في أن 
يكونوا قدوة للخير: 

ومن صفات عباد الرحمن المؤمنين أنهم يرغبون في مضاعفة السالكين فى 
الدرب إلى الله » وفي مقدمتهم الذرية التي تسير على نهجهم: والأزواج التي 
)١(‏ في ظلال القرآن 7/ ١80/0‏ . 


09 وو اقول 8 اا 3 
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شاركتهم في طاعة الله » فَقَر بهم عيونهم» وتطمئن بهم قلوبهم» ويتضاعف 
بهم عدد عباد الرحمن المؤمنين» ويرجون أن يجعل الله منهم قدوة حسنة 
للمتقين» بما يفيض عليهم من العلم النافع» وبما يوفقهم إليه من العمل 
الصالح . 

موضا جو انب ارم معنا ات للق 
واجعلنا للمتّقين إماما 20# . ظ 


«سئل الحسن البصري عن هذه الآية» فقال: أن يري الله العبد المسلم من 
روجته. ومن أخيه» ومن حميمه » فلاعة انيت لا والله لاشيء أقر لعين المسلم 
فد ان يوئنولدك أو ولووولن: أو أخنا أو تحهيما مطيعا لله غو. وي +7 / 


«وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: «[ واجعلنا لتقي 

إماما»: «أئمة هدى يهتدى بناء ولاتجعلنا أكمة ضلالة ؛ لأنه قال لأهل 

نمه نهدو بأمرنا وَآوْسَْنا لَهِمْ فل الخيرات وزقا 

الصّلاة. .. 4”" , ولأهل الشقاوة: «« وجعلناهم أئمّة يدعون إلى الثّار ويوم 
القيامة لا ينصرون 90 . 

وقال آخرون: «هداة مهتدين دعاة إلى الخير» فأحبوا أن تكون عبادتهم 

متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم. وأن يكون هداهم متعديا إلى غيرهم 


./5 سورة الفرقان:‎ )١( 
الي ان اك 1 ا اجبوانفل تمصو القن لق روه 3 1ن‎ 05 
. 7/7 سورة الأنبياء:‎ )'*( 
.1١ : سورة القصص‎ ):( 


(5) تفسير فتح القدير 5 / »47-4١‏ وتفسير الدر المنثور 0 / ١54‏ . 






1 1ط 2 0 


هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك : «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. الل ار أو صدقة 
حا 57" 


وبعد أن يتحلى المؤمنون بتلك الصفات الحميدة» فإنهم لايشعرون بأنهم 
قد عملوا الصالحات كلهاء ولايخلون عن الأخطاء والزلات» وإنما يتوجهون 
إلى ربهم في طلب المغفرة» لا لذاتهم» ولكن كذلك لسلفهم الذين سبقوا 
بالإيمان؛ وفي طلب براءة القلب من الغل للذين آمنوا على وجه الإطلاق» تمن 
يربطهم معهم رباط الإيمان» مع الشعور برأفة الله ورحمته . 

قال تعالى : فإ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر لنا ولإخواننا 
لذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قُلُوبنا غلا دين آمنوا ربنا إنلك رءوف 
لخبي 1174 

وتتجلى من وراء هذه الأمة طبيعة هذه الأمة المؤمنة وصورتها الوضيئة في هذا 
الوجود. تتجلى الآصرة القوية الوثيقة التي تربط أول هذه الأمة بأخرهاء وآخرها 
بأولهاء في تضامن وتكافل وتواد وتعاطف. وشعور بوشيجة القربى العميقة التي 
تتخطى الزمان والمكان والجنس والنسب؛ وتنفرد وحدها في القلوب. تحرك 
المشاعر خلال القرون الطويلة» فيذكر المؤمن أخاه المؤمن بعد القرون المتطاولة. 
كما يذكر أخاه الحي, أو أشد. في إعزاز وكرامة وحب'" . 
() تفسير ابن كثير 7/ 77 7854. والحديث في صحيح مسلم» كتاب الوصية» باب ما 


يلحق الإنسان من الشواب بعد وفاته. رقم الحديث: اك بشرح النووي /١١‏ 
0 . 


030 سورة الحشر: ١‏ 
(9) في ظلال القرآن 5 / 70117. 










ع 
الباب الثاني: أنواع الحياة 


إيمنا 













ا 






* 
1101000111212 7“ 0 
0 1 


22 





ونكتفي بهذا القدر في ذكر صفات المؤمنين في الحياة الدنياء فلا نتوسع فيه 
خشية الإطالة» وإلاء فصفات المؤمنين كثيرة كما ورد ذكرها في القران 
الكرم و اندها لتك وصور المندق ودوالكر و وسكة اللتويوا لندرك 
والرحتاء» والشكره بوالضصيرة والرضك: والغتجافة < وفورهااضن الضفات 
|الحميدة . 

والهدف من ذكر صفات المؤمنين هناء أن نعرض التصور العام عن صفات 
المؤمنين في الحياة الدنيا التي يتميزون بها عن غيرهم» حتى لايغرق بعض 
المؤمنين في عالم الدعوى بإيمانهم. بل لابد لهم من برهان على صدق إيمانهم . 
وصفة يتميزون بها عن غيرهم. وذلك لاق الع تسو بالعدان و لذن سس 
ولكن ما وقر في القلوب وصدقه الأعمال» وليس كل من ادعى شيئًا حصل له 
بمجرد دعواه. ولا كل من قال إنه على الحق سمع قوله بمجرد ذلك» حتى 
بكوة لسن أنه وها 

قال تعالى : 9 ليس بَِمانيَكُم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به 
ولايد لمن ذو الله ول ول نصيرا 759 ومن يعمل من التالحات من ذكر 
راش عو مرضي فأولتك ماخلؤن الجا ولا ,لمن لديا 1814 


(7)1 تقل تفسور اق كت 4/1/1 
20 شيو رة التساء: 3172215711 
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المبقث الثالك 
موقف المؤمنين من المقافرين والمنافقين فج إلقياذ إلدنيا 


تكلمنا في ال ببحث السابق عن صفات المؤمنين في الحياة الدنيا التي 
كوزون اع عزف بجر الآ تعد إذن الله معن كرفت الوم من 
غيرهم من الكافرين والمنافقين في الحياة الدنيا. فكما تختلف صفات المؤمنين 
عن غيرهم» كذلك يختلف موقف المؤمنين من إخوانهم المؤمنين عن موقفهم 
من غيرهم من الكافرين والمنافقين؛ وذلك لأن موقف المؤمنين من إخوانهم 
المؤمنين هو موقف الولاء والأخوة والتناصر. 

ولأشك في آن«الإقان هو الاسناتن الذي يكن علب لرالااز لهو ناف 
الإسلام؛ لآن الأصل أن المؤمن لا يوالي إلا المؤمن» حيث تجمع بينهما عقيدة 
التوحيد» فإذا اختلفت العقيدة فلا أخوة ولا موالاة ولا تناصر. 

قال تعالى : 9« إِنّمَا وليكم لله ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمُون الصّلاة 
طوف الركة ره راكترن 014 ظ 

وقالعز وجل: « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعرو ف وينهون عن المدكر ويقيمُو ن الصّلاة ويؤتون الركاة ويطيعون الله 


ره لس هاس تر ترا تر 


21 سورة المائدة : 6 . 


(؟) سورة التوبة: ١الا.‏ 


لد لسع : أنواع الحياة 





وقال رسول الله علد : «لا تدخلون الحنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)"" . 

أما موقف المؤمنين من غيرهم من الكافرين والمنافقين في هذه الحياة» فهو 
موقف البراء والمفاصلة» ويكون هذا الموقف حاسمًا وصارما يقطع حالة 
التردد» ويقضى على ما فى النفوس من الحيرة»؛ فلا حالف بين المؤمنين 
وغيرهم» ولا تناصر ولا مودة» وإنما هو استعلاء الإيمان على الكفر بأسماته 
المختلفة . 

هذا الموقف الحاسم على صورته العامة . أما موقف المؤمنين من غيرهم في 
صوره التفصيلية فيتجلى في أمور تالية : 

: موقت المو منين من الكاقرين المحايدين‎ )١( 

قال تعالى : إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميناق أو جاءوكم 
حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قَومَهم ولو شاء الله أسأطهم عليكم 
فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إِلَيكم اسم هما جعل الله لكم 
عليه سبيلا 4" . 

وقال عز وجل : وإعسى الله أن يجعل بيدكم وبين الذين عاديتم مهم مُودة 
الله قدير واللّه عور رّحيم (00 لا ينهاكم الله عن الّدين لم يقاتلوكم في الددين 
لم يخرِجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
لمق 0 ين 704 . 


010 رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان. باب بيان أنه لا يدخل المنة إلا المؤمنون. رقم 
الحديث ال ا 

(0) “شووة المضاء 93 

فر ويسويابة 





قال ابن كثير في الآية الأولى عند قوله تعالى 211011 
صدورهم © : «هؤلاء قوم أخرون من المستثنين من الأمر بقتالهم. وهم الدين 
يجيئون إلى المصاف وهم حصرت صدورهم. أي : ضيفت صدورهم 


لا لكم ولا عليكم. . فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك)”" . 


ورخخص الله سبحانه فى الآية الثانية للمؤمنين فى البر والإحسان وفعل 
و بحي ان , بع ال من أن عدوا غيما يتم وين هلا 
«قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله بك . فاسعشحمقيتك 
رسول الله ككلِْ قلت : إن أمي قدمت وهي راغبة» أفأصل أمي؟ قال: نعم 
صلى أمك)” . 

أما الذين قاتلوا المسلمين على الدين: وأخرجوهم من ديارهم. وعاونوا 
على إخراجهمء فلا يجوز اتخاذ الأولياء والأنصار والأحباب منهم. ومن 
يفعل ذلك بأن يواليهم ‏ فأولئنك هم الظالمون المستحقون للعذاب الشديد . 


(5) تنسب انه كقين ]87م 

0( صحيح البخاري» كتاب الهبة» باب الهدية للمشركين» وقول الله تعالى لبعد 
« لا ينهاكم الله عن الّذين لم يقاتلوكُم في الدين ولَم يُخْرِجُوكُم من دياركم أن تبِرُوهم ظ 
وتقسطوا إليهم »© الآية» رقم الحديث : © فتح الباري 5/ 7170 . 
مسحي تسلو كتنات الزكاة) باب ةفغيال الفقة والفندكة على الأقريين :ولو كيانوا 
مشركين» رقم الحديث: 54 »)23٠١7(‏ بشرح النووي 17/ 84 . 
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وبما سبق يتضح لنا أنه إذا وجد من الكفار من يرغب التعامل مع المسلمين 
على أساس السلم. وتبادل المنافع والاحترام المتبادل. وإطلاق حرية الدعوة 
إلى الله بين أفرادهم وداخل مجتمعاتهم. وأن يقفوا موقف الحياد في قتال 
المنلمين عدوا ذا شوكة : فإن النضصوهن الشررعية لا تنهى عزن مس امتهم ».تنا 
دامت حرية الدعوة إلى الإسلام مكفولة . 

ومن النماذج التطبيقية على وجود المحايدين من الإسلام ما يلي : 

1قالنانن فاق فليا راع »سول الل عله دنا يس أضبيها يمه 
البلاء» وما هو فيه من العافية» لمكانته من الله ومن عمه أبي طالب» وأنه لا 
يقدر على أن يمنعهم ما هم فيه من البلاء» قال لهم : لو خرجتم إلى أرض 
الحبشة. فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وهي أرض صدق, حتى يجعل الله 
لكم فرجا ما أنتم فيه» فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله كك 
إلى أرض الحبشة» مخافة الفتنة» وفرارا إلى الله بدينهم» فكانت أول هجرة 
كانت في الإسلام»"" . 

لقد اعتبرت بلاد الحبشة في عهد الصحابة رضي الله عنهم ‏ أكثر من بلاد 
محايدة؛ بل هي بلاد مناصرة لأهل الإيمان» لمعاملتها الحسنة للمسلمين في 
هجرتهم إليها أيام النجاشي . 

ولكن بما أن أحكام الإسلام لم تكن نافذة فيها فهي ليست دار إسلام. 
وباعتبارها مسالمة لأهل الإسلام مناصرة لهم فهي ليست دار حرب» وعلى 


)١(‏ مكيدرة ائره حشا 25771و انه اق ون ري 1 ل ل 
محص ابن مم وص والسم بويه لاا بن حلي 
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هذا يمكن أن تسمى «دار حياد) بمفهوم العصر الحاضر""' . 

١-استخدام‏ الكفار المسالمين المحايدين للدعاية لصالح المسلمين وإيقاع 
الرعب والهزية المعنوية في الكفار المحاربين» فقد مر معبد بن أبي معبد 
الخزاعي برسول الله يله وهو في حمراء الأسد''' بعد موقعة أحد. ومعبد 
مونلل كر كن نقال "نا مين لق عر عله بها أضيا لكبو لوكدنا أن الله 
عافاك فيهم» ثم خرج ورسول الله يك بحمراء الأسدء حتى لقي أبا سفيان 
بن حرب ومن معه بالروحاء”" وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله َل - 
وأصحابهء وقالوا: أصبنا جل أصحابه» وأشرافهم وقادتهم. ثم نرجع قبل أن 
نستأصلهم! لنكرن على بقيتهم فلنفرغن منهم . 

فلما رأى أبو سفيان معبدا قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج 
في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط! يتحرقون عليكم تحرقا! من 
الحنق”'' عليكمء لم أر مثله قط! قال : وضاك ةا تقول الوا سه ارقن اث 
ترحل حتى نرى نواصي اليل قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم 
تا ضلهية فال:"فانى أنهاك عن ذلك . 


)١(‏ انظر: العلاقات العامة والخاصة في الإسلام» تأليف مجموعة من الدكاترة وهم: يوسف 
محمود عبد المقصودء وفريد محمد واصل» ومحمد عبد اللطيف. ص : 17 . 

(9):ومشوراءالأسد : حكان على بعد ثماتية أمبالصق انين (انطن: القامرسن المحيظ 17/١‏ 
ومعجم البلدان 0747/7 . 

(9) الروحاء: قرية بين ال حرمين على ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة (انظر : القاموس المحيط 
7/١‏ وسميت الروحاء روحاء لانفتاحها ورواحها (معجم البلدان 7/ 837) . 

8 تليق شن الأعضياظ لان العرت: 39/15 

(4) انظر : تهذيب سيرة ابن هشام» لعبد السلام هارونء ص: ١15‏ . 


2 لك اه ءاه © 





111ص 

إضافة إلى ما تقدم من ذكر موقف المؤمنين من الكافرين المحايدين» فإنا 
نجد في القرآن الكريم أن الله سبحانه يوجه المؤمنين للتسامح مع أعداء الله في 
معاملتهم . 

قال تعالى : (قل لين آمنوا يغفروا لين لا يرجون أيَام اله ليجزي قوما 
بما كانوا يكسبون 69 من عمل صالحا فلتفسه ومن ن أساء فعليها ثم إلى ربكم 
ترجعون 274 . 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : «ليصفحوا عنهم ويتحملوا الأذى 
منهم» وكان هذا في ابتداء الإسلام» أمروا أن يصبروا على أذى المشركين 
وأهل الكتاب» ليكون ذلك كالتأليف لهم. ثم لما أصروا على العناد شرع الله 
للمؤمنين الجلاد والجهاد . 

وقال صاحب الظلال عند هذه الآأية: «فهو توجيه كرييم للذين آمنوا 
ليتسامحوا مع الذين لا يرجون أيام الله تام المعثرة واللفقوة بوتسباميع القوة 
والاستعلاء وتسامح الكبر والارتفاع . 

هذا من جانب» ومن الجانب الآخرء ليترك هؤلاء المؤمنون الأمر كله لله 
يتولى جزاء المحسن على إحسانه» والمسيء على إساءته . ويحسب لهم العفو 
والمغفرة عن المساءة في سجل الحسنات . ذلك فيما لا يظهر الفساد في 
الأرظ» وفلف على خلاو الند و رما نه يظيعة الخال : 
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بذلك يتسع صدر المؤمن». لدو 0 
والنزوات الحمقاء من المحجوبين المطموسين» فى غير ضعف. وفي غير 
ضيق. فهو أكبر وأفسح وأقوى» وهو حامل مشعل الهدى للمحرومين من 
النور» وحامل بلسم الشفاء للمحرومين من النبع» وهو مجزي بعمله. لا 
يصيبه من وزر المسيء شيء . والأمر لله في النهاية. وإليه المرجع والماب)""' 

إنه لم يوجد مبدأً من المبادئ في هذه الحياة وعبر تاريخها الطويل تسامح 
مع أعدائه وعاملهم بالعدل مثل الدين الإسلامي» وهذا القول ليس مجرد 
ادعاء» وإنما هو واقع يشهد له التاريخ وتبرهن عليه الأحداثء فالذي يطالع 
نصوص العاهدة بين الرسول ‏ يَلِِ - واليهود يعلم علم اليقين أن الإسلام عادل 
مع أهل الكتاب, فقد ورد في الوثيقة النبوية المبرمة بين المهاجرين والأنصار. 
والتي وادع فيها الرسول ‏ وَةْ ‏ اليهود ما نصه: «لليهود دينهم. وللمسلمين 
مي 00 
دون الإثم» ... وإن من خرج آمن ومن قعد آمن إلاامن ظلم أو أثم)' '". 
وذلك بعد قيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة . 


وفي فتح مكة دليل واضح وبرهان ساطع على تسامح الإسلام ورحمته 
حتى بأعداته. فهل عرف التاريخ أن جماعة غلبت على أمرها وطردت من 
بلدهاء وأوذيت في نفسها ومالهاء فلما استطاعت العودة إلى ديارهاء 
وتمكنت من رؤوس أعدائهاء لم تمتد يدها إلى عدوها بسوء. ولم تأخذ منه 


. 7771/7/6 فى ظلال القرآن‎ )١( 
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ظ 7 وهل عرف في التاريخ أن عدوين يلتقيان بعد طول صراع مرير معخضب 
بالدماء فلا يكون في لقائهما شحناء ولا بغضاء؟ . 

إنها روح الإسلام الخالدة» التي لا تتتصر للنفس والذات بقدر ما تنتتصر 
للإسلام» إنها القيادة الرحيمة» حتى يمن كانوا بالأمس أعداءهاء لقد 
اجتمعت قريش حول الرسول ‏ كَدْةِ .في ذهول واستسلام وفي داخل كل نفس 
صراع من المخوف والرجاءء حتى هتف فيهم رسول الله كل د -: «ما تظنون أني 
فاعل بكم؟) قالوا: أخ كريم» وابن أخ كريم . فقال لهم رسول الله كَكَه : 
«اذهبوا فأنتم الطلقاء». هذا كل الحساب بين الجيش الزاحف المنتصر وبين أهل 
كا 0 

وين ينبغي أن نعلم أن التسامح في معاملة غير المسلمين ليس من الموالاة. 
فنحن لم ننه عن ذلك بل يجوز لنا برهم والإقساط في معاملتهم مااداموا غير 
محاربين. قال تعالى : فلا يتهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الددين ولم 
يخرجوكم من ديا ركم أن تبِروهم وتقسطوا إِلَيهم إِنَ اللّه يحب المقسطين 74 . 

قد يكون الفهم الخاطئ للآية الكريمة سببًا في الخلط بين التسامح والولاء. 
وقد يكون هذا الخلط ناشمًا عن مغالطة وسوء قصد. والحق الذي يجب أن 
يكون واضحا في أذهان الناس أن اي إغا يكون بين الأفراد في المعاملات 
التي تكون بينهم ؛ أما الو لآء فإثةيكون يتحقيق العتخالف والتتاضر» والفترق 
بين الأمرين يلمسه أولئك الذين يعيشون بوجدانهم وقلوبهم للإسلام» ولا 


)21 انظر: موسوعة التاريخ الإسلامي, عد ات وفتح مكة» لمحمد أحمد 
باشميل » ص : 1041 
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: أ ا 


(!) موقف المومنين من الكفار المحاربين : 

إن الذي يتدبر القرآن الكريم وينظر التاريخ يجد أن الكفر ملة واحدة. دن 
أعداء الإسلام كل لا يتجزأء ظ والّذين كفروا بعضهم أولياء بعض 4". فهم 
يقفون منا موقفًا عدائيًا واحدا على مر العصور وتكرار الدهور. 

إنهم يحاربون ربهم حين يحاربون رسول الله يِه -ورسالته. وإنهم 
مظاهرون للشيطان على معصية ربهم'" . قال تعالى : ويعبدون من دون الله 
ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكات الْكَافرَ علَى ربّه ظهيرا 2*4. «كل كافر ‏ ومشركو 
مكة من ضمنهم ‏ إنماهو حرب على ربه الذي خلقه وسواه. فكيف ذلك. 
وهو صغير ضئيل لا يبلغ أن يكون حربًا ولا ضدا على الله؟ إنه حرب على 
دينهء وحرب على منهجه الذي أراده للحياة. إنما يريد التعبير أن يفظع جريمته 
ويبشعهاء فيصوره حربا على ربه ومولاه!2” . 

إنهم قد يختلفون في مناهجهم ومنطلقاتهم في الحياة فيما بينهم» ولكنهم 
يجمعون على عداوة الإسلام وحربه رغم تباينهم» ورغم حرص المؤمنين على 
مسالمتهمء وهؤلاء المحاربون يمكن تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام : 


. 87/7 /7 القيادة والجندية» لمحمد السيد الوكيل‎ )١( 
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المحاربون من اليهود . 


"-المحاربون من النصارى . 


لحر يي جر ني د سدم ولو كان بعضهم شد من يعض ان 
العداوة» قال تعالى : 9 لعجدن أشد الناس عداوة ين آمنوا اليهود والذين 
أشركوا ولّتجد د أَفْربهم مُودَة للدي آمنوا الّذِينَ قَالُوا إن تصارئ ذلك بِأَنْ منهم 
قسّيسين ورهبانا وأنهم لا يُستكبرون (57) وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرّسول ترئ 
أعينهم تفيض من الدمع مما عَرقُوا م من الح يقسولون ربنا آمنا فاككتبنا مع 
الشاهدين 74 . 


قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «وما ذاك إلا لأن كفر اليهود كفر عناد 
وجحود ومباهتة للحق وغمط للناس وتنقص بجملة العلم» ولهذا قتلوا كثيراً 
من الأنبياء حتى هموا بقتل رسول الله يِه -غير مرة وسموه وسحروه وألبوا 
عليه أشباههم من المشركين ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة )”7 

وقال المراغي* «وقد كان البهود والمشركون مشتركين فى يغظن الصنفات 
والأخلاق التي اقتضت عداوتهم الشديدة للمؤمنين؛ كالكبر» والعتوء 
والبغي» وغلبة الحياة المادية» والأثرة والقسوة» وضعف عاطفة الحنان 
والرحمة» والعصبية الجنسية؛ والحمية القوية» ولكن مشركي العرب على 
واشي عاترا ار نا لجيه قار وير عقت قي و ار بر وري 
الفكر واستقلالاً في الرأي . 
)1١(‏ سورةالمائدة: 87-457 . 
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وقدم سبحانه ذكر اليهود للإشارة إلى تفوقهم على العرب فيما وصفوا 
أكل أموال غيرهم بالباطل)7' 

وقال سيد قطب : «وحين يستأنس الإنسان في تفسير هذا التقرير الرباني 
بالواقع التاريخي المشهود منذ مولد الإسلام حتى اللحظة الحاضرة. فإنه لا 


تفرذةان تقوو انتغداء الجهيوة للدية أضنوا كان اذاتما اعدو افمن و أعيم 
إصرارا وأطول أمدا من عداء الذين أشركوا!)' . 

لذلك كلة»:فإن الله عر وجل قد أرقندغياده المؤمنين إلى الأخذ بالموقك 
الحاسم من هؤلاء الكفار المحاربين . وهذا الموقف يتمثل فيما يلى : 

أ لقد نهى الله عز وجل المؤمنين عن موالاة المحاربين للإسلام والمسلمين 

قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون 
لبهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحقّ يخرجون الرّسول وإياكم أن 
زمر اللشرحي إن عم بجر جنم هادا فى مسري وإبتاء عر ضاي دبي ون بوم 
ال ا ال 0 
الس ْ 4 

وقال عز وجل : # إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم 
من دياركم وظاهروا علئ إخراجكم أن تولوهم ومن يعولهم فأولئك هم 
)١(‏ تفسير المراغي 1/7 . 


(؟) في ظلال القرآن ؟/ .97١‏ 
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وقال سبحانه: «يا أيها الّذين آمنوا لا تَحَذُوا الْيمُود والمُصارئ أولياء 
بعضهم أَولياء بعضٍ ومن يَعَولَهُم مََكُم فَنهُ منْهُم إن الله لا يمدي القوم 
الظالمين 74 . 

وكاب تعالى اليا أيها الذين آمنوا لا تتّخدوا الْدين انَحَذُوا ديتكم هزوا 
ولعبا من الّذين أوتوا الكشاب من فلكم وَالْكمَارأولياء وان تّقوا اللّه إن كنتم 
مؤمنين 274 . 


وهذه الآيات القرآنية فيها تهديد وتحذير يتوسطان تبصير المؤمنين بحقيقة 
أعدائهم وما يضمرون لهم فد التيونو الكيدة ٠‏ فلا تعرض لهم فرصة يتمكنون 
فيها من المؤمنين حتى يتصرفوا معهم تصرف العدو الأصيل » ويوقعوا بهم ما 
يملكون من أذى ومن تنكيل بالأيدي وبالألسنة» وبكل وسيلة وكل سبيل . 

«لقد كان هذا تحذيرا عنيمًا للجماعة المسلمة في المدينة . ولكنه تحذير ليس 
الها نم فهو عنيف» نعمء ولكنه يمثل الحقيقة الواقعة. فما يمكن أن يمنح 
المسلم ولاءه لليهود والنصارى والمشركين ‏ وبعضهم أولياء بعض ‏ ثم يبقى له 
إسلامه وإيمانه» وتبقى له عضويته في الصف المسلم» الذي يتولى الله ورسوله 
والذين آمنوا. . فهذا مفرق الطريق)©) 

ب - قتالهم : 
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الأننات الى يعشيعلى تالو مئان : 

١‏ إنهم نكثوا الأيمان التي حلفوها لتأكيد عهدهم الذي عقدوه مع 
النبى ‏ يك - وأصحابه على ترك القتال . 

؟ -إنهم هموا بإخراج الرسول ‏ يَكلِةِ .من وطنه أوحبسه حتى لا يبلغ 
رسالتهء أو قتله بأيدي عصبة من بطون قريش ليتفرق دمه في القبائل » فتتعذر 
المطالية به. . 

١‏ إنهم بدؤوا بقتال المؤمنين في بدر”") 

ل تالت احاى : (ألا تقاتلون قوما نُكنُوا أيمائهم وهمُوا يإخراج 
ارول وهم بدءوكم أَول مرة أتخشونهم فَاللَه أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين 
00 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينص ركم عليهم ويشف صدور قوم 
مُوْمنِينَ 9 ويُدهب غُسيْظ قُلُوبهِم وينوب الله على من يشاء والله عليم 
4 00 

وهذا القتال لا يتوقف على الأسباب السابقة فحسب. وإثما هناك سبب 
رئيسي كما قرره العليم الخبير وهو الهدف الثابت المستقر لأعداء المؤمنين . 
وهو الهدف الذي لا يتغير لأعداء الجماعة المؤمنة في كل أرض وفي كل جيل . 
ذلك الهدف هو حرصهم على رد المؤمنين كفارا في صورة من صور الكفر 
الكثيرة . ذلك أنهم لا يأمنون على باطلهم وبغيهم وفسادهم» وفي الأرض 


(9)" انظ > تفسيير ادق كني 745/1 
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قال تعالى : ولا الود فوتكم حلن روحم عن ديكم إن ا استطاعوا 
ومن يرتدد منكدم عن دينه فَِمْتْ وهو كاف فَأُولَك حَطت أَْمَالهُم في الي 
والآخرة وأولك أصحاب تار هم فيها خَالِدُونَ 204 . 

ا رون : ود كشير من أَهلٍ الكتاب لو يرَدُوتَكم مَن بَعْد إِعَانكُم 
كقارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تين لهم الْحوه 94 . 


() موقف المومنين من المنافقين 


إن الذي يتأمل سيرة الرسول ‏ يَكِةِ ‏ يجد أنه يَكةِ ‏ لجأ في بداية الأمر إلى 
سياسة معاملة المنافقين بحسب ظاهرهم, فلم يحاكم أحدا منهم بحسب 
باطنه » وهذا هو واجب الحكم والقضاء الشرعي . 

ولجمأ الرسول ‏ وَل أيضًا إلى سياسة العفو عما يبدو منهم مما يدل على 
نفاقهم؛ ماداموا يستخفون بعداوتهم لله ورسوله والمؤمنين» ويقدمون 
اعتذارهم عما يبدو منهم. أو يحلفون الأيمان الكاذبة على إنكار ما نسب 
إليهم» أو على سلامة نيتهم . 

كاد تساي : ف( لواكان عرضا قريبا وَسَفرا قاصدا لأَتبَعوك ولكن بعدت 
عليهم الشقَة وسيحلفُو بالله و اسمَطَعنا لَخرجنا كم يلون أنفْسهُم والله 
يعلم إِنّهم لكاذبون 29 عما اله عنك لم أذنت لَهُم حَئ يتين ك الدين صَدقُوا 
وتعلم الكاذبين 74" . 
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وقال تعالى ا 
يفرقون ه30" . 
وقال عز وجل : ١‏ َكيف إذا أَصبتُم مُصيبة بماقدّمت أيديهم ثم جاءواد 


يحلفون باللّه إن أردنا إلا إحسانا وتؤفيقا 79 أوائك دين يعلّم الله ما في 
وهم فأعْرض عَنْهُمْ وَعظَهُم وقل لَهُمْ في أنفسهم قولا بيغ 714 . 

وآثر الرسول يلةٍ أن يلجأ إلى هذه السياسة؛ لئلا يتتحدث الناس أن 
محمدا يقتل أصحابه. ومن أسلم معه. فيكون ذلك سببًا في نفرتهم عن 
الدخول في الإسلام' " . 

ولئن كانت الفترة الأولى تقتضي غض النظر عنهم . ويتما يقورقع افون 
وتشتد شوكتهم. ورجاء أن يستقيم بعضهم ويتوب من نفاقه» فإن المسلمين 
عسي را ا 0 
وغدت المصلحة الإسلامية تقضي بالمحاسبة الشديدة على كل مظاهر النفاق. 


وتميز المنافقين عن المؤمنين. 5-000 ومجاهدتهم كالكافرين الصرحاء. 
أما وقد صعد المنافقون أعمالهم العدائية للإسلام والمسلمين فإن موقف 
المؤمنين من المنافقين يتجلى في أمور آتية : 


١‏ -الإنذار بأنهم إن لم ينتهوا فسيتم إعلان الحرب ضدهم وإغراء الرسول 
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0 © لعن لم ينته المنافقون والّذين في فلوبهم مُرض والمرجفون 
في المدينة ريك بهم ثلا يُجَاورُوتك فيها إلا قليلاً 0 مَلمُونين أينما تقفو 
أخذوا وقتلوا تقتيلاً 9 سّة اللّه فى الّذينَ حَلَّوَا من قَبَلَ ولن تجد لسنّة الله 
تبْديلاً 04 . 

ال 0 
وديا و بوني و 
يأتونه من هذا كله» وينتهوا عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات, أن يسلط الله عليهم 
نبيه بطردهم من البلاد, والقتال والقتل”" . 

وخختم الله هذا الإنذار بقوله تعالى #سئّة الله في الّذين حَلَوا من قبل ولن 
لحي الم ب 
ويقهرونهم ؛ وسنة الله في ذلك لا تبدل ولا تغير)9 . 

وذلك:للذلالة على أنه سان الله اللكبيزة الى لا دياع لها أنه مل 
بلغ المنافقون من أية أمة من الأم مبلعًا من الكيد للرسالة الربانية» صار فيه 


(1):سورة الا خرافب 5 

0 قال القرطبي : أهل التفسير على أن الأوصاف الثلاثة لشيء واحدء والمعنى : أن المنافقين قد 
جمعوا بين النفاق ومرض القلوب والإرجاف على المسلمين. (تفسير القرطبي. . . . 
وانظر: تفسير فتح القدير 5 / 705) . 

() انظر: تفسير فتح القدير 5/ 7٠05‏ وفي ظلال القرآن 0/ 7584٠١‏ . 
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بقاؤهم بين صفوف المؤمنين خطرا على سير الدعوة وانتشارهاء أو معوقًا 
ظاهر لتقدمهاء فإن الله ينزل أمره لرسله بمقاتلتهم» وبمطاردتهم حتى القضاء 
عليهم واستئصال شأفتهم. وذلك لأن خطرهم حينئذ يكون أشد من خطر 
الكافرين المجاهرين بعداوتهم . ولكن مادام نفاقهم لم يصل إلى هذه الدرجة 
من الخطورة فإن من سنة الله تبارك وتعالى أن لا يأذن لرسله بمقاتلتهم مقاتلة 


7 000 
1 : 


5 
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؟ -إعلان الحرب على المنافقين وأمر الرسول بمجاهدتهم : 

قال تعالى : 9 يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم 
جه وبئس || ع 4 

قال ابن كثير : «أمر تعالى رسوله ‏ يَكلةِ ‏ بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة 
عليهم» كما أمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين» وأخبره أن مصير 
الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة»”" . 

واختلف المفسرون فى صفة الجهاد الذي أمر الله نبيه به فى المنافقين» فقال 
بعضهم: أمره بجهادهم باليد واللسان. وبكل ما أطاق جهادهم بهم . وقال 
آخرون: بل أمره بجهادهم باللسان. وقال آخرون: بل أمره بإقامة الحدود 
ظ © ش ١‏ 
)١(‏ الأخلاق الإسلامية وأسسها .0506/١‏ 
(0) شووة التوروة ام 
6 تسيو ان 0 


62 انظر : تفسير الطبري 255١ 5١9/5‏ وتفسيصر ابره كشي 1 وتفسير الدر المنشور 
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ل 
ابن مسعود من أن الله أمر نبيه ‏ يك من جهاد المنافقين بنحو الذي أمره به من 
جهاد المشركين»"'' » فهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق”" . 

وقال صاحب الظلال: «لقد كان الرسول ‏ يَكِةِ - لاين المنافقين كثيراء 
وأغضى عنهم كثيراء وصفح عنهم كثيرا. . فها هو ذا يبلغ الحلّم غايته» وتبلغ 
السفاحة أخلفناء ويأمره ربه أن يبدأ معهم خطة جديدة. ويلحقهم بالكافرين 
في النص» ويكلفه جهاد هؤلاء وهؤلاء جهادا عنيفًا غليظًا لارحمة فيه 
ولاهوادة. 

إن للين مواضعه» وللشدة مواضعها. فإذا انتهى أمد اللين فلتكن الشدة. 
الح سي ا الا 
وللمنهج مراحله ٠‏ واللين في , بعض الأحيان قد يؤذي, والمطاولة قد تضر) 0 

وأتبع الله سبحانه دعوة الرسول ككل إلى مجاهدتهم ببيان الأسباب 
يد ووو وو يق ادا ا 1 
الآية | 

ال ل ا 0 


ص عم 6 ع 0س 


يوا لك حير له وإ يووا عدم لذن ألا في انا والآخرة وما ل 
في الأرض من ولي ولا نصير 69 69 ومنهم من عاهَد الله َئن آتانا من فضله 





010( تفسير الطبري 75/ .57١‏ 
(0) اتسين ال كن ا 
69 في ظلال القرآن ١1/8//7‏ . 
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عند" رلك من للحن 9 لم نم من قعل نوا به تووم 
معْرِضُونَ 69 فأعقبهم نفاقا في قُلُوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه 
وبما كانوا يكذبون 29 ألم يعدموا أن اللّه يعم سرهم ونجواهم وأنَ الله علام 
الغيوب 69 الذين يلمزون الْمَطَرّعِين من المؤمنين في الصّدقات والذين لا 
يجدون إل جهدهم فَيِسَخَرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم 659 
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك . 
نهم كفروا باللّه ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين ( فرح المخلّفون 
بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
كي يي 
جب ”كص 
الخطة الأولى: عزل من تخلف منهم عن الغزوة عزلاً عسكريا وطردهم 
من مكان الاعتبار بين صفوف المسلمين» وذلك بمنعهم عن الخروج إلى القتال 
مع الرسول ‏ ولد -. 
قال تعالى : «فإن رَجعك الله إلى طائفة مهم فاستكدنوك للخروج فقل أن 
َخْرَجُوا معي بدا ولن تُقَاتلُوا معي عدا إنَكُم رضيثم بالقُعود أوَل مرَة فافْعُدُوا 
مع الخالفين 74" . 0 ا ٠‏ 
الخطة الثانية: عزل موتاهم من جماعة المسلمين» وذلك بأن لا يصلي 
الرسول ‏ يَلِةِ ‏ على أحد منهم مات أبداء وبأن لا يقوم على قبره للدعاء له 


)21 سورة التوبة : :لا ؟”ق/. 
(6) سورة التوبية: 87 . 
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فالاستغفار لا يفيدهم. 
كوا بللَه ورَسُوله وماُوا وهم فَاسقُون 974 . 

الاح سياه ل سا هه 
سمعت عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه يقول “لاقو فى غنيك الله بين أبى ادغتن 
رسول الله يكْهْ -للصلاة عليه» فقام إليه يريد الصلاة» فلما وقف عليه تحولت 
حتى فمت في صدره. فقلت : يا رسول الله أتصلي على عدو الله عبد الله بن 
أبي القائل”" يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ أعد أيامه ‏ ورسول الله يَكيِِ - يتبسم» 
حتى إذا أكثرت عليه» قال: أخر عني يا عمرء إني خيرت فاخترت»؛ قد 
هيل لي: تفغ لهم أولا ستففر هم إ سف لهم سبع مر فن يقر 
الله لهم 4. لو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له؛ لزدت. قال: ثم 
صلى ‏ وَل ومشى معه. فقام على قبره حتى فزع منه. قال: فعجبت لي 
وجراءتي على رسول الله يلِ - والله ورسوله أعلمء قال: فوالله ما كان إلا 
الآية» قال: فما صلى رسول الله بعده على منافق ولا قام على قبره» حتى 
عي الل 0 


.85 سورة التوبة:‎ )١( 

(6) قوله: «القائل يوم كذا وكذا. . أعد أيامه» يشير بذلك إلى مثل قوله : 8 لا تنفقوا علئ من عند 
رسول الله حتّئ ينفضوا » وإلى مثل قوله: 8 ليخرجن الأعزّ منها الأذل 4 (تحفة الأحوذي 
ا 152 ٠ ٠‏ 

فره الحديث أخرجه البخاري في الجنائز »)١1777(‏ وفي التفسير .)451/١(‏ وأخرجه الترمذي 
فق كعاب العقسبير 03/7 6) وقال عي ينف بر اتويت الا ان الشسير! 008 





دوي و سوسوي 
والاستغفار للمنافقين؛ إذ في عصرنا كثر النفاق وليس لنا دليل عليه إلا أن 
نتفهم النصوص في شأنهم» فنعرفهم من خلال صفاتهم وأقوالهم -. ومن 
. النفاق الصريح ادعاء الإسلام مع الانخراط في كل تكتل غير مسلم. وإعطاء 
الولاء لأهله على أساس غير الإسلام» إلا بتكليف من أهل الإسلام والعاملين 
, 


عدم الإعجاب بأموالهم وأولادهم : 
والرعاى : ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إِنّمَا يريد الله أن يعذبهم بها 
في الدنيا وترهق أنفسهم وهم كافرون 7" . 


أكدالله عز وجل ماتقدم'" من النهي عن الاغترار والإععجاب بم 
أعطاهم الله في الدنيا من الأموال والأولاد» فليس ذلك لكرامتهم عليه» وإِنما 
ذلك إهانة منه لهم . وجاء التأكيد في هذه الآية» لأن الأمر جد خطير يحتاج 
إلى التوكيد؛ إذ هما أعظم الأشياء جذبًا للقلوب». وجلبًا للخواطر للاشتغال 
بالدنياء فيجب التحذير منهما مرة بعد أخرى”* 


مراص 0 سير صر اسم 


قال ابن كثير في قوله تعالى: 9 وتزهق أنفسهم وهم كافرون » : «أ 


- وفي الجنائز 2717/4 وأحمد في مسنده 17/١‏ . 

. 784٠ /5 انظر : الأساس في التفسير‎ ١) 
وجدير بالذكر أن النفاق الذي تمتنع معه الصلاة نفاق العقيدة» أما نفاق العمل كالكذب‎ * 
. وإخلاف الوعد وغير ذلك فلا‎ 

(؟) التوبة: 86. 

(”) وهو ما ورد في نفس السورة (التوبة: 6). 

(5) انظر: تفسير السعدي / 71/7 وتفسير المراغي 5/ 197 . 
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بابوي ص 111 
لعذابهم -عيادًا بالله من ذلك _. وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم 
ل 


وبهذا الحسم القاطع» فقد قنط الله عز وجل رس وله يَكيِ من رنجساء 
إصلاحهم بعد أن مردوا على النفاق» وذلك أنه ربما يقوم في نفس الرسول ‏ وَلكةٍ - 
أمل بأن يصلح هؤلاء المنافقين. رغم التجارب العديدة التي اكتوى بها منهم. 
ا او و و 
اله راشم نا رذ لان مهم بها في ال وت هم وم 
كافرون 74 . 

مواقف أخرى : 

إقناقة إلى المرافك السسابقةه'فإن اشسبحانه قن أزقد الوسين في 'الحياة 
الدنيا إلى الأخذ بالمواقف الآأخرى من المنافقين» فمن تلك المواقف : 

1 - عدم الموالاة لهم 1 

قال تعالى : فما كم في المنافقين فتعين والله أرك كَسهم بما كسبوا أتريدون 
أن تمدوا من أضل الله ومن يضلل الله فآن تجد لَه سبيلا 58 وذوا لو تكفرون 
كما كفروا فتكونون سواء فلا تتَخذوا منهم أُوليَاء حتّى يهاجروا فى سبيل اللَّه 


شيو ا و 
68 سورة التوبة: 86 . 


بهن 
« 
١بلرم‏ يأه فى ل ليم 
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فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا 
٠ , 0 :‏ 

يقول تعالى في هذه الآية منكرا على المؤمنين في اختلافهم في أمر المنافقين 
على فئتين؛ ومتعجبًا من اتخاذ هذا الموقف؛ ومشددًا وحاسمًا فى التوجيه إلى 
تصور الموقف على حقيقته» وفي التعامل مع أولئك المؤمنين كذلك”" . 

ورد في الحديث الصحيح أن قومًا خرجوا مع رسول الله يك إلى أحد 
نقتلهم» فنزلت هذه الآية"" . 

وهناك قول آاخر في سبب نزول الآية» قال ابن عباس : نزلت في قوم 
كانوا بمكة فتكلموا بالإسلام» وكانوا يظاهرون المشركين. فخرجوا من مكة 
يطلبون حاجة» وإن المؤمنين لما أخبروا بهم قالت فئة: اخرجوا إلى هو لاء 
الجبناء فاقتلوهم » وقالت أخرى : قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به(" . 

قال ابن جرير الطبري: «وفي قول الله تعالى ذكره: 9 فلا تتخذوا منهم 
أولياء حتئ يهاجروا # أوضح الدليل على أنهم كانوا من غير أهل المدينة ؛ لأن 
الوشرة كالظ يهان غهنل رول الل كله ب إلى إذارة ومتديعة من سات أرفين 


.894 8 سورة النساء:‎ )١( 

() انظر : تفسير ابن كثير ١451/١‏ وفي ظلال القرآن 7/ .77٠‏ 

فر أخرجه البخاري في الحج (1884). وفي المغازي (5050). وفي التفسير (154). 
وأخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين» رقم الحديث: 71717/7(7)» شرح النووي 
ل" 

(4:) تفسير أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 545.» وانظر: تفسير ابن كثير 501/١‏ . وهناك أقوال 
أخرى ذكرها ابن جرير الطبري في تفسيره 5/ ١95-1915‏ . 
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الكفر . فأما من كان فى المدينة فى دار الهجرة مقيما من المنافقين وأهل الشرك, 
فلم يكن عليه فرض هجرة » لأنه فى دار الهجرة كان وطنه ومقامه)"'' . 

وقال سيد قطب فى ظلال هذه الآية: «ونحس من النهى عن اتخاذ أولياء 
منهم . . أنه كانت ما تزال للروابط والوشائج العائلية والقبلية بقايا في نفوس 
المسلمين في المدينة وربما كان للمصالح الاقتصادية أيضا ‏ وكان المنهج القراني 
يعالج هذه الرواسبء ويقرر للأمة المسلمة قواعد ارتباطاتهاء كما يقرر قواعد 
رهاق الو قك اطي 2 

كان يعلمها أن الأمة لا تقوم على روابط العشيرة والقبيلة» أو روابط الدم 
والقرابة» أو روابط الحياة فى أرض واحدة أو مدينة واحدة. . إنما تقوم الأمة 
على العقيدة. وعلى النظام الاجتماعي المنيثئق من هذه العقيدة . 
المسلم أي إلى الأمة المسلمة ‏ حيث تكون هجرتهم لله وفي سبيل الله مسن 
أجل عقيدتهم, لا من أجل أي هدف آخر؛ ولإقامة المجتمع المسلم الذي 
يعيش بالمنهج الإسلامي لا لأي غرض آخر. . بهذه النصاعة. وبهذا الحسم. 
وبهذا التحديد الذي لا يقبل أن تختلط به شوائب أخرىء, أو مصالح أخرى. 


)0010 تفسير الطبري ١953/5‏ . 





العقيدة الإسلامية» القائم على الشريعة الإسلامية. . إن هم فعلوا هذا فهم 
أعضاء في المجتمع المسلم» مواطنون في الأمة المسلمة. وإن لم يفعلوا وأبوا 
الهجرة» فلا عبرة بكلمات تقال فتكذبها الأفعال)0" . 


؟ ‏ تعزيرهم على عملهم الذي يراد به زعزعة الدعوة وإفسادها : 

إنه لا يجوز أن يترتب على عمل المنافق جزاء» إلا إذا عمل المنافق أو 
المنافقون عملا يراد به زعزعة الدعوة وإفسادهاء مثل بناء المنافقين لمسجد 
الضرار» فإنه لما كان هذا العمل لم يرد به وجه الله وثبت ذلك بطريق الوحي 
قام الرسول ‏ وَكِةِ بهدمه'" . 
وإرصادا لمن حارب الله ورسُولَهُ من قبل ولََحَلفنَ إن أَرَدنَا إل اْحْسمئ والله 
يشهد إنْهم لكاذبون 94" . 

ورد في تفسير الطبري: أنه أقبل رسول الله يَلِِ يعني : من تبوك» حتى 
نزل بذوي أوان-بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار » وكان أصحاب مسجد 
الضرار قد كانوا أتتوه وهو يتجهز إلى تبوك» فقالوا: يا رسول الله» إنا قد 
بنينا مسجادًا لذي العلة والحاجة والسيلة المطيرة والليلة الشاتية» وإنا نحب 


أن تأتينا فتصلي لنا فيه ! فقال: إني على جناح سفر وحال شغل ‏ أو كما قال 





)١(‏ في ظلال القرآن ؟/ 7”/ا. 
(0) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» لمحماس عبد الله الجلعودء ؟/ 184 . 
(8) شور الوية /141: 


البأب اح : أنو اع الحياة 





وفضول الله عله ولو قد قدمنا أتيناكم إن شاء اللهء فصلينا لكم فيه. ٠‏ فلما نزل 
بذي أوان' اناه عهر المبيفة يها وول الله عَكئاة الاق ين لد عسي 
أخا بني سالم بن عوف» ومعن بن عدي أو أخاه: عاصم بن عدي أخا بني 
العجلان, فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه! فخرجا 
سريعين حتى أتيا بنى سالم بن عوف» وهم رهط مالك بن الدخشم» فقال 
مالك لمعن : أنظرني حتى أخخرج إليك بنار من أهلي! فدخل إلى أهله؛ فأخذ 
تاهو القن فأشعل فيه ناراء ثم خرجا يشتدان حتى دخلا المسجد وفيه 
أهله. فحرقاه وهدماه؛ وتفرقوا عنه . ونزل فيهم من القرآن ما نزل : (والذين 
التخدوا مسجدا ضرارا وكفرا 4 إلى آخر القصة»” . 

7 عدم مشابهة الكفار والمنافقين في اعتقادهم الفاسد وتصورهم الباطل : 
قال تعالى : «إيا أيه دين آمنُوا لا َكُونُوا كالّدين كفروا وقالوا لإخوانهم 
إذا ضربوا في الأرض أو ُو عرى لو كَاُوا عددنا ما ماُوا وما ُو ليجعَل الله 
ذلك حسرة في لوبهم واللَّهُ يُحْبِي ويُميت والله بما تَعْمَلُونَ بصير 25) ولئن 
هم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة حير مما يجمعون 62 ولئن 

متم أو قتلتم لإلى اللّه تحشرون 24 . 
ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد 
وتصورهم الباطل الدال عليه قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار 


.)7٠١١/5 وذو أوان بالمدينة (القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره 479/7 47١‏ من طريق ابن إسحاق عن الزهري وغيره . 
وَانْظن* أشبات التزول للواخدئ» .عن :5716 وتفسير ابن كتير 776:7 واتفسير أحكام 
القرآن لابن العربي ؟/ 587» ودلائل النبوة للبيهقي 6/ 7١‏ . 


(60) سورة آل عمران: .١682165‏ 





الحياة في القرآن الكريم 


ا صالخو لوأ 
0 7 95 1 . : 
جعل هذا الاعتقاد الفاسد في قلوبهم ليزذادوا حسرة على موتاهم وقتلاهم. 
05 5 5 ع ع 
| ثم رد عليهم اعتقادهم الفاسد. بانه تعالى بيده الخلق وإليه يرجع الأمر. ولا 


عوات الخدولا ما ل م ا 





قال المراغي : «وعبر عن هؤلاء المنافقين”" بالكافرين» لبيان أن مثل هذا لا 
ينبغي أن يصدر من المؤمنين» بل إنما يصدر من الكافرين» إذ إن من مات أو 
قتل فقدانتهى أمره. فقولهم: «لو كان كذا؛ عبث؛ لأن ما وقع لا يرتفع. 
والحسرة عليه لا تفيد» ومن شأن المؤمنين أن يكونوا صحيحي العقل 
والإدراك. إلى أن في هذا القول جهلاً بالدين وجحدا له. فإن الله يقول: 

إن قول الكافرين : 8 لّو كانوا عندنا ما ماتوا وما فتلوا 4 ليدل على فساد 
تصورهم لحقيقة ما يجري في الكون. ولحقيقة القوة الفاعلة في كل ما يجري . 
فهم لا يرون إلا الأسباب الظاهرة والملابسات السطحية. بسبب انقطاعهم 


عن الله وعن قدره الجارى فى الحياة . 





.931 /7 والأساس في التفسير‎ 077٠ /١ انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(20) ورد في تفسير الطبري أن المراد بالذين كفروا في الآية هم المنافقون (9/ .)55١‏ 
() سورة ال عمران: .١56‏ 

(4) تفسير المراغي ٠١8/7‏ . 


1 0-2 0 000 7 و . خا 0 لوت لات كا ك١‏ ملا ذل لي ا . اه ال ال 0 0 اخ م ل 2 
000 0 0 6 جام لام و 0 0 2غ 1 0 2 
00 00 اذ ذ ز ذذذزذزذزذآذآذآآذآذ1آذآ1آذذا 0 1 0 





المبقث الرابع 
ثياة المؤمنين الطيبة وسبيلها 


قال تعالى طمن عمل صالحا م ور الول تر لطا 

ار ري سس امون ارد 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صاحًا 
وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه ‏ يله -» من ذكر أو أنثى من بني 
آدم» وقلبه مؤمن بالله ورسوله» وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله 
بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنياء وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار 
الآخرة. والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت" 

وذلك أن المؤمن مع العمل الصالح ‏ موسرا كان أو معسرا يعيش عيشا 
طيبّاء إن كان موسرأ فلا مقال فيه» وإن كان معسرا فمعه ما يطيب عيشه وهو 
القناعة والرضا بقسمة الله وتوقع الأجر العظيم ؛ إذ هو يعلم أن رزقه إنما حصل 
بتدبيره عز وجلء والله محسن كريم لا يفعل إلا ما فيه المصلحة؛ ويعلم أن 
خيرات الدنيا سريعة الزوال» فلا يقيم لها في نفسه وزناء فلا يعظم فرحه 


بوجدانها ( ولا غعمه ل م 


10 دشوة ل 1 
ل ا 0" 
00 انظر : تفسير الكشاف 177/75 » وتفسير أبي السعود 7/5 179» وتفسير المراغي 1787/05 . 


الح سياد الس 





أقوال المقسرين فس المراد بالحماة الطيبة فص الآبة : 

زافدل الطيب #نا كاده التو ابو ارما تتعلنة القير "م امنا الحنيناة 
الطيبة التي وعد الله سبحانه هؤلاء المؤمنين أن يحييهموها فاختلف المفسرون 
في المراد بها على أقوال : 

-فقال ابن عباس وجماعة : إنه تعالى يحييهم في الحياة الدنيا ما عاشوا 
فيها بالرزق الحلال الطيب . 

#ردك اخروا حير علي بز ابورطادب .رضي الله عنه-» والمحسسن 
البصري ةا : الحياة الطيبة : القناعة 

- وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : إنها هي السعادة . 

وقال مجاهد وقتادة : لا يطيب لأحد حياة إلا في الجنة''" . 

- وقال آخرون: بل يعني بالحياة الطيبة : الحياة مؤمنًا بالله» عاملاً بطاعته””" 

والذي ينظر ويتأمل في هذه الأقوال يرى أنها ليست اختلاقًا حقيقيًاء وإِنا 
هي من باب اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. وذلك لأن الحياة الطيبة تشمل 
هذه الأنواع كلهاء كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم بسنده. . عن 


() المفردات في غريب القرآن.» ص : .7١8‏ 

(6) هذا القول فيه نظرء وذلك - والله أعلم لأن قوله تعالى : إحياة طيبة © يعني في الدنياء 
رك الطامرع لعوادت ررويل : « ولنجزيتهم 4. حيث وعده الله ثواب الدنيا والآخرة. 
كقنن لهاتسيكحانيه : 9 فآتاهم اللّه ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين ب 
[العموان 15 ظ 

(90) :انظر:: تعتسير الطورى 11171و تفسين ابه كتير :865/5 4 وتعيير :اندو المشون 

4/ 2180-7454 وتفسير فتح القدير 191/5 . 





عبد الله بن عمرو بن العاصء أن رسول الله يل َيه قال لي 
زوزق كقاقًا" وقتعدَ اللدعا انايع 0 


مما سبق يتضح لنا أن العمل الصالح مع الإيمان جزاؤه حياة طيبة في هذه 
الأرضء لا يهم أن تكون ناعمة رغدة ثرية بالمال» فقد تكون به وقد لا يكون 
معها. وفي الحياة أشياء كثيرة غير المال الكثير تطيب بها الحياة في حدود 
الكفاية : فيها الاتصال بالله والئقة به والاطمئنان إلى رعايته وسره ورضاه. 
وفيها الصحة والهدوء والرضى والبركة» وسكن البيوت ومودات القلوب». 
وفيها الفرح بالعمل الصالح وآثاره في الضمير وآثاره في الحياة . واولينن الال 
إلاعنصرا واحدا يكفي منه القليل. حين يتصل القلب بما هو أعظم وأزكى 
الى 21 وأن ما عند البشر ولو ملكه فرد فإنه زائل» وما عند الله باق 
دائم” ٠ ٠‏ قال تعالى : لما عندكم ينقد وما عدد الله باق لزي اين صبروا 
أجرهم بأحسن ما كَانوا يعملون 94 . ظ 

الحياة الطيبة حياة إنتاح وجمال : 


إن الحياة الطيبة لا يتمتع بها صاحبها فحسبء بل يتمتع بها ويستفيد منها 
غيره» ذلك لأن الحياة الطيبة التى يعيشها المؤمنون فى هذه الحياة الدنيا هى حياة 
إنتاج وجمال . فقد ضرب الله لنا مثلاً للمؤمن الطيب بأروع واقعية جمالية 


م تير 


محسة حيث قال  :‏ والبلد الب يخرج تباته بإذن ربّه والّذي حَبث لا يَخَرَج 


.)١40 /7 الكفاف : الكفاية بلا زيادة ولا نقصان (شرح النووي‎ )١( 

030 صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب في الكفاف والقناعة. رقم الحديث: ,.)٠١561( ١56‏ 
بشرح النووي /1/ ١10‏ . 

(9) انظر: في ظلال القرآن 5/ 7١97‏ . 

(1:) سورة النحل: 95 . 









لذ نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون 204 . 

قال ابن عباس رضي الله عنه : «هذا مثل ضربه الله للمؤمن. يقول: هو 
طيتان وعمله طيب» كيقا ابلك الطييت تمر و طيتب ثم ضرب مثل الكافر 
كالبلدة السبخة'' المالحة التي يخرج منها النزء فالكافر هو الخبيث» وعمله 


00 


حصسسث) 


روى البخاري فى صحيحه بسنده 3 ععن اح سوس فال قال 
وسنول الل علنن: «مثلي ومثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث 
أصاب الأرض فكانت منها طائفة قبلت الماء» فأنبتت الكلاً والعشب الكثير. 
وكانت منها أجادب أمسكت الماء. فنفع الله بها الناس» فشربوا ورعوا وسقوا. 
وأصاب طائفة أخرى منها الماء. وهي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً. فذلك 


مثل من فقه في دين الله» وتفقه بما بعثني الله فعلم وعلّم. ومثل من لم يرفع 
بذلك افيا ولم يقبل هدى الله الذى أرعلتة كن : 


(1)“شورة الأعراف 6 

(6) السّبخة: أرض ذات ملح ونز» والنز: ما تحلب من الأرض من الماء (لسان العرب ”/ 54 . 
ا" ظ 

(10) سير الطبرف 1916م :وانظنة سين ابن كتين 1840/7 )#واتفسير الدب لمشو 1/1/7 

)20 صحيح البخاري» كتاب العلم» باب فضل من علم وعلّم .7١ /١‏ صحيح مسلم كتاب 
الفضائل» باب بيان مثل ما بعث النبي ‏ يَْلهُ من الهدى والعلم؛ رقم المحديث : ١‏ 
(75185)» بشرح النووي 45/١5‏ . ظ 
* قال النووي: «أما معاني الحديث ومقصوده. فهو تمثيل الهدى الذي جاء به تيه 
بالغيث» ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع» وكذلك الناس : 
- فالنوع الأول من الأرض: ينتفع بالمطر فيحيى بعد أن كان ميتّا وينبت الكلأء فتنتفع بها 
الناس والدواب والزرع وغيرها. وكذلك النوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم 
فيحفظه فيحيا قلبه ويعمل به ويعلمه غيره» فينتفع وينفع (أقول: وهكذا تكون حياة المؤمنين - 
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دو 4 هُ ) ١‏ : 4 ( 
إيوبا 
1111111111 0 0 : 


(إنها حكمة قرآنية ذات أفق إنساني تزدحم فيها تجارب الحياة والأحياء : 
فالأرض الطيبة التربة العذبة المشارب تنبت الزرع الطيب والشمر اليانع. 
والأرض الرديئة التربة السبخة المنبت» المالحة المشارب لا تخرج إلا شؤما 
ونخبلك: وهذه المكيية لأ تتههير غلن الله وارزهبةة وإغا تسمل ك5 
الموجودات وجميع القيم والأفكار والفضائل والأحوال. . 

وهو مثل لا يفترق عن الشجرة الطيبة واللخبيئة. وقد ضربه الله للمؤمن 
والكافر يصور فيه نزول القرآن بنزول المطرء والمؤمن بالأرض الخيرة التي نزل 
غلبها المظن فاخمرة الازهار والكسانوالباك» كما تضيؤن الكافو بالارض 
السبخة الفاسدة التي لا تنتفع بالأمطارء فهو أيضا لا ينتفع بنور القرآن ولا 
بتربيته وتوجيهاته ومعارفه. . 

صورة مشرقة منبتة لبلد طيب في مواجهة صورة كالحة مقلحة لبلد نكد. 
يبدو فيهما تقابل منسق الألفاظ والمعاني تزيد المثل جمالاً لفظيا ومعنويا وفنيا : 


فى الأولى؟ الطبيةة' ناته ادن وريه واف الثانية : الخببيقة : التكد: ..: 


- الطيبة» فهي حياة النفع والانتفاع) . 
- والنوع الثاني من الأرض : ما لا تقبل الانتفاع في نفسهاء لكن فيها فائدة وهي إمساك الماء 
ليست لهم أفهام ثاقبة ولارسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام. لسن 
عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش 
لماعندهم من العلم أهل النفع والانتفاع فيأخذه منهم فينتفع به» فهؤلاء نفعوا بما بلغهم . 
تمسكه لينتفع بها غيرها . وكذا النوع الثالث من الناس لهم قلوب حافظة» ولا أفهام واعية. 


4 الحياة في القرآن الكريم 





- وفي الأولى : أصل دائم ينتج أثرا صا ًا دائمًا بإذن الله . . . وفي الثانية 
طرأ الخنبيث على البلد فلم يكن ذاك في أصله. وإئما خبث لطارئ أو حادث 
ذل الأترس ناف طني إلى نيالك تعد مي لامو نا وغارهنا. 

وهكذا تكون حياة المؤمنين الطيبة حياة إنتاج وجمال» حياة تنبت نوايا 
ومشاعرء وانفعالات واستنجابات», واتجاهات وعزائم. وأعمالاً بعد ذلك. 
وآثارا طيبة في واقع الحياة . 

سببل الحباة الطيبة : 

إن الحياة الطيبة التي هي المطلب لكل إنسانء لا تتحقق بالأماني» ولا 
بالمصادفة» وإنما لابد من السبيل الذي يسلك الإنسان مسالكه. حتى يصل به 
إلى تلك الحياة المحبوبة الطيبة التي فيها راحة القلوب». وسكينتها. وسرورهاء 
وزوال همومها وغمومها. هذا السبيل يتمثل في أسباب كثيرة» دينية كانت أو 
طبيعية» ولا يمكن اجتماعها إلا للمؤمنين الطيبين. فمن تلك الأسباب : 

: -الإيمان والعمل الصالح‎ ١ 

.قال تعالى : من عمل صالحا من ذكر أو أنثئ وهو مؤمن فَلْدحيينٌه حياة 
نجريف جرهم خسوا انوا بعولون كوللا 

هذ وعو ران 1ع عي ين الاساد وال افوا سر رامعل انه 
عز وجل عليه بالحياة الطيبة. كما أن الله سبحانه قد شيد في موضع آخر صرح 
الحياة الناجحة على أساس الإيمان الصحيح» والعمل الصالح. فيقول تعالى : 
)١(‏ الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم» لنذير حمدان» ص : 759-1708. وانظر: التفسير 
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© والعصر 00 إِنّ الإنسان لفى خسر 00 إِلاً دين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ”2 . 


إن الإيمان أساس الحياة الطيبة؛ ذلك لأنه يجعل صاحبه ثابنًا عاليًا مثمراً 


في حياته. ثابتا لا تزغرعه اللأعاضيرء ولا تعصف به رياح الباطل. ولااتقوى 
عليه معاول الطغيان. فقد ضرب الله سبحانه مثلاً للإيمان بأروع واقعية جمالية 
محسة حيث يقول: « ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طَيبَة كشجرة طَيّة 
أصلها ابت وفرعها في السّماء 0 توت أكلها كل حين بإذن ربّهًا ويضرب الله 
الأمثال لئاس لعلّهم يتَذَكٌرون 24" . 

إن الله عز وجل شبه الكلمة الطيبة - وهي الإيمان الثابت في قلب المؤمن ‏ 
بالشجرة الطيبة المثمرة» الجميلة المنظرء الشذية الرائحة» التي لها أصل راسخ 
في الأرض به يؤمن قلعها وزوالهاء وفروعها متصاعدة في الهواء. فتأتي 
الثمرة نقية خالية من جميع الشوائب» وتثمر في كل حين بأمر ربها وإذنه. وإذا 
اجتمع لهذه الشجرة كل هذه المميزات كثر رغبة الناس فيها””" . 

قال الرازي عند بيان روعة هذا المثل الإيماني: «معرفة الله تعالى 
والاستغراق في محبته وفي خدمته وطاعته. تشبه هذه الشجرة في هذه 
الصفات الأربع : ظ ظ 

الصفة الأولى : وهي كونها طيبة فهي حاصلة» بل نقول: لاطيب ولا 
لذيذ في الحقيقة إلا هذه المعرفة» ذلك لأن اللذة الحاصلة بتناول الفاكهة المعينة 
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نا حصلت, لأن إدراك تلك الفاكهة أمر ملائم لمزاج البدن؛. فلآجل حصول 
تلك الملاءمة والمناسبة حصلت تلك اللذة العظيمة» وههنا الملائم لجوهر النفس 
المطمئنة والروح القدسية» ليس إلا معرفة الله تعالى ومحبته والاستغراق في 
الابتهاج بهء فوجب أن تكون هذه المعرفة لذيذة جدا . 


الصفة الثانية : كون هذه الشجرة ثابتة الأصل» فهذه الصفة فى شجرة 
منرفة ان سال أفوى بر اكنل متردللف لأ اشرو هل التصدرة راسف دن 
جوهر النفس القدسية» وهذا الجوهر مجرد عن الكون والفساد بعيد عن التغير 
والفناء . 

الصفة الثالثة : يكون فرعها في السماء. واعلم أن شجرة المعرفة لها 
أغصان صاعدة في هواء العالم الإلهي الذي يدخل فيه التأمل في دلائل 
معرفة الله تعالى في عالم الأرواح» وفي عالم الأجسامء وفي عالم الأفلاك 
والكواكب . . وأن لها أغصانًا صاعدة في هواء العالم الجسماني الذي يدخل 
فيه الرحمة والرأفة والصفح والتجاوز عن الذنوب» والسعي في إيصال الخير 
إلى الخلق» ودفع الشر عنهم» ومقابلة الإساءة بالإحسان. وهذه كلها غير 
مناهية» وهي فروع ثابتة من شجرة معرفة الله تعالى» فإن الإنسان كلما كان 
أكثر توغلاً في معرفة الله تعالى كانت هذه الأحوال عنده أكمل وأقوى 
وأفضل . 

الصفة الرابعة : قوله تعالى : ف تؤتي أكلها كل حين بإذن ريّها 4 فهذه 
الشجرة أولى بهذه الصفة من الأشجار الجسمانية؛ لأن شجرة المعرفة موجبة 
لهذه الأحوال ومؤثرة في حصولهاء والسبب لا ينفك عن المسبب» فأثر 
رسوخ شجرة المعرفة في أرض القلب أن يكون نظره بالعبرة كما قال تعالى : 
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ابن اوسا ا" برا تسيا ااي 
وجل ( اين يستمعون القول يعون أحسنه ”" . ونطقه بالصدق 
والصواب كما قال سبحانه  :‏ كونوا قَوَامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم 277 . 

وأما قوله : 8 بإذن ربها 4 ففيه دقيقة عجيبة» وذلك لأن عند حصول هذه 
الأحوال السنية» والدرجات العالية قد يفرح الإنسان بها من حيث هي هي. 
وقد يترقى فلا يفرح بها من حيث هي هي » وإنما يفرح بها من حيث إنها من 
المولى» وعند ذلك فيكون فرحه فى الحقيقة بالمولى بهذه الأحوال. . 

وذكر بعضهم في تقرير هذا المثال كلامًا لا بأس به فقال: إنما مثل الله 
سحانةنو تغالئ الاقان الشععر ةه لآن الشمعزة لآ تسق أن انعو لهرة ل" 
لات اوور لوات ااتر راو و د الالو امار 
إلا ثلاثة أشياء : معرفة في القلب». وقول باللسان» وعمل بالأبدان» الله 
أعلم”* . 

وهكذا يكون الإيمان الصحيح الذي يثمر العمل الصالح سببًا رئيسيا في 
تحقيق الحياة الطيبة» فينبغي على كل مؤمن يريد الحياة الطيبة أن يمكن هذه 
الفكرة القرانية السامية في قلبه. لكي يتطلع إلى النجاح في هذه الحياة الدنياء 
والفوز بالجنة في ا حياة الآخرة . 
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؟ دالرضيا: 


ومن أسباب الحياة الطيبة الرضاء إذ لا يمكن أن تحصل السعادة إلا لمن 
دفن با نوكن لكا هات لزه تارقف قفن تاودن وله فنا اليس ل 
الإنسان في هذه الحياة لابد أن ينتابه شيء من الهموم والمصائب. فإن لم يرض 
بالقضاء والقدر هلك 
فيه» أو مرتاب فى جزاء الآخرة. إنما يصل إليها من قوى إيانه بالله وحسن 
اتصاله به . 

.وقد خاطب الله رسوله عليه السلام ‏ بقوله: 8 فاصبر علئ ما يقولون 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اليل فسبح وأطراف 
النهار لعلك ترضئ 74#" . 

وامتن عليه بقوله : ولسوف يعطيك ربك فترضئ 4#" . 

وأثنى الله عز وجل على عباده المؤمنين بقوله : رضي الله عنهم ورضوا 
عنه 04 . 

قال سيد قطب فى ظلال هذه الآيات : (إن النفس التى تتصل بالله تطمئن 
وترضى » ترضى وهي في ذلك الجوار الرضي . وتطمئن وهي في ذلك الحمى 
الام 
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فالرضى ثمرة التسبيح والعبادة؛ وهو وحده جزاء حاضر ينبت من داخل 
النفس ويترعرع في حنايا القلب» . 

وقال عند قوله تعالى: ‏ رضي الله عنهم ورضوا عنه #: «هذا الرضا. 
من الله وهو أعلى وأندى من كل نعيم. . وهذا الرضا في نفوسهم عن ربهم : 
الرضا عن قدره فم فيهمء والرضاعن إنعامه عليهم» والرضا بهذه الصلة بينه 
وبينهم» الرضا الذي يغمر النفس بالهدوء والطمأنينة والفرح الخنالص 
ال 0 

روى الإمام مسلم بسنده . . عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع 
رسول الله - يله يقول: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباك وبالإسلام دين 


وبمحمد ا" 


«فالمؤمن راض عن ربه» لأنه آمن بكماله وجماله. وأيقَن بعدله ورحمته. 
واطمأن إلى علمه وحكمته. . لم يخلق شيئًا لهوء ولم يترك شيئًا سدّى, له 
الملك وله الحمد» نعمه عليه لا تعد. وفضله عليه لا يحد» فما به من نعمة 
نمق الله :وما أفاده عق بيه انمو للد روما أصبانه مر سيقة نهر نيه رده 
دائما هذا الثناء الذي ردده من قبل أبونا إبراهيم خليل الرحمن : ل الذي خلقني 
فهو يهدين 09 والّذي هو يطعمني ويسقين 09 وإِذا رضت فَهَوَ يشفين 669 
الذي يميتني ثم يحيين 0©) الذي أَطْمَع أن يغفر لي خطيتتي يوم الدآين 04" . 





)١(‏ في ظلال القرآن 5/ /601 77 5/ 79017. ظ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من رضي بالله ربا . . فهو مؤمن. رقم 
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والمؤمن ‏ نتيجة لهذا راض عن الحياة والكون من حوله. لأنه يعتقد أن 
هذا الكون الفسيح صنع الله الذي أتقن كل شيء . 

قال تعالى : «! وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله 
الذي أتقن كل شيء إِنّه خبير بما تفعلون 04" . 

وقال تعالى : © قال ربنا الذي أعطئ كل شيء خلقه ثم هدئ #”" . 

والمؤمن كما يغمره الشعور بنعمة الله عليه في كل حين وفي كل حال. 
لايفقد هذا الشعور وإن أصابته البأساء والضراءء وهزته زلازل الحياة . 

إنه راض بما قضى الله له» وما قدر عليهء إِعِانًا بأن الله تعالى لايفعل شيئًا 
عبثاء ولايقضى أمرا يريد به عسرا لعباده. وأنه سبحانه أرحم بهم من الوالدة 
بولدهاء وأن الخير مطوى فى جوف ما نظنه كارثة وشراء وما نكرهه بطبيعتنا 
البشرية . 

قال تعالى : 9 كتب عليكم القتال وهو كره لم وعسئ أن تكرهوا شيئا 
وهو خير لك وعمسئ أن تحبوا شينا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا 

2 ن ج2400 

فالمؤمن الذي رضي بقضاء الله وقدره تكون حياته طيبة؛ وذلك لأن أمره 
كله خير . قال رسول الله يكل : «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس 
ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء 
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صبر فكان خيرا له)”'' . 


>" التوكل على الله : 

ومن أسباب الحياة الطيبة التوكل على الله » فلم يستسلم المؤمن في حياته 
للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة» ووثق بالله وطمع في فضله . 

قال تعالى : «! ومن يتوكل على اللّه فهو حسبه إن اللّهِ بالغ أمره قد جعل اللّه 
لكل شيء قدرا 1 : 

وقال عز وجل: ف الدين قال لهم الناس إِنْ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إِيانا وَقَالُوا حَسبنًا الله ونعم الوكيل 07 فَانقابوا بنعمة من اللّه وفضل 
لم يمسسهم سوء واتَبعوا رضوان الله واللّه ذو فَضْل عظيم 4”" . 

وقال سبحانه: 8إِنّمَا المؤمنون الذي إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم وإذا 
ليت لهم آبَائه وده انا وعلى وهم يوون 04 . 

هذه الآيات ‏ وغيرها كثيرة ‏ تدل على أهمية التوكل على الله عز وجل في 
حياة المؤمن» بل إنه وصية الله لكل نبي ورسول ومن دعا بدعوته إلى يوم 
اللي 

درجات التوكل : 

قال ابن قيم الجوزية : «إن التوكل حال مركبة من مجموع أمورء لاتتم 
21١)‏ الحديث رواه مسلم في صحيحه.» كتاب الزهد. باب المؤمن أمره كله خيرء رقم الحديث : 
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حقيقة التوكل إلا بها : 

فأول ذلك : معرفة بالرب وصفاته : من قدرته وكفايته وقيوميته» وانتهاء 
الامون الو بعلم وضيدورقا هن ميته وقدرمة وهل العرفة اول عوعة 
يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل . 

- الدرجة الثانية : إثبات في الأسباب والمسببات . فإن من نفاها فتوكله 
مدخول» وهذا عكس ما يظهر في بدوات الرأي: أن إثبات الأسباب يقدح في 
التوكل» وأن نفيها تمام التوكل . 

- الدرجة الثالئة: رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل . فإنه لايستقيم 
توكل العبد حتى يصح له توحيده. بل حقيقة التوكل : توحيد القلب . 

الدرجة الرابعة : اعتماد القلب على الله » واستناده إليه» وسكونه إليه. 
بحيث لايبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب» ولاسكون إليها. بل يخلع 
السكون إليها من قلبهء ويلبسه السكون إلى مسببها . 

الدرجة الخامسة : حسن الظن بالله عز وجل . فعلى قدر حسن ظنك 
يويك وروحاتك الف ركوق ‏ عزلق عله ل 
الظن بالله . 

والتحقيق أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه؛ إذ لايتصور التوكل 
على من ساء ظنك بهء ولا التوكل على من لاترجوه. والله أعلم . 

الدرجة السادسة: استسلام القلب له وانجذاب دواعيه كلها إليهء وقطع 
مكنا عبان 





الباب طح أنم ل الحياة 


الدرجة السابعة : التمويضء وهو روح التوكل ولبه وحقيقته . وهو إلقاء 
أمؤوة كلها إلى اللهم و [نة الهااية علا واخعيا را لأ كرها واعيظرار. 


فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة انتقل منها إلى درجة «الرضى» وهي ثمرة 
التوكل . ومن فسر التوكل بها فإغها فسره بأجل ثمراته» وأعظم فوائده. فإنه إذا 
توكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله""' . 

إن التصور الإسلامي يتسم بالتوازن المطلق بين تقرير الفاعلية المطلقة 
لقدر الله سبحانه ‏ وتحقق هذا القدر في الحياة الإنسانية من خلال نشاط 
الإنسان وفاعليته وعمله . . إن سنة الله تجري بترتيب النتائج على الأسباب . 
ولكن الأسباب ليست هي التي «تنشى» النتائح . فالفاعل المؤثر هو الله . والله 
ركب الغا مان الأنمات بقدره ومشيئته . . ومن ثم يطلب إلى الإنسان أن 
يؤدي واجبه. وأن يبذل جهده. وأن يفي بالتزاماته. وبقدر ما يوفي بذلك كله 
يرتب الله التتائج ويحققها. . هكذا تظل النتائج والعواقب متعلقة بمشيئة الله 
وقدره. هو وحده الذي يأذن لها بالوجود حين يشاءء وكيفما يشاء. . وهكذا 
يتوازد تصور المسلم وعمله. فهو يعمل ويبذل ما في طوقه؛ وهو يتعلق في 
نتيجة عمله وجهده بقدر الله ومشيئته . ولا حتمية في تصوره بين النتائج 
والأسباب. فهو لايحتم أمر بعينه على الله ”' 

فالمتوكل على الله قوي القلب لاتؤثر فيه الأوهام» ولاتزعجه الحوادث 
لعلمه أن ذلك من ضعف النفس. ومن الخنوف الذي لا حقيقة له. ويعلم مع 
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ذلك ممعي و اليه اق ل ا 


قال رسول الله يكل : «من قال عدي لخر تو بسم الله توكلت 
ا يقالالهة هدوت وكنيث ووقيت وقح افنه 
الشيطان)”" 

5 - ذكر الله . 

إن الذي يداوم على ذكر الله يطمئن قلبه» فتطيب به حياته» ويزول القلق 
والاقيطراتيه :فا قيفيه عليه من نون :الاعان الذى يذعت الوحمفة , 

قال تعالى : ل الذي آمنوا وتطمئن فُلُوبهم بدكر الله ألا بذكر الله تطمعن 
ُو 68 الذين آمنُوا وعَمنُوا الصالحات طوبئ لهم وَحْسْن ماب 94 

ولأهمية ذكر الله » فقد بين سبحانه لعباده المؤمنين فضائل هذه العباة في 
آيات كثيرة تتتحلى فيها أهتميفة :و عير انه فمره تلك المميز اننا : 

- أن المؤمنين إذا ذكروا الله ذكرهم بالمغفرة والرحمة وإدامة النعمة 
والشضي لقتال تعياتنى: 1 قاد كروت أذكر كم واشكروا لى بولا 
تكفرون 004 . 


روى الإمام مسلم بسنده . : عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما 


7٠7 : انظر : الوسائل المفيدة للحياة السعيدة» ص‎ )١( 

(6) رواه الترمذي في سننه. كتاب الدعواتء باب ما يقول إذا خرج من بيته. رقم الحديث : 
5757© الجامع الصحيح 5 / /ا0: . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 

(0) سنوزة الرعد 15277 

(4)أنظن” تفسنين الطبري نو تفسين ابن كي 137لا اوتفسين المراقي 5/1 

(0) سورة البقرة: .١67‏ 
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شهدا على النبي يك أنه قال: "لايقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم 
الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده)”"' . 

.و أن الله تعالى لم يجعل للذكر حدا يتتهي إليه» ولم يعذر أحدا في 
تركه. ويربط في كتابه العزيز بين هذا الذكر وبين الأوقات والأحوال التي يمر 
نها الإنسانة» لتكرن الأوقات :و الأ حو ال مذكرة بذكر اله ونضهة إلى الاتضال 
به.» حتى لايغفل القلب ولاينسى . 

قال تعالى : < يا أيها الّذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا (55) وسبّحوه بكرة 
وأصيلا 4" . 

وقالعز وجل: 8 الّذين يذكرون اللَّهَ قياما وقعودا وعلئ جدوبهم 
يتَفَكَرُونَ في خَلق السّموات والأرض ربَّا ما حَلقْت هذا باطلا سبحاتك فقنا 
عذاب الثار”” . 

وقال سبحانه : 9 ليس عليكُم جتاح أن تبتعُوا فضلا من رَبَكُم فإذا أفضتم 
مَن عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم مَن 
قل لين الطايو )"1 

وقال تعالى : 9 فَإِذَا قضيتم مُنَاسككم فاذكروا الله كذ كركم آباءكم أو أَشّدٌ 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الذكر»ء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» رقم 


الحديث: 59 :.)570١(‏ بشرح النووي 1١1‏ / 717. 
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(9) سورة أل عمران: .١9١‏ 
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ذكرا و ا لي يي 


وقال عزوجل : طإي أيه لين آمنُوا ذا ليسم ف فَائيُوا هوا الله حي 
عَلّكُم تفلحون 4" . 

وقال سبحانه : «فإذا قم قُضيت الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل 
لله وروا الله حير لَك لصون 04 

دواة #تكنيير ]له اسان و نفس الكنيلا تعن اتردللق أن الذوه 
يداومون على ذكر الله إذ ألم بهم طائف من الشيطان ليحملهم بوسوسته على 
المعصية أو إيقاع البغضاء بينهم . تذكروا أن هذا من إغواء الشيطان عدوهم 
الذي أمر الله بالاستعاذة منه والالتجاء إليه في الحفظ من غوايته. فإذا هم أولو 
بصيرة يربئون بأنفسهم أن تطيعه. فهو إنما تأخذ وسوسته الغافلين عن ذكر 
ربهم الذين لايراقبونه في أوقاتهم وأحوالهم. ولاشيء أقوى على طرد 
وساوس الشيطان من ذكر الله ومراقبته فى السر والعلن . 

وفي ذلك قال.تعالى : «إ إن الّذِين انَقوا إذا مسّهم طائف من الشيطان 
تذكّروا فإذا هم مبصرون 9# . 

وهكذا تتجلى أهمية ذكر الله في تحقيق الحياة الطيبة » وأن الاطمئنان بذكر الله 
في قلوب المؤمنين حقيقة عميقة يعرفها الذين خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم. 
فاتضلك زالله معروقوتهاةبولاعلكوق الكليات اتتليها إلى الا عوين الذي 


.5١٠١ سورة البقرة:‎ )١( 
587: شتورة الأنفال‎ )6( 
٠١ سورة الجمعة:‎ )0( 
1 تسؤؤة الاعوافتة‎ )15( 





لم يعرفوهاء 0 
لها ويندى بها ويستريح إليها ويستشعر الطمأنينة والسلام. ويحس أنه في 
هذا الوجود ليس مفردا بلا أنس . فكل ما حوله صديقء إذ كل ما حوله من 


0010 


صنع الله الذي هو في حماه 
© انشراح الصدر: 
ومن أسباب الحياة الطيبة انشراح الصدرء ذلك لأن حياة المؤمن مليئة 
الك وأن كتابه - القرآن الكريم لثقيل» قال تعالى إنا 


وار ١‏ اس > > “ير ان 


لقي عَليك فوا نتسيلاً4”” , فانشراح الصدر يحول مشقة التكليف إلى 
متعة 2 ويحيل عناءه لذة ؟ ويجعله دافعا للحياة الطيبة . 

ولأهمية انشراح الصدرء فقد ذكر القرآن الكريم آيات عديدة في مقام 
الانشراح: 

-فقد طلب موسى - عليه السلام - إلى ربه أن يشرح له صدره # قال رب 
اشرح لي صدري 74" . 

- وقال تعالى - تمتنا على رسوله محمد َك : ألم نشرح لك صدرك 
ووضعنا عنك وزرك © الذي أنقض ظهرَك 94 . 


في هذه الآية استحضار مظاهر العناية» واستعراض مواقع الرعاية» حيث 
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أذمب الله سبحا عن نفس رسوله محمد يك جميع الهموم حتى لايقلق 
ولايضجرء وجعله راضي النفس» مطمئن الخاطرء واتقامق اداه 
ونصره» عاًا كل العلم أن الذي أرسله لايخذله» ولايعين عليه عدوا . 

وهي توحي بأن هناك ضائقة كانت في صدر الرسول ‏ وك لأمر من أمور 
هذه الدعوة التي كلفهاء ومن العقبات الوعرة في طريقهاء ومن الكيد والمكر 
المضروب حولها. . توحي بأن صدره يك كان مثقلاً بهموم هذه الدعوة 
الثقيلة» وأنه كان يحس العبء فادحا على كاهله؛ وأنه كان في حاجة إلى 
عون ومدد وزاد ورصيد. . ثم كانت هذه المناجاة الحلوة. وهذا الحديث 
الورووة!7: 

وإن الله سبحانه ذكر أن الذي يقدر له الهداية» يشرح صدره للإسلام ؛ 
فيتسع له » ويستقبله في يسر ورغبة. ويتفاعل معه. ويطمئن إليه» ويستروح 
به ويستريح له . 

قال تعالى: 9فَمِن يُرِد الله أن يَهدِيَهُ يَشْرَح صدره للإسلام ومن يرد أن 
يُْلَهُ يَجْعَلٌ صَدرَهُ ضيَّا حَرجَا كَأنمَا يَصَعدُ في السّمَاء كذلك يجعل الله لجس 
على الّذين لا يؤمنون 274 . 

وقال عز وجل : ظ أَقَمَن شرح الله صدره للإسلام فَهُوَ على نور من رَبّه فويل 
نقاسيّة قُلُوبهُم مّن ذكْر الله أُولّك في ضلال مبين مبين 0#" . 
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وقال سبحانه ل 
لعنتم ولكن الله حسبب إِلَيككم الإيمان وريه في فلوبكم وكسره إليكم الكقر 
والفسوق والعصبان أولتك هم الراشدوت () فضلا مَن الله ونعمة والله عليم 
3-4 507" 

فانشراح الصدر للإيمان» وحركته إليه» فضل من الله ونعمة. وأنه سبب 
من أسباب الحياة الطيبة . 

الإحسان إلى الناس. والبعد عن الغل والحسد: 

ومن الاسباية:الق فق انكياة الطبية الاحعسنان إلى الكامن بالقن ول 
والفعل» وأنواع المعروف» وكلها خير وإحسان, وبها يدفع الله عز وجل عن 
والتصييه 6 وخفير أن احسانة فبدادرعه اعلا ميو اجعيات لثوانةة 
فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير» ويدفع عنه المكاره بإخلاصه 
مروف أو إلاح . الثم ومن يل ذلك الا مرضَات اله قسوف لنب 
أجرا عظيما 29 . ٠‏ 

ولأهمية الإحسان إلى الناس في تحقيق الحياة الطيبة فقد وردت نصوص 
كثيرة تتحدث عن هذا الخلق الممدوح» بصيغ مختلفة» وأساليب متنوعة : 
)١(‏ سورة الحجرات: /ا-8. 


230 سورة النساء : ١1‏ . 
(9) الوسائل المفيدة للحياة السعيدة» للشيخ عبد الرحمن السعدي» ص : 18-1١١‏ . 


اليك داه 





فتارة أمر الله سبحانه المؤمن بالإحسان إلى خلقه عامة» كما أحسن هو 
إليه فيما أنعم به عليه فيعين خلقه بماله وجاهه». وطلاقة وجهه. وحسن 

رفن لان يبرل مال مو قل نويه 
نصيبك من اللدنيا وأحسن كما أحسن الله ليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله 
لا يحب المفسدين 20 . 

ويقول عز وجل : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهى 
عن اله 5 وال 2 والبغى 4 4 لم كرون 0 ' 

قال قتادة فى قوله تعالى : إن اللّهِ يأمر بالعد والإحسان * الآية : ليشن 
سفاسف الأخلاق ومذامها)”” . 

وزتارة أخمرق اس اشعياة امو نتن أمرا جازما بالإحسان إلى الوالدين 
خاصة» فقال تعالى : 9 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا ! ياه وبالوالدين إحسانا إِمَا 
لعن عندك الكبر أحدهمًا أو كلاهمًا فلا تقل لَّهِمَا أف ولا تنهرهما وقل لَّهِما 
لحري م0 . 


قال الشوكاني : «ووجه ذكر الإحسان إلى الوالدين بعد عبادة الله سبحانه» 


)١(‏ سورة القصص : /ا/. 
(6) سورة النحل: .9٠‏ 
(9) تفسير ابن كثير ” / 007 » وتفسير الطبري /1/ 7760 »2 وتفسير الدر المنثور 5 / 757 . 
4 سبووة ل 1 
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أنهما السبب الظاهر في وجود المتولد بينهما. وفي جعل الإحسان إلى لى الأبريه 
قبري اويل نوسن دتدهى ]لا لان نا عن حني ا او العا يق ينا ين 
لايخفى » وهكذا جعل سبحانه في آية أخرى شكرهما مقترنًا بشكره» فقال: 
ف( ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر 
لي ولوالديك إلى المصير 2204 . ظ 

وقال سيد قطب : (إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد. وإلى 
التضحية بكل شىء حتى بالذات . وكما تمتص النابتة المخضراء كل غذاء فى 
الحبة فإذا هي فتات. ويمتص الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هي قشر؛ كذلك 
ب د بره ا ولي وز هن لو اللدية» فاذا 
هما شيخوخة فا: نية ‏ إن أمهلهما الأجل وهما مع ذلك سعيدان! 

فأما الأولاد فسرعان ما ينسون هذا كله» ويندفعون بدورهم إلى الأمام. 
إلى الزوجات والذرية» وهكذا تندفع الحياة. 

ومن ثم لايحتاج الاباء إلى توصية بالابناء» إنما يحتاج هؤلاء إلى 
استجاشة وجدانهم بقوة ليذكروا واجب الجحيل الذي أنفق رحيقه كله حتى 
أدركه الحفاف ! 

وهنا يجيء الأمر بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من الله يمل 
معنى الأمر المؤّكد» بعد الأمر الموْ كد بعبادة الله(" . 


60 سورة لقمان: 1 
(5) تفسير فتح القدير 7/ ١5؟.‏ 
(9) في ظلال القرآن 5 / ١71؟؟.‏ 
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وحينَاء يذكّر الله سبحانه عباده المؤمنين بأنهم إذا أحسنوا فإحسانهم 
لأنفسهم. فهذه القاعدة لاتتغير في الدنيا وفي الآخرة» وهي تجعل عمل 
الالبان كلمع بك قبا روا لعسيو عون درام تل كيه العا + 

وفي ذلك يقول تعالى: «إن أحستتم أحستم لأنفسكم وإن أسأتم 
فلها . . 204 . 

ويقول عز وجل: فإ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ريك 

وحيئًا آخرء وعد الله عز وجل عباده المحسنين بأن لهم في الدنيا حياة 
حسنة » ومتعة حسنة» ومكانة حسنة» ثم أعد لهم في الآخرة خيرا من الحياة 
الدنيا. قال تعالى : «! وقيل للّذين انّقوا ماذا أنزل ربكم قَالوا خيرا لَلّدِين أحسنوا 
في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار الْمتّقين 4" . 

وفال عرروول : فل يا عباد اذين آمنوا اتّقوا ربكم لأذين أحسنوا في هذه 
الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إِنَما يوَقَى الصّابرون أجرهم بغير حساب 1 . 

- وفوق ذلك كله من أنواع الحياة الطيبة فإن الله سبحانه قد قرر بأنه يحب 
المحسنين» قال تعالى : 9 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التَهِلكَة 
وأحسنوا إِنَ الله يحب المحسنين 4" . 


)1١(‏ سورةالإسراء: لا. 
(؟) سورة فصلت: 5”5. 
(9) سورة النحل: .7١‏ 
(5)سووة الهو 

(6) سورة البقرة: .١96‏ 





الباب مطاف ادك الحياة 





وقالعز وجل 220110111111 
والْعَافين عن النّاس واللّه يحب المحسنين 74" . 

وكالصبيانة « ولا ترا تَطَلعْ على خائئة منهم إِلذّ قليلا مَنهم فاعف عنهم 
واصفح إِنَ الله يحب المحسنين 74" . 


المؤمن سليم الصدر من الغلٌ والحسد : 

اذاف أشيات الحناة الطونة الثلانية من العل والحييد .إن ادتى تمزات 
المحبة التي يغرسها الإيمان في قلب المؤمن هي سلامته من الغل والحسد. فإن 
أنوار الإيمان كفيلة أن تبدد ظلام الحسد من قلبه» وبذلك يمسي ويصبح سليم 
الصدرء نقى الفؤاد» يدعو بما دعا به سلفه الصالح : © والّذين جاءوا من 
بعْدهم يَقَولُون ربّنا اغْفر نا ولإخُوانا اين سبقونا بالإمان ولا تجعل في قلوبنا 
لذي موا ون نك وف و0 . 

والمؤمن لايحسد؛ لأنه يحب الخير لعباد الله جميعاء وهو لايعارض ربه 
فيروغا ااخلنة رتسيو ررقهه قال تعالى : 8 إن ربّك يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر نه كان بعباده خييرا بصيرا 94 . 

والوامن لأسيل لآن كيه مفوظة عانعن أرفع وابقى من الدنيا المي 
يتنافس عليها الناس ويتحاسدون,ء وإئما يوجه همته إلى معالي الأمور. إلى 
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النعم الباقية : إلى الآخرة والجنة . 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6ه : 
الاحسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق». ورجل 
آناه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلّمها»”" . 

والمؤمن لايحسد ولايبغض. لأن الحسد والبغضاء من بذور الشيطان» 
والمحبة والصفاء من غرس الرحمن . قال تعالى : (إِنّمَا يريد الشسيطان أن يوقع 
بيدكم العداوة واليغضاء في الْحَمرٍ والْميسرٍ ويصدَكُم عن ذكر الله وعن الصّلاة 
فهل أنتم منتهون 74" . 

وقال عز وجل : ف إن اأذين آمنوا وعملوا الصّالحات سيجعل لهم الرَحَمن 
وذا4” . 

وهكذا تتجلى أهمية الإحسان إلى الناس» والبعد عن الغل والحسد في 
تحقيق الحياة الطيبة» بل إنه أمر معجرب ومشاهدء فإننا نجد الذي يحسن إلى 
الناس» والذي لايغل ولايحسد من أسعد الناس» ومن أكثرهم قبولاً في هذه 
الحياة . 

عدم طلب الشكر إلا من الله : 


ومن أسباب الحياة الطيبة» وأنفع الأمور لطرد الهم في الحياة» أن يوط 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه» رقم 
الحديث: .)8١5(518‏ بشرح النووي 5 / 98-91 . 
0( سورة المائدة : 0 
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المؤمن نفسه على أن لايطلب الشكر إلا من الله » فإذا أحسن إلى من له حق 
عليه أو من ليس له حقء علم أن هذا رجاء ثواب الله ورضاهء فلا يطلب منه 
مجازاة تكافته» ولا أن يشكره عند الناس . 

قال تعالى : ظ إِنّمَا نطعمكم لوجه اللَّه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا 204 . 

قال سيد قطب في ظلال هذه الآية: «وقد كان إطعام الطعام هكذا مباشرة 
هو وسيلة التعبير عن هذه العاطفة النبيلة الكريمة. ووسيلة الإشباع الحاجات 
المحاويج . ولكن صور الإحسان ووسائله قد تتغير بحسب البيئات والظروف. 
فلا تظل في هذه الصورة البداتية المباشرة. إلا أن الذي يجب الاحتفاظ به هو 
حساسية القلوب» وحيوية العاطفة والرغبة في الخير ابتغاء وجه الله ٠‏ والتجرد 
عن البواعث الأرضية من جزاء أو شكر أو نفع من منافع الحياة!)”' . 

4 اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر. وقطعه عن 
الحزن على الوقت الماضي: 

ومن أسباب الحياة الطيبة أن يجمع المؤمن فكره كله على الاهتمام بعمل 
اليوم الحاضرء وأن يقطعه عن الحزن على الوقت الماضي » ولهذا استعاذ 
النبي ‏ يَةِ ‏ من الهم والحزن» فقال: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. 
وأعوذ بك من العجز والكسلء وأعوذ بك من الجبن و البخلء وأعوذ بك من 
غلبة الدين وقهر الرجال)”" . 


(1) «صووة الانسان 51 

() في ظلال القرآن ” / 87/ا. 

)ووه تعدا رف صحوهو: كتا الدعو اكه نات ] لوه فرز بعلي اندو رقي ادي 
71”» فتح الباري 1١‏ / 17/8 . 


لاف مهاس 0 





فليكن المؤمن ابن يومه» يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته 
الخاضرء فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال» ويتسلى به العيد 
عن الهم والحزن . والنبي يك إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء فهو يحث 
مع الاستعانة بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد في التحقق الحصول 
ما يدعو بحصوله. والتخلى عما كان يدعو لدفعه» لآن الدعاء مقارن للعمل. 
فالمؤمن يجتهد فيماينفعه في الدين والدنياء ويسأل ربه جاح مقصده. 
ويستعينه على ذلك”"'" . 


قال سول الزن ا كك : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف ل لوي احرص على ماينفعك واستعن بالله ولاتعجن وإن 
أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما 
شاء فعلء فإن لو تفتح عمل الشيطان)"' 

ثم إن الجد لاينافي الندم على ما كان من تقصيرء فإن النفس اللوامة نفس 
في طريقها إلى الاستقامة» وهي التي تلوم نفسها على ما فات وتندم على 
الشرلم فعلته» وعلى الخير لم لم تستكثر منه» كما أن التقصير السابق يجب أن 
حا السو نات 

الأمور المادية» والنظر فيها إلى من هو دونك: 

ولاشك في أن للجانب المادي مكانا في تحقيق الحياة الطيبة» كيف؟ وقد 

٠١ : الوسائل المفيدة للحياة السعيدة» ص‎ )١( 


20 رواه مسلم فى صحيحه» كتاب القدر. باب الإيمان بالقدر. رقم الحديث : 001 
بشرح النووي ١6‏ / ان" 





قالرسولالله يَلِ ‏ : «ثلاث من السسعادة وثلاث من الشقاوة: المرأة تراها 
تعحبك. وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك. والدابة تكون وطية فتلحقك 
بأصحابك» والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. ومن الشقاوة: المرأة تراها 


فتسوءك . وتحمل لسانها عليك؛ وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك. 
والدابة تكون قطوئًاء فإن ضربتها أتعبتك» وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك. 
والدار تكون ضيقة قليلة المرافق»7" . 

سكل الحسن البصري عن قوله تعالى : 9 والّذين يقولون ربّنا هب لدا من 
أزوَاجتا ودَرِيَاتَا قُرَةَ أعين واجعلنا مين إِمَاما 74" . فقال: «أن يري الله العبد 
المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة الله » لا والله » لاشيء أقر 
لعين المسلم من أن يرى ولد أو ولد ولد أو أخًا أوحميمًا مطيعًا لله عز 
وجل”". 

وإذا كان الجانب المادي له مكان في تحقيق الحياة الطيبة» فإنه لايعني أنه 
المكان الأول ولا الأفسحء والمدار فيه على الكيف لا على الكم. بل 
الرسول ككل أرشدنا إلى أن ننظر إلى من هو دوننا في أمور الدنياء فقال : 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك ” / 1 » وقال: هذا حديث حسن صحيح الإسناد» من خالد 
ابن عبد الله الواسطي» إلى رسول الله وك - تفرد به محمد بن بكير عن خالد» إن كان 
حفظه فإنه صحيح على شرط الشيخين» وقال الذهبي: محمدء قال أبو حاتم : صدوق 
يغلط. وقال يعقوب بن شيبة : ثقة. قلت: ونص عبارة أبي حاتم في تهذيب التهذيب ؟ / 
45١‏ : صدوق عندي يغلط أحياناء ونقل توثيقه عن جمع» ومثله لايقل حديثشه عن 
درجة الحسنء والله أعلم. 

(؟) سورة الفرقان: 5لا. 

(9) تفسير ابن كثير ”/ 2787 وانظر : تفسير الطبري 9/ 575» وتفسير الدر المنثور 
م ش 


(15١1ه)‏ سحام ا 






«انظروا إلى من هو أسفل منكم. ولاتنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن 
لاتزدروا نعمة الله 00 


ال ا وو 

هذا في أمور الدنياء لأن المؤمن إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجليل» 
رآه يفوق كثيرا من الخلق في العافية وتوابعهاء وفي الرزق وتوابعه. مهما 
بلغت به الحال» فيزول قلقه وهمه وغمه. ويزداد سروره واغتباطه بنعم الله 
التي فاق فيها غيره تمن هو دونه فيها . 

ا"وفي الحديث دواء الداء؛ لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن 
أؤبيؤتر ذلك فيه حسيداء ودواؤه أن ينظر إلى من هو أسفل منه ليكون ذلك 
داعا إل الا 

أمافي أمور الآخرة فانظر إلى من هو أعلى منك» لتدرك تقصيرك 
وتفريطك, ولاتنظر إلى من هلك كيف هلك _- إلا لآأخذ العبرة ‏ ولكن انظر 
إلى من نجا كيف نجاء لكي تكون من المسابقين إلى المغفرة والجنة. قال تعالى : 
ف سابقوا إلى مغفرة من رَبكُم وجنّة عرْضهًا كَعَرضٍ السّمَاء والأرض أعدات 
للّذين آمنوا باللّه ورسله ذلك فسضل الله يُؤتيه مَن يَشَاءً واللَهُ ذو الفضل 





)0010 رواه مسلم في صحيحه. كتاب الزهدء رقم الحديث: 4 ( )»: شرح النووي ١8‏ / 917 . 

ظ أجدر: أحق . وتزدروا: تحقروا. 

() صحيح البخاريء كتاب الرقائق» باب لينظر إلى من هو أسفل منه» رقم الحديث: 25414 
فتح الباري /١١‏ 777. 

() فتح الباري /١١‏ 7377. 





الباب 2 ألو --9 


العَشيم4 وقالعزوجل 271 فليتنافس 
المتنافسون 74) ش 


- اليقين بأن سعادة المؤمن الحقيقية في الآخرة: 

وبعد أن ذكرنا الأسباب السابقة التي تتحقق بها الحياة الطيبة» فهناك سبب 
آخر له أهميته في تحقيق الحياة الطيبة» وهذا السبب يتمثل في إيمان المؤمن 
العميق» ويقينه التام» بأن الفوز الحقيقي» والسعادة الحقيقية للمؤمنين في 
الآخرة» لا في الدنياء وذلك حين يدخلهم الله جنات لهم فيها نعيم مقيم 
خالدين فيها أبدا . 

قال تعالى: إ فمن زحزح عن الثار وأدخل الاجة فد فار :وها الحياة الدنا 
لأسا المرور 04 . 

وقال عز وجل: « وما اذين سعدوا قفي الجئة خالدين فيها ما دامت 
السّموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ 2 

وقال سبحانه « الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم أعظم درجة عند اللّه وأولتك هم الفائرون 7 يبشرهم ربهم برحمة 
مَنْهُ ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مُقيم 9 خالدين فيها بدا إِنَ الله عنده أجر 


1 


)“ووز المدية 1 
(؟) سورة المطففين: 7 . 
(0) سورة آل عمران: ١86‏ . 
(5) سورة هود: .١١/6‏ 
(0) سورة التوبة: .777١‏ 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يَلل : «الدنيا سحن 
المؤمن وجنة الكافر)”" . 

قال النووي في معنى الحديث : «إن كل مؤمن مسجون ممنوع في الدنيا من 
استراح من هذاء وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم:الدائم» والراحة 
الخالصة من النقصان. وأما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته 
وتكديره بالمنغصات. فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد»”" . 





)210 الحديث روأه مسلم فى صحيحه. كنات الزهلة رقم الحديث : 2/20١‏ شرح النووي 
18/ "1. 
قرو اللو ا 
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|أمبكث القامس 
سعخ المؤمنين فج إلثياة الدنيا الشركة ومقتضياته 


قال تعالى: ط ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان 
سَعْيهُم مُشكورا 5 كلا نُمدَ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربّك 
مَحْظُورا 9 انظر كيف فَصَلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر 
7 ميلا 20 . 

فار وجل : لإ وآن ليس للإنسان لما سعئ (75) وأَنْ سعيه سوف 
يرئ 0©) ثم يجزاه الجزاء الأوفئ 0 © وأ إلى ربك المنتهئ 4”" . 

لقد بين الله سبحانه وتعالى فى الآية الأولى أن من أراد بأعماله الدار الآخرة. 
وما فيها من النعيم والسرور» وسعى لها سعيها الحقيق بها اللائق بطالبها. وهو 
الآياقها روود أنه تق عم خنالفا اش غير سنوت وكان الإتيان به على 
القاعدة الشرعية من دون ابتداع ولاهوى, وقو وم يالك إعانا ححا مصدق 
بشوابه وعظيم جزائه على سعيه لهاء فأولئتك_ المريدون للآخرة» الساعون لها 
سعيها ‏ كان سعيهم مقب ولا عند الله غير مردود”" : 

اشقرط الل سعانه فى هذه الكنة كللاثة أمور اف كن النتعى مشكورا : 

١‏ - أن يريد الإنسان بعمله ثواب الآخرة ونعيمهاء فإن لم تحصل هذه النية لم 
(30) سووة الاس ا 216 


0ح( سورة النجم : 8و 50 . 
(9) انظر: تفسير ابن كثير 7/ 2777 وتفسير فتح القدير 3/ 7١1‏ . 


2 ( | سس 0 





كباله مين "كما قآل ستول الله - يَكِةٍ - في حديثه الشريف: ١‏ 
ا و ب وو 
فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينتكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه)""' . 

"- أن اس لها السيعن الذئ رعق لياء:ولايكون ذلك إل ذا كنان فده 
الطاعة . 1 

م ا يي و رس 0 


الم 3 0 


لسوتي «والذي يريد الآخرة لابد أن يسعى لها سعيهاء فيؤدي 
تكاليفها وينهض بتبعاتهاء ويقيم سعيه لها على الإيمان. وليس الإيمان 
بالتمني» ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل . والسعي للآخرة لايحرم 
الرعهون لذاقة اللنانيا الفليية: زعا ند لضي إلى افا على فلا يكون المتاع في 
الأرض هو الهدف والغاية. ولاضير بعد ذلك من المتاع حين يملك الإنسان 
نفسهء فلا يكون عبدا لهذا المتاع»” . 


وقال ابن كشير عند قوله تعالى : «إوللآخرةٌ كبر رجات وأخبر 


)010 رواه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحيء, رقم الحديث: »)١(‏ فتح الباري ١5 / ١‏ . 
ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب قوله ‏ يلَكِْدِ -: (إنما الأعمال بالنيات» رقم 
الحديث: .)١9101(1١55‏ بشرح النووي 1١7‏ / 07 . 

(؟) سورةالمائدة: /ا؟ . 

0 انظر: تفسير فتح القدير ”/ .»7١17‏ وتفسير الكشاف ”/ ”447» وتفسير المراغى 
578-706 . 

(54) في ظلال القرآن 5 / .75١8‏ 





تفضيلا 4” "": «أى ي : ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من الدنياء فإن منهم من 
يكون في الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالهاء ومنهم من يكون في 
الدرجات العليا ونعيمها وسرورهاء ثم أهل الدركات يتفاوتون فيما هم فيه. 
كما أن أهل الدرجات يتفاوتون. فإن الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما 
نين الماع وا لار 0 


روي الإمام مسلم بسنده. : . عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
سول اله طَلئلة كال : "إن أهل الجنة ليتراءؤن أهل الغرف من فوقهم. كما 
تسراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشسرق أو اشرب لتفناضل ما 
والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين)؟ . 

«والتفاوت في الأرض ملحوظ بين الناس بحسب وسائلهم وأسبابهم 
واتجاهاتهم وأعمالهم. ومجال الأرض ضيق ورقعة الأرض محدودة. فكيف 





.؟١ سورةالإسراء:‎ )١( 

27 تع ا 7 

(5) بويدل على ها دكرة ابن كشير الحسديث الذي رواه مسالم عن أبي سعيد الخندري أن 
رسول الله كلق قال: : ويا أبا سعيد, من رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديئًا» وبمحمد نبيًا » وجبت 
له الجنة. فعجب لها أبو سعيد» فقال : أعدها علي يا رسول اللهء ففعل. ٠‏ ثم قال: وأخرى 
يُرفع بها العبد ماثة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» قال : وماهي يا 
زسول الله ؟ قال الجهاد في سبيل اللهء الجهاد في سبيل الله ؛ (صحيح مسلم كتاب الإمارة 
باب بيان ما أعده الله تعالى للممجاهد في الجنة من الدرجات؛ رقم الحديث: ١١7‏ 
(8». بشرح النووي ١7‏ / 758). 

(54) صحيح مسلمء كتاب الجنة» باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف. . » رقم الحديث: ١‏ 
(587)» بشرح النووي /ا١/ .١59‏ 
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بهم في المجال الواسع وفي المدى المتطاول. كيف بهم في الآخرة التي لاتزن 
فيها الدنيا كلها جناح بعوضة؟ 

فمن شاء التفاوت الحق» ومن شاء التفاضل الضخم. فهو هناك في الآخرة؛ 
هنالك في الرقعة الفسيحة» والآماد المتطاولة التي لايعلم حدودها إلا الله. وفي 
ذلك فليتنافس المتنافسون» لا في متاع الدنيا القليل الهزيل»"'' . 

لايحصل ال نسان عن الجر إلا ما سعى هو لنفسه: 

قال تعالى: 9 وان ليس للإنسان إِلأَّمَا سعئ 69 وأَنّ سعيه سوف يرئ 
ثم يجزاه الجزاء الأوقئ 7# . 

في هذه الآية دلالة واضحة على أن الإنسان ليس له إلا أجر سعيه وجزاء 
عمله. ولاينفع أحدا عمل أحد”" . 

ومن سعي المؤمن وعمله لآخرته : ولد صالح يدعو له» وصدقة جارية من 
بعده. وعلم ينتفع به. وقد أخبرنا بذلك رسولنا ككل فقال: «إذا'مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو له . 


قال النووي: «قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته. 


الاق طلدن اغراف 0 

(؟) سورةالنجم: .4١-59‏ 

(6) انظر اتسين فكع الذي 8 11م والفسين ارق كتين 11/4 . 

(4) روأه مسلم فى صحيحه., كتاب الوصيةء. باب مايلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم 
الحديث: 1771(14)» شرح النووي /١١‏ 80. 


ع 
الباب الثاني: انواع الحياة (50؟0) 





وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة» لكونه كان سببهاء فإن 
الولد من كسبه. وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف». وكذلك 
الصدقة الجارية وهي الوقف""' . 

وقال ابن كثير ::«فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله. 
[كما جاء في الحديث : أن أعرابيا أتى النبي كَل - فقال: إن لي مالاً ووالداء 
وإن والدي يريد أن يحتاج مالي» قال: أنت ومالك لوالدكء إن أولادكم من 
أطيب كسبكم. فكلوا من كسب أولادكم»]. والصدقة الجارية كالوقف 


ونحوهء هي من آثار عمله وقد قال تعالى: إِنّا نحن نحبي الموتئ ونكتب 
ما قَدَموا وآثّارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين 4" , والعلم الذي نشره في 
الناس » فاقتدى به الناس بعده هو أيضا من سعيه وعمله» وثبت في الصحيح : 
امن وغنا إن هذى يتان لدهن الألخر مكل أحور من شعن لآينقض :ذلك مين 
اخورهة شيعًا. .)© . 

فالمؤمن في الحياة الدنيا يشعر بالطمأنينة على سعيه للآخرة» وذلك لأن الله 
لن يضيع شيئًا من سعيه وعمله وكسبه؛ ولن يغيب شيء عن علمه سبحانه 
وميزانه الدقيق. وسينال كل امرئ جزاء سعيه وافيًا كاملا لا نقص فيه 
ولاظلم . 


وكذلك يتحدد مبدأً فردية التبعة إلى جانب عدالة الجزاء. فتتحقق 


.86 /١١ شرح النووي‎ )١( 

030 سورة يس : .١١‏ 

9 تفسسن اير كتير 2 لاا والحديث رواه مسلم فى صحيحه» كتاب العلمء باب من سن 
سنة حسنة . . . » رقم الحديث 1١5‏ (5015)» بشرح النووي /١5‏ 7717 . 


5 
0 0 0 7777د7ذ--ب--ب-7- 00000 |[ [ز[ز[ز[ اذغ 1/1/5 [[ ||[ |[ |[ |[ |[ | |[ |[ | |[ |[ |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذزذزذزذذزذذ|ذذأ1أ1ك 
1 11110117 1 ا ا 


8 38 0 








اسان قت الإنسية اام على اعبار مخلةاشةاسؤولا مون عل 
نفسهء كريا تتاح له الفرصة للعمل » ثم يؤخ ذلا عمل وتتحقق له كذلك 
الفلم ا فيية على بعتدالة لخر اع عند لاامظارقة: ريال نهنا الجر فل ودلا هيه ريا 
القصورء ولاينقص منها الجهل بحقائق الأمور'"' 

مقتخيات سعي الموُ منين في الحياة الدنيا للآخرة: 

كما ذكرنا سابقًا أن المؤمن يريد بأعماله الدار الآخرة وما فيها من النعيم 
والسرورء فيسعى لها سعيهاء ويؤدي تكاليفهاء وينهض بتبعاتهاء ويقيم 
سعيه على الإيمان. وهذا السعي يقتضي أمورا ظاهرة» ويستلزم براهين حية 
يحققها المؤمن في واقع حياته.» فيستحق بها جزاء سعيه وعمله في آخرته . 
فمن هذه الأمور: 

)١(‏ تحرير المؤمن من خوف الموت. ويقينه الكامل بأن الحياة الدنيا هي 
طريق إلى الحياة الآخرة: 

إن حب الحياة والرغبة في البقاء غريزة ثابتة في النفس الإنسانية» وما 
أوجدها الله إلا لتؤدي دور إيجابيا بِنَاء في استمرار عمران الأرض وقيام 
شؤون الحياة» وبسببها قامت حضارات» وتحقق كثير من التقدم. ولكن 
الطواغيت الذين يريدون قهر الجماهير واستغلالهم وتسخيرهم لخدمتهم 
وتصريفهم ما يشاؤون انتبهوا إلى هذه الحقيقة فجعلوا التهديد بالموت السلاح 
التقليدي الذي يشهرونه على الشعوب والأفراد في سبيل إذلالهم . ختى إن 


() انظر: في ظلال القرآن 5 / .5١6‏ 
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جم د و 
صفة الإحياء والإماتة» كما قص الله سبحانه علينا ذلك في قصة الذي حاج 
إبراهيم في ربه» قال عاد : « ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله 
الملك إذ قَال إبراهيم ربي الذي يحبي ويميت قَال أَنا أحبي وأميت قَال إبراهيم 
إن الله يأتي بالشمس من المَشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا 
دي قوم الظالمين 914 . 

وفاتط ري لمانا بي اكر قبوا جراد وار ار ادو مدا ا 
وأمما. ثم العو حت لم رمه لهم من يانه كال عالي : « ألم تر كيف 
فعل ربك بعاد (5) رم ذات العماد 7 التي لم يخلق مثلها في البلاد 20) 
وتّمود الّذين جابوا الصّخر بالواد (5) وفرعون ذي الأوتاد 0 الّذين طغوا في 
البلاد 9 فَأَكْفَرُوا فيها الْقَسَّادَ 9 فصب علَيْهِم ربك سَوْط عَدَاب © إن 
يك بامرصاد 04 

أما الإسلام في هذا الموضوع فقد قرر أن الله عز وجل هو الذي يحبي 
ويميت» فيحرر الإنسان من خوف الموت . قال تعالى : «! وهو الذي ذرأكم في 
الأرض وإلّيه تحشرون 69 وهو الذي يحبي ويميت ولَهُ اخعلاف الليلِ والتهار 
أفلا تَعقلُون 4" . ظ 

وقرر أن الأجل محدد محتوم لايمكن أن يتقدم ساعة أو يتأخرء وأن هذا 
)١(‏ سورةالبقرة: /70. 


22 سورة الفجر : 3 


200 4 ا 0 00 00001 | |[ |[ [ [[ز[زذ1زذزذزذزذذ[ذزذزذزذ[ذ[ذ#ذ#ذذ2211111غ 0 100 : 0 :1 1غ 2 2 2 0 
30 0 00 0 1 آذ آذ آذ اذ ذخ 0 5 0 ذكذذخذذذذ2ظ 700 0 
: 0 00 20 2 0 0 0 00 0 0 7 0 0 7 1 0 0 





مت ف منامها فياك الي قت ها الات ويل الأخرئ إن أجل 
مسمى إِنّ في ذلك لآيات لقوم يتَفككّرونَ 224 . 

وقالعز وجل : وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت 
فيقول رب لولا أخرتني إلئ أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين (0) ولن 
يؤَخَر الله نفسا إذا جاء أَجِلها واللّهِ خبير بما تعملون 274 . 

وقال سبحانه  :‏ ولكل أمّة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
َ تقدمو ل 4 ا 

ولقد جرى في تاريخ فتوحات الإسلام المجيدة أن بعض طواغيت الحكام 
الذين واجهتهم جيوش رسول الله كك حاملة راية التوحيد والتحرير هددوا 
هذه الجيوش بالإبادة والموت» فكان رد قادة المسلمين عليهم أن هو لاء 
المجاهدين أحرص على الموت من حر صكم أنتم على الحياة» وق ايعلمو قن أن 
لكل امرئ أجلا لا يمكن أن يتقدمه ساعة ولا يتأخر عنه . 

روى ابن كثير أن المغيرة بن شعبة دخل على رستم فقال رستم : ما جاء 
بكم؟ قال: إنا كنا قوم في شر وضلالة» فبعث الله إلينا نبا فهدانا الله به (وذكر 
كلاما يفهم منه أنهم يريدون تحرير بلاد الفرس من عبادة العباد والأوثان) فقال 
رستم : إذن نقتلكم . قال المغيرة: إن قتلتمونا دخلنا الجنة» وإن قتلناكم دخلتم 
النار وأديتم الجزية”*' . 


)1 ستوزة الور 27 

(5 ايؤرو المافق ان ا 1 
)سيور الأعرافج 7177 
(5) البداية والنهاية /ا/ 4١‏ . 
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مس سي جو 
عنه ‏ تدوي في أعماق كل مسلم : «احرص على الموت توهب لك الحياة)”'" . 

ولقد صدق الواقع التاريخي هذا القول. . . ذكر ابن كثير أنه لا حضرت 
خالدا رضي الله عنه ‏ الوفاةً بكى ثم قال : «لقد حضرت كذا وكذا زحمًا وما 
في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. وها أنا ذا 
أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت العير. فلا نامت أعين الحبناء) 7" 

ولقد حفل تاريخنا الإسلامي بعدد كبير من المجاهدين الشجعان الذين 
كانوا يواجهون الظلمة بالحق لايبالون بما يصيبهم» يجاهدون في سبيل الله 
ولايخافون لومة لاكم . 

وقد عبر عن هذا التحرير الذي يفجر الجرأة والإقدام الإمام المجاهد ابن 
تيمية ‏ رحمه الله » فقال: «ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي في قلبي وبستاني 
في صدريء أين رحت فهي معي لاتفارقني. أنا حبسي خلوة. وقتلي 
شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة»”" . ظ 

وإذا كان المؤمنون يحررون أنفسهم من خوف الموت. فإنهم كذلك على 
يقين كامل بأن حياتهم الدنيا ليست هي ال حياة كل الحياة» وإغاهي معبر وطريق 
إلى المحياة الآخرة , الحياة الخالدة الباقية» التي لا يكون للموت فيها سبيل 
إليهم. ٠‏ قال تعالى : (لا يدوقون فيها الموت إلا الموثة الأولئ ووقاهم عذاب 
الجحيم 25 فضلا من رَبك ذلك هو القوز العظيم 94 . 


. ١70 / ١ عيون الأخبار لابن قتيبة‎ )١( 

(5) البداية والنهاية /ا1/ .1١١54‏ 

(9) أحاديث القصاص. ص : .5٠‏ والذيل على طبقات الحنابلة 5 / 6٠7‏ 
15 عسوو الذككان :0165 
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ولهذا » فإن المؤمنين الذين أرادوا الآخرة» وسعوا لها سعيهاء لا يفزعون 
من امرك ولا يفرون منهء بل هم يقبلون عليه راغبين فيهء في مواقف الدفاع 
عن دين الله والاستشهاد في سبيله. » قال تعالى : إن الله اشترئ من 
المَؤمين أنفسهم وأموالهم أن لهم الجنة يقاتلُون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون 
وَعْدا عليه حا في التَّوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفئ بعهده من الله فاستبشروا 
بعكم الذي بيعم به رذلك هو اقرز الفظيم376 ٠‏ 

قال أبوالسعود عند قوله تعالى : 8 فيقتلون ويقتلون 4 : «وقرى”" بتقديم 
المبني للمفعول» رعاية لكون الشهادة عريقة في الباب» و إيذانًا بعدم مبالاتهم 
بالموت في سبيل الله تعالى» بل بكونه أحب إليهم من السلامة. .76" . 

وقال سيد قطب : إن الدخول في الإسلام صفقة بين متبايعين. . الله 
سبحانه فيها هو المشتري والمؤمن فيها هو البائع . فهي بيعة مع الله لايبقى بعدها 
للمؤمن شيء في نفسه ولا في ماله يحتجزه دون الله سبحانه ودون الجهاد في 
سبيله لتكون كلمة الله هي العلياء وليكون الدين كله لله . فد باع المؤمن لله في 
الاي ا لس تر وهو نود 
لاتعدله السلعة. ولكنة فضي اللو 


.١١١ سورة التوبة:‎ )1١( 

(0) قرأ الأعمش والنخعي وحمزة والكسائي «وخلف» بتقديم المبني للمفعول على المبني للفاعل 
(تفسير فتح القدير 5 / 507» وانظر: التلخيص في القراءات الثمان للإمام أبي معشر 
عبد الكريم الطبري» ص : 2758٠‏ تفسير البحر المحيط 265 / ٠١7‏ » وزاد المسير 57/ 57 5). 

(6) اتفشير أبى الستعود ؛ / 1١6‏ 

(5) في ظلال القرآن 7/ ١١5‏ . 





إن الذين يؤمنون بالحياة الآخرة وما فيها من نعيم الله ورضوانه» ويسعون 
ها ادها الحلاو في !اراتك وزمتر لكزتى تلك الحبناة لطي لي الاعرة 
ظ فيععدون أنفسهم للقاء الله ٠‏ مزودين بالأعمال الصالحة». فالموت محبوب طعمه ظ 
عندهم. لأنه يقطع عليهم رحلة الحياة الدنيا الشاقة» حيث يبدءون الحياة 
الطيبة الخالدة. . 


ثم إن المؤمنين الذين يسعون لآخرتهم ليجدون الطمأنينة في 
حياتهم الدنياء حيث لايفزعهم شبح الموت الذي يفزع غيرهم من الذين 
اكوجكوويالة ولكباتوع الأخرى ولمذافهع بتطعوة رمدلة حاتي الدنيا 
موصولة بالحياة الآخرة» فيغرسون في دنياهم أطيب المغارس» ويجنون أطيب 
الشمرات» يقول الله تعالى: امن عمل صالحا من ذكر أو أنثئ وهو مؤمن 
اشن جا ع لحرن اعرم احسن نا طابر مسرن 1114 ب ركان ب 
دعاء المؤمنين: ‏ ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذّاب 
ا" 

(0) النجاح في الدنيا والآخرة بالعمل: 

إن المؤمن الذي أراد الآخرة وسعى لها سعيها يوقن أن النجاح في الدنيا 
والفلاح في الآخرة موقوف على العمل . الجنة في الآخرة ليست جزاءً لأهل 
البطالة والكسل والفراغ» بل لأهل الجد والسعي والعمل» قال تعالى : 
)١(‏ سورة النحل: /ا9. 


90 ضورة البقو 4 ا 
(9) انظر: الإنسان في القرآن. لعبد الكريم الخطيب» ص : 77١‏ . 
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وتلك لي 


وقال عز وجل : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون 4#" . 

الإسلام دين ودنياء فكما جاءت دعوة الإسلام إلى عبادة الله وحده. 
جاءت أيضا بنظام كامل لبناء المجتمع» وكان أول ما ركز عليه العمل لكونه 
قيمة من قيم الإسلام لبناء المجتمع . 

ومن شدة اهتمام الإسلام بالعمل ورد في القرآن الكريم "٠١‏ آية'" 
تتحدث عن العمل» كما ذكر القرآن الكريِ الإيمان مقرونًا بالعمل في أكثر من 
عن أبن !"فى انائق ولك كلت عير العبدا و وكنه يتلاني عل 
«الصالحات» وهي كلمة جامعة من جوامع القرآن تشمل كل ما تصلح به الدنيا 
والدين» وما يصلح به الفرد والمجتمع» وما تصلح به الحياة الروحية والمادية 
معًا . 

وقد هدمت عقيدة الإسلام ذلك الطمع الخادع» والأماني الفارغة التي 
جعلت صنمًا من الناس يحسبون الجنة حكرً لهم» أو عقاراً سيتوارثونه عن 
الآنافو الأجوانه محختو نيا هود الأشبات الى دوه معن أ الدضر ل قرف 
عنوان خاص . فأصدر الإسلام حكمه الحاسم ؛ ليبدد هذه الأماني والطمع. 
وأنه إسلام الوجه لله » وإحسان العمل . 


)١(‏ سورة الزخحرف: 7ل/9. 

(؟) سورةالسجدة: /ا١.‏ 

(©) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء ص : 588-587 . 
(:) المصدر السابق» ص: 5/87 5:85 . 
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قال عابي ١‏ ٍلس بكم ولا أنان ذل الكتاب من يل سوم يجب 
ظ ولا يجد له من دون الله ولا ولا نصيرا 6559 ومن يعمل من الصّالحات من ذكر, 
أو أنثى وهو مؤمن فأولتك يدخلون الْجئة ولا يمون تقيرا 075 ومن أحسن 


دينا من أُسلّم وجهه للّهِ وهو محسن واَبَع ملّة إبراهيم حنيًا وانّحد الله إبراهيم 
خَليلاً 274 . 

وقال عز وجل : «( واوا أن يدخل الج إل من كان هودا أو نصارئ تلك 
أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنم صادقين 650 بلئ من أَسْلَمْ وَجَههه لله وهو 
محسن فله أجره عند رب ولا خوف عليه ولا هم يَحزنُون 74 . 

وععدالة الله عز وجل تقضي أن يكون الجزاء حسب الجهد المبذول» وَأن 
اع ا 0 عمل : 


سل إن >حمرا ١‏ سر اسن 


شرا يره 274 . 
وقال عز وجل : (ولكل اننا صلوا لوم ماهم وهلا 
نظلم ن 04 , 
وقال سبحانه: 9 أَفُمن اتْبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه 
جهنم وبئس المصير 59) هم درجات عند اللّه واللّه بصير بما يعملون 24 . 


.١586 1١7 سورةالنساء:‎ )١( 
.١١71١1١1١ سورة البقرة:‎ )0( 
سورة الزلزلة : /ا-8.‎ )06( 

(5) سورة الأحقاف: .١9‏ 

(©) سورة آل عمران: .١1521517‏ 
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ولايذهب الظن أو الوهم بأحد. فحديبيت أن ارتباط النجاح والفلاح 
بالعمل مقصور على الآخرة وحدها ٠‏ فإن سنة الله في الجسزاء واحمدةء ورب 
الدنيا والآخرة واحد؛ فالله عز وجل يقول : © إن الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات إِنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ج0104 : 


وسنة الله التي أخبرنا القرآن أنهالاتتبدل ولاتتحول ‏ لاتسمح لفارغ أو 
كاعد أو امول نظت ها يريت أ سق هنا بها كرون انان الله فى التلاتينا 
لاتفرق في الجزاء على العمل بين مؤمن وكافر . . . فمن عمل أجر» ومن قعد 
حرم مهما كان دينه أو اعتقاده . 

قال تعالى: كلا نُمدُ هوُلاء وهَؤّلاء من عطاء رَبك وما كَانَ عَطَاء ربك 
0 3 ا 4 | 

صرح الله سبحانه في هذه الآية أنه يمد كلا الفريقين من مريدي العاجلة. 
ومريدي الآخرة» الساعى لها سعيها وهو مؤمن فى هذه الدنيا من عطائه . 
فيرزقهما جميعا من رزقه إلى بلوغهما الأمد؛ فإن عطاءه ليس بالممنوع من 
أحد من خلقه مؤمنًا كان أو كافراًء فكلهم مخلوق في دار العمل» فوجب ظ 
إزالة العذر ورفع العلة وإيصال متاع الدنيا إليهم على القدر الذي يقتضيه 
صلاحهم'" . ظ 1 ظ 
تكربم الإسلام للعمل والعامل» ونفرته من التعطيل والكسل: 

لقد كفل الإسلام للعامل حياة حرة كريمة مستقرة» فحارب التعطل في كل 
210 سورة الكهف : 26 


0( سورة:الإسراء : ”7 
(*) انظر : تفسير الطبري // 267 وتفسير المراغى © / 7 . 


الباب اب الثاني: أنو اع الحياة 





صوره» وحارب الفقر بكل وسيلة. مجح 
كتبعلية ان يعيقن فقير ابن حيبي الالسان فى العم ودقاة النهم سس 
يستطيع الفرد أن يكسب من عمل يديه . ولاعذر لأحد في ترك العمل؛ لأن 
الفقر مرض اجتماعى يجب درؤه. فقن امو | سمح نذاو تمان ونا معدي 
والعمل. يقول جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في 
مناكبها وكلوا من رَزقه وإليه النشور»”". ويقول سبحانه: فإِذًا فضيت 
الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اللَّهِ واذْكُرُوا الله كيرا لَمَلَّكُم 
تفلحون ه2729 , 
به» ما حدث بعد استقرار المسلمين فى المدينة المنورة بعد الهجرة. حيث بدأوا 
يعملون ليعيشوا من ثمرة عملهم. ومن عرق جبينهم . وأصبح العمل هو 
مصدر الرزق لكثير من المهاجرين الذين تركوا أرضهم وديارهم وعاشوا بعيدا 
عن وطنهم في المدينة المنورة . 

فلقد قبل المهاجرون في أول الأمرما أظهره إخوانهم الأنصار من كرم 
الضيافة» ولكنهم أبوا بعد ذلك إلا أن يبحثوا عن موارد رزق لهمء ولا يعولوا 
ل 0 ار 
)23 سورة الملك : .١6‏ 
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إخوانهم. الل هد لذبن لا رحس اع نا او ا علي 
أحد”""» بل تطلب منه أن يعطي أكثر ما يأخذ» فاليد العليا خير وأحب إلى الله 
ابمة اليك السفلى” . 

ولاشك أن هذه التجربة التي خاضها المهاجر ون في المدينة تمثل أول تطبيق 
عملي للمبدأ الإسلام في تأكيده قيمة العمل والإنتاج لما تؤدي إليه من خلق 
مجتمع سليم في علاقات أفراده بعضهم ببعض من جانب» وفي علاقاتهم 
بالدولة من جانب آخر»ء وهو الهدف الأساسي للعدالة الاجتماعة: 

فالعمل في الإسلام هو القوة الكفيلة بإذابة الفوارق بين الطبقات وإنشاء 
علاقات اجتماعية إنسانية صحيحة بين الناس تقوم على الحق والعدل 
والتعاون» وتقضي على النظم الفاسدة التي ترتكز على استغلال القوي 
للضعيف وامتصاص عرق الأجير واستنزاف قواه لحساب صاحب الال المرفه 
اللنعالي» وازدياد الفقير فقرا والقوي ثراء» وتوسيع الهوة بين الأفراد 
والجحماعات» وما يترتب عن ذلك كله من صراعات وأحقاد ومظالم وفوضى 
يتوارثها الأبناء عن الآباء جيلاً بعد جيل» وتظل تتخذ في كيان المجتمع حتى 


)١(‏ نرى هذا النموذج الحي واضحا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه» حيث 
إن عبد الرحمن بن عوف لم يقبل أن يكون عالة على أخيه سعد بن الربيع» وذلك حيث قال 
لعبد الرحمن بن عوف: إني أكثر الأنصار مالأ» فاقسم مالي نصفين» وانظر أي زوجتي 
هويت نزلت لك عنهاء فإذا حلت تزوجتهاء قال» فقال عبد الرحمن : لا حاجة لي في 
ذلك» هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع . عمسي 5 
في فتح الباري 5 / 78/8 مسند أحمد 7/ .)717/١‏ 

00 ورد في الحديث : (اليد العليا خير من اليد السفلى») رواه مسلمء 4 كانت ال كاة» تايان أن 
البد العلا خيو هق اليد الحفلى توق القديك 1119005 بيشزع النوؤوي 137/10 





يتفسخ وتسقط دولته. 

ومن ثم رفع الإسلام المكانة التي أولاها للعمل في المجتمع » فجعله محور 
العلاقات الاجتماعية» فلا كسب إلا كسب العملء والمكان الأسمى في 
المجتمع للعاملين» العمل هو أساس التقييم للأفراد والجماعات . . وبلغ 
من تأكيد قيمة العمل أن جعله الإسلام عبادة» وهي منزلة لم تصل إليها 
النظم المعاصرة التي قصرت فائدته على سد حاجات الإنسان المادية 
والمعنوية . 

وفي ضوء ما تقدم نستطيع أن نقرر أن العمل له مكانته المحترمة» وأنه 
كان حجر الزاوية في بناء مجتمع دار الهجرة» وبالتالي في تأسيس 
الحضارة الإسلامية التي بنيت أصولها في المدينة بعد إقامة أول دولة في 
الإسلام برياسة النبي ‏ وَل » ثم ترعرعت حتى أصبحت شجرة يتفيأ ظلالها 
العالم كله" . 

وهكذا تتجلى لنا أهمية العمل في تحقيق نجاح الإنسان في الدنيا والآخرة. 
وهذا العمل الذي يحبب فيه الإسلام ويدعو إليه هو العمل الصالح الذي تزكو 
به النفس» وتحسن به الأخلاق» وتنسع به دائرة البرء وتقوى به العلاقات 
الإنسانيةء وتصان به الدين والآبدان والأعراض والأموال والقلوب 
والعفون» 

العمل الذي ينمي الإنتاج» ويزيد الشروة» ويحفظ كرامات الأفراد. 





2230 انظر : على طريق الهجرة. لحسن فتح الباب» ص : 5١5‏ والهجرة النبوية للدكتور محمد 
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ويصل بالأمة إلى تقدمها من السيادة والمجادة . 


ومالمد يحقق الإنسان هذا العمل الصالح» وهذه الوظيفة الكريمة في واقع 
حياته» فهو في خسر يحيق بالبشرية في كل مكان على ظهر الأرض» وفي 
ضياع تعانيه البشرية في الدنيا قبل الآخرة . 

قال تعالى: طوَالْمَصْرٍ رج إن الإنسَانَ تفي حُسْر رح إلا الذينَآمُو 
وعملوا الصّالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصّبر 74" . 

وكال حجان : «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم (5) د م رددتاه أُمقل 
سافلين (2) إلا الّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات فَلهِم أجر غير ممنون 74" . 

(9) عمارة الأرض 

ومن مقتضيات سعي المؤمنين في الحياة الدنيا للآخرة أن يكونوا كادحين 
عاملين مؤدين دورهم في الحياة» آخذين منها معطين لها . فمستعية 1 أراذه الله 
عز وجل من بني أدم حين جعلهم عمارا يعموون الارض ويكارنها: 
قال تعالى: ل« وإلى تَمو د أحَاهُم صالحا قال ييا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي 
نريب محيب 1174 | 

لقد قررالله سبحانه في هذه الآية أنه ابتدأ خلق الناس من الأرض ء إذ 
خلق منها أباهم آدم فهو أبوالبشرء ومادة التراب هي المادة التي خلق منها 
قي 


لير سورة هود: 1١‏ . 





وجعلهم عمار يعمرونها ويستغلونها بالزراعة والصناعة والبناء وغيرها 
من أنواع عمارة الأرض» كما قال تعالى : 9 وككانوا ينحتون من الجبال بوتا 
اين 914 انكو الأرضى قابلة للفهازة النافعة زياف وك ةلشاف قاد 
عليهاء دليل على وجود الصانع الحكيم» الذي قدر فهدى. ومنح الإنسان 
العقل الهادي والأداة لتسخير موجودات الدنياء وجعل له القدرة على 
التضصرف””” : 


ولو ججماءت الأرض على ما هي عليه الآن من تنوع الكنوز وعجائب 
القوانين دون أن يكون للإنسان ما يتجاوب به معها من الملكات لبدا كأنه أمر 
خال من الحكمة. . أو كأن ما في الأرض خلق لسيد آخر غير هذا الإنسان. ‏ - 

فجاءت هذه المقابلة الدقيقة بين هذين الطرفين آية تتضمن أقطع الدلالات 
على مشيئة الخالق تعالى في عمارة الأرض . 

قال الفخر الرازي: «واعلم أنه في كون الأرض قابلة للعمارات النافعة 
للإنسان» وكون الإنسان قادراً عليهاء دلالة عظيمة على وجود الصانع . 
ويرجع حاصله إلى ما ذكره الله تعالى في آية أخرى» وهي قوله: ‏ والّذي قدر 
فهدئ 9# ٠٠‏ وذلك لأن حدوث الإنسان مع أنه حصل في ذاته العقل 
الهادي, والقدرة على التصرفات الموافقة» يدل على وجود الصانع الحكيم. 
وكون الأرض موصوفة بصفات مطابقة للمصالح. موافقة للمنافع » يدل على 
)١(‏ سورةالحجر: ؟87. ْ 
() انظر : تفسير الطبري 7 / »0١‏ وتفسير ابن كثير 7”/ 2789 وتفسير البغوي 5 / 2١80‏ 
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العمارة بين الأمر الكونى والأمر الشرعى : 

نحن بصدد بيان الدلالة العمرانية التي تبدو من ذلك التوافق المحكم بين . 
قوانين عقل الإنسان وقوانين طبيعة الأرض ؛ فأدنى ما نفهمه من ذلك التوافق 
هو أن الله إذا آثر الإنسان بتلك المواهب ألقى إليه بعبء عمارة الأرض» فما 
برح العقل مناط التكليف. . ولا تكليف من لاعقل له. قال تعالى: 8 لا 
يكلّف الله نفسا إلا وسعها.. 4" . فتلك المواهب إغا هى «أمر كوني» يحدد 
للإنسان اتجاهه في هذه الأرض» ويجعل عمارتها بعض ما ألقي إليه من 
كاله 


وإنا لنرى في القرآن الكريم ما يترجم هذ الأمر الكوني إلى أمر شرعي 
يلقي على الإنسان واجب العمارة على مثل ما نرى”" في قوله تعالى: « هو 
أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها 404 , 

قال ابن العربي : «قال بعض علماء الشافعية : الاستعمار طلب العمارة» 
والطلب المطلق من الله على الوجوب»” . 


وقالالخصاص: «وفيه الدلالة عى وجوب عمارة الآرض للزراعة 


. ١7/١4 التفسير الكبير‎ )١( 

00 سورة البقرة: 785 . 

(©) الثروة في ظل الإسلام؛ ص : .7١‏ 
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والغراسء والأبنية)7" . 


على أن العمارة ‏ بمانعرف في أيامنا هذا يمتد أفقها إلى أبعد مما عرف سلفنا 
الصالح من «الزراعة والغراس والأبنية» إلى استثارة ما في الأرض من أنواع 
المعادن. والتوسع في المنافع العمرانية» باستحداث المصنوعات المختلفة. 
والمرافق الضرورية» والوسائل الميسرة للمصالح» وما يتبع ذلك كله من تبادل 
السلع» ونقل المتاجر أو جلبها من هنا وهناك. . وإنا لتقأ في ذلك قول الله 
تعالى: # . .. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومتافع للنّاس وَليَعَلَم الله مَن 
ينصره ورَسَلَهُ عيب إن الله َو عزيز 74" . فنرى فيه إشار ة تلفت النظر إلى 
أفق العمران الصناعي» وترشد إلى مزايا الحديد» وتوجه الهمة إلى 
استخراجه. . والله تعالى يعلم من عباده حرصهم على ماينفعهم» وقد أشار 
إلى عنصر المنفعة في الحديد بقوله : 8 فيه بأس شديد ومتافع للنّاس © لينشطوا 
اليا يي يي 
ااي 

ففي الحديد منافع كثيرة للناس في شؤون معايشهم وتحقيق حاجياتهم في 
المنازل والمصانع والمعامل والمباني والأسلحة وآلات الزراعة ووسائل النقل. 
والمواصلات البرية والبحرية والجوية. . وتكادحضارة البشر القائمة الآن تقوم 
على الحديد . 

وفك ارك الك اطويد وخلقه للناس للإشارة إلى الجهاد بالسلاح ؛ وليعلم 





. 77 /7 تفسير أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
سورةالحديد: 6؟.‎ )0( 


00 الثروة في ظل الإسلام. للبهي الخولي . ص : ا 
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(١0٠غه)‏ الحياة في القرآن الكريم 
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علم مشاهدة حسية من ينصر شرعه ودينه وينصر منهجه ودعونه. أما الله 
سبحانه فلا يحتاج منهم إلى نصر : إن الله قري عزيز 74" . 
وجعلنا الحديد رادع لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة»”'' . 
لاقامة سلطان الله عليه فى الأرض . ١‏ وشسة :عا لذلك أن عهارة ال رضن 
بالصناعة وغيرها ليست مقصودة لذاتهاء. بل لهذا المقصد الذي يشرف كل 
شىء فى الوجود أن يكون عاملاً له موجهًا إليه؛ إقامة أحكام اللَّهوفي 
الأرضء» ونصر منهجه ودعوته فيها. . وذلك مما يقتضيه سعي المؤمنين في 
الحياة الدنيا للآخرة . 

(5) المؤمنون لايرون فى الحياة مكانًا للعبث أو اللعب: 

ومن مقتضيات سعي المؤمنين في ا حياة الدنيا للآخرة أنهم لايرون في الحياة 
عبنًا بلا قصد ولا حكمة» وإنما خلقهم الله للعبادة والتهذيب والتعليم وإقامة 
أوامر الله تعالى في هذه الأرض » وهم يرجعون في الدار الآخرة إلى الله. 

قال تعالى : «( أفحسبتم أَنّمَا خلقناكم عبثا وأَنْكم إلينا لا ترجعون 2*4 . 

وقال عز وجل : « أَيَحْسَبْ الإنسانُ أن يرك مُدَى م9 . 
)١(‏ انظر: تفسير النور 717/ 4“#» وتفسير المراغي 4 / “187 » وفي ظلال القرآن ” / 7446 . 
ا ا 


0 سورة المؤمنون : 06 .١‏ 
2 سورة القيامة : 5 


الباب 0 3 الحياة | 0623 





والذمة يعون يي ار ا 
يبذلون جهودهم ومهاراتهم وبراعاتهم لآجل التفاخر والتطاول؛ لأن ذلك 
تضبيع للزمان» وإتعاب للأبدان في غير فائدة» واشتغال بما لايجدي في الدنيا 
ولا في الآخرة. 

قال تعالى : «( أتبنون بكل ريع" آية تعبئون 678 ومّخْدُونَ مصانع لعلكم 
تخلدون 079 وإذا بطشتم بطشتم جبّارين 0 فَانة ّقوا الله وأطيعون 7#" . 

قال صاحب الظلال: «والظاهر أنهم كانوا يبنون فوق المرتفعات بنيانًا يبدو 
او ا كي 
بالمقليوة واليانة اومن السماوعة دوتو كان ليد ابا لمارف وسعزفة «الاعانها 
لالب تراه , وو يدان امات الود رافق ارا 
وينفق المال فيما هو ضروري ونافع. لا في الترف والزينة ومجرد إظهار البراعة 
والمهارة»" " . 

فالمؤمنون الذين يسعون لآخرتهم حقيقة السعي يدركون تلك الحقائق 
فيضعون مناهج حياتهم على مقتضاهاء فلا يرون في الحياة مكانًا للعبث أو 





)010 اختلف العلماء في المراد ب «ريع» على ثلاثة أقوال: الآول : أنه المكان المرتتفع» وهو قول 
الزجاج . والثاني : أنه الطريق» وبه قال قتادة . والثالث "الف بن الخبلين: ٠»‏ قاله ممجاهد . 

والآية: العلامة (تفسير زاد المسير 5 / 55» وانظر: تفسير الطبري 4 / 409 570). 

(5)سورة الشعرات ا 

2 في ظلال القرآن 5 / 57069 . 





اللعب. . وتقع أنظارهم في كل شيء على لب المنفعة فيه في ركزون صلتهم به 
على توفير منفعته» لافرق في ذلك بين ما تراه منها كبيرا ذا قدرء أو ضئيلا 
لاقدر له» جتى ليقول رسول الله يل : «من قتل عصفورا عبنًا عجج'" إلى الله 
يوم القيامة» يقول: يا رب إن فلانًا قتلني عبنًا ولم يقتلني منفعة»'". فالقتل هو 
القتل بالنسبة للعصفور» ولكن اعتراضه أن يذهب في عبث لافي منفعة . 


ومما يقرب من هذا أن يستخدم المرفق فيما أعد له لا في غيره» وقد جاء 
نحو ذلك فيما رواه البخاري بسنده. . عن سعد بن إبراهيم قال : نجعت ان 
سلمة عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي يل قال : «بينما رجل راكب 
على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذاء خلقت للحراثة» فقال: آمنت به أنا 
وأبو بكر وم ر. .© . وهو تعليم حكيم يخطط العمران في بيئة مبتدئة. 
فكانت البقرة أنسب حيوان في البيئة للتمثيل بمراده دون الجمل والشاة ‏ مثلا ‏ 
ذلك إلى أن البقرة لا تنقرض بالتحول من البدائية إلى الحضارة .' فهي من 
اللرافق المتدركة ون العات الشداية 3 : 

وبما سبق تتبين صورة حية من سعي المؤمنين في الحياة الدنيا للآخرة 
ومقتضياته. فهم بذلك الوارثون للأرض» قال تعالى : «( ولقد كبا في الزبور 


.)١185 /7 العج: رفع الصوت (النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في مسنده 4؛ / 7”89» وسئده جيد (الفتح الرباني ١5‏ / 4278 ورواه النسائي في 
سننه كتاب الأضاحيء باب من قتل عصفورا بغير حقهاء رقم الحديث: 14147 (سنن 
النسائي بشرح السيوطي /0٠‏ 719). ظ 

() صحيح البخاري» كتاب الحرث؛» باب استعمال البقر للحراثة» رقم الحديث : 2512514 فتح 
الباري 0 / .١١‏ 

(5) الثروة في ظل الإسلام» ص: 75. 





الباب الثاني: أنواع الحياة 


من بعد الذكر أن الأرض ” يَرثها عبادي الصالحون 6©”©, المستحقون لوعد الله 
بالاستخلاف والتمكين والأمن» قال تعالى: 9 وعد الله الّذين آمنوا منكم 
وعملوا الصّالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الّْذين من قبلهم 


0 5 ل 0 سر قل سل نج لا 2006 سا تر )03 عر 


ليمك لهم دينهم الذي ارتضئ لهم ولَيمدلُهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا 
يشركون بى شيئًا ومن كفر بعد ذلك فَأُوَلَتك هم القاسقون 4" . 
وما ذلك إلا لأنهم أقاموا وجودهم في هذه الحياة على الإيمان بالله واليوم 


الآخرء ذلك الإيمان الذي يفسح لهم في ميادين العمل والأمل» فإذا فاتهم 
شبى ء من أشياء هذه الدنياء مدوا أبصارهم وآمالهم إلى الحياة الآخرة. وما 


ينتظرهم من النعيم المقيم فيها. وذلك هو الذي يجعل للحياة قيمة. ويجعل 
للإنسان خلافة متمكنة فيها . 


)010 اججللك الفتسيزوف في المزاديالاأ رضن فى الكياه اندي من قال إثواون النشيا» كشي نه 
ابن عباس . ومنهم من قال: إنها أرض الجنة» وهو قول مجاهد (انظر: تفسير الطبري 
4 44-58.» وتفسير البغوي © / 309-708). 
وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «يقول تعالى مخبراً عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين 
من السعادة في الدنيا والآخرة» ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة» كقوله تعالى : 5200 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين4 [الأعراف' ١7/6‏ ](تفسيور انه كثين 
1/5 فكأن ابن كثير في تفسيره هذه الآية ‏ يجمع بين القولين . 

(0) سورة الأنبياء: ٠١6‏ . 

(0) سورة النور: 60 . 


الفصل الثاني 
شيا المؤمنين فج |لا2ه 


ونحنه مباحث : 


المبقك الأواء : حياة المؤمنين في البرزخ. 


|| ' ا الثانج : حياة الشهداء. ظ ْ 
|لمبثث الثالث : حياة المؤمنين في منازل يوم القيامة. | 
ألمب قث الرإبع : حياة المؤمنين في الجنة. | 
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إن الحياة في تصور المؤمنين ليست هي هذه الفترة القصيرة التي تمثل عمر 
الفرد» وليست هي هذه الفترة المحدودة التي تمثل عمر الأمة من الناس؛ كما 
أنها ليست هي هذه الفترة المشهودة التي تمثل عمر البشرية في هذه الحياة الدنيا . 

فانطلاقًا من هذا التصور الصخيحء والفهم الدقيق» يسعى المؤمنون في 
الحياة الدنيا لآخرتهم التي تعد فترة الحياة الدنيا بالقياس إليها ساعة من نهار . 
يسعون لآخرتهم ؛ لأنهم يعلمون_علم اليقين أن الآخرة خير للمؤمنين من 
الذتا قالياة اللابا كلها كني وتفين وكيك» قال تعال + :97 لقد خلقا الإنشان 
في كب د" . وقال عز وجل : فيا أيُهَا الإنسان إِنّكْ كادح إلى ربك كدحا 
فملاقيه4” ؛ فإذا مات المؤمن أمستراح وتخرج إلى ففضاء أوسع ء وعالم 
أرحب؛ ونعيم مقيم» قال تعالى : « يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات 
لهم فيها نعيم مقيم 74", ورأى ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر» قال عزوجل : « فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من فرة أعين جزاء بما 
كانوا يعملون 74 . ولقى الأهل والأحباب» قال تعالى : « والّذين آمنوا 
واتبعتهم ذريتهم بإيمان الْحقنا بهم ذْرِيتَهِم وما ألتناهم من عَمَلهِم مّن شيء كل 


(1) سنورزة اليلد : 2: 
(6) سورة الانشقاق:5 . 
(9) سورة التوبة: 7١‏ . 
(5) سورة السجدة: /7 ١‏ . 


(ئغه) سج مل 





امرئ بما كسب رهين 204 , ؛ وعلم ما كان يجهله؛ وتمنى أن لو مات منذ 
زمانء للا قال الله سبحانه : « لكن الذين اتّقوا رهم لهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عدد الله وما عند اللّه حير ليرا 77, وقال 
ا ولدار الآخرة خير ولنعم دار الْمتّقين 94" . 


والموت هو باب هذا الخير وطريقه» وبه يستريح المؤمن من ويلات الدنيا 
ومتاعبهاء كما روى أبو قتادة رضي الله عنه ‏ قال: مر على رسول الله ككل 
بجنازة» فقال: «مستريحء ومستراح منه» قالوا: يا رسول الله » ما المستريح 
والمستراح منه؟ قال: «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا - وفي رواية: من 
أذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله تعالى ‏ والفاجر يستريح منه العباد والبلاد 
والشجر والدوان)!*) 

ولذلك لاعن الرمق العوؤة إلى اللانتاء لأ السيية كما سياه الكافر 
والفاجرء قال رسول الله يك : لاهن فيد فوت لنقند | شير سرهااة 
بحرا ابا اميل جعي ري بوكيل دياك لإوبيدار 
يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى»* . 


.7١:روطلا سورة‎ )١( 

(0) سورة آل عمران: .١98‏ 

(9) سورة النحل: .7١‏ 

() رواه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق. باب سكرات الموت» رقم الحديث: (5017) 
فتح الباري /1١‏ 114. وراه مسلم» كتاب الجنائزء باب ما جاء في مستريح ومستراح منه» 
رقم الحديث: »)400(71١‏ شرح النووي /1/ .7١‏ 

0( رواه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد باب احور العين وصفتهن ؛ رقم الحديث : 
(507465)» فتح الباري 5 / 18 . 
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ا 0 0 
0 0 111111 0 5 10 








وهكذا تكون الدار الآخرة خيرا للمؤمنين» ففيها جنة عرضها كعرض 
السماوات والأرض» وفيها سعة وجمال وارتفاع, وفيها من أنواع النعم 
الآيذية الخالدةغا لاغين رافولا أذن سمعت ولا خطر على فلب سس 
ومن كدر ءب]ة3 التاريشياة المومدين فى الاششرزة على وه تفضيلي في المباحتة 
التالية من هذا الفصل . 
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المبئث الأو 
خياة المؤمنين فج البررج 


المراد بالبورخ: 

قال تعالى: «إ ومن ورائهم برزخ إلئ يوم يبعثون ,7" . 

قال ابن جرير في تفسير هذه الآية : اومن أمامهم حاجز يحجز بينهم وبين 
الرجوع» يعني إلى يوم يبعشون من قبورهم» وذلك يوم القيامة؛ والبرزخ 
والحاجز والمهلة متقاربات في المعنى)”" . 
القيامة : الحائل بين الإنسان وبين بلوغ المنازل الرفيعة في الآخرة» وذلك إشارة 
إلى العقبة المذكورة في قوله عز وجل :. 9 فلا اقتحم العقبة"2 24 . قال 
تعالى: « ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعنون © . وتلك العقبة موانع من أحوال 
لايصل إليها إلا الصالحون. وقيل: البرزخ ما بين الموت إلى القيامة»6* . 

فحياة المؤمنين في البرزخ هي حياتهم في عالم بين الدنيا والآخرة قبل 


.٠٠١ سورة المؤمنون:‎ )١( 

(9)"تفبيير الطئرق 8ن 137 وجو انط« اتقسين النيع ال 2 

فرة قيل: العقبة جبل في جهنم» فاقتحموها بطاعة الله تعالى (تفسير الطبري ١١‏ / 5 
وتفسير البغوي 8// ؟577). ظ 

(2) ضيوؤة اليلد 131 

(5) المفردات في غريب القرآنء ص : 47 . 





الباب تلع أنواع الحياة (١ه2)06‏ 


اا 





الحشر من وقت الموت إلى القيامة» ع ا 
أرواح المؤ منين تتلاقى وتتزاور وتتذاكر في البرزخ: 


قال تعالى : ومن يطع الله والرّسول فأُولَتك مع الْدين أنعم الله عليهم مَن 
بين والصّديقين والشهداء والصّالحين وحسن أولئك رفيقا 79) ذلك المَضْلٌ 
من الله وكفئ باللّه عليما 4 9" . 


فال ابن القيم: «وهذه المعية ثابتة في الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار 
الجزاء . والمرء مع من أحب في هذه الدور الثلاث)”" 

روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «جاء رجل إلى رسول الله يك . 
فقال ايا رسول الله » إنك لأحب إلي من نفسي وأهلي وولدي. وإني نالأكون 
في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك» وإذا ذكرت موتي وموتك 
عرفع انك فامسرت الجنة يفعت مع النبيين. وأني إذا دخلت الجنة حشيت 
أن لاأراك . فلم يرد رسول الله علط شيئًا حتى نزل جبريل د عليه السلام - بهذه 
الآبة : ل ومن يطع الله والرّسول فأولّكك مع الّذين أَنْعم اللّه عليهم مَن 
يه . © الآية” . 


وفى قصة الإسراء من حديث عبد الله بن مسعود قال : لا أسري النبئ ‏ مَل 


.8 /” ولسان العرب‎ »77١ / 5 انظر: تاج العروس‎ )١( 

. :(9): سورة النشساء : 758 

00 الروحء ضَن 23 

(8)- أسبياتة تزول القران للواحدى صن : . وعزاه في الدر المنشور (” / 775) للطبراني 
وأابن مردويه وأبي نعيم في الحلية والضياء المقدسي في صفة الجنة . وذكره السيوطي في لباب 
النقول. ص : 85 . وهو عند الطبراني في الصغير (؟0)» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
770 وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط» ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله 
ابن عمران العابدي وهو ثقة (المعجم الأوسطء تحقيق: د/ محمود الطحان /١‏ 2.5957 
وانقلن ١‏ تفسهر ابن كقين 230/1 2 ظ 
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م ا اوه العدير ا سنو لكين 
الساعة ؟ فبدأوا بإبراهيم فسألوه عنهاء فلم يكن عنده منها علم. ثم بموسى فلم 
يكن عنده منها علم» حص احيهوا الخديف ان عسي فقال عيسى : عهد الله 
إلى فيما دون وجبتها""' »فذكر خروج الدجال قال: فأهبط فأقتله» ويرجع 
الناس إلى بلادهم» فتستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب""' 
ينسلون» فلا يمرون بماء إلا شربوه» ولايمرون بشيء إلا أفسدوه. فيجأرون"”" 
إلى الله تعالى فيدعون فيميتهم فتجأر الأرض إلى الله من ريحهم. ويجأرون 
إلي فأدعو. ويرسل الله السماء بالماء فيحمل أجسامهم فيقذفها : في البحرء ثم 
يتسفب الحبال» وعد الارضن د الأدس *ا ٠‏ فعهد الله إلى إذا كان ذلك كان 
نهارا» . 


قال عبد الله بن مسعود فوجدت تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل : 


مامه قر 


«9 حتئ إذا فحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون 69 واقترب 
رق الحق. 0 الآية قال : وجميع الناس من كل مكان جاؤوا منه يوم 


.)١905 / 0 وجبتها: وقوعها (النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) الحدب: ما ارتفع من ظهر الأرض (المفردات في غريب القرآن» ص: .)١١١‏ 

(0) أي : يتضرعون إلى الله بالدعاء (لسان العرب 5 / .)١١7‏ 

(5) الأديم : له معان؛ منها: الخليط. وأديم كل شيء ظاهره» وأديم الليل ظلمته» وأديم النهار 
بياضه. وسمي وجه الأرض أديًا (انظر: تاج العروس ».٠١ /١١5‏ ولسان العرب 2١١ /١7‏ 
والنهاية /١‏ ””). 

(4) سورة الأنبياء: 9/2945 . 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير (مذاكرة الساعة بين الأنبياء في ليلة الإسراء) 
اولان ع تسق صيطع] لا تافر ل كرا بور لقا العو بر م 


الباب مد أنواع اله الحياة ) 0-0 5 ١‏ 





سوسس و 
الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون» وأنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا 
بهم من خلفهم» وأنهم يستبشرون بنعمة من الله وفنضل» وأنهم اسوك 
تابي رم يدر كال على : ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتا بل أحياء عند ربّهم يررَقُونَ 079 فرحين بما آتاهم اللّه من فضله 
ويستَبشرون بالّذين لم يُلْحَقوا بهم من خَلفهم ألأأخوف عليهم ولا هم 
يحزنوت 74 , وهذا يدل على تلاقيهم من ثلاثة أوجه : 

الأول: أنهم يرزقونء وإذا كانوا أحياء فهم يتلاقون. 

الثاني : أنهم إغا استبشروا بإخوانهم لقدومهم عليهم ولقائهم لهم . 

الثالث : أن لفظ «يستبشرون» يفيد في اللغة أنهم يبشر بعضهم بعضا مثل 
«(يتباشرون)7' 

وقال بلال بن رباح ‏ رضي الله عنه عند موته: «غدا نلقى الأ ميد 
وحزبهء تقول امرأته: واويلاه» فقال: وافرحاه)” 

حياة الم منين في القبر» وأنواع نعيمه: 


قال تعالى ع يقَبّت اللَّه الْذين آمنوا بالقول القابت في الحياة الدنيا وفي 


.١!/١٠1١59 سورة أل عمران:‎ )١( 

80 انطو يوبابميز زاة اللمزي /010 

(*) سير أعلام النبلاء ١‏ / 509. 

1 كنا اوسن ف الفبردي لفيا ال وقيق يار لاه الو هي لت وى اماس كيين نكي 
الدنيا وبين الحياة الآخرة» فحياة المؤمنين في القبر هي حياتهم البرزخية . 


الام احياةفي لزان الكربي 





اآخرة ويصِل لله افلم و لم90 . 


روى الإمام البخاري بسنده. | عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن 
لق يكن قال: (إذا أقعد المؤمن في قبره أني» ٠‏ ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله. فذلك قوله: ف يقبت الله الذي آمنوا بالقول القابت 4)”" . 


وعن البراء بن عازب ‏ أيضا ‏ قال : خرجنا مع النبي ‏ وَيةِ في جنازة رجل 
من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولما يلحد”” » فجلس رسول الله يك وجلسنا 
حوله وكأن على اناسنا الطير”*) ؛ وفى يده عود يكت فن الأرض» فرفع 
رأسهء فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبرء مرتين أو ثلاثاء ثم قال: إن 
العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة؛ نزل إليه ملائكة 
مق النيما فا ويك الوجوه كأن وجوههم الشسمسء معهم كفن من أكفان الجنة 


لور 


وتدوي "سو سو اللدة خخ كانتو ا مله ويد البضدده لم بيتينء ملك الموت 
عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى 


.51/ سورة إبراهيم:‎ )١( 

(") صحيح البخاري. كتاب الجنائز. باب ما جاء في عذاب القبر . . » رقم الحديث: 1759. 
فتح الباري 7/ 7754 . ظ 

0) أي اقل رخال لبقن الله وهوالشق بجانب القبر (بلوغ الأماني من أسرار الفتح 
الرباني. لأحمد عبد الرحمن البناء /1/ 7/5) ظ 

(54) وهو كناية عن غاية السكونء أي : لايتحرك منا أحد لتوقيره - َكَل - (عون المعبود لأبى 
الطيب آبادي 5 / 7815) . 

(5) ونكت الأرض بالقضيبء وهو أن يؤثر فيها ال فعل المفكّر المهموم (النهاية في غريب 
اديت 117:7 

(7) الحنوط بفتح الحاء المهملة : ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة (بلوغ 
الأماني /10/ 07/5 . 
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يسع قال: فتخرج تسيل كما ا 
السقاء”, فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها 
فيجعلوها في ذلك الكفن. وفي ذلك الحنوط. [فذلك قوله تعالى : © توفُتَه 
رسلنا وهم لا يفَرَطُونَ ]. 

ويخرج منها كأطيب نفّحَة مسك وجدت على وجه الأرض؛ قال: 
فيصعدون بها فلا يمرون ‏ يعني بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا 
الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها 
في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا. فيستفتحون له فيفتح لهم. 
فيشيعه'" من كل سماء مقربوهاء إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى به إلى 
السماء السابعة» فيقول الله عر وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. [©#وما 
أدراك ما عليون 9) كتاب مَرقُوم 0 يشهده المقربون 4 ], فيكتب كتابه 
في عليين» ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض. فإني [وعدتهم أني ] منها خلقتهم؛ 
ودها احدممروضتها أخرجي ناه الخرى قال ف[ رد إلى الأ كوتو عاد 
روحه في جسده” » فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ريك؟ . 


فيقول: ربي الله . 


. يريد خروج روحه بسهولة كسهولة تقطير الماء من فم القربة (المصدر السابق)‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام : »7١‏ أي: في حفظ روح المتوفى» بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله 
عز وجل» إن كان من الأبرار ففي عليين» وإن كان من الفجار ففي سجين» عيادًا بالله من 
ذلك (تفسير ابن كثير 7؟/ .)١71‏ 

() أي: يتبعه ويسير معه من كل سماء (بلوغ الأماني 1/ 70). 

() سورةالمطففين: 9١-2١7؟7.‏ 

)0( وهذا نص صريح في أن الروح تعاد إلى الجمسد وقت السؤال» وهو قول الجمهورء ولا يمنع 
من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه» لأن الله قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد ويقع 
عليه السؤال كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه (راجع فتح الباري 7/ 71/7ء وانظر : 
الفتح الرباني 07 / 0726 . 
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فيقولان له: ما دينك؟ . 


فيقول: ديني الإسلام. 

فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟. 

فيقول: هو رسول الله بك . 

فيقولان له: وما عملك؟ . 

فيقول: قرأت كتاب الله . فآمنت به» وصدقتء فيقول: من ربك؟ ما 
دينك؟ من نبيك؟ وهي آخرفتنة عرض على المؤمن» فذلك حين يقول الله عمز 
وجل: 8 يعبت يبت الله اأذين آمنوا بالقول الثّابت في الحياة الانيا وفي الآخرة ويضل 
لله الظَالمين ويَفَعَلَ الله َا يَشَاء 274 . فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونببي 
محمد _عَلِبَدِ . فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي. فأفرشوه من الحنة. 
وألبسوه من الحنة, وافتحوا له باب إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبها. 
ويفسح له في قبره مد بصره؛ قال: ويأنيه رجل حسن الوجه. حسن الثياب. 
طيب الريح؛ فيقول: أبشر بالذي يسرك, [ أبشر برضوان من الله » وجنات فيها 
نعيم مقيم ], هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول له: [ وأنت فبشرك الله بخير ] 
من الت 1 

فوجهك الوجه يجيء بالخيرء فيقول: أناعملك الصالح. [فوالله ما علمتك 

١ 2‏ ص ١ ١‏ مس و 

إلا كنت سريعا في طاعة الله . بطيئًا في معصية الله فجزاك اللمخيرا ]» ثم يفتح له 
باب من الجنة» وباب من النارء فيقال: هذا منزلك لو عصيت الله أبدلك الله به 
هذاء فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجل قيام الساعة» كيما أرجع إلى أهلى 


)210 سورة إبراهيم : ا" 


ع 
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ومالي. [ فيقال له: كر ا , 


وقد ورد نعيم القبر وأنواعه في الحديث السابق والأحاديث الأخرى. 
وذلك كمايلى: 


بالف راش رو تلاس الوم مون ظ 
- أن يفتح له باب إلى الجنة» فيأتيه من روحها وطيبها . 


*-يفسح له في قبره مد بضره » وأنه يرفع عن بصره ما يجاوره من 
الحجب الكثيفة» بحيث لاتناله ظلمة القبر ولا ضيقه إذا ردت إليه روحه”'' . 


يمثل له عمله الصالح في صورة رجل حسن الوجه؛ حسن الثياب. 
طيب الرائحة» يبشره برضوان من الله وجنات فيها نعيم . 

يملا عليه خضراً إلى يوم يبعثون”” . 

وهكذا أنعم الله سبحانه على عباده المؤمنين في الحياة البرزخية بنعم كثيرة 
متنوعة» وقد بلغت النصوص في نعيمها مبلغ التواترء وكما أن العذاب 
لايختص بالقبر فكذلك النعيم» فهو يشمل كل ميت قدر له قبر أو لم يقبر. 
ولايختص بالمؤمنين من هذه الأمة . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده 5 / 717» ورواه البخاري في الجنائزء باب ما جاء في عذاب 
القبرء رقم الحديث: ١7175‏ » فتح الباري 7 / 05» ومابين القوسين في السياق زيادات له 
ساقها الألباني سياقًا واحدا في مختصره للبخاري ."١0-115 /١‏ والزيادات شاقها 
الألباني من مسند أحمد عن البراء بن عازب 5 / 797 . 

(8) بلوخ الآماتي 05/7 وشرخ التووي لعصعم مك 14/137 

() ورد في الحديث الذيزواة مسل سلف :عن أننن بن قاللة ررض اشع كوله. كود : 
«... ويملاً عليه خضر) إلى يوم يبعثون» صحيح مسلم. كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت 
من الحنة . . » رقم الحديث : 0 شرح النووي 27١7 / 1١1‏ ومعناه: يملأ نعما 
غضة ناعمة واصلة من خضرة الشجرة (شرح النووي .)75١5 / ١!‏ 
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عداب القبر و أسبايه: 


إن عذاب القبر مقطوع به. ولاينجو منه أكثر الناس» ولذلك كان 
النبي ‏ يك يستعيذ بالله منه كثير» وخاصة في التشهد الأخير من الصلاة. 
وكان يأمر أصحابه بذلك . 

ااعن عائشة رضي الله عنها ‏ أنها بدالتعيورسول الل دوعن عيننا 
القبرء فقال: نعم. عذاب القبر حق. قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : فما 
رأيت رسول الله يك بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر»"" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال: «إذا فرغ أحدكم 
من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنمء ومن عذاب القبر. 
ومن فتنة المحيا والممات؛ ومن شرالمسيح الدجال)”" . 


والاشيين النية القرطتي 217 الأقال أو مين نو ا : «واعلم أن 


200 رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبرء رقم الحديث : (2)01 فتح 
الباريئ 7 / 770 . 

(؟) رواه مسلم» كتاب المساجد» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم الحديث : ١١‏ (/08) 
شرح النووي 5 / /1/-88. 

(*) هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري» 0 الأندلسي. القرطبي» 
المالكي (أبو عبد الله )» مفسرء توفي بمنية بني خصيب من الصعيد الأدنى بمصر في ليلة 
الاثنين التناسع من شوال سنة 51١‏ ه . من تصانيفه : الجامع لأحكام القرآن» والأسنى في 
شرح أسماء الله الحسنى في مجلدين» والتذكار في أفضل الأذكار, والكذكرة يخال اموت 
والآخرة (انظر: طبقات المفسرين للداودي 7 / 07١79‏ وطبقات المفسرين للسيوطي 
ه» وشذرات الذهب ه/ ه0٠"‏ ومعجم المؤلفين ” / 0 ). 

(5) هو: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد بن إبراهيم الأزدي, 
الأندلسي الإشبيلي المعروف بابن الخراط (أبو محمد)» ولد في ربيع الأول سنة 5٠١‏ ه 
وتوفي سنة 0/١‏ ه . وهو محدثء حافظ» فقيهء» خطيبء مشارك في الأدب والشعر 
واللغة. من مؤلفاته : الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم. المعتل من الحديث, الحاوي - 
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طائفة من المؤمنين» وكل على حاله من عمله وما استوجبه من خطيئته وزلله)''' . 

أما الأسباب التى يعذب بها أصحاب القبور فعلى قسمين: مجمل 
ومفصل . فأما المجمل فإنهم يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره 
وارتكابهم معاصيه'" : وأما المفصل فإن النصوص ذكرت منه الكثير» و سنسشير 
إلى ما اطلعنا على ذكره فى الأحاديث : 

: النميمة وعدم الاستتار من البول‎ ١ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ , مر النبي وله على قبرين فقال: «إنهما 
وأما أحدهما فكان لايستتر من بوله. قال : ثم أخذ عودا رطبًا فكسره باثنتين» 
ثم غرز”” كل واحد منهما على قبر ثم قال : لعله يخفف عنهما مالم 
)17 

:>" الغيبة: 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال : كنا مع النبي ‏ كَةِ ‏ فا رتفعت 


- في اللغة ١8‏ مجلداء العاقبة في علم التذكيرء والجمع بين الكتب الستة في الحديث» 
الأحكام الكبرى» كتاب التهجد. ومختصر الأحكام له. توفي ببجاية بعد محنة نالته من 
قبل الدولة في شهر ربيع الآخر (انظر: سير أعلام النبلاء .7١7-198 / 17١‏ وشذرات 

. ١57 : التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» ص‎ )١( 

(6) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 57/ ١7‏ . 

(9) الغرز: الإدخال (النهاية 7/ 7609). 

2 رواه البخاري» كتاب الحنائز, باب عذاب القبر من الغيبة والبول» رقم الحديث : مل 


لحياة في القرآن الكريم 
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ريح منتنة» فقال روسو ل اللدر كلل »: «آتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين 


يغتابون المؤمنين)”'"' . 


: الغلول”'‎  : 

عن أبي رافع رضي الله عنه قال: مررت مع رسول الله يلل بالبقيع . 
فقال: «أف لكء أف لك فظننت أنه يريدني» فقلت: يارسول الله» أحدثت 
شيئًا؟ قال: وما ذاك؟ قلت: أففت مني . قال: لاء ولكن صاحب هذا القبر 
فلان» بعثته ساعيًا على بني فلان. فغل درعاءفدرّع الآن مثلها من النار)”" . 

فإذا كان هذا لم ينج من عذاب القبرء لاختلاسه درعاء وهو صحابي. 
فكيف حال غيره من عامة الناس؟ ! إن الأمر خطير» بل من مات على ذلك 
من غير توبة» لاينجيه من عذاب القبر شيء . 

ه ."2.2 هجر القرآن. والكذب. والزناء والريا: 

وقد جمعت هذه الأربع لما جاء في البخاري بسنده. . عن سمرة بن 
جندب قال : «كان النبي كي إذا صلى أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم 
الليلة رؤيا؟ قال فإنتراق الخد قضنها » فمو لها شاء الله . 

فقالنا يواها فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت 
الليلة رجلين أتياني. فنأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة. فإذا رجل 


: رواه أحمد في مسنده ؟ / 1 ورؤوواة احيد و قاف ونال سيو فييك الي لبن‎ )١( 
. )507 / ١9 وكذلك وثق رجاله الحافظ الهيثمي (بلوغ الأماني‎ 

(؟) الغلول: الخيانة . وغل الرجل يغل : إذا خان؛ لأنه أخذ شيئًا في خفاء» وكل من خان في 
شيء في خفاء فقد غل (لسان العرب .)00١ /١١‏ 

(*) رواه أحمد في مسئده 5 / 797» والنسائي ؟ / 894 بسند حسن (انظر: بلوغ الأماني 9 / 
/ا8) . 





جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد ‏ قال بعض أصحابنا عن موسى"'" : 
كلوب من حديد يدخله في شدقه''' حتى يبلغ قفاه» ثم يفعل بشدقه الآخر 
مثل ذلك » ويلتئم شدقه هذاء فيعود فيصنع مثله -. 


قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مذ مضطجعء على 
قفاه. ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة» فيشدخ '" به رأسه. فإذا ضربه 
تدهده'*' الحجرء فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم””' رأسه وعاد 


قلت: من هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق 
وأسفله واسع يتوقد تحته ناراء فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجواء فإذا 
خمدت رجعوا فيهاء وفيها رجال ونساء عراة. 

فقلت: من هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم» فيه 


رجل قائمء على وسط النهر رجل بين يديه حجارة ‏ قال يزيد”'؛ ووهب بن 


(5) "الراك عؤفق هنا ::موسوين إسساعيل المقرى» ابوسلمة البرذى الشدرىروى عن أنان 
بن يزيد العطار. وإبراهيم بن سعد الزهريء» وأبيه إسماعيل المنقري» وغيرهم. وروى عنه 
البخاري, وأبو داود. واتهددين الحسين . مات ية ثلاث وعشيرنة ومعين بالصديرة 
(انظر : تهذيب الكمال 414٠ / ١48‏ -447» وفتح الباري 7/ 7517). 

(0) الشّدق: جانب الفم (لسان العرب 2177/٠١‏ وانظر: النهاية 17 / 407). 

(*) الشدخ: كسرك الشيء الأجوف كالرأس ونحوه (لسان العرب ”7/ 18.» وانظر: معجم 
المقاييس فى اللغة. ص : 14)). 

2 تدهذه الشيء : إذا تحرج » فكأن الدهدهة الصوت الذي يكون منه هناك (معجم المقمابيسن 
في اللغة. ص : 00"). 

(6) يلتئم: يلتقى (المصدر السابق) . 

)03 هو : يزيد بن هارو بن زادي» ويقال: ابن زادان» بن ثابت السلمى » أبو خالد الواسطى. 


شم مه 


قبل : إن أصضله هج وخارى» ولذمنة تحاص عكبزة ومع وكانثقة كدي ديكا ووق عن > 
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)0 0 3 20 / / 
جرير'' عن جرير بن حازم : على شط النهر رجل ‏ فأقبل الرجل الذي في 
النهر. فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر فى فيه فرده حيث كان. فجعل 
كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. 


فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها 
شجرة عظيمة؛ وفي أصلها شيخ وصبيان» وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه 
نار يوقدهاء فنصعدا بي في الشججرة وأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل: فيها 
شيوخ وشباب. 

قلت: طوفتاني الليلة فأخبراني عما رأيت.قالا: نعم. أما الذي رأيته يشق 
شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. فيصنع به ما رأيت 
إلى يوم القيامة. والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن. فنام عنه 


- أبان بن أبي عياشء وأبان بن يزيد العطار وإبراهيم بن سعد الزهري وغيرهم. وروى 
عنه: أحمد بن حنبل» وأحمد بن سنان القطان الواسطي. وأحمد بن منيع البغوي 
وغيرهم. توفي في خلافة المأمون» أول سنة ست ومئتين» وهو ابن سبع أو ثمان وثمانين 
سئة وأشهيز (انظر :. تهذيت الكفال: +07 اقلا وتهاديب التهديت 0/١‏ 
“الالاء وفتح الباري 7/ 1917). 
)١(‏ هو: وهب بن جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجاع الأزدي: أبوا العباس البصري . 
رؤى عن: الأسود بن شيبان» وأبيه جرير بن حازم» وحماد بن زيد. وشعبة بن الحجاج 
وغيرهم. وروى عنه: أحمد بن حنبل» وأحمد بن سعيد الدارمي» وأحمد بن سنان 
القطان» وإسحاق بن راهويه وغيرهم . قال أحمد بن عبد الله العجلي : بصريء ثقةء كان 
عفان يتكلم فيه» ومات بالمنجشانية على ستة أميال من المدينة منصرقًا من الحج. فجمل 
ودفن بالبصرة» وذلك في سنة ست ومثتين (انظر: تهذيب الكمال /١19‏ 477 -41/8. 
0000 





بالليل ولم يعمل فيه بالنهارء يفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيته في الثقب 
فهم الزناة. والذي رأيته في النهار آكلوا الربا...)"'' . 
4 جر الإزار من الخيلاء : 


عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي يك قال : «بينما رجل يجر إزاره 
من الخيلاء خسف به فهو يجَلجَل”" في الأرض إلى يوم القيامة»”" . 

قالابن حجر : ١‏ وإِعا خص الإزار بالذكر» لأنه هو الذي يظهر به الخيلاء 
غالبً)9؟ . 

٠-حبس‏ المدين في قبره بدينه: 

ومن أسباب عذاب القبر الدّين» فهو يضر الميت في قبره» وذلك 
للحديث الذي.رواه سعد بن الأطول ‏ رضي الله عنه ‏ : «أن أخاه مات وترك 
ثلاثمائة درهم» وترك عيالاً» قال: فأردت أن أنفقها على عياله» قال: فقال 
لي نبي الله يك : (إن أخاك محبوس بدينه» [فاذهب ] فاقض عنه. [فذهبت 
فقضيت عنه» ثم جئت]» قلق :نا وسوال الله فل تفبيف عن | لآ ذساونة 


ادعتهماامرأة» وليست لها بينة» قال: أعطها فإنها محقة. [وفى رواية 


1596 /7 فتح الباري‎ ١1787 رواه البخاريء كتاب الجنائز» باب (97)» رقم الحديث:‎ )١( 
. 7 

2١575 /١١ وانظر: لسان العرب‎ »77/7 / ٠١ الجلجلة : الحركة مع الصوت (فتح الباري‎ )١( 
.)585 / ٠١ والنهاية‎ 

() رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب (205» رقم الحديث : 275805 فتح الباري 
06/5 . 

(5) فتح الباري /١٠١‏ 777 . 


(5:ج5ه) الحياة في القرأن الكريم 





صادقة ]00 , 

الأشات ]ا لقهة سن هذا الشدز: 

وكما قدر الله على فريق من عباده الفتنة والعذاب في البرزخ ‏ وذلك عدله ‏ 
كذلك قضى لأقوام بالآأمان والنجاة والنعيم ‏ وهذا فضله- . وللنجاة من 
غذان القن 'امبات كثيرةة منها 

الرباط فى سبيل الله: 

روى الإمام مسلم بسنده. . . عن سلمان رضي الله عنه ‏ قال : سمعت 
وغل الله عد - يقول : : ارباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات 
جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن اتاد 2009 , 

قال النووي ‏ رحمه الله : «هذه فضيلة ظاهرة للمرابط. وجريان عمله 





)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده ؛ / 7» وسنئده جيد (انظر: بلوغ الأماني /1/ .)23٠١‏ قال 
الشيخ ناصر الدين الألباني في أحكام الجنائز (ص : :)١5‏ أخرجه ابن ماجه (؟ / 2)87 
وأحمد (5 / 5 , 0/ 7), والبيهقي 2)١47 /٠١(‏ وأحد إسناديه صحيح. والآخر مثل 
إسناده عند ابن ماجه.ء وصححه البوصيري في (الزوائد)» وسياق الحديث والرواية الثانية 
للبيهقي» وهي والزيادات لأحمد في رواية . 

6 «أمن الفتان» ضبطوا «أمن » بوجهين» أعيدهيا : ا"أمن 2 به بمفتح الهمزة وكسر الميم من غير 
واو. والثاني : «أومن) برذ بضم الهمزة وبواو. أما الفتان فقال القاضي “وواية الأكترين بض 
الماء جمع فاتن. قال: ورواية الطبري بالفتح, وفي رواية أبي داود في سننه أومن فتاني 
القبر (شرح النووي .)1١ / ١7‏ 

(9) صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله» رقم اللحديث: ١71‏ 
(5)» شرح النووي ١ / ١7‏ . ورواه أحمد في مسنده عن سلمان الفارسي ه / 
54. 
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خرعيك سي د فإنه ينمى له عمله إلى يوم 
00 
القيامة 


الموت يوم الجمعة أو ليلتها: 
قال الإمام أحمد_رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس. حدثنا 
بقية» حدثنى معاوية بن سعيد التجيي سمعت أبا قبيل المصري يقول: سمعت 
تسدنا لمرو ععوون العاصن شرل قال رفوك ان تلد امن مات يوم 
الجمعة أو ليلة الجمحة وقى فنئة القن :7 , 


الشهادة فى سبيل الله: 
قالرسوك للد لذي« [الشويا عننا الست ص لم يني لاف أو 


و 0 


دفعة"" . ويرى مقعله من الحنة ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع 
الأكبر. ويوضع على رأسه تاج الوقارء والياقوتة منها خير من الدنيا وما 


2030 شرح النووي لصحيح مسلم ١١‏ / ا 

(؟) مسند الإمام أحمد؟ / .*٠‏ قال أحمد محمد شاكر _رحمه الله : إسناده صحيح . بقية 
هو ابن الوليد. معاوية بن سعيد بن شريح التجبي : ثقة» ذكره ابن حبان في الثشقات» 
وترجمه البخاري في الكبير ؛ / /١‏ 4م ج170::وقال: سمع أبا قببل ويريداين أب 
حبيب» روى عنه بقية > ادو فيل : هوالمعافري» حيبي , بن هانئء وأنه تابعي ثقة 107 . 
7/5 . 
والحديث قد مضى (50/87/ 1147) من رواية شريح عن بقية : «عن معاوية بن سعيد». 
بهذا الإسناد» وضعفناه هناك بأن بقية مدلس» ولم يصرح بالتحديث. ولكن تبين من هذا 
الإسناد أنه سمعه من معاوية بن سعيد» وصرح فيه بقوله: «حدثني», فارتفعت شبهة 
التدليس» وصح الإسنادء والحمد لله (مسند أحمد» تحقيق: أحمد محمد شاكر 1١١‏ / 17, 
ا ل" 

فر أي : تمحى ذنوبه في أول صبة من دمه (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 0 / 707). 





فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع في سبعين من 


١ 50 
. أقاربه)”''‎ 


5 - الصلاة» © الصيام»  ”‏ الزكاة» /ا تلاوة القرآن» 8 الصبر. 
4 -المشي إلى المسجدء ٠١‏ فعل الخيرات» ١١‏ - الإحسان إلى الناس. 

عو محيدوي الكدن قال كانت استمناء (ننت أنى يكز د رضي أن 
تهنا كلت كن التي رتالب قال: «إذا دخل الإنسان قبره؛ فإن كان 
ويا أحفا "به عمل المتراصم قال: فيأتيه الملّك من نحو الصلاة 
فترده وحن انعو الضياء فيرده. قلل: فيناديه اجلسء قال: فيجلس. فيقول 
له: ماذا تقول في هذا الرجلء يعني: النبي ككل قال: من ؟ قال: محمد. 
قال: أنا أشهد أنه رسول الله تكله قال : حقؤزل: وناندوناك: ادر كدة؟ فال: 
النهنة الله رسوول اقول على الك عطي وعلعة بعد لجاب 


وعن أبي هريرة قال : قا لوه اا م لدب «والذي نفسى بيده. إنه 


)١(‏ الحديث رواه الترمذي في أبواب فضائل الجهاد. باب (2750» رقم الحديث: ١7١١‏ (تحفة 
الأحوذي 5 / .)7١7‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب . 
ورواه ابن ماجهء كتاب الجهاد. باب فضل الشهيد» رقم الحديث: (2)11/49 1 0 
ومشكاأة المصابيح ؟ / 4 رقم الحديث : 0 وقال فيه محقق المشكاة (صدقي 
محمد جميل العطار) : إسناده صحيح . 

(0) أحف: أحدق وأطاف به (انظر : لسان العرب 9 / 59). 

(6) رواه أحمد في مسنده 5 / 07. قوله: «فترده) أي : تدفع الملك عنه» وتقول: ليس قبلي 
مدخل» كما صرح بذلك عند الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث أبي هريرة 
(بلوغ الأماني 8 / .)١١5‏ 





ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. فإذا كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه. 
والزكاة عن يمينه. والصوم عن شماله. وفعل اخيرات والمعروف والإ حسان إلى 
الناس من قبل رجليه. فيؤتى من قبل رأسه. فتقول الصلاة: ليس قبلي مدخل. 
فيؤتى عن بمينه» فتقول الزكاة: ليس قبلي مدخلء ويؤتى من قبل شماله. فيقول 
الصوم: ليس قبلي مدخلء ثم يؤتى من قبل رجليه. فيقول فعل اخيرات إلى 
الناس: ليس من قبلى مدخل». وفي رواية : «فإذا أنتي من قبل رأسه دفعته تلاوة 
القرآن. وإذا أني من قبل يديه دفعته الصلاة» وإذا أتي من قبل رجليه دفعه مشيه 
إلى المسجد. والصبر حجره»"'' . 

هذه بعض الأسباب المنجية من عذاب القبرء ذكرناها من باب الإتيان 
بالقال لا المسر :إلا فالأسباب كثيرة كماو رة ذكرها فى الاأحاديت 
الوا 

وبما سبق ينضح لنا أن المؤمنين في حياة البرزخ يثبتهم الله على الحق. 
فيلهمهم الصواب والنطق بالإيمان في القبر الذي هو أول منزل من منازل 
الآخرة» فلا يترددون إذا سئلوا عن معتقدهم هناك» ولاتدهشهم الأهوال . 
قال تعالى: يقبت الله اين آمَنوا بالقول النّابت في الحياة الدنيا وفي 


الآخرة... 74" . 


)01( أورده الهيثمي في المجمع (" / )20-١‏ برواية الطبراني» وقال: إسناده حسن . 

(؟) ومن أراد التوسع في هذا الباب فليرجع إلى كتاب «الروح» لابن القيم ص : 47 7 .٠١‏ 
تحقيق وتعليق عادل عبد المنعم أبو العباس. وأهوال القبور لابن رجب» ص : 58 وما 
بعدهاء وشرح الصدور للسيوطي». ص : ١187‏ وما بعدها. 

(9) سورة إبراهيم: 717 . 


) مده ( 2-7 0 
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علاوة على ذلك. فإنهم في الحياة البرزخية يتمتعون بنعمها المختلفة من 
الفراش واللباس» وأن يفتح لهم باب إلى الجنة» فيأتيهم من روحها وطيبهاء 
وأن يمثل لهم أعمالهم الصالحة في صورة رجل حسن الوجه. حسن الثياب. 
طيب الرائحة» يبشرهم برضوان من الله وجنات فيها نعيم» وأن يملاً عليهم 
خضرا إلى يوم يبعثون . 

هذا بالنسبة للمؤمنين ين اللطيعين للهعز وجل . أما أصحاب المعاصي من 
المؤمنين فهم يشاركون الكافرين والمنافقين في عذاب القبر» وكل على حاله من 
عمله وما استوجبه من خخطيئته وزلله . ولذلك كان النبي يك يستعيذ بالله من 
عذاب القبرء وخاصة في التشهد الأخير من الصلاة» وكان يأمر أصحابه 
ذلك “غا يدل ذلك غلن أن كثيرا من الذالين لارتخون مو عدانت القى.: 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يِه 
الإذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله مسن أربع» يقول: اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب جهنم. ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح 
الحال00: 


0010 صحيح مسلمء كتاب المساجد. باب مايستعاذ منه فى الصلاة » رقم الحديث : (08) 


الباب 0 نراع | الحياة 0 -- 0 





المبثك الثانج 
كياذ التنهداء 


معن أ لشهادة: 
قال ضَاحت لساة العرب: #والشديين : لمقتول في سبيل الله . والجمع 


000 


شهداء ء. وفي الحديث : أرواح الشهداء في حواصل طير حَضر تَعلّقَ من ورق 
الجنة) . والااسم : الشهادة . واستشهد ا 

وقالالقرطبى: «فأما الشهادة. فصفة سمي حاملها بالشاهد ويبالغ 
سهيك 6 وللشهادة ثلاثة شروط لاتتم إلا بتمامها وهي : الحضور. والوعي. 
والآداء:.. أمنا فور ؟ فهو شتورد الشاهد المشهود. والوعي: زم ما شاهده 
وعلمه في شهوده ذلك . والأداء: هو الإتيان بالشهادة على وجهها في موضع 
الحاجة إلى ذلك . هذا معنى الشهادة؛ والشهادة على الكمالء إنا هي لله 
سبحانه وتعالى» وأن جميع الشاهدين سواه يؤدون شهادتهم عنده وأقان الله 
معيعاهة وعالي : 9 وجيء بالمَبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا 
يظلمون يي" والشهداء : هم العدول. وأهل العدالة في الدنيا والآخرة؛ هم 
القائمون بما أوجب الحق سبحانه عليهم في الدنيا»”" . 





() لسان العرب. باب الدال» فصل الشين 7/ 57 ؟, والحديث رواه الترمذي عن ابن كعب بن 
مالك عن أبيه (عقبة)؛ كتاب فضائل الجهاد. باب ماجاء في ثواب الشهيد «بلفظ : من ثمر 
الجنة أو شجر الجنة) رقم الحديث: ١591‏ (تحفة الأحوذي ٠0‏ / ١0؟)‏ وقال: هذا حديث 

(؟) سورةالزمر: 59 . 

(©) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرةء ص : 187 . 


) 60 ا لخم 


0 6 جو ججججج جع وجو جو وعجر و جوج اجو جو و 0 مه : 0 0 3 2 5 3 0 2 






اختلف العلماء فى تسمية الشهيد شهيدا على أقوال : 
١‏ -قال ابن الأنباري”" : سمى الشهيد شهيدًا؛ لأن الله وملائكته شهود له بالجنة . 


١‏ وسمي بذلك ؛ لآن ملائكة الرحمة تشهده. 0 تحضرغسله أونقل 


الأم الخالية . 

قال الله عز وجل : 9 لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
نهسدا 6" ؛ وقال أبو إسحاق الزجاج'" : جاء في التفسير أن أم الأنبياء 
تكذب فى الآخرة من أرسل إليهم فيجحدون أنبياءهم . هذا فيمن جحد في 
الدنيا منهم أمر الرسل» فتشهد أمة محمد يَكِةِ ‏ بصدق الأنبياء وتشهد عليهم 
بتكذيبهم» ويشهد النبي ‏ وَل لهذه بصدقهم . 


(1) اين الابارى: هو محمد بن عبد الكريم بن رفاعة الشيباني» المعروف بابن الأنباري (سديد 
الدولة) من الكتاب والوزراء» أقام بديوان الإنشاء خمسين سنة» صاحب المقامات رسائل 
مدونة» وعاش نيفًا وثمانين سنة» توفي سنة 008 ه (الصفدي. الوافي ”/ 25/805719 
معجم المؤلفين 7 / 57١‏ -؟١55).‏ 

1 .سورة البقرة +1577 

(9) الزجاج : هو إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج (أبو إسحاق) النحوي, اللغويء المفسر . 
أقدم أصحاب المبرد قراءة عليه . وله من الكتب : معاني القران» والاشتقاق. والعروض» 
ومختصر النحو وغيرها. توفي سنة ١١1ه‏ ء وله سبعون سنة . وردت ترجمته في سير 
أعلام النبلاء 9 / 74., والصفديء الوافي 5 / 59-74, والبداية /0١١‏ 149-144.ء 
ومعجم المؤلفين ١‏ / 717 . 


الباب 0 أنواع الحياة (١الاه‏ ) 





دو شه يدلك : لسقوط ةيالا رضن والأآرض الشاهدة . 


4 وسمي بذلك: لشهادته على نفسه لله عز وجل حين لزمه الوفاء بالبيعة 
الى العدتي دو لاني : ( إن الله اشعرئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله تلو ويقعلُون وعدا عليه حا في العُوراة 
والإبجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به 
وذلك م الور ميج . 

فاتصلت شهادة الشهيد الحق بشهادة العبد فسماه شهيد”" . 

والاختلاف هنا اختلاف تنوع لا تضاد. فهو شهيد بكل ما ذكر . 

وبما سبق من معنى الشهادة وسبب تسميتها بذلك. يتضح لنا أنه لا شهادة 
ولا جهاد ولا جنة إلا حين يكون الجهاد في سبيل الله وحده. والموت في سبيله 
وحده والنصرة له وحده في ذات النفس وفي منهج الحياة . لاجهاد ولا شهادة 
ولا جنة إلا حين يكون الهدف هو أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن تهيمن 
شريعته ومنهاجه على ضمائر الناس وأخلاقهم وسلوكهم وفي أوضاعهم 
وتشريعهم ونظامهم على السواء . 

عن أبي مموسى ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجل إلى النبي ‏ يك فقال : 
الرجل يقاتل حمية. ويقاتل شجاعة. ويقاتل رياء» فأي ذلك في سبيل الله ؟ 


1 “سجؤرة القوية ا 
2 انظر : لسان العربس ”/ 5*5 وتاج العروس ه / 5 عق والتذكرة) ص .: 8م 


»١ 87‏ وبصائر ذوي التمييز 7/ 2705 وتحفة الأحوذي 5/ 27١5‏ وشرح مسلم للنووي 
؟/ .١155-177‏ 






(؟الاه) الحداة مس 0-١‏ 


ا 0 0 0 0 


قال: «من قاتل لتكون كلمة الله ا 


وليس هناك من راية أخرى أو هدف آخر يجاهد في سبيله من يجاهد 


ويستشهد دونه من .ستشهد فيحق له وعد الله بالجنة» إلا تلك الراية وإلا هذا 
الهدف» من كل ما يروج في الأجيال المنحرفة من غير هذا التصور ومن رايات . 
3 اسوقاء اباك 

الشهداء أحماء (! أموات: 


قال تعالى © ولا ة تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لأ 
تشعرون 74" . 

وقال عز وجل : 8 ولا تحسبن الّدين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء 
عند ربهم يرزقون #”*' . 

روى الإمام مسلم بسنده. . عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه 
الآية: «اولا تَحسَبِن الّذِين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أَحياء عند ربهم 
يرزقون > قال: أما وإنا قد سألنا عن ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طير 
ير كه 
خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلى 
تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطّلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي 


)001 رواه البخاري في صحيحه, كتاب التوحيد» باب قوله تعالى : ل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين ©. رقم الحديث : 554لكء فتح الباري 55٠ / ١1‏ . 

(0) انظر : طريق الدعوة فى ظلال القرآن» لأحمد فايز ١‏ / ١5؟.‏ 

فر سورة البقرة: 2185 2 

(4) سورة أل عمران: .١59‏ 


الباب الثاني :أ 
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58 0 0 7 ا 59 ب 8 

فلما رأوا آأنهم لن يتركوا من أن يسألواء قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا فى 
اجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة 
0" 


يخبر تعالى في الآيتين السابقتين أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون. 
فهم ليسوا بأموات؛ لآن الأموات من خلقي من سلبتهم حياتهم وأعدمتهم 
حواسهي؛ فلا يلتذون لذة ولايدركون نعيماء نإنامن متل سن الومتين ف 
سبيل الله » أحياء عنده تعالى» في حياة ونعيم» وعيش هني » ورزق سني 
فرحين بما آتاهم من فضله”'"' . 

قال القاسمي عند قوله تعالى: « ولكن لا تشعروت4: «أي بحياتهم 
الروحية بعد موتهم؛ إذ لم يظهر منها شيء في أبدانهم » وإن حفظ بعضها عن 
التلف . كما ترون النيام همودا لايتحركون. فلا فخر أعظم من ذلك في 
الدنياء ولا عيش أرغد منه في الآخرة)”” . 

وفي البيضاوي : (إن إثبات الحياة للشهداء في زمان بطلان المستد: وفساد 
البنية؛ ونفي الشعور بها دليل على أن حياتهم ليست الجسد. ولا من جنس 
حياة الحبوان» لأنها يضيعة القة واعتدال المزاج . وإغغا هي أمر يدرك بالوحي 





)01 صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب في بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء. . . 
رقم الحديث: ».)18417(1١1١‏ بشرح النووي 11/ 77-71 

(0) انظر: تفسير ابن كثير ١10/7 / ١‏ » وتفسير الطبري ” / 57» دار الكتب العلمية . 

(*) تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل 7 / .77١‏ 





ا 

وقال ابن عاشور: «وإا قال: 9 ولكن لا تشعرون 4 للإشارة إلى أنها 
حياة غير جسمية ولا مادية» بل حياة روحية. ولكنها زائدة على مطلق حياة 
الأرواح» فإن للأرواح كلها حياة وهي عدم الاضمحلال وقبول التجسد في 
الحشر مع إحساس ما بكونها آيلة إلى نعيم أو جحيم . أما حياة الذين قتلوا في 
يي 1 الزن سر ااه عن [دراكارت اند قاض لقا والمر اتج اللي 
والانكشافات الكاملة» ولذلك ورد في الحديث : إن أرواح الشهداء في 


حواصل طير خضر ترعى من ثمر الحنة..) 

والحكمة في ذلك [والله أعلم] أن اتصال اللذات بالأرواح متوقف على 
توسط الحواس الجسمانية» فلما انلفضلت الروح عن الحسد عوضت بجسدا 
مناسبًا للجنة ليكون وسيلة لنعيمها»"" . 


وفي كتاب «الروح»: «. . أن الله سبحانه جعل أرواح الشهداء في أجواف 
طير خضرهء فإنهم لما بذلوا أنفسهم لله حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها في 
البرزخ أبدانًا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة» ويكون نعيمها بواسطة تلك 
الأبدان أكمل من نعيم الأرواح المجردة عنهاء ولهذا كانت نسمة المؤمن في 
صورة طير أو كطير» ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين فإنه 


0010 تفسير البيضاوي ١‏ / ا 

(19) تفن التحزيوالتنون 5( 6# :اديع زواة الترمذئ» كتان:فضنائل الخهاديانت 
ماجاء في ثواب الشهيدء رقم الحديث: 0١‏ (تحفةالأحوذي ه/ .)507١‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح . 





قال: «نسمة المؤمن طير""''» فهذا يعم الشهيد وغيره. ثم خضن الشهيد بآن 
قثالة «هى فى جوف طير)"'' ) ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق 
عليها أنها طير. .5" . 


وقال ساحب] الفللؤل لاز فالايى مر هون فى بين الدمابوالنديق 
يضحول بأرواحهم في معركة الحق» هم عادة أكرم القلوب, وأزكى الأرواح 
وأطهر النفوس» هؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله ليسوا أمواتاء إنهم أحياء. . 

إنهم قتلوا في ظاهر الأمرء وحسبما ترى العين» ولكن حقيقة الموت 
وحقيقة الحياة لاتقرهما هذه النظرة السطحية الظاهرة . . إن سمة الحياة الأولى 
هي الفاعلية والنمو والامتداد. . وسمة الموت الآولى هي السلبية والخمود 
والانقطاع . . وهؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله فاعليتهم في نصرة الحق الذي 
قتلوا من أجله فاعلية ٠.ؤثرة»‏ والفكرة التي من أجلها قتلوا ترتوي بدمائهم 
وتمتدء وتأثر الباقين وراءهم باستشهادهم يقوى ويمتد. فهم ما يزالون عنصراً 
فعالاً دافعا مؤثراً فى تكييف الحياة وتوجيههاء وهذه صفة الحياة الأولى. فهم 
أحياء أولاً بهذا الاعتبار الواقعى في دنيا الناس 


ثم هم أحياء عند ربهم إما بهذا الاعتبار وإما باعتبار آخر لاندري نحن 


)١(‏ الحديث رواه أحمد في مسنده / 0500 507» 55١‏ . وقال صاحب الفتح الرباني: هذا 
الحديث إسناده صحيح لاشك فيه (الفتح الرباني ا / 857). والنسمة بفتح النون والسين : 
الروح. 2 

(؟) الحديث رواه مسلم في صحيحه., كتاب الإمارة. باب في بيان أرواح الشهداء في الجنة 
وأنهم أحياء. . » رقم الحديث : .)848070١‏ بشرح النووي 11/ 77271 . 

(9) الروح لابن القيم» تحقيق وتعليق : عادل عبد المنعم» ص : .١١8-١١1‏ 





كنهه . حسبنا إخبار الله تعالى به : (٠‏ أحيّاء ولكن لا تشعرون 4 . . لأن كنه هذه 
الحياة قوق إدراكنا البشري القاضر المحدوة . ولكنهم أحياء . 

أحياء. ومن ثم لايغسلون كما يغسل الموتى» ويكفنون في ثيابهم التي 
استشهدوا فيها. فالغسل تطهير للجسد الميت وهم أطهار بما فيهم من حياة. 
وثيابهم في الأرض ثيابهم في القبر لأنهم بعد أحياء)”'" . 

للشهداء كل خضائص الأحماء: 


هم من لهم ألأ فا هم ولام عزون 0 يترود بغمة م اله 
وفضل وان اللّهِ لا يضيع أجر المؤمدين لين استجابوا للّه والرّسول من 
بعد ما أصابهم القرح دين احيرا منهم وانّقوا أجر عظيم 7" ش 

وفي الآأيات نص في النهي عن حسبان أن الذين قتلوا في سبيل الل 
وفارقوا هذه الحياة أموات. وفيها نص كذلك في إثبات أنهم «أحياء» . . عند 
ربهم) ثم يلي هذا النهي وهذا لإثبات». وصف ما لهم من خصائص احياة : 

١‏ -فالشهداء يرزقون: 

يرزق الشهداء تأكيدا لكونهم أحياء» وتحقيقًا لهذه الحياة. فالرزق هنا 
يكون ملائم لحياة الأرواح ٠‏ وهو رزق النعيم في الحنة . 


. ١57 /١ في ظلال القرآن‎ )١( 


الباب مح و اع الحياة 





روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يل : الما أصيب إخوانكم 
بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة» تأكل من ثمارها 
وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم 
بصريهم رماي االلواامن يل إحرانة! اانا سياه في نازرب لكان 
يزهدوا في الجهاد ولاينكلوا عند الحرب؟ فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم. 
قال: وأنزل الله عز وجل: «ولا تحسبن الّدين قتلوا في سبيل الله أمواتا 4 إلى 
آخر الآية)"'' . 


١‏ - أنهم فرحون بما آتاهم الله من فضله: 
ومن خخصائص ال حياة للشهداء أنهم يستقبلون رزق الله بالمرح؛ لأنهم 
يدركون أنه من فضله عليهم . فهو دليل رضاه وهم قد قتلوا في سبيل الله . 
فأي شيء يفرحهم إذن أكثر من رزقه الذي يتمثل في رضاه؟ . فليس هناك 
شيء أشرف من الشهادة» والتمتع بالنعيم المقيم» والقرب عند ربهم. والفوز 
بالحياة الخالدة . 
- أنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم: 


ومن خصائص ال حياة للشهداء أنهم يستبشرون بإخوانهم المجاهدين الذين 


: قال المنذري‎ .6٠07 : رواه أبو داود في سننه. باب في فضل الشهادة» رقم الحديث‎ )١ 
,1915-194 وقد أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود (عون المعبود /ا/‎ 
: وانظر: أسباب نزول القرآن للواحدي. ص : 2177 وقال محققه «كمال بسيوني زغلول»‎ 
إسناده صحيح . وأخرجه الحاكم في المستدرك., كتاب الجهاد ” / 484» وصححهء ووافقه‎ 
. الذهبي)‎ 


1 00) الحياة في القران 0 





ا و يس تواتك الله السدي 
أعطاهم , وأذهب الله عنهم الخوف والحزن فيما يقدمون عليه ؛ أن الله تعالين 
يمحص ذنوبهم بالشهادة التى هي عين الحياة”"" . 


م سر الهج احم 


قال السيزى 7 : : «أما © يستبشرون بالّذين لم يلْحقوا بهم مَن حَلّفهم # فإن 
الشهيد يؤتى بكتاب فيه من يقدم عليه من إخوانه وأهله» فيقال: «يقدم عليك 
فلانيوم كذا وكذاء ويقدم عليك فلان يوم كذا وكذا». فيستبشر حين يقدم 
عليه» كما يستبشر أهل الغائب بقدومه في الدنيا»”” . 

؛ - أنهم يستبشرون بأحوال أنفسهم خاصة: 

قال الرازي عند قوله تعالى : 9 يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأَنّ الله لا 
يضيع أَجْر الْمَؤْمنينَ4 : «إنه تعالى بيّن أنهم كما يستبشرون بالذين لم يلحقوا 
بهم على ماذكر» فهم يستبشرون لأنفسهم بما رزقوا من النعيم» وإنما أعاد لفظ 
اوسغبعطير ةن لذن الامكيفا الول كان بأحوال الذين لم يلحقوا بهم من 
خلفهم » والاستبشار الثاني كان بأحوال أنفسهم خاصة)”' . 


() انظر: تفسير الطبري 7/ 2011 طبعة دار الكتب العلمية الأولى ١417‏ ه ء وتفسير روح 
المعانى 7 / .١95‏ 

(؟) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الهاشمي السدي» صاحب التفسير» روى عن 
ابن عباس ». 5 وطائفة. وعنه أبو عوانة» والئوري». والحسن بن صالحء وخلق. 
صدوق يهم . ورمي بالتشيع» من الطبقة الرابعة» أخرج له الجماعة إلا البخاري . مات سنة 
سبع وعشرين ومائة (طبقات المفسرين للداودي ١‏ / ٠٠ء‏ وله ترجمته في ميزان الاعتدال 
للذهبى .)77١5 /١‏ 

(9) تفسير الطبري ”7/ 20١7‏ وتفسير ابن كثير ١‏ / 2774 وتفسير الدر المنثور 7/ 77١‏ . 

(5) التفشسين الكو 5لا 


: 3 0 مو , [ ز 1 1 1[ 1ذ1|زة1ذ12* 7 |2110 0 000 0 
: 0 0 





بأنفسهم خاصة؛ لأن في بقائهم نكاية لأعدائهم» وهم مع حصول فضل 
الشهادة على أيدي الأعداء يتمنون هلاك أعدائهم» لأن في هلاكهم تحقيق 
أمنية أ : اش صر لد 0 
حرق وعى امي ضير لديل 

هذه من خصائص الحياة للشهداء . فحياتهم تصحيح كامل لمفهوم الموت - 
متى كان في سبيل الله » وفيها إفساح لمجال الحياة ومشاعرها وصورهاء 
بحيث تتجاوز نطاق هذه الحياة العاجلة» كما تتجاوز مظاهر الحياة الزائلة . 
أذهاننا وتصوراتنا عن هذه النقلة من صورة إلى صورة» ومن حية إلى 
اة .: 

منزلة الشهداء قص الآخرة: 

تال سبال : «لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
والمجاهدون في سبيل الله بأمُوالهم وأنفسهم فضّل الله المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد اله الحسنئ وفَضّل الله المجاهدين 
على القاعدين أجرا عظيمًا 62 درَجَات مُنه ومغفرة ورحمة وكان اللّه غفورا 
رُحيما 77.6" ١‏ 


لضن سهان وتعالى فى هذه الآية على أنه لاستوفئ وف المترلة 
المتخلفون عن الجهاد في سبيل الله من المؤمنين ‏ وهم القاعدون عن الجهاد 


(0) انظر: في ظلال القرآن ‏ بتصرف-١/‏ 018. 
2 سورة النساء : 06 . 
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بأموالهم بخلاً وحرصًا عليهاء وباتفسهم إيثار) للراحة والقعود في 
منازلهم على التعب وركوب الأخطارء ومشقة ملاقاة أعداء الله بجهادهم في 
سيل اللدية والمجاهدون الذين يبذلون أموالهم في الاستعداد للجهاد بالسلاح 
والخيل والمئونة وغيرها من مستلزمات الجهاد» ويضحون بأنفسهم بتعريضها 
للقتل في سبيل الله ومنع تعدي أولياء الشيطان» وذلك لأن المجاهدين هم 
الذين يحمون الدين والآمة والبلاد» والقاعدين لايأخذون حذرهم ولايعدون 
عدتهم للدفاع ويكونون عرضة لتعدي غيرهم عليهم'''» كما قال تعالى : 
ف( وأولا دقع الله الئاس بعضهم يعض لفَسدت الأرض ولَكن الله ذو فضل على 
العالمين 74" . وقال عز وجل : ه الذين أخرجوا من ديارهم بغيرٍ حق إلا أن 
يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله اناس بعسضهم بسعض لهدمت صوامع وبيع 
وصلوات ومُساجد يذكر فيها اسم اللّه كفيرا ولَيَنصرن الله من ينصره إن الله 
لقوي عزيز 4 . 

لكن استثنى سبحانه وتعالى من القاعدين عن الجهاد أولي الضرر . 
والضرر: المرض والعاهة من عمى أو عرج أو زمانة» لأن هذه الصيغة لمصادر 
الأدواء ونحوهاء وأشهر استعماله فى العمى» ولذلك يقال للأعمى : ضرير. 
ولا يقال ذلك للأعرج والزمن» وأن المراد في هذه الآية خصوص العمى وأن 
غيره مقيس عليه” . 

ويؤيد ذلك ما رواه البخاري ‏ في سبب نزول الآية - بسنده. . عن أبي 
إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه ‏ يقول: «لا نزلت 8 لا يمستوي 


0 انظن : تفسين الطبرئ #15414 وتفسين المذاغي 17/1 

(6) سورة البقرة: ١56؟. ١‏ 

6٠ سورةالحج:‎ )6( 

(؟) تفسير التحرير والتنوير 0 / ١‏ . وانظر: المفردات في غريب القرآن» ص: 194» وتاج 
العروس /ا/ .1١77‏ 
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لقاعدُوة من اين دما رول ل تلان او م قت عو كتف ككينا : 
وشكا ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت إلا يستوي القاعدون من المؤميين غير 
أولي الضرر»)”" . 


ولأن أولي الضرر هم أصحاب الأعذار المبيحة لترك الجهاد. وعندهم 
مد هفات وا لدي ا أن و 


فنزلوا عنهم بدرجة!"» ' . قال تعالى ١‏ قكزلك اتسين 1نر انير راشي 
على القاعدين درجة ا 

أما القاعدون من غير أولي الضرر فقد فضل الله سبحانه وتعالى 
المجاهدين بأموالهم وأنفسهم عليهم أجرا عظيما ودرجات رفيعة يقصر الحصر 
عن عدهاء كما قال عز وجل : « انظر كيف فَضَلنا بعضهم على بعض وللآخرة 
أكبر درجات وأكبر تفضيلا 9 . 


. 07" / 5 فتح الباري‎ 2187١ صحيح البخاري. كتاب الجهاد. باب (71)» رقم الحديث:‎ )١( 
١ وأخرجه مسلم في الإمارة» باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين» رقم الحديث:‎ 
. 17 / ١7 بشرح النووي‎ »5( 

(0) انظر: تفسير البغوي 5 / 2.77١‏ وتفسير الطبري 5 / 777. وقد ذهب بعض العلماء ‏ منهم 
القرطبي والقاسمي- إلى أن صاحب العذر يعطى أجر الغازي؛ فيكون أجره مساوياء 
ويستدلون بحديث الرسول كل : ١إن‏ في المدينة لأقواما ما سرتم من مسيرء ولا قطعتم 
من واد إلا كانوا معكم فيه). قالوا : يارسول الله وهم بالمدينة؟ قال : انعم وهم بالمدينة 
حبسهم العذر» أخرجه البخاري في الجهاد» باب من حبسه العذر عن الغزو" / ا14. 
وانظر: تفسير القرطبي 0 / 7”57. وتفسير القاسمى 60 / 790. 

1 589 شنورة التساء:‎ )١5 
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الحياة فى القران الكر 
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وقد وردت أحاديث كثيرة تبين لنا درجة الشهداء ومكانتهم في الآخرة. 
وهي كالتالي : 

١‏ -مائة درجة في الحنة: 

روى الإمام البخاري بسنئده. : عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال 
النبي ‏ يك : «من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان. كان حقا 
على الله أن يدخله الجنة» جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. 
فقالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال : إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس. فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ‏ أراه قال: وفوقه 
عرش الرحمن ‏ ومنه تفجر أنهار الجنة»”" . 

والفردوس الذي هو أوسط الجنة وأعلى الجنة يفسر بأنه دار الشهداء. 
وأنها أحسن وأفضل» كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري بسنده. . 
عن سمرة قال: قال النبي ‏ َلك : «رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي 
الشجرة وأدخلاني دار هي أحسن وأفضلء لم آر قط أحسن منهاء قال: أمَا هذه 
الدار فدار الشهداء)”' . 

هذا الحديث شاهد لحديث أبي هريرة المذكور قبله ومفسر ؛ لآن المراد 
بالأوسط الأفضل» لوصفه دار الشهداء في حديث سمرة بأنها أحسن 
)١(‏ صحيح البخاري», كتاب الجهاد. باب درجات المجاهدين في سبيل الله » رقم الحديث : 

49» فتح الباري 7 / ١5‏ . 


(؟) صحيح البخاري» كتاب الجهاد. باب درجات المجاهدين في سبيل الله » رقم الحديث : 
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روى الإمام مسلم بسنده . .. عن عمرو بن العاص أن رسول الله بَكة ‏ 
قال: اقفر اللفتهين كل دشي إلذ الديك ااه وفي رواية له : «القتل في سبيل الله 
يكفر كل شيء إلا الدي »9 . 

٠‏ لون جرح الشهيد لون دم وريحه ريح مسك: 

ومن درجات الشهيد الرفيعة ومكانته العظيمة في الآخرة أن لون جرحه 
لون ا ضية ريح مسك . فإن الشهيد لايزول عنه الدم بغسل ولاغيره. 
والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته ‏ والله أعلم ‏ أن يكون معه شاهد 
فضيلته وبذله نفسه في طاعة الله عز وجل” . 


روى الإمام مسلم بسئده. . . عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله وك : «تضمن الله لمن خرج في سبيله لايخرجه إلا جهادًا في 
سبيلي. وإيمانًا بي وتصديمًا برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة» أو أرجعه 
إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة» والذي نفس محمد 
بسماتن كل" يكلم ف سيل الل اجا يوم الفيانة كهيك درق كلم لونه 


. ١ / 5 انظر : فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم » كتاب الإمارة» باب في بيان أن أرواح الشهداء في الجنة» رقم الحديث : 
01505 .)شرج النووى “0/1 

(9) انظر : شرح مسلم للنووي .7١ / 1١‏ 
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لون دم وريحه مسك. والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما 
عد خلدك سرية تغزو في سبيل الله أبدا. ولكن لا أجد سعة فأحملهم 
ولايبجدون سعة. ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده 
لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغرو فأقتل)7" ! 

؛ - النجاة من عذاب القبر. © الأمن من الفزع الأكبر. ” - يوضع 
على رأسه تاج الوقار. ‏ الزواج باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين. 
/- يشفع في سبعين من أقاربه: 

روى الترمذي بسسنده. . . عن المقدام بن معد يكرب قال: قال 
رسول الله يك : «للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة ويرى 
مقعده من الجنة» ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع على 
رأسه تاج الوقارء الياقوتة منها خيرمن الدنيا وما فيها. ويزوج اثنتين وسبعين 
زوجة من احور العين. ويشفع في سبعين من أقاربه)”" . 

84 أنهم رفقاء الأنبياء: 


ومن درجات الشهداء العالية» ومكانتهم الشريفة التي فضلهم الله سبحانه 


: صحيح مسلم. كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله » رقم الحديث‎ )١( 
.7١-1١9 /1١١ شرح النووي‎ 20٠ 

(؟) سنن الترمذي في أبواب فضائل الجهاد» باب (750)» رقم الحديث: »١7/١7‏ وقال: حديث 
حسن صحيح غريب (تحفة الأحوذي .)7١7 / ٠‏ 
ورواه ابن ماجه» كتاب الجهاد. باب فضل الشهيدء رقم الحديث: (2)51/49 ”7 / 970 . 
مدن فييك 1 ١‏ وفي رواية له عن قيس الجذامي بسند جيد (الفتح الرباني 5 /١‏ 
."٠‏ ومشكاة المصابيح ؟5/ 23068 رقم الحديث: 7875 وقال فيه محقق المشكاة : إسناده 


صحيح) . 
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بها على القاعدين» أنهم من الأصناف الأربعة الذين ذكروا في صفوة الله من 
عباده؛ وهم النبيون. والصديقون. والشهداء. والصال حون. فهم رفقاء في 
الحنة. كنععون قرينا » عدون فروية الله . قال تعالى : ومن يطع اللَّه 
والرسول فأولتك مع الذين أنعم الله علّهم من اين والصّدَيقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا 69 ذلك الْمضل م من الله وكفئ بالله 
عليما 1744 . 

روى البخاري بسنده. . عن عائشة رضي الله غنها قالت: سمعت 
سنرول اله تقول : ما من نبي يمرض إلا خَيّر بين الدنيا والآخرة» ب كان 
في شكواه الذي فيض فيه أخذثه بح(" 
أنعم اللّه عليهم من النْبيَينَ والصّديقين والشّهّداء وَالصّالحين4. فعلمت أنه 


000 


شديدة» فسمعته يقول : مع الّذين 


الس 
خيرا 
وروى مسلم بسنده. 1 عن عائشة رضى الله عنها ‏ قالت : «كان 
رسول الله يك إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال : (أذهب البأس رت 
الناس. واشف أنت الشافى لاشفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا»» فلما 
8 : 3 5ش 1 ع 5 و ع 5 5 
يده من يدي ثم قال: « اللهم اغفر لى واجعلني مع الرفيق الأعلى» قالت : 


2010 سورة النساء : 7,618 
(0) البحة بالضم : غلظة في الصوت (النهاية في غريب الحديث ١‏ / 48). 


لس ا 000 الور ارات لاسجير: من النبيين ©. رقم 


3 05) اماه الكريم 





0 
وقال الرازي عند تفسير الآية: «وله موقع عظيم في توكيد ما تقدم من 
الترغيب في طاعة الله؛ لأنه تعالى نبه بذلك على أنه يعلم كيفية الطاعة وكيفية 
التقصير فيه . واعلم أنه تعالى عاد بعد الترغيب في طاعة الله وطاعة رسوله إلى 
ذكر اللمحهاد الذي تقدم. أنه افق ق الطاعات» ولانه أعظم الامور التي به 
بو كر الدين وجاك اتعاافي : «يا أيها الّذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا 

بات أو انفروا نيعا 00 
ووس لوي مود جا ومو 
بشيء: ذلك الْقَض م ا 
اجماعة الشهداء الآخرين فى الآخرة: 
وردت أحاديث كثيرة ت, تبين لنا جماعة من الشهداء غير الذين قتلوا في 
26١‏ المطعون. والمبطون. والغريق وصاحب الهدم: 


)210 صحيح مسلم. كتاب السلام» باب استحباب رقية المريض» رقم الحديث: 51 )5١9١(‏ 
إفهة سورة النساء : ١ل‏ 


(*) التفسير الكبير .١4١ /٠١‏ 
620 سورة النساء : “قو 


5 
الباب الثاني: انواع الحياة 
باب الثاني: أنواع الحياة (/81ه ) 





قال: «بينما رجل يمشي بطريق وجد غصُن شوك على الطريق فأخّره فشكر الله 
له فغفر له. وقال: الشهداء خمسة: المطعون. والمبطون. والغريق». وصاحب 
الهدم. والشهيد في سبيل الله عز وجل)(" /! 

وفي رواية له عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكل : 
تعدو الشدوتد فيكو ١‏ انوا نينا رسو [ شمن فقن قن سيل الله لون شونا 
قال: إن شهداء أمتي إِذًا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في 
سبيل الله فهو شهيد. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. ومن مات في الطاعون 
نهو شهيد. ومن مات في البطن فهو شهيد». قال ابن مقّسَم : أشهد على 
أبيك”'' في هذا الحديث أنه قال: «والغريق شهيد)”" اا00 

ومن جماعة الشهداء في الآخرة من قتل دون ماله مظلوما: 

روي الإمام البخاري بسنده . . عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ 
قال: سمعت رسول الله يِل يقول : «من قتل دون ماله فهو شهيد)2" . 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب بيان الشهداءء رقم الحديث: )١914(1١514‏ شرح 
النووي 57/1١‏ . 

6 وفي رواية: على أخيك . قاله ابن مقسم لسهيل بن أبي صالح (من رواة هذا الحديث) شرح 
اووس 54/1 

0( صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب بيان الشهداء. رقم الحديث : 06 ) شرح 
النووى 17/ 77 . ظ 
(4) صحيح البخاري كتاب المظالم» باب من قاتل دون ماله رقم الحديث: 744» فتح الباري 

.١8 7 ه/‎ 





5 » /ا- ومن جماعة الشهداء فى الآخرة من قتل دون دمه. أي فى 


الدفع عنه» فإذا قتل بسببه فهو شهيد"'' . 

عن شعي ين زيند وضى اللهعنهء قال سا را دشو 
«من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون دينه 
فهو شهيد» ومن قتل دون أهله فهو شهيد»"" . 

ومن الشهداء في الآخرة من وقع عن دابته فمات» ومن مات 
بمرض الجنب: ‏ 

روى الإمام أحمد بسنده. . عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «ما تعدون الشهيد؟ قالوا: الذي يقاتل في سبيل الله 
حتى يقتل» قال: إن الشهيد في أمتي إذّا لقليل» القتيل في سبيل الله شهيد. 
والطعين في سبيل الله شهيد, والغريق في سبيل الله شهيد. والخار عن دابته في 


. 581 / : انظر : تحفة الأحوذي‎ )١( 

(؟) الحديث رواه الترمذي في الديات» باب ما جاء من قتل دون ماله فهو شهيد» رقم الحديث : 
4٠‏ » وقال: هذا حديث حسن صحيح» وهكذا روى غير واحد (تحفة الأحوذي ؛ / 
"58١‏ ). 
وراه أبو داود كتاب السنة» باب في قال اللصوص (257475» وقال المنذري : وأخرجه 
الترمذي والنسائي. . وأخرجه البخاري في صحيحه . . وخالف البخاري في حديث 
عبد الله بن عمرو غير واحد من الأثبات» وقالوا فيه : فله الجنة» وزاد فيه: مظلومًا (عون 
الوه 7017/1 


الياب الثاني: انو اع الحياة 
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سبيل الله شهيد. والمجنوب"'" في سبيل الله شهيد. قال محمد: المجنوب 


١٠‏ -صاحب الحريق. والمرأة التي تموت وفي بطنها ولد: 

ورد في حديث طويل رواه عتيك بنالحارث. وفيه: .. قال 
رسول الله كك : الإن الله عر وجل قد أوقع أجره على قدر نيته» وما تعدون 
الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله. قال رسول الله كك : الشهادة سبع سوى 
القتل في سبيل الله : المطعون شهيد. والغرق [الغريق] شهيد. وصاحب ذات 
الجنب شهيدء والمبطون شهيد. وصاحب الحريق [الحرق ] شهيد. والذي يموت 
نحت الهدم شهيد, والمرأة تموت بحم 7" ا 





)01 وهو: الدبيّلة والدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل » وقلّما يسلم 
صاحبها (لسان العرب .)78١ /١‏ 
وقد يقصد منه الالتهاب الرئوي, أو التهاب الغشاء المبطن للرئة (/2[1151115151) حاشية 
الاستذكار للدكتور عبد المعطي قلعجي 8// .7١7‏ 
وقيل : أراد بالمجنوب : الذي يشتكي جنبه مطلقًا (النهاية في غويي الت 4 
وتاج العروس .)7”8١ / ١‏ 

(؟) مسند الإمام أحمد 1١ / ١‏ .وقال أحمد محمد شاكر:إنتاده حسق. واب ومالك نه ثعلية 
ويقال: مالك بن ثعلبة قال ابن حجر في التقريب: «مقبول» رواه مسلم. ومالك 
والبخاري والترمذي (مسند أحمد تحقيق أحمد محمد شاكر» وأتمّه وأكمله الدكتور الحسينى 
عبد المجيد هاشم ١9‏ / 20 وانظر: تقريب التهذيب تحقيق عبد الوهاب عبداللطيف ؟ / 
و ! 
وقال أحمد البنا: «وقوله : «في سبيل الله هذا القيد ليس بلازم» لأنه ورد مطلقا بدون قيد 
من رواية أبي هريرة أيضا وغيره عند الشيخين وغيرهما (الفتح الرباني ١5‏ / 278 . 

(*) معناه: أن تموت وفي بطنها ولد (عون المعبود 8 / 31/8*) . 

0 رواه أبوداودء كتاب الجنائزء باب في فضل من مات بالطاعونء رقم الحديث: 8096. 
تال التدرى » «راتتديك اخروعة لاض بوائط عاسو اوقا التسر ع درو الماع الوقن 





وهؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله أنهم يكون لهم في الآخرة ثواب 
الشهداء» وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم . 

قال النووي ‏ رحمه الله : «واعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام : 

أحدها: المقتول فى حرب الكفار بسبب من أسباب القتل» فهذا له حكم 
الشهداء في ثواب الآخرة وفي أحكام الدنياء وهو أنه لايغسل ولا يصلى 
علي 


والثاني: شهيد في الثواب دون أحكام الدنياء وهو المبطون والمطعون 
وصاحب الهدم» ومن قتل دون ماله وغيرهم تمن جاءت الأحاديث الصحيحة 
بتسميته شهيداء فهذا يغسل ويصلى عليه. وله في الآخرة ثواب الشهداء. ولا 
يلزم أن يكون مثل ثواب الأول . 


والثالث: من غل في الْغن لغنيمة و ممدعووووت اكثار وى يسميته 


- مالك فيما علمت لم يختلفوا في إسناده ومتنه . وقال غيره: صحيح من مسند حديث مالك 
(عون المعبود 48/ 77/8 . وقال ابن عبد البر: ولم يختلف الرواة للموطأ فيما علمت في 
إسناد هذا الحديث ولا في متنه إلا أن غير مالك يقول فيه: «دعهن يبكين ما دام عندهن) 
(الاستذكار 8 / .)"١١‏ 
تياك حديك ووأ از ماه عن اندعاس رقن الله غنهم ا قال" قال رسول الله يلل : 
«موت غربة شهادة»رقم الحديث :1777 . ما يدل على أن حكم من مات غريبًا فهو شهيدء 
إلا أذذهر لخديف ذ سعو ود قال كدي تال التسيوطن : زرده ابن الخرري في 
الملوضوعات من وجه آخر. وقد سقطت له طرق كثيرة في اللآلي المصنوعة مرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح لبرحمة الباري علي القاري» تحقيق: صدقي محمد جميل العطار 
0 

)01 ومن الآثار التي وردت بنفي تسمية من غل في الغنيمة شهيدا» مارواه مسلم بسنده. . عن - 





شهيداء إذا قتل في حرب الكفار» فهذا له حكم الشهداء في الدنياء فلا يغسل 
ولا يصلى عليه وليس له ثوابهم الكامل في الآخرة . والله أعلم)7" : 


عد علا 


- عبد الله بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة 

النبي_ يل فقالوا: فلان شهيد. فلان شهيدء حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. 
فقال رسول الله يَكِهِ ‏ : لكل إني رأيته في النار في بردة غلّها أو عباءة ثم قال:رسول الله تو : 
يا ابن الخطابء اذهب فناد في الناس: أنه لايدخل الجنة إلا المؤمنون» قال: فخرجت فناديت ألا 
إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» صحيح مسلم. كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم الغلول. . . 
رقم الحديث: 7187..)» شرح النووي 7/ 177 . 

.١55 /١7 شرح صحيح مسلم للنووي‎ )1١( 


0-0 





المبئث الثالك 
كيأة المؤمنين فخ منازاه يوم القيامة 


وردت أيات كثيرة تتحدث عن حياة المؤمنين في منازل يوم القيامة» وذلك 
قبل استقرارهم في الجنة . وهذه الحياة تبدأ من القبر الذي هو أول منازل 
الآخرةت كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده . : عن هانئ 
مولى عثمان (بن عفان) قال : كان عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ إذا وقف على قبر 


ينج منه فما بعده أيسر منه» وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال: وقال 
سول أب اول #والل فار أت منظرا قط إلا والقبر أفظع 0 ش 


(1)” أي الذى يتحقق نه مضترة» إما إلن الحنة وما إلى الثان»»ويؤيذ ذلك مارؤأة العتييكان :: 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يه قال: وإن أحدكم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشي. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة؛ وإن كان من أهل النار فمن 
أهل النار» فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة» (رواه البخاري كتاب الجنائز» باب 
الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. رقم الحديث: 1719. فتح الباري ” / 0 
ورواه مسلم في كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت. . » رقم الحديث: 564 (5877), 
انظر : الفتح الرباني // ٠١1‏ . 

(1)شسون ا خسن 1 : وقال أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح . . والحديث رواه الترمذي 
4 "وقال: حسن غريب لانعرفه إلا من حديث هشام بن يوسف . ورواه ابن ماجه 
ربوا اكو اف المستدرك 11101 عوهةا الشديث مق زيا داعب انين احيمد 
(مسند أحمد تحقيق أحمد محمد شاكر ١‏ / 776) . 


الباب 0 أنواع الحياة ) 047) 
: 9 كذ ذ[ذز[ز[[ذ[ذ[زذزذزذزذزذزذزذزذزآذ[ذ[111111 0 آذ 0 





البعث و وصفنه : 


كثيرا ما يستدل الله عز وجل في القرآن الكريم على البعث أو النشور بإحياء 
الأرض بعد موتهاء فمن هذه الأدلة القرآنية ما يلي : 

١‏ .قوله تعالى: (إ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حَنَ إذا 
قلت سحابا ثقالا سقتاه لبَلَد ميت فَأَنلْنا به الْمَاء فَأَخْرَجا به من كُل الشّمَرَات 
كلك نخرج الموتئ لَعلّكم تذكّرون 224 . 

١‏ الولدعز وول : (إيا أيه الناس إن كنعم في يب من البعت فَإنَا خلقناكٌم 
من تراب ثم من ُطْفَة ْم من علقة م من مُضعَة محل وغيْر مُخلقةِ لين كم 
ونقر في الأرحام ما نَشاء إلى أجل مُسَمَ َم نُخْرجكُم طفلا نَم لوا َشْدَكُم 
ومنكم من يعَوفى ونكم من يرد إلئ أرذل الْعُمرِ كيلا َعَم من بعد علّم شنا 
وترى الأرض هامدة فَإذا ْنَا عليهاالمَاء اهرت وربت وأنبت من كَل وج 
بهيج (2) ذلك بأن الله هو الحق أنه يحبي الموتئ ونه على كل شيء قدير 
© وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها وأَنَ الله يبعت من في الْقبُور 04" . 

" قوله سبحانه : ف« الله الذي أَرْسَل الريَاح فتمِيرٌ سَحَابًا فَسّقناهُ إلى يلد 
ميْتِ فيا ب الأرض بعد متها كذللك الور 04 . 


ببيعن لله فق هد الآراك أنه كما أخييا هذه الأرضل زع موكها اودر ل انه هد 





. سورة الأعراف: لاه‎ )١( 
.7-6 سورة الحج:‎ (030 
. 9 فو سورة فاطر:‎ 


ودع الحياة في القرآن الكريم 





الم الذي ينزله من السحاب» فيخرج به من الثمرات بعد موتها وجدوبتها. 
كذلك يحبي الأجساد بعد صيرورتها رميما يوم القيامة» ويعيدها خلقًا سويً 
مدقا في 

ْ ورد في الحديث النبوي أن العبد يبعث على الحالة التي مات عليها. 
تم يبع غلى نيقه) كما روى الإشام مسلم بسئده:.. عن جاير رضي الله 
عنهقال: سمعت النبي ‏ وَلِةٍيقول: «يبعث كل عبد على ما مات 
20 . ظ 


ورى أيضا بسنده. . عن عبد الله بن الزبير ‏ رضي الله عنهما ‏ أن عائشة ‏ 
رضي الله عنها-قالت: عبث”" رسول الله يل في منامه. فقلنا: يا 
رسول الله صنعت شيئًا في منامك لم تكن تفعله» فقال: «العجب إن ناسنا 
من أمتى يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء 
خسف بهم» فقلنا : ناو لع ا إن الطريق قد يجمع الناس » قال: نعم. فيهم 
المستبصر”*' والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى 


.١95 / " وتفسير ابن كثير‎ 20١4 / © انظر : تفسير الطبري‎ )١( 

0( صحيح مسلم كتاب الجنة» باب الأمر , لخن الظل نبالل عرد اكورفء رق المميذيك :77 
(7581)» شرح النووي .7١8 / ١١‏ 

(0) عبث : بكسر الباء» قيل : معناه اضطرب بجسمه . وقيل : حرك أطرافه كمن يأخذ شيئًا أو 
يدفعه (صحيح مسلم بشرح النووي /١4‏ 2/5 وانظر: النهاية في غريب الحديث ” / 
284)). 

(8) أما المستبصر فهو المستبين لذلك القاصد له عمداء وأما المجبور فهو المكرهء وأماابن السبيل 
فالمراد به سالك الطريق معهم وليس منهم (شرح مسلم للنووي ١8‏ / 27 . 


الباب ب الدانى أنواع الحياة ) -- 5 





5 ريه 
ابا الؤترة نوس يسارن يرم اللقياية جيرا درن طون وأن المحرم 
يبعثه الله يوم القيامة فليا 


روى الإمام أحمد بسنده. . عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ‏ قال : قال 


نبي الله يك ربعت الؤمتوو يوم القيائة جردا '' مردا مكحلين بني ثلاثين 
5390 , 


وروى البخاري بسنده. . عن ابن ارقي الل غنهها ‏ قال : ١)‏ 
رجل واقف مع رسول الله. يك بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته اق قال 
فأقعصته. » فقال رسول الله عليه - : «اغسلوه ه بماء وسدرء وكشنوه في ثوبينء 
ولا تحط |(4) ولاتخمروا ” '"زاآضف فإن الله يبعثه يوم القيامة ملك . 


/ صحيح مسلم كتاب الفتن» باب الخنسف بالجيش الذي يؤم البيت» رقم الحديث:‎ )١( 
ظ‎ . 5 /١4 شرح النووي‎ ,)5885( 

(5)<الأجرد: الذئ لسن على :زذثة تعر . والمرد: نقاء الخدين من الشعر ونقاء الغصن من الورق 
(انظر : لسان العرب 7/ 6١٠١ 21١1١5‏ . وتاج العروس ؛ / 85”. ه/ ؟50607ء والنهاية /١‏ 
265) . 00 < 

)ميل الحند ٠9908776‏ ع لان “218 .:وقال احتمد النتاء 570ص 
معزوا إلى الطبراني بنحوه» وقال: ورواه الترمذي من حديث عمران بن داود القطان ثم 
قال: هذا حديث حسن غريب (الفتح الرباني 74 / .)7٠١‏ 

: (4) الحنوط: طيب يخلط للميت خاصة (لسان العرب 1/ 0778 وانظر: النهاية فى غريب 
الي ا ١‏ 

(6)لاتحموو | راسة: لاتغطوه (فتح الباري 7/ .)1١77‏ 

() صحيح البخاري كتاب الجنائز باب الحنوط للميت. رقم الحديث: 215757 فتح الباري 
"17 


اله لحا في القرآن لكريم : 





الحسر: 

بعدالبعث والنشوريكون الحشرء وهوسوق الناس والجن ومن 
يسعثهم الله من الخلائق إلى مكان الحساب الذي تجتمع فيه الخلائق» وفيه 
يحاسبون وتوزن أعمالهم ويعرف كل مصيره؛ فالحشر جمع الخلائق كلهم إلى 
الموقف بعد بعثهم وإحيائهم. وأن جميعهم يقومون بين يدي الله صمًا واحداء 
وقد جاء ذكره في أيات كثيرة» منها 


قوله تعالى : (١‏ وحشرتاهم فلم نغادر منهم أحدا 5© وعرضوا على ربك 
عالت ندر ا عتسان ادن شك الى تدر يي 
معدا 2904 . 

وقوله عز وجل : طقل إن الأوَلينَ والآخرين 69 لَمَجْمُوعُونَ إلى ميقات 
وم مُعلوم 74 . 

وقوله سبحانه : ذلك يوم مُجموع لَه اناس وذَلك يوم مُشهود 74" . 

حفة |أحسر: 


يحشر الناس إلى الله حفاة عراة غر لا ء ففيى صحيح مسلم عن ابن عباس ظ 
قال: قام فينا رسول الله يكل خطيبًا بموعظة فقال: «يا أيها الناس إنكم 


)1١(‏ سورة الكهف: /ا58-5. 
(؟) سورة الواقعة: 59 .60١٠-‏ 
49 سورة هود: ٠١7‏ . 






الباب تطح أنو -- العياة 


تحشرون إلى 0 كما بدأنا ول حَلَق نعيدة وعدا علينا إن 
كنا فاعلين 74" . ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم ‏ عليه السلام - 
ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب 
أصحابي, فيقال: إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك, فأقول كما قال العبد الصالح: 
«وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم 4 إلى قوله : ظ الْعَزِيزٌ الحكيم 24 
قال: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهيم)”' 

حالة المؤٌ منين في المحشر: 


وكربات الحشر والموقف وما يكون فيه وما يكون بعده شيء هائل إلا على 
أهل هذا المقام من الذين آمنوا ولم يلبسواإيمانهم بشرك. فهم يحشرون إلى 
ربهم ركبانًا ناجين بما اتقوا هذا اليوم» فهم يغادرون الموقف سالمين» وفي ذلك 
يقول تعالى : 8 الّذِين آمَنوا ولم يلْبِسُوا إِيَانهم بظَلمأُولَتك لَهُم الأمن وَهْم 
مهتدون 4" . ويقول سبحانه : 9 يوم نحشر الْمتّقينَ إلى الرَحَمَن وفدا 04 . 

والمؤمنون إذ يحشرون إلى ربهم ركبانًا سالمين من أهوال ذلك الموقف. 
فإنهم كذلك يمتازون عن غيرهم بأنهم الغر المحجلون» بل إن منهم قوم يأتون . 


.)0717 /١5 أي: قُلمًا غير مختونين (انظر: تاج العروس‎ )١( 

(5) سينونة الأننياة ١‏ 

(”) سورة المائدة: .١١8-1١1١1/‏ 

(4) صحيح مسلم كتاب الجنة» رقم الحديث: 08 (. .)» بشرح النووي ١7‏ / 1454-197. 

(5) سورة الأنعام: 85 

(5) سورة مريم: 45. وفدا: ركباثًا (انظر: تفسير الطبري / / ورا 0 
6" 
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وم القيامة بورهم كنور الشمس . 

وق الل معاي عن جا وال انال وعبوك لد كلك انعم الجر 
المححلون»"'' . ش 

وززوك الحيين و قد للدي عبرو نال كنف عتدوسول اه نيوت 
وطلعت الشمس فقال: «يآتي قوم يوم القيامة نورهم كنور الشمس. قال 
أبو بكر : نحن هم يا رسول الله ؟ قال: لاء ولكم خير كثير» ولكنهم الفقراء 
المهاجرون الذين يحشرون من أقطار الاأرض»)"' . 

وفي ذلك الموقف اطمأنت قلوب المؤمنين» وفرحت نفوسهم» يرون 
وعدالله يتحقق لهم» فهذا هو الذي حدثهم عنه رسول الله يك ففي 
صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي ‏ يكل قال: «سبعة يظلّهم الله في ظلّه 
يوم لا ظل إل ظلّه: الإمام العادل» وشاب نش في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق 
بالمساجد, ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة 
ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله ؛ ورجل تصدق أخفى حتى لاتعلم 
شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه»”" . 


وورد في حديث طويل رواه مسلم بسئده . عن عبادة بن الوليد بن عبادة 


. مجمع الزوائد(١٠/ 15*» وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح‎ )١( 

(؟) مسند أحمد ؟/ 777 . وقال أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح, المسند للإمام أحمدء 
تحقيق: أحمد محمد شاكر: /١7‏ 78. ومجمع الزوائد ٠١‏ / 2558 وقال: رواه أحمد 
والطبراني في الأوسط الكبير» وله في الكبير أسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح . 

() صحيح البخاري كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» وفضل المساجد. 
رقم الحديث: »55١‏ فتح الباري 7 / 178 . 


الباب الثاني: أنواع الحياة (98ه) 


1 11 1 0 1 1 0 
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ابن الضامت: وفيه: (.. وهو يقول: «من أنظر معسرً أو وضع عنه أظلّه الله 
000 010( 
فى ظله..) ‏ . 


العرقن #فتكرهة الله لهذة الطؤافك من المومنيق آلآ تتجدوا ما ميحد الكافرون من 
هول ومشقة وضيق . 

الحساب: 

قال تعالى : ظ وقفوهم إنهم مسئولون 5#" . أي : قفوهم حتى يسألوا عن 
أعمالهم وأقوالهم وعقائدهم التي صدرت عنهم في الدار الدنياء واحبسوهم 
إنهم محاسبون” . 

فالمراد بالحساب هو أن يقف العباد بين يدي الله تبارك وتعالى» وأن 
يعرفوابما عملواء وأن تحضر أقوالهم. ما صدر منهم في الحياة الدنيا من 
إيمان وكمرء. وطاعة ومعصية. ومايستحقونه من ثواب وعذاب»ء كمما 
يتسلمونه من كتب بأيمانهم إن كانوا مؤمنين صا حين» أو بشمالهم إن كانوا 
0 0 


: صحيح مسلم كتاب الزهد. باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسرء رقم الحديث‎ )1١( 
. 170 / 1١8 بشرح النووي‎ .)5"074 
. 584 (؟) سورة الصافات:‎ 
27/7 وتفسير البغوي /ا/‎ »48٠ /٠١ انظر : تفسير ابن كثير 5 / لا» وتفسير الطبري‎ )( 
.١١١ /١5 وتفسيرالقاسمي‎ 
2١٠١١ : انظر: مشاهد يوم القيامة في الحديث النبوي للدكتور أحمد محمد العلي» ص‎ )4( 
. ١97 : واليوم الآخر القيامة الكبرى للدكتور عمر سليمان الأشقرء ص‎ 





واحسنايةثة الغعستير ومن اليستيره منه التكريم ومنه التوبيخ. ومنة 
إليهم. 


أما المؤمن فيحاسب حسابا يسيرا» وهو عرض أعماله عليه دون مناقشة. 
لايطول زمنه فيعجل به إلى الجنة» وذلك إذا كانت أعماله صالحة» فالحساب 
اليسير هو الذي يغفر ذنوبه» ويتقبل حسناته» ويعفى عنه "'' » قال تعالى : 


رمه مر له قو 9 5 
دجا 


أولئك الذين نتقبا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب 
الجئة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون 274 . 


ففي صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله َك 
قال: «ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت : يا رسول الله » أليس قد 
فال ال فعا : فَأَمًا من أوتي كتابه بيمينه 0©) فسوف يحاسب خسان 
يسيرا2”4 ؟ فقال رسول الله يك : إنما ذلك العرض» وليس أحد يناقش 
الحساب يوم القباية لاعت 


0 انظ تفسير الظبرق 88701و وتفمنير زاة :535 وتشيير التتفرور بو التتويو 
70م *7377. 

(0) سورة الأحقاف: .١5‏ 

() سورة الانشقاق: /8-1. 

(4؟) صحيح البخاري كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب. رقم الحديث : 216017 فتح 

الباري /١١‏ /ا*2. 

وصحيح مسلم في الخنة وصفة نعيمهاء باب إثبات الحساب» رقم الحديث: 1/4 (581/7) 

.7١8 / ١١ بشرح النووي‎ 





فال النووي: «معنى نوقش الحساب : استقصي عليه . قال القاضي : 
وقوله: #عذي) له معنيان؛ أحدهما: أن نفس المناقشة وعرض الذنوب 
والتوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من التوبيخ . والثاني : أنه مفض إلى 
العذاب بالنارء ويؤيده قوله في الرواية الأخرى: «هلك» مكان «عذب» هذا 
كلام القاضي . 


قال النووي : وهذا الثاني هو الصحيح.ء ومعناه أن التقصير غالب في 
العباد فمن استقصي عليه» ولم يسامح هلك. ودخل النار» ولكن الله تعالى 
يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء)”"' . 

وفي صحيح البخاري عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي 
مع انق عبسر رقن اللا عنههًا ١‏ الخد بيده افرط ودر لقان كل سيت 
رسول الله - يك في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله يل يقول: «إن الله 
بدي المؤمن فيضع عليه كنله!"© ويسدرهة فيقوق: اتغرفءذنب كذاء اتترف ذفن 
كذ فقول لهم أرا ري تعدى ]الك رود اتوي ورا فى تنوه ألش هلف فال" 
سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم؛ فيعطى كتاب حسناته. وأما 
الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله 
على الظالمين)”" . 


ومن المؤمنين فئة قليلة يدخلون الجنة بغير حساب» وعددهم سبعون ألفا 


.5094-7١8 / 117 شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) الكتف والكَتَمَةُ: ناحية الشيء» وكنف الرجل : حضئه يعني : العَضّدين والصدر (لسان 
اللعرك 5 اناكرة لاويو انك النهارة فن غريي اللتني :0186/74 

(؟) صحيح البخاري كتاب المظالمء باب قول الله تعالى : ل ألا لَعْنه الله عَلَى الظَالمين 4 رقم 
الحديث : ١‏ : فتح الباري 5 / ١16‏ . 
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من أمة محمد عَلِةِ ‏ . 

ويدل على ذلك هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما . . عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يكلا : 
اعرضت علي الأمم؛ فرأيت النبي ومعه الرهيط'"' » والنبي ومعه الرجل 
والرجلان» والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم. فظننت أنهم أمتي. 
فقيل لىي: هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا سواد عظيم. 
فقيل لى: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم, فقيل لي: هذه أمتك. ومعهم 
سبعون ألما يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب». ثم نهض فدخل منزله. 
فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» فقال 
الذين ولدوا في الإسلام» فلم يشركوا بالله شيئا ‏ وذكروا أشياء ‏ فخرج عليهم 
رسول الله يكل فقال: «ما الذي تخوضون فيه؟» فأخبروه فقال: «هم الذين 
م بير 
لايرقون ولايسترقون. ولايتطيرون, وعلى ربهم يتوكلون». فقام 
عكاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: «أنت منهم). ثم 
قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهمء فقال: «سبقك بها 


)١(‏ الرهيط بضم الراء: تصغير رهط» وهم دون عشرة ( انظر : لسان العرب 7 / رةه 
والنهاية في غريب الحديث والأثر ؟ / 387 ) . 

00( صحيح البخاري كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب» رقم الحديث : 
١‏ فتح الباري 4١7 /١١‏ . 
وصحيح مسلم كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب ولا عذاب» رقم الحديث: 1174 (570)». بشرح النووي 7/ 14-51 . 


الباب -- أنواع الحياة الايد 0 0 





محاسبة العباد وسؤالفم: 


قال تعالى : «( قورب لتَسألئَهم أجمعينَ 69 عم كانوا يعملون 204 . 

وقال عز وجل : و فلنسئلن الذين أرسل إليهم ولدسئلن المرسلين 4" . 

وقال سبحانه: 9 ولا تقف ما ليس لك به علم إِنّ السمع والبصر والفؤاد 
كل أولتك كان عنه مسو ولاج" | 

ذكر الله سبحانه في هذه الآيات أن العباد كلهم يسألون ويحاسبون يوه 
القيامة عن جميع أعمالهم» كا أنهم يسألون عما أجابوا رسل الله فيما أرسلهم 
به ويسأل الرسل أيضًا عن إبلاغ رسالته» وأن الله يسأل الجوارح والحواس 
والعقل والقلب عما فعل صاحبهاء كما أنه تعالى يسأل عن الأشياء الأخرى 
التي تتعلق بحياة العباد في الدنيا : 

إن الله يسأل العباد عن النعيم» »؛ قال تعالى : « ثم لسسألن يومئد عن 
النعيم 9# . 
والباطن» وعلى أمراض القلوبء قال تعالى : 8 لله ما في السّموات وما في 
لفون تدرا نا ابشياف ل" لتر مسري اللا قد لويف 


(5) سوازة الم و ةر 
()ح ستَووة الأعر اف 
() سورة الإسراء: 77 . 
(:) سورة التكاثر: /. 
(0) سورة البقرة: 785. 





مويو 0 وعن علمه. وعن ماله وعن 


-جحسمهه . فقن ميدن العرهدئ عن أبن رزة الأسلمى درفني اللاعه أن 
رول[ اله 5ه قال «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن 
عمره فيما أفناه؟. وعن علمه ماذا عمل به؟. وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 
3 00 )00 ظ 
أنفقه ؟. وعن جسمه فيم أبلاه؟)”' ' ظ 
وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة» ففي مسند الإمام 
أحمد عن أبي هريرة عن النبي ‏ يَك ‏ : (إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة 
من الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل للملائكته وهو أعلم: انظروا فى صلاة 
عبدي أتمها أو نقصهاء فإذا كانت تامة كتبت له تامة» وإن كان انتقص منها شيئًا 
قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضة 
من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم..)”" 
عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه قال: قال النبي ككل : «أول ما يقضى 
بين الناس فى الدماء)” 


هذه من أنواع محاسبة العباد وسؤالهم يوم القيامة ذكرناها من باب الإتيان 


)١(‏ الجامع الصحيح. الترمذي». حديث رقم: )15١11(‏ في صفة القيامة» باب رقم: »١‏ وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) مسند أحمد ١‏ / 455 . وقال محقق هذا الحديث (د/ أحمد عمر هاشم): إسناده صحيح 
(مسند أحمد طبعة أحمد محمد شاكر ١8‏ / 178» وانظر: صحيح الجامع للألباني ١‏ / 
07 . 

فر صحيح البخاري كتاب الديات» باب قول الله تعالى : # ومن يقتل مؤمنا متَعمّدا فجزاؤه 
جهنم 4 رقم الحديث: 1870. فتح الباري ١1١‏ / 144 . 


الباب الثاني: ارلالقة )>٠6(‏ 
00 0 : كذ[ آذآ زذزذزذزذزذذآآذذذذخ 0 0 0 30 2211 2 
0 3 0 : 0 0 30 7 5 2 00 : 14 0 10 04 0 6 ذخأت 0 00 1 0 3 2 00 





بالمثال لا الحصر. 
إبتاء المومنين كتبهم: 

أعماله التى عدفليا قن احياة الذننا »:وتختلف: الطويقة الثى روات :بها العياد 

مود رسب 0ج بار الود 3 

حسانًا يُسيوا (2) وَيَقلب إلى أله مسرو 004 , 


ويخبر تعالى في آية أخرى عن سعادة المؤمن عندما يؤتى كتابه يوم القيامة 
بيمينه وفرحه بذلك. لأنه نجا من فضيحته يومئذ. وأنه من شدة فرحه يقول 
لكل من لقيه: خذوا اقرءوا كتابيه, ا ا ا 
محضة. لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات”" . قال تعالى: ظ فَأَمًا من أوتي 
كتابه بيمينه فيقول هام اقْرءُوا كمَابِيهُ 9 إنِي ظتَنت أَنّي مُلاق حسابيه 9© فَهُوَ 





)١(‏ وأهله يذكرون هنا؛ لأن الذي يؤتى كتابه وراء ظهره كان في أهله مسرور في الدنيا ؛ وكان 
يظين أن لا رهم لله : وسيضان هنا سعيرا ةكم المقائلة المنسقة أنا يكو لز يزاين كتانة 
بيمينه أهل ‏ يعود إليهم في الآخرة مسرورا! (مشاهد القيامة في القرآن لسيد قطب». 
:2151231589 

(0) سوزة الانشفاق :27 


(5) انظن تفي ابن كدر ع م 


الحياة في ي القرآن الكر 0 





ي عد ناض في ةشوه َي :0 علا ارو حي 
بما أسلفتم في | لأَيّام الخالية 274 . 

الميبزان: 

قال تعالى : « ونَضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن 
كا مقال ةن ول اها وك بنا حامي 194 

قالالقرطبي : «قال العلماء: وإذا انقضى الحساب كان بعذه وزن 
الأغمال 6 :والوزق لاظيها زمقادوزها ليكون الح امحيها 0 

وقد ذكر لفظ الوزن والميزان في القرآن الكريم في ثلاث وعشرين أية» منها 
خمس عشرة آية خاصة بالحث على إقامة العدل في ميزان الدنياء والحذر من 
التطفيف في الكيل والميزان. . المستوجب لعذاب الله » ومنها ثماني آيات 
خاصة بالوزن في الآخرة”” . ظ 

وقد دلت السنة المطهرة على أن الميزان ميزان حقيقي» لايقدر قدره إلا الله 
عز وجل. فقد روى الحاكم عن سلمان عن النبي عَيئَِةِ - قال : يوضع المنزان 
يوم القيامة» فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة: يا رب. 
لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: من تجيز 


.؟5-١64 سورةالحاقة:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء: /ا4 . 

(") التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة؛ء ص : 708. 

(:) الغيبيات في ضوء السنة للدكتور محمد همامء ص 2755 وانظر: المعجم المفهرس لألفاظ 
القرآن الكريم» ص : ,75١‏ مادة «وزن»2. 





على هذا؟ فيقول: من شنئت من خلقى. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق 
عبادتك)''' . 


دقة الصسزان وعدالته: 

ال تعالى : ١ط‏ ونم لمان الفط لوم لقامَة فلا طم َس سينا وإن 
كان مثقال حبّة من خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين 74" . 

يخبر تعالى في هذه الآية عن القضاء العادل يوم القيامة بأنه يوازن بين 
أعمال العباد موازنة دقيقة فيحاسب كلاً على أعماله» ووصف الله تعالى 
الموازين بالقسط؛ لأن الميزان قد يكون مستقيمًا وقد يكون بخلافه» فبين أن 
تلك الموازين تجري على حد العدل والقسطء وأكد ذلك بقوله: 8 فلا تظلم 
نفس شيئا 2204 . 

ظ وقد صور القرآن الكريم دقة الموازنة بصور حسية من مألوف الناس» 
مان تسالى: لواو ومع الح من فقت رفوك هم ملسو 
© وَمَنَ حَقّت مَوَازِيئهُ فَأوتك انين حَسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا 
يظلمون 4 . 





)١(‏ المستدرك 54/ 807. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي. 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ؟ / 5057» رقم الحديث: .14١‏ 

00( فيوؤة الانساء 2 

(*) انظر: التفسير الكبير ؟5؟ / .١607‏ 

(4:) سورة الأعراف: 8/-1. 


لخ ١.‏ الحياةفي القرآن الكردم 


0 1 






كما صور الحديث النبوي ذلك الميزان الدقيق العادل بصورة حسية» ففى 
مسند أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كالاوسه نل الله كَلئه - : 


2 .ى 


«تو د ممع الوازين بوم القيامة: فيؤتى بالرجل فموضع في كقة» فيوضع ما أخصي 
عليه ل قال : لف النار. قال : فإدا ادر به إذا صائح 
مووي لوو وار بر 
المبوان)7 

المو منون هم المفلحون: 

ذكر الله سبحانه في القرآن الكريم أن من ثقلت موازينهبأن رجحت مد 
موازين أعماله بالإيمان وكثرة الحسنات ت ‏ ؛ فأولئك هم الفائزون بالجنة. 
الناجون من العذاب. فالمؤمنون على تفاوت درجاتهم في الأعمال هم 
المفلحون» وإن عذبوا على بعض ذنوبهم بمقدارها. وفى ذلك يقول الله تعالى 
فى انافك كير منها : 

تر تاتون : « والوزن يوعد الحق فَمِن تَقَلَت مُوازِيئهُ فأولتك هم 
المفلحون 74" . 





000 بعد لابه لقي 5 . قال أحمد محمد شاكر : : إسناده صحيح ٠»‏ على خطأ 
في اسم أحد رواته. رقم الحديث: 55٠لا‏ طبعة أحمد محمد شاكر ٠7 / ١7‏ 237 و قال 
أحمد البنا: أورده الهيئمي في مجمع الزائد» وقال: قلت رواه الترمذي باختصار ورواء 
أحمدء وفيه أبن لهيعة وحديثئه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح (الفتح الرباني 4 ” / 
0 و تفسير ار كير 4/7 

(؟) سورة الأعراف: 8/. 


)5.064( 


0 1 00 






الباب الثاني: أنواع الحياة 











-وقولهعز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا 


يتساءلون 09 فمن تقلت موازينه فأولتك هم المفلحون 204 . 
وقال سبحانه : ظ فَأَمّا من تَقَلَت موازينه 50 فَهِو في عيشة رَاضيَة #4" . 
الأعمال التي تثقل في مبزان المو منين: 


ورزة ف لعا ديق كمرزة مار عن الاعمال الت فقن فى المدران #افمهق 
ضمن هذه الأعمال ما يلى : 


١‏ -خلق حسن: 

أثقل ما يوضع في ميزان العبد خلق حسن» ففي مسند الإمام أحمد عن 
أبي الدرداء قال: قال رسول الله يك : «إن أفضل شيء في الميزان ‏ قال ابن 
أبي بكير”” : أثقل شيء في الميزان ‏ يوم القيامة الخلق الحسن»)7'' . 


يالومو ااام 

(9 قور ةالقارع عونا 

() ابن أبي بكير بالتصغير هو: يحيى الكرماني أحد الراويين اللذين روى عنهما الإمام أحمد 
هذا الحديث,» يعني : إنه قال في روايته «أثقل» بدل «أفضل» (الفتح الرباني ١9‏ / 2728 . 

01 سكة و1251 قو لاجو دال احم الها «أووؤة ادرف 
بلفظ : «ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن.ء وأن الله يسغض الفاحش 
البذيء». وعزاه للترمذي وابن حبان فى صحيحه» قال: وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح ») وزاد في روايته له« وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم 
والصلاة)» ورواه بهذه الزيادة البزار بإسناد جيد لم يذكر فيه "« الفاحش البذيء»» ورواه 


أبو داود مختصرا قا ل : «ما من شىء أثقل فى الميزان من حسن الخلق» (المصدر السابق) . 


)518(١‏ الحياة في 


«٠ 
ل يم‎ 
ا وو سوج 7و جم دعوو اواموعد اسح تاجح كج ع م عاجوالا ا‎ 


20 0 22100 0 0 0 
0 ذا 00 0 1 





؟ ‏ الكلمتان: سبحان الله وبيحمده. سبحان الله العظيم: 

روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : «كلمتان 
7 خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميسزان» حبيبتان إلى الر 21 سبحان الله 
ويحمده» سبحان الله العظيم)"" : 

. كلمة التحميد: الحمد لله‎  "“ 

روى مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله كلل : «(الطهور 
شطر الإيمان. والحمد لله تملا الميزان, وسبحان الله والحمد لله تملآن ‏ أو تملا ما بين 
السماوات والأرضء. والصلاة نور والصدقة برهان. والصبر ضياء. والقران 
حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو: فبائع نفسه. فمعتقها أو موبقها»”" . 

قال النووي: «وأما قوله يك : «والحمد لله تملأ الميزان» فمعناه: عظم 
أجرهاء وأنه يملأ الميزان» وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن 
الأعمال وثقل الموازين وخفتها»”" . وكذلك قوله: «وسبحان الله والحمد لله 
عليه من التنزيه لله تعالى والافتقار إلبه9؟ , 


/ ١١ رقم الححديث : > فتح الباري‎ . )١19( صحيح البخاري كتاب الأيمان» باب‎ )١( 
+ مو‎ 1 . 06 
بشرح‎ )1194( 1١ ورواه مسلم كتاب الذكر. باب فضل التهليل والتسبيح. رقم الحديث:‎ 
.١9 /١ا٠/ النووي‎ 

(؟) صحيح مسلم كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء»ء رقم الحديث: ١‏ (777). بشرح النووي 
.٠١ /*‏ 

فر شرح النووي ” / ٠١١‏ . 

(54) شرح الأربعين حديثًا النووية لابن دقيق العيدء ص : 57-5١‏ . 


الياب اسع أنواع الحياة : )51١11١(‏ 
: مااع 





5 رباط الخيل فى سبيل الله: 
عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من 
شيء في سبيل الله يوف إلِيكم وأنتم لا تظلّمون 74" . 

روى البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ يقول : قال النبي ‏ كَكةِ ‏ 
امن احتبس فرسًا في سبيل الله إِيَانًا بالله وتصديقا بوعده. فإن شبعه”" وريه 
وروثه وبوله في ميرانه يوم القيامة» " . 

قال الرازي عند قوله تعالى: <! باط الخيل » : «. . . لاشك أن ربط 
الخيل من أقوى آلات الحهاد)”* 
50000 0 لأنه الأداة التي كانت بارزة 
عند من كان يخاطبهم بهذا القرآن أول مرة. . ولو أمرهم بإعداد أسباب 
لايعرفونها في ذلك الحين مما سيجد مع الزمن لخاطبهم بمجهولات محيرة ‏ 
تعالى الله عن ذلك علو كبيرً ‏ والمهم هو عموم التوجيه»”” . 


.”١ سورة الأنفال:‎ )١( 

(0) شبعهء بكسر أوله أي : مايشبع بهء وكذا قوله: «ريه» بكسر الراء وتشديد التحتانية (فتح ‏ 
الباري 5 / 18). 

() صحيح البخاري كتاب الجهاد» باب من احتبس فرسا في سبيل الله لقوله تعالى : ل ومن رباط 
الخيل #. رقم الحديث: 75857» فتح الباري 5 / 11 . 

.١5/8 / ١6 التفسير الكبير‎ )5( 

(5) في ظلال القرآن / ١1647‏ . 


دس احياة في القرآن الكريم 





«ثم إنه ذكر ما لأجله أمر بإعداد هذه الأشياء» فقال: اه 
اللّه وعدوكم 4؛ وذلك أن الكفار إذا علموا كون المسلمين متأهين للجهاد 
يفيد أمورا كثيرة : 

أولها: أنهم لا يقصدون دخول دار الإسلام . 

وثانيها: أنه إذا اشتد خوفهم فربما التزموا من عند أنفسهم جزية . 

وثالثها : أنه ربما صار ذلك داعيًا لهم إلى الإيمان. 

ورابعها: أنهم لايعينون سائر الكفار . 

1 9000 ا ٍِ 0 :. 00 

وخامسها : أن يصير ذلك سببا لمزيد الزينة في دار الإسلام”' 1 

ولاشك أن هذه الأمور كلها من الحسنات التي تثقل في ميزان المؤمنين يوم 
القيامة . 

الحوض: 

قال تعالى : © إنَا أعط عطيناك الكوثر 0 فصل لربّك وانحر © إن شانتك”" 
هو الأبتر 4" . 





10" التتعين الكو ناكل 1 يه 

(؟) إن شانئك : إن مبغضك يا محمد» ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع 
والنور المبين. هو الأبتر : الأقل الأذل المنقطع (تفسير ابن كثير 5 / 584 » وانظر : تفسير 
الطبري /1١7‏ 757). 

80 سور الكو ود 


الباب الثاني: أ: 


و 





0 0 0 50 0 كذ 0 90 0 00 00 
“كذآ1ذآ11111111أظظ 0 0 0 ا ذذ1ذآذأذأذذذخذذخذتا0110 0 01 


1 0 ع 2211 
0 





سرع ان عو 
ذات يوم بين أظهرنا إِذْ أعغفى ”' إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسماء فقلنا: ما 
أفشكلك :ياوسول الله ؟ قال «أنزلت علي آنفًا سورة. فقرأ ‏ بسم اللّه الرحمن 
الرّحيم. إن أعطيتاك الْكَوْثَرَ 0 فصل لربّك وانحرٌ © إِنّ شائتك هو 
الأبتر». ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلمء قال: فإنه نهر 
وعدنيه ربي عز وجلء عليه خير كثير» هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة». 
آنيته عدد النجوم فيختلج”" العبد منهم فأقول: رب إنه من أمتي» فيقول: ما 


تدرى ما أحدثت بعدك)"" . 

لقنريين لنا سول الله كل فن أحاديتة كثدرة الذية يركون على تخوضة: 
والذيق بذاذوو عه فيمتعون هن الشرسمنهة: فمن تلك الأحاديث المطهيزة ما 
يلي : 


يما 


١-_ما‏ رواه مسلم عن خليفة بن البمان رضي الله عنه- أن وسول الله 86 


):( 


قال: : !إن حوضي لأبعد من أَيْلَ من عدن”” 'ء والذي نفسي بيده: إني لأذود 


عنه الرجال: كسما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا 00000 


)01 أي : نام نومة خفيفة ؛ أو نعس (تاج العروس »75١/ 7٠١‏ النهاية 1/ 07177 . 

(؟) وأصل الاختلاج: الحركة والاضطراب (لسان العرب ” / 508). 

() صحيح مسلم كتاب الصلاة» باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى 
براءة» رقم الحديث: 0 (. . .)2 بشرح النووي 5 / ١١17‏ . 

(5) أيلة» بالفتح : مدينة على ساحل بحر القَّلرّم مما يلي الشامء وقيل: هي آخر الحجاز وأول 
الشام (معجم البلدان ١‏ / 071437 . 

(4) والعدن: موضع باليمن» ويقال له أيفنا* عدن أن نشي إلى بين رجل مره كمون لأنة 
عَدَنَ به أي : أقام (لسان العرب ١‏ / 2774 وانظر: النهاية في غريب الحديث والآثر ” / 
ب" 


#1000000000[ |[ |[ [|[ز[ز[ز[ز21111111111[0[1[1[1ظ 0 3 207 1 0 1 
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وتغرفنا؟ قال: نعم تردون على غراً محجلين من آثار الوضوء الست لاحد 
غير كم)"'' . 

١‏ - ما رواه البخاري عن أبي هريرة أنه كان يحدّث أن رسول الله يَكئِِ 
قال: ا القيامة و ع بدي ١‏ عن ال حوض؛ فأقول: 
بودي 

"ما رواه البخاري ‏ أيضا_-عن سهل. . قال: أشهد على أبي سعيد 
الخووى لسيعه زهو وريد ننها: «فآقول: إنهم مني فيقال: إنك لاتدري ما 
لخدو انيعد ك قافول محف يدم دار ورف 10 

قال النووي فى قوله: «سحقًا سحقا لمن غير بعدى» : «هذا تما اختلف 
العلماء فى المراد به على أقوال : 





0010 صحيح مسلم كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة في الوضوءء رقم الحديث : 8 / 
2,. بشرح النووي 7/ 775 . 

(0) أي: يصرفون (فتح الباري 1١١‏ / 5/87). ظ 

() صحيح البخاري كتاب الرقاق» باب في الحوض» وقوله تعالى : 9 إِنّا أعطيناك الكوثر 4 
الرقم: 10865 فتح الباري /١١‏ ”ا/ا1 . 

(54) وقالابن عباس : سحق: بعد يقال: سحيق بعيد» سحقه وأسحقه أبعده (فتح الباري 

1 ش 

(5) صحيح البخاري كتاب الرقاق» باب في الحوض.ء رقم الحديث: 1084.» فتح الباري ١١‏ / 
7 . 


.6 
«٠‏ 0 
مز لا 





والثاني: أن المراد من كان فى زمن النبي يَكِِ ثم ارتد بعده» فيناديهم 
النبي ‏ كل . وإن لم يكن عليهم سيما الوضوء ؛ لما كان يعرفه ‏ كَل في حياته 
من إسلا مهم ء فيقال : ارتدوا بعدك . 

مالك النيقة أن المراو ويه امحهيات الاب والكعبباتر الديو عباتو 


الإسلام. .0"". 


حفة الحوض: 


لقد وصف رس ولنا يل الحوض بأنه واسع الأرجاء. ماؤه أبيض من 
اللبنء وزيحفه اطنع من المساك» وكيزانه كنجوم السماءء ترةعليةافة 


ع لسع ات 


محمد عَيِلَة ‏ , من شرب منه لايظما أبدا . 


روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ‏ 
قال: قال رسنس ل الل لدي ««حوضى مسيرة شهر.. ماؤه أبيض من اللبن. 
وريحه أطيب من المسك. وكيرائه”"ا كنجوم السماء. ومن شرس منه لايظماً 
1 
موضع الحو ض: ظ 
وقد اختلف أهل العلم في موضع الحوضء هل أنه يكون قبل المرور على 


.507 : باختصار. وانظر: التذكرة للقرطبي» ص‎ ١717-1776 /7 شرح مسلم للنووي‎ )١( 

0320( ورد في حديث أنس الذي بعده : «ووإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء»؛ صحيح البخاري 
كتاب الرقاق» باب في الحوض. الرقم: ».198٠١‏ فتح الباري /١١‏ 177 . 

(0) البخاري كتاب الرقاق» باب في الحوضء الرقم: 551/4 » فتح الباري /١١‏ 17 . 
ومسلم كتاب الفضائل » باب إثبات حوض نبينا ‏ يكل وصفاته ؛ / ١8٠١١‏ . 


رددى لحياة في القرآن الكريم 


ج10 اا 00 0 0 
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الصراط أو بعده؟ فقال القرطبى طبي : «والصحيح أن للنبي عليه - حوصين » 
أحدهما: في الموقف قبل الصراط. والثاني: في الجنة. وكلاهما يسمى 

)١١/ 
. كوثرا»‎ 

ويعلق صاحب كتاب «رحلة الخلود» على أقوال العلماء في موضع 
الحخوض.». فيقول: «هذاء ولم يقم دليل صريح على شيء مما ذكر. فالواجب 
اعتقاده هو أن النبى ‏ يل له حوض تعدد أو اتحد. تقدم على الصراط أ 
تأخرء ولايضرنا جهل ذلك" . 

الصراط: 

قال تعالى: ا وإن منكم إل واردها كان على ربك حتما مُقضيًا 69 ثم 
حي الي الوا ودر الالمين فيها جني 04 . 

تدا ععيق الل «مستهون "مره العاتن متسيد) الصدر اط وورودهه"' 
قيامهم حول النار» ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم» فمنهم من يمر مثل 
البرق» ومنهم من يمر مثل الريح» ومنهم من يمرمثل الطير » ومنهم من يمر 
كأجود الخيل» ومنهم من يمر كأجود الإبل» ومنهم من يمر كعدو الرجل. 


)21 يوم الفزع الأكبر للقرطبي» تحقيق وتعليق : محمد إبراهيم سليم. ص : 05 

(0) رحلة الخلود لحسن أيوب» ص : ١77‏ . 

(©) سورة مريم : 1/١‏ الا. 

642 قال بعض المفسرين : بل الورود عام لكل مؤمن وكافرء غيران ورود المؤمة الروق © زاووود 
الكافر الدخول (انظر : تفسير الطبري 48 / 777) . 


لد أنواع الحياة (/19و) 





حتى إن آخرهم مر رجل نوره على موضع إبهامي قدميه. يمر فيتكفاً'' به 
الصراط)”" . 

والصراط : دحض"'" مزلة فيه خطاطيف وكلاليب 6 تكون بنجد 
فاشك يكال لها البهدان يدو الددوطة .سد السجفام. وركون على عقن النافن 
أدق من الشعر»ء وعلى بعض الناس مثل الوادي الواسهء” 

مرور المؤمنين على الصراط: 

لقد كرم الله سبحانه المؤمنين يومئذ تكريًا عظيمّاء إذ يمرون على الصراط 
رات حا راواروكاة . أما المنافقون فلانور لهم و ايمول 


تي برور 


0 : «( يوم ترى المؤمنين وَالْمؤْمنات يسعى نورهم بين أياديهم وبأيمانهم 
بشراكم ايوم جنات تجري من تحتها الأَنْهَار خَالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم 


.)١87 / 5 والنهاية‎ »١5١ / ١ يتكفأ به الصراط أي : يتميل ويتقلب (لسان العرب‎ )١( 

00 شرن كر 7ء وانظر محر ادير 65 

(0) دحضص: زلق اتاج العروس .)6١ / ٠١‏ 

(:) الحسكة: هي عشّبة تضرب إلى الصفرة ولها شوك يسمى الحَسَك أيضا مُدحرج» لايكاد 
0 أحد يمشي عليه إذا يبس إلا من في رجليه خف أو نعل (لسان العرب .)5١١ / ٠١‏ 

(5 ) رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري . . بلفظ: «. . . قيل : يا رسول الله: وما الجسر؟ قال : 
دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحَسّك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان..2 في 
كتاب الإيمان» رقم الحديث: 17207 (187) بشرح النووي 7/ 79 . 
وانظر: التذكرة للقرطبي» ص : 37287 785 وتفسير الطبري 8// 3548. رقم الحديث : 
057 واتفسير ارخ كير ار اناو وتفسوالشورى 6 / لووك انيت القو رز 
البخاري في التوحيدء باب قوله تعالى  :‏ وجوه يومئذ ناضرة 4 . رقم الحديث: 41 لاء 
فتح الباري 47١ / ١‏ » وفيه ذكر صفة الصراط» ولوامع الأنوار البهية للسفاريني ؟ / 
10 


اي < الحياة الال 0 





اتاو كذ1ذ1ك11111ذظ 
رجعوا وراءكم فالنمسوا نورا فضرب بينهم بسور لَه باب باطنه فيه الرّحمة 
وظاهره من قبله العَذَاب 09 ينادوته نهم ألم نكن مُعكم قَالوا ب بلى ولكتكم فتنتم 
أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حت جَاء أَمر الله وعَرَكُم باللّه الغرور 
9 فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الّذين كفروا مأواكم الثار هي مولاكم 
زشير الم يري . 

ويقول عز وجل : و يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى 
بين أيددنهم وبأيمانهم يقولوت ربنا اتهم لنا نورنا واعفر لا إنك على كل شي ء 
قَدِير 4 . 

قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى : ؛ يسع نورهم بين أيديهم © : 
«على قدر أعمالهم يمرون على الصرط». منهم من نوره مثل الحبل » ومنهم من 
نوره مثل النخلة. ومنهم من نوره مثل الرجل القائم. وأدناهم نورا من نوره 


فى إبهامه يتقد مرة. ويطفاً مرة)”7" . 


نهديب المو منين وتنقيتهم قبل دخولهم الجنة: 


بعد أن يجتاز المؤمنون الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار» ثم 


1 اتمووة الكذية: يه 

() سورة التحريم: 8. 

(©) تفسير ابن كثير 5 / 2717١‏ وانظر :“تفسير الطبري 7/1١١‏ 777. رقم الحديث: 7517ل 
وتفسيرالبغوي 8 / 75 والحديث رواه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير» تفسير سورة 
الحديد. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ” / 
. 


الاب الثاني: أنواع الحياة (51804) 





يهذبون وينقون. وذلك بأن يقتص لبعضهم من بعض إذا كانت بينهم مظالم 
في الحياة الدنياء حتى إذا دخلوا الجنة كانوا أطهارا أبرار» ليس لأحد عند 
اولي ير طب يعدي يفا بشي مر عل رخفن قال تعالى : 
9 وتزعتا ما في صدورهم من غل ...204 . 

قال رسول الله يكل : «يخلص المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين 
الجنة والنارء فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا 
هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم 


أهدى""ا بمنزله في الحخنة منه بمنزله كان في الدنيا)”" . 


وسيئاتهم فهؤلاء أهل الأعراف, وهو سور بين النار والجنة"*' » قال تعالى : 
وبي بينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعر فون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب 


6 سس هن سس 


الْنّة أن سام يكم َم يَدخُلُوهَا وهم يَطْمعُونَ 04 . ونوع رجحت حسناتهم 
سيئاتهم هم أهل الجنة . 


(1)"سوزة الأعرافق: 17 

(5) قال الطيي: «أهدى» لايتعدى بالباء» بل باللام أو إلى » فكأنه ضمن معنى اللصوق بمنزله 
هاديا إليه (فتح الباري ١١‏ / /5017). 

روع صحيح البخاري كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة. رقم الحديث: 706 »© فتح 
الباري 1٠7 / ١‏ . 

(5) انظر: تفسير ابن كثير 7/ 184-188ء وتفسيرالطبري 5 / 50٠‏ رقمالحديث: 
5»© وتفسير البغوي 7/ 2777-377١‏ والأساس في السنة وفقهها لسعيد حوى ” / 
3١‏ . 

(0) سورة الأعراف: 45 . 


-- 
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الشفاعة"'': 


قال تعالى: ظ ومن اللَيْل فحَهَجَد به نافلة لك عسئ أن يبَعَنك ربك مقاما 
رم 04 

قال الطبري: «قال أكثر أهل العلم : ذلك هو المقام الذي هو يقومه ‏ كَل 
يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ماهم فيه من شدة ذلك 
اليوم» " . 

زوىئ البخاري عن جابر بن عبد الله أن رسك الل تلو نال امن قال 
حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا 
الوسيلة والفضيلة. وابعثه مقامًا محمودا الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم 
القيامة)7؟' . 


وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع الني ‏ يك يقول : 
(إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولء. ثم صلوا على فإنه من صلى علي 
صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجحنة لا 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة 


: الشفاعة عرقًا: سؤال الخير للغير» أو السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم (انظر‎ )١( 
)١1854 // النهاية في غريب الحديث ”؟ / 85: » لسان العرب‎ 

() سورة الإسراء: 1/4. 

(©) تفسير الطبري 8/ ١٠17١‏ وانظر: تفسير ابن كثير 7/ »0١‏ وتفسير البغوي 5 / .١١1/‏ 

0( صحيح البخاري كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» رقم الحديث : 5 فتح الباري 
ل اا" 
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حلت له الشفاعة)7' . 


والشفاعة مظهر من مظاهر الرحمة الربانية التي يغمر بها الله الرحمن 
الرحيم العصاة والمذنبين من خلقه» كما أنها مشرفة لرسول الله يفي أن 
والصالحين وأولاد المؤمنين والمؤمنات ممن مات صغيراء وتشهمع بعض 
الأعمال؛ فيشفع القرآن» ويشفع الصيام. إنه لايتتجاسر أحد على أن يشفع 
المسيية اما فالتا قال تعالى: 8 من ذا الذي 
تفع عده ه104 

وقال عز وجل : «! يومئذ لا تدفع الشفاعة إلا من أذن له الررحمن ورضي له 
قلا 74 . 

وقال سبحانه : ؛ وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من 
َع أن ين اللَّهُ لمن يَشَاء ويرْضَئ © . 

أنواع الشفاعة: 

وردت الأحاديث الكثيرة التي تدل على أن الشفاعة أنواع : 


)١(‏ صحيح مسلمء» كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. . » رقم 
الحديث: ,.)"84(١١‏ بشرح النووي 5 / 85. 

(؟) سورةالبقرة: 7500. 

(0) :سنوزة طه 39 


() سورة النجم : 1 


ع 
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النوع الأول: الشفاعة الأولى» وهي العظمى ء الخاصة بنبينا 
محمد. وَل من بين إخوانه من الأنبياء والمرسلين ‏ صلوات الله عليهم 


ع 


.  نيعمجا‎ 


روى مسلم عن أنس بن مالك الحديث الطويل» وفيه: «... ولكن ائتوا 
محمد كَل : عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: قال 
رسول الله .يك : افيأنوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا أنا رأيته وقعت 
ساجدًا فيدعني ما شاء الله فيقال: يا محمد, ارفع رأسكء قل تسمع» سل تعطه 


نر 


اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي» ثم أشفع فيحد لي 
حداً فأخرجهم من النار وأدخلهم الجطة ع ا 

وروى البخاري عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ وله 
فال: «يخرج قوم من النار بشفاعة محمد ولد فيدخلون الجنة» يسمون 
4 : 7" 

النوع الثاني والثالث: شفاعته َل في أقوام قدتساوت حسناتهم 
وسيئاتهم » فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة» وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار 
أن لا يدخلوها. 


)1١91( "77 صحيح مسلم كتاب الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم الحديث:‎ )١( 
. 082 57 /7” بشرح النووي‎ 
216056 ورواه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق. باب صفة الجنة والنار» رقم الحديث:‎ 
. 0 / ١١ فتح الباري‎ 

(؟) صحيح البخاري كتاب الرقاق. باب صفة الجنة والنار» رقم الحديث: 1077» فتح الباري 
1000 
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النوع الرابع : شفاعته ‏ وَلِةِ في رفع درجات من يدخل الجحنة فيها فوق ما 
كان يقتضيه ثواب أعمالهم . 


النوع الخامس : الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب» ويحسن أن 
يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصّن» حين دعا له رسول الله َك أن 
يجعله من السبعين ألقًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب, والحديث محَرج في 
|| )0 

النوع السادس : الشفاعة فى تخفيف العذاب عمن يستحقه» كشفاعته فى 


عمه أبى طالب أن يخفف عنه عذابه . 


قال القرطبي في «التذكرة» بعد ذكر هذا النوع: «فإنقيل: فقد 
قال تعالى: 8 فما تتفعهم شفاعة الشافعين 0" ٠‏ قيل له : لاتنفعه في اخروج 
الحية 3 


النوع السابع: شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة» كما 


تقدمء وف اضحيح مسلء عن أشن درفني الل عتها أن رسول الله كلل قال : 


: صحيح البخاري كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب. رقم الحديث‎ )١( 
صحيح مسلم كتاب الإيمان» باب الدليل على‎ . 5١17 /١١ فتح الباري‎ » 5 0١ 
2519 25351 : دخول طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب ولا عذاب. رقم الحديث‎ 
.97-/8/ /7” الا 0/5؟. بشرح النووي‎ 

(؟) سورةالماثر: 1/8 . 

(5) التذكرة صن :417 


الحياة في القرآن الكريم 


0 
11 
اذ[ [ ذزذزذزذزذذآزذ[زذزآآذ1/ 





«أنا أول ششيع فى الحنة...)0 . 


النوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمته تمن دخل النارء فيخرجون 
منهاء وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث» وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة 


: )2 
للفو وار و م 





: صحيح مسلم كتاب الإيمان» باب في قول النبي  يَيَكِْةُ - : «أنا أول شفيع..0. رقم الحديث‎ )١( 
.77 /7 بشرح النووي‎ »”"" 

(0) انظر في هذا الموضوع : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي . تحقيق جماعة من 
العلمات ص : 27508-707 والتذكرة للقرطبي» 0 ومنهاج السنة النبوية لابن 
تيمية 0 / 596-7915؟. 


مس أنواع الحياة (5”86) 





المبكث الرابع 
فياذ المؤمنين فج إلثنات 


إن حياة المؤمنين في الجنات حياة طيبة سعيدة أبدية خالدة. . تناسب 
وعد الله لهم بعد حياة ذاقوا فيها مضايق الدنيا وابتلاءاتها . 

إنها حياة الطيبين الأبرار الذين قد عاشوا حياة طيبة في حياتهم الدنيا 
بالويمان والعمل الصالح. . فاستحقوا حياة طيبة في حياتهم الآخرة بمافيها من 
جنات لهم فيها نعيم مقيم 

كال الى : من عمل صالحا من ذكر أو أننى وهو مؤمن فَلنحييهُ حياة 

طيبة ولدجزيئهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعمَلُون 204 . 

وقالعز وجل: 9 وأمًا الذين سعدوا قفي الْجِنّة خَالدين فيها ما دامت 
السّموات وَالْأَرْض إل ما شاء ريك عَطَاء غير مَجدُو 94 . 

وقال سبحانه : 9 إن الأبرار في نعيم 09 على الأرائك ينظرون 9 
تعرف في وجوههم نضرة النّعِيمٍ 5 يُسَقوَن من رحيق مّخُْومٍ 62 حَتَامُهُ ملك 
وفي ذلك فليتافس المنافسون (5 ومزاجه من تسنيم 09 عينا يشرب بها 
المقربون 94 . 


)221 سورة النحل : /ا9 . 
2,0 سورة هود: .١٠١/‏ 
(59) سورة المطففين: 538-757 . 
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)2 الحياة في القرآن الكريم 





معنص الجنة: 


والجنة في اللغة : الحديقة ذات الشجر والنخل. وجمعها جنان» . 
ولاتكون الجنة في كلام العرب إلا وفيها نخل وعنب. فإن لم يكن فيها ذلك 
وكانت ذات شجر فهي حديقة وليست بجنة”" . 

والجنة : هي دار النعيم في الآخرة. وتُعلّل تسميتها بالجنة» لأنها ما يصير 
إليه المؤمنون في الآخرة. وهو ثواب مستور عنهم اليوم» والجنة البستان» وهو 
ذلك لأن الشجر بورقه تستر. وسميت بالجنة وهي المرة الواحدة من مصدر 
«جنّه جنّاً) إذا سترهء فكأنها سترة واحدة لشدة التفافها وإظلالها”" . 

ووردت «جنات» بلفظ الجمع» لكون الجنان سبعًا: جنة الفردوس. 
وعيون» ومدكة اسيم ودووار القدنه رحد امار يه .ودار السماتم: 
وغلشين”” . 

أول من بدخل الجنة: 

قال تعالى : 9 وَالسّابقون السابقون () أولئك المقربون 69 في جنات 
النعيم 47# . 

اختلف أهل التفسير في المراد بالسابقين في هذه الآية على أقوال» منها : 


.١١8 /١8 مادة «جنن» » وانظر : تاج العروشس‎ ٠٠١ / ١7 لسان العرب‎ )١( 

هم انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس بتحقيق عبد السلام محمد هارون .»١ / ١‏ ولسان 
العرب »٠٠١ / ١‏ والمفردات فى غريب القرآن» ص : 48. والنهاية فى الحديث والأثر 
ا 0 1 

(*) المفردات في غريب القرآن ص : 48» وانظر تاج العروس .١١9-1١١8 /١48‏ 

(9):شوؤوة الواقعة :21 1 





- السابقون هم الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ . 


. والسابقون هم الذين سبقوا إلى الإيمان بالله ورسوله» وهم المهاجرون 
الأولون. 


والسابقون هم الذين صلوا إلى القبلتين. 

- والسابقون أولهم رواحا إلى المسجد» وأولهم خروجا في سبيل الله”" . 

والذي يتأمل في هذه الأقوال يعلم أنه ليس فيها اختلاف حقيقي» بل 
نستطيع أن نقول ‏ من خلال هذه الأقوال. : إن المراد بالسابقين هم المبادرون 
إلى فعل الخيرات» فالسابقون إلى الخيرات في الحياة الدنيا هم السابقون إلى 
الجنة في الحياة الآخرة''" . 

ثم يلي السابقين أصحاب اليمين الأبرار الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم. 
منزلتهم دون المقربين» فهم أقل درجة في النعيم من السابقين” " . 

قال تعالى : 8 وَأصحَاب الْيّمِين ما أصحاب الْيُمين 9 في سدر مَُخْضودٍ 
لا مقطوعة ولا ممبوعة 60 وفُرش مُرفُوعة 69 إِنا أن شَأناهن إنشاء 29) 
فَجَعَلمَاه أَبكَارًا 69 عربًا أَثْرابًا 09 لأصحاب اليّمين 69 ثلّةَ من الأولين 9>) 
وثلّة من الآخرين 9# . 


/ وتفستر ابن كنيو  /557 والفسين لد المنتون‎ 1571/1١: انظر؛ تفسي و الظيرى‎ :)١( 
. 4 

(06 انظ 'تفسبير اب قير 8/6 تالتش ال 11/1 

(*) انظر: تفسير الطبري /١١‏ 575» وتفسير ابن كثير 5 / 507 . 

(:) سورة الواقعة: لا .5٠_‏ 


اكه ظ 0 اعد عا 0 





ولاشلك أن روسو ان محمذا ‏ يل أول السابقين» وأنه أول من تفتح له 
الحنة. وتدخل أمته بعدهء وهي أول الأم دخولا الجنة . وقد دل على ذلك 
أحاديك ككيرة + فندها 

- ما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال : فقا وشو لالش كو . 
«(أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة» وأنا أول من يقرع باب لم7 ٌ 

- وعنه أيضًا قال: قال رسول الله يكل : "آي باب الجنة يوم القيامة 
ع 1 5 5 عو ُ 
لأحد قبلك)7' . 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال و 1ه «نحن 
الآخرون الأولون يوم القيامة» ونحن أول من يدخل اللجحنة..)0" 

وجدير بالذكر في هذا الصدد أن فقراء المهاجرين يسيقون الأغنياء 
إلى الجنة» فقد ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنه ‏ قال: . .. فإنى سمعت رسول الله ول يقنول: #إن فقراء 
المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريقًا””' . قالوا: نصبر 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب في قول النبي ‏ يَككةِ: «أنا أول الناس يشفع في الحنة..» 
رقم الحديث: 77١‏ بشرح النووي 7/ 77. 

() صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب في قول النبي ‏ يك : «أنا أول الناس يشفع في الجنة..) 
رقم الحديث: 1917(177)ء بشرح النووي 7/ 77. 

فر صحيح مسلم كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» رقم الحديث: )..(٠١‏ 

بشرح النووي 5/ .1١47‏ 

(4) الخريف: هو الزمان المعروف من فصول السنة ما بين الصيف والشتاء» ويريد به أربعين 
سنة ؛ لأن الخدريف لايكون في السنة إلا مرة واحدة (لسان العرب 4 / 77 والنهاية في 
غريب الحديث والأثر /١7‏ 557154). 





الباب علاط أنو 3 الحياة 


لاتسيال ع . 


آخر من يدخل الجنة: 


ذكر رسول الله وك في حديثه الشريف قصة آخر رجل يخرج من النار 
ويدخل الجنة» وما جرى من حوار بينه وبين ربه» وما أعطاه الله من الكرامة 
العظيمة » ومع ذلك أنها أدنى أهل الجنة منزلة . 

روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قال النبي ‏ و : «إني لأعلم آخر أهل النار خروجًا منهاء وآخر أهل الجحنة 
دخولاً. رجل يخرج من النار حبواء فيقول الله: اذهب فادخل الجنة» فيأتيها 
فيخيل إليه أنها ملأى» فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى؛ فيقول: اذهب 
فادخل الجنة» فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى. فيرجع فيقول: يارب وجدتها ملأى. 
فيقول: اذهب فادخل الجنة. فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها ‏ أو إن لك مثل 
عشرة أمثال الدنيا ‏ فيقول: تسخر مني أو تضحك مني. وأنت الملك؟. 
فلقد رأيت رسول الله يطل مي ا د . وكان يقال تذللك ادي 
أهل الجنة منزلة)”" . 


وروى مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله يدي قال: «آخر من يدخل 





010 صحيح مسلمء كتاب الزهد» رقم الحديث 17 (7917/4) بشرح النووي .١٠١١ / ١8‏ 

0 صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم الحديث : 0١‏ فتح 
الباري 171/١‏ . وصحيح مسلم كتاب الإيمان» باب آخر أهل النار خروجاء رقم 
الحديث: 7١8‏ (181). شرح النووي” / 5١194‏ . 





الجنة رجل يمشي مرة» ويكبو''' مرة» وتسفعه''' النار مرة» فإذا ما جاوزها التفت 
إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك. لقد أعطاني الله شيئًا ما أعطاه أحدا من 


الأولين والآخرين؛ فترفع له شجرة فيقول: أي رب أدنني من هذه الشجرة 
فلأستظل بظلها وأشرب من مائهاء فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم لعلي إن 
أعطيتكهاء سألتني غيرهاء فيقول: لاء يا رب ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه 
يعذره؛لأنه يرى ما لاصبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائهاء 
ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى: فيقول: أي رب أدنني من هذه 
لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم ألم 
تعاهدني أن لاتسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرهاء 
فيعاهده أن لايسأله غيرها وربه يعذره. لأنه يرى ما لاصبر له عليه فيدنيه منها 
فيستظل بظلها ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن 
من الأوليين» فيقول: أي رب أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا 
أسألك غيرهاء فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى 
يارب هذه لا أسألك غيرهاء وربه يعذره؛ لآنه يرى ما لاصبر له عليها فيدنيه 
منهاء فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي رب أدخلنيها. 
فيقول: يا ابن آدم ما يصريني”" منلك أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها 


معها؟ قال: يا رب» أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فض حك ابن 


للف بكرو : يسقط على وجهه (شرح النووي " / 5 

1ك دقتني رةه ووز نيهان ا (العتدن السارق ). 

() ما يصريني منك : هو بفتح الياء وإسكان الصاد المهملة ومعناه: يقطع مسألتك مني 
(المصدر السابق) . 





مسعودء فقال: ألا تسألوني م أضحك؟ فقالوا: م تضحك؟ قال: هكذا 
ضحك رسول الله يك فقالوا: م تضحك يا رسول الله ؟ قال: من ضحك 


رس العالمين حين قال: أتستهزئ منى وأنت رب العالمين. فيقول: إني لا أستهزى 
منك ولكنى على ما أشاء قادر)"'' . 


وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهقال: قال 
رسول الله يك - (إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار؛ رجل يخرج 
منها زحقا'' .فيقال له: انطلق فادخل الجنة» قال: فيذهب فيدخل الجنة فيجد 
الناس قد أخذوا المنازل» فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم 
فيقال له: تَمَنْ فيتمئّى فيقال له: لك الذي تنيت وعشرة أضعاف الدنيا. قال: 
فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟» قال: فلقد رأيت رسول الله يك ضحك 


حتى بدت نواجذه90 1 


درحات الجنة وأصحابها: 
وتما لاشك فيه أن تفاوت درجات الإيمان بين المؤمنين له صلة بتفضيل 
بعضهم على بعض ؛ فكل مرتبة فضل ومكانة, والحنة درجات » ولكل درجة 


)14817(٠١ صحيح مسلم.ء كتاب الإيمان» باب آخر أهل النار خروجاء رقم الحديث:‎ )1١( 
. 17-5١ /7 شرح النووي‎ 

0( ورد في الحديث السابق «حبوا». والحبو: المشي على اليدين والرجلين. وأما الزحف فهو 
المشي على الإست مع إفراشه بصدرهء فحصل من هذا أن الحبو والزحف متماثلان أو 
متقاربان. لو ثبت اختلافهما حمل على أنه في حال يزحف. وفي حال يحبوء والله أعلم 
(شرح النووي على صحيح مسلم ‏ باختصار 7/ 99) . 

() صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب آخر أهل النار خروجاء رقم الحديث: 709 3. .)2 
بشرح النووي ” / 1 


اذ[ ززذزذذذذذذذذزذ1ذ1111111ذ2ظ كز زذزذزذزذزذزذذذذذذذ1ذ21ظ 2111111 آذ 00 
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أهل وسكان. فقدوردت آيات كثيرة ل 
متفاضلون فيها متفاوتون فى الرفعة والمنزلة» فمن هذه الآيات القرآنية ما 
يلي : 

قوله تعالى انا و ا المت ا 
جهنم وبئس المصير 075 هم درجات عند الله واللّه بصير بما يعملون 274 . 

وقوله عز وجل : ا ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عَم 
0 94 . 

وقوله سبحانه : لإإِنَّمَا المؤمنون الّين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا 
تليت عليهم آياته زَادتهم إِمَانا وعلى بهم يَتَوَكَلُونَ © الّذين يقيمون الصّلاة 
وما رزقناهم ينفقون 0 أولئك هم الْمَؤْمنُون حا لهم درجات عند ربّهم 

وقوله عز وجل : # انظر كيف فضانا بعضهم علئ بعض وللآخرة أكبر 
درجَات وأكبر تفضيلاً 4 ) 

وقوله عز وجل: ‏ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم 
الدرجات العلئ (7) جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك 
جََاء من قر 04 . 


(1) «ستؤزة ال مجان 112155 
(؟) سورة الأنعام: ١757‏ . 
(5): سورة الآأشال* .1 
(5:) سورةالإسراء: .7١‏ 
(60) سورةطه: 521/6ل!. 


00 
1 آذ 0 
0 





مسو و0 
على بعض بإيمانهم وأعمالهم الصالحة في درجات الجنة فلا شك فيه أن أنبياءه ‏ 
عليهم السلام أعظم درجة من أعمهم المؤمنة قال تغالئ : #ومن يطع الله 
والرسول فأولكك مع اين أنعم الله علَيهم مَن لين والصّديقين والشهداء 
والصّالحين وحسن أولئسك رفيقا 69 ذلك الْفَضَلَ من الله وكَفئ بالله 
عليما 204 . 


كالاب كتون ‏ لام عيما قا أسرء الله ووسبو لد بوت هنا فيناء ا ضوع 
ورسوله» فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقًا للأنبياء» ثم لمن 
بعدهم في الرتبة وهم : الصديقون. ثم الشهداءء ثم عموم المؤمنين وهم 
الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم. . .) . فالأنبياء ‏ عليهمٍ 
الصلاة والسلام ‏ يسكنهم الله سبحانه دار كرامته وهي الجنة في أعلى رتبة: 
وأعظم منزلة . 

كما أخبرنا الله عز وجل بأنه قد فضل بعد يغضن السيين غلى بعفن+ فال 
تعالى : ف تلك الرسل فنا بعضهم على بعض مهم من كلم الله ورقع بعضهم 


ب ني 


درجات واتينا حيسي ابن مريم البينات وأيدناة بردح القدس . 0 
وقال تعالى: 9 وربك أعلّم بمَن في السّموات والأرض ولقد فضلنا بعص 
النبيين على بعض انس داود برا 4 : 





.9/٠_59 سورةالنساء:‎ )١( 
11/1 تففير ابن كين‎ 0 
. 701 سورة البقرة:‎ )9( 
سورةالإسراء: هه‎ ):4( 


قاين الحياة في القران 8 


0 ا دوو ممم 07 
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وهناك في الجنة درجة مصطفاة» أعلى درجات الجنة» وهي درجة 
واحدة» لمقام نبي كريم » وتسمى «الوسيلة» وهي لنبينا محمد قوَكاةِ-» ففي 
صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي ‏ كك يقول: 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة 
صلّى الله عليه بها عشراء ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الحنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لى الوسيلة حلت له 
الشفاعة)7'' . ْ 


وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «إذا صليتم 
على فاسألوا الله لى الوسيلة» قيل: يا رسول اللهء وما الوسيلة؟ قال: أعلى 
درجة في الجنة» لاينالها إلا رجل واحدء وأرجو أن أكون أنا هو" 

ا اي 00 ا لسن 0 
سول قأوقك مع لين نمه ل لهم من لاهن 
وَالصّالحينَ وَحَسُن أُوْلَئك رفيقًا 69 ذلك الْفَضل م من الله وكفئ باللَه 
عليما 404 . 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. .. رقم 
الحديث: »)7585(١١‏ بشرح النووي 5 / 86. 

)١(‏ مسند أحمد؟/ 75560» قال أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح . . . ومعنى الحديث 
ثابت» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (المسند للإمام أحمد تحقيق أحمدمحمد 
شاكر. رقم الحديث: ممدلء لكحدى .)15١ /١5‏ 

)انار اسثيير لظ 14و ا كر 1 1 1 

(5)*“جدوزة الششاء: 125 


الباب 0 أنواع الحياة (مع>) 





قال الراغب الأصفهاني”" : «فالصديقون هم قوم دوين الأنبياء في 
المدلة 1 

ورد في التفسير الكبير أن للمفسرين في الصديق وجوها : 

الأول: أن كل من صدق بكل الدين لايتخالجه فيه شك فهو صديقء 
لو ا ه والذين آمنوا بالل ورسله أولنك هم الصّديقون 
والشهداء عند ربهم نهم أجرهم ونورهم والّدين كفروا وكذبوا بآياتنا أولنك 
أضحات الجحيم 94" 

الثاني : الصديقون أفاضل أصحاب النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 

الثالث: أن الصديق اسم لمن سبق إلى تصديق الرسول عليه الصلاة 
والسلام - » فصار في ذلك قدوة لسائر الناس» وإذا كان الأمر كذلك كان 
أبو بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ أولى الخلق بهذا الوصف . 

وجاء وصف الأنبياء بهذه الصفةء ؛ فقال تعالى في صفة إبراهيم ‏ عليه السلام -: 
ط واذكر في الكتاب إبراهيم إِنّه كان صدايقا ثبي 914 . وقال تعالى في صفة إدريس - 
عليه السلام ‏ و اذكر في الكتاب إدريس نه كان صديقا نيا 4" . 


ثم إن غير الأنبياء وصفوا أيضا بتلك الصفة» لكنها درجة أقل من درجة 


)١(‏ هو: الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني (أبوالقاسم)» توفي سنة 
5 هء أديب لغوي» حكيم مفسرء من تصانيفه : تحقيق البيان في تأويل القرآن» الذريعة 
إلى مكارم الشريعة» مفردات ألفاظ القرآن» جامع التفاسيرء وغيرها (معجم المؤلفين ١‏ / 
5» كشف الظنون.ء ص : .)١1/9/7‏ 

() المفردات ص : /71/17 . 

(9') سورة الحديد: .١9‏ 

(14) سورة مريم: .5١‏ 

(6) سورة مريم : 67 . 


1 0 ( اساسا 0 





الأنبياء وإن كان اللفظ واحداء قال تعالى : ل ومن يطع الله والرسول فأُواتك 
مع اْذين أنعم الله عليهم مَن انين والصديقين. ا 

فلم يجعل بينهما واسطة» كما دلت هذه الدلائل على نفي الواسطة» فقد 
وفق الله هذه الأمة الموصوفة بأنها خير أمة حتى جعلوا الإمام بعد الرسول. عليه 
الصلاة والسلام ‏ أبا بكر على سبيل الإجماع . . » وما ذاك إلا أن الله تعالى رفع 
الواسطة بين «النبيين والصديقين" في هذه الآية”'' » فلا جرم ارتفعت الواسطة 
بينهما في الوجوه التي عددناها»”” . فالصدق في مقامات الدين هو أعلى 
الدرجات”'' » وأنه كذلك أعلى درجة في الجنة» يلي درجة النبوة . 

ثم بعد الصديقين في الدرجة والرتبة الشهداء» وهم الذين استشهدوا في 
سبيل إعلاء كلمة الله » وقد ذكرالله سبحانه في القرآن الكريم آيات كثيرة تخبر 
عما أعده للمجاهدين في سبيله من رفيع الدرجات» ووصف قائد المجاهدين 
محمد وك بعضا مما ورد في القرآن الكريم حنًا للصحابة ولمن بعدهم من 
المؤمنين على بذل ما يبلّغهم تلك الدرجات الرفيعة . 

قال تعالى : إلايستوي القاعدون من المؤمدين غير أولي الضّرر 
والمجاهدون في سبل الله بأمرالهم وأنفسهم فصل الله اْمجَاهدين بأمُوَالهم 
وأنفسهم على القاعدين درَجة وكلاً وَعَد اللّه الحسئئ وَفَضَّل الله المجاهدين 
على القاعدين أجرا عظيما (52) درجات مَنْه ومغفرة وَرَحَمَةَ وكات الله عَمُور 
رَحيما 00# . 


.19 سورة النساء:‎ )1١( 

(9) ا لآية 19 مق سورة التساء, 

(9) انظر: التفسير الكبير /5١٠١‏ 8/١-94١١-_باختصار‏ . 
(؟:) مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة» ص : 767. 
(6) سورة النساء: 9529406. 
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-وقال سبحانه ولق بلا ل 
الله واليوم الآخرٍ وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم 
الظالمين 09 الْذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سَبيل الله بأمُوالهِم وأنفسهم 
أعظم درجة عند الله ولك هم القائزون 73 يمشرهم ربهُم برحمة مَنَهُ ورضوان 
وجتات لهم فيها نعيم مقيم 9) خَالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم 204 . 

ثم يلي الشهداء في درجة الجنة عموم المؤمنين» وهم الصا حون الذين 
صلحت سرائرهم وعلانيتهم» والذين يكونون صالحين في اعتقاداتهم وفي 
أعمالهم. فإن الجهل فساد في الاعتقاد» والمعصية فساد في العمل" . قال 
تعالى : ومن بطع الله والرسول فَأودك مع الدين أنْعَم الله لهم من الميَين 
والصّديقين والشهداء والصّالحين وحسن أُولَدك رفيقًا 04" . 

وإذا عرفنا تفسير الصديق والشهيد والصالح ظهر لنا ما بين هذه الصفات 
من التفاوت؛ وذلك لأن كل من كان اعتقاده صوايًا وكان عمله طاعة وغير 
معصية فهو صالح.» ثم إن الصالح قد يكون بحيث يشهد لدين الله بأنه هوالحق 
وأن ما سواه هو الباطل» وهذه الشهادة تارة تكون بالحجة والدليل وأخرى 
بالسيف. وقد لايكون الصالح موصوقا بكونه قائمًا بهذه الشهادة» فثبت أن 
كلهن كان شهيدا كان ضداا؛.ولسن كل فح كاناضاتةا تدييدا » فالشهيد 
أشرف أنواع الصالحء ثم إن الشهيد قد يكون صديقًا وقد لايكون» ومعنى 





010 شكورة العونة اا 


(5) انظر: تفسير ابن كثير ١‏ / 448 5 » والتفسير الكبير 2١4 / ٠١‏ وتفسير الطبري 5 / 133 . 
69 سورة النساء : 18 
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المنديق الدق كان أسدق إعاثافيق غيرةه.وكان إعانه قدوة لخيزة. :فديت أن كل 
هو كاة هونا كا نيم لسن كلمن كان شهدا كان ديا وففيف إن 
أفضل الخلق هم الأنبياء عليهم السلام ‏ » وبعدهم الصديقون» وبعدهم من 
ليس له درجة إلا محض درجة الشهادة» وبعدهم من ليس له إلا محض درجة 
الصلاح . . 

فهذا هو تقرير هذه المراتب والدرجات» وإذا عرفنا هذا ظهر لنا أنه لا أحد 
يدخل الجنة إلا وهو داخل في بعض هذه النعوت والصفات”'' . 

وقد بين لنا رسولنا مَل أن أصحاب الجحنة متفاضلون في الجنة بحسب 
درجاتهم فيها. ففى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يك قال : «إن 
أهل الجنة ليتراءونَ أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري 
الغابر””' من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم؛ نالو ا ها رمد الل 
تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال : بلى» والذي نفسي بيده رجال أمنوا 
بالل بوصيدتوا المرسلي 2 

صفة الجنة: 


مهما كتب الكتاب والأدباء» وتخيل المتخيلون. وأبدع المبدعون وصما 


(1) التفسير الكيوء اعفان 1 ا ان 

(؟) ومعنى الغابر : الذاهب الماشي» أي : الذي تدلى للغروب وبعد عن العيون (شرح مسلم 
للنووي .)١59 /١١/‏ 

(0) صحيح مسلم . كتاب الجنة» باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف. . » رقم الحديث ١١‏ 
(587). بشرح النووي ١59 /1١1/‏ . 


الباب الثاني: أنواع الحياة (7*4) 


505 : 2ظ255آ5151151515151515151515121212101آ7١[‎ 
0 1 7 
1 0 1 0 


لإا ا م رانو سر جود وال بابي الا رقا 
يصف الواصفون.» وأعلى مما يتوهم المفكرون . 

ونعيم الجنة يفوق الوصف. ويقصر دونه الخيال» ليس لنعيمها نظير فيما 
يعلمه أهل الدنياء وما أخفاه اله عنا من نعسيم الجنة شيء عظيم لا تدركه 
العقول. ولاتصل إلى حقيقته الأفكار. قال تعالى : فلا تعلم نفس ما أخفي 
لهم من قرّة أعين جزاء بما كانوا يعملون 224 . 

وقد ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنهقال: قال 
رسول الله يك : «قال الله : أعددت لعبادي الصا حين ما لاعين رأت ولا أذن 
ببد ره حطرسى كين فاق رأوا إن شئتم: ( فلا تعلم نفس ما أخفي لوم 
من قرّة أعين لاا 

لقد وصف القرآن الكريم الجنة بصفة يعجز الإنسان عن الوصول إلى 
حقيقتهاء ووصفها ليبسط ويقرب الأمر للناس» فمن صفات الجحنة وما فيها ما 
يلي : 


يها 







١‏ - أبواب الحنة: 


قال تعالى جهَذا دغر وإ ميقن لسن ماب 9© جات عدن مكُح 
لهم الأبواب 4 0) : 


.١ا/ سورة السجدة:‎ )١( 

(0“) سورة السجدة: ١7‏ . 

() صحيح البخاري كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» رقم الحديث: 27744 فتح 
الباري 5 / 727. 


(8) وو هل 502125 


1غ ع ١‏ 0 5 
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وقال :سياه : 9 وسيق الذين الوا يهم إلى الم ترا حت ذا جاو 
وفتحت أبوابها وقال لهم حَزنتها سلام ليك طبتم فَادْخُنوهًا خَالدر ين 274 . 


وقناورة ف .كر أبواي الل الثمائية أحاذييق كثرةامن وتحوه عدون : 

ففي صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي يك 
قال: «في الجنة ثمانية أبواب . فيها باب يسمى الريّان لايدخله إلا 
الصائمو 5 

وفي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهقال: قال 
رسسول الله كله : «من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن 
محمد عبده ورسوله؛ وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه» وأن الحنة حق والنار حق. أدخله الله من أي أبواب الجحنة الثمانية شاء)”" . 

وقد ورد في حديث صحيح أن لكل صاحب عمل بابًا يدعى بذلك 
العمل؛ ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك 
قافن الفق زوجين”' في سبيل الله نودي في الجنة: باقين اندها 
فمن كان من أهل الصلاة” “دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد 





)1١(‏ سورةالزمر: “لا 

0( ال ا ار يم :01ل فت 
الباري 5 / 77/8. ' 

ف صحيح مسلم كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء 
رقم الحديث: 55 (78)ء شرح النووي /1١‏ 7717-3777. 

() قال الهروي في تفسير هذا الحديث: قيل : وما زوجان؟ قال: فرسان أو عبدان أو بعيران. 
وقال ابن عرفة : كل شيء قرن بصاحبه فهو زوج (شرح مسلم للنووي 17/ .)١١7‏ 

002( وذكر مثله في الصدقة والجهاد والصيام . قال العلماء: معناه» من كان الغالب عليه في عمله 
وطاعته ذلك (المصدر السابق) . 


الباب و الداني: أنواع الحياة ) ١‏ 0 0 
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دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن 
كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق : يا رسول الله 
مناعك اعد ردغى من تلك الأبوا من فمرورة :قهز ددعي أخد من تلك 
الأبواب كلها؟ قال رسول الله يك : نعم» وأرجو أن تكون منهم)"" 


” - قصور الحنة وخيامها: 

لقد بنى الله سبحانه لأصحات الحنة فى الحنة مساك طيبة للاقامة المطمئئة 
الخالدة. وقد سمى الله عز وجل في مواضع من كتابه العزيز هذه المساكن 
بالغرفات» وهي القصور التي من فوقها غرف مبنية محكمة مزخرفة عالية''' ‏ 
كما أن الغرفة أكرم من البهو فيما اعتاد الناس في البيوت في هذه الحياة الدنياء 
عندما يستقبلون الضيوف ‏ وأن فى الجنة خيامًا عجيبة» فهى من درة مجوفة . 
وفى ذلك يقول سبحانه فى آيات كثيرة » منها : 

قوله تعالى: ‏ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها ومساكن طيّبَة فى جنات عدن ورضوان مَن اللّه أكبر ذلك هو 
الفوز || ظل 2 

ناويدل بدي عن جز ءالو» اتيك في القرزقات امور ل وما 
أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلقئ إلا من آمَن وعمل صالحا فأُولنك 


: صحيح مسلم كتاب الزكاة» باب من ضم إلى الصدقة غيرها من أنواع البر» رقم الحديث‎ )١( 
.١١51-1١6 بشرح النووي /ا/‎ )» 2405 

(0) انظر : تفسير ابن كثير 5 / 45 . 

(9) سورة التوبة: 7لا. 


رت 0 الحياة في القرآن الكريم 





ل 


«ودرله سجاه في جر انهاه الرخين : « أولتك يجزون الغرقة بما صبروا 
ويلقّونَ فيها تحيّة وسلاما (72) حَالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما 4" . 


بوكرل تعالى في لجرا واف حون رلوم ف جه قروا لاي قوق 
طباق » مبنيات محكمات : ( لكن الّدين انّقوا رهم لهم غرف مَن فوقها غرف 
ني تجري من تحتها الأنهار وعد اللّه لا يخلف اللَّهِ الميعاد 4" . 


وقوله سبحانه في خيام الجنة : حور مقصورات في الخيام . 

قال الرازي : «قوله تعالى : « حور مقصورات في الخيام 4 إشارة إلى 
معنى في غاية اللطف . وهو أن المؤمن في الجنة لا يحتاج إلى التحرك لشيء» 
وإنما الأشياء تتحرك إليه» فالمأكول والمشروب يصل إليه من غير حركة منه. 
ويطاف عليهم بما يشتهونه» فالحور يكن في بيوت ‏ والعرب يمدحون النساء 
الملازمات للبيوت للدلالة على شدةالصيانة -”* » وعند الانتقال إلى المؤمنين 
في وقت إرادتهم تسير بهم للارتحال إلى المؤمنين خيام» وللمؤمنين قصور 
تنزل الحور من الخيام إلى القصور»"' 


1 سرس ا 

(؟) سورة الفرقان: 1/5-1/0. 
ور ال 6 

(4:) سورة الرحمن: 7/. 
(0) تفسير المراغى 94 / ١79‏ . 
03 التفسير الكبير 178/ 118. 


لباب الثاني: أنواع الحياة 





وقد وصف رسولنا ‏ يَكِةٍ ‏ قصور الحنة. حبن دنا على ضصفات عضن 


قصور أصحابه. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
«أتى جبريل النبى ‏ ككل فقال : سول اله كوه تريح فو ا لشدنيا إناء فيه 
إدام أو طعام أو شراب» فإذا هي أتثك فاقرأ عليها السلام من ربها ون 


7 : 1 0 ع : ا 


وروى مسلم عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ يك قال: «دخلت الجنة 
فرأيت فيها دارا أو قصركل فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت 
أن أدتكل» قذكرت قيرتكة فك ى عفر وفال: أى.وسول اله أوعلبيك 
يغار)””' . 


وقد وصف النبي ‏ كل خيام الجنة بأنها درَةٌ مجوفة طولها في السماء 
لاون مياد : ففي صحيح البخاري عن أبي بكر الأشعري عن أبيه أن النبي ‏ كَكلة - 
قال: «الخيمة درة مجوفة طولها في السماء ثلاثون ميلاً. في كل زاوية منها 
للمؤمن أهل لايراهم الآخرون»”” . 


.) ١/١ / 7 قال ابن التين: المراد به لؤلؤة مجوفة واسعة كالقصر المنيف (فتح الباري‎ )١( 

فهة الصخبء بفتح المهملة والمعجمة بعدها موحدة: الصياح والمنازعة برفع الصوت . 
والنصب» بفتح النون والمهملة بعدها موحدة: التعب (المصدر السابق) . 

(0») صحيح البخاري » كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبي ‏ وه خديجة وفضلهاء رقم 
الحديث: 2”87١‏ فتح الباري /1/ ١17‏ . 

(:) صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر» رقم الحديث: 5١‏ (511914) 
بشرح النووي ١77 /١6‏ . 

)0( صحيح البخاري كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم الحديث : 
41 5ل فتح الباري 5 / 717؟. 





وفي رواية عند مسلم : إن للمؤمن في الجنة لَخَيْمةٌ من لؤلؤة واحدة 
مجوفة طولها ستون ميلاء للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى 


0010 


بعضهم بعضا) 

“"'- أشحار الحنة وثمارها: 

وصفت الحنة بأنها البستان المحفوف بالشجره المتكاثف بالأعنات 
والنخيل والرمان» حيث الجمال الرائع والأشجار المتدانية القطوف الوفيرة 
ا" 

وقد حفل القرآن الكريم بشواهد لهذا الصنف من الخير والجمال؛ فقال 
تعالى : « إن للمتقين مفازا 29) حدائق وأعنابا 74" . 

وإلى جانب هذه الحدائق والأعناب هناك فاكهة كثيرة متنوعة» ومنها ثمر 
النخيل والرمان: و فيهما فاكهة ونخل ورمان ©”" . 

كما أن من أشجار الجنة السدر المخضود الذي لا شوك فيه» بخلاف سدر 
الدنياء فإنه كثير الأشواك, قليل الثمرء وفى الآخرة على العكس . وأن من 
العسل» وأنه متراكم الثمر” » قال تعالى: # وأصحاب اليمين ما أصحاب 





/ ١7 صحيح مسلم» كتاب الجنة ونعيمهاء رقم الحديث: 7 (7878)» بشرح النووي‎ )١( 
. 6 

(؟) سورة النباً: "١‏ 717. 

(9) سورة الرحمن: 58 . 

(150) انظر» تسر ابن كقر ع ا 


256: 2000 

7 0 0 11 #1[1#1آ[آ1[1 آذ ذا 0 : م ا 07 0 

3 5 0 1 0 1 : 
0 0 _ آذ : : 


ل 





ل وطلح ” مُنضود 9 وظل مُمدود 60 وماء 
مُسكُوب 0 وفاكهة كثيرة 69 لا مقطوعة ولا ممنوعة 4" . 

وفواكه الجنة لاتحجب عن مؤمن فضلاً عن كل معين يطلبه» وإذا كان قد 
ذكر بعض أنواع الفواكه فإن ما يحبه المؤمن من فاكهة يعرفهاء له أن يدعو ليجد 
بغيته أمامه. وفي ذلك يقول تعالى : 8 متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة 
وشراب #" الول :( وفاكهة مما يتخير ون (4) ْ 

ويقول سبحانه: إن الْمتِّينَ في ظلال وعيون (©) وقواكه مما يشتهون 
60 كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تَعملونَ 24 . 

وأشجار الجنة دائمة العطاء» فهي ليست كأشجار الدنيا تعطي في وقت 
وال فيك وفصل دون فصل» بل هي دائمة الإثمار والظلال. وهى نعمة 
ر تطمئر* لها النفس ونستريح . 

قال تعالى : مل الْجنّة التي وعد الْمتّقون تجري من تحتها الأنهار أكلها 
دائم وظلّها تلك عقب الّذين ار هوا وعقبى الْكافرِين التار274 . 

وقال سبحانه : ! وقاكهة كثيرة 69 لا مقطوعة ولا ممنوعة 4" . 


)١(‏ الطلح: الموزء واحدتها: الطلحة. وقال الفراء وأبو عبيدة: الطلح عند العرب: شجر 
عظام لها شوك (تفسير البغوي 8// .)١7‏ 

(؟) سورة الواقعة: لا 77. 

() سورة ص: .0١‏ 

(9) 'سنورة الواقعة 57 

(0) سورة المرسللات: 5١‏ "5 . 

() سورة الرعد: 6. 

(0) سورة الواقعة: ”7 _77. 


ياة في القرآن الكريم 
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رقيات الله غل ول اشتعنان ادن بأنياذاك أغمدان حميلة: فاده شديدلة 
الخضرة» وأن ثمارها قريبة دانية مذللة ينالها أهل الجنة بيسر وسهولة . 


قال تعالى: ا ولمن حاف مقام ربّه جنتَان 60 فبأَي آلاء ربكما تكدبان 


جحي .| سن سحن ١‏ ع © عن 


وقالعز وجل : 9 ومن دونهما جتان 69 فبأَي آلاء ربكما تكذبان 
مدهامتان 284 , 
وقال سبحانه: # متكئرن على فرش بطائنها من إستبرق وجنى الجنتين 


دان» 00 


وقال تعالى : <« في جنّة عالية 9) قطوفها دانية 94 . 

وقال عز وجل : ط وان هم طلاها ولت قطوفها ليلذ . 
ولقد وصف الرسول يلل بعض أشجار الحئة بأوصاف عجبية : 

١‏ - الشجرة التي يسير الراكب في ظلها مائة عام: 


روى البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي ‏ يل قال : «إن في 


1 مور لعفي 1 ا 

1 شورة! | م 6111 ودع ايها نه وماك متاتج ع الدهية يفم الذا لوقن لون 
السراقه روعت اننع اسرد شي لق و عو عط : سارها سحن كرقا اناك 
أشجارهما وقوة خضرتهما كالسوداوينء» لأن الشجر إذا كان ريانًا اشتدت خضرة أوراقه 
حتى تقرب من السواد (تفسير ابن عاشور /ا7 / 77/7) . 

() سورة الرحمن: 05. 

11 جور انداقة 6 

(6) سورة الإنسان: .١5‏ 





الباب 


ا 
كأأاققة 


اله سجر سير ا رحباي اليا بالا والتران إن شعتم #وظلٍ 


0 00 590 


أنواع الحياة 








وروى مسلم عن سهل بن سعد عن رسول الله يك قال: «إن في الجنة 
لشحرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لايقطعها)”" 


؟ - سدرة المنتهى: 

الى ١‏ ولقد رآه نرلة خرئ 029 عند سدرة المنتهئ (05) عندها جنّة 
المأوى (62 إِذ يغشى السدرة ما يغشئ 09 ما زاغ البصر وما طَغئ 00 لقد رأئ 
من آيات ربْه الكبرئ 904 . 

روى البخاري عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة ‏ رضي الله عنهما ‏ 
حندوك لاسر هولع عو اوافيه :رتور فك الى تعفر الكو فزن ني "9 
كأنه قلال هجرء وورقها كأنه آذان الفيول» في أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان. 
ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال: أما الباطنان ففي الجنة» وأما الظاهران 


2 قر 6 م 
ع 
١‏ 


.7"٠١ سورة الواقعة:‎ )١( 

20 صحيح البخاري كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» رقم الحديث : 5* فتح 
الباوف ١‏ ار 

(9) صحيح مسلم . كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 
مائة عام لايقطعهاء رقم الحديث: /(5871)» بشرح النووي 1١1‏ / 1717 . 

(4) سورة النجم: .18-١‏ 

(5) نبقها: ثمرها (لسان العرب .)70١ /٠١‏ والقلال بكسر القاف ‏ جمع قلة» والقلة جرة 
عظيمة تسع قربتين أو أكثر (شرح مسلم للنووي 7/ .)5١5‏ 


خخ ذخ 00 0 
0 0 2202 1 01 5 7 





1 شحرة طوبى: 


ومن أشجار الجنة شجرة تسمى «طوبى» وهي كما يتبين من وصفها شجرة 
عظيمة تصنع ثياب أهل الجنة» وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي 
سعيد الندري ‏ رضي الله عنه - عن رسول الله يك أن رجلاً قال له: يا 
رسول الله» طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: «طوبى لمن رآني وآمن بي. ثم 
طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن أمن بي ولم يرني». وقال له رجل : وما طوبى؟ 
قاال: «شجرة في الجنة» مسيرة مائة عام. ثياب أهل الجنة تخرج من 
أكمامه )9 , 


ومن عسجائب أخبار الأشجار أن سيقانها من ذهب. فعن أبي هريرة 
قال فالبررصول الل كلف : اما فى الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب" . 


)1١(‏ يرشد بظاهره إلى عنصر هذين النهرين» والكلام فيه شاسع الطرفين» ومحصوله تباين 
المشارب وتخالف المذاهب» فمن ذاهب إلى تأويل» ولكنه يجافي الدليل» ومن واقف 
عندما يعطيه الظاهر غير مستبعد ذلك على قدرة القاهر . . (الفتح الرباني ٠١‏ / 71537). 

(؟) صحيح البخاري كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم الحديث: 2771 فتح الباري 
5 74. 

(*) والأكمام جمع الكمء وهو القشرء ولكل شجرة ير : وهو برعومته (لسان العرب 
لل" 

(4) رواه أحمد */ .١‏ 0 00000 
الهيثئم بنحوه. وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» رقم الحديث 1986, 
. 

(4) رواه الترمذي في سننهء باب ما جاء في صفة شجر الجنة» رقم الحديث: 1740. وقال: 
هذا حديث غريب حسن . وأخرجه ابن أبي الدنيا وابن حبان فى صحيحه . تحفة الأحوذي 
5 صحيح الجامع الصغير 5 / .١6‏ 





وأنه لايعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء وكل شيء يتراءى للعبد أنه 
غير معقول هو على الله هين » إذ أمره بين قوله : «كن فيكون): إذا قضئ أمرا 
فإِنَمَا يقول له كن فيكون 224 . 


فالجنة خالدة لاتفنى ولاتبيد. وأنواع نعيمها دائمة لاتنقطع 
ولأتمنعء وأهلها فيها خالدون. لاي رحلون عنها ولايظعنون. ولايسيدون 
ولايموتون. 

قال تعالى: ‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقًا ومن أصدق من اللّه قيلا 4 . 

وقالعز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلا 5 خالدين فيها لا ييغون عنها حولا 74" . 

وقال سبحانه: إن المتقين في مُقامِ أمين (2) في جنات وعيون 9) 
يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين (65) كذلك وزوجناهم بحورعين 69) 
يود فيها كل فاكهة آمنين 5 لا يَدُوفُون فيها اموت إلا الوه الأو 
ووقاهم عذاب الجحيم (25) فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم 4" . 





() سورة ال عمران: /اؤ. 
(؟) سورة النساء: .١77‏ 

(0) سورة الكهف: /ا١١83١١.‏ 
(4) سورةالدخان: ١60-لاه.‏ 


(:6) الحياة في القرآن الكريم 
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ل 








تفاصيلها خشية الوقوع في التكرارء وذلك لأنه قد سبق ذكر الجنة ونعيمها في 
لحف لبي ف نا . 


د عد علو 


)١(‏ انظر: الباب الأول» الفصل الثاني» الميبحث الرابع تحت العنوان : «نعيم الحياة الآخرة» 
ضن 751/2 


كياذ المعافرين فخ الدنيا 


و حنه مباحث : 


ألمب فثك الأواء : نظرة الكافرين إلى الحياة الدنيا. 
|أمبكث الثانخ : صفات الكافرين في الحياة الدنيا. 


المبكث الثالك : سعي الكافرين في الحيلة الدنياأ 
[أمبقث الرابع . حرص الكافرين على الحياة الدنيا | 
ظ ووسائلهم في ذلك. ظ 
|أمبقك الثامس .: عداوة الكافرين للمسلمين فى الحياة | 
ظ الدنيا ووسائلهم في ذلك. ١‏ ْ 
ألمبثك إلسادس . تعذيب الكافرين في الحياة الدنيا. 





5 5 00 5 4 0000 10000 555 2 
0 0 0 111 ذ[ذ 11111111 0 0 : ذا 0 0 
2200 0 0 0 0 0 0 1 0 0 00 2 





إن الذي يتدبر فيما يتحدث به القرآن الكريم عن هذه الحياة الدنيا يعلم أن 
البقاء فيها قليل» وأنها سريعة الزوال» وأنها ليست إلا متاع الغرور؛ لآن صاحبها 
دائما مغرور مخدوع بها. . وذلك هو واقع هذه الحياة المشهود للناس منها . 
قتيلا 274 . 

وقال عز وجل : « كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة 
فَمن زحزح عن الثّار وأدخل الْجنَةَ فقَد فَاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور /ه0") 

1 . 02 اك ل د دي 721 به 

وكفروا بالحق» واتبعوا الأهواء والشهوات والظنون الضعيفة التى هى من 
الأسباب المضلة المبعدة عن صراط الله المستقيم » وفي ذلك يقول تعالى : 


« أو لم يروا أَنَا جعلنا حرما آمنا ويسَخَطّف الئاس من حولهم أَفبالباطل 


)١(‏ سورة النساء: /ا/ا. 

(5) سورة آل عمران: .1١806‏ 

(7) أصل معنى الكفر في اللغة : ستر الشيء» ووصف الليل بالكافر لستره الأشخاص. ويقال 
للزارع: كافر» لستره البذر في الأرض» قال تعالى : # كمثل غيث أعجب الكفار نباته . . © 
سورة الحديد: .٠١‏ وكفر النعمة: سترها بترك أداء شكرهاء وأعظم الكفر: جحود 
الوحدانية أو الشريعة أو النبوة (انظر: المفردات في غريب القرآن ص : 577 475 » وبصائر 
ذوي التمييز للفيروز آبادي 5/ )771١‏ . 
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وك ويضنة اله يكفروة و رن أَظَلَم ممّن افترئ على اللّهِ كذبا أو كدب 
بالحق لما جاءه أليس في جهنم منوى للكافرين 2244 . 

ويقول عز وجل :ل فَإن لم يستجيبوا لك فاعلم أَنّمَا يتبعون أهواءهم ومن 
أَضل ممن اتَبَع هواه بغير هدى مَّن اللّه إن اللَّهَ لا يهدي القوم الظّالمِينَ 74 . 

ويقول سبحانه  :‏ واللّه يريد أن يتوب عليكم ويريد الْذين يتبعون 
الشّهوات أن تميلوا ميلا عظيما 4" 

وخول تهالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها 
من سلطان إن يعون إلا الظَّنّ وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من رَبهم 
الهدئ 94 . 

ومن هذا المنطلق تختلف حياة الكافرين عن حياة المؤمنين. فبدلاً أن 
يجعلوا الحياة الدنيا دارا للابتلاء» ومزرعة للآخرة» جعلوا الحياة الدنيا هى 
مستقرهم ومصيرهم. ليضعوا انفسهم في سجن ضيق » يقضون فيه مدلة 
حياتهم المحدودة» ويأكلون كما تأكل الأنعام» ويتمتعون كما تتمتع الأنعام. 
بل هم أضل منها في الحياة سبيلاً» لآن الأنعام تلجمها غرائزهاء أما الكافرون 
فليس لديهم ما يلجمهم عن الشر الكبير والفساد المدمر . 

ثم تضمهم الأرض» ويطويهم الموت إلى الأبد» فلا يرى لهم هدف الحياة 
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الحقيقى. مجو يح 0_0 

وفي ذلك يقول تعالى : «أرأيت من انخَذ إلَهه هواه أفأنت تكون عليه 
وكيلا 60 أم تحسب أن أكترهم يسمعود أو يعقلون إن هم إلا كالأئعام بل هم 
أضل سبيلاً 224 . 

ويقول عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام 
والنار منوى لهم 74" . 

وال كبر إذن اس حييأة الكافكيووقل الدتباوينا معان ينها كا ركه 
تفصيلى فى المباحث التالية . 


. 4484# سورة الفرقان:‎ )١( 
1 سورة محمد‎ 2,0 


اله الحباة ؤ م 





المبقك الأول 
نظرة المقافرين إلج الفياة إلدنيا 


لقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم آيات تتحدث عن نظرة 
الكافرين إلى الحياة الدنياء ليكون المؤمنون على بصيرة من أمرهمء فلا 
يتشبهون فيها وفي غيرها بالكافرين فيضلواء ولا يتبعون أهواءهم فلا يستحقوا 
لع الو اعدف 

قال تعالى  :‏ ون ترضئ عنك الْيهود ولا النَصارَئ حتّى تتْبِع ملتهم فل إن 
هدى الله هو الْهُدئ ولئن انَبَعْت أهواءهم بعد الذي جَاءكَ من الْعلّم ما لك من 
اله من ولي ولا نصير, 04" , 

وبعد التدبر والتأمل في كتاب الله العزيز نجد أن نظرة الكافرين إلى الحياة 
الدنيا تتمثل في أمور كالتالي : 

الأول: أنهم مخدوعون بزينة الحياة الدنيا. 

قال تعالى: 9 زيّنَ للّذينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الانيا وَيَسَحَروت من الّذين آمنوا 
والّين انوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغي حسابٍ 04" . 

ذكر الله سبحانه في هذه الآية نظرة الكافرين إلى الحياة الدنياء حيث إنهم 
أفرطوا في الإقبال على الزينة» وإنهم خدعوا بهاء وذلك لأن الزينة حسنت 


20 سورة البقرة : ؟5١5.‏ 
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للكافرين الحياة الدنياء وحسنت لهم سوء عملهم» وصبغته بالأصباغ 
الخادعة» وجعلت له المبررات المزورة. . 

والزينة زخارف خادعة في مظهرهاء ولا دلالة لها على الحقيقة الجوهرية» 
إنما تخدع بحلاوة مظهرهاء فيتصور الجاهل المتسرع أن ما ظهر له عنوان ما 
بطن وخفي عليه» فيعطي للباطن حكم ما بدا له في الظاهرء لذلك نلاحظ أن 
القرآن الكريم حين يلفت أنظارنا إلى حقيقة ما في الحياة الدنيا يبين لنا أنها من 
قبيل الزينة فقط . ظ 

قال ابن كثير : «أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا 
بها واطمأنوا إليهاء وجمعوا الأموال ومنعوها عن مصارفها التي أمروا بها نما 
يرضي الله عنهم» وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنهاء وأنفقوا ما 
حصل لهم منها في طاعة ربهم وبذلوه ابتغاء وجه الله فلهذا فازوا بالمقام 
الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهم فكانوا فوق أولئك في محشرهم ومنشرهم 
ومسيرهم ومأواهم» فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين» وخلد أولئنك 
في الدركات في أسفل السافلين)”" . 

والله إذ ذكر أن الكافرين مخدوعون بزينة الحياة الدنياء يبين لنا أن الغرض 
من جعل الحياة الدنيا زينة هو الابتلاء والاختبار. قال تعالى : 9 إِنّا جعلنا ما 
على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أَحْسن عَمَلاً 0ك ونا لجَاعلُونَ ما عليهَا صعيدا 
را 4 . ظ ظ 


وأخطر ما في الأمر أن يخدع الإنسان ويبتلى بزينة الأقوال والأفكار 


. 7١1/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
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الباطلة. وبزينة الأعمال السيئة. فيرى الباطل حقّاء ردك التميرء يا 
فيندفع وراء الباطل مؤيداً له وناصراء ويعمل الأعمال السيئة متعاظما بها 
ومفاخرا . زاعماً أنه من المحسنين . 
بمقتضاهء ويرى الباطل باطلا فيجتنبه ويحذر من العمل بما يفضي إليه . 

قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس 
كمن مُثله فى الظّلمات ليس بخارج مُنها كذلك زيّن للكافرين ما كانوا 
يعملون 7 . 

وقالعز وجل :8 الذين كفروا لهم عذاب شديد والّذين آمنوا وعملوا 
الصّالحات لهم مُغفرة وأجر كبير © أَقُمن زين له سوء عمله قرآه حسنا فإِنَ الله 
يِضل من يشَاء ويهمدي من يشاء فلا تذهب نفسك عَلَيّهم حسرات إن الله عليم 
بما يصتعون 74 . 

وقال سبحانه : ١‏ أَفُمن كان علئ بينة مَن رَبّه كمن زين له سوء عمله واتبعوا 
أهراءهم 4 . 
هذه الآيات تبين لنا الفرق الواضح بين الكافرين الذين يخدعون بالحياة ‏ 
الدنياء وبين المؤمنين الذين يجعلون الحياة الدنيا مزرعة لآخرتهم. إنه فارق 
أصيل في ال حالة التي عليها الفريقان» وفي النظرة والسلوك سواء . فالذين 
آمنوا على بينة من ربهم . . ورأوا الحق وعرفوه» واستيقنوا من مصدره 
)21 سورة الأنعام : 71 ١‏ . 


(60) سورة فاطر: /821. 
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واتصبلوا برب فدلقزاغنة» وه على يقي غا بتلقون غير مدوعين :لديز 
كفروا زين لهم سوء علمهم فرأوه حسنا وهو سيى؟ ولم يروا ولم يستيقنوا : 
( واتبعوا أهواعهم 4" بلا ضابط يرجعون إليهء ولا أصل يقيسون عليه» ولا 
نزو كاك لي طون الام الام 

أنواع الزبنة: 

وإذا كان الكافرون مخدوعين بزينة الحياة الدنياء فلا يفّهم أن كل زينة 


مذمومة» بل هناك زينة من أنواع أخرى . ويمكن 7 تضنينت التزيين ف المران ف 


المجالات الآتية : 
١‏ الزينة المرفوضة: 


فالشيطان زين للكافرين أعمالهم التي يكرهها الله ويسخطها منهه'””. 
فأعجبوا بها عن جمال الحق واتباعه. قال تعالى: 89 فلولا إذ جاءهم بأسنا 
ال ا و 


أَجمعين ص ل منهم 2 09 : 


ويتبع هذا تزيين النفوس مباهج الفتنة ووسائل النداع وقبائح الصفات 
والأعوال» #التدرفوة زين ليم إسر اتهم اق العيل الشتوين فال اتخالن : 


.١5 سورة محمد:‎ )١( 

(0) انظر: في ظلال القرآن 57/ .77591١‏ 
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(5) سورة الأنعام: "8 . 
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© وإِذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أَوَ قاعدا أو قائما فَلَمّا كشفنا عنه ضره مر 
كأن لم يدعنا إلى ضر مُسَّه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون 224 . 

والمكر قد يتخذه الإنسان زينة» قال تعالى: ابل زيّنَ للّذِينَ كفروا 
مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فَمَا لَه من هاد 2”4. فهؤلاء الكفار 
ستروا أدلة الإيمان عنهم» وستروا نفوسهم عن دلائل الهدى. فحقت عليهم 
سنة الله وصورت لهم نفوسهم أنهم على صواب, وأن مكرهم وتدبيرهم 
ضد دين الله حسن وجميل» فصدهم هذا عن السبيل الواصل المستقيم . ومن 
تقتضي سنة الله ضلاله ‏ لأنه سار في طريق الضلال فلن يهديه أحد؛ لأن 
سنة الله لاتتوقف إذا حقت بأسبابها على العباد”” . 


إن الصيغ التزينية الشيطائية جميعها تسحر الألباب» وتأمذ بمجامع 
وت 000 ابي و 
امسو إن أطلهم آنا رين ل في أويكم وتم طن سم وحم قن 


عورا 0 


0 0 قال تعالى: 


اس تج سا سس حجن 


هم ديه شاد الما وه فض وما رو 1260 
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وهذه الزينة المرفوضة بصورها المختلفة تنطبق على نظرة الكافرين إلى 
الحياة الدنيا بأنهم مخدوعون بزينتها الزائفة . 
 "‏ الزينة المحببة: 


إن الإيمان وما يثمره من الأعمال الصالحة والفضائل زينة محببة» فلها 
جمالها الروحي الذي يصدر من الله الذي يحب الجمال. قال تعالى : 
د واعلمُوا أذ فيكم رَسُول الل َو يُطيعَكم في تحير من الأمر نسم ولكن الل 

حبب إليكم الإيمان ويه في فلوبكم وكرة نيكم الكشر وَالفسُوق والعصيان 

ولك هم الرأشدون و فَضلاً من الله ونعمة الله عي حكيمٌ 90 . 

وقد أمر الله سبحانه المؤمنين أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجدء فقال 
الالح شرف 

ولا يكتفي الأمر باتخاذ الزينة عند كل مسجد. بل يشبع بتقرير أن هذه 
لماعو يس الموست نه يدك فانم روي الذى اخريديا كر وك كان 
غيرهم يشاركهم فيها في هذه الحياة الدنياء فهي خالصة لهم يوم القيامة لا 
يشاركهم فيها الكافرون . 

اي : «قل من حَرّم زينة الله تي أخرج لعباده والطَّبَات من الرزْق 
فل هي لين آمنوا في الحياة الدنيًا خالصة يوم الام كذلك نُقَصَلَ الآيات لقوم 


علمون ا 
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(9): سورة الأعراف: ."١‏ 
() سورة الأعراف: 77. 


7 50 01270 4 0 0 0 0 0 
200 1 0 375 0 0 10 0 00 0 





“"' - زينة الكون وجماله: 


ومن أصناف الزينة في القرآن الكريم ما يسمى بزينة الكون وجماله» ما 
يستحق أن يبرز في صفة الله (الجميل) . وهو إذ يبئه في عالم الإنسان والحيوان 
والنبات والجماد يرتفع إلى أجواء السماء المبهرة. فالكواكب مصابيح السماء 
وزينتها. والسماء بناء محكم ومزين لا يمله النظر ولا تأنفه العين» ففيها زينة 
وجمال وبراءة من الخلل والاضطراب» وفى ذلك ؤودت اباتك كثيرة: 

فقال تعالى في الحيوان: ٍ وَالْخَيْلَ والعَالَ وَالْحَمير لَرَكبُوها وزينة 
ود وأ عن يق 
وازينت . بي 

«واقان نسييعنا نه فى تزرنة | للبنساف يا كو كنيز إنا ربا السماء الديا: براي" 
الكواكب 4 . 
محاسنها وجمالها: <! ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين 2*4 . 

وهكذا يتضح لنا أنه يمكن تصنيف التزيين القرآني في المجالات المختلفة. 


./8 سورة النحل:‎ )١( 

(15) <ستوارة ونمو 2 1 

(*') قال الراغب: «في هذه الآية إشارة إلى الزينة التي تدرك بالبصر التي يعرفها اللخاصة 
والغنامةاةاوالى الرة تعفر له لذن يكت عروتي مانن وزذلكف الفعانههنا سيريا 
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فللشيطان الي وللإيمان زينة» وللطبيعة زينة» والإنسان العاقل 
يستطيع أن يميز بينهاء ويختارها حين يبتلى بهاء ضمن إرادته ومسؤوليته”" . 

الثاني: أنهم بعلمون ظاهرا من الحباة الدنيا. 

قالتعالى ل يعمُود طاهرا سن اْحَياة لا وهم عن الآخرة هم 
غافلون 94 . . 

ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن علم الكافرين منحصر في الدنياء 
وأن نظرتهم إلى الحياة الدنيا نظرة ضيقة محدودة» بحيث لا ينظرون إليهاء 
ولا يعلمونها كماهيء وإنما يعلمون ظاهرهاء وهي ملاذها وملاعبهاء 
وأكسابها وشؤونهاء وعمرانهاء ومساكنهاء وسائر أحوالها الموافقة لشهواتهم 
الملائمة لأهوائهم المستدعية لعكوفهم عليهاء ولا يعلمون باطنهاء وهر 
مضارها ومتاعبهاء ويعلمون وجودها في الظاهرء ولا يعلمون فناءها. وهم 
غافلون عن أمور الدين» وما ينفعهم في الحياة الآخرة' " . 

وفي قوله: وَهُم عن الآخرة هم غَافلُوَ 4 إشعار بذم الكافرين. أما 
الحياة الدنيا فليست بمذمومة» لأن المؤمنين كانوا أيضا يعلمون ظاهر الحياة. 
انا الدهوم أن الشكرين يعلموةاها عو اهرس امون الدقاء :وله وعلموة أذ 


() استفدت في هذا الموضوع من : «الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم» لنذير حمدان» ص : 
5 -10» ومن بصائر ذوي التمييز ”/ 161 »١5١‏ والقاموس القرآني للفقيه الدامغاني 
ص : 55172-757, والمفردات في غريب القرآن ص : 7١9-7١8‏ . 

(0) سورة الروم: /. 

(9) انظر: تفسير ابن كثير ”7/ 255-7560 وتفسير الطبري ».178/٠١‏ والتفسير الكبير 
606» وتفسير المراغي ٠794/1‏ وتفسير أبي السعود لا/ .6٠‏ 





وراء عالم المادة عالمًا آخر هو عالم الغيب"'' . 

والغفلة عن الآخرة تجعل مقاييس الغافلين تختل» فلا يملكون تصور الحياة 
وأحدائها وقيمها تصوراً صحيحا ؛ ويظل علمهم بها ظاهرا سطحيًا ناقصاء 
لأن حساب الآخرة في ضمير الإنسان يغير نظرته لكل ما يقع في هذه 
الأرض . فحياته على الأرض إن هي إلا مرحلة قصيرة من رحلته الطويلة في 
الكون. ونصيبه فى هذه الأرض إن هو إلا قدر زهيد من نصيبه الضخم في 
الوجود. والأحداث والأحوال التي تتم في هذه الأرض إن هي إلا فصل 
صغير من الرواية الكبيرة. ولا ينبغى أن يبنى الإنسان حكمه على مرحلة 
صغيرة من الرحلة الطويلة» وقدر زهيد من النصيب الضخم». وفصل صغير 
من الرواية الكبيرة! . 

ومن ثم لا يلتقي إنسان يؤمن بالآخرة ويحسب حسابها مع آخر يعيش 
لهذه الدنيا وحدها ولا ينتظر ما وراءها. ولا يلتقيان في نظرة إلى أمر واحد من 
أمور هذه الحياة» ولا قيمة واحدة من قيمها الكثيرة”" . 

فالذين لا يعلمون الحياة الدنيا إلا ظاهرهاء. ويغفلون عما وراءها من الحياة 
الآخرة» أولئك الذين طبع الله على قلوبهم» فلا يؤمنون ولا يهتدون» وطبع 
على سمعهم فلا يسمعون الحق ولا يعونه. وطبع على أبصارهم فلا يبصرون 
الهدى, فهم كالأنعام السارحة التي لا تنتفع بهذه الحواس منها إلا فيما يتعلق 
بمعيشتهم في هذه ا حياة الدنياء بل هم أضل سبيلاً منها . 


1111110 ذذ1ذذ1آذذذذ1 
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.قال تعالى: « ذلك بأَنّهُم استَحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأنَ الله لا 
يهدي القوم الكافرين 05 أولّتك الّذين طبَع الله على قُلوبهم وا سَمَعهم 
وأبصارهم وأولئك هم الْغَافلُون 204 . ظ 

دقل عز وجل: ( وقوه كر اجن الس لهم قوب ب 
يفقهون بها ولهم أعين لا ينصرون بها ولَهم آذَان ل يمعو بها أُولّيك كَالأنْمَام 
بل هم أضل أولّتك هم الَْافلُونَ 204 . 

فالكافرون قد يعلمون أشسياء كثيرة من أمور الحياة الدنيا وشهواتها. 
ومتاعهاء وزينتهاء وما فيها من قوى وطاقات وأسباب ومسببات» لكنهم عن 
الآخرة مدبرون أو غافلون. فهم بذلك قوم لا يفقهون .بل الله سبحانه يضرب 
الأنعام مثلاً للذين كفرواء ذلك لأنهم لم يستعملوا ما وهبهم الله من قلوب 
وعقول وأبصار وأسماع فيما خلقت من أجله» وهو استعمالها في معرفة أدلة 
وجود الله والغاية من الخلق . 

التالث: نظرة الكافرين الى المال: 

إذا كان المؤمنون ينظرون إلى المال على أنه زينة» وأنه فتنة واختبارء 
وإنفاقه في وجوهه المشروعة نجاح في الاختبار» كما أن نظرة المؤمنين إلى المال 
تتصف بأنها إيجابية» وواقعية» ومتوازنة» وبناءة”" » وذلك يرجع إلى فهمهم 
لهذا الدين القويم » فالكافرون ينظرون إلى المال بنظرة عكسية» وذلك بسبب 


جهلهم بالإسلام . 


غ2 سورة النحل : .١٠١81٠١1/‏ 
(0) سورة الأعراف: ١79‏ . 


() راجع هذا الموضوع فى ص : 7-77٠0‏ من هذه الرسالة . 









ل 55) صحامة 0-7 00 





وسنذكر في هذا الصدد نظرة الكافرين إلى المال ‏ وإنما نذكر المال هنا من 
باب ذكر المثال لا الحصر-ء وذلك لتكون على بصيرة من أمرنا بأنه لا يستوي 
لحن يزرد يا دوسيو حجابوا ودين اليرسوك بها وبجو رد 
لهذه الدنا وعلاكااره يعطرون فااوزاءقا: 

فنظرة الكافرين إلى المال تتمثل فيما يلي : 

)١(‏ إنهم ينظرون إلى المال بأنه قيمة وعزة. 

قال تعالى : 9 وما أَرْسلْنا في قَرية من دير إلا قال مترفوها إِنَا بما أرساتم به 
كافرون 69 وقالوا : نحن أكثر أموالاً وأولادا ومَا نحن بمعدبين (72) قل إن ري 

بنسط الرّزق لمن يشاء ويقدر ولكن أَكْثْر النّاس لا يعلمون 274 . 

وفي قوله تعالى وقالوا ة نحن أَكْثْرُ أَمُوالاً وأولادا وما نحن بمعذبين #) 
إخبار من الله سبحانه وتعالى عن نظرة الكافرين إلى المال بأنهم يعتزون به. 
ويجعلونه قيمة ومقياساء مما يدل على أنهم مصيبون. ثم يفتخرون بكثرته. 
يعتقدون أن ذلك دليل على محبة الله تعالى لهم» واعتنائه بهم » وأنه ما كان 
ليعطيهم هذا في الدنياء ثم يعذبهم في الآخرة» وهيهات لهم ذلك" . إنها 
نظرة عجيبة» وحسبان خاطئ . قال تعالى : « أيحسبون أَنّمَا نمدهم به من مَالٍ 
وبين 2©) نسارع لهم في اخيرات بل لأ يشعر ون 74 . وقال عزوجل: 
و ا ا ا 
وَمَهّدت لَه تمُهيدا 09 ثم يطْمع أَنْ أزيد (2 كلا إن كان لآياتنا عنيدا 2) 


1 وو ا 1 
00 شوو تر 0 
(15) "انظر 2 اتفشيور ابن كتين 5511/77 والتفسين الكبين 1/158 11 


(:) سورةالمؤمنون: 6012600. 


الباب الثاني: أنواع الحياة )>1/(١‏ 





رار و0 وو 


0 
وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن صاحب الجنتين» أنه كان ذا مال وثمر 
وولدء ويحسب أن الله لم يعطه هذه كلها في الدنيا إلا ليعطيه في الآخرة ما هو 
أفضل منهاء قال ذلك طمعًا وتمنيًا على الله» وادعاء للكرامة والعزة عنده. ثم 
لم يغن عنه شيئّاء بل سلب ذلك كله في الدنيا قبل الآخرة» ومن ثم عظمت 

حسرته . وفي ذلك كله يقول تعالى : 

ف( واضرب لهم معلا لين جعلنًا لأحدهما جين من أعتاب وحففناهما 
بنخل وجعلنا بينهما زرعا 9 كنا الجتحين 1: نت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفججرنا 
خلاتهمًا نهرا 00 وكان له تمر قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا 
وأَعَزٌ نقرا 9 وَدَخَل جَنَنَه وهو ظَالم لنفسه قال ما أَظن أن تبيد هذه أبدا 22) 
احبه يحور قرت بالذي خلقك من راب ِ كم من تف كم سوال وجل 
090 لكنا هو الله ربّي ولا أشرك بربّي أحدا 68 ولولا إِذ دخَلت تدك فلْت ما 
شاء الله لا ره إلا بالّه إن تن أنا أل مك مالا وولدا (79) فعسئ ري أن بي يؤتيني 
خيرا من جنك ويرسل عليِها حسبَانا من السّمَاِ فتصبح صعيدا زلقا 0 أو 
يصبح ماؤها غورا فّن تستطيع له طَبا 60 وأحيط بره فأصبح يقلب كفيه عل 
ما فق فيهًا وهي خَاويةٌ على عروشها ويَقُول ب بسي لم أطرلة بربي أحدا 79 
َم تكن لَه فعَة يصرُونهُ من دون الله وما كان مُسَصرًا 9 هناك اللاي له 
قي رخ واب ويح 604 . 

.١/1١١ سورةالمدثر:‎ )١( 
14 ا ستورة الكيفت :ان‎ )9( 


رمدت الحياة : في القرآن هه 





وبما سبق يتضح لنا أن كثرة المال ليست لها علاقة بالقيمة والعزة» ولا تدل 
على رضى ولا غضب من الله ولا تمنع بذاتها عذابًا ولا تدفع إلى عذاب. 
ولهذا قال تعالى : 9 فل إِنَ ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أَكْْرَ الئاس 
لا يعلمون 74" . 

أي : يعطي الله عز وجل المال لمن يشاء تمن يحب» ومن لا يحبء ويفقر 
من يشاء . فالمال أو الرزق في الدنيا لا تدل سعته وضيقه على حال المحق 
والمبطل؛ فكم من موسر شقي» ومعسر تقي. ولا يدل ذلك أيضًا على 
محبة الله فيمن يبسط له ذلك» ولا لبغض منه لمن قدر عليه ذلك ولا مقت». 
ولكنه يفعل ذلك محنة لعبادة وابتلاء» ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك”'" . 

لقد يبسط الله عز وجل الرزق للكافرين استدراجاً لهم ليزدادوا سوءاً 
وبطراً وإفساداً» ويتضاعف رصيدهم من الإثم والجريمة» ثم يأخذهم في الدنيا 
أو في الآخرة وفق حكمته وتقديره ‏ بهذا الرصيد الأثيم. قال تعالى : 
( الوا بان سرهم نحي لا ُو 20 وأملي لهم إ 
كدي 04 

ومعناه: أنه يفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنياء حتى يغتروا 
بما هم فيه ويعتقدون أنهم على شيء*) كما قال تعالى : «فَلَمًا نسوا ما ذكروا 


(1) سور سا 5 

(0) انظر : تفسير الطبري »2”8٠١/١١‏ وتفسير أبن كثير ”/ 571١‏ » والتفسير الكبير 6 771//7 . 
(*”) سورةالأعراف: 187-187. 

)تس ام تر 1/1 


الباب الثاني: أنواع الحياة (59) 


200 
08 
2 بندندننا 





1 ا عليهم أبواب كل شيء حت إذا فرحوا بمًا أوتوا أَحَدََاهِم بَغتَة فإذا هم 
مبلسوت 69 ققطع دابر القوم الّدين ظَلَمُوا وَالْحَمَد للّه رب الْعَالَمِينَ 204 . 

وقديحرمهمالله من الرزق» فيزذاذوا شرا وفسو قا وجري وجزعا 
وضيقا ويأسا من رحمة الله» ويتنهوا بهذا إلى عذاب أليم . قال تعالى : 
بعد اميه ويج عر ا اي 
10101110 

( إنهم يحسبون أن المال أخلدهم: 

ومن نظرة الكافرين إلى المال أنهم يحسبون أن جمعهم المال يخلدهم في 
هذه الحياة» وذلك لآن الخلود في الدنيا أقصى متمناهم» إذ لا يؤمنون بحياة 
احرف ” '. قال تعالى ويل لكل همّزة لَمَرَةَ 0 الذي جمع مالا وعدده 


منت وس م اس 


ا بحيب أن ماله أخلّده 2 كلا ليبن في الْحطّمة 24 . 


وفي تفسير هذه الآية وجوه : 
الأول: أنه أوصله إلى رتبة الخلد فى الدنياء فأحب ذلك المال كما يحب 
الخلود. 


.45- 414 سورة الأنعام:‎ )١( 

(") سورة العنكبوت: 737 . 

(*”) سورة طه: ١75‏ . 

(8) انظر: تفسير التحرير والتنوير 088/٠‏ , 
(6) سورة الهمزة: ١‏ ]. 


ا 0 0 5 ااا 0 





00 0 


العا م وو 
والإعراض عن الله عز وجل» والإقبال على التوسع في الشهوات والأعراض 
والزائللات ‏ عمل من يظن أنه لا يموت . 

القنالكة أنه أحن لالحا شيدي احص اععقد أنه إن احقمن ماله مرت» 
فلذلك يحفظه من النقصان ليبقى حياً» وهذا غير بعيد من اعتقاد البخيل . وقد 
ذم الله عز وجل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» ثم بين عاقبة أمرهم 
وعظيم نكالهم» وذلك لأن البخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدهاء 
فهو كافر لنعمة الله عليه . قال تعالى : ا الّذينَ يبَخَلونَ ويأمرون الئاس بالبخل 
ويَكُْمُون ما آنَاهُم الله من فضله وعدن للكافرين عَذَايَ مهن 904 . 
الرابع: أن هذا تعريض بالعمل الصالح» وأنه هو الذي يخلد صاحبه في 
الدنيا بالذكر الجميل» وفي الآخرة في النعيم المقيم”'" . 

وهكذا بين لنا القرآن الكريم صورة اللئيم الصغير النفس» الذي جمع مالاً 
فتسيطر نفسه به» حتى ما يطيق نفسه» ويحسب أن ماله أخلده» وأنه هو القيمة 


العليا فى الحياة» وانتقاصه يعتبر موثًا . 


إنها صورة لئيمة حقيرة من صور النفوس البشرية حين تخلو من المروءة» 
وتعرى من الإيمان. والإسلام يكره هذه الصورة الهابطة من صور النفوس 


05 سو الع 


(6) انظر: التفسير الكبير 88/77 » والنظم الدرر للبقاعي 7؟/ 510. وتفسير الكشاف 
14 -581» وتفسير فتح القدير 597/0 . 


0 





حا 

ولحقارة هذه الصورة اللئيمة فقد شبه الله سبحانه الذي أخلد إلى الأرض 
و م إن طورد. أويليت إنالم يطار” اليا #ولر 
هت ركه يوث ذلك م لوم الذي إن فاص القصص 
لهم يتفَكَرونَ 095 ساء مخ مَعَلاً الْقَوم الّذين كَدَبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا 
3 ن 774 . 

وبما سبق يتضح لنا الفرق بين نظرة المؤمنين بالله واليوم الآخر إلى هذه 
الحياة الدنياء وإلى تعاملهم معها. وبين الكافرين الذين لا يؤمنون بالله واليوم 
الآخرء وموقفهم من الدنيا وحسابهم لهاء وما كان لهم من صلة بهاء وتعامل 

إن الكافرين قوم ساقطون في غرورء فهم مخدوعون بما خدعوا به 
أنفسهم 34 من أفكار مزينة» وأهواء مزينه» وشهوات مزينة». وأمان مزينة. 
ارال اس كه بريةه لطر تلكهاني انلها مون 
الكثير. ذلك أن علمهم سطحيء يتعلق بظواهر الحياة الدنيا تما يشاهدونه من 
زخارفها وملاذهاء وسائر أأحوالها المواة 2 فقة لشهواتهم الملائمة لأهوائهم 


(1) انظر: في ظلال القرآن 5/ 8817 . 

(؟) واللهث : سرعة التنفس مع امتداد اللسان لضيق النفس أو للعطش (انظر: تفسير التحرير 
والتنوير ١7/6‏ » والمفردات فى غريب القرآن ص : 555» ولسان العرب ؟/ 185). 

فر سورة الأعراف: 2117/1175 





هى الحياة الحقيقية الأبدية. 


- 


والكافرون إذ غفلوا عن الحياة الآخرة التى هي الحياة الخالدة» جمعوا مالاً 
ليجعلوه عدة وذخيرة. حاسبين بذلك أن المال ضمن لهم الخلود. وأعطاهم 
الأمان من الموت». فهم بذلك كله يجعلون الحياة الدنيا هي مستقرهم 
ومصيرهم. هيهات لهم فإن الله قد أعد للكافرين النار وبئس المصير . قال 
تعالى: «إقل أفأنبئكم بشر من ذلكم الثار وعدها الله الذين كفروا وبئس 
5 0 

وقالعز وجل: «لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم 
الثار ولبئس المصير 74" . 

فالكافرون ينظرون إلى الدنيا على أنها غاية» ولا شىء بعدهاء عكس 
المؤمنين الذين يرونها وسيلة إلى غيرهاء ومزرعة لللآخرة . 


22320 سورة احج : 18 
,»2 سورة النور: /ا 6 , 





المبقث الثائج 
صفات المكافرين فج الفياة الدنيا 


لقد ذكر القرآن الكريم صفات الكافرين في أكثر من موضع» ليحذرنا من 
أن نسلك سبيلهم. . . أو أن نقع في الأغلاط التي وقعوا فيها فأهلكتهم . ولقد 
صرحت الآيات الكرعة بالنتائج الوخيمة التي يصيرون إليها. . إذ ينقلبون إلى 
حيأة تعيسة بائسة . يسودها البأس والضنك والشقاء والعذاب» ولو استع رضنا 
طائفة من صفات الكافرين التى ذكرها القرآن الكريم في أكثر من موضع لزاد 
ذلك في إبراز صفاتهم التي قررتها الآيات هنا واضحة جلية . فمن هذه 
الصفات ما يلى : 

(|١)أنهم‏ منختوم على قلوبهم وعلى سمعهم.ء وعلى 

قال تعالى: إن الّذينَ كَفَروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
يؤمنون (5) ختم الله علئ قلوبهم وعلئ سمعهم وعلئ أبصارهم غشاوة ولهم 
عداب عظيم 4( ٍ 

بين الله سبحانه فى هذه الآية صفة الكافرين في الحياة الدنيا بأنه قد بلغ من 
أمرهم في الغواية والضلال ألا ينفع فيهم الإنذار والتحذير» وألا تؤثر فيهم 
العظة والتذكيرء فهم عن الحق معرضون. فالإنذار وعدمه سيان . 


./- 5 سورة البقرة:‎ )١( 


3 5 الحياة 00 00 ان 





وسبب ذلك لأنهم مرنوا على الكفرء فختم الله على قلوبهم مسجازاة 
لكفرهم» فلا يبقي فيها استعدادا لغير الكفر» لأنها مطبوع عليها بكفرهم فلا 
تعي. كما قال تعالى : «فبما نقضهم مَينَاقُهِم وكفرهم بآيات الله وقتلهم 
لأنبياء بغير حق وقولهم قلونا غلف بل طبع الل ليها بكفرهم قلا يؤمنون إلا 
قليلا 20 . 


وفالاعر وجل ( تلك القرئ نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسالهم 
بالسينات فما كانوا ليؤمنوا بما كبوا من قبل كلك يطبع اللَهُ على قلوب 
الكافرين 274 . ظ 

مما سيرد سس سي اي سي يدر 
فقدوا منفعة بيد المع + ميوت ندا »ايان و الهداية ورور طن “كما كال 
بعال : « ولا تكونوا كالذين قَالُو سمعنا وهم لا يسمعون 69 إِنّ شر الدّواب 

عند الله الصّم ليم ألذين ل يَعْقلُون 0 ولو علم الله فيهم حبرا لأسمعهم ولو 
أسمعهم لتولُوا وهم معرضون ا 


وجعل الله على أبصارهم غشاوة. فتعطلت فيهم أداة الإبصار بطاعتهم 
للهوى. فلا يهتدون سبيلا . كما قال تعالى : (أفرأيت من انُخذ إلهه هواه 
أله الله عل علم وحم على سمه وليه عل على بصره غشاوة فمن يديه 
٠‏ من بعد الله أفلا تَذَكَرُونَ 0# . 


(0) سورةالنساء: .١6008‏ 
(؟1) سورة الأعراف: .٠١١‏ 
(9) .سورة الأنفال: 51 , 

(4) سورة الحاثية: “77 . 
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الباب الثاني: أنواع الحياة (70) 





فالكافرون بهذه الصفة قد أغلقوا على أنفسهم نوافذ الخير» وأبواب 
الهدى» وسدوا في أدوات إدراكهم كل طريق ينتهي بهم إلى نور الإيمان 
والهداية. وعندما يغلق المرء نوافذ الخير وأبواب الهدى ويسد طرق النور لا بد 
أن يكون مقيما في الشر والضلال والظلمات . ظ 


((1) اتباع الآباء والأجداد بغبر وعي ولا تفكير: 
وأجدادهم بغير وعي ولا تفكير» فهم إذا دعوا إلى الحق قالوا: إنا وجدنا آباءنا 
على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. . إنهم قرروا ألا يغيروا من واقعهم الذي 
ألفوه شيئًا. . فهم ألفوا آباءهم وأجدادهم على ما هم عليه من الضلال 

قال تعالى: « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 
آبَاءنا أو لَو كان آباوَهُم لا يعقلُونَ شَيمًا ولا يدون 204 . 

وقال عز وجل : 9 وإذًا قبل لهم تعالُوا إلئ ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا ‏ 
حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كَانَ آباؤهم لا يعلّمون شيئا ولا يهتدون 274 . 

وقال سبحانه : 9 أم آتيناهم كتابا من قَبَله فهم به مستمسكون 9 بل قالوا 
إنَا وجدنا آباءنا على أَمّة وان على آثار هم ميتدون وكذلك ما أرسلنا من 


َلك في قرية من تير إلا قال مُمْرَقُوها إِنَّاوَجَدنَا آبَاءنا على أَمة ونا على آَارهم 


.١ا/١ سورة البقرة:‎ )١( 
. ٠6١5 : سورة المائدة‎ 2,0 


(كلا5) 0 الحياة ‏ في القرآن 0-0-0 


ب ب ا 47 و د 0 000--1010111111001610أأخذخاا ااا 0 011121 






ل مي صر ص 


لتنترط هه قناز ل منات التن. مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إِنَا بما 
الال يي 

عن ابن عباس قال: «دعا رسول الله تل اليهود من أهل الكتاب إلى 
الإسلام ورغبهم فيهء وحذرهم عقاب الله ونقمته» فقال له رافع بن خارجة, 
ومالك بن عوف: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءناء فإنهم كانوا أعلم وخيراً منا ! 
فأنزل الله في ذلك من قولهما: 9 وإِذَا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قَالُوا بل نع 

والآية وإن كانت نزلت في اليهود. إلاأنها تبين لنا صفة الكافرين بشكل 
عام بأنهم يسصرون على ما عندهم من مأثور آبائهم» ويرفضون الاستجابة 
لدين الله الحنيف جملة وتفصيلاً؛ فالآية تند بتلقي شيء : فى أمر العقيدة من 
غير الله» وتندد بالتقليد في هذا الشأن والنقل بلا تعقل ولا إدراك . 

الإسلام دين يدعو إلى التفكر والتعقل» ولايقر هذا التقليد المزري» ولا 
يعترف بمحاكاة الآباء والأجداد اعتزاز بالإثم والهوى, فلا بد من سند ولابد 
من حجة» ولابد من تدبر وتفكير» ثم اختيار مبني على الإدراك واليقين. 

. ومن ثم يرسم القرآن الكريم للكافرين الذين يقلدون آباءهم بغير وعي ولا 
تفكير» صورة زرية تليق بهذا التقليد وهذا الجمود». صورة البهيمة السارحة 
التي لا تفقه ما يقال لها. ٠‏ بل إذا صاح بها راعيها سمعت مجرد صوت لا تفقه 





.7557١ سورةالزخحرف:‎ )١( 
والدر‎ » 18١/١ وتفسير البغوي‎ ١11/4 /١ فرة تفسير الطبري ”/ 287 وانظر : تفسير ابن كثير‎ 
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الباب د اتات نو واع الحياة (/ا/51 ) 





ماذا د ا ؛ فالبهيمة ترى وتسمع وتصيح» وهم 
صم بكم عمي '” . 

قال تعالى : ظوَمَلَ اين كمَرُوا كَمَمَل الذي ينعق بما لا يسمَع إلا دعاء 
رنداء صم بكم عمي فم لا يعقلون 4" . 

( 1 )البأس عن روح الله : 

ومن صفات الكافرين في الحياة الدنيا اليأس من روح الله؛ قال تعالى : 
9 ولا تَيَسُوا من روح الله إِنّهُ لا يس من روح الله إل الوم الكافرون 74" . 

واليأس من رحمة الله تعالى لا يحصل إلا إذا اعتقد الإنسان أن الإله غير 
قادرعل الكمال؛ أو غير عالم بجميع المعلومات؛ أو ليس بكريم » بل هو 
بخيل» كماقالت اليهود لعنة الله عليهم . وفمعكي القران الكرم هده 
المقولة اللعينة :9 وَقَالَت الود يد لله مولت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل 
يداه مبِسوطتان ينفق كيف يشاء . . . 29#, وكل واحد من هذه الثلاثة يوجب 
الكفر» فإذا كان اليأس لا يحصل إلا عند حصول أحد هذه الثلائة وكل واحد 
فنها كف تنك أن النامن لا عضا إلا لمن كان كا 

وقد صرّح القرآن الكريم في موضع آخر بأن الكافرين يئسوا من رحمة الله 
قال تعالى : ( والّذين كقرُوا بآيات الله ولقائه أولدك يدسوا من رحمتي وأولنك 


. ١00 /١ انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 
. ١١ سورة البقرة:‎ )0( 

(9) سورة يوسف : /1/. 

(:) سورةالمائدة: 55 . 


(6) انظر : التفسير الكبير ١69 /١4‏ . 





لحداة اه في القرار زشث الكريم 
آذك 3 3 
ذخ ذا 0 7 0 3 


لهم عذاب لم 0 


ذلك انهلا ييامن الإنستان مق وحية انل لانن ركف قله وينقطع ما بينه 
وبين ربه. وكذلك هر لا وكفر الأ وقك مين اتصنال فليه بالته: وججفت 
نداوته . ولم يعد له إلى رحمة الله سبيل» ولم ينجع فيه ما نزل من كتب الله 
ولاهنا ابعر فاه سياه ومن كانت هذه صفته فأولئك لهم موجع شديد في 
الدنيا والآخرة”" . 

وإذا كان اليأس من روح الله يجر صاحبه إلى هذا العذاب الأليم في الدنيا 
والآخرة. فلا شك في أنه من الصفات المذمومة التي لا يسلم منها إلا من 
رحم الله من عباده المؤمنين الصابرين العاملين في الرخاء والعافية كال تعالى : 
«( ولثن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم تزعتاها منه إِنَّهُ لَيئُوس كفُورٌ 2 ولكن أَذقَْاه 
نعماء بعد ضراء مسته ليون هب السيَْات عني هرح فَحُورٌ 00 إل الدين 
صبروا وعملوا الصّالحات أُولتك لهم مُغْفرةٌ وأَجر كبير 4 


(2) إنهم مغرورون: 


ومن صفات الكافرين في الحياة الدنيا أنهم مغرورون قال تعنالين : إن 
الكافرون إلا في غرور 1# . 


أما الأشياء التى اغتروا بها فإنها تأتى فى دائرة العناصر التالية : 





.77 سورة العنكبوت:‎ )1١( 

(5) انظر: في ظلال القرآن 77/7١/05‏ وتفسير ابن كثير ٠/9‏ هلاء وتفسير فتح القدير 
8/4 . 

() سورة هود: .1١١2-94‏ 

(4) سورة الملك: .7١‏ 


3 7 0 احج حلا رار ارس لم 0 ل 3 00111000 00 
0 0 1 1 1 1 11 ذذ[ز[ذ[ذ[ز[ذزذز[ذز[ذذ[ذزذذآذآذآذآذذ1ذ1ذذذ1ذ/ 
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أ الغرور بمتاع الحياة الدنيا وزينتها: 
من موضع أن الحياة الدنيا متاع الغرور» فأوضح لهم أنها متاع يغتر به الجاهلون 
تصبيرق ا لنقل: 

الاتعالى ( كل نفس ذائقة الموت وإنّما توفون أجوركم يوم القيامة فمن 
زحزرح عن النار وأدخل الجئة فقد فاز وها الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 7" / 

وقال عز وجل : «! اعلموا أَنْما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم 
وتكاثر فى الأموال والأولاد كمثْل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه 
0 ن حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة مَن اللّه ورضوان وما 
الحيّاة الدنيًا إلذّ متاع الغرور 4" . 

فعلى الإنسان أن يعقل أمره. ولا يغتر بزخرف الحياة الدنيا وزينتهاء فإنها 
دنيئة فانية» وقليلة زائلة. ولذلك حذر الله الناس جميعاً من الاغترار بذلك . 

قال تعالى: ف ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مر جعهم فننبئهم بما عملوا 
نَ الله عليم بذات الصدور 4" 

وقال عز وجل : 9 يا أَيْهَا النّاس إِنّ وعد اللّه حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا 
ولا يغرنّكم باللّه الغرور (2) إِنّ الشّيطان لكم عدو فَانَخْدَوهِ عدوا إِنْما يدعو 


. 186 سورة آل عمران:‎ )١( 
.57١ (؟) سورةالحديد:‎ 
. 77 فر سورة لقمان:‎ 
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حزبه ووب أصحاب امير 904 
بين لنا أن من صفات الكافرين أنهم مغرو رون بالحياة الدنياء عا يدل على أن 
الكافرين قوم لا ينفعهم تحذير ولا إنذار. 
قال تعالى لرسوله : ف( وذر الذين انَحَذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة 
الدنيا وذَكَر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع 
وإن تعدل كل عدل لأ يؤحَذ منها ولك الدين أبسلوا ما كسبوا لهم شراب من 
حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون 24 . 
وفي يوم القيامة يخاطب الله الكافرين من الجن والإنس فيقول لهم : ويا 
: معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذروتكم لقاء 
يومكم هذا الو شهدنا على أنفسنا وعَرَتهِم الحياة الدنيًا وشهدوا على أنفسهم 
نهم كانوا كافرين 4" . 
وهكذا تتجلى لنا صفة الكافرين بأنهم مغرور ون بالحياة الدنيا وزينتهاء 
وأنها صفة مذمومة توصل صاحبها إلى النتيجة الوخيمة . 
ب - الغرور بالآماني: ظ 
لكل صنف من أصناف الكافرين مجموعة من الأماني الكاذبة تناسب 
حالة كفرهم» فهم ينخدعون بهاء وينجذبون إليها ويسعون وراءها. 
)١(‏ سورة فاطر: 5-6. 


(؟) سورة الأنعام: .7١‏ 
(9) سورة الأنعام: ١٠١‏ 


ا أنواع الحياة 0 اخا 0 





عر ار تيان أانجيي لوا ال بسقرايا عرد عزن ل فتحيب 
أمالهم التي تعلقت بهذه الآلهة. لأنها تعلقت بأوهام حقيقة لها يدعونهم 


والكافرون من أهل الكتاب تتعلق أمانيهم بتصورات باطلة وعقائد 
فاسدة. 


والكافرون من الملحدين الدهريين تتعلق أمانيهم بحدود الحياة الدنيا 
الضيقة» فيسعون وراءها ويتعبون خاسرين» ثم لا تتحقق أمانيهم . 

وقد وردت تلك الأماني في آيات كثيرة» منها 

قوله تعالى: «« ومنهم أَُمَيون لا يعلّمون الكتاب إلا ماني وإن هم إلا 
يظنون 374 , 

- وقوله تعالى : في أهل الكتاب : (وقانوا أن يحل لإا من كان هود 
أو تصارئ تلك أَمَانيّهم قل هائوا برهانكم إن كنتم صادقين 74" . 

. وقوله عز وجل : 9 ليس بأَمَانيَكُم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا 
به ل يمن رد الوا لاير64 

وقوله سبحانه في الملحدين الدهريين : « وَقَالُوا ما هي إلا حيّاتنا الدنيا 
تموت ونحيا وما يهلكنا إل الدَهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يَظنُونَ 2404 . 


./8 سورة البقرة:‎ )1١( 
.١١١ (؟) سورة البقرة:‎ 
. ١77 سورة النساء:‎ )9( 
1 سؤرة القائية‎ 1 


2 الل الحياة 0 القرآن 0 








- وقوله تعالى في بيان ما ورد من حور بين المؤمنين وبين المنافقين 
والمنافقات: «( يوم يقول المنافقون والمنافقات للّذين آمنوا انظرونا نقتبس من 
نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه 
الرحمة وظاهره من قبله العذاب 9) ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكن> 
فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتئ جاء أمر الله وغركم باللّه 
الغرور 9 فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم الثار هي 
مولاكم وحمي المصير 0 

ج - الغرور بوساوس شياطين الجن والإونس: 

إن وساوس شسياطين امن والإنس تتخلغل في نفوس الكافرين ما لديهم 
من الأماني الكاذبة, وتثيرها وتغذيها. وتّعد وتمني » ولكنها ما تعد ولا تمني 
إلاغرور) . 

قيال تعجال إن يدعون من دونه إلا إنانا وإن يدعون إلا شيطانا مُريدا 
090 لعته الله وقَالَ لأَتَخَذَنَ من عبادك نصيبا مُفروضا 059 ولْأَضلَئَهم ولأُمنِيتهم 


ل عو لتر تر 6 


ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرتهم فَليعَيْرَنَ حَلق اللّهِ ومن يتَخذ الشَيْطَان 


ولا من دون الله فَقَد حَسر خسرانا مُبينا 019 يعدهم ويمنيهم وما يعدهم 
الشيطان إلا غرورا 05 أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنْها محيصا 74" . 


فال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان 


إلأغرورا 6» وهذا إخبار عن الواقع» فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم 


.١6١ سورةالحديد:‎ )١( 
1 موز الناءة لال‎ )5( 





هم الفائزون في الدنيا والآخرة» وقد كذب وافترى في ذلك» وَلقنذا قال الله 
تعالى : 9 وما يعدهم الشَيْطَان إلا غرورا 20204 . 

إنها حالة استهواء معينة هي التي تنحرف بالفطرة البشرية عن الإيمان 
والتوحيدء إلى الكفر والشرك. ولولا هذا الاستهواء لمضت الفطرة في 
طريقهاء ولكان الإيمان هو هادي الفطرة وحاديها . 

وإنها حالة استهواء معينة هي التي يزين فيها الشيطان للإنسان سوء عمله» 
فيز اليا ! ويعده الكسب والسعادة في طريق المعصية». فيعدو معه في 
الطريق ! ويمنيه النجاة من عاقبة ما يعمل فيطمئن ويمضي في طريقه إلى 
المهلكة!”" . 

وفي عملية هذه الوساوس» فيتعاون شياطين الإنس والجن على وضع 
الضلالات المغرورة التي يغتر بها من يستجيب لهم, من تميل أفكدتهم إلى 
ضلالتهم» إذ إنهم لا يؤمنون بالآخرة» ثم إنهم حين يغترون بهذه الضلالات 
يرضونهاء ويقترفون من آثام» ويقترفون ما يقترفون من شرور . 

ويعد الظالمون بعضهم بعضاً مواعيد لا تخرج عن دائرة الغرورء قال 
تعالى : © بل إن يعد الظّالمون بعضهم بعضا إلا غرورا © ) 0 


1 شبووة السناء 11 
(؟) تفسير ابن كثير ١//ا/ا4‏ . 
(9) في ظلال القرآن 7/7 .77١‏ 
(5) سورة فاطر: .5٠‏ 
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ماري ارب اليه ون 

دوفو خرون لإتسالماترا ريه هروثاتيه غرور عد ا رودا المااسفن 
في صفة الكافرين». حيث إنهم يقعون فريسة الغرور بما كانوا قد افتروه هم. 
وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا النوع من الغرورء فقال تعالى : 

9 ألم تر إِلَى الْذين أوتوا نصيبا مَن الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليِحَكُم 
ينهم ثم يتوأئ فريق منهم وهم مُعرِضون 09 ذلك بأنّهم قَاُوا أن تسسا ار إلا 
اما مُعدودات وغرّهم في دينهم ما كانُوا يفترُونَ 204 . 

فهؤلاء الكافرون من أهل الكتاب قد افتروا على ربهم» فقالوا: لن تمسنا 
النار إلا أياماً معدودات وهي أربعون يوماء وهي الأيام التي عبدوا فيها 
العجل ‏ ثم يخ رجنا منها ربناء اغترارا من أنفسهم., بما كانوا يختلقون من 
الأكاذيب والأباطيل» في ادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤهء وأن الله قد وعد 
أباهم يعقوب أن لا يدخل أحدًا من ولده النار إلا تحلّة القسم . فأكذبهم الله 
على ذلك كله من أقوالهم» وأخبر نبيه محمد يكل أنهم هم أهل النار هم فيها 
خالدون”) 

وما أكثر الأكاذيب التي يفتريها الناس في العقائد» ثم تتحول هذه 
الأكاذيب بتطاول الزمن واستجابة الجهلة لها وبعض المؤثرات المؤيدة» إلى 
عقائد راسخة في الدين» حتى في نفوس واضعيها ومختلقيهاء وهذا أقبح 
الغرور أن يغتر الإنسان بما افتراه ه 9" 


)١(‏ سورة أل عمران: 37 5؟7, 


230 انظر: تفسير الطبري ”7/ 7١9‏ . 
فر صراع مع الملاحدة حتى العظم» لعبد الرحمن حسن حبنكة الميدانى . بتصرف» ص : 
لام . 
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مس 
غرور» قال تعالى : طإإن الْكَافْرون إل في غرور)”" . 

فكما اغترت الأم السالفة بالأشياء التي سبق ذكرهاء وأنها تنفعهم وتدفع 
عنهم العذاب» فلم يجدوا ذلك منهم وقت الحاجة» فكذلك سيقع لأمثالهم . 
قال تعالى : 9 أَفلَم ييسيروا في الأرض فَيَنظروا كيف كان عاقبة الّدين من قبلهم 
دمر الله عليهم وللْكافرِين أَمَنَالَها 60 ذلك بأَنَ الله مَولَى الدين آمنوا وأن 
الكافرين لا مَولَئ لهم 04 . 

(0) جزيء الا.بمان: 

قال تعالى : ظ إن الِْين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفَرقُوا بين الله 
ورسله ويقولون نؤمن ببعض وتكفر ببعض ويريدون أن يتَحَذوا بين ذلك سبيلا 
ولك هم الْكَافرُونَ حَهَا وأعتَدنا للْكافرين عذابًا مهيا 4 . 

الاجر ري ب اا را 
والنصارى الذين من صفاتهم تفريق وتجزيء الإيمان» فآمنوا ببعض الأنبياء 
وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة وما وجدوا عليه أباءهم . فالذين كفروا 
ىهن الأبياء»«فقن كقروا سات الأنجياء. ذلك لآن الإهان لآ يتحر : 
فالإيمان بالله إيمان بوحدانيته سبحانه» ووحدانيته تقتضي وحدة الدين الذي 
ارتضاه للناس لتقوم حياتهم كلها كوحدة على أساسه . وتقتضي وحدة 
الرسل الذين جاءوا بهذا الدين من عنده؛ ووحدة الموقف تجاههم جميعا. . 
)١(‏ سورةالملك: ١؟.‏ 


2 سورة محمد : 71 ١‏ . 
(9) سورة النساء: .١6١2١6٠١‏ 
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ولا سبيل إلى تفكيك هذه الوحدة إلا بالكفر المطلق . والمدناو السو 

فهؤلاء الذين وصفت لنا صفتهم. ع ع ال وأنهم 
يستحقون العذاب المهين”' » ولهذا قال تعالى : # أولتك هم الكافرون حقًا 
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا :017 ْ 

وقد أنكر الله سبحانه على الأتم السابقة هذا التجزيء في الإيمان» وبين لنا 
أن هؤلاء يستحقون الخزي فى الحياة الدنياء والعذاب الشديد فى الآخرة» قال 
تعالى : ا أفتؤمنون ببعض الكتاب ود تكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك 
منكم إِلأّ خزي فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردُون إلى أَشَّد الْعذاب وما الله 
بغافل عمًا تعملون 62 أولئك الّذين اشتروا الحياة الدنيًا بالآخرة فلا يحَقّف 
عنهم العذاب ولا هم ينصرون 24 . 
دنا هه ود وو ل و عي . قال 
عن بض ما أنزل الله لك فإن وا فاع ما يرد اله أن يُصمسهم ينض 
دويق راد كنرف الاتى لتاتستون 630 قدي المسافاتة عون اومن احبر 
اللرجكما أعرم بودره 10 


(0) انظر: تفسير ابن كثير »54١ /١‏ وتفسير الطبري 5/ 55 7» وفى ظلال القرآن 7/ /7/9. 
5 نبور النناء: 301 ْ 

(") سورة البقرة: 852/20 . 

.0٠2 59 سورةالمائكدة:‎ ):( 
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30 نوالاة بتشدم يد 

ومن صفات الكافرين في الحياة الدنيا أن بعضهم أولياء بتعضء» وذلك لأن 
الكقوهلة واضرة ون عملت انواعه »وق ذكر اللسبحانه:رتعالى هذه 
الصفة في أكثر من موضع فقال : 

«يا أَيهَا اين آمنوا لا تتَخِذُوا اليهود والنُصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض 
رمن يتولهم سكم إن منهم إن الله لا يهدي القوم الالمين 74" , 

وتام روسن والّذين كفروا بعضهم أولياء ؛ بعض إلا تفعلوه تكن فتمة 
في الأرض وفساد كبير 24" . 

لقد بين الله لنا في هذه الآية أن الكافرين بعضهم أولياء بعة بعض» وذلك 
لنكون على بصيرة من أمرنا بأن الأمور بطبيعتهاء حيث إن الكافرين قوم لهم 
مجتمعهم الخاص. لا يتحركون كأفراد؛ إنما يتحركون ككائن عضوي» تندفع 
أعضاؤه بطبيعة وجوده وتكوينه» للدفاع الذاتي عن وجوده وكيانه. فهم أولياء 
بعض طبعًا وحكمًا. . ومن ثم لا تملك أن نواجههم إلا في صورة مجتمع آخر 
لهات التهاتض» :ولك يترئخة اعد بوانت ةو أفرىئ .اما ذالم تواجهي 
بمجتمع ولاؤه بعضه لبعض. فستقع الفتنة لأفراده من المجتمع الجاهلي ‏ لأنهم 
لا يملكون مواجهة المجتمع الجاهلي المتكافل أفرادًا ‏ وتقع الفتنة في الأرض 
عامة بغلبة الكافرين على المؤمنين ‏ وتقع الفتنة في الناس وهي التباس الأمر» 
واختلاط المؤمنين بالكافرين» فيقع الناس في حيرة التمييز بين الحق والباطل . 


(1) :شؤزة الماقدة 61 
(9؟) سورة الأنفال: "0/7 . 
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فمن باب الوقاية والحماية وعدم التفريط في دين الآمة. كي 
المسلم فصلا تامأ عن أهل الكفر» وعن مناهجهم وأنظمتهم وأوضاعهم 
الشاذة» وأن يبنى المجتمع الإسلامي على أساس الإسلام بناء ص ححا قوياً. 
وبأيد مسلمة مؤمنة قادرة ٠‏ ذات اعتزاز بدينها قادرة على التأثير دون التأثر في 
تعاملها مع غير المسلمين"'"' . 

(/ا) نقض العهد: 


ومن صفات الكافرين فى الحياة الدنيا نقض العهد. في مره الضيفات 
المذمومة» ومن الذنوب الكبيرة التي ارتكبوها ما أوجب لعنتهم وطردهم 
وإبعادهم عن الهدى . وقد ذكر القرآن الكريم هذه الصفة القبيحة في أكثر من 
56 
كثيرا لشو نا ب بدرا قاين سكين لحر 20 ال 
بعد ميثاقه ويقطعون ما أَمَر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض أُولئك هم 
الخاسرون 24 . 

اختلف الممسرون في معنى العهد الذي وصف الله هؤلاء الفاسقين 


»0 + 


بنقضه : 

فقال بعضهم : هو وصية الله إلى خلقه» وأمره إياهم بما أمر من طاعته. 
ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصية» في كتبه وعلى لسان رسوله ‏ وَلةٍ ‏ 
)١(‏ انظر ل ل ل 
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اباب الثاني: 
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ونقضهم ذلك تركهم العمل به . 
-وقال آخرون: إنْما نزلت هذه الآيات فى كفار أهل الكتاب والمنافقين 


منهم» وإياهم عنى الله جل ذكره. . ونقضهم ذلك هو جحودهم بمحمد يِل . 
بعد معرفتهم بحقيقته في كتابهم التوراة . 

وقال بعضهم : إن الله عنى بهذه الآية جميع أهل الشرك والكفر والنفاق. 
وعهده إلى جميعهم في توحيده. . ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما قفد تبينت 
له صحته بالآدلة . 

وقال أخرون: حو و ا 0 
أخرجهم من صلب آدم الذي وصفه في قوله تعالى : (وإذ أَحَذ ربك من بني 
آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علَئ أنفسهم الست بربكم قَالوا أن شهدن 
أن تقولوا يوم اأقيامة نا كنا عن هذا غَافلين 60 أو ” تقولوا إِنمَا أشرك آباؤنا من 
قبل وكنا ريه مّن بعدهم أفتهلكنا بمَا فعل المبطلون 4” ؛ وتقضهم ذلك 
تركهم الوفاء به'") 

فكل عهد بين الله وبين هذا النموذج من الخلق فهو منقوض؛ وكل ما 
أمر الله به أن يوصل فهو بينهم مقطوع؛ وكل فساد في الأرض فهو منهم 
مصنوع . . إن صلة هذا النمط من البشر بالله مقطوعة» وإن فطرتهم المنحرفة لا 
تستقيم على عهد ولاتستمسك بعروة ولا تتورع عن فساد. إنهم كالثمرة الفجة 
التي انفصلت من شجرة الحياة» فتعفنت وفسدت ونبذتها الحياة. . ومن ثم 
يكون ضلالهم بالمثل الذي يهدي المؤمنين؛ وتميء غوايتهم بالسبب الذي 
)١(‏ سورة الأعراف: 7/8117 . 
0 انظر تفسير الطترى :6021971 واتفشين ابن كت :1121171 اوتسير الغو /١‏ /ا/ا. 
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يهتدي به المتقون 

وبسب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعنهم الله فأبعدهم عن الحق 
وطردهم عن الهدى»؛ وجعل قلوبهم قاسية لا يتعظون بموعظة لغلظها 
وقساوتها. قال تعالى : 

«فبما نقضهم مَيناقَهم َعنَاهم وجعانا فلوبهم قاسيّة يحرفون الكلم عن 
مُواضعه وَنَسوا حَظً مَمَا ذكروا به ولا تزال تطلع على خَائنة ة مهم إل قليلا منهم 
فاعف عنهم واصفح إن الله يحب ' المحسنين ”2 . 

وبأن الكافرين لا يمستطيع أحد أن يطمئن إلى عهدهم» فقد أمر الله 
رسوله يله -.ومن بعده من المسلمين ‏ إذا التقوا بهم وبأمثالهم في القتال ‏ بأن 
يضربوا على أيديهم بشدة لا ترهبهم وحدهم, إِنما ترهب من يتسامع بهم من 
وراءهم من أمثالهم . 

وفي ذلك يقول تعالى : إن شر الدواب عند الله الّذين كفروا فَهِمِ لا 
ونون © اْذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرةٍ وهم لا يتَُون 
25) فَإما تتقفر تنقفئهم في الحرب فشرد بهم من حَلَفَهم لَعلّهم يَذَكَرونَ 4" . 

وهكذا تتجلى لنا صفة الكافرين السيئة» ولهم يسيب ذلك حرمانهم 
الأمن كما حرموا غيرهم الأمن» وجزاؤهم هو تخويفهم وتشريدهم. 
ولعنة الله عليهم» ولهم سوء العاقبة» جزاء وفاقاً لما اجترحوه من السيئات» 
)١(‏ في ظلال القرآن: .01١7/١‏ 


(؟) سورةالمائدة: ١‏ . 
() سورة الأنفال: 66-/اه. 


الباب ب الثاني: : 






اب أنواع الحياة )5941١(‏ 


وأتوا به من الشرور والمعاصي . قال تعالى : ف( والّذِين يتقضون عهد الله من 
بعد ميناقه ويقطعون ما مر اللّه به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولتك لهم 
اللّعنة وهم سوء الدار ه20 


() الصد عن سبيل الله: 


ومن صفات الكافرين في الحياة الدنيا مع كفرهم ‏ يصدون عن 
سبيل الله. فهم بذلك زادوا على كفرهم صد غيرهم عن سبيل الله وهم في 
الحقيقة ازدادوا كفراً على كفر» فلا جرم يزيدهم الله تعالى عذابًا على كفرهم. 
وعذابًا على صدهم الناس عن اتباع الحق بما كانوا يفسدونء, وذلك لأن الكفر 
فسادء والتكفير فساد» وقد ارتكبوا جريمة كفرهم» وجرية صد غيرهم عن 
الهدى. فضوعف لهم العذاب جزاء وفاق"" . 

وفي ذلك يقول تعالى: «! الّدين كَفَروا وصدوا عن سبيل اللّه زدناهم 
عذابا فوق الْعذَاب بما كانوا يفسدون 4" . 

ويقول عز وجل : «( ولّيحملن أنقَالهم أنْقالا مع أقالهم وليسألن يوم 
الْقيامَة عم كانُوا يَفَرُونَ م9 . ظ 

ويقول سبحانه: ( وهم ينهون عنه وينقون عنه وإن يهلكون إل أنفسهم وما 
يشعرون 4" . 


)١(‏ سورةالرعد: 50؟. 

(0) انظر: تفسير ابن كثير 7/ »5٠7‏ والتفسير الكبير /١‏ 94/» وفي ظلال القرآن 5/ 75١84‏ . 
(*) سورة النحل: 88. 

(1:) سورة العنكبوت: ١7‏ . 

(4) سورة الأنعام: 55. 


(97) احياةفي اقرآن الكريم 





وقد استخدم هؤلاء الكفار في صدهم عن سبيل الله المال: تقال مالي : 
( إن اأذين كفروا ينفقون أَموالّهم ليصدوا عن سيل الل فسينفقونها ثم تكون 
يهم حسرة ثم يغلبون والّذين كفروا إلى جهنم يحشرون 224 . 

نزلت هذه الآية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم 
ببدرء فكلموا أبا سفيان بن حرب» ومن كانت له في تلك العير تجارة. 
فقالوا: يا معشر قريش» إن محمدا قد وتّركم وقتل خياركم» فأعينونا بهذا 
امال الذى أفلت على نخضريه» لعلنا تنوك تفكه تأر غرة أصيو:فنا »فت حلوا: 


0 


فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية 

هذه الآية» وإن كان سبب نزولها خاصاً. فإنها عامة» فقد أخبر تعالى أن 
الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع الحق» وينفقونها في إقامة العقبات 
في وجه هذا الدين» وفي حرب العصبة المسلمة في كل أرض وفي كل 

إن المعركة لن تكف, وأعداء هذا الدين لن يدعوه في راحة» ولن يتركوا 
أولياء هذا الدين في أمن» وسبيل هذا الدين هو أن يتحرك ليهاجم الجاهلية. 
وسبيل أوليائه أن يتحركوا لتحطيم كيد الجاهلية على العدوان؛ ثم لإعلاء 
راية الله حتى لا يجرؤ عليها الطاغوت . 

والله سبحانه ينذر الكافرين الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله 
بأنها ستعود عليهم حسرة؛ حيث لم تجد شيئًا لأنهم أرادوا إطفاء نور الله 


30 تضورة الأنفال: 0 


(0) تفسير الطبري 7/ 7157» وانظر: أسباب النزول للواحدي» ص : 275١‏ وتفسير ابن كثير 
/73", والدر المنغور "/ 777 , 
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ظهور كلمتهم على كلمة الحق» والله متم نوره ولو كره الكافرون» وناصر 

وا ا 
ولهم في الآخرة عذاب النار. فمن عاش منهم رأى بعينه وسمع بأذنه ما 
يسوءه» ومن قتل منهم أو مات فإلى الخنزي الأبدي والعذاب السرمدي» 
ولهذا قال تعالى: «فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثُم يعْلَبُونَ والّذين 
كفروا إلى جَهِم يحشرون 09 ليميز الله الحَبيث من الطَيب ويجعل الخبيث 

ولخطورة هذه الصفة التي اتصف بها الكافرون. حتى إنهم يستحقون بها 
مضاعفة العذاب» ذكرها الله عز وجل في أكثر من موضع من كتابه العزيز : 

قال تعالى: إن الّذِينَ كَفَروا وَصّدوا عن سبيل الله قد ضلُوا ضلالا 
بعيدا 2744 . 

وقال عز وجل : « إن الذين كفروا تار ترك والمسجد 
الحرام , الذي جعلتاه لئاس سواء العاكف فيه والبَاد ومن يرد فيه بإلْحاد بظلّم 
َف من عذاب ألبو» 9 . 

وقال سبحانه : « الّذين كقروا وصّدوا عن سبيل اللّه أضل أعمالهم 04" . 


وقال تعالى : «إ إن الْذين كفروا وصدوا عن سبيل اللّه ثم ماتوا وهم كفار 


)١(‏ سورة الأنفال: /ا7"8-38. 
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ومن صفات الكافرين فى الحياة الدنيا المكر . «والمكر : فعل يقصد به ضر 
أحد في هيئة تخفى عليه» أو تلبيس فعل الإضرار بصورة النفع”'' . وقد 
سجل القرآن الكريم هذه الصفة الخبيثة» لتكون على حذر من أضرار هؤلاء 
الكافرين اللماكرض :+ 

قال تعالى: 9 وإذ يمكر بك الْذين كفروا ليشتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 94" . 

قالوابة غناس فى تسر هذه :الآية: «تشباؤوت فويشن للة فكة فقال 
بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق» يريدون النبي ‏ كَل وقال بعضهم: بل 
اقتلوه. وقال بعضهم: بل أخرجوه» فأطلع الله نبيه يَكِةِ على ذلك فبات 
على - رضي الله عنه على فراش رسول الله وَكةْ ‏ . وخرج النبي ‏ وه - حتى 
لحق بالغار وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي كَل -فلما أصبحوا 
ثاروا إليه» فلما رأوا عليَاً رد الله تعالى مكرهم. فقالوا: أين صاحبك هذا ؟ 
قال: لا أدري» فاقتصوا أثره» فلما بلغوا الجبل» اختلط عليهم فصعدوا في 
الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت» فقالوا: لو دخل هنا لم 


201 كور معاد 1 7 

(0) تفسير التحرير والتنوير 70577/7» وورد في المفردات : أن المكر ضربان؛ مكر محمود وذلك 
أن يتحرى بذلك فعل جميل» ومذموم وهو أن يتحرى به فعل قبيح (المفردات في غريب 
القران ص: ١/ا5).‏ 

(5) نوز الانفال 8 
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ا فيكف فيد اثلاث ليل : 

ومن صور مكرهم في الحياة الدنيا أن مكرهم زين لهم بصحة ما هم عليه 
فو الفطلال والدعيوة الباناء اللاو اطراف الهان» تبجهرن التاسن م 
الدخول في الإيمان» ويستكبرون في الأرض . ولكن الله من ورائهم محيط». 
يمكر بهم ويبطل كيدهم وهم لا يشعرون. ذلك لأن الكافرين مع مكرهم 
وكيدهم وتأمرهم من تلك القدرة الإلهية ضعاف مهازيل» فلا يحيط مكرهم 
اسع إلا بكو ظ 

وفي ذلك يقول تعالى: ا بل زيّنَ للّذِينَ كفروا مكرهم وصدوا عن 
السّبيل ومن يضلل الله فمَا لَه من هاد 65 لَهِم عذاب في الحياة الدنيا ولعداب 
اآخرة واه من لمن وق 9 . 

ويقول عز وجل : ل وقيْضنا لهم قرناء قرينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم 
وَحقّ عليهم القول في أُمُم فَد خَلَت من قبلهم مَن الجن والإنس إِنّهِم كانوا 
ا 


و اك 


(1)1 ااشسيوائق كقير 4575 وتقسين الطدرى 101071 اواتفسير البقتوي 656:68 والدر 
المنثور 7/ 7370 ومجمع الزوائد 717/1 . 
والأثر أخرجه أحمد في المسند 2714/8/١‏ وعبد الرزاق في المصنف 789/60 وذكره الحافظ 
في الفتح 2777/1 وقال: سنده حسن» وحسن إسناده أيضا ابن كثير في السيرة 779/7, 
وقال: إسناده حسن وهو من أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار. 

1 عويزة الهو 12 

() سورة فصلت: 70. 
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أهدئ من إحدى الْأَمُم فَلَمَ جاءهم تذير ما زادهم إل نفورا 9ج (55) استكبارا في 


الأرض ومكر السّبئ ولا يحيق المكر السَّيَئ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنت 
الأوّلين فآن تجد لسنّت الله تبديلا ولن تجد لسنّت اللّه تحويلا ”© . 


ومن صور مكرهم أنهم إذا أذاقهم الله رحمة من بعد ضراء مستهم. 
كالرخاء بعد الشدةء والمخصب بعد الجدب» والمطر بعد القحط ونحو ذلك» 
بادروا إلى المكر”" في آيات الله سبحانه . 


قال تعالى  :‏ وإذا ذقنا الّاس رحمة من بعد ضراء مس مستهم إذا لهم مكر 
في آياتنا قل اللّه أسرع مكرا إِنَّ رسلا يكتبون ما تمكرون 24 . ظ 


وقد جرت سن الله في إرسال الرسل أن جعل الله في كل قرية أكابر 
مجرميهاء يقفون موقف العداء من دين الله ورسل الله. ثم يمكرون في القرى. 
ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً» ويتعاونون مع شياطين الجن 
في المعركة مع الحق والهدى. وفي نشر الباطل والضلال» واستخفاف الناس 
بهذا المكر الظاهر والخافي . 

ولواجية ذلك المكر الخبيك أمر الله رسولة- كلها ألا يضيق ره مرخ 
مكرهم. فالله كافيه أذاهم ومكرهم» وناصره عليهم. ومؤيده ومظهره 
عليهم» فمهما حاولوا المكر به» فإن الله مبعده عنهء ومحبط ما صنعوا وهم لا 
يشعرون. فليطمئن الرسول وك ومن بعده من المؤمنين . 


1 شوو ار ا 1 


(60) تون الكر فى ايات الل الشيزاء وتكدوك زه (تقهير الطرق :845/5 وتفشيز البقوى 
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ولي بلك كرك تال : ( وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها 
ليمكروا فيها وما يمكرون إلأ بأنفسهم وما يشعرون 079 وإذا جاءتهم آية الوا 
أن نُؤمن حتّئ نؤتئ مثل ما أوتي رسل الله الله أعلّم حيث يجعل رسالته سيصيب 
لين أجرموا صغار ع عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون 274 . 

وقول عر وجل : 9 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه قذرهم وما 
يفترون 224 . 

ويقول سبحانه : «! واصبر وما صبرك إلا باللّه ولا تحزن عليهم ولا تلك في 
ضيق مما يمكرون 74" . 

ويقول تعالى: 9 ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون 7# . 

ونكتفي بهذا القدر في ذكر صفات الكافرين في الحياة الدنياء فلا نتوسع 
فيه خشية الإطالة. وإلاء فصفات الكافرين كثيرة كما ورد ذكرها فى القرآن 
الكريم . فمئهاأ: الضلال» والفت» والفسىق» والرياء. والحسدء. والسخرية» 
والتكذيب المستمرء والخسارة» وغيرها من الصفات المذمومة الخبيثة . 

إن هذه الصفات مما ذكرته الآيات القرآنية» نتائج طبيعية لسيطرة هذه 
أبصارهم غشاوة. فلايعون ولا يسمعون ولا يبصرون. 
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قال تعالى : إن اْذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
يوون 5 حَتَم الله على قلوبهم وعلئ سمعهم وعلئ أبصارهم غشاوة ولهم 
عذَاب عظيم 204 . 

لذا فقد وصف الله عز وجل الكافرين بأنهم كالأنعام بل هم أضل ؛ ذلك 
لأنهم عطلوا ما وهبهم الله عما يجب عليهم أن يستعملوه فيه . فمن أجل ذلك 
صح وصف هذا الفريق من الناس بأنه أصم أبكم أعمى.» وبأنه لا يعقل . 

فما قيمة سمع لا يؤدي وظيفته الأساسية ؟ وما قيمة بصر لا يؤدي وظيفته 
الأساسية ؟ وما قيمة عقل لا يهدي صاحبه إلى رشده وسعادته ؟ إن وجودها 
وعدمها سواء في حكم النتيجة العاجلة» ووجودها شر وبلاء على صاحبها في 
حكم النتيجة الآجلة والعاقبة الوخيمة يوم الجزاء . 
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المبثث الثالث 
سعخخ المتافرين فج إلفياذ الدنيا ومقتضياته 


إذا كان المؤمنون في الحياة الدنيا يسعون لآخرتهم» وذلك يرجع إلى 
إيمانهم باليوم الآخرء فالكافرون باعتبار أنهم لا يرون إلا هذه الحياة الضيقة 
المحدودة يسعون لدنياهم, فلا يتطلعون إلى أعلى من هذه الأرض التي 
يعيشون فيهاء وذلك لآن هدف الأهداف في حياتهم» الدنيا ومتاعها . 

فمن كان طلبه الدنيا العاجلة. ولها يعمل ويسعى »ع وإياها يبتغى. لا يؤمن 
بما وراءه من الحياة الآخرة» ولا يخشى عقابا من ربه على ما يعمل »: فإن الله 
يعجل له حظه فى الدنيا حين يشاءء ثم تنتظره في الآخرة جهنم عن استحقاق . 

قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم 


جلن ١.‏ ير يمر ١‏ ري سن 


خيلا له جهنم يصلاها مذموها مُدحورا 274 . 


وفي قوله: ف لمن نُريد 4 دلالة على أن الفوز بالدنيا لا يحصل لكل من 
يريدهاء فكثيرمن الكافرين الضالين يعرضون عن الدين في طلب الدنيا 
والسعي لهاء ثم يبقون محرومين عن الدنيا وعن الدين» وهذا أيضا فيه زجر 
عظيم لهؤلاء الكافرين الضالين الذين يتركون الدين وراء ظهورهم . ويسعون 
في حياتهم للدنيا العاجلة» فإنه ريما فاتتهم اللنا رض 
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ولأن الكافرين في الحياة الدنيا يسعون لدنياهم» وأنهم اتخذوا الدنيا 
الفانية داراً» فحينئذ كأنهم لا دار لهم . وفي ذلك يقول الرسول يَكْةِدفي 
حديثه الشريف الذي روته عائشة : «الدنيا دار من لا دار له. ولها يجمع من لا 
عقل له)”'' . 

فالكافر الذي اتخذ الحياة الدنيا داراء فكأنه لا دار له. وذلك لآن الحياة 
الدنيا بأرزاقها ومتاعها لهو ولعب حين تقاس بالحياة في الدار الآخرة» فهي 
الحياة الفاتضة بالحيوية» وهي الحقيقية الأبدية. 

قال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإِنّ الدّار الآخرة لهي 
الحيوان لو كانوا يعلمون 24 . 

مقتنتضبات سعي الكاقرين قي الحباة الدنيا: 

كما سبق ذكره أن الكافرين في الحياة الدنيا يسعون للدنيا وحدهاء 
وأنها هدف الأهداف في حياتهم» ولها يعملون ويسعون وإياها يبتغون. 
فهم لا يخشون عقابا من ربهم على مايعملون ومايسعون. وهذا 
السعي يقتضي أمورا ظاهرة» ويستلزم ظواهر عملية يمارسها الكافرون في 
الحياة الدنياء مما يتناسب ذلك كله مع أهوائهم وشهواتهم. فمن هذه 
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الآول: سعيهم في آيات الله معاجزين : 


لقد ورد في القرآن الكريم أن الكافرين يسعون”" في آيات الله معاجزين» 
بمعنى أنهم اجتهدوا في الصد عن سبيل الله واتباع رسله والتصديق بآياته؛ ورد 
دعوة هذا الدين الحنيف. وثبطوا الناس عن متابعة النبي ‏ كلد ظناً منهم أنهم 
يعجزون الله ولن يعجزوه» فأولئك أصحاب الجحيم» جزاء بما كانوا 


2) 
١ يسعول‎ 


وفي ذلك يقول تعالى: 9١‏ والّدين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب 
الجحيم 74" . 

ويقول عر وجل : © والّدين سعوا في آياتنا معاجزد ين أولتك لهم عذاب من 
رجز أليو 404 , 


ويقول سبحانه : و والذين يسعون في اياتنا معاجزين أوائك في العذاب 


الثاني: أنهم يسعون في الأرض فسادا: 
وبما أن الكافرين قوم لا يؤمنون باليوم الآخرء ولا يخشون عذاب ربهم. 
فاقتضى ذلك أنهم دائمًا يسعون فى الإفساد في الأرض . وقد ذكر القرآن 


)01 يقال لمن بذل جهده في أمره: إنه سعى فيه توسعا من حيث بلغ في بذل الجهد النهاية» كما 
إذا بلغ الماشي نهاية طاقته» فيقال له : سعى (التفسير الكبير 57/7 » وانظر : تفسير التحرير 
والتنوير /ا١١/‏ 5960). 

(59) "انظ + اتسين ابن كتير 17/7 5 وتشهير الظترئ :3/4/5 و وتسيوا رافق 117/7 
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ف وقائت الهُود د لله مول لت ديهم ومو نا قائوا ليد 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزِيدن كثيرا مهم ما أنزل إلِيك من رَبك طغيان 
وكفرا وأَلقينا بينهم العداوة والبغضاء إِلَي يوم القيامة كلّمَا أُوقَدوا نارا للحرب 
َطْفَأها اللّه ويسعون في الأرض قسادا واللّهُ لا يحب المفسدين 274 . 

وقال تعالى : 9 الّذِين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله 
به أنا يوضر ويفسدون في الأرض أولتنك هم الخاسرون اا 

وقال تعالى: «إ وَالّذِين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر 
الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللّعنة ولهم سوء الدار»ه” . 

وقال سبحانه : <9 ولا تطيعوا أمر المسرفين 029 الّذين يفسدون في الأرض 
ولا يصلحون 4 . 

والكافرون إذ يسعون في الأرض فساداء فإنهم ينفون عن أنفسهم 
الإفساد. بل تجاوزوه إلى التبجح والتبرير» بقولهم : إغغا نحن مصلحون. قال 
تعالى مخبراأ عن سفه الكافرين وادعائهم : «وإذا قيل لهم لا تفسدوا في 
الأرض قَالوا إِنّمَا تحن مصلحون © ألا إِنَهم هم المفسدون ولكن لأ 
يشعرون © . 


. 14 سورةالمائدة:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: /ا7 . 

(00) سورة الرعد: 70. 

(:) سورة الشعراء: .١5721١61١‏ 
(2) سورة البقرة: 17-15 
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تتشكذا شان ال يدّعون في إفسادهم أنه هو الإصلاح 
يخلصون سريرتهم لله يتعذر أن يشعروا بفساد أعمالهم» لأن ميزان الخير والشر 
والصلاح والفساد في نفوسهم يتأرجح مع الأهواء الذاتية . ولا يثوب إلى قاعدة 
ربانية . ولهذا قال تعالى لوالا زيمم الشيدرة وان بير 0 
فهم لا يشعرون بهذا الإفساد. لأنه أصبح غريزة في طباعهه”" 

من صور إفسادهم وإهلاكهم في الأرض: 

ذكر القرآن الكريم صوراً من إفساد الكافرين وإهلاكهم في الأرض» فمن 
هذه الصور ما يلى : 

١-_إهلاك‏ الحرث والنسل: 

و ف ا ا 

5701110 
وأقبل إلى النبى يك بالمدينة فأظهر له الإسلام» فأعجب النبي ‏ وك ذلك 
منهء وقال: إنما جئت أريد الإسلام» والله يعلم أني صادق !» وذلك 
قوله: إ ويشهد الله على ما في قلبه #”*'. ثم خرج من عند النبي ‏ وك فمر 
)١(‏ سورة البقرة: .١7‏ 
(0) انظر : تفسير المراغي /١‏ 57» وفي ظلال القرآن /١‏ 45 . 


(9") سورة البقرة : 5060 . 
(5) سورة البقرة : 5. 
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بزرع لقوم من المسلمين وحمرء لماي اراي و 
عزوجل : © وإذا توأئ سعئ في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث 
والنسل ه0000 , 


هذه الآية» وإن كانت نزلت في الرجل» إلا أنها تشمل الكافرين بصفة 
عامة؛. حيث إنهم يسعون في الأرض فساد. ويهلكون نبات الأرضء 
والنسل من كل دابة تمشي من الحيوان والناس والدواب. وقد عبر القرآن 
الكرم صن القيباء باخرف فكال بعال : (إنساؤكم حرث لككم فأتوا حرتكم أن 
شتتم وقدموا لأنفسكم واد توا اللّه واعلموا أَنَكُم ملاقوه وبشر نر المؤمدين 74" . 

إن الكافرين الذين يسعون في الأرض فسادا يطمحون بأبصارهم إلى نساء 
الناس» أو يسعون في إفساد نظام البيوت بما يلقونه من وسائل الإعلام اللتي 
تدمر البيوت بأسرهاء ومن الفتن الأخرى مما لا تكاد تسلم بيوتهم من 
اكرابجن اب بواره الصسيم وازي شرويمن لزنا يسيم القرير 
عنهاء أو عن كونها من سعيهه 0 

 "‏ إيقاد النار للحرب: 


. ومن صور إفساد الكافرين في الأرض إيقاد النار للحرب . قال تعالى : 





(0) سورة البقرة: .5١08‏ 

10/1 6 تفسير الطبري 2775/7 وأسباب النزول للواحدي ص : 6515 وتفييو نا‎ (١ 
. 7757/١ وتفسير البغوي‎ »577/١ وتفسير الدر المنثور‎ 

(50) سورة البق ا 

62 انظر: تفسير المراغي »١١١/١‏ وتفسير الطبري /١‏ فى تارشعو معن ارم 


والساة : 





: كلّما أوفدوا نارا للحرب أَطَفَأُها الله ويسعون في الأرض فسادا واللّه لا يحب 
المفسدين 274 . 


ذكر الله سبحانه وتعالى أن الكفار من اليهود ما زالوا يسعون في الأرض 
فساداء وذلك بأن يوقدوا نار الحرب على المسلمين . ما من حرب من الحروب 
في البلاد الإسلامية إلا واليهود من وراء ذلك كله . ولكن مع ذلك السعي 
الحبيث فإن الله غالب على أمره» فألقى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة: 

«ويوم تفيء الأمة المسلمة إلى الإسلام : تؤمن به على حقيقته» وتقيم 
حياتها كلها على منهجه وشريعته . . يومئذ يحق وعد الله على شر خلق الله. . 
واليهود يعرفون هذاء ومن ثم يسلطون كل ما في جعبتهم من شر وكيد. 
ويصبون ما في أيديهم من بطش وفتك. على طلائع البعث الإسلامي في كل 
شبر من الأرض» ويضربون - لا بأيديهم» ولكن بأيدي عملائهم ‏ ضربات 
وحشية منكرة؛ لا ترعى في العصبة المؤمنة إل ولا ذمة. . ولكن الله غالب 
على أمرة... وروغك الله لانك أن رتحتق : وألقينا بيتهم العداوة والبغضاء إلى 
يوم القيامة كلما أَوْقَدوا ارا للُحرب أَطَفَأَها الله ويسعون في الأرض فسادا الله 
لا يحب المفسدي 7#" 0 


)21 سورة المائدة : 15 . 
2290 سورة المائدة : . 
() في ظلال القرآن ؟/ 47١‏ . 
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"- الطغيان في البلاد: 

ذكر الله سبحانه في هذه الآية أن هؤلاء الذين سلف ذكرهم من عاد 
وثمود وفرعون قد تمردوا وعتوا وعاثوافي الأرض بالإفساد والأذية 
لماي : 

هذه الآية» وإن كانت تتحدث عن الكافرين في الأتم السابقة» إلا أنها 
تشتمل على الكافرين في أي عصر من العصورء ذلك لأنه ليس وراء الطغيان 
إلا الإفساد. فالطغيان يفسد الطاغية. ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان سواء. 
كما يفسد العلاقات والارتباطات في كل جوانب الحياة» ويحول الحياة عن 
خطها السليم النظيف. إلى خط آخر لا تستقيم معه خلافة الإنسان في الأرض 
عخال: 

إنه يجعل الطاغية أسير هواه. لأنه لا يفيء إلى ميزان ثابت» ويجعل 
الجماهير أرقاءَ أذلء. مع السخط الدفين والحقد الكظيم» فتتعطل فيهم مشاعر 
كرفا وي نع ييف لزان ناعمو بع الس ا 
خطر على الطغاة والطغيان. فلا بد من تزييف للقيم» وتزوير في الموازين. 
وتحريف للتصورات كي تقبل صورة البغي البشعة» وتراها مقبولة» وهو فساد 
ا فساد 


(1)ستورة الفخر 11 
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ولا شك أن أمًا هذه حالها تكون عاقبتها الخراب والدمار» ومن ثم ذكر 
عاقبة أمرهاء فقال تعالى : « فصب عَلَيْهمْ ربك مط عَذَابِ م920 . 


خوا 9 2١‏ رخن | ختير. > احير 2 سر ا ص 


وقال تعالى : : ل أَفلَمِ يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الْدين من 
قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أَمثَالها 4" . 

وهكذا تتجلى لنا صور إفساد الكافرين في الأرض» مما يدل على أن 
الإفساد في الأرض جرية كبيرة ارتكبها الكافرون بسبب سعيهم في الحياة 
لأجل الدنيا وحدهاء وعدم خوفهم من عقاب ربهم» فعاقبتهم بلا شك أنهم 
يحشرون إلى الخراب والدمار. 

ولهذا حذر الله عز وجل المؤمئين من ذلك السعى الخبيث ‏ وهو الإفساد 
في الأرض ‏ حتى لا.يكونوا فريسة للهلاك والدمارء وا مدامب 
متنوعة : ظ 
تعالى اقل ترم لأخيدهررة اخلُضي في قُومي د قات 
المفسدين 94 . 


وقال تعالى ٠‏ فَانَة َقُوا اللَّهَ وأطيعون (02 ولا تطيعوا أَمر المسرفين 29) 
الذين يفُسدون في الأرض ولا يصلحون 4" . 


.١ سورةالفجر:‎ )١( 

00( انظر : في ظلال القرآن 5/ 5 »79٠‏ وتفسير المراغي .١55/٠١‏ 
(0) سورة محمد: ٠ .٠١‏ 

(5) شيووة الاعواف :15 

(60) سورة الشعراء: .١6716٠‏ 


دين لحياةفي القرآن الكريم 





وقد صرح عز وجل بانه لا يحب المفسدين في الأرض بل يبغضهم . ومن 
ثم لا ينجح سعيهم ولا يصلح عملهم. قال تعالى: ‏ كلما أوقدوا نارا للحرب 
أطفأها اللّه ويسعون في الأرض فسادا واللّه لا يحب المفسدين 274 . 

كال ال * «( وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تس نصيبك من الدنيا 
وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الأَرْض إِنّ اللّه لا يحب - 
1 , دين 304 . 

.وقد أمرهم الله في النظر إلى عاقبة المفسدين من الأمم الماضية» حتى 
يخافوا من هذه العاقبة الوخيمة . 

قال تعالى : ف ولا تقعدوا بكلٍ صراط توعدون وتصدون عن سبيل اللّه من 
آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إِذ كنتم قليلا فَكثّركم وانظروا كيف كان عاقبة 
5 


8 مه ل لم ا اس ١‏ لأس عير ١‏ سر 


فُظلموا بها د كان عاقبَة َه مفُسدين 0 / 


وقال سبحانه : وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلما وعلو فانظر كيف 
كان عاقبة المفسدين 24 . 





(0) سورةالمائدة: 15 . 
(0) سورة القصص : /الا. 
() سورة الأعراف: 85. 
(:) سورة الأعراف: ٠١‏ . 
(6) سورة النمل: .١5‏ 
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الثالث: سعى الكافرين فى خراب مساجد الله : 


وبما أن الكافرين قوم لا يكون هدفهم في الحياة إلا الدنيا. وأنهم لا 
يخشون عذاب الله فاقتضى ذلك أنهم لا يخافون أن يرتكبوا أشد جريمة 
الظلم» وهو سعيهم في خراب مساجد اللّه. 

كال اال ل ومن أَظَلَم ممّن مع مُساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى 
في حَرابهًا أُولك ما كان لهم أن يَدَخَنُوهَا إل خَائفين لهم في الدنيا خزي ولَهِم 
في الآخرة عَذَاب عظيم 6 . 

اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها؟ 
على أقوال: ْ 

الأول: الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعوا في خرابها 
النصارى» والمسجد بيت المقدس . 

الثاني : المراد بهؤلاء» بختنصر وجنده ومن أعانهم من النصارى» 
والمسجد بيت المقدس . 

الثالث : عني الله عز وجل بهذه الآية مشركي قريش» إذا منعوا رسول الله يك - 
من المسجد الحرام . قال تعالى : «! وما لهم ألا يعذَبُهم الله وهم يصدون عن 
الْمَسّجد الحرام وَمَا كَانُوا أَوَليَاءه إن أُوَليَاوَه إل المتَقُون ولكن أكثرهم لا 
يعلّمون 74" . 


315 :شووة البقرة:‎ )1١( 
5 سورة الآنفال‎ 9 


عفدا الحدادنى القران الترير 
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الزانهة : المراد بهؤلاء اليهود. وذلك لما حولت القبلة إلى الكعبة شق ذلك 
رسايو و عاو بي 00 00 
وااو 
السابقة على هذه الآية إلا قبائح أفعال اليهود والنصارى» وذكر أيضًا بعدها 
10-0 )0 
قبائح أفعالهم : 

رصى ابد جال خرن إفاوق العص يدل على اجمحكم عام تب مدع 
على هذه الفعلة» ويقرر أنه هو وحده الذي يليق أن يكون جزاء لفاعليها وهو 
قوله تعالى : < أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين 4, ويزيد على هذا 
الحكم ما يتوعدهم به من خزي في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة: 8 ولهم 
في الآخرة عذاب عظيم 222044 . 

ومن مقتضيات سعي الكافرين في ال حياة الدنيا أنهم يأكلون أموال الناس 
بالباطل . 


() انظر: تفسير الطبري .»0515-0565/١‏ وتفسير ابن كثير 178/١‏ » أسباب النزول 
للواحدي ص : 9", الدر المنشور 27١ 5 /١‏ وتفسير البغوي ١178/١‏ » والتفسير الكبير 
0 

(6) سورة البقرة: .١١85‏ 

90 انظر : في ظلال القرآن ٠١6 /١‏ . 





الباب كن ا 3 الحياة 


كال تا : رغد الرّبا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الئاس بالباطل 
وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما 274 . 


مختلفة . منها: 

)١(‏ أخذها رشوة لأجل الحكم أو المساعدة على إبطال حق أو إحقاق 
باطل : 

قال تعالى : ! سماعون للكذب أَكَالون . للسحت فإِن جاءوك فاحكم بينهم 
أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فَأّن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم 
بالقسط إن الله يحب المقسطين 74" . 


أخحبرالله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن اليهود بأنهم يأكلون 
الممف ةن ان وذلك بأن يقبلوا الرشوة فيأكلونها على كذبهم على الله وفريتهم 
عليه"». كما قال تعالى: ‏ وترئ كثيرا مُنهم يسارعون في الإثم والعدوان 
وأكلهم ١|‏ لسحت لبئس ما كانوا يعملون © . 


)1١(‏ تسويزة النياء 111ب 

(؟) سورةالمائدة: 57. 

(9) والسحت يشمل جميع المال الحرام» كالربا والرشوة وأكل مال اليتيم والمغصوب وغيرهاء 
وسمي الحرام سحا لأنه يقطع البركة ويمحقها (انظر : تفسير التحرير والتنوير 25١7/5‏ 
وفي ظلال القرآن ؟/ 897) . 

() انظر : تفسير الطبري 5/ ٠01/4‏ وتفسير البغوي 7/ 08»ء وتفسير ابن كثير 7/ 05 . 

(0) سورةالماتدة: 17 . 
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(1) أخذها بالربا: وهو فاش عند اليهود. ا 
وإن كانوا يحرمونه في الفتوى وكتب التشريع» وأحبارهم يفتونهم بأكل الربا 
من غير الإسرائيليين ويأكلونه معهم مستحلين له بنص توراتهم المحرفة بدلاً 
من نهيهم عنه وهو: (لا تقرض أخاك بربا فضة أو ربا شيء مما يقرض 
بربا. للأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقرضه بالربا لكي يباركك 
الرب إلهك في كل ما تمتد إليه يدك في الأرض التي أنت داخل إليها 
لتمعلكنا), 

وكذلك عند النصارى» وقد وضع لهم الأساقفة أحكامًا للربا 
والقارو هن يما محموتة اللاهوف الأذبي »فنا انغيوا فنية يهن الريا دون 
بعض”"' . ظ ظ 

الاك (يا أيها لين آمنوا إِنّ كثيرا مَن الأحبار والرهبان ليأكلون 
أموال الئاس بِالْبَاطل ويصدون عن سبيل الله اين يككنزون اللذهب والفضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله فبَشَرهم بعذاب أليم 24 . 

(*) وكان من أكلهم أموال الناس بالباطل ما كانوا يأخذون من أثمان 
بحي كار حيري لوي ٠‏ ثميقولون: : «هذا من عند اللما». 
قال تعالى : «فويل للّدين يكتبون الكتاب بأيديهم نم يقولون هذا من عند 


ل اس سل ا كن معان 


الله ليشعروا به ثَمَنا قليلا فويل لهم مما كتبت أُيُديهِم ويل لَهُم مما 


(3) تفسير المزاغين .؟ ار 
,2 سورة التوبة : 0 


الباب دشي أنواع الحياة 0 0 ١‏ 1 0 
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() أخذها من أموال مخالفيهم في الدين : 

قال تعالى: ف ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده ليك ومنهم من 
إن تمه بديتار لا يوه يك لما دمت عليه قائما ذلك بهم الوا يس علينا في 
لأميينَ سبيل ويقولون على الله الدب وهم يعلمون 2 بلى من أوفى بعههده 
واتقئ فإن الله يحب الْمتّقين 4" . 

قال ابن كثير في قوله تعالى: «إ ذلك بأَنَهم قالوا ليس علينا في الْأَمَيَين 
سبيل 4 : «أي إا حملهم على جحود الحق أنهم يقولون: ليس علينا في ديننا 
حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب» فإن الله قد أحلها لنا» . 

وهكذا تتجلى لنا أكل الكافرين أموال الناس بالباطل بصوره المختلفة» مما 
يكون ذلك من الذنوب الموجبة للتشديد عليهم في الدنيا وفي الآخرة. أما 
التشديد عليهم في الدنيا فهو أنه تعالى حرم عليهم طيبات كانت محللة لهم 
قبل ذلك . 

قال تعالى: <( فبظلم من الّذين هادوا حرمنا عليهم طَيّبات أ حلت لهم 
ركاف موي ان شير و راسف 11 ارق بر عدر كلف اقول 
الّاس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما 24 . 


.,/8 سورة البقرة:‎ )١( 

(0) تفسير المراغي 5/ 717. 
() سورة آل عمران: 52-1/6/. 
150 تفسين ار 1 
(0) :سووة الشاء: 151235 


ل ش ١/ا)‏ سااسه الكريم 


اا ا 

وقال تعالى: «! وعلى الّذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغدم 
حرمنا عليهم شحومهما إلا مَا حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم 
ذلك جزيناهم ببغيهم وإِنّا لصادقون 224 . 

وقال تعالى: وعلى الّذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما 
ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يَظلمون 74" . 

أما التشديد عليهم في الآخرة فهو المراد من قوله تعالى: ! وأعتدنا 
للكافرين منهم عذابا ليما 4" . 


وبما سبق من الحديث عن سعى الكافرين فى الحياة الدنيا ومقتضياته. 





يتضح لنا أنهم من الخاسرين, بل لا يوجد من هم أشد منهم خسراناًء وذلك 
لآنهم ضل سعيهم في الحياة الدنيا كام يواد بهم إلى الهدى» ولم ينته بهم إلى 
ثمرة أو غاية» وهم يحسبون ‏ بسعيهم - أنهم يحسنون صنعاء لأنهم من الغفلة 
بحيث لا يشعرون بضلال سعيهم في هذه الحياة وذهابه سدى» فهم ماضون 
في هذا السعي الخائب الضال» ينفقون حياتهم فيه هدراً» فلا قيمة لهم ولا 
وزن يوم القيامة» ولهم بعد ذلك جزاؤهم جهنم . 

قال تعالى : « قل هل تنكم بالآخسرين أعمالا 6 الّذين ضل سعيهم في 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أَنّهُم يحسنون صنعا 0-9 أولئك الْذين كفروا بآيات 
بهم ولقائه فحبطت أَعمالهِم فلا نقيم لهم يوم القيامَة وزنا (2-) ذلك جزاؤهم 


. ١57 سورة الأنعام:‎ )١( 


(9) نسورة الشخل :110 
(7”) سورة النساء : ١1‏ . 






الباب الثاني: أنواع الحياة 00 عاك 0 


جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ©" . 


روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عور وات عَكلا قال: 
اإنه ليأتي الرجلٌ العظيم السمون يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. 
وقال : اقرءوا © فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 04" . 


.1٠١57١١ 7 سورة الكهف:‎ )١( 

(؟) سورة الكهف: ٠١65‏ 

(5) صحيح البخاري؛ كتاب التفسير» باب «أوك الذي عقوا بيات رهم وقائه فحبطت 
أعماهم فلا فقي لهم وم لقيامة ونا الآية رقم الحديث : 60/8» فتح الباري .5104/4 . 


3 0 إ' سه 0 





المبثث الرابع 
هرس للمجافرين علج الثياة إلدنيا ووساتلهم فج ذل 


قال تعالى: ل ولتَجدنُهم أحرص النّاس علَى حياة ومن الّدينَ أشركوا يود 
أحدهم لو يعمر آلف سنة وما هو بمزحزحه من الْعَدَابِ أن يعمّر واللّه بصير بما 
يعملون 204 . 

لقد بين لنا الله عز وجل في هذه الآية أن اليهود أشد الناس حرصاً على 
الحياة في الدنياء وأشدهم كراهة للموت. ذلك لما يعلمون من مآلهم السيئ 
وعاقبتهم عند الله الخاسرة» لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر"2, فهم 
يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم. وما يحاذرون منه واقع بهم 
لا محالة» وهم أحرص على الحياة من المشركين الذين لا كتاب لهم . 

وفي هذا توبيخ وإيلام عظيم لليهودء إذ أن المشركين لا يؤمنون ببعث ولا 
يعرفون إلا هذه الحياة» فحرصهم عليها ليس بالغري . أما من يؤمن بكتاب 
ويقر بالجزاء» فمن حقه ألا يكون شديد الحرص عليها"” . 


.95 سورة البقرة:‎ )١( 

(0) وردفي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله يل : «الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر» صحيح مسلم كتاب الزهد. رقم الحديث: ١‏ (351951) بشرح 
النووي 97/١7‏ . 

(6) انظر؟ تفسين الطبري 7/١١‏ 061/9 :وتفسير ابن كني /١‏ 115+ وتفسير المراعغئ /١‏ 11/7 


0 ا 1 00 ا 0000 
0 0111 0 011 اذ تك 5 خذذذخذذذذ 0 
0 0 3 0 0 00 0 0 59 0 0 





وفي كلمة «حياة» وقد أخذت مكانها في الآية الكريمة من غير تعريف 
هكذا «حياة» دلالة على أن هذه الحياة التى يحرص عليها اليهود أشد الحرص 
هي حياة تافهة» يعيش فيها صاحبها أشبه الحيوان بلا عقل ولا قلب . 
إنها حياة» مجرد حياة ‏ كما يقول أحدهم : «حياة وكفى» 2‏ يتحرك فيها الجسد 
بلا إدراك ولا وجدان» فكيف يكون حرص الناس إذن على الحياة الحية. 
المتفقدة بالعواطف. الزاخرة بالمشاعر ؟ التى يعرف الإنسان فيها أنه 
إنسان؟ . 

إنها يهودء في ماضيها وحاضرها ومستقبلها سواء . وما ترفع رأسها إلا 
حين تغيب المطرقة. فإذا وجدت المطرقة نكست الرؤوس. ولعت الام عدا 
وحرصا على حياة . 

وإذا كان سياق الآية الكريمة في حق اليهودء فإذا هذا السياق لم يجعل 
مر ال 0 وإن جعلهم أشد الناس 
حرصاً. :فالحخرض غلن النياة شنأن تشترك ين النامن جميغا» وقد اتفرد 
اليهود عن الناس جميعا في شدة هذا الحرصء فهم أشد الناس حرصاً على 
0" 

وقد ذكر القرآن الكريم في بيان حرص الكافرين على الحياة الدنيا صورا 
لتبورعة: افمنها : 


() انظر: الإنسان في القرآن الكريم من البداية إلى النهاية» لعبد الكريم الخطيب ص : 25750 
وتفسير التحرير والتنوير 5١1/1١‏ » وفي ظلال القرآن 97/١‏ . 





6 الرضا والفرح بالحياة الدنيا: 


لقد ذكر الله سبحانه في القرآن الكربم حرص الكافرين على الحياة الدنيا 
بأنهم يرضونها ويستغرقون فيها ويفرحون بما أوتوا من الحياة الدنيا استدراجا 
لهم وإمهالاًء فهم لا ينكرون فيها نقصاء ولا يدركون أنها لا تصلح أن تكون 
نهاية للبشر. 

قال تعالى : ف إن اْذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الانيا واطمأنوا بها 
والّدين هم عن آياتنا غافلون () أُولّئك مأواهم الثَار بما كانوا يكُسبون 24 . 

وقال تعالى: 8 اللّهِ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالْحياة الدنيا 
وما الحيَاة الدّنيا في الآخرة إِلاّ متاع 74" . ظ 

وق تالى: لصون قم يمن ل ون 29 مسار لهف 
الخيرات بل ل يشعرو ن 774 . 

(0) إيثار الحياة الدنيا على الآخرة: 


ومن صور حرص الكافرين على الحياة الدنيا أنهم يقدمونها ويؤثرونها 
على الآخرة» ويعملون للدنياء» ونسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم. فهم 
يطلبون الدنياء ويتمتعون بلذاتهاء ويقترفون الآثام» ويرتكبون الموبقات . 
ذلك لأن من أهمل حساب الآخرة وآثر عليها الدنيا اختلت كل الموازين في 
210 سورة يونس : /48-1. 


(19):سوبزة الزفدة 5 
() سورة المؤمنون: 605-66. 







ب الثا 


البا 


ني 
0 


ا 
0 0 0 50 لسر د 1407001 000 07 02012720 00000 
0 0 0 


يذه » واختلت كل القيم في تقديره. واختلت كل قواعد الشعور والسلوك في 
حاته. 


إبها 






وقد ذكر القرآن الكريم هذه الصورة في أكثر من موضع : 

فقال تعالى : # ويل للكافرين من عذاب شديد (©) الْذين يستحبون الحياة 
الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال 
بعيد ' 21١‏ [' 

وقال تعالى: 8 ذلك بِأَنَّهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأَنْ اللّه لا 
يهدي القوم الكافرين 00 أولئك الّذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم 

وقال عز وجل : ظ فَأَمّا من طَفئ 69 وآثَر الحياة الدنيا 62 فَإِنَ الجحيم 
هى المأوئ 274 . 

وقال سبحانه : 8 بل تؤثرون الحياة الدنيا 5) والآخرة خير وأبقئ #7" . 

() الإخلاد إلى الأرض: 


ومن بلاغة القرآن الكريم في بيان حرص الكافرين على الحياة الدنيا أنه 
وصفهم بأنهم قوم أخلدوا إلى الأرض ؛ أي : ركنوا إلى الدنيا ومالوا إليها. 


(1):أسوزة إبراهي 721 , 

(0) سورة النحل : /ا١٠8-1١٠.‏ 
() :سؤزة النازعات: 77 
سؤر الأعل كا 





الحياة امسا 0 


111111ظؤص ا 
الحياة الروحية الزكية . 

قال تعالى  :‏ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنّه أخلد إلى الأرض واتَبع هواه فمثله 
لاطب إن حبر عار يليت ار تحركه الت دالت مال القرع اللرون اكتتر 
بآياتنا فا قصص القصص أملهم يتَكْرونة 659 ساء مثلا القوم الدين كذبوا بآياتا 
وأنفسهم كانوا يظلمون 74" . 


وهذا المثل القراني على إيجازه البديع » هو صورة تمثيلية رائعة لحالة اللهث 
اللفسى:والظما لمطالب: الحياة اللاتا» لدى اذى كذيابايات الله عه أن 
آتاه الله إياهاء وعلم دلالاتهاء وانسلخ منهاء فأتبعه الشيطان مسرعا إليه حتى 
أدركه وقبض على ناصيته . 

واكاتت غلعه التفيسية أله أخلد' إلى الأرضن :نظا لللهياقنة يهنا 
والاستمتاع بلذاتهاء وأنه اتبع هواه. فمثل حالته كمثل حالة الكلب الذي 
يلهث باستمرار» سواء حملت عليه أم لم تحمل . 

ما أبدع هذه الصورة الدالة على الدوام في االحركة الظاهرة في المثل» 
والمشيرة إلى الحرمان من تحقيق المطالب المدركة في الممثل له . 

إن هؤلاء الذين أخلدوا إلى الأرض لا يظفرون من دنياهم للذاتهم 
الحقيقية بطائل» ولو جمعوا وملكوا كل كنوزهاء ويظل الظمأ النفسي لديهم 
على حاله» ويستمرون في لهث نفسي متواصل”' . 
)١(‏ سورة الأعراف: 119/5 -/الا١.‏ 
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(5) إنهم لا يرجون نشوراً: 


ومن صور حرص الكافرين على الحياة الدنيا أنهم لا يرجون نشورا . 
وهذه الصورة تتجلى في أمثلة من:قوم موسى ونوح» وعاد وثمود وأصحاب 
الرس والقرون الكشيرة بين ذلك. ومن القرية التي أمطرت مطر السوء ‏ وهي 
فرية لوط كلها تسير سيرة واحدة» وتنتهي نهاية واحدة. وكانت عاقبة 
التكذيب هي الهلاك والدمار. وقد بين لنا القرآن الكريم أنهم لا يعتبرون ولا 
يتأثرون» ذلك لأنهم لا يرجون نشوراًء أي : معاداً يوم القيامة'''. وفي ذلك 
يقول تعالى : 

ولقد آتينا مُوسى الكتاب وَجَعلَنَا مَعَهُ أخاه هرون وزيرا 2© فَقَلُنَا اذهب 
إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمَرنَاهم تدميرا (5©) وقوم نوح لما كذبوا الرسل 
أغرقناهم وجعلناهم للّاس آية وأَعمّدنا للظّالمين عذابا أليما 09 وعادا وثمود - 
وأصحاب الرّس وَقُرُونا بين ذلك كثيرا 9 وَكاةُ ضَربنا لَه امال وَكلاً تن 
تتبيرا 69 ولد أنَوا على القرية التي أمطرت مطر السّوء فلم يكونوا يرونها بل 
كانوا لا يرجون نشورا 4" , 

(5) إنهم لا يرجون حسابا : 

ومن صور حرص الكافرين على ال حياة الدنيا أنهم لا يرجون حساباء فهم 
لا يعتقدون أن هناك داراً يجازون فيها ويحاسبون. وهم بذلك فعلوا من 
القبائح ما فعلواء واجترحوا من السيئات ما شاءت لهم أهواؤهم . 


() انظر : تفسير ابن كثير / 77/0 » وفى ظلال القرآن 0/ 50574 . 
2 سورة الفرقان: 6 ,.5٠١‏ 


ل 0 سمه 0 





ورغبة المرء في فعل الخيرات وترك المحظورات إنما تكون غالبًا لاعتقاده أنه 
ينتفع بذلك في الآخرة» فمن كان منكرا لها لا يقدم على شيء ما يحسن 
عمله» ولا يحجم عن أمر مما يقبح . 

فالكافرون قوم لا يرغبون في الخيرات» وأنهم يأتون بالسيئات» فيكون 
العا فق الننب وداه . ذلك لأنهم لا يرجون يوم الحساب ولا 
يتوقعونه. . وفي ذلك يقول تعالى فإ جهنم كانت مرصادا 9 للطاغين مآبا 
69 لابئين فيها أحقابا 05 لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا 69 إلا حميما 
وغساقَا 2 جزاء وفاقَا 65 إِنّهِم كانوا لا يرجون حسابا 04" . 

(5) إنهم لا يرجون لقاء الله : 

ومن صور حرص الكافرين الأشقياء على الحياة الدنيا أنهم لا يرجون 
لقاءالله . فهم لا يتتظرون هذا اللقاء» ولا يحسبون حسابه» ولا يقيمون 
حياتهم وتصرفاتهم على أساسه. ومن ثم لا تستشعر قلوبهم وقار الله وهيبته 
وجلاله. ظ 

قال تعالى : إن الّذِين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيًا واطْمأنُوا بها 
وَالّذين هم عن آياتنا غافلون 0 أُولَئك مأواهم الثَار بما كانوا يكسبون 04" . 

ركالاتعالى الإرار يسا اللبإلادى الخد عابي ولخي الي |! 
أجلهم فنذر الّذين لا يرجون لقاءنا في طَغيَانهم يعمهون 4" . 


30 سر اليا ا 
6 سورة يونس : /1-/. 
2 سورة يونس : .١١‏ 
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اناك ااي أنواع الحياة ” 0" 0 


1 


وقال تعالى : طقال اين لا برجو لقان ولا أثر رق لبد 7 
ترئ ربنا لقد استكبروا ذ في أنفسهم وعتوا عم كبيرا 20 . 


وهكذا تتجلى لنا أهمية ذكر القرآن الكريم حرص الكافرين على الحياة 
الدنيا بصور متنوعة: من الفرح بالحياة الدنياء وإيثارها على الآخرة. 
والإخلاد إلى الأرض» وأنهم لا يرجون نشورا ولا حساباء كما أنهم لا 
ضورق لقناء التدى لك الككورن على صر ة فق اهنا قاذ لسر وى على اليا 
الدنيا بصورها المختلفة» ونكره الموت» فيصيبنا الوهن الذي هو حب الدنيا 
وكراهية الموت . فالمؤمنون قوم يعملون في الدنيا لأجل آخرتهم. فيجاهدون 
بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله » لينالوا الفوز العظيم في الآخرة . 

قال تعالى : إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بن لهم الجنة 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حتًا في التوراة والإبجيل 
والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو 
الفوز العظيم 14" . 

وسائل الكافرين في حرصهم على الحباة الدنيا : 

اكد د ا لكامرر وجري ان اليه نكا راان مدر عه 
يسيطرون بها على الحياة الدنياء غير أن هذه الوسائل التى يتخذها هؤلاء 
الكافرون على الحياة الدنيا تغدو هي نفسها وسيلة شقائهم في هذه الحياة» بدلا 
من أن تكون وسيلة من وسائل سعادتهم فيها. فمن هذه الوسائل ما يلي : 
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)١(‏ جمع الأموال والاستكثار منها: 


ا : ويل لكل همزة لَمَرَةِ 2 الذي جمع مالا وعدده (2) 
يحسب أَنْ ماله أخلّده 204 . 


1000م الذي له سخط 
قسن لكشن ان اله نقد الا نوميالة تر عط نتيا الدتتان ذلك 
بجمعه للمال وتعديده مرة بعد أخرى. شكفا يه وجلل دا باعتهيانةبو الايكتاز 
موري أن الا » الاي و لاتوت يخيرو قور كتسانظر ران عفرة من 
عنده ظن أنه بذلك قد ارتفعت مكانته» وهزأ بكل ذي فضل ومزية دونه . 

يظن هذا الكافر الهماز العياب أن ما عنده من المال قد ضمن له الخلود في 
الدنيا وأعطاه اللآمان من الموت» فهو لذلك يعمل عمل من يظن أنه باق حياً 
أبد الدهر» ولا يعود إلى حياة أخرى يعاقب فيها على ما كسب من الأعمال 
ال 3 


ولهذا يحب الكافرون المال حبأ كثيرا طاغيًاء لا يستبقي في نفوسهم 
أريحة ولا مكرمة مع المحتاجين إلى الإكرام والطعام . قال تعالى : ( كلا بل ل 
كمون اليتيم 69 ولا تحاضون على طعام المسكين (2) وتأكلون العراث أكلا 


0 


لما 09 وت تحبون الْمال حب جما 74" . 


() اتخاذ المصانع (وهي البروج المشيدة والبنيان المخلدة أو الماخذ 
للماء) , 
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بيو وب 
لنحت الحبال وبناء القصور. وتشييد العلاقات على المرتفعات. وبناء الماخذ 
للماء»ء فهم يصنعون ذلك ظانين أن هذه المصانع وما ينشئونه بوساطتها من 
البنيان كافية لحمايتهم فين اموت وخلودهم في الدنيا. 

قال تعالى: «! أتبنون بكل ريع آية تعبثون 0502 وتمَّخْدُون مصانع لعلكم 
تخلدون 24 . 

هذه الآية تتحدث عن قوم عاد. حيث إنهم كانوا قد بلغوا مبلعًا عظيمًا 
من البأس وعظم السلطان و التغلب على البلاد. . فطال عليهم الأمد. 
فأضاغتوا الخانت الأهم للإنسنان وهو حاتت الدين»:وأهملوا أن يقتصدوا فد 
أعمالهم اللقاصد النافعة ونية إرضاء الله على أعمالهم لحب الرئاسة 
والشعفة: 

فمن سابق أعمال عاد أنهم كانوا بنوافي طرق أسفارهم أعلامًا 
ومنارات تدل على الطريق كيلا يضل السائرون» واحتفروا وشيدوا مصانع 
لماه جمع ماء المطاقى القعاء لصتيوب مهنا الميافوون: وينتفع بها 
الحاضرون في زمن قلة الأمطار. وبنوا حصونًا وقصوراً على أشراف من 
الأرض 


وذلك من الأعمال النافعة في ذاتهاء ولكنه إذا أهمل إرضاء الله تعالى 
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عادو كلت اموا لقووو لعفني وتوقانر اشرضون كن العو نه عن 
عبادة الله » انقلبت عظمة دنيوية محضة؛ وصار ذلك كله مذموماء لدلالته 
على الأمل الطويل والغفلة عن أن الدنيا دار ممر لا دار مقرء وكانوا بذلك في 
الإعراض عن الآخرة» والاقتصار على التزود للحياة الدنيا بمنزلة من يحسبون 
أنفسهم خالدين في الدنيا''' . فهم صائرون إلى الموت لا محالة» ولا ينجو منه 
احن جيم نولو كا نواتى محطيفة عالئة ريع قال اننال اديز أبنسا تكويوا 
يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة 74 . 

(") اشتراء الحياة الدنيا بالآخرة: 

إن الكافرين قوم يحلون كل شيء لتحقيق أغراضهم وشهواتهم» فهم 
لشدة حرصهم على الحياة الدنيا يشتر درون الحظ الدنيوي السخيف بالدين كال 
تعالى : ( أولتك الّذين اشتروا الحيّاة الدّنيًا بالآخرة قلا يحَقَف عنهم العذاب 
ولاهم ينصرون 6" . 

(وقصة شرائهم الحياة الدنيا بالآخرة هنا في هذه المناسبة : هي أن الدافع 
لهم على مخالفة ميثاقهم مع الله ؛ هو استمساكهم بميئاقهم مع المشركين في 
حلف يقتضي مخالفة دينهم وكتابهم . فإن انقسامهم فريقين وانضمامهم إلى 
حلفين» هي هي خطة إسرائيل التقليدية» في إمساك العصا من الوسط. 
والانضمام إلى المعسكرات المتطاحنة كلها من باب الاحتياط» لتحقيق المغانم 
(50) انظن:" تفوني الفطوير نو الوزن 38/116 والتشيير الكير 61705و نسي الطيرق 

د" 
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على أية حال» وضمان صوالح اليهود في النهاية سواء انتتصر هذا المعسكر أم 
ذاك ! وهي خطة من لا يثق بالله ولا يستمسك بميثاقه)”" . 

ولهذا أمر الله عز وجل المؤمنين أن يقاتلوا في سبيل الله الكافرين الذين 
يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنياء فقال تعالى : 9 فَلْيقاتل في سبيل اللَّه 
دين يشرون الحيّاة الدنيًا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل اللَّهِ فيقعل أو يغلب 
فسوف نؤتيه أجرا عظيما 274 . 
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وقد وبخ الله عز وجل وهدّد الذين كفروا من أهل الكتاب الذين أخذ الله 
عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد يك وأن ينوهوا بذكره في 
الثاني فيكوتر | على أخنة من أهرةه فإذا اردان انعو تككنميوا يذلاك 
وتعوضواعما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف. 
والحظ الدنيوي السخيف» فبئست الصفقة صفقتهم » وبئست البيعة بيعتهم . 

قال تعالى: 9 وإِذ أَحَدَ الله مياق اين أوتوا الكتاب لتبيننّه للئّاس ولا 
تكتموته فتبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثَمنا قليلا فبئس ما يشترون 0 

وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم . وفتسلك 
بهم مسلكهم . فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على 
العمل الصالح. ولا يكتموا منه شيئّاء فقد ورد في الحديث المروي من طرق 
متعددة عن النبي ‏ كك أنه قال : من سئل عن علم فكتمه ألحم يوم القيامة 
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بلجام من نار»""' 


(5) البخل”" : 
ومن وسائل الكافرين في حرصهم على الدنيا البخل بما آتاهم الله من 
فى هذه الحيأة . 


إن النفس البشرية ضعيفة شحيحة» إلا من عصم الله » ولا تطهر من هذا الشح 
إلا أن تعمر بالإيمان» وترتفع على ضرورات الأرض» وتنطلق من قيود الحرص 
جع بين لأنها تؤمل في خلف أعظم» وتؤمل في رضوان 
بترن الله أكين :و الكادر ينتقي الفقر ست الانشاق و اشر يرن النقو رادل 
فيقعد به عن البذل» ثم يبقى سجين شحه وبخله وخوفه بلا أمن ولا قرار. وقد 
تجلى هذا النموذج في المنافقين الذين بخلوا بما آتاهم الله من فضله» فقال تعالى : 

ف( ومنهم من عاهد الله دن آتَانا من فضله لَنصّدَقنَ ولتَكُوئنَ من الصّالحين 
9 فَلمَا آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا هم معرضون 09 فَأعقَبهم نفاقا في 
فلوبهم إلَئ يوم يلقوته بما أَحَلَفُوا اللّهِ ما وعدوه وبما كَانُوا يكدبون 274 . 


41 سير ابره كفيو 118/1 . 
والحديث رواه أحمد 177/7. قال أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح (المسند للإمام 
أحمد تحقيق أحمد محمد شاكر /١4‏ 0). ورواه الحاكم في المستدرك 2٠١١/١‏ وقال: هذا 
الحديث تداوله الناس بأسانيد كثيرة تجمع ويذاكر بهاء وهذا الإسناد صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. ورواه البغوي في شرح السنة» باب وعيد من كتم علمًا يعلمه. 

رقم الحديث: »١5٠‏ وقال محققاهذاالحديث زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط : 

حديث صحيح (شرح السنة 7/١‏ 701). 

4 البخل : إمساك المقتنيات عما لاا يحق حبسها عنه» ويقابله الجود. والبخل ثمرة الشح. 
والشح يأمر بالبخل (بصائر ذوي التمييز 771/7) . 


69 سورة التوبة : 108 





فالايق كتين : (ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه. كن اغباهه 
فضله ليصدقن من ماله وليكونن من الصالحين». فماوفى بما قال ولا صدق 
فيما ادعى» فأعقبهم هذا الصنيع نفاقًا سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله عز 
وجل يوم القيامة. عياذًا بالله من ذلك)7" . 


فالبخل ليس خيراً لأصحابه» بل هو شر لهم . وقد حسب البخلاء أن في 
البخل خيراً لهم. لما في بقاء المال في أيديهم من الانتفاع به في التمتع 
باللذات» وقضاء الحاجات. ودفع الغوائل والآفات. ولهذا توعد الله لهم بأن 
يجعل ما بخلوا به من المال طوقًا في أعناقهم يوم القيامة . 

قال تعالى : ف( ولا يحسبن الذين يسخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا 
لهم بل هو شر لهم سيِطََكُونَ مَا بخلُوا به يوم القيامة وللّه ميراث السّمَوات 
والأرض واللَّه بما تعملوث حبر 4" . 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كك : 
امن آناه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثّل له ماله شّجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم 
القيامة يأخذه بلهزمتيه ‏ يعني : بشدقيه ‏ يقول: أنا مالك؛ أنا كنزك ثم تلا 
هذه الآية : ولا يحسبَن الّدين يبَحَلُونَ بما آتاهم اللَّهُ من فضله 4" إلى آخر 


الآية) ا 
كما توعد الله عز وجل في موضع آخر بأن هيأ لهم بكبرهم وبخلهم وعدم 
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00ظذظض 
لهم على ما اقترفوا . 

قال تعالى : ل إن الله لا يحب من كَانَ مختالاً فُخورا 65 الّدين يلون 
يأرو الّاس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا 
مهينا 2904 . 

وقال تعالى: ا واللّه لا يحب كل مختال فخور 6 الْذين يخلون 
ويأمرون النّاس بالبخل ومن يتول فَإِنْ الله هو الغنى الحميد 94 . 

ولخطورة النخل وسوع غاقبة صاحبه استعاذ منه:رسول الله كك دبالل 
رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك كان يدعو: «أعوذ بك من البخل. 
والكسل. وأرذل العمر. وعذاب القبر. وفتئة الدجال, وفتنة المحيا والممات)7 

فوا ا يا ب بوي 0 والآخرة 

:رك نقوا الظلم. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة؛ وانقوا الشح: فإن الشح 

جبواو د سب وي وو زو نيو ا با 
محارمهم)””' . 
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وسسجيو 0 
إن الكافرين قوم حريصون على حياة» فاتخذوا البقاء في البيت وسيلة 
لذلك الحرصء ظانين بأن البقاء في البيت للتخلف عن القتال أو السفر 
يسلمهم من الموت» وقد غفلوا عن أن الآجال محدودة. و الأعمار موقوتة 
بوقت لا تعدوه »فهم لا يحيطون علما بأسباب الموت» ولا يقدرون على 
اجتناب كل ما يعلمون من أسبابه» فالذين يعرضون أنفسهم لنار الحرب قد 
يسلم أكثرهم ويقتل أقلهم . ولعل من أبرز هذا النموذج ما فعله المنافقون في 
حرصهم على حياة» وتخلفهم عن القتال . 

قال تعالى: فإ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فَبإِذن الله وليعلم المؤمنين 
03 وليعلم الّذين ناققوا وقيل لهم تَعالَوا قاتلوا في سبيل اللّهِ أو ادفعوا قَالُوا لو 
نعلم قتالا لأُعناكم هم للكفر يومد أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس 
في قلوبهم واللّه أعلم بما يكتمون 069 الّذين قَالُوا لإخوانهم وقعدوا لو 
أطاعونا ما قتلوا قل فَادرءوا عن أنفسكم الْمَوت إن كنم صادقين 224 , 

وقال تعالى : «! يقولون لو كَانَ لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا قل لو كتم 
في بيُوتكم لَبَررَ الذين كتب عَليهم اليل إَى مَضَاجعهم وليََْلي الله ما في 
صدوركم وليمحص ما في فلوبكم واللَّهُ عليم بذات الصّدور 04" . 

ولهذا نهى الله عز وجل عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم 
الفاسد الدال عليه قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار والحروب: 


3 نظف ( الحياة ا في ني القرآن آن لكريم 





لوكانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم . 
قالتعالى: «يا أيها اين آمنوا لا تكونوا كَالّذِينَ كفَروا وقالوا 
لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لُو كانوا عندنا ما ماتوا وما فتلوا 
ليِجعل الله ذلك -مسرة في قلوبهم واللّه يحي ويميت واللّه بمَا تعملون 
بصير 206 . 
وعبر عن هؤلاء المنافقين بالكافرين» لبيان أن مثل هذا القول لا ينبغي أن 
يصدر من المؤمنين» بل إنما يصدر من الكافرين . ثم إن هذا القول ليكشف عن 
الفارق الأساسي في تصور صاحب العقيدة وتصور المحروم منهاء للسنن التي 
تسير عليها الحياة كلها وأحداثها: سراؤها وضراؤها. . إن صاحب العقيدة 
مدرك لسنن الله » متعرف إلى مشيئة الله»ء مطمئن إلى قدر الله. إنه يعلم أنه لن 
يصيبه إلا ما كتب الله » وأن ما أصابه لم يكن ليخطته» وأن ما أخطأه لم يكن 
ا 
ولما نهى الله المؤمنين عن مشابهة الكافرين في اعتقادهم الفاسد. بشرهم 
في موضع آخر بأن ما ينتظره المؤمنون المقاتلون في سبيل الله من المغفرة التي 
تمحو ماكان من ذنوبهم» والرحمة التي ترفع درجاتهم» خير لهم نما يجمع 
أولئتك الكافرون الحريصون على حياة . 


قال تعالى : وأ قم في سبل الله ْم مَففرة من الله ورحمة َه 
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مَمّا يجمعون ا 

وهكذا يتجلى لنا حرص الكافرين على الحياة الدنياء» واتخاذهم الوسائل 
الملختلفة في ذلك . ذلك أنهم ‏ يظنون ‏ بالأموال وما يتعلق بها من اشتراء 
الحياة الدنيا بالآخرة» والبخل بما آتاهم الله. يستطيعون أن يشتروا 
وسائل القوة في هذه الحياة» ويشتروا الأتباع الذين يساعدونهم في الحصول 
على وسائل القوة والسيطرة على هذه الحياة الدنياء أو لتأمينها على 
الأقل. كما أنهم باتخاذهم المصانع لبناء القصورء وتشييد العلامات على 
المرتفعات. وبناء المأخذ للماء» وباختيارهم البقاء في البيت للتخلف عن 
القتال. . كل هذه في ظنهم ‏ كافية لحمايتهم من الموت». وخلودهم في 
الذنيا: 

غير أن هذه الوسائل التي يتخذها هؤلاء الكافرون للسيطرة على الحياة 
الدنياء والحرص عليها تغدو هي نفسها وسيلة شقائهم في هذه الحياة. 

ويتحول المجتمع إلى غابة» يأكل قويها ضعيفهاء وتصيب الآفة جميع من 
يعيشون فيها . ؛ فبحس الجميع بأنهم يعيشون في نار تحرقهم» ليست إلا نذيرا 
بنار الآخخرة التي تنتظرهم . قال تعالى : ومن كان في هذه أعمئ فهو في 
الآخرة أعمئ وأضل سبيلاً 7 . 

وقال تعالى «يا أيها اين آمنوا إن كثيرا م مَنَ الأحبار والرهبان ليأكلون 
أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون اذهب والفضة ولا 


. ١68216ا/‎ : سورة أل عمران‎ )١( 
"1 : سورة الإسراء‎ 2 


الحياة في القران الكريم 





ل هس لر 0 سرعم 0 مم 


ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذّاب أ يم (61) يوم يحمئ عليها في نار جهنم 
ٍ أنفسكم فُذوفوا ما كنتم 


ل اتربير م ا سا ترير رار ه 00 تر ارده سس ور ى 2 


فتكوئ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كترتم لأ 
تكترون 00 


ل 
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المبئك القامس 
غداوة المتافرين للمسلمين فخ إلفياذ الدنيا 
ووسائلهم فخ ذَلص 


إن الذي يتدبر القرآن الكريم يجد فيه أن موقف الكافرين من المسلمين هو 
موقف كراهية وعداء» وإرادة تكفير ومحاولات تضليل» ويرافق ذلك حققد 
وتغيظ كلما رأوا المسلمين أصابهم خير» ومع الكراهية والعداء والحقد 
والتغيظ تأتي مكايدهم الظاهرة والخفية» وألوان حروبهم الساخنة والباردة. 
المادية والمعنوية . 

وقد تحدث القرآن الكريم عن كل ذلك» وحذرنا من الركون إليهم» ومن 
ودسائسهم التي يقدمونها لنا على صفة نصائح. لنعرف خصومنا وأعداعناء 
فنكون على حذر من مكائدهم ودسائسهم» فمن تلك البيانات القرأنية : 

١‏ -قوله تعالى : ما يود اين كقروا م من أهل الكتاب ولا المشركين أن 
تل علكو شن حمررتن ريك واللة يحض برجنحه من يجاء واللة دو لفقل 
العظيم 204 . 


فهْذة الآة تبين لنا شيدة عنداوة الكافرين مع أهل الكفات والمشركين الدين 
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مارا يري وي اويل روي وبينهم» فهم 
يضمرون للمؤمنين الحقد والحسد» ولايودون لهم خيراًء سواء أكان خيرا 
ماديا أو خيرا معنويًا. وأعظم ما يكرهونه للمؤمنين هو هذا الدين . هو أن 
يختارهم الله لهذا الخير وينزل عليهم هذا القرآن» ويحبوهم يهذه النعمة. 
ويعهد إليهم بأمانة العقيدة في الأرض» وهي الأمانة الكبرى في هذه الحياة”" . 

د فولةتناان : يا أيها الّذِين آمنوا لا تتَخذُوا بطانَة من دونكم لا يألونكُم 
خبالا ودوا ما عنتم قد بات الْبعضاءً من أفواههم وما ُخفي صدورهُم كبر قد 
نا لكم الآيات إن كنتم تعقلون (012) ها َم أولاء ُحبُوتهُمْ ولا يُحَبوتَكُم 

وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لَُوكم َالو آمنا وا خََوا عضو عَليكُم الأنامل من 
لغيظ قل موتوا بغيظكم إلا اله علي بذات الصّدورٍ 019 إن تَمْسْسَكُمْ حسة 
نسؤهم وإن تصبكم سيّعةيقرحُوا بها وإن تصبروا وتوا لا يضركُم كَيْدَهُمْ شين 
إن الله بما يعملون محيط 4" . 


ففي هذه الآيات يكشف الله عدذاعن العناصن الى وتعدر عليه عدار 
الكافرين للمسلمين» بعد أن ينهى الله المؤمنين عن أن يتخذوا أصدقاء 
وخواص ومستشارين من دونهم. وهي : 

أ- إن الكافرين لا يقصرون في إضرار المسلمين وإفساد أمورهم. ما 
استطاعوا إلى ذلك سميلة . 

ب إنهم يتمنون إلحاق الضرر والمشقة والهلاك بالمسلمين في دينهم 
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ودنياهم . وهذا غاية العداء 1 


ج-يظهرون للمسلمين العداوة والبغضاء أثناء الكلام» ويكذبون كتابهم 
ونبيهم . 

دما تخفي صدورهم من الحسد والحقد والبغضاء للإسلام وأهله أشد 
وأكبرتما يظهرون . 

ه ‏ هذا الموقف العداتي من الكافرين للمسلمين يلازمه طبعا أن يسوأهم 
ما يسر المسلمين» وأن يسرهم ما يسوء المسلمين . 

قوله تعالى: ‏ وإذا تتلَئ عليهم آياتنا بات تعرف في وجوه الذين 
فوا لكر يادو طون بالدين يود لهم آنا قل كم بحر من 
ذلكم الثار وعدها الله الّذِينَ كقروا ويس الْمَصير 274 . 

إن الكافرين لايناهضون الحجة بالحجة. و لايقرعون الدليل بالدليل» إنما 
هم يلجأون إلى العنف والبطش عندما تعوزهم الحجة ويخذلهم الدليل. 
وذلك شأن الطغاة دائماء يشتجر في نفوسهم العتوء وتهيج فيهم روح 
اللطقريو جو لااستسوة ]ا كله القن لأنهع يتركوق أن النس الهم ميا يمون 
هنهذ الكلية إلا اليف العليظ: 

فالحذر منهم يجب أن يكون حذرا بالغاء حتى لايسقط المؤمنون في مكيدة 
من مكائدهم» وحتى لا يقعوا فريسة سطو مفاجئ منهم '" . 
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البهود أسشد عداوة للمسلمين: 

قال تعالى لتجدان أَسَد النّاس عداوة لُلّذِين آمنوا اليهود والّدين أشركوا 
ولتجدل أفربهم مود دين آمنوا اين قَالُوا نا نصارئ ذلك بأد منهم قسسيسين 
ورهبانا وأنهم لا يستكبرون 0 

ذكر الله سبحانه في هذه الآية أن اليهود في غاية العداوة مع المسلمين» 
ولذلك جعلهم قرناء للمشركين في شدة العداوة» فقد ألف بين اليهود 
والمشركين بِعْض الإسلام؛ فاليهود للحسد على مجيء النبوة من غيرهم: 
والمشركون للحسد على أن سبقهم المسلمون بالاهتداء إلى الدين الحق ونبذ 
الباطل» بل نبه تعالى على أنهم أشد في العداوة من المشركين من جهة أنه قدم 
ذكرهم على ذكر المشركين . 

وماذاك إلا لأن كفر اليهود عناد وجحود ومباهتة للحق وغمط للناس وتنقص 
بجملة العلم» ولهذا قتلوا كثيراً من الأنبياء حتى هَمُوا بقتل رسول الله يكل غير 
مرة وسموه وسحروه وألَمَوا عليه أشباههم من المشركين عليهم لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة”" . 

ولما غلبهم الإسلام بقوة الحق يوم أن كان الناس مسلمين ‏ استداروا 
يكيدون له بدس المفتريات في كتبه لم يسلم من هذا الدس إلا كتاب الله الذي 
تكفل بحفظه سبحانه » ويكيدون له بالدس بين صفوف المسلمين . 
ويكيدون له بتأليب خصومه عليه في أنحاء الأرض . . حتى انتهى بهم المطاف 
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لي ل ل ار 
على وجه الأرضء وهم الذين يستخدمون الصليبية والوثنية في هذه الحرب 
الشاملة» وهم الذين يقيمون الأوضاع ويصنعون الأبطال الذين يتتسمون 
بأسماء المسلمين» ويشنونها حربا صليبية صهيونية على كل جذر من جذور 
هذا لدي 01 

وسائل الكافرين في عداوتهم للمسلمين: 

إن عداوة الكافرين للمسلمين تنطلق من أنهم كفروا بما جاء المسلمين من 
الحق» فهم يخالفون لهم في أصل العقيدة» والخلاف في العقيدة يمثل تبايئ 
جذريًا بين امتخالفين» قال تعالى: يا أيُها الّذِين آمَنُوا لا شَّحْدُوا عدوي 
وَعَدوكُمْ ولد ود لهم بالمودة وقد قروا ما جَادكُم من النئ. .. "© 
ا 0 ومن هذه 
الوسانا - 

إخراج الرسل والذين آمنوا معهم من ديارهم: 

ذكر القرآن الكريم في غير موضع من آياته البينات أن الكافرين في 
عداوتهم للمسلمين يتخذون وسيلة خحبيثة وقاسية؛ وهي إخراج الرسل 
والذين آمنوا معهم من ديارهم » ونفيهم من بين أظهرهم . فمن تلك البيانات 
القرآنية : 
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| قوله تعالى 2201111111 
في ملّتنا فَأوحئ إِليهم ربهم لَنهِلكَنَ الظّالمين 24" . 

وقوله تعالى في قؤل قوم شعيب له وللذين آمنوا معه: 8 قال الملا الذين 
استكبروا من قومه لدخرجتك يا شعيب والّذين آمنوا معك من قَريتنا أو لتعودن 
ي ما فل أو وت تار 004 . 

وقوله تعالى في قوم لوط : # فما كان جواب قومه إِلأّ أن قالوا أخرجوا آل 
لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 4" . 

وقوله تعالى مخبرا عن مشركي قريش : # وإن كادوا ليستفزونك من 
الأرض ليخرجوك منها وإذا لأ ينون خلاقك إلا ليلا 9 . 

- وقوله تعالى : 9 وإذ يمكر بلك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين # " . 

لقد أخرج مشركو قريش الرسول يك والمسلمين فعلاً من ديارهم 
وأموالهم في مكة. ويخ رجون كل مؤمن, لأنهم وجدوه قد آمن بالله 
ربه» فنتقموا عليه ذلك. واعتبروا المسلمين أعداء للخلاف الاعتقادي 
الذي خالفوهم فيه منذ آمنوا بالله ربهم وكفروا بآلهتهم وعقائدهم 
الناطلة. 
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يي ل 
من مكة أنصارا وأعوانًا وجندا يقاتلون في سبيل الله تعالى» ولم يزل يرقيه 
تعالى من شيء إلى شيء حتى فتح له مكة التي أخرجته. ومكن له فيهاء 
وأرغم أنوف أعدائه منهم ومن سائر أهل الأرض حتى دخل الناس في دين الله 
أفواجّاء وظهرت كلمة الله ودينه على سائر الأديان في مشارق الأرض 
ومغاربها في أيسر زمان. و لهذا قال 0 0" الْذِين كفروا ارملقه 
لدخرجئكم من أرضنا أو لتعودنٌ في متنا قأوحئ ربهم لنهلكن الظّالمين 
55 ولنسكتشكم الأرض من بعدهم ذلك ا تابي وخاف وعيد »3 
وقال تعالى : « ولَقد سَبَقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 000 إنَهم لهم 
المتضورون (02) وإن جندنا لهم الغالبون ا 

وبما سبق من إخخراج الكافرين الرسل والذين آمنوا معهم من ديارهم 
عمال لاش الم كا وطيع واد لوسك الكافرين :مه إن الكاقرقة 
لايرضون من المؤمنين أن يكون لهم كيان مستقل عنهم نهمء ولايطيقون أن يكون 
لهم وجود خارج عن وجودهم . فالمسلمون لابد أن يبدوا في صورة تَجَمع 
حرق مكل قاد هله زر لام مسقل "ويد اما لاطيته كافون ذلك 
لايطلب الذين كفروا من رسلهم مجرد أن يكفوا عن دعوتهم» ولكن يطلبون 
منهم أن يعودوا في ملتهم» وأن يندمجوا في تجمعهم الجاهلي» وأن يذوبوا في 
مجتمعهم فلايبقى لهم كيان مستقل . وهذا ما تأباه طبيعة هذا الدين لأهله. 


)21 سورة إبراهيم: ١١‏ 0 
(0) سورة الصافات: ١/ا١ ‏ "ا/ا١‏ . 
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مسب يي 00 
الجاهلي مرة أخرى . 

ومن جهة أخرى» فقد جرت سن الله في الذين كفروا برسله وآذوهم 
بخروج الرسول من بين أظهرهم أن يأتيهم العذاب, قال تعالى : ! سئة من قد 
رسلنا قَبلك من رسلتا ولا تجد لسنتنا تحويلا4”" , ولولا أنه بك رسول 
الختصامسم بن الت ها رامل لوم ره ومن م كال تعاني :وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يَستَغفرُون 24 . 

- تحويل المسلمين من الإيمان إلى الكفر: 

ومن أبرز وسائل الكافرين في عداوتهم للمسلمين حرصهم على تحويل 
المسلمين من الإيمان إلى الكفر . فالكافرون_بأصنافهم المختلفة ‏ لايريدون 
وجود المسلمين في الأرض . ولابد لهم من عمل وسعي» ولابد لهم من جهد 
وكيد لرد المسلمين إلى الكفر ليكونوا كلهم سواء . 

وبهذا يفرح الكافرون, لأن المسلمين حين عودتهم إلى الكفر يكونون 
خاسرين في الدنيا والآخرة. أما خسران الدنيا فبخضوعهم لسلطان الكافرين 
وذلتهم بينهم وحرمانهم من السعادة والملك والتمكين في اللأرض كما وعد الله 
المؤمنين الصادقين» قال تعالى : :9 وعد الله الّذِينَ آمنوا منكم وعمِلُوا الصّالحات 
ليستخلفئُهم في الأرض كما استخلف الّذين من قبَلهِم ولَيِمَكْتن لهم دينهم الذي 
)١(‏ انظر في ظلال القرآن 5/ 7٠١97‏ . 


32( سورة الإسراء : /ا/ . 
(9) سنورة الأنفال: 0# 





وع اس ل ارا الى لاسر لس لمك ار 80 مه 2 م سنس عا ستر قراس لذ 5 بر َه عام 2م 0 
ارتضئ لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن 
لاس اس سجس اسم ل ست وس ل ار لير وس 0/0 هه 
كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون #"'' . 


وأما خسران الآخرة فبما يصيبهم من العذاب الأبدي في النارء قال 
تعالى : « استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيْمت وهو كافر فأولك حبطت 
أعمالهم 5 الدنيا والآخرة وأولتك أصحاب الثار هم فيها خالدو ن 74 . 

وقد بين القرآن الكريم ذلك الحرص النبيث في أكثر من موضع. 
لنكون على حذر من الوقوع في كيد الكافرين» فمن تلك البيانات 
القرآنية : 

دراه تعااى : فيا أَيها الّذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا ودوك علخ 
أعقابكم تسقلبوا خاسرين 0 

وقوله تعالى في تحذير عباهه المؤمنين عن كيد الكفار من أهل 
الكتاب: ود كثير من أهل الْكتاب لو يَرَدُونكم من بعد إعانكم كقارا حسدا 


- وقوله تعالى في المنافقين: «! ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء 


. 00 سورةالنور:‎ )١( 
7١1١/:ةرقبلا (؟) سورة‎ 
. ١59 سورة آل عمران:‎ )0( 
. ٠١9 سورة البقرة:‎ ):4( 
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لا ذو مهم أي حت جروا في سبل اله إن وو فشو افو 


م نهر توراه 


حيث وجدتموهم ولا تَتَخذوا منهم وليّا ولا نصيرا 274 . 
ومكذا يترص الكافروةباضطافهم النوعة. أنددالخترض على تويز 
المؤمنين من الإيمان إلى الكفرء وأن ذلك وسيلة من وسائل عداوتهم 
للمسلمين» ومظهر من مظاهرها؛ ويبدو أن رغبتهم هذه تعبر عن نفسها 
بمحاولات كثيرة يتخذونها لإفساد أحوال المسلمين وإخراجهم من الإيمان إلى 
الكفر. 
فالكافرون لايقفون عند حدود الرغبة بتكفير المؤمنين» بل يدعونهم لاتباع 
سبيلهم» ويزينون .لهم هذه الدعوة» ويزعمون لهم أنهم يحملون عنهم 
أثامهم » إن كان في الكفر وفي اتباع سبيلهم آثام . 
الكعالك : ل( وقال الذين كفروا لأذين آمنوا اتعوا سينا ولتحمل خطاياكم 
وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إِنّهم كابوت 65 وليِحَمُْن أنقَالهُم 
وأثقالا مع أَتقَالهم ولَيسأَلن يوم القيامَة عَمًا كَانُوا يَفسَرُونَ 04" . 
حورة مكيدة الكاقرين قي تحويل المسلميبن من 
الزيمان إلى الكفر: 
قال تعالى: «آ وقالت طائفة من أل الكعاب آمنوا بالذي أنزل على الذين 
2 ا وجه التهار واكفروا آخره لَعلّهُم يرجعون 4" . 


0010 سورة النساء : 8 . 


20 سورة العنكبوت : ؟* ١١١‏ 5 
م سورة آل عمران : /ة 3 





هذه الآية تبين لنا مكيدة أرادها اليهود. ليلبسوا على الضعفاء من الناس 
أمر دينهم. وهو أنهم شاوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع 
المسلمين صلاة الصبح» فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من 
الناس : إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين: 
إذ ليس من المعقول أن يترك الإنسان الحق بعد معرفته ويرجع عنه بلا سبب”" . 


ولد يئس أعداء المسلمين أن تنطلي اليوم هذه الخدعة» فلجأت القوى 
المناهضة للإسلام في العالم إلى طرق شتى» كلها تقوم على تلك الخدعة 
القديمة . 

إن لهذه القوى اليوم في أنحاء العالم الإسلامي جيشا جرارا من العملاء 
في صورة أساتذة وفلاسفة ودكاترة وباحثين ‏ وأحيانًا كتاب وشعراء وفتانين 
وعحنين يلون أسماء السليية: لأنهم انحدروا من سلالة مسلمة. . ! 

هذا الجيش من العملاء موجه لخلخلة العقيدة في النفوس بشتى 
الأساليب. . » وهم بعد مسلمون ! أليسوا يحملون أسماء المسلمين ؟ وهم 
بهذه الأسماء المسلمة يعلنون الإسلام وجه النهار. وبهذه المحاولاات المجرحة 
يكفرون آخره. . ويؤدون بهذه وتلك دور أهل الكتاب القديم» لايتغير إلا 
الشكل والإطار في ذلك الدور القدي'" . 


ولرد هذه المكيدة الخبيئة فقد وجه الله عز وجل نبيه يلل أن يعلن أن 
() انظر : تفسير ابن كثير 27371١ /١‏ وتفسير الطبري”/ 7٠١ 7١9‏ » وتفسير البغوي ”/ 07 


652 » وتفسير المراغى 6/١‏ 3 
(0) في ظلال القرآن ‏ باختصار 4١5/١‏ . 
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الهدى هو وحده هدى الله ؛ وأن من لايفيء إليه لن يجد الهدى أبدًاء فكيدهم 
لاسجمرهو أراد اه ب القير» جل يبظ تدييويهه لةد :قال تعالى::زز فل إن 
الهدئ هدى الله 204 

ويهذا يتجلى لنا أن الكافرين قديًا وحديثًا ‏ لاينتتهون من مكيدتهم 
ومكرهم في تحويل المسلمين من الإيمان إلى الكفر تحقيقًا لعداوتهم لهم» بل 
يمكرون بضعفاء الناس ليلا ونهاراء ويغرونهم ويمنونهم ويخبرونهم أنهم على 
هدى» وأنهم على شيء» فإذا جميع ذلك باطل وكذب. 

قال تعالى : فإ وقَال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر اليل والتهار 
ذ تأْمروننًا أن نُكفر باللّه ونجعل لَه أندادا وأسروا الدامة لَمًا رأّوا العذاب وجعلنا 
الأغلال في أعتاق الّذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون 24 . 

 "“‏ الققتال: 

ومن وسائل الكافرين في عداوتهم للمسلمين القتال» فهم يصرون على 
الشرء وعلى فتنة المسلمين عن دينهم » بحيث إن قال المسلمين هو الهدف 
النايت المستقر للكافرين. وهو الهدف الذي لاتق لأعداء المسلمين في كل 
مكان وفي كل زمان . 

إن وجودالمسلمين في الأرض هو بذاته غيظ ورعب للكافرين. 
فالمسلمون بإسلامهم يملكون القوة والعزة بحيث يخشاهم كل مبطل. 
ويرهبهم كل باغ » ويكرههم كل مفسد. إن وجود المسلمين بهذا كله حرب 


23 سورة آل عمران: 7 . 
2 000 0 
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على انان راي وياد . ومن لو اما الاي 
ومن ثم يرصدون للمسلمين ليفتنوهم عن الإسلام» ويردوهم كفارا فى صورة 
من صور الكفر الكثيرة. ذلك أن الكافرين لايأمنون على باطلهم وبغيهم 
وفسادهم» وفي الأرض مسلمون يؤمنون بدين الله المتين. 

وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الكافرين للمسلمين وأدواته ولكن الهدف 
يظل ثابتا مستقرا . . أن يردوا المسلمين عن دينهم إن استطاعوا . 
استطاعوا 204 . 

وفي قوله تعالى: إن استطاعوا » دلالة على استبعاد لاستطاعتهم» 
يح لنرجع عه إلى لكف" 

١‏ -مايود الذين كفروا أن ينزل على المؤمنين أي خير من ربهم» وهذا 
العداء يرجع إلى جذور قائمة على الأنانية والحسد . 

. لايقصر الكافرون في إفساد أحوال المؤمنين وتدبير المكايد ضدهم‎ ١ 

"يود الكافرون للمؤمنين كل عنت ومشقة وشدة وضيق وضرر . 
() سورة البقرة: /ا١7‏ . 
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؛ ‏ الكافرون يبغضون م 0 حي 

قد يداهن الكافرون في الظاهر بمقتضى نفاقهمء ولكنهم إذا خلوا 
عضوا على المؤمنين الأنامل من الغيظ 

5 من عداوة الكافرين للمؤمنين أنهم يحزنون إذا مست المؤمنين حسنة» 
ويفرحون إذا أصابت المؤمنين سيئة . 

1 ملامح إرادة الشر بالمؤمنين تظهر على وجوه الكافرين ١‏ فيعرف أهل 
الفراسة في الذين أمنوا بإيمانهم» وبالدعوة إلى ربهم . 

4 سبب عدائهم الرئيسي للمؤمنين أنهم مخالفون لهم في أصل العقيدة . 

4 -لعدائهم للمسلمين وسائل كثيرة» منها 

إخراج المسلمين من ديارهم» ونفيهم من بين أظهرهم . وبذلك تتجلى 

0 حقيقة المعركة وطبيعتها بين الإيمان والكفر . 

تحويل المسلمين من الإيمان إلى الكفرء فيكونون سواء معهم عقيدة 
وسلو كا وهذه غاية رغبتهم . 

قتال المسلمين بكل وسائلهم المختلفة» وذلك لأآن وجود المسلمين في 
هذه الأرض هو بذاته غيظ ورعب للكافرين» فهم لايأمنون على باطلهم 
وبغيهم وفسادهم . 


ع 


انواع الحياة (54/ا) 
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ل م 


المبثث السادس 
تعذيب المتافرين فخ الفياذ الدنيا 


للكافرين في الحياة الدنيا ألوان كثيرة من العذاب» يعذبهم الله بها جزاء 
كفرهم. فمنها ما يصيبهم من القلق المضطرب المتمزق. المملوء بالهموم 
والأكدار. ومنها ما يشتمل على وعيد الكافرين بأنواع العذاب المعجلة. 
وهذا الوعيد قد يكون وعيدا جازمًا مقطوعا به وقديكون تهديدا 
صريحا. ومنهامايشتمل على وعد المؤمنين الصادقين بالظفر والنصر 
والتأييد ضد أعدائهم. وهذا لون من ألوان تعذيبهم. لأنهتمهمو وعدا 
للكافرين بأن الله عز وجل سيخذلهم ويذلهم ويخزيهم وينصر المؤمنين 
عليهيم. 

وفدل صرح الله عز وجل بأن من كفرء فكفره يكون عليه ضررا وأذى» 
ولايكون لمصلحته بحال من الأحوالء لافي الحياة الدنيا ولا في الآخرة» وأن 
الكافرين إن أصابتهم قارعة في الحياة الدنياء أو حلت قريبًا من دارهم فهو 
اليج الفلو. ول فتعناق التل يدف بقافقة لانان غذاي» بوعيرة النلنت 
بلا طمأنينة الإيمان عذاب. ومواجهة كل حادث بلا إدراك للحكمة الكبرى 


وراء الأحداث عذاب. 


إذّاء كما أن الإيمان هو النعمة الكبرى» فالكفر هو العذاب الذي يلا 


0 و ا م مر و و بج ع م 2ض 7 فد 2 0 
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صدور الكافرين ضيقا وحرجاء وهما وحزنا. 


قال تعالى : بهو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فَعليه كفره ولا 
يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا 
خسار 20 . 


وكال تجالى : © لهم عداب في الْحياة الدنيا مدا الآخرة أشق ق وما لهم 
نالل من وق 96 . 

أنواع النعذيب: 

إن الكفر خطر وعذابء فالكافرون بكفرهم يلاحقهم الخطر والضرر 
والأذى و الخسار حيثما توجهوا. ذلك الخنسران يفوق جميع أنواع الخسران في 
هذه الحياة . ولخطورة الكفر فى هذه الحياة الدنيا فقد ذكر الله عز وجل أنواعا 
كثيرة من تعذيب الكافرين يعذبهم بهاء حتى يكون الإنسان على حذر من هذه 
الجريمة الكبرى فى هذه الحياة. فمئها: 

)١(‏ التعذيب بالضيق والحرج في صدورهم: 

ورد في القرآن الكريم أن الله عز وجل يعذب الكافرين في الحياة الدنيا 


بضيق وحرج في صلدورهم . . قال تعالى : «(فَمَن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجِعل صدره ضَيّقا حرجا كأنّما يَصَعد في 


السّماء كذلك يجعل اللّهِ الّجس على الّذين لا يؤمنون 4" . 


)210 سورة فاطر :579 . 
62 سورة الرعد :715 . 
0 سورة الأنعام : ١70‏ . 


لباب الثاني: أنواع الحياة 





فى هذه الآية ”' ذكر الله عز وجل أنه يعدب الكافر الذي فسدت فطرته 
بالشيورك) ولايرغب في الهدى . بضيق وحرج في صدره» فهو مغلق مطموس 
يجد العسر والمشقة فى قبول الهدى. مثله كمثل من يصعد إلى السماء في 
طبقات الحو العليا حيث يشعر بضيق شديد في التنفس. وهي حالة نفسية 
نجسم في حالة حسية» من ضيق النفس. وكربة الصدرء والرهق المضني في 
التصعد إلى الجفاء. 


وكما يجعل الله صدر من أراد إضلاله لفقد استعداده للايمان ضيقًا حرجا ء 
لذلك مسلط الله الشسيط ا عليه وغلى [مفالفن أ الكعا مالل وومسيولة 
فيغويه ويصده عن سبيل الحق”'"' . 

() التعذيب بالخزي والهزيمة أمام المؤمنين: 

ومن أنواع تعذيب الكافرين في ا حياة الدنياخزيهم وهزيمتهم أمام جند الله 
المؤمنين» وإفساد تدبيراتهم ومخططاتهم ومكايدهم التي يدبرونها لمحارية 


)01 وهذه الآية ‏ أيضا تقرر أن الارتفاع إلى عنان السماء. يصحبه ضيق الصدر والشعور 
بالاختناق» بسبب نقص الضغط الجوي» وكممات الأوكسجين التي تستقبلها الرئتان. . 
وهذه الحقيقة ليس من السهل تقريرها عملي إلا إذا صعد الإنسان فعلاً في الجو. 
وكان الناس حتى عهد قريب يظنون أن الهواء يمتد بكامل صفاته إلى أعماق الفضاء . وبعد 
أن طار الإنسان وحلق على ارتفاعات شاهقة عرف أن الصعود قدما في الجو يصحبه حتما 
ضيق الصدر حتى يصل المرء إلى حالة الاختناق غير بعيد عن سطح الأرض» نظر! لتناقص 
كثافة الهواء الجوي» وقلة كميات الأوكسجين اللازم للتنفس تناقصا سريعا مع الارتفاع . 
ومجمل القول أن هذه الآية تتضمن من الحقائق العلمية ما يغبت قطعًا ‏ أنها وحي العليم 
القدير» وأن القرآن الكريم معجزة خالدة في عصر العلم(الإعجاز العلمي في الإسلام: 
القرآن الكريم » لمحمد كامل عبد الصمدء ص: 2.57 وانظر: تفسير المراغي”/ 5؟). 

( انظر : تفسير الطبري 5/ "1٠‏ » وتفسير ابن كثير ”/ ١07‏ » وتفسير المراغي ”/ ١0‏ . وفي 
ظلال القرآن ١١٠١/7‏ . ْ 
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متي س5 
المؤمنين وهزيمة أعداته الكافرين . 

قال تعالى : 9 وما النّصر إلا من عند الله العزيز الحكيم 055 ليقطع طرفا 
الح ا ل م 

فن هله الآية نيئان أن المقتضود مع تر المؤمنين أن بيلك الله طائفسة من 
الكافرين» ويخزي طائفة أخرى ويغيظهم بالهزيمة» فيرجعوا خائبين لاأمل لهم 
صناديدهم ورؤساءهم وقادتهم في الشر"" . 

وورد في أية أخرى أن الله عز وجل قد أمر المؤمنين بالقتال أمرا صريحا مع 
وعده تعالى لهم بالنصر وإظهارهم على الكافرين. فإن المؤمنين إن فعلوا ذلك 
يعذب الله الكافرين بأيدي المؤمنين» ويمكنهم من رقاب الكافرين قتلاً»ء ومن 
صدورهم ونحورهم طعئاء ويخزهم بذل الأسر والقهر والفقر لمن لم يقتل 

00 «تطو طاخم ور نه 
لل كيت 0 7 

ووسائل هزيمة الكافرين ونصر المؤمنين الصادقين عليهم كثيرة» وقد ذكر 
010 م ا 1 


220 ا 7 


لباب الثاني: أنواع الحيا 








القرآن الكريم هذه الوسائل في أكثر من موضع » فمنها : 


: إلقاء الرعب في قلوبهم‎ ١ 

إن الوعد من الله العلي القدير بإلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا ضمان 
لهزيمة أعدائه ونصر أوليائه. وهو وعد قائم في كل معركة يلتقي فيها الكفر 
باليمان. فما يلقى الذين كفروا الذين آمنوا حتى يخافوهم» ويتحرك الرعب 
الملقى من الله في قلوبهم» ولكن المهم أن توجد حقيقة الإيمان في قلوب 
المؤمنين . 

إنه الرعب لأن قلوبهم خاوية من السند الصحيح» لأنهم لايستندون إلى 
قوة ولا إلى ذي قوة» إنهم أشركوا بالله آلهة لا سلطان لهاء لأن الله لم يمنحها 
0" 

قال تعالى : ل سنلقي في قُلُوب الّذين كفروا الرّعب بمًا أشركوا باللّه ما لم 

يتزّل به سلطانا ومأواهم الثار ويئس مَنْوَى الظّالمين 4" . 

وقال تعالى: 9 إذ يوحي ربك إِلَى الملائكة أَنّي معكم فَنبْتوا الّذين آمنوا 
سألقي في قلوب الّدين كفروا الرعب قاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل 
بان 09 ذلك بِأنهُم شَاقُوا الله ورَسولَهُ ومن يشَاقق الله ورَسُولَه إن الله شديد 
لشب04. 
)١(‏ في ظلال القرآن باختصار 1931/١‏ . 


2 سورة آل عمران: ١1١‏ 5 
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؟ ‏ توهين كيدهم : 

ومن وسائل هزيمة الكافرين وخذلهم توهين كيدهم ورد مكايدهم إليهم 
وجعلها في نحورهم . قال تعالى : إ ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين 7#" . 

: إمداد الم منين بالملائكة والأحداث الطبيعية‎ 7١ 

ومن وسائل هزيمة الكافرين ونصر المؤمنين عليهم إمداد المؤمنين ضدهم 
بالملائكة» وبالأحداث الطبيعية كالرياح والأمطار وغير ذلك . 

هال تصالى: جإذتسِيُود وكُمفاستجاب كم أن ممدكم بالف من 
الملائكة مردفين (5) وما جعله اللّه إل بشرئ ولتطمكن به قلوبكم وما النصر إلا 
من عند اللّه إن الله عزيز حكيم 74 . 

وفال تعالى : © بلئ إن تصبروا وت تتَقوا ويأتوكم مَن فورهم هذا يمددكم 
ربكم بخمسة آلاف من المَلائكة مسومين (2) وما جَعَلَه الله إلا بشرئ لكم 
ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العريز الحكيم 4" . 

وقال عز وجل : ليا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم 
داريا متووريها زعاردا لم روه و36 الل ينا لتارنا عير 14 . 

ريال سجاه : «( ولقد أنوا على القرية التي أمطرت م مَطر السّوء أَقَلَم يكونوا 
يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا 4 . 


. 18 : سورة الأنفال‎ )١( 
٠١4: سورة الأنفال‎ )6( 
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ألباب مح نواع الحياة (6ه/ا) 








سس سي سم 
وأرسل عليهم ريحًا وجنوداء ولوا مدبرين لا يجدون وليَاً يتولى رعايتهم 
ويحرسهم» ولا نصيراً يساعدهم» ولذلك خاطب الله عباده المؤمنين مبشرا 
بنصرهم على الكافرين» فقال تعالى: ط ولو قَاتلَكُم الّذين كفروا لَولوا الأدبار 
ثم لا يُجدون ولا ولا تصيرا 204 . 

وقد حذر الله الكافرين من عقوبة خذلهم ونصر المؤمنين عليهم. بالتلويح 
مرة» وبالتصريح أخرىء وبالتطبيق العملي في معاركهم ضد ال مؤمنين 
الصادقين. 

فمن صور التلويح بالتهديد قوله تعالى: 9لا تَحسَبِن الذين كفروا 
معجزين في الأرض ومأواهم الثّار ولبئس الْمَصير 94 . 

فالكافرون مهما بلغت قوتهم في الأرض لايعجزون المؤمنين الصادقين 
القائمين بما أوجب الله عليهم ؛ لأن الله يمد أولياءه بعونه ونصره» ويخذل 
أعداءه ويخزيهم وما النصر إلا من عند الله » أما في الآخرة فمأوى الكافرين 
النار دار العذاب» ولبئس هذا المصير مصيرهم . 

وقد جاءت هذه الآية طمأنة وتسلية للرسول والمؤمنين بوجهها الصريح. 
واشتملت أيضا على تلويح تهديدي للكافرين بموجب دلالتها المتعلقة 
بهم ولولح يكن اللطايز يها عو يها بصراج لهم؟ ٠‏ لكن أية ارك 
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جاء فيها توجبه الخطاب للكافرين بأنهم غير معجزي الله » فقال تعالى 
يخاطب المشركين: # واعلموا أنْكم غير مععجزي اللَّهِ أن الله مخزي 
الكافرين 2744 . 

وقال تعالى: 8« فإن تبتم فهو حير لَك وإن تولّيتم فاعلموا أَنَكُم غير 
- الله وبشر 3 8 بعذَاب 7 0 


د هم * . اي د را أ 


0000 089 
ومن جانب آخر فقد أمر الله المؤمنين بإعداد القوة على اختلاف صنوفها 
والوانهنا و أسسابهنا ؛ لآن الاستعداد بما في الطوق فريضة تصاحب فريضة 
الجهاد . ومن أجل ذلك أتبع الله الآية السابقة بقوله وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قُوَةٍ ومن رباط الخيلٍ ترهبون به عدر الله وعدوكم وآخَرين من دونهم لا 
َعلَمُوتَهِم الله يعْلَمُهم وما هوا من شَيء في سبل الله يف إِليكُمْ وشم لا 

تظلمون 94 . 

. هذا ما يتعلق بتحذير الله الكافرين من عقوبة خذلهم ونصر المؤمنين 
عليهم, بالتلويح وبالتصريح. أما تحذيره تعالى الكافرين من تلك العقوبة 
بالتطبيق العملي في معاركهم ضد المؤمنين الصادقين فهو أكثر من أن يحصى, 
وه ذللت: 


10 نووة التوية :7 : 
(0) سورة التوبة :7 
(9) سورة الأشال: + 09 
(*) سورة الأنفال : +٠‏ 






الباب مد 2 الحياة 


عد يا ل 
غيبية» وأخرى مشهودة ما كان الكافرون ليحسبوا حسابهاء وقد تحدث الله عن 
هذا النصر بقوله: « إلا تتصروه فَقَد نصره اللّه إِذ أخرجه الّذين كَفَرَوا ثَاني 
انين إذ هما في الْغَارِ إِذ تقول لصاحبه لا تحزن إِنَّ الله معنا فأَنزل الله سكينته 
عه وده جود لم روه وَجعل كلم الذين كوا اسقلئ وكَلسة الله هي 
العلا واللّه عزيز حكيم 74" . 

ثم نصر الله الرسول والمؤمنين في غزوة بدر الكبرى على الكافرين» رغم 
أنهم كانوا قلة أذلة ؛ فقال تعالى : «( ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أَذلّة فَانّقوا الله 
لَعلّكم تشكرون 002 إذ ‏ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بشلاثة 
آلاف من الملائكة منزلين ١2‏ بِلَئ إن تصبروا وتَتّقوا ويأتوكم مَن فورهم هذا 
يمددكم ربكم بخَمسة آلاف مَن الملائكة مُسَومينَ ١2‏ وما جَعَلَه اللّهُ إلا 

وفي غزوة حنين تحولت أول الأمر رياح النصر عن المسلمين». 
اغترارهم بكثرتهم واعتمادهم على أنفسهم» ثم نصرهم الله وأيد رسوله 
والمين الضنادقين »و انل حجنو دا م عتده ةوعدب الذية كفوروا» :ؤس الله 
هديك لدعا : « لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم 
كثرتكم فَلَمِ تغن عنكم شيمًا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ولتم مُدبرين 
2ك َم أنزل اله سكي عن رسُوله وعلى الصَؤمين وأنزل جود لم قروم 
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5 لين كفروا وذلك جزاء الكافرين 24" . 

إن معركة حنين التي يذكرها السياق هنا ليعرض نتائج الانشغال عن الله 
والاعتماد على قوة غير قوته» لتكشف لنا عن حقيقة أخرى ضمنية» حقيقة 
الا اا اناق اا 0 
القلة العارفة المتصلة الثابتة المتجردة للعقيدة. وإن الكثرة لتكون أحيانًا سببا في 
الهزيمة» لأن بعض الداخلين فيهاء التائهين في غمارهاء تمن لم يدركوا حقيقة 
العقيدة التي ينساقون في تيارهاء تتزلزل أقدامهم وترتجف في ساعة الشدة؛ 
فيعيشون الاضطراب والهزيمة في الصفوف,» فوق ما تخدع الكثرة أصحابها 
فتجعلهم يتهاونون في توثيق صلتهم بالله » انشغالاً بهذه الكثرة الظاهرة عن 
اليقظة لسر النصر في الحياة"'" . 

- وفي غزوة بني قريظة كان نصر الله للمؤمنين بقذف الرعب في قلوب 
اليهود» وإنزالهم من حصونهم» واستسلامهم للقتل والأسرء وقد بين الله هذا 
النصر بقوله تعالى : « وأَنزَل الذي ظاهروهم مَن أهل الكتاب من صِياصيهِب”" 
وقَدف في قلوبهم الرعب فَريقا تقتلون وتأسرون فريقا (57) وأورنكم أرضهم 
داهم مالم وأرْضا لم تطُووها وكان للع كل شيم قديرا 814 . 


وهكذا يتجلى لنا تحذير الله الكافرين من عقوبة خذلهم ونصر المؤمنين 
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عليهم. بالوقائع والأحداث التاريخية التي قد أيدت هذه الحقيقة» فالله قد نصر 
رسله بالحق على الذين كفروا وظلموا من أقوامهم» ونصر الذين آمنوا 
وصبروا وصدقوا واستعانوا في كل وقائعهم ضد الذين كفرواء ولم تتحول 
رياح النصر عن المؤمنين إلا بذنوب قد ارتكبوهاء وقد حقق الله بنصره لرسله 
وللمؤمنين الصابرين الصادقين سنته التي وضعهاء وحقق وعده الذي أعلنه 
بقوله تعالى: 

ف إِنا لتصر رَسَلَنا والّذِينَآمنُوا في الْحيَاة الدَنيَا ويُوم يَقُوم الأَشْهادُ 5) 
يوم لا ينفع الظّالمين معذرتهم وله اللّعنة ولهم سوء الدذار» 2 . 

() التعذيب بالقوارع : 


ومن أنواع العذاب الذي ينزله الله بالذين كفروا وأصروا على كفرهم 
وعنادهم أنواع القوارع والمصائب التي تحل بهم» وقد بين الله ذلك بقوله 
تعالى: ولا يزال الّذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من 
دارهم حبّئ يأتى وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد 74" . 

ففي هذه الآية بيان أنه لايزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا من كفرهم 
باللهء وتكذيبهم رسوله. وسوء أعمالهم. قارعة داهية تقرعهم بما يحل الله 
بهم في كل وقتء من البلاء والعذاب والنقم» بالقتل أحياناء وبالحروب 
أحيانًاء والقحط أحياناء أو تحل القارعةقريبا منهم. فيفزعون ويضطربون 
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ويتطاير إليهم شرارها ويتعدى إليهم لسار ا وهو موتهم 
رسي ا لوصو ووو 
أو الأرض تنقصها من طرف أَفهِم لبون 0 

(5) التعذيب بإلقاء العداوة والبغضاء بينهم : 

قال تعالى: 8 ومن الّذين قَالوا إِنا تصارئ أَحَذنا ميتاقهم فَنَسوا حَظًا مم 
ذكّروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف يتبئهم اللّه بما 
كانوا يصنعون 294 . 

فإلقاء العداوة والبغضاء بينهم كان عذابا في الدنياء ولايزالون كذلك إلى 
قيام الساعة. ولذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لايزالون 
متباغضين متعادين يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضاً . سواء كان ذلك 
عنينع التلافاف الدينية مول الستكدوة» سيب الكدلا نااك عا الرياسة 
الذيقة) ان سبيت الخلافات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وفي خلال 
القرون الطؤيلة لم تسكن هذه العداوات والخلافات ولم تخمد هذه الحروب 
والار عاض ين وق ماظيية الىاروء اللوانة حجر على اتتتعينم عقا لودو 
ونسيانهم حظأً مما ذكروا به من عهد الله . وأول بند فيه هو بند التوحيد الذي 


. 717/ : سورة الأحقاف‎ )١( 
0 سورة ة الأنبياء‎ 2» 


)2 انظرة قد لسري 1 فار اوقب او ل 1 
2 سورة المائدة : ١5‏ : 


الباب الثاني: 






أنواع الحياة دحيم 


جه جه لا ال و ا ذزذذذآذذأذآذآأذذذآآذذذذذ اذ آذ زذزذزذزذذزذزذزذزذآذذخذ اذ ذخ 1 221111 
5 0 0 11 اذ 0 0 200 20 


انحرفوا عنه بعد فترة من وفاة المسيح عليه السلام '' 
(5) التعذيب بالأموال والأولاد : 


إن الأموال والأولاد قد تكون نعمة يسبغها الله على عبد من عباده» حين ٠‏ 
يوفقه إلى الشكر على النعمة» والإصلاح بها في الأرض» والتوجه بها إلى الله 
فإذا هو مطمئن الضمير» ساكن النفس » واثق من المصير . 

ولكن الأموال والأولاد بالنسبة للكافرين نقمة يعذبهم الله بهاء لأنه يعلم 

من أمرهم الفساد والدخل» فإذا القلق على الأموال والأولاد يحول حياتهم 
1000 وموس حا دلت مره على : (فلاتعجبك أموالهم ولا 
أولادهم إِنَمَا بريد الله لِيِعَذَبُهِم بها في الْحَيَاة الديًا رترهق أشسهم وهنه 
كافروت 4 . 

فالأموال والأولاد قد تكون سببًا للعذاب في الحياة الدنياء وذلك من 
وجوه 

الآول: أن كل من كان حبه للشيء أشد وأوقى كان حزنه وتألم قلبه على 
فواته أعظم وأصعب. وكان خوفه على فواته أشد وأصعبء فالذين حصلت 
لهم الأموال الكثيرة والأولاد إن كانت تلك الأشياء باقية عندهم كانوا في ألم . 
الخوف الشديد من فواتهاء وإن فاتت وهلكت كانوا في ألم الحزن الشديد 
بسبب فواتهاء وإن فاتت وهلكت كانوا في ألم الحزن الشديد بسبب فواتها . 


(21 انظر :فى طلال القران “كا وتتسير أبن السعوة 409171 فشي العرير 
والتنوير”/ ١59‏ . 
0( سورة التوبة : 6 


3 0 ( الحياة القران 0 


الثاني : أن هذه ااوو 210 
عظيمة» ثم عند حصولها يحتاج إلى متاعب أشد وأشق وأصعب وأعظم في 
حفظهاء فكان حفظ المال بعد حصوله أصعب من اكتسابه» فالمشغوف بالمال 
والولد أبدًا يكون في تعب الحفظ والصون عن الهلاك. - 

الثالث : أن الإنسان إذا عظم حبه لهذه الأموال والأولاد» فإما أن تبقى 
عليه هذه الأموال والأولاد إلى آخرعمره.؛ أولاتبقى» بل تهلك وتبطل. فإن 
كان الأول» فعند الموت يعظم حزنه وتشتد حسرته», لأن مفارقة المحبوب 
شديدة» وترك المحبوب أشد وأشق؛ وإن كان الثاني وهو أن هذه الآشياء 
تهلك وتبطل حال حياة الإنسان عظم أسفه عليهاء واشتد تألم قلبه بسببهاء 
فثبت أن حصول الأموال والأولاد سبب لحصول العذاب في الدنيا''' . 






فالكافرون يملكون الأموال ويرزقون الأولاد» يعجب الناس ظاهرهاء وهي 
لهم عذاب على نحو من الأنحاء؛ عذاب في الحياة الدنياء وهم _بما علم الله من 
دخيلتهم ‏ صائرون إلى الهاوية؛ هاوية الموت على الكفر والعياذ بالله من هذا 
المصيرء «( وترهق أنفسهم وهم كافرون 4" . 

37( التعذزيب بالإهلاك العام والتدمير الشامل: 

ويأتي في قمة أنواع العذاب للكافرين في الحياة الدنيا أن يعذبهم الله 
بالإهلاك العام والتدمير الشامل. لقمع بؤرة الشر التي لم تنفع فيها كل وسائل 
2030 التفسير الكبير باختصار 5/١6‏ .» وانظر : تفسير فتح القدير ا » وتفسير 


(0) سورة التوبة : ه 


الباب حك أنو 3 الحياة ١‏ 





الإصلاح»ء وليكون هذا العذاب عبرة لغيرهم» حتى يرتدعوا عن كفرهم 
وطغيانهم وتماديهم في الفساد» ولينصر الله بذلك رسله والمؤمنين. 

ونا اعكذ امجهزاء الكافرين ترسول الله كله خاطيه الله مطيقنا ومسلا له 
بقوله تعالى : « ولّقد استهزئّ برسل من قبلك فَأملّيت للّدين كفروا ثم أخذتهم 

لقد قص الله عز وجل علينا في القرآن الكريم طائفة من قصص إهلاك 
الأولين» ليكون ذلك عبرة لأولي الأبصارء وأوضح لنا أن إهلاكهم كان جزاء 
لهم بسبب كفرهم وتماديهم في الغي والفساد» وانتصارا لرسله الذين كذبوهم 
وسخروا منهم وكادوهم كيدا كبيرا . 

فمن أمثلة ذلك إهلاك الله أهل سبأء لقد كان إهلاكهم جزاءً لهم بسبب 
كفرهم وبغيهم2, قال تعالى : 

(نف دكا في مآ ناد عن مين وشمال لوا من وق ربكم 
واشكروا لَه بلدة طيْبَةَ ورب عَفُور 62 فَأَعرضوا فَأَرسلنَا عَلَيْهِمِ سيل العرم 
وبدلناهم بجتميهم جين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل 9 ذلك 
جزيناهم بمًا كقروا وهل نجازي إلا الكفور 09 وَجَعَلْنا ينهم وبين القرى التي 
باركنا فيها قرى ظاهرة ودرا فيها السير سيروا فيها ياي وأيّاما آمنين 62 فقَاُو 
ربنا باعد بين أسفارنا وَظَلَموا أنفسهم فَجَعلنَاهم أحاديث ومزقناهم كل ممز ق إن 


في ذلك لآيات لكل ضبان شكوو 4" . 


. 7” : سورة الرعد‎ )1١( 
. ١4216 سيووة فيا‎ 2, 


0 اذ آذ ذززذزذزذزذزذذآذآذآذذخذذذذ0ك 500 22210107 0 
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كاك سيا تارك البمن واعلياة ل ا 
وعيشهم واتساع أرزاقهم وثمارهم» وبعث الله تبارك وتعالى إليهم الرسل 
تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته» فكانوا كذلك ما 
شاء الله تعالى» ثم أعرضوا عما أمروا به» فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في 
البلاد أيدي سبأ شذر مذر. . إن في هذا الذي حل بهؤلاء من النقمة والعذاب 
وتبديل النعمة وتحويل العافية عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام لعبرة 
ودلالة لكل عبد صبار على المصائب» شكور على النعم''' . 

ومن صور إهلاك الكافرين الأولين ما قصه الله تعالى من قصة قوم نوح. 
فقال تعالى : ( كلابت قبلهم قوم نوح فكدَبوا عبدنا وقَالُوا مجنون وازدجر (5) 
فدعا ربّه أي مغلوب فانتصر (: فَفَمحنا أبواب السّمَاء بمَاء متهم )١١(‏ 
وفجرنا الأرض عيونا فَالتقَى الماء على أمر قد قدر 6:0 وحملناه على ذات ألواح 
ودصن (15) تجري بأعيننا جزاء لَمَن كَانَ كفر 0 ولَقَد تَرَكُنَاها آي فَهَلَ من 
مدكر (02 فَكيف كَانَ عذابي ونذري” . 

ونلاحظ في القرآن الكريم تنبيها عامًا على الاعتبار بجميع ما أجراه الله في 
الأم السابقة» قال تعالى : « وما أَرسلنا من قبلك إلا رجالا نُوحي ي يهم من أهل 
القر أفلّم يسيروا في في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار 
الآخرة خير لين الَقَو وا أفلا تعقلون (5.5) حتَى إذا اسعيأس الرسل وظنوا نهم 
قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نُشَاء ولا يرد بأسنا عن الوم الْمُجَرِمِينَ 2 
تقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألبٍاب ما كان حديثا يفترئ ولكن تصديق 
(01): تمسبير ابن كثيرج باعختظنا رز 030/7 2624 
(6؟) سورة القمر ١١529:‏ . 





الباب لاني أنو د الحياة 


© سداس صن 


عن لل ممست 


الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 74" . 

وبما سبق يتجلى لنا كيف يعذب الله الكافرين بأنواع من العذاب المعجل 
في الحياة الدنياء ولعذاب الآخرة أكبر وأشق» وهذا العذاب المعجل للكافرين 
لسن غذانا كاملا #دوانا هو عذاب جزئي للتذكير والتربية والاعتبار» وهو 
أيضا بشرى للمؤمنين وتسلية لهم . 





2210 سورة يوسف: .١١١2١١9‏ 


حياة المقافرين فخ الآشر: 


هبه الأواء . حياة الكافرين في البرزخ. 


[أمبقث إلثانج : حياة الكافرين في منازل يوم القيامة. | 
|أمبقث إلثالك : حياة الكافرين في النار. ْ 





ع 





إن الكافرين قوم لا يبصرون أبعد من أنوفهم» ولا يرون شيئًا أهم من هذه 
الحياة. فليس لهم إلا هذه الدنيا. . لقد زينت لهم حتى أصبحت غاية لهم 
وهدفّاء لايريدون سواها. . إنها مبلغ علمهم». وأكبر همهم. فجهودهم 
وتحركاتهم» وإنفاقهم وعلاقاتهم» كلها تدور حول هذه الدنيا القصيرة . 

فانطلاقًا من هذا التصور الخاطئ» والغاية الدنيوية» فلا يسعى الكافرون 
في الحياة الدنيا لآخرتهم» بل هم لايرجون لقاء الله » لأنهم لايعلمون إلا 
ظاهراً من الحياة الدنياء وهم غافلون عن أمور الدين وما ينفعهم في الدار 
الآخرة. قال تعالى: 8 يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلون 74" . فإن الكافر بسر بعذاب الله وعقوبته عند موته . 

روى أل لبخاري ومسلم عن عائشة ‏ رضي الله قتحياء تالمفق: فال 
رسول الله َك : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه» فقلت يانبى الله » أكراهية الموت» فكلنا نكره الموت؟ قال: اليبس 
كذلك, ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته. أحب لقاء الله 
فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله » فكره الله 


22320 سورة الروم:/ا. 


' ا ) 






الحياة في القرآن م 


٠١”»هءاقل‎ 


فالكافرون يكرهون لقاء الله سبحانه» لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه 
ويكره الله سبحانه لقاءهم. وذلك بأن يبعدهم عن رحمته وكرامته. ولايريد 
ذلك بهم" 





)١(‏ صحيح البخاري كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء اللهألحب الله لقاءف رقم 
الحديث .16٠10/:‏ فتح الباري 7715/١١‏ 756 . 
صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستخفان» بابدنن الحن لقانذا 
لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» رقم الحديث :6 2©» بشرح النوو 
(0) انظر: شرح مسلم للنووي7١/ .٠١‏ 


دس 


حل الله 


الله أ 
وي ١7‏ 





[لمبقث الأول 
كياذ المعافرين فخ البررج 


وردت نصوص كثيرة تدل على أن عذاب القبر حق . وأن عذابه هو عذاب 
البرزخ» وأن الكافرين في ا حياة البرزخية يعذبون حتى يبعثهم الله إليه يوم 
القيامة» فمن تلك النصوص القرانية : 

قوله تعالى لفقا الله ينات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب 


© ع 0 م سس ام اس 


10 الثَار يعرضون علَيهَا عدوا وعشيًا ويوم تقوم السّاعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب 74 . 

لقد بين لله في هذه الآية أنه وقى مؤمن آل فرعون سيئات ما مكر آل 
وزهنوةه ور فرعو قو المسوع القدات امو اللمة مهاه ادير سيو العذات 
هذا ببيان عرضهم على النار غدواً وعشياً. وهذا العرض على النار واضح أنه 
يكون في مدة البرزخ بين الموت والبعثء بدليل قول الله تعالى عقب ذلك : 


9 الثار يعرضون عليها عَدَوًا وعشيًا ويوم تقوم السّاعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب 04 


أي : قبل البعث . ثم بعد البعث يحاسبون ويقال لملائكة العذاب : افخلوا ال 


غ2 سورة غافر: 51-520 . 
6 سورة غافر :53 . 


ل “اا ) سام ان الكرد كريم 





فرعون أشد العذاب7) 


قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية : « وهذه الآية أصل كبير فى استد لال 
أهل السنة على عذاب البرزخ في القبورء وهي قوله تعالى: # النار يععرضون 
عليه غدوً وعشيا 004 ش 


ع مر © عىى 0 صىم سس الم اتير تربر ا سم 


-وقوله تعالى: : © ومن أعرض عن ذكري فَإِنَ له معيشة ضمكا ونحشره يوم 
القيامة أعمئ يه ؟) 1 

روي عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهم قالوا : هذا 
عذاب القب" . 

قوله تعالى: 9 وإِن للّذين ظَلَموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا 
يعلمون 4 . هو عذاب القبر؛ لأن الله ذكره عقب قوله: 8 فذرهم حت 
يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون 4" . وهذا اليوم هو اليوم الآخر من أياء 


. 45 وصراع مع الملاحدة لعبد الرحمن الميداني ص : ؟‎ » ١97 : انظر : التذكرة للقرطبي ص‎ )١( 
. 79 /١4يمساقلا وزاد المسير في علم التفسير/ا/ 47 » وتفسير‎ 

ور قافر 1 

(9') تفسير ابن كثير 5/ "الا . 

(4:) سورةطه: 5؟7١.‏ 

(6) تفسير الطبري // "لا ؟» تفسير البغوي5/ ."١١‏ الدر المنثور 5/ /ا08 . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الجنائز١/ »78١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبي . 

(5) سورة الطور: لا . 

(0) سورة الطور: 550 . 





الدنياء فدل على أن العذاب الذي هم فيه هو عذاب القبر"” . 


وفي أقوال الرسول ‏ وَكِِ ‏ نصوص كثيرة تثبت ما في هذه الحياة البرزخية 


من عذاب . 


روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‏ أن 
رسو ل الله يكاهِ ‏ قال: (إن أحدكم إذافات 0 عليه مقعذده بالغداة 
والعشي. إن كان من أهل الجنة فمن أهل ا حنة. وإن كان من أهل النار فمن أهل 
النار. فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة»"'" . 

وروى البخاري ومسلم أيضًا عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله يك قال: «إن العبد إذا وضع في قبره. وتولى عنه أصحابه؛ إنه 
ليبسمع فرع نعالهم إذا انتصرفواء أتاه الملكان» فيقعدانه. فيقولان ل فا قت 
تقول فى هذا الرجلء محمد ؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال 
له: انظر إلى مقعدك من النارء أبدلك الله به مقعد من الجنة. قال النبى ‏ يي : 
١‏ ا ا 0 ع فى 3 , 
فيراهما جميعا». قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره. ثم رجع إلى 
حجديف انس «وأما الكافر_ أو المنافق. وفى رواية : وأما الكافر والمتافق ‏ 
فيقول: لا أدري؛ كنت أقول ما يقوله الناس فيه فيقال: لادريت ولا تليت» ثم 


)١(‏ التذكرة ضن :6167 وانظر: تفسير الظبرئ 444/١1‏ وتفشير البغوي7/7 2794 الدر 
المنثور 5/ 2١0٠‏ تفسير القاسمي 5١1/١05‏ . 

(؟) صحيح البخاري كتاب الجنائز» باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي». رقم 
الحديث17379» فتح الباري7/ 387 . 
صحيح مسلم كتاب الجنة» باب عرض مقعد لميت من الجنة أو النار عليه» رقم 
الحديث : 758517(15)» بشرح النووي 73٠١/١7‏ . 
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ع 

يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه. فيصيح صيحة يسمعها كل من يليه 
إلا الثقلين)7' . 

تظاهرت عليه دلائل الكتتاب والسنة» قال الله تعالى : 8[ الثار يعرضون عليها 
غدوا وعشيا #الآية”' » وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة عن النبى ‏ يل 
من رواية جماعة من الصحابة في مواطن كثيرة» ولايمتنع في العقل أن يعيد الله 
تعالى الحياة فى جزء من الحسد ويعذيه» وإذا لم يمنعه العقل وورد الشرع به 
وجب قبوله واعتقاده)7" , 


وقال ابن القيم: «فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه لهذه الأجزاء التي 
صارت في هذا الحال» حتى لو علق الميت على رؤوس الأشجار في مهاب 
الرياح لأصاب جسده من عذاب البرزخ حظه ونصيبه. ولو دفن الرجل 
الصالح في أتون من النار لأصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه نصيبه 
وحظه. فيجعل الله النار على هذا بردا وسلامّاء والهواء على ذلك نار 
وسموماء فعناصر العالم وموارده منقادة لربها وفاطرها وخالقها يصرفها كيف 
يشاء ولا يستعصي عليه منها شيء أراده. بل هي طوع مشيئته» مذللة منقادة 
لقدرته» ومن أنكر هذا فقد جحد رب العالمين وكفر به» وأنكر ربوبيته)9' . 


)»١(‏ صحيح البخاري كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» رقم الحديث: 0117/4 فتح 
الباري7/ 7175 ؛ صحيح مسلم كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
رقم الحديث: 0017١‏ 2)7817 شرح النووي117١/ 73١7‏ . 

(6؟) سورة غافر: 47 . 
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ببان عذاب الكافرين قي قبورهم وضبقها عليهم: 


سس جم تبكر ام هص 


قال تعالى  :‏ ومن أعرض عن ذكري فإِنَ له له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
نيام اعم 1 

قال ابن جرير الطبري ‏ بعد ذكر أقوال المفسرين في هذه الآية : «وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هذا عذاب القبر ‏ وذكر حديثا بسنده ‏ 
عن أبي هريرة , عخروبوسيو ل :آله - يكةٍ - أنه قال : «أتدرون فيم أنزلت هذه الآية. 
( فَإنَ لَه مَعِيشَةٌ ضتَكًا وتَحْشرَهُ يَوْم القيامَة أَعْمئ 14 اندزوويها الج 
الضنك ؟. قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: عذاب الكافر في قبره» والذي 
نفسي بيده إنه ليسلّط عليه تسعة وتسعون تنيئاه أتدرون ما التنين ؟ تنسعة 


وتسعون حية. لكل حية سبعة رؤوس. ينفخون في جسمه ويلسعونه 
ويخدشونه'” إلى يوم القيامة». وفي بعض المسانيد مرفوعا: «يلتئم عليه القبر 


حتى تختلف أضلاعه. فلا يال يعذب حتى يبعث»)! 0 1 
وإن الله تبارك وتعالى أتبع ذلك بقوله : 8 ولعذاب الآخرة أشد وأبقئ 4 
فكان معلومًا بذلك أن المعيشة الضنك التى جعلها الله لهم قبل عذاب الآخرة؛ 


.١١5 سورة طه:‎ )١( 

(؟) سورة طه:5؟7١.‏ 

(0) الخدش : مزق الجلد» قل أو كثر(لسان العرب597/7» تاج العروس4/ 7 .)٠١‏ 

(:) تفسير الطبري 4!/7/8» وانظر : المصنف لابن أبي شيبة”7/ 787 وصححه ابن حبان 
في ١98-151:‏ من موارد الظمآن» والحاكم في المستدرك١/ 078٠١‏ وقال الذهبي : تابعه 
حماد بن سلمة عن محمد بن نحوه على شرط مسلء(ذيل المستدرك1/١78)»‏ وهناد في 
ل رت ا" 

(5) سورة طه:/ا7١١.‏ 






الحياة في ي ألقرآن 0 
ا ا 


لآن ذلك لو كان في الآخرة لم يكن لقوله عد بو اا يده 
معنى مفهوم. لأن ذلك إن لم يكن تقدمه عذاب لهم قبل الآخرة؛ حتى يكون 
الذي في الآخرة أشد منهء بطل معنى قوله :ولعذاب الآخرة أشد 
وأسقئ 204 فإن كنآن ذلك كذلك فلا تخلو تلك المفيفنة الشتك الى 
جعلها الله لهم من أن تكون لهم في حياتهم الدنياء أو في قبورهم قبل البعث. 
إذ كان لا وجه لأن تكون في الآخرة لما قد بيناء فإن كانت لهم في حياتهم 
الدنياء فقد يجب أن يكون كل من أعرضن عن ذكر الله من الكفار» فإن معيشته 
فيها ضنك» وفي وجودنا كثيرا منهم أوسع معيشة من كثير من المقبلين على 
ذكران تيارك:وتعالى: القائلن له الوكين فى د للها يول على 0خ للف لمم 
كذلك» وإذ خلا القول في ذلك من هذين الوجهين صح الوجه الثالث» وهو 
اذاذلك فى ابر 

وهكذا يكون الكافرون في الحياة البرزخية يعذبون حتى يبعثهم الله إليه 
يوم القيامة» مما يدل على أن العذاب للكافرين دائم ديمومة البرزخ . 


.١؟ا/:هطةروس‎ )١( 
.١١ا/:هط سورة‎ )١( 


(9) تفسير الطبري // 4/7 . 
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ألمبقث الثانج 
ياك المتافرين فج منازاء يوم القيامة 


وردت نصوص كثيرة تتحدث عن حياة الكافرين في منازل يوم القيامة. 
الأهوال العظام والمصائب الكبار التي تنزل بالكافرين المجرمين في تلك المنازل 
العظيمة . 

وسنعرض في هذا المبحث بعض المشاهد التي يصفها القرآن الكريم ١‏ 

١‏ قال تعالى مبينا حال الكافرين عند خروجهم من القبور يوم 
يخرجون من الأجداث سراعا كأنّهم إلى نصب يوفضون (67) خاشعة أبصارهم 
ترهقهم ذلّة ذلك الْيُوْم الذي كَانوا يوعدون 224 . ظ 

يقوم الكفار من القبور إذا دعاهم الرب تبارك وتعالى لموقف الحساب 
فيابوة سراناء "انوي إمراعهم إلى الرلف كوا قانيا في الذتيا ووررارة 


به إلى ال: إذا عاينوه يسرعون أيهم يستلمه أول. ود لاينطلقون 


ارين كازييكنها قاو الم جنا وائرا انصيرة لصب ٠‏ بل هم أذلاء» 
. أبصارهم ذليلة خاضعة. يغشاهم هوان». في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن 
الطاعة”" . 


5 21 سورة المعارج : 53 55 . 
(6) انظر : تفسير ابن كثير 5/ 77/٠١‏ وتفسير البغوي 517/8 . 






لكف الحياة في القرآن د 


١‏ وقال تعالى بجنت ل شيورن اروم 
أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنّهم جراد منتشر (7) مهطعين إلى الداع يقول 
الْكَافِرونَ هذا يوم عسرٌ 204 . 


هذه الآية تنص على ما نصت الآية السابقة من خروجهم من القبور 
خاشعي الأبصار أذلاء. مسرعين إلى مصدر الصوت الذي يناديهم 
ويدعوهم» وتزيدنا بيانا بإعطائنا صورة حية لمشهد البعث والنشور» فحالهم 
في ذلك اليوم في حركتهم وانطلاقتهم وهم يخرجون مسرعين كحال الجراد 
المنتتشرء ويفيدنا النص أيضا اسراف الكفار في ذلك اليوم بصعوبة 
موقفهم : ل يقول الكافرون هذا يوم عسر 4" . فماذا بقى من المشهد لم 
يشخص بعد هذه الفقرات القصار ؟ إن السامعين ليتسخيلون الآن ذلك اليوم 
النكر» فإذا هو حشد من الصور؛ صورهم هم وإنهم لمن المبعوثين ‏ يتجلى 
فيها الهول الحي الذي يؤثر في نفس كل حي!”" . 
١‏ وقال تعالى : (ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلئ بهم يتسلون 
(51) قَالوا يا ويلنا من بعثنا من مَرقَدنَا هذا ما وعد الرّحمن وصدق المرسلون 4 . 
تفيدنا هذه الآية أن الكافرين ينادون بالويل والهلاك عندما ينفخ في 
الصور متسائلين عمن بعثهم من قبورهم بعد موتهم؟ وهي قبورهم التي كانوا 
يعتقدون في الحياة الدنيا أنهم لا يبعثون منهاء وظنوا لما شاهدوا من الأهوال 


)1١(‏ سورةالقمر:”8. 

(؟) سورة القمر:8/. 

(*) انظر : مشاهد القيامة في القرآن لسيد قطب» ص : 87» واليوم الآخر القيامة الكبرى لعمر 
الاشقوء ضن 1 : 

(:) سورةيس :١0ر07‏ 


الباب م أنواع الحياة اا( 





اي ل وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم ؛ 
لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد”" . 


: وقال تعالى : « ولا تحَسبنَ الله افلا عمًا يعمل الظَالمون إِنْما يَخَرَهم 


ليوم تشخص فيه الأبصار (51) مهطعين مقسعي رءوسهم لا يرقد إليهم طرفهم 
وأفمدتهم قراء 1" , 

واب لبور سرع 
عن إرادة ولكنها مشدودة لايهلكون لها حراكاء ولا يرجع إليهم تحريك 
أجفانهم كما كانوا يفعلون في الدنيا في كل لحظة» بل تبقى أعينهم مفتوحة 
لاتطرف من شدة الفزع والخوف. وقلوبهم من الفزع خاوية خالية لا شيء فيها 
من القَوة» مضطربة لكثرة الخوف . 

إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار (17) مهطعين مقنعي رءوسهم لا 
يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء 74" . 

فالسرعة المهرولة المدفوعة في الهيئة الشاخصة المكروهة المشدودة. مع 
الذي تشخص فيه الأبصار”' . 

وقال تعالى: © يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله 


0 انظر:: تفسييو ار كت 547/6 

(؟) سورة إبراهيم: 17-57 . 

(9) سورة إبراهيم: 17-57 . 

(4) انظر: في ظلال القرآن 5/١١١5-7١١5ء‏ وتفسير المراغي0/ ١56‏ . 


) ف 0 مسي اه 







ججحج ع ع د و 0 


0 
اذك 





0 


0 ا 


الواحد الْقَهَارٍ (+:) وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد (53) رابوم 
من قطران وتغشئ وجوههم الثار74" . 

هذه الآية تبين صورة المجرمين المتمردين على خالقهم وإلههم. 
المستكبرين عن عبادته وطاعته» فإنه يؤتى بهم إلى ربهم وخالقهم مقرنين في 
الأصفاد» مسربلين بالقطران تغشى وجوههم النار. 

قالابن كثير في تفسير هذه الآيات: «وتبرز الخلائق لديانهاء ترى يا 
محمد يومئذ المجرمين وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم (مقرنين ) أي : 
بعضهم إلى بعض قد جمع بين النظراء أو الأشكال منهم كل صنف إلى 
صنفء كما قال تعالى: ا احشروا الذين ظَلَموا وأزواجهم 2"4. وقال: 
وإذا النفوس زوجت 4”" . وقال: (١‏ وإِذا ألقوا منها مكَانا ضيّقا مقرنين دعوا 
هنالك ثبورا 74 . وقال: <( والشياطين كل بِنَاءِ وغواص (77) وآخرين مقرنين 
في الأصفاد 04 . والأصفاد هي القيود)0 

قال تعالى : «[ ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون (7) ولم يكن لَهِم 
مَن شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين 4" . 








فى هذه الآية بيان أن الكفار فى تلك الساعة التى فيها يفصل الله بين خلقه 


.6١-5/8 سورة إبراهيم:‎ )١( 
. 77 سورة الصافات:‎ )١( 
سورة التكوير :لا‎ )9( 

(:) سورة الفرقان:7١.‏ 
(0) سورة ص :/782-71. 
(01ة تفسير ابن كتين 2/7 
10 وو ال 0 





الباب كن أنواع الحياة 0 اكه 3 


0 7 7 00 0 0 
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بعد نشرهم من قبورهم وحشرهم إلى موقف الحساب ‏ يسكتون ا 
رحمة الله؛ إذ لايجدون حجة يدفعون بها عن أنفسهم ما يحل بهم من النكال 
والوبال. ولم يكن لهم من شركائهم الذين كانوا يتبعونهم على ما دعوهم إليه 
من الضلالة» شفعاء يستنقذونهم من عذاب الله بل هم جحدوا ولاية 
الشركاء وتبرءوا منهم كما قال تعالى : 9 إذ تبراً الّذين اتبعوا من الّذين اتَبعوا 
ورَأوا العذَاب وتَقطّعت بهم الأَسْبَاب (0) وقال الّذين اتَمَعُوا لَْ أن لنا كرة 
حبرا منهم كما تبروا منًا كذلك يريهم الله أَعمَالهم حسرات عَلَيْهِم وما هم 
بخارجين من الثارٍ 74" . 

وهكذا يكون الكافرون في ذلك اليوم العظيم يصيبهم الهوان والذلة: 
ا ل العذاب سمى الله عز وجل ذلك اليوم يبوم 
الحسرة» قال تعالى: «( وأنذرهم يوم الحسرة إذ فضي الأمر وهم في غفلة وهم 
لا يؤمنون 4" . 


وحين يرى الكافر العذاب والهوان يتمنى أن ينعدم» ويصير إلى عنصر 
مهمل زهيدء وهو التراب. ويرى هذا أهون من مواجهة الموقف الرعيب 
القنديق»: قال تعالن (<١:‏ إن أنذرناكم عذابا ثريا يوه ينظر المرء ما قدمت يداه 
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا 74" . 

وقال تعالى: # يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوئ بهم 
)1١(‏ سورة البقرة :151/2155 


2 سورة مريم : 13 
295 شور الا ا 


59 
و 50 
> الحياة فى القران الكر 
7 باه كي يم 
ب ا 
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الأرض ولا يكتمون الله حدينا اللا 

تنخاحم الكاكرين في المحسر: 

عندما يعاين الكافرون ما أعدٌ لهم من عذ اب الله وماهم فيه من أهوال. 
يمقتون أنفسهم كما يمقتون أحبابهم وخلانهم في الحياة الدنياء بل تنقلب كل 
محبة لم تقم على أساس الإيمان والتقوى إلى عداء» قال تعالى : 9 الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إل الْمتّقِينَ4”" , وعند ذلك يخاصم الكافرون 
بعضهم بعضاء العابدون المعبودين» والأتباع المتبوعين» والضعفاء المتكبرين» 
بل يخاصم الكافر أعضاءه . 

١-أما‏ مخاصمة العابدين المعبودين: 

نفي قوله تعالى : طوَإذا رأى اين أضْرَكُوا سرامم قَاُوا نا هؤلاء 
شرَكَاوْنا الّدينَ كُنّا ندعو من ذونك فَأَلْقَوَا إِليِهِم القول إِنَكُم لَكاذبونَ > 
وألقوا إلى اللّه يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون 294 . 

أخبر الله تعالى في هذه الآية عن مخاصمة الكافرين آلهتهم» وتبري الآلهة 
المزعومة من عبادة عابديهاء وأنها تكذبهم بأنها لم تكن آلهة. ولا أمرتهم 
بعبادتهاء فينطق الله الآلهة حتى تظهر عند ذلك فضيحة الكافرين. وقد وردت 
تلك التبرئة في مواضع كثيرة» منها : 
(50) 'ستووة التساء: 237 


(90) سيوزة الاخرت + 17 
() سورة النحل :87/85 . 


الباب كي ارك الحياة 
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قوله تعالى ل 1 
وشركاؤكم فَزْيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون (71) فكفئ بالله 
شهيدا, يننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لَعَافلين (5) هنالك تبلو كل نفس ما 
أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون 204 . 

.وقوله تعالى: وإذًا حشر النّاس كَانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 
كافرين 7" . 

. وقوله تعالى : ف وَانّحَدُوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا 5 كلا 
سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا 04" . 

وهكذا يتجلى موقف جميع المعبودات» فإنها لم ترض باتخاذها الهة 
وتتبرأ من عابديهاء وتكذبهم في دعواهم. وتقر بعبوديتها لله رب العالمين. 

؟- تخاصم الأتباع ا المستكيرية: 

فال تعالى فإ ولو ترئ إذ الظّالمون موقوفون عند رهم برجع بعضهم بعضهم إلى 
بع ضٍالْقَوَل يقول الّذين استضعفوا للّذِين استَكْبرٌوا لولا أنتم لكنًا مؤمنين 2) 
َال الّدين استكبروا للّذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدئ بعد إذ جاءكم 
بل كنتم ممجرمين 2 وقَال الّذين استضعفوا للّذِين استكبروا بل مكر اليل 
وانهاواد تأمرونا ان لكفر واللهو جع له اقداذا وامسر وا الدامة لمكا واوا 
العذاب وجعلنا الأغلال في أعتاق الّذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا 
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أخبر الله تعالى في هذه الآيات عن حال الكافرين من الذلة والمهانة يوم 
القيامة» فهم موقوفون عند ربهم» يتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم 
والعتاب» بعد أن كانوا في الدنيا أخلاء متناصرين . 

يكون التخاصم بين الأتباع والسادة المتبوعين شديداء فيقول الأتباع 
للسادة: لولا أنكم أغويتمونا وأضللتمونا لكنا مؤمنين. ويرد السادة 
المستكبرون على الأتباع الضعفاء بقولهم منكرين اتهامهم : ما رددناكم نحن 
عن الهدى, ولا أكرهناكم» بعد أن جاءكم من الله» بل كنتم أنتم مشركين 
مصرين على الكفر . 

فأجابهم الأتباع : إن خديعتكم وحيلتكم وعملكم في الليل والنهار هو 
الذي صدنا عن الإيمان بالله ورسوله» وهو الذي حملنا على الكفر بدعوتكم 
المستمرة» وكنتم تأمروننا بالكفر بالله وبأن نجعل له أشباهًا وأمثالاً. - 

وحين مجيء العذاب وبعد اليأس من التخاصم أضمر الفريقان الندامة. 
وأخفوها مخافة الشماتة» فكان جزاء الفريقين ‏ التابعين والمتبوعين وسائر الكفار 
جعل أغلال الحديد في أعناقهم في النار جزاء أعمالهم في الدنيا من الكفر بالله . 

وفي موضع آخر يذكر الله تعالى تخاصم الأتباع الضعفاء والسادة 
كيين ري مم ا 
0 


1 عسوو ا ا 
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ظ ببسيس سو ولا 
راد له من صبر أو جزع. وفات الأوان الذي كان الجزع فيه من العذاب يجدي 
فيرد الضالين إلى الهدىء وكان الصبر فيه على الشدة مجديا فتدركهم 
رحمة الله. لقد انتهى كل شيء» ولم يعد هناك مفر ولا محيص : سواء علينا 
أجزعنا أم صبرنا ما لنا من مُحيص 274 . 


عسي اراح وي ار م ري 
المسرح عجبا. نرى الشيطان. . هاتف الغواية وحادي الغواة. . نراه الساعة 
البثر مسوح الكيناةه اتمجر القولاة ! ووساسيلان مان الفيايقا: 
والمستكبرين سواء»ء بكلام ربما كان أقسى عليهم من العذاب : 

« وقال الشيطان لما قضي الأمر إِنَ الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فَأَخْلمتكم وما كَان لي عليكم من سلْطان إلا أن دعوتكم فاستجيتم لي فلا 
تلوموني ولوموا أَنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إِنَي كفرت بما 
أش ركتموني من قبل إن الظَالمِينَ لهم عذاب أليم 2204 . 

- مخاصمة الكافرين أعضاءهم: 

قال تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى الَار فهم يوزعون (3) حتّئ إذا ما 
جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بم كانوا يعملون (:© وقالوا 
لجلودهم لم شهدم علَينا قَالُوا أَنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أوّل 
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موه عون 0 . 

أخبر الله تعالى في هذه الآية عن حال الكافرين يوم القيامة» حين يساقون 
إلى النارء فيحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا ويجتمعواء فيلجأون إلى 
التكذيب والإنكار» فعند ذلك يختم الله على أفواههم » ويشهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم وأرجلهم» وتنطق أيديهم بما كانوا يعملون». كما قال 
تعالى : « اليوم نختم على أفواههم وتكَلمنا أيديهم وتشهد أَرجلُهم بما كانوا 
يكسبون 4" . 

وقال تعالى: ليم َه هم سم وأيديهم وأرْبلهُم ا حاو 

يعملون 0 

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند 
رسول الله يك فضحك فقال: «هل تدرون مم أضحك ؟ قال: قلنا: الله 
ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه» يقول: يا رب ألم تجرني من 
الظلم ؟ قال: يقول: بلى» قال: فيقول:فإني لاأجيز على نفسي إلا شاهدا مني. 
قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. وبالكرام الكاتبين شهوداء قال: 
فيختم على فيه» فيقال لأركانه: انطقيء قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه 
وبين الكلام؛ قال: فيقول: بعدا لكن» فعنكن كنت أناضل)9 . 


إضافة إلى ما سبق فإن الكافرين يوم القيامة يحشرون في صورة مهينة 


.5١-١9:تلصف سورة‎ )١( 

)١(‏ سورةيس:560. 

(90) سورة النور: 785 . 

(14) صحيح مسلم كتاب الزهد, رقم الحديث:/5979(17)» بشرح النووي .٠١8-1١ 5/1١8‏ 
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ع اي ا 
جوار حهم التي تهديهم في هذا الزحام. جا بارا قحم رارح فى الاج 
عر إدراك ولائل اليد كال تعاان ف( ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم 

عميا وبكما وصما مأواهم جهئم كلّمًا حَبت زدتاهم سعيرا 224 . 

مرق التمشاوف عن أسدر مو يوا للقي وض لذ ضدر انرما فالناة. والى اله 
يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال: «أليس الذي أمشاه على الرجلين 
في الدنيا قادرا على أن يْمشيه على وجهه يوم القيامة». قال قتادة: بلى وعزة 
و" : 

كا رسال اوضع الختاب قري المتجروي متفكن يما فيه اوبقواود ا ظ 
يتنا مَا لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ! لذ أحصاها ووجدوا ما عملوا 
حاضرا ولا يظلم ربك أحدا 744 . 

أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيةعن حالة الكافرين عند محاسبتهم 
يوم القيامة, وقد وضع سجل أعمالهم» أمامهم. وهم يتملونه ويراجعونه. 
فإذا هو شامل دقيق. وهم خائفون من العاقبة. ضيقو الصدور بهذا الكتاب 
لذ لذرترك ها رعقار لآ وازدةة :نو لاتنو مه كيرة ولا موسر وس ترون 


. سورة الإسراء :/ا9‎ )١( 

فه صحيح البخاري كتاب التفسير » باب ل الذي يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولك شر 
مانا وأضل سيلا ©. رقم الحديث : 41/5 فتح الباري8/ 270٠0‏ ورواه مسلم في 
صحيحه. كتاب صفات المنافقين» باب يحشر الكافر على وجهه. رقم الحديث: 04 
228050 بشرح النووي .1594-١5/8/١7‏ 
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و هكذا حكم الله بين عباده في أعمالهم جميعًاء ولايظلم أحدا من خلقه. 
بل يعفو ويصفح ويغفر ويرحم ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدله. 
ويملا النار من الكفار وأصحاب المعاصي » ثم ينجي أصحاب المعاصي ويخلد 
يها الكادوين” وهر احاك اديورو يق مكاي :#ولوأن 
لين ظَلَموا ما في الأرض جميعا ومشله معَه لافدوا به من سوء العذاب يوم 
القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 2720 , 


والحساب بالنسبة للكافرين يراد به تقريعهم وتوبيخهم. قالابن 
تيمية : «يراد بالحساب عرض أعمال الكفار عليهم وتوبيخهم عليهاء ويراد 
بالحمساب موازنة الحسنات بالسيئات» فإن أريد بالحساب المعنى الأول» فلا 
ريب أنهم محاسبون بهذا الاعتبار. وإن أريد به المعنى الثاني فإن قصد ذلك أن 
الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون الجنة» فهذا خطأ ظاهر)”' . 


ا0 0 11111آذظص2 قال 
رسول الله يك : «إن الله لايظلم مؤمئًا حسنة يعطى بها في الدنياء ويجزى بها 
في الآخرة. وأما الكافر فيطعم. بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا 
أفضى إلى الآخرة؛ لم تكن له حسنة يجزى بها»" . 


)21 سورة الأنبياء : 417 . 

اتسين عزن كفي ارا لا 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام 4/ 700. 

() صحيح مسلم كتاب صفات المنافقين» باب جزاء المؤمن بحسنات في الدنيا والآخرة» 
ولا تعجيل حسنات الكافر في الدنياء رقم الحديث:735808(05): بشرح النووي 
٠6٠١11 /1١/‏ . 
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قال النووي: « أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره. 
لاثواب له في الآخرة» ولايجازى فيها شيء من عمله في الدنيا متقريًا إلى الله 
تعالى» وصرح في هذا الحديث بأن يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات» 
أي : بما فعله متقربًا به إلى الله تعالى جما لايفتقر صحته إلى النية» كصلة الرحم 
والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيارت ونحوها. .)7 


لأعماله التى عملها فى الحياة الدنياء وتختلف الطريقة التى يؤتى بها العباد 
كتبهم » فأما الكافرون فيؤتون كتبهم بشمالهم من وراء ظهورهم». وعند ذلك 
يدعو الكافر باحبياره والهلاك . 

قال تعالى : © وأما م من أوتي كتابه بشماله فقول يا يي لم أوت كتابيه 
(62) ولم أدر ما حسابيه 65 يا ليتها كانت القاضية (5 ما أغنئ عي ماليه (72) 
هلك عني سلطانيه 59 خذوه فعلُوه © ث م الجحيم صلُوه 69 ثم في سلسلة 
ذَرعها سبعون ذراعا فَاسلكُوه 224 . 

وقال تعالى : 9 وأمًا من أوتي كتابه وراء ظهره () فسوف يدعو ثبورا 69 
0 1 سعيزا # 29 . 

فهذا التعيس الذي قضى حياته في الأرض كدحاء وقطع طريقه إلى ربه 
لمحي سبو ا د ويواجه مصيره. 
ويدرك أنه العناء الطويل بلا تو قف في هذه المرة ولا انتهاء. فيدعو ثبوراء 
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ل ا وحين يدعو الإنسان 
بالهلاك لينجو به يكون في الموقف الذي ليس بعده ما يتقيه» حتى ليصبح 
الهلاك أقصى أمانيه"") 

حشر الكاقرين الى النار: 

وردت أآيات كثيرة تبين صور حشر الكافرين إلى النار هم وآلهتهم التي 
كانوا يعبدونهاء فمن تلك البيانات القرأنية : 

١‏ قوله تعالى : «( وسيق الّذين كمروا إلى جهنم زمرا <ٌَ حَتَّْ إذا جاءوها 
فتحت أبوابها وقال لهم خزتتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم 
ويندروتكم لقاء يومكم هذا ا 
الكافرين 74" . 

يخبر تعالى فى هذه الآية عن حال الكفارء كيف يساقون إلى النار» وإنما 
يساقون سوقا عنيفا بزجر وتهديد ووعيد وتوبيخ» كما قال تعالى: يوم 
يدعون إلى نار جهنم دعا 4' أي : يوم يدفعون ويساقون إلى نار جهنم دفعا 
عنيفًاء ثم بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها سريعًا لتعسجل لهم 
العقوية!؟'. 


لدبوؤقوله تال ١:‏ احشروا اْذين ظَلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون 
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ع الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم 7" ْ 

ويزيد بلاء الكفار أن الله عز وجل يأمر الملائكة بجمع أصناف ثلاثة في 
ذلك الموقف العظيم : وهم الظالمون الملشركون.ء وأزواجهم أمثالهم 
وأشباههم» ومعبودوهم الذين كانوا يعبدونهم من غير الله من الأوثان 
والأصنام مععاء زيادة لهم في الحسرة والتخجيل على شركهم ومعصيتهم . 
فعند ذلك أرشد الملائكة وعرفوا هؤلاء المحشورين طريق جهنم » زيادة في 
توبيخهم والتهكم بهم . 

”- وقوله تعالى : «9 إذا رأَنْهِم من مّكَان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا 4" . 

إذا رأت هذه النار التي أعدها الله عز وجل لهؤلاء لكافرين المكذبين من 
يعي سي نر فلن ١‏ 1 سين ن | اغا معلا كن العقت: 
وصوتهاء كما قال تعالى «إذا ألقوا فيها سمعوا لَهَا شهيقا وهي تفور (9) 
تكاد تميّرَ من الْفيظ 274 أي : يكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها 
على من كفر بالله”'". وهذا المشهد الرهيب قبل وصول الكافرين إلى النارء 
حيث تملا قلوبهم رعبًا وخوفًا عندما سمعوا صوتها. 


-وقوله تعالى: ولو ترئ إذ وقفوا على الثار فقالوا يا ليتنا نرد ولا 


000 سورة الصافات : 7875 . 

(؟) سورة الفرقان: ١7‏ 

(0) سورة الملك : /8-1. 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير 7717/7» وتفسير الطبري 2379/9 وتفسير البغوي ”/ 5/,. 






(؟17/94) 
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إن الكافرين حين بلغوا النار وعاينوا أهوالها تمنوا الرد إلى.الدنيا» ليسعوا 
في إزالة التقصير ويتركوا التكذيب بآيات ربهم» ويكونوا من المؤمنين. 

إنها الصورةالمقابلة لصورتهم في الدنيا. . صورة الندامة والخزي 
والحسرة. . في مقابل صورة الإعراض وال جحدل والادعاء العريض . 

وعندما عاينوا النار» تيقنوا أنهم مجتمعون فيها وواقعون فيهاء 
ولايجدون عنها مهربا؛ لإحاطتها بهم من كل جانب» قال تعالى : 


م 


ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مضرفا #”" . 
وقال تعالى : < ولد خرن نهم عاب إلى مه مدودة ليقو ما يَحب؛ 
ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون 74" . 


)١(‏ سورة الأنعام:717. 
6 سورة الكهف : 07 . 


9 سورة هود : 8 . 





الباب ب الاتي: فو اع الحياة 





المبثك الثالث 
فياذ المتافرين فخ النار 


. وردت نصوص كثيرة على أن النار دار قرار الكافرين» وأنها خالدة لن 
تبيد ولن تفنى» وأنهم مقيمون فيها بقاء خلود» وأنهم يسمون بأهلها.ء فهي 
دارهم التى يسكنون». لادار لهم غيرها ولا مأوى 

فالات ران د إن الا اذلو نشد لل عدر ا واسلوا قرسي دار 
البوار (+1) جهنم يصلونها وبئس القرار (53) وجعلوا لله أندادا لّيضلوا عن 
سبيله قل تمتعوا قن مصيركم إلى النار2”4 . 

وقال تعالى: ! والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا أوانك أصحاب الثار هم فيها 
خالدون 74" . 

وقال تعالى : © إن الْذين كفروا وماتوا وهم كقّار أولدك عَلَيهم لعنة الله 
والملائكة والّاس أجمعين (671) خالدين فيها لا يحَقُْف عنهم العذاب ولا هم 
ينظرون 74 . 

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ‏ وه 
قال: (يدخل أهل الحنة الجنة. وأهل النار النان ثم يقوم مؤدن بينهم: يا أهل 
)200 سورة إبراهيم .5١-5/8:‏ 


ون ال ا 
(9) سورة البقرة: .١5721571١‏ 


0704 )2 الحياة في القران الكريم 
: ا ة 


ا 









النار لاموت. ويا أهل الجنة لاموت. خلود)”' . 


وفيه أيضا عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ككل : «يقال لأهل الحنة: يا 
أهل الجنة» خلود لاموت. ولأهل النار: يا أهل النارء خلود لاموت)”" . 

صقة النار: 
والطغاة والمعاندين». وقد وصف سبحانه وتعالى النار بصفات كثيرة». لعدل 
على عظمة عذابه. وشدة هولهاء فمن تلك الصفات الرهيبة : 

١‏ أن وقودها الناس والححارة: 

قال تعالى : ا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فَاتّقوا النار التي وقودها الثاس 
وَالْحجَارةٌ أعدّت للكافرين 94 . 

وقال تعالى: #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها 

وقال تعالى : 9يا أيها الْذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الثاس 
زالعيارا عله دلؤنكا غلاط عيداذ ذا مون الله نا مره ويتتلرن بي 
)١(‏ صحيح البخاري كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألما بغير حساب. رقم الحديث : 

4 فتح الباري 4١5/١١‏ . 
(؟) صحيح البخاري كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألما بغير حساب. رقم الحديث : 


. 5١5 /١١ فتح الباري‎ » 06 


(9) سورة البقرة : 5 ؟ . 
(5) سورة الأنبياء : 94944 . 






ثاني: أ ١‏ نواع 5 ) 7 ( 
يدا 
1 0 0 مدي 1 0 0 7 0 0 
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قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: ‏ وقودها الناس والحجارة 4(" : 
«هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء 
الدنيا يعدها للكافرين)”" 


؟- إنها واسعة وشديدة الحرارة: 

إن النار واسعة شاسعة» وإنها بعيدة القعرء حيث تشع ما يلقى فيهاء دون 
أن يظهر منها ما يدعو إلى امتلائها حتى يسألها خالقها القوي العزيز بقوله : 
يوم تقول لجهِنّم هل امتلأت وتقول هل من ميد . 

إن المشهد كله مشهد حوار. فتعرض جهنم فيه في معرض الحوار» وبهذا 
السؤال والجواب يتجلى مشهد عجيب رهيب . . هذا هو كل كفار عنيد. مناع 
للخير معتد مريب . . هؤلاء هم كثرة تقذف في جهنم تباعاء وتتكدس ركاما . 
ثم تنادي جهنم : «هل امتلأت ؟) واكتفيت ! ولكنها تتلمظ وتتحرق» وتقول 
في كظة”' الأكول النهم"' : «هل من مزيد ؟2 . . فيا للهول الرعيب!”" . 


. 7: سورة التحريم‎ )١( 

(90) شورة البقرة: 55: 

(©9) رواه الحاكم في المستدرك .7551١/7‏ وقال: على شرط الشيخين . وانظر: تفسير الطبري 
5/١‏ تيز الغو 771لا و تيان كتير 17/1 والط افون 1/1/1 

.7١ سورةق:‎ ):4( 

(4) الكظة : البطنة . يقال كظه يكظه كظة. معناه 55000 ادن جاه عرب 


وت ع )2 
(5) الهنامة: إقراط الشهدوة ف الطعاف»:وآن لا عر ءغين الكى :و لانن :( ليجات العوت 
له يم : 
04*17 ). 


(0) في ظلال القرآن 7756/5. 


) 70 ( ا ا 0-0 





وفتاسية "قله تعالى: ال ا ا 
ترويع المدفوعين إلى جهنم أن لا يطمعوا في أن كثرتهم يضيق بها سعة جهنم 
فيطمع بعضهم أن يكون ممن لايوجد له مكان فيهاء فحكاه الله في القرآن عبرة 
لمن يسمعه من المشركين وتعليما لأهل القرآن المؤمنين'"" 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال النبي ‏ كَل : 
اتحاجّت الحنة والنار فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجحبرين» وقالت الحنة: 
مالي لايدخلني إلا ضعفاء الناس وسقَطّهمء قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت 
رضم أرجت نك من اغا :من عنادى».وفال للناره إننا انك عدا كييك 
من أشاءمن عسبادي. ولكل واحدة منهما ملؤهاء فأما النار فلا تمل حتتى يضع 
رجله فتقول: قط قط قطء فهناك تمتلئْ ويزوى بعضها إلى بعض. ولا يظلم الله 
عر وجل من خلقه أحداء وأما الجنة فإن لله عز وجل ينشئء لها خلقا)"" : 

وتما يدل على بعد قعرها مارواه مسلم عن أبي هريرة قال: كنا مع 
000 يل إذ سمع دي ٠‏ فقال النبي ‏ َك : «تدرون ما هذا ؟ قال : 
قلنا: الله ل قال: هذا حجر رمي به في النار منذ مسبعين خريقًا. 
فهو يهوى في النارالآن حتى انتهى إلى قعرها»”” . 


.53١:قةروس‎ )1١( 

(0) تفسير التحرير والتنوير “711//757. 

(7) صحيح البخاري كتاب التفسير» ماب ررك مل من 1 ريك مرق هته :248 فتح 
الباري 48/ *5: . 

(4) هي بفتح الواو وإسكان الجيم» وهي السقطة(شرح صحيح مسلم للنووي 2١79/11‏ . 

(4) صحيح مسلم. كتاب الجنة» باب في شدة حر جهنم وبعد قعرهاء رقم الحديث: ١‏ 
(584)» بشرح النووي 17/9/11 . 
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والنار بهذا الاتساع وهذا العمق تأكل لحوم الكافرين وجلودهم» فإذا 
أعيدوا خلقًا جديدا فلا تذرهم» بل تعيد إحراقهم كرة أخحرىء ثم تلوح 
ولايستطيع أحد الفرار منهاء فإن عليها تسعة عشر من الملائكة الذين يقومون 
بار اس 

حال تعاني : « سأصليه سقر 69 وما أدراك ما سقر 09 لا تبقي ولا تذر 
لوَاحة لَبْشْر 69 عَلَيها تسعة عشر 274 . 

ا 
و يشاح اناي ان لي 

وكلما سكن لهيبها زادهم الله لهبًاوجمراء بأن تأكل جلودهم 
ولحومهم وتفنيهاء فيسكن لهبهاء ثم يبدلون غيرهاء فترجع ملتهبة 
مستعرة. ويتكرر الإفناء والإعادة. قال تعالى: «( مأواهم جهنم كلّما خبت 
ه نر 74 

“"' - سلاسلها وأغلالها: 

وعدت ار ري كر بل بطي رماي اويا ومسا 
سبعون ذراعا “بساني : «خذوه فَغلُوه 62 : م الجحيم صلُوه 0 ثم في 


21 صسورة الم 0 721 


(5) سورة البقرة:85. 
6 سورة الإسراء : /اة . 


0 ا 0 
0 070 10 3 


3 00 





4 20 
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سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه 204 . 


وقال تعالى : إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا 24" . 

وفي جامع الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 
00-00 عَلَئاد - : «لو أن رصا صة''' مثل هذه وأشار إلى مثل الجمجمة - 
أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة خمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل 
الليلء ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خريفًا الليل والنهار 
فبل أن تبلغ أصلها أو قعرها)”؟) : 

إضافة إلى هذه السلسلة الرهيبة فهناك الأغلال التي تدل على غلظة النار 
وشدتهاء وذلك بأن غُلَّت أيدي الكافرين بالله في - جهنم إلى أعناقهم في 
جوامع من نار جهنم » جزاء بما كانوا يكفرون بالله في الدنيا . 

قال تعالى : 9 وجعلنا الأغلال فى أعناق الّذين كفروا هل يجزون إلا ما 
كانوا دا ج00 ' 

وقال تعالى : «إذ الأغلال في أعناقهم والسّلاسل يسحبون 90) في 


(5)-سيرة الحاقة اا 

(؟) سورة الإنسان: غ . 

ال قطعة من الرصاص (تحفة الأحوذي بشرح خانه الترمدي 0311 . 

(4) أخرجه الترمذي في صفة جهنم » باب ما جاء في صفة طعام أهل النار /1/ 271837377 
وقال : هذا حديث إسناده حسن صحيح . ورواه الإمام أحمد في مسنده 141/7 » وقال 
محققه أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح (مسند الإمام أحمد تحقيق أحمد محمد شاكر 
١/١‏ 6). 

(6) سو ييا 0 


اجم ص سا ذ ذزذزذزذ[ذذذ#ذأذذأذ1ذ7ذخا 1 0 ا 
ا 2 





الى 0 يسجرون # 7 . 

من حبري صعور كر اخاني : © إذ الأغلال في أعناقهم 
راتمالا +0 )) أي متصلة بالأغلال بأيدي الزيانية حيري عن 
وجوههم تارة إلى الحميم» ونار إلى سيو ولهذا قال تعالى : © ا 

(55) في الْحميم نَم في الثَار يسجرون 6" , كما قال تبارك وتعالى :هذه 

جهنم التى يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن 2090# . 

: إحاطة سرادق جهنم بالكافرين: 

ومن صفات نار جهنم الغليظة أنها يحيط بالكافرين لهيبها المستعر من كل 
جانب» كمايحيط السرادق يمن حل فيه» فلا مَخلص منه» ولا ملجأً إلى 
غيره» قال تعالى : إنا أعتدنا للظّالمين نارا أحاط بهم سرادقها اا 
الحجرة التي تطيف بالفسطاس » وس سر وق د ضير ا 


أملهم في النجاة والإفلاات» وعطشهم لشدة وهج النار عليهم . 


.9/1-1١:رفاغ سورة‎ )١( 

(؟) سورة غافر: ١لا.‏ 

() سورة غافر: ١/ا‏ 2 7/ا. 

(5) سشيؤوة ارسي 11د 14 

(0)- تفسيو انق كتين ان 

(0) سورة الكهف:59. 

. ١١7//6 وتفسير الكشاف 7/ 2.587 وتفسير البغوي‎ 27١١/8 انظر : تفسير الطبري‎ )٠0( 
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نالا عزوجل: ف وإ يوا لوا ناء كله يوي الوه 
بيْس الشراب وساءت مرتفقا 24" . 

وقال تعالى : «( ولهم مُقَامِع من حديد (61 كلما أرادوا أن يخرجوا منها 
من عَم أعيدوا فيها وذُوقُوا عدَابِ الحريق 94" . 


وبما سبق يتضح لنا أن حياة الكافرين في النار حياة عذاب, بل حياة مليئة 
بألوان فقن العذاب الشدين» وأعظمها حجابهم عن الله عز وجل وإبعادهم عنه 
من كل نعيم الجنة» وتجليه لهم ورؤيتهم إياه أعظم من جميع أنواع نعيم 
الحنة . 

قال تعالى : ف( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 65 كلا نهم 
لوي طبر اوور راسي الجر 001 

فذكر الله تعالى ثلاثة أنواع من العذاب: حجابهم عنه؛ ثم صليهم 
الجحيم» ثم توبيخهم بتكذيبهم به في الدنياء ووصفهم بالران على قلوبهم. 
وهذا صداً الذنوب الذي سود قلوبهم». فلم يصل إليها بعد ذلك في الدنيا 


0 


فلوبهم في الدنيا عن الله حجبوا في الآخرة عن رؤيته 


)١(‏ سورة الكهف:59. 

(؟) سورةالحج: ١7؟57.‏ 

() سورة المطففين: .١7/-15‏ 

() التخويف من النار لابن رجب الحنبلي ص : ١57‏ . 


الباب الثاني: أنواع الحياة 
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لقد حجبت قلوبهم المعاصي والآثام. حجبتها عن الإحساس بربها في 
الدنياء وطمستها حتى أظلمت وعميت في الحياة. . فالنهاية الطبيعية والجزاء 
الوفاق في الآخرة أن يحرموا النظر إلى وجه الله الكريم » وأن يحال بينهم وبين 
هذه السعادة الكبرى. التي لاتتاح إلالمن شفت روحه ورقت وصفت 
وامسحتت أن كنت لنسييينها ويينوييا »عن دقعيس فى سيور 
القيامة : وجوه يو نضرة 09 إلئ ويه اطرة 004 . 

وهذا السجاب عن ربهم عذاب فوق كل عذاب» وحرمان فوق كل 
حرمان» ونهاية بائسة لإنسان يستمد إنسانيته من مصدر واحد هو اتصاله بروح 
ربه الكريم . فإذا حجب عن هذا المصدر فقد خصائصه كإنسان كريم ؛ وارتكس 
إلى درجة يستحق معها الجحيم : ثم إنّهم لصالوا الجحيم 04.. ومع 
الجحيم التأنيب والتقريع والتوبيخ والتصغير والتحقير» وذلك أمر من 
الجحيم”' : :ل ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون 24 . 

فالكافرون حين يلجون النار» ويجدون حقيقة العذاب الذي كذبوا به 
وتمادوا في إنكاره في حياتهم الدنياء يتمنون ما لايتحقق. ويجأرون بالشكوى 
طالبين المغفرة والصفح., ولكنهم لن ينفعهم ذلك» بل لن ينجيهم أن يقدموا 


.77590717 سورة القيامة:‎ )1١( 

(0) سورة المطففين: ١5‏ . 

(*) في ظلال القرآن 57/ 7868. 

(8) انظر: تفسير ابن كثير 5/ 576 » وفي ظلال القرآن 57/ 785/8. 
(0) سورة المطففين: ١٠7‏ 
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ملء الأرض ذهبًا ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة» فقد أفلتت الفرصة 
وأغلقت الأبواب . 


قال تعالى : إن ارين كفروا وماتوا رهم كقار فلن يقبا من أحدهم مَلء 
الأرض ذَهبا د ا ا 


حل الى عل صر اسل 


سس سحن سه الع ١١١١‏ لقنتي عر © حمر عر سل 


يو مي ا بدي 
وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك عن النبي ‏ يل قال: «يقول الله 
تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابًا: لو كانت لك الدنيا وما فيهاء أكنت مفتديًا 
+ ا اس .- ع و ع ٠.‏ ع 35 0 
لاتشرك ‏ أحسبه» قال: ولا أدخلك النار ‏ فأبيت إلا الشرك)9© . 
فمن شدة عذاب الثان عه يتمنى الكافر لو ينفع أعز الناس | إليه فلذيةء لينجيه 
من ذلك العذابف» فيود لو كان أبناؤه أو زوجته أو أخوه أو عشيرته التى تضمته 
إليهاء أو أهل الأرض جميعا فداء له ليخلص من ذلك العذاب : 


1 سور اران 1 

(؟) سورةالمائدة:3؟. 

() سورة الرعد:18 . 

(4) صحيح مسلم كتاب صفات المنافقين» باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبّاء رقم 
الحديث: ©206١‏ بشرح النووي ١417/1١17‏ . 





وأخي 29 وقصيله ابي ويه 9 و في الأرض بيع هبه 59 كا 
نا لط (2) تزَاعة للشوئ (5) تدعو من أدبر وتولّى 09 وجمع فأوعئ 04" . 

إن الهول ليأخذ بحس الكافرء وإن الرعب ليذعر نفسه. وإنه ليود ©# لو 
يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه 74" بأعز الناس عليه ممن كان يفتديهم ويناضل 
عنهم» ويضحي بنفسه لهم : « ببنيه (51) وصاحبته وأخيه (57) وفصيلته التي 
تؤويه 74" . بل إن حاجته إلى الافتداء ورغبته في الخلاص لتجعله مخلوقا أثر 
أناني الشخص لايهمه شيء ما كان في الدنيا إلا نفسه؛ وله المي الى قد 
بالناس جميعًا ! « ثم ينجيه 6 ! . 

ولكن شيئًا من هذا كله لن يجدي : « كلا إِنَهَا لَطَئ (2) نراعة للشّوئ 9 
ُو مَنْ ير وتوئئ 9© وَجَمَعْ فوع 74, وهنا يعرض السياق مشهدا 
مفزعا للنار التي يواجهها هذا المجرم الكافر» فتطير نفسه شعاعاا"'' » ويتمنى 
تلك الأمنيات الجنونية المستحيلة التي أسلفناها . إن النار تتلظى وتتحرق وتنزع 
الجلود عن الوجوه والرؤوس نزعاء وهي ناطقة» لاتنتظر حتى يلقى إليها 
وقودهاء بل تدعو الكافرين المدبرين عن الحق» والمعرضين عن الطاعة إليهاء 


.18-1١ سورة المعارج:‎ )١( 

(0) سورة المعارج: .١١‏ 

() سورة المعارج: 111١‏ . 

(4:) سورة المعارج: ١4‏ . 

(0) سورة المعارج: 18-10. 

) شعاعا: أي متفرقة (لسان العرب8/١8١).‏ 
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كما كانوا من قبل يعون إلى الهدى . تدعوهم فلا يملكون الفرار. وقد كانوا 
يدعو من قبل فيولون الأدبار ! فيالها من دعوة مفزعة؛ لايملك المدعو إلا أن 
يلبيها مقهوراء وكل ما فيه يدعوه أن يفلت فلا يستطيع الإفلات” . 

ولشدة عذاب النار طلب الكفار الرجعة إلى الدنيا وهم في النارء كما 
طلبوها عند الموت لتدارك ما فاتهم من الأعمال الصالحة والإيمان الصحيح. 
ولكن لارجعة لأحد إلى دار الدنيا بعد البعث والحساب . 

دلَوُم اوه فا الو ص أل كن تي 
ل عَليِكُم فكدتم بها نُكَدبُونَ 62 قَالُوا ريا عَلَبْتَ عَلَيْنَا شقُوثنا وَكنا قَرْم 
ضالَين 03 ربنا أخرجنا منها فَإن عدنا إن ظَالمون 4" . 

وقال تعالى: ‏ وهم يصطرخون فيها ريّنا أَحْرِجَنا نَعْمَلٌ صالحا غَيرَ الذي 
كنا تعمل أو لم نعمّركم ما يتَذَكْرٌ فيه من تَذَكّر وَجَاءَكُم التي فَذُوقُوا فَمَا 
للظالمين من تُصير ©" . 

ثم ذكر عز وجل ما أجيبوا به عن طلبهم الخروج من النار والرجعة إلى 
الحياة الدنيا فقال: 8 قال اخسئوا فيها ولا تكلّمون 4 أي امكثوا فيها 
مباغرين متفاقة اذلامن ولا تعودوا إلى سؤالكم هذاء فإنه لا جواب لكم 


() انظر : مشاهد القيامة في القرآن ص : 1817 . 
(") سورةالمؤمنون: ٠١5‏ -لا١٠.‏ 

() سورة فاطر: /73. 

.٠١8 سورةالمؤمنون:‎ )( 
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عنذي 2 ولارجعة لكم إلى الدنيا'" : 


ولما علم الكفار أن الله عز وجل لا يستجيب منهم ولا يستمع لدعائهم. 
سألوا الخزنة .وهم كالسجانين لأهل النار ‏ أن يدعوا لهم الله تعالى في أن 
يخفف عن الكافرين ولو يوما واحدا من العذاب» ولكن خزنة جهنم لايدعون 
اباد حون بي ود ردروا معي اوضر كوم رمام 
يخبرونهم أنه سواء دعوا أو لم يدعوا لايستجاب لهم. ولا يشخفف 
عنهم » وذلك لأن دعاء الكافرين هو في ذهاب لايقبل ولايستجاب . 

قال تعالى: لحي رن بسيو ام 


ل اس اص © ا صم 


وما 0 0 إل في ضَلال 604 : 


فلا يزال الكافرون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم مسهء ولا 
سبيل لهم إلى ذلك . وكلما رفعهم اللهب فصاروا في أعلى جهنم ضربتهم 
الزبانية بالمقامع من الحديد فيردونهم إلى أسفلهاء ولهم عذاب دائم مستمر لا 
خروج لهم منهاء ولا محيد لهم عنها. 

وق ضور القران لحرو عد لضي ار عي تجا تعالى : «يريدون أن 
يخرجوا من الثّارٍ وما هم بخَارجين منها ولّهم عذاب مقيم 84". وقال 
تعالى :( وهم مُقامع من حديد 0 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدو 


. 09 /”7 انظر : تفسير ابن كثير 7/ 2777 وتفسير المراغى‎ )١( 
.0٠١٠:9:رفاغ سورة‎ 20 
. 777 : سورة المائدة‎ )( 
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هوقو عذاب الحريق 7#" . 
هكذا تكون حياةة الكافرين فى النار. حياة عذاب وذلة. وحياة شدة 
ومهانة. جزاء بما كانوا يعملون فى الحياة الدنيا . 


ونكتفي بهذا القدر في ذكر بعض صفات النار وعذابهاء ولم تتطرق إلى 


تفاصيلها خشية الوقوع في التكرار» وذلك لأنه قد سبق ذكر عذاب الآخرة في 


اليفك الساة 1 


2230 سورة الحج : 1 كن 
(0) انظر: الباب الأول» الفصل الثاني» المبحث الثالث تحت العنوان: «عذاب الحياة الآخرة» 
ص : 77/7 . 


0 الفصلء القامس 
شياذ المنافقين فخ الدنيا والأخرة 


في الحياة الدنيا 
المبثث الثالث: عداوة المنافقين للموٌ منبن 


فس الحياة الدنيا 

المبقث الرابع: زماذج من حياة المنافقين 
الدنيوية 

|أمبئك الثامس.: حياة المناققين قص النار 








بسين الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أصناف الناس الثلاثة» وهم : 
لمشو عب لكا فرون عدو لت فشر نر قدت ذكركا قنما سيف لصحن الو لون 
يتعلق بهما من حياتهما في الدنيا والآخرة. 

أما الآن فنذكر حياة المنافقين في الدنيا والآخرة» لما في ذلك من الفائدة 
العظمى والمصلحة البالغة من التحذير منهم. وبيان خطرهم على الفرد 
والجماعة والأمة في هذه الحياة» فما أشد خطرهم وما أسوأ أثرهم ! ٠‏ فهم 
كثيرون في هذه الأيام. والتحذير منهم ومن صفاتهم شيء ضروري في مسيرة 
هذه الأمة التي وصفها الله عز وجل بأنها خير أمة أخرجت للناس» وأنها 

والذي يتدبر القرآن الكريم يجد العديد من الآيات التي تبين صفات 
المنافقين وتكشف عن حقيقتهم . وهذا أمر طبيعي؛ ذلك لأن تعريف الأمر 
الظاهر الملموس لايحتاج إلى جهد كبيرء أما الأمر الخفي المختبىئ الذي 
يحرص على إخفاء مظاهر حقيقته فإنه يحتاج إلى جهد في بيان صفاته. 
وبسط في كشف هويته والتعريف به» وهذا بين واضح في صفات المنافقين من 
خلال تدبر الآيات الكريمة الواردة في أول سورة البقرة؛ إذ كان الحديث عن 
المنافقين طويلاً إذا قيس بالحديث عن المؤمنين وعن الكافرين . 

قال ابن القيم : «وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين» وكشف أسرارهم 
في القرآن. وجلَى لعباده أمورهم. ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. 


٠ 9‏ الف الحياء ياة في القرآن الكريم 





وذكر طواتف العالم الغااقة في أول سورة اللبقئرة: ١‏ الؤمنين والكفار 
والمنافقين» فذكر ذ ياس "6 وفى الكفان ايكين"'" فى 
المنافقين ثلاث عشرة آية”" » لكثرتهم وعموم البلاء بهم» وشدة فتنتهم على 
الإسلام وأهله؛ فإن بلية الإسلام بهم شديدة جداء لأنهم منسوبون إليه وإلى. 
نصرته وموالاته» وهم أعداؤه في الحقيقة» يخرجون عداوته في كل قالب». 
يظن الجاهل أنه علم وإصلاح» وهو غاية الجهل والإفساد»”“* 

وهكذا نجد القرآن الكريم يحدثنا عن المنافقين بأنهم قوم خداعون.ء يلبسون 
على الناس أمورهم» ويظهرون عكس ما يبطنون» ويسخرون من المؤمنين 
ويستهزئون بهم فهم من ألد أعداء الحق والخير والفضيلة» والمعركة معهم 
مستمرة قائمة» ذكرنا ذلك إجمالاً كالتمهيد لهذا الفصل» وسنذكره- بإذن الله - 
تفصيلاً في هذه المباحث التالية . ظ 


(١)انظر:‏ سورة البقرة 0-7 . 
ظ (؟)انظر: سورة البقرة 5 -/ا. 
(”)انظر : سورة البقرة م .7١‏ 
(4) مدارج السالكين ص١‏ . 
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المبثث الأواه 
النفاق وكطورته فج إلفياه 

تعويف النفاق: 

النفاق ‏ بالكسر ككتاب فعل المنافق» يقال: نافق ينافق منافقة ونفاقاء 
وهو مأخوذ من النافقاء ‏ لليربوع . وهو جحر من جحريه يخرج منه إذا أخذ 
عليه الجحر الذي دخل فيه" ومنه المنافق» فإنه يدخل في الدين من باب 
ويخرج من باب . وعلى هذا نبّه بقوله : 9 إن المنافقين هم الْفَاسقون 4" أي : 
الخارجون عن الدين والشرع”” . 

والنفاق في الاصطلاح الشرعي : هو إظهار الإسلام وإبطان الكفرء وهو 
اسم إسلامي لم تعرفه العرب بهذا المعنى الخاص» وإن كان أصله الذي أخذ 
منه في اللغة معروفًا”؟' . 

والمنافق هو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه»؛ وسمي به لإظهاره غير ما 
يضمره تشبيها باليربوع الذي يكتم أحد جحريه ويظهر غيره» فإذا أتى من جهة 
القاصعاء ‏ الجحر الذي دخل في ضرب النافقاء برأسه فانتفق” . 

وان قي النقاق تاقذاك البريون مين ندييةة إنه ان هوه ارش مسفيية 
)١(‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص : 279 وانظر : تاج العروس 477/17 . 
(6) سورة التوبة:/ا” . 
(9) بصائر ذوي التمييز 6/ ٠١‏ . 


() المزهر للسيوطي .”٠١/١‏ وانظر: تاج العروس17/ 577 » ولسان العرب١١/7097.‏ 
(6) انظر : لسان العرب١١/7609.‏ 
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ل 
يخدع الصائد. فكذلك المنافق أظهر الإسلام وأبطن الكفر ليخدع 0 
بذلك» قال تعالي : «( يخادعوت اللَّهَ والّين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم 
وما يشعرون 204 . 

وينقسم النفاق إلى قسمين : 

القسم الأول: نفاق اعتقادي يخرج من الملة وصاحبه في الدرك الأسفل 
من النارء قال تعالى : إن المنافقين في الدّرك الأسفل من الثَارِ وآن تجد لهم 
نصيرا ©" . وهو الذي يكذب في الباطن بالله واليوم الآخر والملائكة» ولو 
أظهر ذلك في الظاهرء أو يكذب بأي ركن من أركان الإيمان . 

قال تعالى ( ومن النّاس من يقول آنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين . 
يَادعون الله اين آمنوا وما يُخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . في قلوبهم 
مَرَض قزَادهم الله مرضا ولهم عذاب أَليم بما كانوا يكذبون »4 9" 

القسم الثاني: نفاق عملي لا يخرج من الملة» وصاحبه يرتكب 
المعصية» ويدل عليه قوله يفي الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة ‏ 
رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كلل قال : (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. 
وإذا اتتمن خان, وإذا وعد أخلف))' . 


)١(‏ سورة البقرة:9. 

هه موز الا 6 

(*”) سورة البقرة :8 .٠١‏ 

(:) صحيح البخاري كتاب الشهادات؛ باب من أمر بإنجاز الوعد» رقم الحديث: 21747 فتح 
الباري 6/ 757 . 





لباب الثاني: أنواع الحياة 
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قال القرطبى : «النفاق إذا كان فى القلب فهو الكفر . أما إذا كان فى 


الأعمال فهو معصية)"" . 


وقال الغزالي'" : النفاق نفاقان» أحدهما: يخرج من الدين ويلحق 
بالكافرين» ويسلك في زمرة المخلدين في النار. والثاني: يفضي بصاحبه إلى 
النار مرة أو ينقص من درجات عليين . 0 

والذي نريد أن نتحدث عنه في هذا البحث هو النفاق الخالص الذي يخفي 
صاحبه كفره وتكذيبه بالله وباليوم الآخر وبالكتاب وبالرسول . 

وهذا النفاق الخالص باعتبار وضعه عند نشأته ينقسم إلى قسمين: النفاق 
الاصلي: والنفاق الطارئ . 


النفاق الأصلى: 


قد تدفع المصلحة الدنيوية بعض الناس إلى أن يتظاهر بالانتساب إلى 
الإسلام» وهو غير مؤمن به فى قلبه» فيكون منافقا منذ المدة الأولى لإعلانه 


(0) اتفسين المراغن 11/1 

(؟) هو : محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعيء المعروف بالغزالي» حكيم. 
متكلمء فقيهء أصولي» صوفيء» مشارك في أنواع من العلوم» ولد بالطابرأن إحدى 
قصبتي طوس بخراسان سنة ٠465ه.‏ من تصانيفه الكثيرة: إحياء علوم الدين» الحصن 
الحصين في التجريد والتوحيدء تهافت الفلاسفة. الوجيز في فروع الفقه الشافعي. 
والمستصفى في أصول الفقه وغيرهاء توفي سنة 0٠5ه.‏ (انظر: طبقات الشافعية للسبكي 
85 زقبيياف الاأعنينان لابق عتكان 1١‏ 5ق يغيارة» تحدوات التدهيت 
17٠١14‏ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة / )11/١‏ . 

(؟) إحياء علوم الدين 577/١‏ . 
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حوووي سب 9 
فهذا هو النفاق الأصلي الذي لم يسبق بإسلام صحيح» ونظيره من ينشأ في 
بيئة مسلمين من أصول مسلمة. إلا أنه منذ بلغ رشده لم يؤمن بالإسلام» لكنه 
قبل أن يتظاهر بكونه مسلما تبعا لأبويه . 

النقاق الطارنٌ: 2 


وقد يعلن بعض الناس إسلامهم وهم صادقون غير كاذبين» ثم يطرأ 
الشك على قلوبهم بعد تعرضهم لامتحانات مختلفة يمتحن الله بهاصدق 
إيمانهم. فيرتدون عن الإسلام ارتدادا داخلياء ويخشون إعلان ردتهم. 
ويستمرون على التظاهر بالإسلام. مخافة إجراء أحكام الردة عليهم. أو 
مخافة فوات منافع أو مصالح تأتيهم بوصفهم مسلمين» ومن ذلك خسارتهم 
مكانتهم في مجتمعهم » وتعرضهم للذم والنقد والتلويم» إلى غير ذلك من 
صور الضغط الاجتماعي. فهذا هو النفاق الطارئ الذي بعد إسلام 
صادق . 

ومن هؤلاء من ينشأ في بيئة مسلمين من أصول مسلمة» وحين بلغ شده 
ارتدادا داخليًا ولم يعلن ردته» بل استمر متظاهرا بأنه من المسلمين . 
الأحوال مستمراً على أنهم مسلمون» وهؤلاء يقال فيهم : إنهم آمنوا ثم كفروا 
ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. 
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وقد دل على هذا النفاق الطارئ ما وصف الله به طائفة من المنافقين» وذلك 
في قوله تعالي : ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من 
الصالحين (72) فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون 05 فأعقبهم 
نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أَخْلفوا اللّهِ ما وعدوه وبما كانوا يكذبون 69 
ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأَنّ الله علآم الغيوب 204 . 

وقوله تعالى: 9 ذلك بأنهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا 
فق 004 

فقد أثبت إيمانهم أولأًء وعطف عليه إثبات كفرهم بحرف العطف الدال 
على التراخي «ثم» » فدل على أن كفرهم القلبي عارض وليس أصليًا(” . 
وقد ورد في تفسير التحرير والتنوير: «. . أن مراتب المنافقين متفاوتة فى 
النفاق وشدة الكفرء فمنهم من آمنوا لما سمعوا آيات القرآن أو لاحت لهم 
انوار من النبي ‏ وَنةٍ ‏ لم تثبت في قلوبهم . 

ثم رجعوا إلى الكفر للوم أصحابهم أو لإلقائهم الشك في نفوسهم. قال 
ابن عطية : وقد كان هذا موجودا . 
الإيمان إليهم حقيقة . 


ومنهم من خا حهم خاطر الإيمان فتردوا وقاربوا أن يؤمنوا ثم تكصوا على 
)١(‏ سورة التوبة: 6/ا-8لا. 


(") سورة المنافقون: ". 
(9) ظاهرة النفاق لعبد الرحمن حبنكة الميدانى 09/١‏ . 
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أعقابهمء فشابه أول حالهم حال المؤمنين حين خطور الإيمان في( 
قلوبهم. .2" . 

ووصف الله عز وجل طائفة من المنافقين بالتردد بين الإيمان والكفر أكثر من 
مرة» فقال تعالى ف إن الذيسن آمنوا ثم كفروا : ثم آمنوا ثم كفروا : ثم ازدادوا 
كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا 079 بَشر المنافقين بأن لهم عذابا 
أليما 94 . 


إن النفس إذا لم تتجرد لله » لم تتحرر أبدا من ضغط القيم والأوضاع. 
والضرورات والمصالح» والحرص والشح. ولم ترتفع أبدا على المصالح 
والاستعلاء التي يبحسها القلب المملوء بالله » أمام القيم والأوضاع. وأمام 
الأشخاص والأحداث,ء وأمام القوى الأرضية والسلطان وأصحاب 
السلطان. 
الإصرار على الحق في مواجهة الباطل» وهذا الضعف هو ثمرةالخوف 
والطمع» وتعليقها بغير الله ؛ وثمرة التقيد بملابسات الأرض ومواضعات 

ا( 
الناسء ٠‏ في عزلة عن منهج الله للحياة 0 

فالنفاق سلوك مركب» يرجع إلى عناصر - خلقية متعذددة » فإذأ : جمعنا 
الحبن والطمع بالمنافع الدنيوية» وجحود الحق. وخلق الكذب. مع فصر 
)١(‏ تفسير التتحرير والصوير 511/517 


(9) سوررة الضباءة ااا 
(*) في ظلال القرآن 7//ال. 
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النظر. ٠‏ تولد عنها في سلوك الفرد ما نسميه بالنفاق . ظ 

ولهذا لا يكون المنافق إلا جبانًا ضعيف القلب يحسن الكيد والعمل في 
اطلام بوادالتي الزمين اظهر ليم لعيية كانفر درون ؛ قال تعالى وإذا لقوا الذين 
آمنوا قَالوا آمنا وإذَا لوا إِلَى شياطينهم قَانُوا إن معَكُم إِنّمَا تحن مستهزئُون 04" 

فهم لجبنهم يقولون : إننا مؤمنون. لأنهم بهذا الإظهار المزيف يريدون أن 
يعصموا أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأعراضهم من المسلمين . 

روى الإمام مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن رسول الله يك 
قال: «(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بى وبما 
جئت بهء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
على الله )00 

الوتسير ا اود و الأسباب 

ولولا أن يكون المنافق جحودا للحق» مع نظر قصير إلى الوجود والحياة 
يجعله ردول ضاله افع القرسةنة الاة ادناه" ل توعد قافة رس ليده 

٠ 5‏ من .- 2 ع 2 8 


معقدة فى نفوس المنافقين”" 





.١4 سورةالبقرة:‎ )1١( 

(؟) صحيح مسلم كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله رقم الحديث: 74(. . . ) بشرح النووي .751١١-7١١ /١‏ 

(9) انظر: ظاهرة النفاق /١‏ 255 وأصول الدعوة لعبد الكريم زيدان ص : 9" 


كلض لحياة في القرآن الكريم 
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وهناك سبب آخر يتولد عنه النفاق في السلوك الإنساني» وهو ضعف 
الشخصية وبلبلة الفكر» وعدم القدرة على اتخاذ القرار» والافتقار إلى الحزم 
واخزم: 0 

قال تعالى : © إن الذين آمنوا ثم كفروا : ثم آمنوا ثم كفروا : ثم ازدادوا كفرا لم 
يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا 079 بشر المنافقين بأَنّ لهم عذابا أليما 04" . 

وقال تعالى : ( مذبذيين بين ذلك لا إلَئ هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضال 
الله فلن تجد لَه سبيلاً ”© . 

وقال تعالى : إِنَمَا يستئذنك الّذين لا يؤمنون باللّه واليُوم الآخر وارتابت 
فلوبهم فهم في ريبهم يتردّدون 4 

خطورة النفاق في الحباة: 

لقد أكد القرآن الكريم أن النفاق مرض نفسي» وعبر أصدق تعبير وأبلغه 
أن في قلوب المنافقين مرضا . 

قال تعالى ا ل 
كانوا يكذبون 294 . 


وقال تعالى: إذ يقول المنافقون والّذين في قلوبهم مَُرض غر هؤلاء دينهم 


.١*817/ سورة النساء:‎ )١( 
ميتيزوة النعنا 3 3147م‎ 19 
48: (0)سوررة التوية‎ 

(5:) سورة البقرة: .٠١‏ 
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اق ل اا شيا 

وقال تعالى :فإ لين لم يدته المناقون وَالّذين في قلوبهم م مرض والْمرجفون 
في المدينة لَغْريئّك بهم ثم لا يجاوروتك فيها إلا قليلا 5 ملعونين أينما ثقفوا 
أخذوا وقتَلوا تقتيلا 2# . 

والمنافقون بوصفهم مرضى القلوب لهم خطورتهم في الحياة. ذلك لأنهم 
من أخطر أعداء الإسلام» وأن المسلمين قد لاقوا منهم متاعب كثيرة» وفتنا 
كانت تصل من خطورتها أن تزلزل كيان المسلمين في كثير من الأحيان» 
وتتركز خطورة المنافقين في أنهم مندسون بين صفوف|ا لمسلمين على أنهم 
مؤمنون» فهم أخطر وأضر من الكافرين؛ لأنهم ساووهم في الكفرء وامتازوا 
عليهم بالخداع والتضليل. بخلاف الكافرين الذين لايحصل فيهم الاشتباه 
ولايمكن أن يخدعوا المسلمين بحقيقتهم الظاهرة . 

ومن خلال التأمل والتدبر للآيات القرآنية نجد أن خطورة النفاق فى الحياة 

أولا: تحذير المو منين من المنافقين: 

حذر القرآن الكريم المؤمنين من الاغترار بالمنافقين والميل إليهم والثقة بهم. 
والغفلة عنهم. ذلك لأن النفاق مرض خطير» ووباء مهلك » وداء فتاك» وآافة 
سارية » وفتنة متحركة في داخل المجتمع الإسلامي . 


. 54 سورة الأنفال:‎ )١( 
1 7 ()شورة الأحوات‎ 
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وتكمن خطورته في كون المنافقين يهدمون بنيان الأمة من الأساس». 
ويهزمون الأمة من الداخل» ويطعنونها من الخلف . 

ولهذا فقد نهى القرآن الكريم المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة يطلعونهم 
على سرائرهم» »وما يضمرونه لأعدائهم. والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا 


0110111711111 53208 


0 ال 0 
يكم لات إن حسم تقو وجي ها أن أولاء موف ول سوط 
وتَؤنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قَالُوا آما وإذَا حَلَوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ قل موتوا بغيظكم إِنَ اللَّهَ عليم بذّات الصدور 4" . 

كما حذر القرآن الكريم المؤمنين من المنافقين بأن يأمرهم بمتابعة 
المنافقين ومراقبتهم» وإفشال مخططاتهم» وإبطال مكائدهم. والتزام اليقظة 
التامة تجاههم ؛ ذلك لأن المنافقين يهاجمون المجتمع الإسلامي من داخله» كما 
يهاجمه الكفار من خارجه . فلهذا يجمع القرآن الكريم بين الكفار والمنافقين في 
الأمر بجهادهم والغلظة عليهم؛ لأن كلا من الفريقين يؤدي دور ممائلاً في 
تهديد المجتمع الإسلامي» وتحطيمه أو تفتيته'" 


. 7317 : انظر: تفسير ابن كثير١/ 27357 والمنافقون في القرآن الكريمء» لمحمد حسن ص‎ )١( 
11523537: سووة الغنيران‎ 2 
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فال تعالى ا ا 0 
جهنم وبئس الْمصير 74" . وجهاد المنافقين ما داموا لم يعلنوا كفرهم بالتحذير 
منهم وإفشال مخططاتهم بالابتعاد عن مسالكهم . 

وعدا مراك الحو اوسن من ند تعر ادو الغو لدي اله الغا اي 
العداوة» قال تعالى  :‏ وإذا رآيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم 
كَأنّهِم خشب مسد يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله 
أنَى يؤْقَكُون 4 . 

وهكذا تتابعت الآيات القنرآنية التي نزلت في شأن المنافقين على تحذير 
المؤمنين من الاغترار بهم» والثقة بهم» والغفلة عنهم. . , ممايدل على أن 
المنافقين لهم خطورتهم في هذه ال حياة . 

ثانيا : النفاق إكساد قفص الأرض: 

المنافققون في كل مكان وفي كل زمان هم من جملة المفسدين في الأرض» 
بل هم أعظم المفسدين» وإفسادهم من النوع الذي يحتاج علاجه إلى مقاومة 
فويه وجهد متواصل . 

قال تعالى : 8 وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قَالوا إِنَمَا نحن مصلحون 
ألا إِنّهُمٍ هم المفسدون ولكن لا يشعرُون 4" . 

قال ابن جرير الطبري : «والإفساد في الأرض» العمل فيها بما نهى الله جل 


20 سورة المنافقون : ؟ . 
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ناوه عن وتضييع ما أمر الله بحفظه؛ فذلك جملة الإفساد» كما قال جل 
ثناؤه في كتابه مخبرا عن قيل ملائكته : 9 قَالُوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء 4ه" ١‏ ع ردنك أتجعل في الأرض من يعصيك ويخالف 
أمرك ؟ فكذلك صفة أهل النفاق: مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم . 
وركوبهم فيهابا نهاههم عن ركوبه» وتضييعهم فرائضه. وشكهم في دين الله 
الذي لايقبل من أحد عملا إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته» وكذبهم 
المؤمنين بدعواهم غير ماهم عليه مقيمون من الشك والريب وبمظاهرتهم أهل 
التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاً. فذلك 
إفساد المنافقين في أرض الله » وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون 
ف 

والذين يفسدون أشنع الفساد ويقولون: إنهم مصلحون. كثيرون جدا في 
كل زمان. يقولونها لأن الموازين مختلة في أيديهم» ومتى اختل ميزان 
الإخلاص والتجرد في النفس اختلت سائر الموازين والقيم» والذين لايخلصون 
سروو قي هدر أن يشعرر اماد اعماليدء' امير ان طبريو اشر 
والصلاح والفساد في نفوسهم يتأرجح مع الآهواء الذاتية» ولا يثوب إلى 
قافدة رمائة 7 

هذه جملة إفسادهم في الأرض» أما صورة إفسادهم التفصيلية في هذه 
الحياة فتتجلى في جوانبها التالية» منها : 
)1١(‏ سورةالبقرة: .”١‏ 


(5) تعسير الطبرئ؟ /:792165كلونوانظ” :ا تففييز ابو كرا 370 14 
(5) فى ظلال القرآن /١‏ 5 . 
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١-_الحياة‏ الاجتماعية: 


تتجلى خطورة النفاق في إفساده في هذه الحياة من الجانب الاجتماعي ؛ 
لآن المنافقين لا يتحلون بالإيمان الذي يمنع صاحبه من الوقوع في الجرائم 
والاستهانة بمكارم الأخلاق» فإذا شاع هذا السلوك المنحرف في المجتمع اختل 
نظامه وأصبح المنكر فيه معروقاء والمعروف فيه منكراء بل المنافقون يأمرون 
بالمنكر وينهون عن المعروف . 

قال تعالى : «( المناققون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالْمسكر 
وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فدسيهم إن المنافقين هم 
الفاسقون 04" . 

ورد في مدارج السالكين : «المنافقون جنس بعضه يشبه بعضا. يأمرون 
بالمنكر بعد أن يفعلوه» وينهون عن المعروف بعد أن يتركوه» ويبخلون بالمال 
في سبيل الله ومرضاته أن ينفقوه» كلما ذكرهم الله بنعمه أعرضوا عن ذكره 
ونسوهء وكم كشف حالهم لعباده المؤمنين ليجتنبوه؛ فاسمعوا أيها المؤمنون 
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمدكر وينهون عن المعروف 
ويقبضون أيديهم 12 اللّه فدسيهم ! إن المنافقين هم الفاسقون ا 

وكون المنافقين ينتسبون إلى الإسلام يهيى لهم الجو الملائم للإفساد في 
المجتمع الصالح, لأنهم يختلطون مع المؤمنين اختلاطًا كاملاًء فلا يمكن 
التحرز منهم ولا تهيئة الجو الصالح لتربية المؤمنين» لأن ما يحاوله دعاة 
)١(‏ سورة التوبة :/ا5 . 
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الإسلام من بذل الجهد والوقت الطويل في غرس العقيدة الصحيحة وتوثيق 
عري الإيمان في النفوس وبناء المجتمع الصالح يهدمه المنافقون في ساعات 
قليلة» فالهدم أسرع تأثيرا من البناء» لأن الهدم يلبي نداء الغرائز التي جبل 
الإنسان عليها؛ بينما البناء يقارعهاء فمواجهة نداء الهدم تحتاج إلى نفوس 
قوية معفؤرة بالآعان. +07 


؟-_الحياة السياسية: 

النفاق إفساد فى الحياة من الجانب السياسى» لآن عمران الأرض لا يمكن 
أن يتحقق إلا بقيام الدولة الإسلامية التي تنفذ شرع الله في الأرض» فإذا وجد 
المنافقون في رعية هذه الدولة أصبحت في خطر عظيم» لأنهم يتظاهرون 
أسرارها إلى أعداتها . 
كان خوانا أثيما 00) يستخفون من الئاس ولا يستخفون من اللّه وهو معهم إذ 
يبيتون ما لا يرضيئ من القول وكان اللَّه بما يعملون محيطا 24 . 

000000 : ا ل ١‏ 

فالخائنون خانوا غيرهم في الظاهر. ولكنهم في الحقيقة خانوا أنفسهم ء 
فقد خانوا الجماعة ومنهجهاء ومبادئها التى تميزها وتفردهاء وخانوا الأمانة 
اللقاة على الجماعة كلهاء وهم منها. . ثم هم يختانون أنفسهم في صورة 


. 454 : انظر: المنافقون في القرآن الكريم لعبد العزيز عبد الله الحميدي ص‎ )١( 
. ٠١ م٠١ا/‎ : سورة النساء‎ (0) 


(1) خانوا أنفسهم. لأن ضررها يرجع إليهم (انظر: تفسير القاسمي 0/ .)50٠‏ 
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9 صورة تعريض أنفسهم للإثم الذي يجازون عليه شر الجزاءء حيث 
يكرههم الله , ويعاقبهم بما أثموا. وهي خيانة للنفس من غير شك . . وصورة 
الثة لخيانتهم لأنفسهم. هي تلويث هذه الأنفس وتدنيسها بالمؤامرة والكذب 
7" 
لماي لاا ا ا ا 

فال ادن حكن اذ كار على انان في كن ستخفوة باهم عن 
وعالم بمافي ضمائرهم» " . 

وتزيد خطورة النفاق في الجانب السياسي إذ يكون المنافقون من 
الجواسيس» فهم قد يصلون من البراعة وإتقان عملية النفاق إلى أن ينافقوا عدة 
جهات متعارضة متعادية » ويظهروا لكل جهة بأنهم منهم. ويعملون فى خدمة 
مصا حهم ضد الجهات الأخرى التى يعملون أيضا فى خدمتها . 

إن الجيوش تحارب بعضها بعضا من مواقع حذر كل منها من عدوه. نا 
الجواسيس المنافقون فيحاربون من مواقع الأمن» وهي المواقع التي لا رقابة 

إن الخاسوسن المتافق هو كاللغئ الهو ل المساكوو'قق تدان الدع تضيعيت 
(١)انظر:‏ في ظلال القرآن 7/ 55/,. 


(6 ) سورة النساء :م .١١‏ 
(9)تفسين اتن كير 2/1 1 


) 4) لكياء ياة في القران 6 





مراقبته. ل 
المستعلن بعداوته. ومن أجل ذلك كانت منزلة المنافق فى الدرك الأسفل من 


البارر 
قال تعالى : إن المنافقين في الدرك الأسفل من الا وآن تجد لهم نصيرا "" . 
 '"“‏ جانب الدعوة: 


ومن الحوانت التى تتجلى فيها خطورة التفاق جانب الدعوة: ذلك لأن 
وجود المنافقين في صفوف المسلمين يحول بين الناس وبين الدخول في الإسلام 
ومحاولة فهم دعوته» لأن من أهم ما يجذب الناس إلى الإسلام هم ما يرونه 
من سلوك أتباعه المتمسكين بتعاليمه السامية» ومن ثم ورد العقاب من الله عز 
وجل والاستنكار لأن يقول الذين آمنوا ما لا يفعلون. لأن في ذلك نوعا من 

قال تعالى عي تقولون ما لا تفعلون (7) كبر مقتا عند 
الله أن تقولوا ما لا تفعلون 24 . 

فى هذه الآية إنكار على من يعد وعداء أو يقول قولا لا يفى بو(؟) 

ويهدد عز وجل المنافقين بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم وما 
يتفقون عليه من مخالفة الرسول يلل وعصيانه» وإن كانوا قد أظهروا له 
)١(‏ ظاهرة النفاق 49/١‏ . 
(0) سورة النساء : ١56‏ . 


(9) سورة | لصف:”-3”2. 
(5) تفسير ابن كثير 5/ 17 . 


لا اي : أنواع الحياة 0 1" ( 
1 اا 





الطاعة والموافقة» وسيجزيهم على ذلك . 

كال الى : « ويقولون طاعة فَإِذَا برَزوا من عندك بِيّت طائفة منهم غير 
للدي تقول اله يكب ما ييُون فأغرض' عنم وركلَ على الله َف بالل 
وكيلا 274 . 

وفالتعالى هم كدلك : ( ومن النّاس من يعجبك قوله في الحياة الددنيا 
ويشهد الله على ما في قَلِهِ وهو أل الخصام (5- 2 وإذا تولئ سعئ في الأرض 


6 جح ١-6‏ حجر > حا | ع 02 جم ١‏ اح ا صني 


ليفسد فيها ويهلك الحرث والّسل واللّه لا يحب القسّاد 74 

فالتمسك بتعاليم الإسلام السامية شيء ضروري في الدعوة إلى الله؛ وما 
حدث من انتشار الإسلام بين الأعاجم في عهد الفتح الإسلامي يشهد لذلك. 
لآن الأعاجم لا يفهمون القرآن ولا يدركون حقيقة ما يدعو إليه» وإِنما جذبهم 
إلى الإسلام ما يتمتع به الصحابة رضي الله عنهم ‏ ومن تأثر بهم من مكارم 
الأخلاق» فإذا وجد المنافقون في صفوف المسلمين كان وجودهم فيها خطرا 
على الدعوة. حيث ينفر الناس من الدخول في الإسلام» لأنهم لن يتقيدوا 
بتعاليمه السامية» بل يسعون في الأرض بالفسادء إذ لا هم لهم إلا اللذات 
والحظوظ الدنيئة التي لأجلها يعادون أهل الإسلام. فإذا رآهم الناس على هذا 
السلوك المنحرف وهم عممن ينتسبون إلى الإسلام» رغبوا عنه ولم يفكروا في 
تفهمه والدخول فيه . 


وتتزايد خطورة النفاق إذا كان أهله ممن ينتسبون إلى العلم بالإسلام. 


./8١ سورةالنساء:‎ )1١( 
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ويتخصص بدراسة علومه» لأنهم سيتخذون من التظاهر بالدعوة إلى الإسلام 
وتعليم علومه وسيلة لتغطية نواياهم الخبيثة نحو هدم الإسلام وتضليل 
المسلمين» فيحاولون إثارة الشبهات في نصوص الإسلام » ويجادلون العلماء 
المؤمنين بالباطل ليثيروا الشكوك حولهم» وينتزعوا ثقة المؤمنين بهم . 

وقد حذر النبي يك المؤمنين من هؤلاء المنافقين الذين ينتسبون إلى العلم 
بالدين» كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب ‏ 


رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك يقول : (إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي 


كل منافق عليم اللسان))”"' . 


)2010 مسند الإمام أحمد 75١/١‏ 06 وقال اتحمة فتحمد شاقن : إسناده صحيح (المسند للإمام 
أحمد تحقيق أحمد محمد شاكر »)١61//١‏ وانظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى: 
رقم الحديث : .١١ 7/9 )1١1(‏ 





آذك 


المبكث الثائج 
ولاء المنافقين بعضهم لبعض فج إلثياة الدنيا 


المنافقون في كل زمان وفي كل مكان تختلف أفعالهم وأقوالهم. ولكنها 
ترجع إلى طبع واحد» وتنبع من معين واحد. فهم بذلك يتخذون إخوانهم 
المنافقين أولياء من دون المؤمنين» لما لهم من الموافقة الحاصلة بينهم في تقليدهم 
لأكابرهم » وفي مقتضى الهوى والطبيعة والعادة . 

الاي : ( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمسكر وينهون 

عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إِنّ المنافقين هم القاسقون 0" . 


و(من) في قوله : 9 بعضهم من بعض 4 اتصالية دالة على معنى اتصال 
شيء بشيء» وهو تبعيض مجازي. معناه الوصلة والولاية» ولم يطلق على 
ذلك اسم الولاية» كما أطلق على اتصال المؤمنين بعضهم ببعض في قوله 
تعالى : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليَاء بعض .. 4" للإشارة إلى أن 
اللحمة الجامعة بين المؤمنين هي ولاية الإسلام» فهم فيها على السواء ليس 
واحد منهم مقلدا للآخرء ولا تابعا له على غير بصيرة» لما في معنى الولاية من 
اهاري وض والعاضرع مغلا الالتان لكا زامطمع تأغي 1 عقن 


. سورة التوبة:/ا5‎ )١( 
./١ : سورة التوبة‎ )( 





- 
1 5-7 
- 0 3 
0ك 2 


جعي 
هه 
اذ[ ز[ز ز [ز[ز1ذز[[[[211111111 0 
0 ا 


0 








في مذامتهم» وأن نفاق الأتباع كالأمر المتفرع على نفاق الأسلاف”" . 
فالمنافقون كأنهم نفس واحدة. فإن رأيت إنسانًا مستور الحال يوالى منافقًا 
مكشوف النفاق. فاعلم أنه مظنة النفاق» لآن من خلال أوصافهم ولاءهم 
ا ا" 
للمؤمنين أولياء وأنصاراء ويتجاوزون ولاية المؤمنين ويتركونهاء ويمالئون 
الكافرين عليهم» اعتقادا منهم أن العزة والقوة ستكون لهم. فيجعلون لهم يدا 
عندهم» فهذا جهل منهم بمصدر العزة والقوة؛ لقد استأثر الله عزوجل 
بالعزة. فلا يجدها إلا من يتولاه ويطلبها عنده ويرتكن إلى حماه . 
كالتساا: بشر المنافقين بأَنَّ لهم عذابا أل يسما 2© الذيسن يكدون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم الْعرَة فَإِنَ العرَةَ للّه جميعا 94 . 
دون المو منين» بمعنى أنهم معهم في ال حقيقة. يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة. 
ويقولون لهم إذا خلوا بهم : إنما نحن معكم. إنما نحن مستهزئون بالمؤمنين في 
إظهارنا لهم الموافقة”'' . 


)١(‏ التفسير الكبير »٠١5-1١١ 5 /١5‏ وتفسير الرازي لمحمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق محمد 
زعيوان :86213 اا وفعيو انن السعفوة ؟ اكه وتفسك التجدريرهوالسويز 
ا لتنا ْ 

(9) انظر: الأسامن .في التفسين 810/4 

(9) «شضورة الساء:: 7 18 

(5) تفنمتن اه كفي 1 1 
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فال تفال ا َقُوا الّذين آمنوا قَالُوا آمنًا وإذا حَلوا إلى شياطينهم قالوا 
إنا 017 إِنّما نحن ه 55 تون 2376 . 

ثم إن القرآن الكريم يذكر صورا كثيرة من ولاية المنافقين بعضهم لبعض » 
وتناصرهم بينهم في تحقيق السلوك النفاقي في الحياة. فمن تلك الصور 
الخبيئة : 

أمرهم بالمتكر ونهيهم عن المعروف: 

قال تعالى : (١‏ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمدكرٍ وينهون 

عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إِنَ المنافقين هم الفاسقون 74" . 

إن الولاية تشمل ولاية النصرة وولاية المودة. والتناصر بين المنافقين يكون 
في أمر بعضهم بعضا بالمنكر» كالكذب والخيانة وإخلاف الوعد ونقض العهد. 
كما جاء في الحديث الشريف : ((آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا ائتمن 
خان. وإذا وعد أخلف))”" . 


كما يكون التناصر بينهم في نهيهم عن المعروف, كالجهاد وبذل المال في 
سبيل الله للقتال» كما حكى الله عز وجل عنهم بقوله : هم الذين يقولون لا 
دعر عار م 12 سوا لادج جهر وله خرن السمراك رالأرصي رلين 
المنافقين لا يفقهون 4 . 


.١5 سورة البقرة:‎ )١( 

(0) سورة التوبة:/ا5 . 

(*) صحيح البخاري كتاب الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد, رقم الحديث 27717 فتح 
البارض 8/8 

(:) سورة المنافقون :/. 





ا دي فج الود بمعدمم حلاف نول اسل وكوخا ان 


و 


يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله واوا لا تنفروا ف في الْحرَ قل نار جهنم 
أشد حرا لّو كانوا يفقهون 224 . 


والمنافقون حين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف يستخفون بهماء 
ويفعلون ذلك دسا وهمساء وغمزا ولمزاء لأنهم لايجرؤون على الجهر إلا 
حين يامتون» إنهيم تسو الله العلىم اتير :قلا سصحيوة إلا عسات النانين 
وحساب المصلحة, فهم بذلك التناصرء وتلك المودة» نسيهم الله عز وجل. 
فلا وزن لهم ولا اعتبار. وهم خارجون عن الإيمان والطاعة». منحرفون عن 
الصراط المستقيو"' . 

ادمشار هم ف إثارة إلشه يتان تحخويل الفئلة إلى لبجل لقره" 

ومن صور ولاء المنافقين بعضهم لبعض تناصرهم وتعاونهم على إثارة 
الشبه بشأن تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام . وهذه قضية 
دينية شارك المنافقون في إثارة الشبهات حولهاء لفتنة المؤمنين عن دينهم. 
الوقت الذي كان الأمر شاقًا على المؤمنين الذين ألفوا في الجاهلية أن يعظموا 
حرمة البيت الحرام؛ وأن يجعلوه كعبتهم وقبلتهم . وزاد الأمر مشقة ما كانوا 
يسمعونه من اليهود من الاستكبار عن الدخول في الإسلام» إذ أطلقوا في 
المدينة ألسنتهم بالقول» بأن اتجاه محمد ومن معه إلى قبلتهم في الصلاة دليل 
على أن دينهم هو الدين» وقبلتهم هي القبلة؛ وأنهم هم الأصل» فأولى 


. م6١ سورة التوبة:‎ )١( 
. 1713777 /” انظر: في ظلال القرآن‎ )0( 





بمحمد ومن معه أن يفيئوا إلى دينهم لا أن يدعوهم إلى الدخول في 
الإسلام. هذه مشاركتهم الخبيثة في إثارة الشبهات حول تحويل القبلة» مع 
إخوانهم من اليهود ومشركي العرب . 

قال تعالى : (٠‏ سيقول السفهاء من النّاس ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عليها 
ل لله ارق الب نهدي من با صراط تقس 0 وكذلك 
جعلناكم أَمةَ وسطًا لتكونوا شهداء على النّاس ويكون الرّسول عليكم شهيدا 
ومَا جلا القبلة التي كت عليه إلا لتعلم من يتَبِع الرسول ممّن ينقلب على 
عَقبِيَه وإن كانت لكبيرة إلا على الّذين هدئ الله وما كان الله ليضيع إيجانكم إن 
الله بالنان لرءوف ركيم 9ن . 

قال ابن جرير الطبري : «سيقول السفهاء من الناس ‏ وهم اليهود وأهل 
النفاق - لكم.ء أيها المؤمنون بالله ورسوله» إذا حولتم وجوهكم عن قبلة 
اليهود التي كانت لكم قبلة» قبل أمري إياكم بتحويل وجوهكم عنها شطر 
المسجد الحرام: أي شيء حول وجوه هؤلاء. فصرفها عن الموضع الذي 
كانوا يستقبلونه بوجوههم في صلاتهم ؟ 

فأعلم الله جل ثناؤه نبيه ‏ كَل ما اليهود والمنافقون قائلون من القول عند 
تحويل قبلته وقبلة أصحابه عن الشام إلى المسجد الحرام» وعلمه ما ينبغي أن 
يكون من رده عليهم من الجواب» فقال له: إذا قالوا ذلك لك يا محمد. 


()سوارة اللقرة : 1١5752157‏ 
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إفه 


مستقيم 4') 

هذه القضية وأمثالها من الطبيعي أن يشارك في إثارة الشبهات حولهاء 
ويتعاون عليها جميع أعداء الإسلام وخصومه. سواء من كان منهم مظهر 
العداوة كاليهود والنصارى والمشركينء أو كان مبطن العداوة كالمنافقين, 
تحقيقا لمقتضى الولاية والمودة فيما بينهم . 

ولكن المؤمنين الصادقين يعلمون أن قضية تحويل القبلة عن المسجد 
الأقصى إلى المسجد الحرام امتحان لهم. وأسلوب تربوي رائع» لربط قلوب 
السلمين تحققة يجيد الجاعة وبيج الأمعات ديرا دلو لكريم واتباع رسوله 
الأمين» ولهذا قال تعالى : 9 وكذلك جعلنا كم مه وسطًا لتكونوا شهداء على 
النَاسِ ويكون الرسول عَليِكُم شهيدا وما جَعَلَنًا القبلة التي كنت عَلَيْهًا إلا لنَعلم 
من يتَبع الرسول ممن ينقلب علئ عَقبَيّه وإن كانت لكبيرة إلا على الّذينَ هدئ 
الله وما كان الله ليضيع إَِانَكُم إن الله بالئّاس لرءوف رَحيم 4 9 . 


7 بناء مسحد الضرار: 


ومن صور ولاء المنافقين بعضهم لبعض تناصرهم وتعاونهم على بناء 
مسجد الضرار» ليكون قاعدة مكر وكفر وإضرار بالمسلمين» فهم يتعاونون مع 
أعداء هذا الدين على الكيد له تحت ستار الدين . 


كالتجالي: والذين اتَخذوا م مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين 


000.١55 سورةالبقرة:‎ )١( 

(5) تفسسيو الطيرى 795 62 وانظ.ن: تفعنير ابن 255:15 تفسير الدز المشون 517/١‏ 
وتفسير فتح القدير .١6١ /١‏ 

(9) سورة البقرة: ١57‏ . 
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د ري الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إل الحمسئئ واللَه 
يشهد إِنَهم لكاذبون 09 لا تقم فيه أبدا مسجد أُسّس على التّقوئ من أَوّل 
يوم أَحَق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتَطهّروا واللّه يحب الْمطَّهّرين 74" . 

ذكر الله سمخانة وتعالى فى هذه الآبة غناضر الكبن الى اشتمل عليه بناء 
مسجد الضرار بجوار مسجد قباء» وهى أربعة عناصر : 

العنصر | لأول : مضارة المؤمنين من أهل مسجد قباء الذي بناه رسول الله - 
يك مقدّمه من مكة مهاجرا قبل وصوله إلى المدينة . 

العنصر الثاني : كونه كفراء أي أنشأه المنافقون بباعث الكفر وتقويته 
وتسهيل أعماله من فعل وترك» كتمكين المنافقين من ترك الصلاة هناك مع 
خفاء ذلك على المؤمنين لعدم اجتماعهم في مسجد واحدء والتشاور فيما بيهم 
فى الكيد لرسون الله كلافو الطعى لهم إلى تحن أو العاف فون انا ضيف خا فسن 

العنصر الثالث : التفريق بين المؤمنين» فإنهم كانوا يصلون جميعا في 
مسجد قباء. وفي ذلك حصول التعارف والتالف والتعاون والتناصر وجمع 
الكلمة.» وهي أهم مقاصد الإسلام الاجتماعية» فقصد المنافقون من إنشاء 
مسجد الضرار استدراج ب حب ترح ري مو ترات ري صر قوم 
وإعطاء ولائهم لهم . 

العنصر الرابع: الانتظار والترقب لمن حارب الله ورسوله أن يجيء 


(0) سورة التوبة: /لا١٠١_ ١١‏ . 
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لك افق الي رامل لسع عراضيدا لد لات 


ثم ذكر الله عروجن الارميجه الضرار فى قري الأشرانء وبناة كل 

0 ترل ايعان : « لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريسبة في لوبهم إلا 
أن تقطّ قلوبهم واللّه عليم حكيم 274 . 

إن صورة البناء المنهار لهي صورة الريبة والقلق وعدم الاستقرار. . تلك 
صورة مادية وهذه صورة شعورية. . وهما تتقابلان في اللوحة الفنية العجيبة 
التي يرسمها التعبير القرآني الفريد. وتتقابلان في الواقع البشري المتكرر في 
كل زمان. فمايزال صاحب الكيد الخادع مزعزع ل حائر الوجدان» لا 
يطمكن ولا يستقره وهو من انكشاف ستره في قلق دائم» واوكدة لز طياتيةة 
فعها ولا امكقرار” , 

؛ ‏ حديث الإفك: 

ومن صور ولاء المنافقين بعضهم لبعض مشاركتهم وتعاونهم على إشاعة 
ديت الافكة وكان حديث الإفك إحدى مكائدهم القاتلة» والذي تولى 
كبره وقاد حملته واضطلع منه بالنصيب الأوفى كان هو عبد الله عن اع خة 
سلولء رأس النفاق» وحامل لواء الكيد. ولقد عرف كيف يختار مقتلاً 
لولا أن الله عز وجل كان من ورائهم محيطاء وكان لديته خافظاء ولرسوله 
عاضماة:( الما من راع ا: 


(١)انظر:‏ تمسير المراغى اي وظاهرة النفاق .5٠4- 5١8/7‏ 
() سورة التوية: .١١١‏ 
(9) فى ظلال القرآن ”7/ ١7/1١7‏ . 


الدات لد ني: أنواع الى الحياة امم ) 





قال تعالى إذ دجوا بالك سبكم ل تضوة شر كم ب 


2 ردم يو ع لير هم 
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هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والّذي تولّئ كبره منهم له 
عذاب عظيم 274 . 

جاء في البخاري ومسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ :”.. . وكان 
صفوان ؛ بن المعطل السلمي ثم الذكواني فل مسرا" موووواء القيدره 
فادلج”'' » فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائمء فأتاني» فعرفني حين 
رآني» وكان قد رآني قبل الحجاب. فاستيقظت باستر جاعه” 'حين عرفني. 
فخمرت وجهي بجلبابي, والله ما كلّمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير 
استرجاعه حين أناخ'' راحلتهء فوطئ على يدهاء فركبتها فانطلق يقود بي 
الراحلة؛ حتى أتينا الجيشء بعد ما نزلوا موغرين ''' في نحر الظهيرة» فهلك من 
هلك في شأنيء وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول..)! . 


.١١:رونلا سورة‎ )١( 

)١(‏ هو: الع انديى لفطل بر هية وود اعذرون ججح ونا دخ مر 5 بن فالج بن ذكوان ابن 
تعلب بن بهثة بن سليم بن منصورء السلمي الذكواني» يكنى أبا عمرو. شهد الخندق 
والمشاهد بعدهاء وكانت الخندق سنة خمس . وكان صفوان شجاعا خيراً فاضلاً» وله دار 
بالبصرة؛ وقتل في غزوة أرمينية شهيدا سنة تسع عشرة في خلافة عمر (أسد الغابة 
؟/ .)3١‏ 

() التعريس : النزول آخر الليل في السفر لنوم أو استراحة (شرح النووي .)٠١5 /١1/‏ 

(5) ادلج : بتشديد الدال» وهو سير آخر الليل ( المصدر السابق) . 

(5) أي: انتبهت من نومي بقوله : إنا لله وإنا إليه راجعون ( المصدر السابق) . 

() أناخ : أبرك (لسان العرب”7/ 50). 

(0) الموغر: النازل في وقت الوغرة» وهي شدة الحر (شرح النووي ٠١5/117‏ » وانظر: تاج 
العروس 17/ 0917) . 

(4) رواه البخاري في المغازي» باب حديث الإفك 47١/7‏ 170 » وفي تفسير سورة النور - 


١1 1‏ + > [ [ | | | |[ | |[ [ |[ |[ |[ |[ [زذ[ذزذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[[ذ1ذآذذذذذ 0--1[1010111111 1 1[ 1[ 1[ 1[ [ 1<[ [ 1 [ [211111ذ2ظ 7 1011 5 0 22 
> 7 0 ذذذزذذذذذذزذآذآذآذ1آذ#[آآ111[11ذ2 2100000 ذ[زذ[ |[ [[|“[|[ز[ |[ |[ |[ |[ [ |[ |[ |[ [|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ زط زذزذزذآذذآذآذذذذذ1أ2ظ 20 0 1 20 7 3 7 
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مموحوو يس سس 
ولا أفرادا؛ إنما هم عصبة متجمعة ذات هدف واحد. ولم يكن عبد الله بن أبي 
ابن سلول وحده هو الذي أطلق ذلك الإفك.» إنما هو الذي تولى معظمه . وهو 
يمثل عصبة اليهود أو المنافقين الذين عجزوا عن حرب الإسلام جهرة ؛ فتواروا 
وراء ستار الإسلام ليكيدوا للإسلام خفية. وكان حديث الإفك إحدى 
مكائدهم القاتلة. ثم خدع فيها المسلمون فخاض منهم من خاض في حديث 
الإفك . أما أصل التدبير عند تلك العصبة» وعلى رأسها ابن سلول الماكر الذي 
لم يظهر بشخصه في المعركة» ولم يقل علانية ما يؤخذ به فيقاد إلى الحد . إنما 
كان يهمس به بين ملئه الذين يطمئن إليهم» ولا يشهدون عليه . وكان التدبير 

من المهارة والخبث بحيث أمكن أن ترجف به المدينة شهرأ كاملاً» وأن تتداوله 

الألسنة في أطهر بيئة وأتقاها . 

ثم سارع الله روول بد كلاد عطي اموز م ةدا كي 
الخبيث بقوله : ل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لَكم 274 . 

فهو خير أن يكشف الله العليم الخبير للمسلمين- بهذه المناسبة عن المنهح 
القوبم في مو اجهة مثل هذا الأمر العظيم . وهذه الخيرية تتمثل في أمرين : 

الآمر الآول: أن المنافقين لا يفتؤون ينتهزون كل حدث للإفساد ولإشاعة 
البلبلة والاضطراب وشق صفوف المسلمين وهدم وحدتهم وتمزيقهاء با 


455/8 -400ء وفي الشهادات 7/06 71/51779. 
ورواه مسلم في كتاب التوبة» باب حديث الإفك وقبول توبة القاذف. رقم الحديث : 
71 شرح النووي .١١5-31١7/١7/‏ 

.١١:رونلاةروس‎ )١( 
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111ص وبما يذيعونه ويشيعونه من 

فغان السلشين أن يكويوا يقظين حدون :: لا ستحسوك ساس 
المنافقين . ووساوس المغرضين» وغخمبينات الأعداء المخالطين:, 

الأمر الثاني: أن المجتمع المسلم مهما عظّمت تربيته الإسلامية» وصلح 
خالة» .وازتقئ فو قميناتن المجتمعات؟ افإنه لا تخلو عن وجو أدراذ فيةديتا ترون 
بالشائعات الكواذب» ويبنون على الظنون الضعيفة» ويتابعون بتحركاتهم 
أصحاب الأغراض الخاصة وأهل الأهواء» ويستجيبون لوساوس المنافقين 
ودسائسهم . 

وانكشاف هذين الأمرين في المجتمع الإسلامي الأول استدعى إنزال 
عانات و سويع اك اليذه يعي اله نها اتناف الاناكيية القاذمة دن 
شررؤن هدي المترنء إدا التزموا بهذه البيانات وأحكام هذه الككور يما كد 
وعملوا بما جاء فيهما 

وهذا خير عظيم جلبه حدوث هذه الظاهرة الاجتماعية في المجتمع 
السلا الأول ينزه كان روسك ]لل كلق لبقن وقاقف آراك الله انون علي 

© ولاؤهم ليهود بني نضير: 

ومن ولاء المنافقين بعضهم لبعض في الحياة الدنيا تعاونهم على ولائهم في 
السر ليهود بني نضير » إذ بعثوأ إليهم يشدون أزرهم. ويعدونهم بالنصر. حين 
حاصرهم الرسول كك وأصحابه. ثم أجلاهم ؛لأنهم دبروا أمر قتله غيلة 


١١-1١ /7 وظاهرة النفاق‎ 2706٠١ /5 انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 
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وهو في حيهم . 

قال تعالى : ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من 
أهل الكتاب لئن أخرجتم لدخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن فوتلتم 
قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا يبصرون 74" . 

هذه حكاية عن المنافقين» إذ بعثوا إلى إخوانهم من يهود , بني النضيرء حين 
نزل بهم رسول الله يل للحرب أن اثبتوا وتعتزاء 517 وإن 
فلم يفعلوا وقذف الله في قلوبهم الرعب: فسألوا رسول الل _ء مه يك أن يجليهم 
ويكف عن دماتهم خلى أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة9». 

الله يشهد إن هؤلاء المنافقين الذين وعدوا , نقن التضير النضرة على محمد 
الو لكاتيوة فى وعدم ااه مين داقر لوي اجدري يدو شعي من دازي 
فأجلوا عنها لا يخرج معهم المنافقون الذين وعدوهم الخروج من ديارهم. 
ولئن قاتلهم محمد مَيةُ لا ينصرهم المنافقون الذين وعدوهم النصرء 0 
نصر المنافقون بني النضير ليولن الأدبار منهز مين عن محمد مَل وأصحابه 
هاربين منهم . ثم لا ينصرون. بل هم مخذولون"". 

ثم ذكر تعالى السبب في عدم نصرة المنافقين لليهود والدخول مع المؤمنين 
0 سور الل ا 
() حلقة الإناء: ما بقي بعد أن تجعل فيه من الشراب أو الطعام إلى نصفهء فما كان فوق 

الح ل تيو اله (لسان العرب١/0/7).‏ 
(9) انظر : تفسير الطبري 54/١١‏ » وتفسير ابن كثير 5/ /279 وتفسير البغوي 8/ .81١-/8٠١‏ 
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في قتال» وهو أنهم يخافون المؤمنين أشد مما يخافون الله . 

قال تعالى : 98 لأنتم أُشد رهبة فى صدورهم من الله 24" . 

فهم يخافون المؤمنين أشد مما يخافون الله ولو خافوا الله ما خافوا أحدا من 
عباده . فإنماهو خوف واحد ورهبة واحدة. ولا يجتمع في قلب خوف من الله 
وخوف من شيء سواه. وبهذاء يعرف أن سبب الرهبة للمسلمين من دون الله 
أنهم لا يفقهون قدر عظمة الله تعالى». ول تعلموة أذ العرة لمي فهم 
لذلك يستخفون بمعاصيه ولا يرهبون عقابه قدر رهبتهم للمسلمين . 

قال تعالى : « ذلك بأنْهم قوم لا يفقهون 4”" . 

وقال تعالى: «( ألم تر إلى الذين قبل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصّلاة 


سجني ...يي ...سبلي ١.‏ خسنل مين ين 


وآتوا الرّكاة فَلَّمَا كتب عليهم الْقَال إذا قريق نهم يخشون النّاس كخشية الله أو 
شد خشية 74" . 
ويضرب للمنافقين الذين أغروا إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب 
بالمقاومة» فانتهوا بهم إلى تلك النهاية البائسة» يضرب لهم مثلاً بحال دائمة» 
حال الشيطان مع الإنسان الذي يستجيب لإغرائه فينتهي وإياه إلى مصير 
قال تساي : عمقل الشيْطان إذ َال للإنسان افر لما كقر قال إني بريء 
َك إِنَي أَحَاف اللّه رب العالمين 5) فكان عاقبتهما َنَّهِمَا في النَارٍ خَالدين فيها 


(0)سورةالحشر: ١7‏ . 
(0) سورة الحشر: 17 
(7") سورة النساء : /ال/ا . 
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وَذَلك جزاء الظّالمين 224 . 

فهاتان الايتان تكشفان التشابه بين المنافقين الذين وعدوا إخوانهم من 
الكافرين الم رساء كهم كيو م يوق الكيظ ان الذى يعد الاثبان وسة 
بعرور. 

الشيطان مناقق عبان :واسواسن خناس» والمتافق شيطان حبان :وسواس 
خناس» وكلاهما إذا حدثا كذباء وإذا وعدا أخلفاء وإذا اتتمنا خاناء وإذا 
خاصما فجراء » وإذا عاهدا غدراء وإذا استنْصرا خذلاء وكلاهما يغريان 
ويغويان,. لاشتراكهما في الصفات الأساسية التي ينجم عنها النفاق وأعمال 
الشياطين”' . 

وبما سبق يتجلى لنا أن المنافقين ‏ في هذه ا حياة ‏ لا يوالون ولا يودون إلا 
لبعضهم., أو لإخوانهم المشاركين لهم في الكفر الذي عقد بينهم أخوة خاصة 
قائمة على الاتحاد في الكفر بالله وبرسوله. ‏ 

كما يتضح لنا أن ولاء المنافقين بعضهم لبعضء أو لإخوانهم من 
الكافرين» مهما تنوعت صوره. واختلفت نماذجه. إلا أنه ينتهي إلى النهاية 
البائسة» ذلك لأن ولاءهم لا يقوم إلا على أساس ضعيف هزيل» فليس في 
معنى ولايتهم من الإشعار بالإخلاص والعزة. وهم يقلدون أكابرهم اقتضاء 
للهوى والطبيعة والعادة» فلا يتبعونهم على بصيرة» ومن كان شأنهم هذا 
فكيدهم ضعيف. وولاؤهم هزيل . 


(1 سور امقر ا 
(0)انظر: ظاهرة النفاق .1/1١9/1١‏ 


الباب ب الثاني: أنواع الحياة النقلة 





ا فلا يعودون 
عق 


لمؤمنين الصادقين . فأما في غير هذه الحالة فالمنافقون أضتعت 
مو يي ويه 0 
لاي : إلا يقاتلوتكم جميعا إلا في قرى مُحَصنَة أو من وراء جدر 


هم :2 لتر قر ه م 2 لغ او انرو 


بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم .: 3 شتى ذلك بِأَنّهم قوم لا يعقلون 4" . 


.١ة8:رشحلاةروس)١(‎ 
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المبثك الثالث 
غدأوة المنافقين للمؤمنين فخ الثياة الدنيا 


قال تعنالن” « وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم 
َنِم خشب مسسّدة يحسبون كل صيحة علَيهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله 
أنَى يؤفقكون »4 2" . 

ذكر الله سبحانه في هذه الآية أن المنافقين كانوا أشكالاً حسنة» وذوي 
ماحتوائ بور يفي لداجي رفظي إلى رليم اتيس ا وهم بيع 
ذلك في غاية الضعف والهلع والجزع والجبن» يظنون كل صيحة يسمعونها 
واقعة عليهم ء نازلة بهم. لفرط جبنهم» وفراغهم النفسي. وإحساسهم 
بالهزيمة من الداخل» فهم صور بلا معانيء, أو أشباح بلا أرواح» كما 
قال تعالى : ا أشحة عليكم فَإذَا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم 
الذي يغشئ عليه من الموت فَإذَا ذهب الخوف ملقوكم بألْسنة حداد أضحة 
على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبَط اللّه أعمالهم وكان ذلك عَلَى الله ب يصيرا 104 

وقوله تعالى  :‏ هم العدو قاحذرهم 4*"يقتضى ي الحصر» أي لا غندى: إل 
كك ع ل ابر قن ار نالفي 
سواهم» بل هذا من إثبات الآولوية والأحقية لهم في هذا الوصف. وأنه لا 


.  :نوقفانملا سورة‎ )١( 
.١9:بازحألاةروس‎ )0( 
. سورة المنافقون: ؟‎ )9( 


الباب الثاني: أنواع الحياة 
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يتوهم بانتسابهم إلى المسلمين ظاهرا وموالاتهم ومخالطتهم إياهم ليسوا 
بأعدائهم» بل هم أحق بالعداوة ممن باينهم في الدار» ونصب لهم العداوة 
وجاهرهم بها. فإن ضرر هؤلاء المخالطين لهم المعاشرين لهم وهم في الباطن 
على خلاف دينهم ‏ أشد عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم. 
لأن الحرب مع أولئك ساعة أو أياما ثم ينقضي ويعقبه النصر والظفرء وهؤلاء 
معهم في الديار والمنازل صباحا ومساء يدلون العدو على عوراتهم. 
ويتربصون بهم الدوائر» ولا يمكنهم مناجزتهم . فهم أحق بالعداوة من المباين 
المجاهر فلهذا قيل: 9 هم الْعدو فاحذرهم 74" لا على معنى أنه لا عدو لكم . 
سواهم» بل على معنى أنهم أحق بأن يكونوا لكم عدوا من الكفار 
الا ا 

فهم ‏ بهذه الصفة وغيرها من الصفات الذميمة ‏ أعداء المؤمنين في ال حياة 
الدنياء فينبغي الحذر من أقوالهم والميل لكلامهم والحرص من تأمرهم 
وتخذيلهم بعض ضعفة المؤمنين» وإطلاعهم على أسرار الآمة» حتى لا 
كسيب ال الأعدات 

إن المنافقين هم العدو الحقيقي» العدو الكامن داخل المعسكرء المختبئ في 
ظ الصف» وهو أخطر من العدو الخارجي الصريح» ولذلك وردت البيانات 
القرآنية التي تحذر المؤمنين من هؤلاء المنافقين» ليأخذوهم بخطة فيها حكمة 
وسعة وثقة بالنجاة من كيدهم ومكرهم» فمن تلك البيانات القرأنية : 


(0) سورةالمنافقون: 4 . 
(؟) طريق الهجرتين ص : 1٠7‏ . 





قوله تعالى :<ايا أيها اين آمنوا لا تتَخذوا بطانة مَن دونكم لا يألونكم 
خالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أَفْوَاههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بين 
كم الآيات إن كنتم تعقلون (052 ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤضنون 
بالكتاب كله وإذا تقركم قَالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل 
مُوُوا بعيْظكُم إن اهعم بذات الصُدورٍ 059 إن تَمْسَسكُم حَستة تسؤهم وإن 
تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتّقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما 
يَعمَلون محيط 204 . 

وقوله تعالى : «فما كم في المنافقين فنتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون 
أن تهدوا من أضل اللّه ومن يضلل اللَّهِ فآن تجد لَه سبيلا (52) ودوا لو تكفرون 
كما كفروا قتكونون سواء فلا حو منهم أولياء حتّى يهاجروا في سبيل الله فإن 


6 ردم ع مترير ترام ل باقر 


َولُوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتَحَذوا منهم وليا ولا نصيرا 69 إلا 
ألدين يصون إلى قوم يكم وهم مياق أو جَاءوكم حصت صدورَهم أن يقاتلوكم 
أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله أَسلَصهم عليكم فلقاتاوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتاوكم 
وألقوا إليكم السلم فما جعل الله كم عليهم سبيلا () ستجدون آخرين يريدون 
أن أنوكم ويأمنوا فومهم كل ما ردوا إلى الفتنة ؛ أركسوا فيها فإن لم يعترلوكم ويلقوا 
إليكم السَلَم ويكفوا أيديهم فَحْدُوهُم وَاقلوهم حيْث تققكموهم وأولائكم جَعَلنا 
كم علْهم سُلْطَانا مين 94. 


ذكر الله تبتعانة الى ان ذو نبا ناك الاق اناالا يلوقي انك 


وو العا ا 1 





لباب ع أنواع الحياة 


ل المنافقين وانقسامهم فئتين : فئة تزكيهم وتشهد لهم بالخير» وفئة 
تطعن بهم وتشهد لهم بالكفر . مع أن دلائل كفرهم ظاهرة جلية» فيجب على 
المسلمين أن يقطعوا بكفرهم ويقاتلوهم حيثما وجدوا. 

ورد في الصحيحين «أن قومًا خرجوا مع رسول الله كك إلى أحد 
فرجعواء فاختلف فيهم المسلمون» فقالت فرقة: نقتلهم» وقالت فرقة : 
لا نقتلهم , قنز لخ هله الآية © فما لكم في المنافقين فتتين واللّه أركسهم بما 
0 ا 

لقد حذرالله تعالى المؤمنين من المنافقين. ذلك لأنهم قد كفرواء على 
الرغم من أنهم تكلموا بما تكلم به المسلمون» ونطقوا بالشهادتين نطمًا يكذبه 
العمل في مظاهرة أعداء المسلمين. . وهم لا يريدون أن يقفوا عند هذا الحد. 
فالذي يكفر لا يستريح لوجود الإيمان في الأرض ووجود المؤمنين. ولا بد له 
من عمل وسعي. ولابد من جهد وكيد لرد المسلمين إلى الكفرء ليكونوا كلهم 
ا 

وإذا كان الأمر كذلك. فقد حذرالله المؤمنين أن يعقدوا بينهم وبين 
المنافقين روابط المحبة والأخوة والنصرة حتى يهاجروا في سبيل الله إلى دار 
الإسلام . 

والقرآن إذ حذر المؤمنين من المنافقين ‏ بأنهم العدو الحقيقي المختبئ في 


.8/ سورة النساء:‎ )١( 
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داخل الصف» بجوي 
التي استخدمها المنافقون في نحقيق عداوتهم للمؤمنين» وذلك ليكون 
المؤمنون على بصيرة من أمرهم» وليثقوا بالنجاة من مكائد المنافقين 
وسعاياتهم . فمن تلك الأساليب : 


-١‏ السخرية بالمؤمنين: 

إن المنافقين في محقيق عداوتهم للمؤمنين دأبوا - كغيرهم من إخوانهم 
الكافرين على اتهام المؤمنين الصادقين بالجهل والسفاهة والرذالة وغير ذلك 
من الآلقاب القبيحة والصفات الذميمة والأسماء المكروهة . 

وهذه عادة قديمة ورثها هؤلاء المنافقون من كفار الم السابقة؛ ذلك لأن 
الكفر ملة واحدة. فهم نجمعهم وحدة في التصورء وتشابه في المواقف . 

قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو 
عر 90 الرارا ويل عوارم طاغية انر 
السفهاء ألا إِنّهُم هم السفهاء ولكن لا يعلّمون 09 وإذا لقوا الّدين آمنوا قَالوا 
آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون 74" . 

إن المنافقين لا يرضيهم من المؤمنين شيء ء فإن تصدق أحد المؤمنين بالمال 
الكثير قالوا عنه: إنه يبذل رياء» وإن تصدق بالقليل لآنه لا يجد أكثر منه. 


23 سورة الذاريات : وه “ام 
(؟) سورة البقرة: 14-17. 


الباب ب الثاني لوكا الحياة 





-- ع ا ال 
ويحتقرون صاحب القليل لأنه يبذل القليل. فلا يسلم من تجريحهم وعيبهم 
أحد من الخيرين. ومع عيبهم هذا يسخرون من المؤمنين ويستهزئون بهم 
ويضحكون منهم . 

قال تعالى ١‏ 9 ادي يمون معن من امسن في الدقات والدين ل 
يجدون إلا جهدهم فَيسَخَرون منهم مسخر اللّهِ مبهم ولهم عذاب أليم 274 . 

ويؤكد القرآن الكريم أن سخرية ال منافقين مهما صيغت في كلام أو صورت 
في شيء محسوسء فإنها متعمقة في قلوبهم» نابعة من أعماق نفوسهم. 
ولذلك كانوا يتوجسون دائما ويخافون من نزول القرآن» لأن الله سبحانه 
يكشف فيه عن أسرارهم » ويفضح مكنوناتهم» بل يفضح مشاعرهم وخبايا 
نفوسهمء وهو أخطر ما يخشاه المنافقون» لأنهم يفعلون كل ما يفعلون. 
ويكبدون أنفسهم كل جهد» في سبيل أن تظل أسرارهم ونفوسهم مغلقة 
معماة على المسلمين» ولكن القرآن يذهب جهودهم هباء حين يكشف 
للمسلمين ما جهد المنافقون في إخفائه”"'» وذلك من رحمة الله بعباده 
المؤمنين . 

قال تعالى : « يحذر المنافقون أن تتزل عليهم سورة تتبئهم بما في قلوبهم 
قل استهزِءوا إن الله مُخْرِجٌ ما تَحَذَرُونَ 0 ون الهم ليو إِنمَا كنا نَخُوض 
ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كنم تستهزءون 94 . 


)210 سورة التوبة : 4|. 
(؟) أسلوب السخرية في القرآن الكريم لعبد الحليم الحفني ص : .7١5‏ 


(”) سورة التوبة: 5602515. 
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” - الإفساد بين المؤمئين: 


ومن الأساليب التي استخدمها المنافقون في تحقيق عداوتهم للمؤمنين 
الإفساد بين المؤمنين؛ وذلك بأن يسعوا فيما بين المؤمنين بالنميمة والفساد. 
وتفريق الكلمة» وإفساد ذات البين» ويطلبون الفتنة لهم» بإيقاع الخلاف فيما 
مخييوه و تناد قباتهي» وكشك كو فى ذيتهم: والعخبيط غتن التعال» 
والتخويف من قوة الأعداء» وفي المؤمنين قوم ضعفة يسمعون للمنافقين . 

قال تعالى: فلو خَرَجوا فيكم ما رَادُوكُم إلا حبَالاً ولأوضعوا خلالكم 
يبغوتكم الفتئة وفيكم سمَاعون لهم واللّه عليسم بالظّالمين 0 لقد ابتغوا الفتنة 
من قبل وقَُا لك الأمور حتَئ جاء الح وَظهر مر الله وَهُمْ حاون 90 . 

قد يحرص بعض المسلمين على انضمام عض الناس إليهم» والعمل 
معهم ظناً منهم أنهم منهم ‏ وأنهم ينفعونهم إذا خرجوا معهم. ولكن الله 
يعلم غير ذلك . يعلم أنهم لو خرجوا مع المسلمين لما زادوهم إلا خبالاً» ا 
فسادا بالنميمة وإيقاع الاختلاف بين المسلمين وبث الأراجيف». ولأوضعوا 
خلال المسلمين» أي : لأسرعوا فيما بينهم بالنميمة والبغضاء والفتنة. وفي 
المسلمين سماعون لأولئك المنافقين» أي : مطيعون لهم ومستجيبون لحديثهم 
وكلامهم يستنصحونهم » وإن كانوا لا يعلمو ن حالهم فيؤدي إلى وقوع شر 
بين المؤمنين وفساد كبير" . 

ومن صور إفساد المنافقين بين المؤمنين أنهم يزيلون الزرع الذي زرعه 


6 سورة التوبة : /اءمة. 
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ا ا 
والإهلاك» ويتلفون الولد بالقتل المباشر أو غير المباشر» مستخدمين في ذلك 
مالديهم من وسائل الهدم. والهدف من هذا هو هدم بنيان الأمة المسلمة. 
وتضعيفها اقتصاديًا وبشريا . 

قال تعالى: 9 وإذا تولئ سعئ في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل 
واللّه لا يحب الفساد 274 . 

إن المنافقين إذا انصرفوا إلى العمل كانت وجهتهم الشر والفساد»ء في 
فسوة وجفوة ولدد. تتمثل في إهلاك كل حي من الحرث الذي هو موضع 
الزرع والإنبات والإثمار» ومن النسل الذي هو امتداد الحياة بالإنسال. . 
وإهلاك الحياة على هذا النحو كناية عما يعملون فى كيان هؤلاء الناس من 
الحقد والشر والغدر والفساد. . تما كان يسترهم خلاوة اللسان ونعومة 
الدهان» والتظاهر بالخير والبر والسماحة والصلاح . والله لا يحب المفسدين 
الذين ينشئون فى الأرض الفساد. . والله لا تخفى عليه حقيقة هذا الصنف 

: 00 
من الناس 

٠-الشماتة'‏ " بالمؤمنين: 

وغزة الاسالتية القن امعطدييا المنافقون فى عداوتهم للمؤمنين : الشماتة 
بالمؤمنين. إن جاءت المؤمنين حسنة يحزن المنافقون. حسدا منهم على ما 
2230 سورة البقرة: 90١5؟.‏ 
(0) انظر: في ظلال القرآن 7١0 / ١‏ . 


() الشماتة: الفرح ببلية العدوء وفي التنزيل العزيز : فلا تشمت بي الأعداء 4 سورة 
الأعراف: ١١‏ (انظر: لسان العرب 7 / 25١‏ وتاج العروس 7/ .)8١‏ 


لفق لحاداى ارك كرتم 





آتاهم الله به من النعم» وما جاءهم به من الرحمة» وما امتن عليهم به من 
الفضل . وإن أصاب المؤمنين مكروه أو حل بهم ما يحزنهم تغمر المنافقين 
الفرحة» وتأخذهم الشماتة ويعمهم السرور. 

قال تعالى: «9إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيتة يفرحوا بها 
وإن تصبروا وتتّقوا لا يضركم كيدهم شيئًا إِنَ الله بما يعملون محيط 274 . 

وهذه الحال دالة على شدة العداوة من المنافقين للمؤمنين» وهو أنه إذا 
أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد» وكثروا وعز أنصارهم ساء ذلك 
المنافقين» وإن أصاب المسلمين سيئة» أي : جدب أو أديل عليهم الأعداء ا لله 
تعالى في ذلك من الحكمة ‏ فرح المنافقون بذلك . 

ثم أرشد الله تعالى المؤمنين إلى السلامة من شر الأشرار» وكيد الفجار. 
باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم» فلا ' 
حول ولا قوة لهم إلا به» وهو الذي ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. ولاايقع. 
في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته . ومن توكل عليه كفاه''" . 
وهكذا لا يريد المنافقون بالمؤمنين خيراء كما أنهم يفرحونلما يحل 
بالمسلمين من مصائب وما ينزل بهم من مشقة» ويقولون: قد احتطنا ألا 
نصاب مع المؤمنين بشرء وتخلفنا عن الكفاح والغزوء وينصرفون عن الموضع 
الذي يقولون فيه هذا القول وهم فرحون» فرح البطر والشماتة . 


ذلك أنهم يأخذون بظواهر الأمور, ويحسبون البلاء شرا في كل حال» 


50 لماه ع 1 وم 





من التسليم لله » والرضى بقدرهء واعتقاد الخير فيه. والمسلم الصادق يبذل 
جهده ويقدم لا يخشى», اعققاد] انها عدي حر اوش شقور ةن رادة الل 


وأن الله ناصر له ومعين”'' . 


0 أ 


قال تعالى : إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا 
أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون (2) قل لَن يصيبنا إل ما كتب الله لنا هو مولانا 
وعلى اللّه فليتوكل المؤمنون 74" . 

- تخذيل”"" المؤمنين: 

قال تعالى : # وليعلم الّذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو 
ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لأتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون 
بأفواههم ما ليس في قلوبهم واللّه أعلم بما يكتمون 0759 الّذين قَالوا لإخوانهم 
وفعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فَادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين 9# . 
الذين رجعوا عن رسول الله يي حين سار إلى عدوه من المشركين الغزاة يوم 
بالخذلان- بعد أن دعوا للجهاد في سبيل الله -: لو نعلم أنكم تقاتلون لسرنا 


() انظر : في ظلال القرآن 7/ »١775‏ وتفسير المراغي 5 / ١75‏ . 

(9) سبووة القوررة :هاجن 1م ظ 

'(0) عيدلة »ترك تصدره وعوقة+:والتيغدي نيا /الرجل على عبذلان صاعية و وقتببطه عن 
نصرته (لسان العرب »5١7 /١١‏ وتاج العروس .)١15 /١5‏ 

(4:) سورة ال عمران: /151 2 .١58‏ 


دم لحياة في القرآن الكريٍ ٠‏ 
0 ع 30100000 : ا 





معكم إليهم» ولَكنًا معكم عليهم. ولكن لا نرى أن يكون بينكم وبين القوم 
قتال؟ فأبدوا من نفاق أنفسهم ما كانوا يكتمونه. وأبدوا بألسنتهم بقولهم : 
دلو نعلم قالا لأتعناكم 04 . غير ما كانوا يكتمونه ويخفونه من عداوة 
رشو لاح لوو 1م تيه م 

إن المنافقين لم يكتفوا بالتخلف وما يحدثه هذا التخلف من رج وزلزلة في 
الصفوف والنفوس . بل راحوا يثيرون الزلزلة والحسرة في قلوب أهل الشهداء 
وأصحابهم بعد القتال» وهم يقولون: «إ لو أطاعونا ما قتلوا ©”" . فيجعلون 
بوالسبرسا ا 

فكان جواب القرآن عليهم :© قل قَادرءوا ع عن أنفسكم الْموت إن كنتم 
صادقين # فيما قلتم» وهذه من الأساليب القرآنية التي اتبعت في رد مقالات 
الكفارء وهو أسلوب تربوي» يضع الحقائق أمام المنكرين» بعيدا من 
المبالغات» وذلك لإتاحة الفرصة لهم في إعادة التفكير» ومراجعته أمام حقيقة 
أن الموت .لا محالة آت ©».وآن كل نفيين ذائقة الموت أينما كانت ومهما كانت» 
قال تعالى : ## أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ©" . 

وهكذا يخذل المنافقون المؤمنين. ويتركون نصرتهم في لحظة من أصعب 
اللحظات. فهم ليتثاقلن ويتأخرن عن الجهاد» ويرغبون عن القتال» لأنهم لا 


(1) “شورة آل عمران ام 

() انظر: تفسير الطبري ”7/ 25٠١‏ وتفسير ابن كشير /١‏ 27750 وتفسير فتح القدير ١‏ 
/00, 

(*) سورة آل عمران: ١148‏ . 

(5)تيتوروة الفما ا 





يحبون أن يبقى الإسلام وأهله» ولا أن يدافعوا عنه. فهم يبطئون عن القتال 
ويبطئون غيرهم عن النفر إليه . ظ 
قال تعالى: وإن منكم لمن أبس لَِطَئنَ فإن أصابتكم م مصيبة قال قد أنعم اللّه 


0 سص 


عدو واد مواقا خا 2 
على إدلم اك معهم شهياءا 74 


ه- التربص"' بالمؤمنين: 
التربص بالمؤمنين» بمعنى أنهم ينتظرون زوال دولتهم وظهور الكفرة عليهم 
المنافقون: ألم نكن معكم . وإن كان للكافرين غلبة على المسلمين قالوا لهم : 
ألم نساعدكم في الباطن . فالمنافقون يصانعون الكافرين والمسلمين» وإن كان 
ودهم وميلهم مع الكافرين» ولكن لا يريدون الظهور معهم علانية ولا 
يتحملون الجهد في محاربة المسلمين . ظ 

قال تعالى : « الَّذِين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من اللّه قَالوا ألم نكن 
معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم مَن المؤمنين 
فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمدين سبيلا 74" 

ولما كانت الخطة التى اتبعها الرسول ‏ يلد بتوجيه ربه فى عداوة المنافقين 
للمؤمنين هي الإغضاء والإعراض وتحذير المؤمنين وتبصيرهم بأمرهم؛ في 
20 سور التجاء ‏ ال 
20 التربص : الانتظار. وتربص به: انتظر به خيرا أو شرا (لسان العرتك 079/1 وتاج 


العروس 9/ /7581) . 
فر سورة النساء : ا" 


اللي الحياة في القرآن الكريم 
اذ 1 أذ ذذزذذذذأأأأذذخذخ تاذ 0 0 1 0 5 0 0 0 0ك 0 011 2 0 0 0 1 
ع 0 0 0 0 
ا ا ا ا 





الطريق إلى تصفية هذا المعسكر اللعين ! فإنه يكلهم هنا إلى حكم الله في 
الآخرة؛ حيث يكشف الستار عنهم» وينالهم جزاء ما يكيدون للمؤمنين 
«فاللّه يحكم بينكم يوم القيامة 4" حيث لا مجال للكيد والتآمر والتربص» 
ولا مجال لإخفاء مكنونات الصدور. 

ويطمئن المؤمنون من الله بوعده القاطع, أن هذا التربص الخبيث» لن يغير 
ميزان الأمور» ولن يجعل الغلبة والقهر للكافرين على المؤمنين: (٠‏ ولن يجعل 
اله للكافرين على المؤمبين سبيلا» 7" . 

وفي تفسير هذه الآية ورد قول إن المقصود بهذا النص يوم القيامة؛ حيث 
يحكمالله بين المؤمنين والمنافقين» فلا يكون هناك للكافرين على المؤمنين 
0 

كما ورد قول آخر بأن المقصود هو الأمر في الدنياء بأن لا يسلط الله 
الكافرين على المسلمين تسليط استئصال . وإن غلب المسلمون فى بعض 
المعارك وفي بعض الأحايين» فإن العاقبة للمتقين» كما قال تعالى: 8 إنَا 
لتم رسن الاين اموا في الجا ف اياي 4 , وعلى هذا فيكون ردًا على 
المنافقين فيما أملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين» وفيما سلكوه من 


مصانعتهم الكافرين خوفًا على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين 


(1) “سووة اله 2153 

.١5١ سورة النساء:‎ )٠( 

فر ذهب إلى هذا القول علي بن أبي طالب وابن عبان (انظر : تعسو افن كف 81/7/1١‏ ؛ 
وتفسير البغوي ” / ٠”‏ ٠“اء‏ وتفسير الدر المنثور 7 / 415» وتفسير فتح القدير ١‏ / 07). 

(5) سورة غافر: .0١‏ 





الباب لانن : أنواع الحيا 





لانحاسارهي الالال تقار 1ص 
يقولون نخشئ أن تصيبنا دائرة فَعسى اللّه أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا 
على ما أسروا فى أنفسهم نادمين 2204 , 

وإطلاق النص فى الدنيا والآخرة أقرب. ولعله أولىء لآنه ليس فيه 


ل 


والأمر بالنسبة للآخرة لا يحتاج إلى بيان أو توكيد.ء أما بالنسبة للدنيا فقد 
يقول قائل : إذا كان وعدا لم يجز تخلفه» ونحن نرى الكافرين يتتصرون على 
المؤمنين انتصار؟ بينئاء وربما تملكوا بلادهم وطال ذلك» فكيف تأويل هذا 
الوعد؟ . 


إنه وعد من الله قاطع. وحكم من الله جامع : أنه متى استقرت حقيقة 
الإيمان في نفوس المؤمنين» وتمثلت في واقع حياتهم منهجا للحياة» ونظاما 
للحكم» وتجردا لله في كل خاطرة وحركة» وعبادة لله في الصغيرة والكبيرة . 
فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً. فالمراد بالمؤمنين في هذا النص 
المؤمنون الصادقون الذين تلبسوا بالإيمان بسائر أحواله وأصوله وفروعه. 
ونصروا دين الله » وجاهدوا في سبيله» ولو استقام المؤمنون على ذلك لا نال 


الكافرون منهم منالاً» ولدفعوا عن أنفسهم خيبة ومنالاً” . 


.07 سورةالمائدة:‎ )1١( 

(0) انظر: تفسير ابن كثير ١‏ / /4/1» وتفسير روح المعاني 9 / 210557 وتفسير القاسمي 0 / 
24 . 

فر ا الي وي ب 0/01 


الم 


لمعي ظ لحياة في القرآن الكردٍ 


م 





قال تعالى «إيا أيها اين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويقبت ت أقدامكم 
0 والّذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم 204 . 

وهكذا ينتهي تربص المنافقين بالمؤمنين بفرح المؤمنين وسعادتهم. بحيث لا 
ينتظر المنافقون بالمؤمنين إلا إحدى النصلتين» اللتين كل منهما حسنى العواقب 
وفضلاهاء وهما: النصر أو الشهادة» فإننا أن يعوا ف :سيل اللمنه :يفالو 
شرف الشهادة» فرحين بما آتاهم الله من فضله» مستبشرين بنعمه وفضله. 
فهله عسدى + :وإما أن بتقتضروا على الكافرين» :وتكون كلمة الله.هى العلبا 
وكلمة الذين كفروا السفلى» وهذه حسنى أيضا . 

أما المنافقون فينتظرهم المؤمنون بإحدى السيئتين» وهما أن يصيبهم الله 
بعذاب من عنده» أو أن يسلط الله المؤمنين عليهم بالقتل أو غيره. 

فال نعالى: مَل رتو ا إلا إلى لصتن قطن فرت يك 
أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إِنَا معكم متربّصون 4(" . 

5- تعرضهم بالأذى لنساء المؤمنين: 

قال تعالى : يا أيها الي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمسين يدنين 
عَليِهنَ من جلابيبهن ذلك أدنئ أن يعرف فلا يؤذَينَ وكَان الله غفورا رُحيما 29) 
ين لم يسته المنافقون والْدين في فلوبهم مُرض والمرجفون في المديئة لنغريتك 
بهم ثم لا يجاوروتك فيها إلا قَليلا 50 ملعونين أَيمَا ثقفوا أخذوا وقَتَلوا تقتيلا 


000 سورة محمد: اا 
(؟) سورة التوبة: 67. 


الباب 0 معدي الكداة (8669) 
1 و 1 11 310 ل لقو لقا و ا 2 10 31 3133 1110 01 1 011 0 








© مله في الذي تا م لو جد لس لل دل 

كان أهل الزنا من أهل النفاق يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى 
طرق المدينة» فيعرضون للنساء» وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة» فإذا كان 
الليل خرجت النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن» فكان أولئك المنافقون 
يبتغون ذلك منهم» فإذا رأوا المرأة عليها جلباب» قالوا: هذه حرة فكفوا 
عنهاء وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب قالوا: هذه أمة فوثبوا عليها"'' . 


فالمنافقون بحكم عداوتهم للمؤمنين لا يلتزمون بالمحافظة على أعراض 
الناس ‏ كالمؤمنين الصادفين .» فنتج عن ذلك أنهم يتبعون شهواتهم في 
تعرضهم للنساء إذا خ رجن من بيوتهن» ولم يكن هناك ما يميز نساء المؤمنين 
عن غيرهن» فأمر الله نساء الرسول وك وبناته وسائر نساء المؤمنين بارتداء 
لباس يميزهن عن سائر النساء في ذلك المجتمع المختلط حتى لا يتجرأ على 
الاعتداء عليهن أحد من المنافقين وغيرهم من أهل الفسق . 

ومن ذلك نرى الجهد المستمر في تطهير مجتمع المدينة» والتوجيه المطرد 
لإزالة كل أسباب الفتنة والفوضى» وحصرها في أضيق نطاق» ولذلك 
هددالله عز وجل المنافقين ومرضى القلوب والمرجفين الذين ينشرون 
الشائعات المزلزلة في صفوف المسلمين» بأنهم إذا لم يرتدعوا عما يأتونه من 
هذا كله» وينتهوا عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات» أن يسلط الله عليهم نبيه كما 
سلطه على اليهود من قبل» فيطهر منهم جو المدينة» ويطردهم من الأرض». 


.5769 سورة الأحزاب:‎ )١( 
20 3 -انظن :“تفسيين اي كثر 23/77 وب وتفسيير الطروى‎ )0( 


٠ )‏ الى ( الحياة في القرآن الكريم 
558 202020700000000 





ويبيح دمهم فحيثما وجدوا أخذوا وقتلوا. 

قال تعالى : « لثن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون 
في المدينة لنغرينتك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا (7) مَلْعونِين ينما ثقفوا 
أخذوا وقمّلوا تقتيلا 70) سئّة اللّه فى انين حَلَوا من قبل ولَن تجد لسنّة الله 
تبديلا # 9 , 


فالمنافقون لا يستحقون أن يكونوا نزلاء المدينة وسكانها الأعزاء ؛ لأنها 
بعدما أصبحت مهجر النبي ‏ كك ومهبط الوحيء وعاصمة المسلمين الأولى. 
صارت مقدسة» يجب صيانتها من الأرجاس» وحفظها من الرذيلة» وإبعادها 
عن عبث العابثين» وفساد المفسدين» وكيد الكائدين . 


رسول الله يك قال: «(ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار 


ذوب الرصاص أو الملح فى الماع ))7") ١‏ 


وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة يقول : قال رسول الله عَلَئاد - : 
((أمرت بقرية تأكل القرى7" يقولون ري وهي المدينة تنفي الناس كما 


10 تسووة الع انبا 0 

(0) صحيح مسلم كتاب الحج» باب فضل المدينة. . » رقم الحديث: 15١‏ (...) بشرح 
النووي 9 / ١717‏ . 

(*) معناه: أمرت بالهجرة إليها واستيطانها. وذكروا في نح كايا التي شين اننا 
أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمرء فمنها قتحت القرى وغنمت أموالها وسباياها. 
والثاني : معناه أن أكلها تكون من القرى المفتتحة وإليها تساق غنائمها (شرح صحيح مسلم 
للنووي ؟ / .)١55‏ 

() قوله: يقولون: يثرب وهي المدينة» يعني : أن بعض الناس من المنافقين وغيرهم يسمونها - 
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ينفى الكير خبث الحديد))"' . 


وبما سبق يتضح لنا أن المنافقين هم العدو الخفي الخطير على المؤمنين» بل 
أخطر من غيرهم من الكافرين الذين هم عدو المؤمنين الصريح . وقد استخدم 
هؤلاء المنافقون في تحقيق عداوتهم للمؤمنين الأساليب المتنوعة, والمكائد 
المختلفة. ماما عل أناهدا و الموسن نل هذاه الناء | لد متهن 
قلوبهم. نابعة من أعماق نفوسهم . 

وجدير بالذكرأن معظم الأساليب التي استخدمها المنافقون في عداوتهم 
للمؤمنين تكون خفية مختبئة» وليست جلية علانية» مما يدل على أنهم جبناء 
لا تعملون المزاتجية المماشرة . 

ثم تكون عاقبة المنافقين ‏ بهذه العداوة الخبيثة ‏ أن أخذوا وقتلوا. وهذه 
سنة الله في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه 
أن المؤمنين الصادقين يسلطون عليهم ويقهرونهم. وسنة الله في ذلك لا 
ل 

قال تعالى : « ملْعونين أَينما تُقفُوا أخذوا وقْعَلُوا تفتيلاً 9 سنّة الله في 
أن خلا من قَبلُ ول جد لسن له بدلا 74". 


د مغ علد 


- يثربء وإنمااسمهاالمدينة» وطابة» وطيبة» ففي هذا كراهة تسميتها يثرب (المصدر 
السابق)» وكانت تسمى بذلك قبل الهجرة . ظ 

)010( صحيح مسلم كتاب الحج. باب المدينة تنفي خبثها وتسمى طابة وطيبة» رقم الحديث: 48/8 
(1787) بشرح النووي 9 / .١95‏ 

)انظ تفسير ابن كثر 4447/1 :وتفسيو الطبرق 6151/35 وتفسي البعرى 9 ااا 
وتفسير الفاشمدي 7 111 

ره سورة الأحزاب : 111 





ألمبكث الرابع 
نماضخ من طياك المنافقين الدنيوية 


كما تقدم في المبحث السابق أن المنافقين هم العدو الخفي المستتر» وأنهم 
أشد خطرا على المسلمين من الكافرين الذين هم العدو الظاهر . فاقتضت 
رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين أن يجلي لهم تماذج من حياة المنافقين 
الدنيوية» ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. ومن أهم هذه النماذج ما يلي : 

)١(‏ ادعاء الإيمان: 

قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالسيوم الآخر وما هم 
)0 


قال مجاهد'' ‏ رحمه الله : «هذه الآية إلى ثلاث عشرة”” فى نعت 


./ سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) هو: مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي, المقرئ» المفسر» مولى السائب بن أبي السائب 
المخزومي . ولد سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ . وروى 
عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما - » وقرأ عليه القرآن ثلاث عرضات . وعلى 
مجاهد قرأ القرآن عبد الله بن كثير» وأبو عمرو بن العلاء. توفي مجاهد بمكة سئة إحدى أو 
اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة وهو ساجدء وله ثلاث وثمانون سنة (انظر: طبقات المفسرين 
للداودي ”/ 7٠5‏ 708, تذكرة الحفاظ للذهبي ١‏ / 47» تهذيب التهذيب /٠١‏ 
45). 

(6) من الآية: 6 إلى الآية: .7١‏ 
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المنافقين”'') . 


وفي هذه الآية ادعاء ونفي لهذا الادعاء» ادعاء من المنافقين بأنهم آمنوا 
بالله وباليوم الآخرء وهما أهم أركان الإيمان الستة. وغيرهما تبع لهما. 
فالمنافقون يدعون إحاطتهم بجانبي الإيمان أوله وآخره. وهذا لآن حاصل 
المسائل الاعتقادية يرجع إلى المبدأء وهي : العلم بالخالق وصفاته وأسمائه 
وأفعالهء وإلى المعادء وهي : العلم بالنشور والبعث من القبور والصراط 
والميزان وسائر أحوال الآخرة. 

وفيها نفي للادعاء المذكور» وهو قد جاء مطلقا غير مقيد بما ادعوه؛ 


ليشمل غيره من أركان الإيمان الأخرىء أي: أنهم ليسوا من الإيمان في 


إنهم يدعون الإيمان بالله واليوم الآخرء وهم في الحقيقة ليسوا بمؤمنين. 
إنما هم المنافقون الذين لا يجدون في أنفسهم الشجاعة ليواجهوا الحق بالإيمان 
الصريح أو بالإنكار الصريح . 

هذه الصورة» وإن كانت واقعة فى المدينة فى ذلك الزمان إلا أنها نجدها 


نموذجا مكررا في أجيال البشرية جميعاء فهي موجودة في كل زمان وفي كل 
مكان. 


)01 تفسير الطبري .١59 /١‏ 
(5) انظرء تفشكر الالويي 795/1 ::وتفسين أن السعوة 1/3 والأشامن ف التفمصير 
2/٠١ /١‏ والمنافقون في القرآن الكريم لمحمد يوسف ص : 77. 





هذه الآية تعتبر منطلقا ثابتًا ومرجعا مهما لسلسلة طويلة من الآيات القرآنية 
التي تتحدث عن تماذج من حياة المنافقين الدنيوية . 

قال تعالى  :‏ وَإِذا لقوا الّذِين آمنوا قَالُوا آنا وذ حَلَوا إلى شياطينهم قَالوا 
كم ماف تود 014 . 

وقال تعالى : :9 وإذا لَقوا الّذين آمنوا قَالُوا آمنَا وإذا خلا بعضهم إلى بعضٍ 
اا وهم بنا فتح اللكُمُحَاجُوكم ب عد يكم فل مون 79 
أولا يعلمون أن الله يعلّم ما سرون وما يعلنون 04" . 

وقال تعالى: 9 وإذا لقوكم قَالوا آمنًا وإذا حَلُوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ قل موتوا بغيظكم إِنَ الله عليم بذات الصّدور 294 . 

الاآيات القلاث تدل علئ مدق الاضطرات والقلق ونقيفة واخيرة 
والتناقض الذي يعيش فيه المنافقون. فهم عندما يلقون المؤمنين يدعون بأنهم 
آمنواء وعندما ينفردون مع رؤسائهم في النفاق والكفر يتبرؤون من ذلك 
الادعاء . 

فادعاء الإيمان نموذج من حياة المنافقين» وأن الله عز وجل يرد على هذا 
الادعاء الذي يكذبه العمل» وأن المنافقين لا يُسلّم لهم القول بالإيمان» فهم 
السواافق الإعان فى شع 


.١5 سورة البقرة:‎ )1١( 
سورة البقرة: 5/ا_/ا/ا.‎ (0 
.١١9 سورة آل عمران:‎ )6( 
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() الحلف الكاذب:. 

لقد دأب المنافقون في حياتهم الدنيوية على الحلف الكاذب» حتى أصبح 
نموذجا يختصون بهء وعلامة من علاماتهم» فهو جزء من طبعهم . وقد نزلت 
في ذلك آيات كثيرة تبين للمؤمنين موقف هؤلاء المنافقين الكذابين. وتكشف 
لهم خبثهم وعدم تورعهم عن الحلف الكاذب». حتى لا يغتروا بأقوالهم 
المعينولة المزيئة بالأخلاف الكادية ز:ومين الآيات البينات: 

١‏ قوله تعالى : ظ فَكَيف إذا أصابتهم مصيبَة بمَا قَدّمَت أيديهم ثم جاءوك 
يَحَلفُونَ باللّه إن أَردنا إلا إحسانا وتوفيقا 9 أُولك الدين بعلم اللّه ما في قلوبهم 
عرض عَنْهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغ 14" . 

ذم الله عز وجل المنافقين عندما كانوا يبررون مواقفهم. ويبرئون ذتمهم 
بالأحلاف الكاذبة» بحيث يعتذرون إلى الرسول ‏ ككل ويتحلفون ما أردنا 
بذهابنا إلى غيره» وتحاكمنا إلى أعدائه إلا الإحسان والتوفيقء أي : المداراة 
والمصانعة» له مات السام » كما أخبرنا عز وجل عنهم في 
قوله : 9 فترى الّذِينَ في فلوبهم م مرض يسَارعون فيهم يوون نخشئ أن تصيبنا 
دائرة فَعسى الله أن يأتي بالفتح أو أَمْر من عنده فيصبحوا علئ ما أَسَروا في أنفسهم 
نادمين 4 . وهذا وعيد شديد على ما فعلوا من الحلف الكاذب» وأنهم 
يندمون حين لا ينفع الندم . 


() سورة النساء: 72-517 . 
6 سورة الماكذة * 01 . 
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'- قوله تعالى  :‏ لو كان عرضا قَريبا وسفرا قاصدا لأتبعُوك ولكن بعدت 
عليهم الشقّة وسيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله 
يعلم نهم لكاذبون 14 . 

وبخ الله سبحانه في هذه الآية المنافقين الذين تخلفوا عن الجهاد مظهرين 
أنهم أصحاب أعذار؛ ولو كان الأمر أمر عرض الحياة الدنياء وأمر سفر 
قصير الأمد مأمون العاقبة لاتبعوك» ولكنها الشقة البعيدة التي تتقاصر 
دونها الهمم الساقطة والعزائم الضعيفة. فهم بهذا التخلف يحلفون بالله 
كاذباء وما يكذب إلا الضعفاء. أجل ما يكذب إلا ضعيف ولو بدا في 
صورة الأقوياء الجبارين في بعض الأحايين. فالقوي يواجه والضعيف 
يداور. وهم بهذا الحلف وبهذا الكذب, الذي يخيل إليهم أنه سبيل النجاة 
عند الناسء والله يعلم الحق» ويكشفه للناس» فيهلك المنافقون الكاذبون 
في الدنيا بكذبهم» ويهلكون في الآخرة يوم لا ينفع الكذب والنتكران”" : 
« يهلكوت أنفسهم والله يعْلم نَم لَكَاذبُونَ 94 . 

ولخطورة الحلف الكاذب الذي سماه الرسول وك باليمين الغموس. 
جعله في ضمن كبائر الذنوب, بعد الشرك بالله . ففي صحيح البخاري عن 
عبد الله بن عمرو عن النبي ‏ يل قال: «(الكبائر الإشراك بالله » وعقوق 


00 0غ 


1 سووة العوية 2 
(0) انظر : في ظلال القرآن 7/ ١577‏ . 
(:) سورة التوبة: 47 . 
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الوالدين» وقتل النفسء واليمين الغموس' )60 . وفي رواية: («الكبائر 
الإشراك بالله. واليمين الغموسء وعقوق الوالدين» وقتل النفس))”"' . 

د قوله تعالى : ل ويَحَلقُونَ بالله نهم لمسكم وما هم سكم ولكنهم قوم 
يفرقون 94 . 

يخبر الله عز وجل في هذه الآية عن فزع المنافقين وهلعهم أنهم يحلفون 
بالله ينا مؤكدة: إنهم لمن جملة المؤمنين» ثم نفى الله سبحانه عنهم ما ادعوه 
من الإيمان» وبين بصيغة جازمة أنهم ليسوا من المؤمنين في شيء» ولكنهم 
يدّعون هذا الادعاء الكاذب المؤكد بالحلف الكاذب» مخافة أن تجري عليهم 
أحكام الكفار الحربنين من القتل والسبي وغير ذلك . 

تكنو ن املف الكذاذب قوقح فزن ععياة النانقين» ونه در لك ف 
ذلك آيات كثيرة» ذكرناها فيما سبق على سبيل المثال لا الحصر . 


)١(‏ سميت بذلكء لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار» وقيل: الأصل في ذلك أنهم 
كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا جفنة» فجعلوا فيها طيبًا أو دما أو رماداء ثم يحلفون 
عندما يدخلون أيديهم فيها ليتم لهم بذلك المراد من تأكيد ما أرادوا. فسميت تلك اليمين إذا 
غدر صاحبها غموساء لكونه بالغًا في نقض العهد. وكأنها على هذا مأخوذة من اليد 
المغموسة» فيكون فعول بمعنى مفعولة. ولا يتأتى في اليمين الغموس البر أصلاً (فتح 
الباري 1١١‏ / 555» وانظر: النهاية فى غريب الحديث 7/ 785) . 

(؟) صحيح البخاري كتاب الإيمان» اساي الم رقم الحديث: 257176 فتح الباري 
011 

() صحيح البخاري كتاب الدياتء باب قول الله تعالى : فإ ومن أحياها ... #. رقم الحديث : 
٠/ا4ء‏ فتح الباري .١99 / 1١7‏ 

(؟) سورة التوبة: 05. 


4) الحياة في القرآن الكريم 
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(©) الخداع والرياء: 

ولعل من أبرز النماذج من حياة المنافقين الدنيوية الخداع والرياء؛ فالخداع 
ألصق بتسميتهم ء وأدل على أعمالهم ومايدبرون. وهم يخادعون الله 
ويخدعون الناس., بل تقوم على صفة الخداع فيهم حياتهم كلهاء فهم 
يتوهمون بذلك أنهم قد حققوا أغراضهم» وهم في الواقع أبعد ما يكونون عن 
ذلك ظ 

وما يتمم الخداع الرياء» لأن كليهما إظهار وإخفاء» إظهار الخير» وإخفاء 
ليرا شار اين ور سه ا 

ومن جهلهم أنهم يحسبون أنفسهم قادرين على مخادعة الله عزوجل 
يا دفة وسير لدو ورور انلك أن الله سبحانه لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء . 

ومن صورهم الكريهة أنهم لا يقومون إلى الصلاة إلا رياء» ومن ثم 
يقومون كسالى» كالذي يؤدي عملا ثقيلاً» أو يمسخر سخرة شاقة . 

وقد ذكر الله هذا النموذج الخبيث من حياة المنافقين في القرآن الكري. 
فقال تعالى : إن المنافقين يخادعون الله وهو خَادعهم وإِذا قَامُوا إلى الصّلاة 
قاموا كسالَى يراءون النّاس ولا يَذَكرُونَ الله إلا ليلا 94 . 

وكالتجالى” يخادعون الله وَالّذين آمنوا وما يخدعون إل أنفسهم وما 


)210 سورة النساء : ١1‏ . 
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انبراتير 9 
9 . ل 


قال ابن جرير الطبري : «فإن قال قائل : وكيف يكون المنافق لله وللمؤمنين 
مخادعاء وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو معتقد إلا تقية؟ 


ضميره تقية لينجو مما هو له خائف» فنجا بذلك مما خافه ‏ مخادعا لمن تخلص 
منه بالذي أظهر له من التقية . فكذلك المنافق» سمى مخادعا لله وللمؤمنين 
بإظهاره ما أظهر بلسانه تقية» تما تخلص به من القتل والسباء والعذاب 
العاجل.» وهو لغير ما أظهر مستبطن . وذلك من فعله ‏ وإن كان خداعا 
للمؤمنين فى عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله خادعء لأنه يظهر لها 
بفعله ذلك بهاء أنه يعطيها أمنيتها. ويسقيها كأس سرورهاء وهو موردها به 
عقابه ما لا قبل لهابه. فذلك خديعته نفسه. ظنا مع إساءته إليها في أمر 
معادها ‏ أنه إليها محسن)”' . < ظ 

الصلاة التي لا يرون فيها غالبا كصلاة العشاء وقت العتمة التي هي كظلام أول 
الليل عند سقوط نور الشفق». وصلاة ل ا ا 
آخر الليل. 


0010 سورة البقرة : ع" 
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وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ 95ة -: 

«(أثقل الصلاة على المنافق العشاء والفحر))”) 7 
بن سال 

() اللدد في الخصومة والعزة بالوثم: 

قال تعالى : / ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد اللّه على 
ما في قَبه وهو ألَّدُ الخصام 0-2 وإِذا تو مسعئ في الأرض ليفْسدَ فيها ويُهلك 
الحرث والنّسل واللّه لا يحب الْقَساد 6-2 وإذا قيل له انّى الله أخذته العرة 
بالإنّم فحسبه جهئم ولبشّس المهاد . 
ويزخرف الأقوال». ويكذب ويكتم» ليهيمن على الناس» ويقنعهم بارائه 
وأفكاره التي له منها مصالح خاصة. ونلسها زور اءوتىقا أثر اف اوتفاء اكير 
والمصلحة العامة . 

وإنه مع هذا يقصد الفساد في الأرض » فليس له همة إلا فى الفساد في 
الأرض» وإهلاك ما ينفع الناس من حرث ونسل» وإذا قيل له: اتق الله 
ا ا ا ان جع إلى الحق» امتنع وأبى 

إن المنافقين قوم بعيدون عن مواطن طاعة الله ورحمته وغفرانه وعفوه. 


60 صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة» باب ذكر العشاء والعتمة. 0 فتح الباري ؟ / 
از" 
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فرفضوا دعوة الناصح الصادق الأمين» وربما سطوا عليه وبغواء وربما زادوا 
فساداً في الأرض وطغيانًاء وإهلاكًا للحرث والنسل . ويظلون هكذا حتى 
تأخذهم عزة الله وقدرته بجرائر آثامهم, نتهلكهم. ثم تقذف بهم في جهنم 
خالدين فيها . 

فالمنافقون بهذا النموذج كغيرهم من إخوانهم المشركين الذين إذا ذكرت 
لهم آيات القرآن والحجج والدلائل الواضحات على توحيد الله » يكادون 
يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل الصحيحة من القرآن ويبسطون إليهم 
أيديهم وألسنتهم بالسوء؛ ذلك لآن الكفر ملة واحدة . 

قال تعالى : «! وإذا تتلئ عليهم آياتنا بينات تعرف فى وجوه الّذين كفروا 
اْسْكر يَكَادُونَ يَسَطُو بالدين يتنُونَ عليْهِم آياتنا قل أفبَكُم بر من ذَلكُم الثار 
وعدها اللّه الّذين كفروا وبئس المصير يج" /! 

قال تعالى : ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من 
الصالحين (72) فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولّوا وهم معرضون 65 فأعقبهم 
نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أَخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون 9 
ألم يعلموا أن اللّهِ يعلم سرهم ونجواهم وأَنَ اللّه علآم الغيوب اا 

ومن النماذج التي تتجلى فيها حياة المنافقين عدم الوفاء بالعهد والغدر. 
حتى مع الله سبحانه وتعالى» بخلاف المؤمنين فإن العهد يلزمهم. فلا يغدرون 


(١)سورةالحج:‏ لا 
(؟) سورة التوبة: 7/8-10. 
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ولا يخونون» فهم يوفون بعهدهم مع الله تعالى ومع الناس . 


وهذه الآية تبين أن من المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه» لئن أغناه من 
تقولاه انفد ومن ها لفو فكو رهن لقان نينا وت قا كالول حيدق 
فيما ادعى» فأعقبهم هذا الصنيع نفاقا سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله 
عز وجل يوم القيامة'"" . ظ 

وهذه الآية تصور حالة عامة» وترسم نموذجا مكررا للنفوس التي لم 
تستيقن» ولم يبلغ الإيمان فيها أن يتمكن . فالمنافقون بهذه النفوس عاهدوا الل 
لعن أنعم الله عليهم ورزقهم. ليبذلُن الصدقة» وليصلحن العمل . ولكن هذا 
العهد إتما كان في وقت فقرهم وعسرتهم. في وقت الرجاء والطمع . فلما أن 
امتعسما نان لهم ورزقهم من فضله نسوا عهدهم بما عاهدوا. فكان هذا 
النكث بالعهد مع الكذب على الله فيه سببًا في التمكين والتغلغل للنفاق في 
قلوبهم» لا يشفون منه. حتى نهاية آجالهم في الحياة الدنياء ولقائهم ربهم منذ 
دخولهم باب الآخرة بالموت”'' . 

ومن تماذج المنافقين في عدم وفائهم بالعهدء ماحدث في غزوة 
اللأعد اتن ححينف كات اهاعد انأله. ادبع تع سر سعدوين | لسلموق والكاقتريه 
فلايفرون ولا يهربونء بل يقاتلون قتال الأبطال» ويحاربون حرب 
انحا د لبها جاء لفقل فى ووة | ارات لتر وعدهي وعدا 
عهدهم» وغدروا بالمسلمين» فنكصوا على أعقابهم» بل وَدَعوا الناس إلى 
الفرار وتخذيل المسلمين . 


تفي ا 1 
(0) انظر : في ظلال القرآن 7/ ١١51/4‏ وظاهرة النفاق 7/ 775. 





قال تعالى: : « وإذ قالت طائفة لي ل 


عي ااانا 


ويستأذن فريق منهم النبِي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا 


فرارا 2 ولو دخلت عَلَيِهِم م من أقطارِها ثم سكلوا الفتنة لآتوها وما لبوا بها إلا 
يسيرا 69 وقد كَانُوا عَاهَدُوا الله من قبل لا يوون الأَدبارَ وكَان عَهَد الله 
مسئولا 62 قل أن ينسفعكم الفرار إن فرتم مَن الْموت أو الْقَل وإذا لا تمتعُون 
إل قليلا 204 . 


() تواصيهم يترك الجهاد: 

إن القتال في سبيل الله أهم عناصر التميبز بين الطيب والخبيث» وأفضل 
مايمحص بين الرجال؛ لأن فيه دعوة إلى مظان الموت» والموت تكرهه 
النفوس» وإذا لم يكن الدافع إليه قوياء ولا الإيمان الصادق باعثًا إليه» فليس 
من السهل على النفس النفور إليه» وهذا ما لا يتوفر للمنافقين. 

قال تعالى: «9 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن 
يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله واوا لا تدفروا في الْحر ل ناز جهنم 
أشد حرا لَّو كانوا يفقهون 224 . 

وهذه الآية تبين نموذجا من تماذج المنافقين» وهوفرحهم بقعودهم عن 
الجهاد في سبيل الله , وتواصيهم فيما بينهم بعدم الجهاد. لا فيه من المشقة 
كالجر. ويجهل هؤلاء المنافقون بأن نار جهنم أشد حرأ ما فروا منه من الحر . 


وقد استخدم هؤلاء المنافقون في تركهم الجهاد وتواصيهم بالقعود عنه. 
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١‏ رفض الأوامر الصادرة إليهم من قبل الرسول كك , أو من يقوم 
مقامه . ويتكلم بلسانه . 

١‏ تشبيط الآخرين عن الجهاد. ودعوتهم إلى التمرد علي الأوامر. 
وإظهار الشماتة بعد ذلك على من قتل شهيدًا في سبيل الله» من الذين لم 
ينصاعوا لدعوتهم إلى القعود عنه . ظ 

وقدذكرالله عز وجل هذين الأسلوبين الخبيثين في القرآن الكريم 
مبيئًا صفات المنافقين» فقال تعالى: ا وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا 
قاتلوا فى سبيل اللّه أو ادقعوا قَالوا لو تعلم قتَالا لأتَبعناكم هم للكفر يومئذ أَقُرب 
منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون 05 الذين 
قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن 
كنتم صادقِينَ 2744 . 

' الاستئذان من الاشتراك في الجهاد : 

وردت آيات كثيرة تبين أن المنافقين يطلبون الإذن في عدم الاشتراك 
والتخلف عن الجهاد. والحال أنهم أصحاب السعة والثروة المالية» ثم أنهم 
استكانواء وتمكن منهم الذل والهوان. حتى قبلوا فرحين بأن يصيروا مع النساء 
والعجزة والأطفال. وتخلواعن الرجولة والشجاعة والشرف وساحات 
والنفاق والتردد. فلا يقدرون على التمييز بين الضار والنافع, ولاايعرفون 


)21 متو آل غعهران: /لا6١ا‏ لمكا . 
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سيوس و معالة رقا لاد 
أياته البينات» منها : 

- قوله تعالى : 9إإنمَا اليل على الذين يستأذنوتك وهم أغنياء رضوا بأن 
000 مع الخوالف وطبع اللّه على قلوبهم فهم لا يعلّمون 204 . 

«وقوله نماك : إِنّما يستئذنك الذين لا يؤمنون باللَّه والْيُوم الآخر 
وارتابت قُلوهم فَهم في رهم يروت 2> ولو أرادُوا الخروج لأعَدوا لَه عدة 
ولكن كره اللّه انبعائّهم فتبَطَهِم وقيل افعدوا مع القاعدين 274 . 

وقوله تعالى : « وإذا أنزلّت سورة أن آمنوا باللّه وجاهدوا مع رسوله 
استئذتك أولوا الطّول منهم وقَالوا ذرنَا تكن مع القاعدين 9 رضوا بأن يكُونوا 
مع الخوالف وطبع علئ قلوبهم فهم لا يفقهون 4" . 

- وقوله تعالى : ( سيقول لك المحَلَُونَ من الأعراب شعْتنا أموالنا وأهلونا 
فاستغفر نا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يلك لكك من الله شيا 
إن آراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كَان الله بما تعملون خبيرا 09 بل ظَننمم أن 
أن ينقلب الرّسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزيّن ذلك في قُلُوبَكُم وظندهم ظن 
السو اكسمم فوا ورا 9 وس لم يزعن بانله وسو فإ أمذنا للكافريس 
سعيرا 04 . 

هكذا يتجلى لنا أن المنافقين قوم متخصصون في صناعة الأعذار» فهم 
)١(‏ سورة التوبة : 0437 
(؟) سورة التوبة: 56 -485. 
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يعتذرون من الجهاد بأعذار كاذية وغير صحيحة . لس اي 
لايستأذنون من الاشتراك في الجهاد فى سبيل الله » إلا إذا كان وراءهم عذر 
حقيقي» يتطلب منهم التخلف عن القتال . 

قال تعالى: لا يستكذنك الّذين يؤمنون باللّه واليوم الآخر أن يجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم واللّه عليم بالمتّقين 00 | 

وقال تعالى: 8 إِنَمَا المؤمنون الّذين آمنوا باللّه ورسوله وإذا كانوا معه 
على بر حاف لى وتجعيرا جني رستاذتوه إك الازق باذ رونك لنت الذين يؤمنون 
بالل ورسوله فَإذا استأذنوك لبغضش شأنهم فَأذن لمن شنت منهم واستثفر لهم الله 
إن اللّه غفور رُحيم . 

(0) التحاكم إلى الطاغوت”" 


قال تعالى: ألم تر إِلى الّذين يزعمون أَنْهم آمنوا بما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا ِل الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
الشَيْطان أن يضلَّهِم ضلالاً بعيدا 20 وإِذا قيل لهم تَعَالوا إلى ما أنزل اللّه وإلى 


تون جا لاسو تر علد مون 014 
وهذه الآية بذعو النبي ‏ يك إلى العجب من أمر هو لاء المنافقين انيوخ 


(1)دسورة العوية 22 

(6) سورة النور: 57. 

() والطاغوت عبارة عن كل متعدّ وكل معبود من دون الله ويستعمل في الواحد والجمع. 
فسمي الساحر والكاهن والمارد من الجن والصارف عن طريق الخير طاغوتًا (المفردات في 
غريب القرآن ص : 2705 وانظر: بصائر ذوي التمييز *7”/ 009). 

(5:) سورة النساء: .5١25٠‏ 
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يدعون أنهم آمنوا بالقرآن والكتب السماوية التي سبقته» يريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت» وقد أمروا أن يكفروا به؛ لأآن الشيطان يريد أن يضلهم عن 
الطريق المستقيم» ويبعدهم عنه» وإذا طلب منهم التحاكم إلى كتاب الله 
ورسوله- يك تراهم يعرضون عنك إعراضا شديدا . 
تعد الانة ايض خعةة ديرا كاملا دفينا خاسما لشرظ الأعنان» وانها تين 
شهادة من الله العليم الخبير بعدم إيمان هؤلاء المنافقين الذين يريدون أن 

يتحاكموا إلى الطاغوت؛ لأن الله تعالى يقسم بذاته العلية أنهم لا يدخلون في 
الإمان» ولا يحسبون مؤمنين حتى يحكموا الرسول ‏ وَل في أقضيتهم» ثم 
يطيعوا حكمه» وينفذوا قضاءه» طاعة الرضى» وتنفيذ الارتياح القلبي الذي 
هو التسليم. . 

قال تعالى : لفلا ورك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
دوا في لهم حرجا نا نت ويسُوا ملي 014 

ويفهم من الآية السابقة'' أن التحاكم إلى الدساتير والقوانين الوضعية 
السائدة الآن في معظم العالم الإسلامي. والمخالفة للشريعة من نوع التحاكم 
إلى الطاغوت. الذي أمرنا أن نكفر به ونتجنبه . 

وأن من يقدم على هذا فقد انتحل صفة من صفات المنافقين» وبالتالي 
جعل إهانه عرضة للشك والتردد» وأن من يتصدر للقضاء والحكم بهذه 
الدساتير والقوانين يمكن أن يطلق عليه اسم الطاغوت”" . 
(0) سورة النساء: 6". ظ 
(؟) هي الآية : (50) من سورة النساء . 
(9) انظر: المنافقون في القرآن الكريم لمحمد يوسف بن حسن ص : /ا0١‏ . 


الح لصح ل سما 





(6) الذيذبة: 


ومن النماذج التي تتجلى فيها حياة المنافقين الذبذبة» وهي : حكاية صوت 
الحركة للشيء المعلّق» ثم استعير لكل اضطراب وحركة» ورجل مذبذب : 
متردد بين أمرين» وعلى هذا المعنى حو قوم مترددون مضطربون مائلون 
تارة إلى المؤمنين وتارة إلى الكافرين؟  .‏ - 

قال تعالى : « مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله 
فآن تجد له سبيلا 4 9" . 

تبين هذه الآية أن المنافقين متحيرون في دينهم» لا يرجعون إلى اعتقاد 
شيء على صحة.» فهم لا مع المؤمنين على بصيرة» ولا مع المشركين على 
جهالة» ولاهم مع المؤمنين ظاهراً وباطئاء ولا مع الكافرين ظاهرا وباطئاء بل 
ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين» ومنهم من يعتريه الشك؛ فتارة 
يميل إلى هؤلاء» وتارة إلى أولئك”"» فمثلهم المثل الذي ضرب لهم رسول الله 
يل في حديثه الشريف الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي ‏ َك قال ال *" بين القنمين تغير إلى هذه 


مرة وإلى هذه مرة)20”' 


)١(‏ انظر: المفردات في غريب القرآن ص : /ا١ ٠‏ وبصائر ذوي التمييز 7 / 5. ولسان العرب 
/١‏ 85"ء وتاج العروس /١‏ 4945. 

0 نوو العا 1 

(15) انظن ؟ تسينين الطبرئ 1775/5 وتفسييو ابرن كقور :1 رار 

(5) العائرة: المترددة الحائرة لا تدري لأيهما تتبع (شرح النووي ١7‏ / 21758 وانظر: النهاية في 
غريب الحديث 7/ .)١78‏ 

(0) صحيح مسلم كتاب صفات المنافقين» رقم الحديث : )751/85(١1/‏ بشرح النووي /١1‏ 118 . 





الباب مع 3 لخاد 


وقد صورت هذه الآية المنافقين بتصوير بديع » وصل من البلاغة والروعة 
ما لايدانيه أي تعبير مهما كان جميلاء فقد بينت المنافقين على حقيقتهم. 


وكشف أسلوب معيشتهم وسلوكهم مع الناس» سواء كانوا مؤمنين أم 
كافرين» وأشارت إلى أنهم لا يخلصون لأحد في الوجودء مهما تظاهروا 
أنهم مع هذا المعسكر أو ذاك». ومن هذا شأنه لا يمكن أن تقر له عين» أو يستقر 
له وضع» أو تستريح له ضميرء أو يطمئن له قلب» بل يعيش في قلق نفسي 
دائمء وحيرة وجدانية » وشك واضطراب وتردد بين الحق والباطل . 

فالمنافقون بهذا النموذج قوم ضعفاء»ء هذا الضعف الذي يجعلهم غير 
قادرين على اتخاذ موقف حاسم هنا أو هناك . . ولا على المصارحة برأي 
وعقيدة وموقفا.. مع هؤلاء أو هؤلاء. وهم بذلك قد حقت عليهم 
كلسةانه واستحقوا ألا يعينهم في الهداية ؛ ومن ثم فلن يستطيع أحد أن 
يهديهم سبيلا"" : ط ومن يُضلل الله قن تجد لَه سبيلاً 4 9 . 

ويتجلى هذا النموذج النفاقي أيضا في الآية الآخرى» حيث بين سبحانه 
وتعالى فيها أن هؤلاء المنافقين ليسوا في الحقيقة من المؤمنين» ولا من الذين 
يوالونهم من الكافرين . 

قال تعالى : ألم تر إلى الذين تولوا قَوْمًا غضب الله عليْهِمٍ ما هم مََكُم 
ولا منهم ويحلفون على الكَذب وهم يعلمون 24 . 

ونكتفي يهذا القدر في ذكر النماذج التي تتجلى فيها حياة المنافقين 


. 1794 : انظر: في ظلال القرآن ” / 2785 والمنافقون في القرآن الكريم لمحمد يوسف ص‎ )١( 
. ١55 سورة النساء:‎ 00 
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رمم لحياة في القرآن الكريم 


الدنيوية» فلا نتوسع فيه خشية الإطالة» وإلا فنماذج المنافقين في هذه الحياة 
كثيرة» كما ورد ذكرها في القرآن الكريم » فمنها : الفجور. والكسل في 
الفجادةه بوكلة الدكرو وله المطوسين وو اتسين اعرالقر اننى المتنةوو لانفاق 
كرهاء والإرجافء» والاعتراض على القدر» وقبض الأيدي بخلا وغيرها من 
النماذج السيئة الذميمة . 

والهدف من ذكر نماذج المنافقين هنا تحذير المسلمين من أن تكون فيهم 
واحدة منها. فالنفاق بنوعيه الاعتقادي والعملي لابد من الترصد له. ولاسيما 
النفاق العملي الذي يسري في المجتمع الإسلامي سريان النار في الهشيم. 
ويدخل إلى القلوب من حيث لا تشعرء ولذا لزم الترصد له وإيصاد الأبواب 
أمام مده. ولايتم ذلك إلا بمعرفة دقائقه ونماذجهء لأن معرفة حقيقة العدو 
معينة على دفعه وهزيمته . 

فبحسب إيمان العبد ومعرفته يكون خوفه أن يكون من أهل النفاق» ولهذا 
اشتد خوف سادة الأمة وسابقيها على أنفسهم أن يكونوا منهم 

قال ابن أبي مليكة"' : «أدركت ثلاثين من أصحاب النبي ‏ كك كلهم 


5-0 00 0 درك ا 06 البى - يله : 
منهم : عائشة وأختها أسماء»ء وأم سلمة» والعبادلة الأربعة» وأبو هريرة» وعقبة بن 
الحارث» والمسور بن مخرمة» فهؤلاء من سمع منهم . توفي ابن أبي مليكة سنة سبع عشرة 
ومئة (انظر : تقريب التقريب ١‏ / 2 وفتح الباري ١‏ / 5» وسير أعلام النبلاء 0 / 
.)9١ 44‏ 


الباب الثاني: أنواع الحياة (١881م)‏ 


0 0 2 
1[ ذزذز ذ[زذ[ آذ ذذذذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزآذذآذذ 0 0 
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يخافون النفاق على نفسه''' » ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل 
وميكائيل)'" 


وبهذا يعلّم هؤلاء الصحابة -رضي الله عنهم المسلمين درس رائعاء فهم 
النفاق» فكيف بحال من دونهم؟ 


)١(‏ قال ابن حجر : وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال» ولم ينقل عن غيرهم 
خلاف ذلك فكأنه إجماع» وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشويه ثما يخالف 
الإخلاص. ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم. بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في 
الورع والتقوى. رضي الله عنهم (فتح الباري /1١‏ 175). 

(؟) صحيح البخاري كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ١‏ / 
م . 
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لمبثك الثامس 
فيأذ المنافقين فج النار 


إن الإسلام يعتبر الدارين الدنيا والآخرةتكمل إحداهما الأخرى. 
وتكون الحياة في الآخرة جزاء للعمل في الأولى. فالمنافقون الذين يقومون 
بالدور الكبير في معارضة الدعوة الإسلامية لينتهي أمرهم بجزاء يتفق 
والمجهود الذي بذلوه لإذابة الإسلام» وإدخال الريب والشك في قلوب 
المسلمين» ولإفساد المجتمع الإسلامي بأساليب متنوعة من الخد اع والكيد 
والمكر والغدر والتخذيل وغيرها. 

لذلك حرص القرآن الكريم على ذكر مصير المنافقين في الآخرة» في أياته 
الكثيرة. فللمنافقين في الآخرة عذاب عظيم» وعذاب مهين» وعذاب أليم. 
وعذاب مقيم» وخزي عظيم» ولهم غضب الله ولعنته» وسيتتهون إلى المصير 
السيى» وإلى جهنم خالدين فيها أبدا. وهم في الدرك الأسفل من النار . 

ومن الآيات القرآنية التي تتحدث عن مصير هؤلاء المنافقين ما يلي : 

١‏ قوله تعالى : «( وعد الله المنافقين والمتافقات وَالْكَقَارَ َارَ جَهَنَم خالدين 

وعد الله ع ويه المناققية ضور لبين كتطير الكنارة بل افيد وأكتره 
نارجهنم. ماكثين فيها أبداء لايحيون فيها ولا يموتون» هي كافيتهم عقابا 


. 58 سورة التوبة:‎ )١( 


الباب الثاني: براك الحياة رعمى 





وجزاء على إجرامهم وكفرهم بالله . وأبعدهم الله من رحمته. ولهم عذاب 
دائم لايزول ولا يبيد. 

 "‏ وقوله تعالى : «( يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه 
إن كانوا مؤمنين 75 ألم يعلموا أَنّه من يحادد اللّه ورسوله فأن له نار جهنم خالدا 
فيهًا ذلك الُخزي العظيم 224 . 

وبخ الله تعالى المنافقين على ما أقدموا عليه مع علمهم بوخامة عاقبتهم ؛ 
فإن الأمر الحق الذي لا شك فيه أن من يحادد الله ورسوله بيتعدي حدوده. أو 
يلمز الرسول فى أعماله كقسمة الصدقات». أو فى أخلاقه. كقولهم هو أذن. 
فجزاؤه جهنم يصلاها يوم القيامة خالدا فيها أبدا لا مخلص له منها . 

ذلك العذاب هو الخزي والهوان العظيم الذي يصغر دونه كل خزي. 
وذلك الخزي هو الجزاء المقابل للتمرد . 

وقوله تعالى: # وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة 
مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذابٍ 
نا “للا 

يخبر تعالى رسوله ‏ يَكَِِ ‏ أن فى أحياء العرب ممن حول المدينة منافقين. 
وأن في أهل المدينة أيضا منافقين» فهم مرنوا واستمروا على النفاق. 
بآلام الموت وعذاب القبر ثانياء أو بأخذ الأموال وإنهاك الأبدان أولاً. ثم 
1) نور التو 0 
62 سورة التوبة : 5١٠١١‏ 
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بعذاب القبر ثانياء أو بالقتل أو إقامة الحدود عليهم. ثم بعذاب القبر"©. 


ثم يردون إلى عذاب جهنم وهو أشد العذاب ‏ يخلدون فيه. والغرض 
من هذه الآية بيان مضاعفة العذاب على المنافقين . 

4 وقوله تعالى : «إ يوم يقول الْمنَافقون وَالْمنَافقَات للّدين آمنوا انظرونا 
نقتبس من نوركم قيسل ارجعوا وراءكم فَالممسوا ثورا قضرب بيهم بسور لَه باب 
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب 09 ينَادوتهم ألم نكن معكُم انوا بل 
ولكتكم قنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حت جاء أمر الله أوغر 9 
بالل الغرور (9) فاليم لا يؤْحَذ منكم فدية ولا من الّذين كفروا مأواكم النَار هي 
لحم وب المصير 0 . 

في هذه الآيات إخبارمن الله تعالى عما يقع يوم القيامة من الأحوال 
[لاضيعة :و الولازل العقليهة وبو لأسو التظسة نعف نالك عه م 
المنافقين» وهم كعادتهم في الدنيا أولو ملق وتظاهرء أم لعلهم هنا صادقون 
فيما يطلبون : « يوم يقول المنافقون والْمنافقات دين آمنوا انظرونا تقبس من 


21١‏ انظلن تفسين الطبري 5 5ن زه 1 واتقيدير التفوق 2 6467 بواتفستز انه كن نم 
8" والتفسير المنير /1١‏ 77. ظ 
قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال : إن الله أخبر أنه 
يددي غولةء الذي مزرووا على التاق رن )د وله هكم تاو ليذ بول يمه ليك ضنة 
ذينك العذابين» وجائز أن يكون بعض ما ذكرنا عن القائلين ما أنبئنا عنهم : وليس عندنا علم 
بأي ذلك من أي . غير أن في قوله جل ثناؤه : « ثم يردون إلى عذاب عظيم © دلالة على أن 
العذاب في المرتين كلتيهما قبل دخولهم النار. والأغلب من إحدى المرتين أنها في القبر 
(تفسير الطبري 5 / 50/8 -5094).. 

)سو لديو 1 





نوكم 4 فحيثما تتوجه أنظار المؤمنين والمؤمنات يشع ذلك النور اللطيف 
الشفيف . ولكنهم أنى للمنافقين أن يقتبسوا من هذا النور» وقد عاشوا حياتهم 
كلها في ظلام . وهي صورة من صور التعذيب . ويتولى الله الإجابة عنهم : 
قيل ”" ارجعوا وراءكم فَالتمسوا نورا4”” . إجابة قاطعة تحمل كثيرا من 
السخرية والاستهزاءء فقد كانوا لا يؤمنون باليوم الآخرء وبالتالي لا يؤمنون 
بالجزاء» ويستحضر الله أمامهم هذا الماضي الحافل بالشر وهو يأمرهم بالرجوع 
إليه لالتماس النور الذي يطلبون . 


لقد ضرب بين الفريقين بسور فاصل يحجب هؤلاء عن هؤلاء. في جانب 
منه نعيم المنعمين». وفي جانب منه عذاب المعذبين . 

ثم إن المنافقين ما زالوا يطمعون فينادون المؤمنين : <« ألم نكن معكم 4ه ), 
وكثيرا ما رددوا هذا القول الكاذب في الدنياء فقد قالوا كما حكى الله 
تعالى : (ل ولكن جاءَ صر من بك ليون نا نمكم 4" . وهم يعيدون هذا 
القول الكاذب في موقفهم يوم القيامة فيقولون: ألم نكن معكم؟ زيادة في 
المغالطة وإخلاصا لطبيعتهم النفاقية . فيكون جواب المؤمنين: بلى » كنتم معنا 
في الظاهر: ( ولكتكم فتستم أنفسكم وتريْصتم وارتبتم وعَرَنكُم الأماني حت 


.١7 سورةالحديد:‎ )١( 

(5) قال ابن عباس : يقول لهم المؤمنون: ارجعوا من حيث جئتم من الظلمة» فالتمسوا هنالك 
النورء وقال قتادة: تقول لهم الملائكة : ارجعوا وراءكم من حيث جثئتم (انظر : تفسير 
الطبري في ١١‏ / /ا/571» وتفسير البغوي 8 / 270 وتفسير ابن كثير ؟ / .)77/١‏ 

(*) سورة الحديد: ١‏ . 

.١* سؤورةالحديد:‎ ):5( 


)2 سورة العنكبوت : 2.٠‏ 


ل هده ( ا ا القران تا 
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جاء أهر اللَدي ”0 ا فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات». 
وتربصتم باحق وأهلهء وارتبتم بالبعث بعد الموت» وغرتكم الأماني الباطلة 
' في أن تنجوا بهذه الذبذبة» وما زلتم في هذاء حتى جاءكم الموت» وغركم 
بالله الشيطان الذي أطمعكم في الفوز . وعر مي رات اا ار 
الأخي نيد اطوان: قاليوم لا يوَحَذ مكم فدية ولا من الّدين كفروا مأواكم 
تار هي مولاكم وبئس المصير © 27 . 

وهذا أشد ما يكون من الحسرة والبلاء أن يفتح للعبد طريق النجاة 
والفلاح» حتى إذا ظن أنه ناج» ورأى منازل السعداء» اقتطع عنهم وضربت 
عليه الشقوةء ونعوذ بالله من غضبه وعقابه؟؟ . 

وهكذا أيأس الله عز وجل المنافقين من النجاة» وأخبرهم بأنه لا يقبل منهم 
يوم القيامة فدية يدفعون بها العذاب عن أنفسهم» ومقامهم ومنزلهم النار. 
هي أولى بهم من كل منزل» وساءت مرجع ومصيرا . 

قال تعالى : إن المتافقين في اسددرك الأسفل من السنَارٍ ولن قجد لهم 
ضير 144 


يخبر الله عز وجل في هذه الآية بأن عذاب المنافقين في الدرك الأسفل من 


.١5 سورةالحديد:‎ )0( 

(0) سورة الحديد: .١6‏ 

() انظر: تفسير ابن كثير 5 / 71/١‏ » ومشاهد القيامة في القرآن ص 7١9:‏ ؛ وصراع المذهب 
والعقيدة في القرآن لعبد الكريم غلاب ص : 5 وطريق الهجرتين لابن القيم ص : 
0" 

(5) سورة النساء: ١56‏ 





النار. والدرك: اسم في مقابلة الدرج بمعنى : أن الدرج مراتب اعتبارا 
بالصعودء والدرك مراتب اعتبارا بالهبوطء ولهذا عبروا عن منازل الجنة 
بالدرجات» وعن منازل جهنم بالدركات» وقد يطلق الاسمان على المنزلة 
الواحدة باختلاف الاعتبار. ومعنى الدرك : أقصى قعر كالبحر ونحوه» فعلى 
هذا: المراد بالدرك الأسفل أقصى قعر جهنم . والظاهر أن جهنم دركات» وأن 
كينها الي 


ويفهم من هذه الآية الكريمة أن المنافقين أشد عذابا من الكافرين» لأنهم 
مثلهم في الكفر.ء وضم إليهم نوع آخر من الكفر وهو الاستهزاء بالإسلام 
وبأهله. وبسبب أنهم لما كانوا يظهرون الإسلام يمكنهم الاطلاع على أسرار 
المسلوين» ثم يخبرون الكفار بذلك» فكانت تتضاعف المحنة من هؤلاء 
المنافقيين» فلهذه الأسباب جعل الله عز وجل عذابهم أزيد من عذاب 
الكفا” 7 


وقد فسر ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ الدرك الأسفل» بأسفل النار”” . 


,.010 5944 /5 وبصائر ذوي التمييز‎ »١7 : انظر: المفردات في غريب القرآن ص‎ )١( 
7 / والتفسين الكين :12521 تفي التسرير و العويف‎ 

(؟) انظر: التفسير الكبير »7١ 54 / 5١١‏ وطريق الهجرتين ص : 24٠7‏ وتفسير روح المعاني 6 
ا 

() صحيح البخاري كتاب التفسير» باب إن المنافقين في الدّرك الأسفل 4 : فتح الباري / / 
١6‏ . 


ألفصاءه السادس 
أتواغع أشرج للجياه 
مما ورد ذصقرها فخ القرآن المعرير 
ونثته مباشث 


المبكث الأواء: الحياة الإيمانية. 
ألمبكث الثانج: الحياة القلبية. 
لمبكك الثالث: الحياة فى القصاص. 


ههه 


أأمبكث الرابع: الحياة في سبيل الله. 








قال تعالى : فيا يها الّذين آمنوا استجيبوا للّه وللرسول إذا دعاكم لما 
يُحييكُم واعلموا أَنَ الله يحول بين المرء وقلبه وأَنّهِ ليه تحشرون 274 . 

إن القرآن الكريم منهج حياة» يدعو المؤمنين إلى الحياة بكل صورهاء 
وبكل معانيها. إنه يحيي القلوب والعقول. ويطلقها من ظلمات الجهل 
والخرافة» ومن ضغط الوهم والأسطورة» ومن العبودية لغير الله والخضوع 
للعبد» ومن أنواع الضلالة المهلكة . 

قال تعالى: أو من كان ميا فَأَحبِينَاه وَجَعَلنَا له نورا يمشي به في 
ناس حم سل في اسظمات ليس بخارج سنا ذلك وين لكافرين ما كان 
يعملون 4" . 

وإنه يدعوهم إلى الجهاد الذي فيه الحياة؛ لأن ضعف المسلمين ووهنهم 
حياة لعدوهم» فأمر المسلمين إنما يقوى ويعظم بسبب الجهاد للكافرين» وأنه 
سبب لحصول الشهادة» وهي توجب الحياة الدائمة الأبدية» قال تعالى : <! ولا 
َقُولُوا لمن يقل في سبيل اللّه أموات بل أحيّاء ولكن لا تشعرون 4" , وَأن 
الجهاد قد يفضي إلى القتل» والقتل يوصل إلى الدار الآخرة» والدار الآخرة 
معدن الحياة» وهي الحياة الدائمة الفائضة بالحيوية» قال تعالى : «إ وإِنَ الدار 


. 75 سورة الأنفال:‎ )١( 
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لقخرة فه لحيو كلو و1006 

وإنه يدعوهم إلى تطبيق فريضة القصاص الذي فيه حياة» وإن القصاص 
ليس انتقاماء وإنما هو أجل من ذلك وأعلى . إنه للحياة» وفي سبيل الحياة» بل 
هو في ذاته حياة على معناها الأشمل الأعم . فالاعتداء على حياة فرد اعتداء 
على الحياة كلهاء واعتداء على كل إنسان حي» يشترك مع القتيل في سمة 
الحياة. فإذا كف القصاص الجاني عن إزهاق حياة واحدة» فقد كفه عن 
الاعتداء على الحياة كلها. وكان في هذا الكف حياة. حياة مطلقة . لا حياة 
فردء ولا حياة أسرة» ولاحياة جماعة. . بل حياة . 

ا 0 
ير ف أ قد في دم اناق ادن بم و جا كام إن ام 
جميعا ولقد جاءتهم رسا بالبينات ثم إن كثيرا مَنهُم بعد ذلك في الأرض 
لمسرفون 4" . 

وإنه يدعوهم إلى اتباع كتاب الله واتخاذه منهجا لحياتهم .ذا ففى القران 
الكريم الحياة الطيبة: والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة . قال 
تعالى: فإمن عمل صالحا من ذكر أو أنفئ وهو مؤمن فَلنحبيئه حيَاة طَيَبَة 


6 سورة العنكبوت : 1 
")2 سورة البقرة : /ا 0 . 
(*) سورة المائدة: 77. 
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ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 1570114 

وهكذا يدعو القرآن الكريم المؤمنين إلى الحياة بكل صورهاء وبكل 
معانيها . وسنذكر ‏ بإذن الله تلك الصور التي هي من الأنواع الأخرى للحياة» 
كما ورد ذكرها في القرآن الكريم» في المباحث التالية» بصورة تفصيلية . 


(0) أنظر: التفسير الكبير /١6‏ 8١١ء‏ وتفسير الطبري 5 / 27١7‏ وفى ظلال القرآن ” / 
65 وتفسير روح المعاني 1 / 57 . 
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المبثك الأول 


الكياة الإيمانية 

قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في 
الئاس كمن مَثله في الظَلمَات ليس بخارج مَنها كذلك زين للكافرين ما كانوا 
00 04 . 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتاء أي : فى الضلالة 
هالكًا حائراً فأحياه الله » أي : أحيا قلبه بالإيمان» وهداه له ووفقه لاتباع 
رسله. وبصره بنور الحجج والآيات» يتأمل فى الأشياء. فيميز بين الحق 
والباطل» والمهتدي والضال. ومثل ضربه الله عز وجل.للكافر المنغمس في 
الظلمات» أي : الجهالات والأهواء والضلاللات”'" . 

فجعل الله عز وجل في هذه الآية الإيمان الذي هو ثمرة العلم الصحيح 
بمثابة الحياة للقلوب والنفوس» وما لها من إحساسات باللذات وأنواع 
السعادات . 

وجعال الله تعالى الكفر الناتح عن الجهل بمثابة الموت» لأن الكفر 
للقلوب والنفوس كالموت للأجساد وأنواع الإحساسات الجسدية» ولأن 
الكفر جهل» والجهل يوجب الحيرة والوقفة» فهو كالموت الذي يوجب 
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السكونء وأيضا الميت لا يهتدي إلى شيء» والجاهل كذلك . 

وبين سبحانه في هذه الآية أنه أوضح للمؤمن طريق حياته السعيدة» مما 
أنزل من تعاليم وشرائع ووصايا وأحكام؛ فضرب الله تعالى النور مثلاً لتعاليم 
دينه الذي أنزله لعباده» فاهتدى به المؤمنون» ومشوابه في حياتهم على بصيرة 
من أمرهم . 

ووضع الممثل به موضع الممثل لهء حتى كأنه هوء تأكيدا للمماثلة بينهماء 
واستغناء بلفظ المشبه به عن المشبه . 

وذلك لأن النور في الحسيات الظاهرة يكشف طريق الماشي على 
الأرضء ويعرفه بما حوله» فهو مثل التعاليم والشرائع والوصايا والأحكام 
الربانية التي تهدي المؤمنين لفعل الخير وترك الشرء وتنجي من المزالق 
والضلالات وأنواع المهالك . 

هذا النص البديع الذي اشتمل على تمثيل الإيمان بالحياة» والكفر با موت. 
وتعاليم دين الله لعباده بالنور» واتباعها بالمشي بين الناس بالنورء وتمثيل 
الجهل بهذه التعاليم بالظلمات» وعدم اتباعها بالمشي في الظلمات والمتاهات. 
وواتفظ فيه افو قر غنافيي المشتنا بهي الممستل بدو لوقل لها قن تيت ريل 
الممثل به منزلة الممثل له» فكأنه هو. إيجازا في اللفظ واختصارا في 
القي 0 


)١(‏ انظر: أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع» لعبد الرحمن الميداني» ص : 3570» والتفسير 
الكبير »١5٠ / 1١‏ وتفسير أبى السعود / .18١‏ 
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0ض 
المؤمن والكافرء فضرب الله تعالى مثلاً للمؤمنين وهم الأحياء» وللكافرين 
وهم الأموات . كما أن المؤمن بصير سميع في نور يمشي على صراط مستقيم 
في الدنيا والآخرة؛ حتى يستقر به الحال في الجنات ذات الظلال والعيون. 
والكافر أعمى وأصم في ظلمات يمشي لا خروج له منهاء بل هو يتيه في غيه 
وضلاله في الدنيا والآخرة» حتى يفضي به ذلك إلى الحرور والسموم 
والحميمء وظل من يحموم لا بارد ولا كريم . 

قال تعالى : طإ وما يستوي الأعمئ والببصير 9 ولا الظلمات ولا الثور 9©) 
ولا الل ولا الحرور () وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن اله يسْمع من يشاء 
وما أنت بمسمع من في الْقَبورٍ 60 إن أنت إلا تذيرٌ 74 . 

وقال تعالى «مثل الفريقين كالأعمئ والأصم والبصير والسميع هل 
يستويان متلا أفلا تَذَكّرون 0 

وقال تعالى: لإِنّك لا تسمع الموت ولا تسمع المصم الدعاء إذا ولوا 
مدبريسن (5) وما أنست بهادي العم عن ضلالتهم إن ” تسمع إلا من يؤمن بآياتنا 
فهم مسلمون 4 

وضرب الله تعالى مثلاً آخر للمؤمن والكافر» فالكافر مثله فيما هو فيه 
كمثل من يمشي مكبا على وجهه. أي : يمشي منحنيا لا مستويا على وجهه. 
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لايدري أين يسلك» ولا كيف يذهبء بل تائه حائر ضال . والمؤمن مثله كمن 


يسير معتدلاً ناظرا أمامه على طريق مستو لا اعوجاج به ولا انحراف فيه» فهو 
في نفسه مستقيم» وطريقه مستقيمة» سواء في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا إذ 
يسير على منهج الله يكون على هدى وبصيرة» وفي الآخرة يحشر على طريق 
مستقيم يؤدي به إلى الجنة . أما الكافر فإنه يحشر على وجهه إلى نار جهنم . 

قال تعالى: (أقس يَمشي مكبا على وجهه أهدئ أمَن يمشي سويا على 
صراط مستقيم 204 . 

وقال تعالى  :‏ احشروا لين ظَلَمُوا وأزواجهم وما كَانوا يعبدون 9 من 
ُو الله وهم صراط اجحيم 04 . 

وقال تعالى: طالَذِينَ يُحْشرُوَ على وُجُوههم إلى جهنم أك شر مان 
وأَضل سبيلا 94" . 

إن الاعان هن الحباة والتور :و الاسشقاعة» والكفرهن المورت والظليياتك 
والضلال. فالإيمان ينشئ في القلب حياة إيمانية بعد الموت الذي كان بسبب 
الكفرء ويطلق فيه نور بعد الظلمات» ويغرس فيه الاستقامة بعد الضلال . 
حياة يعيد بها تذوق كل شيء» وتصور كل شيء» وتقدير كل شيء بحس آخر 
لم يكن يعرفه قبل هذه الحياة الإيمانية. ونورا يبدو كل شيء تحت أشعته وفي 
مجاله جديدًا كما لم يَبْد من قبل قط لذلك القلب الذي تور الإيمان. 


(١1)سورة‏ للف ا 
(؟) سورة الصافات: 77797 . 
(6)-سوززة الفرقان 6 
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إن الإنسان في حياته الإيمانية يجد في قلبه هذا النور» فتتكشف له حقائق 
هذا الدين» ومنهجه في العمل والحركة» تكشمًا عجيبا . . إنه مشهد رائع باهر 
هذا الذي يجده الإنسان في قلبه حين يجد هذا النور. . مشهد التناسق الشامل 
العجيب في طبيعة هذا الدين وحقائقه. ومشهد التكامل الجميل الدقيق في 
منهجه للعمل وطريقه. إن هذا الدين لا يعود مجموعة معتقدات وعبادات 
وشرائع وتوجيهات . . إا يبدو «تصميما» واحدا متداخلاً متراكبًا متناسقا . . 
متعاشقا يبدو حيًا يتجاوب مع الفطرة وتتجاوب معه في ألفة عميقة وفي 
صدافقة وثيقة .» وفى حب ودود. 

وإن الإنسان في حياته الإيمانية يجد في قلبه هذا النور؛ فتتكشف له 
حقائق الوجود. وحقائتق الحياة» وحقائق الناس» وحقائق الأحداث التي 
تجري في عالم الناس. . وتتكشف له في مشهد كذلك رائع باهر. . مشهد 
السنة الدقيقة التي تتوالى مقدمتها ونتائجها في نظام محكم. ولكنه فطري 
منمتر .1و تيفك المسييةه القادرة من وراء السنة الجارية تدفع بالسنة لتعمل 
وهي من ورائها محيطة طليقة. . ومشهد الناس والأحداث وهم في نطاق 
النواميس وهي في هذا النطاق أيضا . 

أما الكفر فإنه انقطاع عن الحياة الحقيقية الأزلية الأبدية» الى ل تفن ولا 
تغيب. فهو موت. . وانعزال عن القوةالفاعلة في الوجود كله. . فهو 
موت . . وانطماس في أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية . . فهو موت . 

والقلب الذي ينقطع عن الحياة الإيمانية والنور الرباني يسمع في الظلمة 
للوسوسة., ولايرى ولا يحس ولايميز الهدى من الضلال في ذلك الظلام 


الباب ب لناني : أنواع الحياة له لكك 9 





ل ل 

وهكذا يصور التعبير القرآني تلك الحقيقة بإيقاعاته الموجبة للمقارنة بين 
الإيمان والكفر . 

قال تعالى: : أو من كان ميتا فَأحيبناه وجَعأنا له نورا يمن يمشي به في 
اسئاس كم مُه في الات ليس بارج منْها ذلك وين للكافريين ما كانو 
يعملون 4" . 

وقال تعالى : 9 الله ولي الّذدين آمنوا يخرجهم من الظَلمات إلى النور والّذين 
فوا أيهم اسطاطوت ينهم م السو إلى اسطلمات أوتك أمنحاب 
الثار هم فيهًا خالدون 294 . 

ثموات الحساة الابمانية واثارها: 

مما تقدم يظهر لنا أن الحياة الإيمانية لها ثمراتها وآثارها في معالجة النفوس 
وشفائها من العلل والأمراض وما أحدثته من تخريب للأفراد والأسر 
والمجتمع. وذلك كما يلى : 

١‏ الحياة الإيمانية تولد في نفس صاحبها معاني العزة والقوة والثقة بالله 
والاطمئنان إلى جنب الله » والأمل في نصر الله ودفاعه عن عباده المؤمنين» 
ورد كيد الظالمين عنهم . قال تعالى : 9 وله العرَةَ ولرسوله وللمؤمنين ولكن 


. 1701// والأساس في التفسير‎ »١7١١ /7 انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 
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المنافقين لا يعلمون 044" وقال تعالى: إن الله يدافع عن الّذين آمنوا إِنَّ الله 
لا يحب كل حَوَآن كفور 24" . 

؟ ‏ الحياة الويمانية تفجر في نفس المؤمن طاقات كبيرة تدفع صاحبها إلى 
الجهاد والتضحية والصبر والتحمل وعمل الخير وتعينه على تخطي العقبات 
مهما طال الطريق» بلحو ب 


م 

7 الحياة الويمانية تثمر المودة والرحمة والحب والإيثار بين المؤمنين» ونحول 
اداسف والقارم ا : ( والذين تبوعوا السدار والإيجان من قبلهم 
يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأُولك هم المفلحون 94». 

وقال تعالى : ظإ وأطيعوا اللّه ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 
واصبروا إِنَ الله مع الصّابرين 4 . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تك : «(لا تدخلون الحنة حتى تؤمنو 
ولا تؤمنون حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه نحا ببتم؟ أفشوا 


)١(‏ سورةالمنافقون:8. 
(؟) سورة الحج: 78. 

(6) سورة آل عمران: .7١١‏ 
(:) سورةالحشر: 9. 

(0) سورة الأنفال: 55 . 


الباب 0 3 الحياة ايه 


ل 

الحياة الإيمانية تصحح الموازين المادية» فلاتجعل الدنيا أكبر الهم ومبلغ 
العلم» فيتخفف المؤمن من جوانب الأرض التي تجعله يثاقل إلى الأرض 
عندما يدعى إلى النفير للجهاد. وتكون الشهادة في سبيل الله أسمى أمانيه. 
ويسخر كل ما أنعم الله به عليه من وقت ومال وجهد وعلم ونفس في سبيل الله؛ 
ويجعل المال في يده لا في قلبه ينفقه في سبيل الله . قال تعالى : ف( انفروا خفافا 
قال وجاهدوا بأموالكم وآفْسكُمْ في سيل السله كم يكم إن كسم 
تعلمون 24" . 

لبا الأعانة تولد الرضا والاطيعتان إلى عدل الله :وأنه لسن بغافا, 
عمايعمل الظالموت» وأنه لهم بالمرصاد. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الأنهناوة كنا أن امام رضي وتضاء انقو قدوه وإنهذا انفانين: 

قال تعالى: ل كتب عَلَيكُم القتال وهو كره لَكُم وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو 
ا و 1 

5 -الحياة الإيمانية تبصر صاحبها بما تمليه طبيعة المرحلة التي تمر بها الدعوة 





الإسلامية من ضرورة العمل على إقامة دين الله في الأرض : وضرورة التعاون 
مع غيره من من الصادقين العاملين لتحقيق هذا الهدف العظيم . 


: صحيح مسلم كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجحنة إلا المؤمنون. . » رقم الحديث‎ )١( 
.70 / 7 بشرح النووي‎ )05( 97 
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قال تعالى : 9 وقاتلوهم حتّئ لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه إن انتهوا 
إن اله بما يعملون بصير 74 . وقال تعالى : «إ يا أَيها الّذين آمنوا اتّقوا الله 
ركو مع الصادقين 74" . 

٠‏ الحياة الإيمانية تدفع صاحبها إلى الوفاء ببيعته وعدم التفريط في أدائها 
أو التكث فيها مهما طال الطريق وكثرت العقبات, قال تعالى : «[ من المؤمنين 
و جا وس بد م اماي ا ام 


ل 21 


ل ل لل 2 20 في 


إن الله كان 0 يم 74 


ورضي الله عن غضمرة بن جندب لما بلغه قوله تعالى : إن الدين تَوَقاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم | لكية!؟) ٠‏ وهو بمكةء حيث بعث بها رسول الله كَل 
إلى مها فقا ل لبه احملوان اقاتى عق من اللسصعة 0 وإ 
لأهتدي الطريق» وإني لا أبيت الليلة بمكة. فحملوه على سرير» متوجها إلى 
المدينة» وكان شيخا كبيرا» فمات بالتنعيم» ولا أدركه الموت أخذ يصفق بيمينه 
على شماله» ويقول: اللهم هذه لك وهذه لرسولك_ كَل أبايعك على ما بايع 
رمراصوة يمري الصكاة رضي الله عنهم - قالوا: ليته مات 
لاود نر فرق يخاي : (إومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما 
كنيسرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إِلَى اللّه ورسوله ؟ نم يدركه الموت فقد 
)١(‏ سورة الأنفال: 79. 
() سورة التوبة: .١١9‏ 


(0)“تتورة الالعاني 1 
00( سورة النساء : /اة . 
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وفع أجره على الله وكَان الله غفورا رُحيما 202204 . 

هكذا نرى ثمرات الحياة الإيمانية وآثارها في حياة الفرد والأسرة 
والمجتمع » وليس ما ذكرناه على سبيل الحصر . 

وقد أثبت التاريخ والاستقراء لحياة البشر أن الإيمان ضرورة لا غنى عنها : 
ضرورة للفرد ليطمئن ويسعد وتزكو نفسه» وضرورة للمجتمع ليستقر 
ويتماسك ويرتمع ويرفى . 





والفرد بغير إيمان ريشة في مهب الريح لا تستقر على حال» ولا تعرف لها 
وجهة» ولا تسكن إلى قرار مكين. الفرد بغير إيمان إنسان ليس له قيمة ولا 
جذورء إنسان قلق متبرم حائر» لا يعرف حقيقة نفسه ولا سر وجوده. ولا 
يدري من ألبسه ثوب الحياة . 

والمجتمع بغير إيمان مجتمع غابة. وإن لمعت فيه بوارق الحضارة : الحياة 
والبقاء فيه للأشد والآقوى, لا للأفضل ولا للأتقى. مجتمع تعاسة وشقاء 
وإن زخر بأدوات الرفاهية وأسباب النعيم. : مجتمع تافه رخيص » لآن غاية 
أهله لا تتجاوز شهوات البطون والفروج» فهم كالأنعام بل أضل . 


قال تعالى: 8 وَالّذين كفروا يتمتّعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار 


6 سورة النساء: 2.1١١٠‏ 


14/» والدر المنشور ”7 / 54”»: وأسباب النزول للواحدي ص : »١8١‏ وتفسير روح 
المعاق 5 18:7 + وأسد الغانة لآبة الأثير؟ /51. 


00 0 0 0 0 امسو تس وجح اج سس امسا 0 5 0000 8 
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لي 

وقال تعالى : « ولقد ذرأنا لجهتم كثيرام مَن الجن والإنس لهم قلوب لا 
يهو بها ولهم أعين لا يضرو بها ولهُم آذانَ لا يسَممُونَ بها أولنك خَالأنَماه 
بل هم أضل أولّتك هم الغافلون 4" . 

و«العلم) المادي وإن امتد رواقه. واتسعت ميادينه. ليس بمستطيع أن 
يعدو العلفا نيه والسعادة للناس ؛ لأن العلم يرقي الجانب المادي للحياة. 
فيختصر الشقة البعيدة والزمن الطويل إلى مدة أقصر. ولهذا سموا عصرنا هذا 
اعصر السرعة» أو عصر «التغلب على المسافات) . 

ولكن هل يستطيع أحد أن يسميه عصر «الفضيلة» أو عصر «الطمأنينة» أو 
عضر « الشعادة للبشر»؟ 

إن العلم المادي هيأ للإنسان وسائل الحياة» ولكنه لم يهده إلى غاياتهاء إنه 
زين له ظاهرهاء ولكنه لم يصله بأعماقهاء وفيا لعن الانديان اذا غرفي 
الوسائل فأعرض عن الغايات. وإذا شغل بالسطح عن القاع» وبالقشر عن 
اللناس! 


العلم المادي أعطى الإنسان أدوات كثيرة» ولكنه لم يعطه «قيمة» كبيرة أو 
«هدقا» رفيعا يحيا له ويموت عليه . 


)21 سورة محمد : 1 


(؟) سورة الأعراف: 1/4 . 
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ذلك أن هذه ليست وظيفة العلم وليس من اختصاصه. وإغا ذلك من 


مو 


اختصاص الإيمان7" . 





() انظر: الإيمان والحياة ليوسف القرضاوي ص :4 . 





للمبقث الثانج 
إلفياة إلقلبية 


نال تعالى: ف إذ هْرَإا كر وكا مهن ليسذر سن كلا حي ويح 
القول على الكافرين 204 . 

بين الله سبحانه وتعالى أن من ينتفع بنذارة القرآن هو من كان حي القلب» 
مستنير البصيرة» يعرف مواقع الهدى والرشاد» فيسترشد بهديه» وليس له من 
صوارف الهوى ما يصده عن اتباع الحق» ولا من نوازع الاستكبار والإعراض 
ما يكون حائلاً بينه وبين الهدى» فيجعل هذا النص القرآني استعداد القلب 
للإيمان حياة» ويجعل عدم استعداده للإيمان مونًا"" . 

وقد صور القرا ن الكريم حقيقة القلوب الحية التي تتلقى الإسلام فتنشرح 
له وتندى به» وصور حالها مع الله . حال الانشراح والتفتح والنداوة 
والبشاشة» والإشراف والاستنارة. كما صور حقيقة القلوب الأخرى في 
قساوتها وغلظتها وموتها وجفافها وظلامها. ومن يشرح الله صدره للإسلام 
ويمد له من نوره ليس قطعا كالقلوب القاسية من ذكر الله . 

ل 0 «أقمن شرح الله صدره للإسلام فهو علئ نور مَن رَبّه فويل 
لنقاسية فلوبهم من ذكر الله أولنك في ضلال مبين 09 الله نزّل أحسن الحديث 
)010( ووس 1 


(0) انظر: تفسير الطبري »55١ /٠١‏ وتفسير ابن كثير 7/ 590» وتفسير البغوي /ا/ 0707 
والتفسير الكبير 75/ 97 » وتفسير المراغى 8 / ١”ء‏ وفى ظلال القرآن 65 / 791/0 . 


الباب الثاني : أنواع | الحياة (ل/زاه4) 
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كناب مَُشَابها ماني تقشع منه لود دين يَحْشَون ريم ثم َل جلُودَهم وقلوبهُم 
إل ذكر اللّه ذلك هدى اللّه يمدي به من يشاء ومن يضلل الله فَما لَه من هاد 204 . 

فالحياة القلبية حياة المؤمنين الذين جعل الله الإيمان والقرآن في قلوبهم. 
فهم يخشون ربهم ويتقونه» ويعيشون في حذر وخشية» وفي تطلع ورجاء. 
ويتلقون هذا القرآن العظيم في وجل وارتعاش» وفي تأثر شديد تقشعر منه 
الجلود؛ ثم تهدأ نفوسهم. وتأنس قلوبهم بهذا القرآن؛ فتلين جلودهم 
وقلوبهم وتطمئن إلى ذكر الله" . 

قال تعالى : « الّذِين آمنوا وتطمعن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب 2 

والحياة القلبية من ا موضوعات التي يهتم بها القرآن الكريم » فقد حوى القران 
على مائة وعشرين آية من آيات القلب؟2”'' . ثم إننا نجد آيات القرآن الكريم تذكر 
وتكرر كلمة الفؤادء ونجد )١5(‏ آية فيها لفظ الفؤاد" » وهي '"' كلمة مرادفة 


1و ال 

(0) انظر: عورا كر 17 واي زول تراد ا ٠‏ 

(') سورة الرعد: 78 . 

(5) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص : 019 

(6) سمي قلب الإنسان قلباء لكثر تقلبه» ويعبر بالقلب عن المعاني التي تختص به من الروح 
والعقل والعلم والشجاعة وغير ذلك (انظر : المفردات في غريب القرآن ص : »4١١‏ 
وبصائر ذوي التمييز 5 / 758/8). 

() انظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص : ٠‏ 

2 الفؤاد كالقلب» وقيل : القلب أخص مفب ل 
7*» وبصائر ذوي التمييز 5/ 588» والنهاية في غريب الحديث 7/ .)5٠0‏ 


6 5 م 





ات او تا د وو اا 
اماق لاسا ور 
وهى القلب))''' . 


وخص القلب بذلك لأنه أمير البدن. وبصلاح الأمير تصلح الرعية. 
وبفساده تفسد. وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب» والحث على صلاحه. 
والإشارة إلى أن لظنس الكشيب اث و1 

والذي يتدبر القرآن الكريم يجد أن الحياة القلبية لها أهميتها الكبيرة في 
حياة لانمنا نهو تلك الس + 

١‏ إنها حاجة روحية كما أن الحياة المادية حاجة جسمية» وكما أن الجسم 
إذا حرم من حاجته فلا بد من أن يصاب بأضرار أو أمراض . كذلك إذا حرمت 
الروح من حاجتها يصاب الإنسان بأمراض روحية وإن كان هناك فرق بين 
هتين التوعين يمن الآعر الى وفاريعة الإضيابة بيجا: 

ولهذا يبين الله أن من أهمل الحياة القلبية أو أعرض عنهاء فإنه يعيش حينئذ 

ياة شقية فقال تعالى : «( ومن أعرض عن ذكري فَإِنَ له معيشة ضنكا ونحشره 
يوم القيامة أعمئ 74" . أي : خالف أمري وما أنزلته على رسولي أعرض عنه 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه, رقم الحديث: 207 فتح 
انار 1 6 

.165 /١ فتح الباري‎ )5( ٠ 

() سورة طه: 5؟7١.‏ 
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42 
٠ ٠‏ 
٠.‏ 
0 * 
0 0 وجو ع ذ ذآذأذ[ذ#ذ[ذ1ذ1|ذ1|1|أ1أ1[آ[|أ|ذ#ذأذذذذ 0 لز ا :جز 120 1 
0 أذ ذخ ذخ ذا 0 ا اذ اذ 4 
0 0 00 0 2 
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وتناساه وأخذ من غيره هداه في الدنياء فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره» بل 
صدره ضيق حرج لضلاله» وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن 
حيث شاءء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى. فهو في قلق وحيرة 
وشك. فلا يزال في ريبة يتردد؛ فهذا من ضنك المعيشة"'' . 

ثم يبين الله أن بذكر الله وهو من مظاهر الحياة القلبية ‏ تطمئن قلوب 
المؤمنين» ويزول القلق والاضطراب من خشيته. بما يفيضه عليها من نور 
الإيمان الذي يذهب الهلع والوحشة فقال تعالى : « الّذِين آمنوا وتطمئن قلوبهم 
كر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب 14" . 

ذلك الاطمئنا بذكر الله في قلوب المؤمنين حقيقة عميقة يعرفها الذين 
خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم. فاتصلت بالله . يعرفونهاء ولايهلكون 
بالكلمات أن ينقلوها إلى الآخرين الذين لم يعرفوهاء لأنها لا تنقل 
بالكلمات. إنما تسري في القلب فيستروحها ويهش لها ويندى بها ويستريح 
إليها ويستشعر الطمأنينة والسلام» ويحس أنه في هذا الوجود ليس مفردا بلا 
أنيس . فكل ما حوله صديق» إذ كل ما حوله من صنع الله الذي هو في 
يا 

؟ - ومن النماذج التي تتجلى فيها أهمية الحياة القلبية أن القرآن الكري 
يرتفع بالقلب فيجعله موطنا للوحي» ومهبطًا للتنزيل وبه يحتل أعلى مراتب 
10 اتفسيوائن كير 81/7/17 ااؤانظر “تكسي الشوعةة 1 


(6) سورة الرعد: 78. 
(9) في ظلال القرآن 5 / .7١5‏ 


1 
قران أ 

دي لقران الكريم 
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العرفة الالية 
قال تعالى : قل من كان عدوا لجبريل فإِنّه زه على قلبك بإذن الله 
مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرئ للمؤمنين 7" ' 


وقال تعالى : ظ وإنَّه لتتزيل رب الْعالمين 075 نزل به الروح الأمين 9>) 
على قلبك لتكون من الْصذ رين 7" . 

0605" 
وليتفكر» قال تعالى : إن في ذلك لذكرئ لمن كان لَه قَلب أو ألقى السمع 
ا 

قال قتادة : يعني بذلك القلب: القلب المي '* . 

وهذا لا يعني أن كل قلب موصوف با سبق ينزل عليه الوحي» فالوحي 
اختيار إلهي» والله أعلم حيث يجعل رسالته . 

إن الحياة القلبية إشراق وهدى ووسيلة لفلاح الإنسان وسعادته في 
د طاة. 

قال تعالى : « الع (0) ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين () الدين 
يَؤُْونَ بالغيب ويقيمُون الصلاة ومما ورَقَاهُم يُنفقُونَ 0 والّذين يُؤمنون بما 
(0) سورةالبقرة: /ا9 . 
0 عوووة الع ا قات ةا 


ف سورة ق: / 7 . 
)تين الو 0 
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: 01 00 از ز[ز[ز[ ز ز زذز ذزذزذزذزذزذزذذذآذذذذذذذذذذ[زذزذزذ[زذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذذذآذذذ1 ص ١غ‏ 0 2 
0 ا 5 0 7 كز 1 211111111111[1[1[1ذظ اذ 0 20 95 1 75 0 2 2 





قر 
ع 


أنزل ليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون (6) أولعك علئ هدى مَن ريم 
وأولتك هم المفلحون 24" . 

كما بين الله سبحانه أن من اتبع هداه في هذه الحياة فلا يضل ولا يشقى 
فقال تعالى  :‏ فمن اتَبع هداي فلا يضل ولا يشقئ 4" . 

إن الحياة القلبية عنصر من العناصر الضرورية لتحقيق السعادة المنشودة». 
ذلك أنه إذا كانت هذه الحياة حاجة إنسانية بحكم تركيبها كحاجتها إلى الحياة 
المادية فإنه من المستحيل تحقيق سعادة الإنسان بحرمانه من حاجته الأساسية أو 
من بعض حاجاته الآساسية» هذا إلى أن الحياة القلبية تجعل الإنسان في عالم 
أوسع من عالم المادة» إذ تجعله يعيش في السماء كما يعيش في الأرض وكلما 
كانت آفاق الحياة أعم وأشمل كان ذلك أكثر انتعاشا وأكبر بهجة وأعمق 
شعورا وأكثر تنوعا بتنوع الحياة '" . 

- ضرورة الحياة القلبية كعامل من عوامل التسامي والتكامل والتقدم. 
ذلك أن انجياة القرة تيف أ ول لى غود الأمينان :3 تددر نص لهب ننه" لكين 
ذلك لا يمكن أن يتم إلا بتسامي الإنسان على الرذائل وتخليه عنها ثم تكامله 


١ سورة البقرة:‎ )١( 
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في الوقت نفسه لإزالة الشرور والرذائل والمتكرات من الحياة الاجتماعية. 
وتسابقوا في ذلك للاقتراب من الله كان أقربهم إليه أسبقهم في ذلك كما قال 
تعالى معبرا عن عمل الذين يحيون حياة قلبية : ليسوا سواء من أهل الكتاب 
أمة قائمة يتلون آيات اللَّه آناء اللّيل وهم يسجدون 02 يؤمنون باللّه واليوم 
الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من 
الصالحين 74" . 


وقال تعالى: (إ إن اذين هم مَن حشية رهم مشفقون 69 والّذين هم 
نات رهم ُو 29 والدمسن هم برهم اشرو 60 والديس يوون 
آتوا وقلوبهم وجلة أَنَهم إلى ريّهم راجعون 60 أولتك يسارغون في الخيرات 
وهم لها سابقون 4" . 

هذه صورة اليقظة والحذر في القلوب الحية التي يبدو من هنا أثر الإيمان 
فيهاء من الحساسية والتطلع إلى الكمال» وحساب العواقب مهما ينهض 
بالواجبات والتكاليف . 


إن قلب المؤمن يستشعر يد الله عليه . ويحس آلاءه في كل نفس وكل 


ونعمائه . كذلك هو يستشعر بكل ذرة فيه جلال الله وعظمتهء ويرقب بكل 


(00) سوزة الاعموان 11111 
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بالوجل :شف أن نلق الله وهو مقصر في حقه» لم يوفه حقه عبادة وطاعة 
ولم يقارب أياديه عليه معرفة وشكرا . 


وهؤلاء هم الذين يسارعون في الخيرات وهم الذين يسبقون لها فينالونها 
في الطليعة بهذه القلوب الحية التي تدفع أصحابها إلى التطلع والعمل 
والطاعة"' , 

وعلى ذلك فإن بحث الناس بمقتضى هذه الحياة القلبية عن وسائل تقديم 
الخيرات والمشروعات المختلفة الخيرة في حق الناس». وسارعوا إلى ذلك: 
واستبقوا فيهاء فما من شك أن الحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية تتقدم 
بسرعة مذهلة, لأن هذه القلوب الحية سوف تدفعهم إلى العمل في الميادين 
المختلفة ليتقدموا فيهاء ليعملوا الخيرات الكثيرة» فإنهم عندئذ سوف يهتمون 
بالتقدم العلمي مثلا ليقدموا إلى الناس خدمات عن طريق العلم وإيجاد 
اختراعات علمية: وسوف يهتمون أيضا بالزراعة لأن كل من يستفيد من زرع 
الإنسان يكون للزارع ثواب عند الله ”©2» كما ورد فى الحديث الذي رواه أنس 
ابن مالك رضي الله عنه ‏ عن النبي كك قال: «(ما من مسلم غرس غرسًا 


فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة))2” . 


5 ومن أبرز النماذج التي تتجلى فيها أهمية الحياة القلبية أن القلب تعتريه 
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أمور كثيرة» ومنها المرض . ولاشك أن المرض متعدد الحالات» فمرض كبير 
المرض النخطير . 

قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما 
كانوا يكذبون 224 . 

وقال تعالى : «إإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم 
وس يكل على ال إن لير حكيمٌ 94" . 

ثم يصل هذا المرض الخطير بالمنافقين إلى الطبع والإقفال. قال تعالى : 
( أفَلا يَتَدبُرُونَ القرآن َم على قُلُوب أَقْمَاهَا 4" . 
الذي أنزله على نبيه يلك ويتفكرون في حججه التي بينها لهم في تنزيله 
فيعلموا بها خطأ ما هم عليه مقيمون» أم أقفل الله على قلوبهم فلا يعقلون ما 
نل اللهفن كتايه هن الماع وال 30 , 

ثم نجد تفصيلا أكثر في كون الإنسان الذي أهمل قلبه. واتخذ إلهه هواه 
فأضله الله على علم» وقد طبع على سمعه. فلا يتأثر بالآيات تتلى عليه ليعتبر 


.٠١ سورة البقرة:‎ )١( 
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بهاء ولا يتدبرها ليعقل ما فيها من النور والهدى. وختم على قلبه» فلا يعي 
حقآء ولايسترشد إلى صواب» وجعل على بصره غشاوة تمنعه أن يبصر 
حجج الله وآياته في الآفاق والأنفس» فيستدل بها على وحدانيته ويعلم بها أن 
لذ الاغيره: 


قال تعالى : « أقْرآَيت من تخد إِلْهَهُ هواه وأَضْلَّهُ الله على علّم وحم على 
عه وق وجل عل تعره ضشاوة فسن يده مد الهأف و4 

فالإهمال المستمر لهذا الجانب الخطير في الإنسان يؤدي إلى نهاية خطيرة 
لا تجديه موعظة بعدهاء ولا يلتفت إلى أمر أو نهي» لأنه قد وصل إلى نهاية 
مؤلمة وهي أن يتمكن الكفر في قلوب هؤلاء الغافلين المهملين» حتى امتنع أن 
يصل إليها شيء من الأمور الدينية النافعة لها في معاشها ومعادها. 

قال تعالى: إن الْذين كقروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تسذرهم لا 
يُؤْسُونَ © حَتَم الله على قُلوبهم وعلئ سمعهم وعلئ أَبْصارهم غشاوة ولهم عذاب 
عظيم 274 . 

وال تسالى: «(أرل دين يع اسل ع م سم وأنصارده 
وأُولك هم الْغَافلُون 00 لا جرم أَنْهُم في الآخرة هم الخاسرون 4" . 

١‏ ولأهمية الحياة القلبية نهى الله عز وجل المؤمنين عن اليأس من قلب 
خمد وجمد وقسا وتبلد. فإنه يمكن أن تدب فيه الحياة» وأن يشرق فيه النور . 
(5) :سورة انقانية 7 
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وأن يخشع لذكر الله . فالله يحيي الأرض بعد موتهاء فتنبض بالحياة» وتزخر 
بالنبات والزهور » وتمنح الأكل والثمار. . » وكذلك القلوب حين يشاء الله . 
ففي هذا القرآن ما يحيي القلوب كما تحيا الأرض؛ وما يمدها بالغذاء والري . 

قال تعالى : © ألم يأن لّذين آمنوا أن تخشع فلوبهم لذكر اللّه وما نل من 
الح ولا يكونوا كالدين أُوثوا الكتاب من قبل قصال يهم الأمد فقست قُلُوبهم 
وكثير منهم فَاسقون 69 اعلَموا أن الله حي الأرض بعد متها قَد اَم الآيات 
عَم عقون 74 . 

قال ابن كثير : «وقوله تعالى : © اعلموا أَنَ الله بحبي الأرض بعد موتها قَد 
ينا لكم الآيات لَعلّكم تَعقلُون 4”" فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد 
فسوتهاء ويهدي الحيارى بعد ضلتهاء ويفرج الكروب بعد شدتها. فكما 
يحيي الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل كذلك يهدي القلوب 
القاسية ببراهين القرآن والدلائل» ويولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لايصل 
إليها الواصل» فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلالء والمضل لمن أراد بعد 
الكمال؛» الذي هو لما يشاء فعال» وهو الحكيم العدل في جميع الفعال. 
اللطيف الخبير الكبير المتعال)”” . 

وبما سبق تتضح لنا أهمية الحياة القلبية في حياة الإنسان» والمحافظة عليها 
بالمواظبة على ذكر الله وتدبر القرآنء لأنه يزيل الغشاوة» ويفتح النوافذ. 


1)"سورة دين ا اا 
6 سورة الحديد: /17ء 
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ويسكب النورء ويحرك المشاعر»ء ويستجيش القلوب . وينشئ حياة للروح 


تنبض بها وتشرفق وتستنير . 


وتزيد هذه الأهمية وضوحا عندما نعلم أن قلوب بني آدم كلها بين 
إصبعين من أصابع الرحمن . . » كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ يقول إنه سمع رسول الله - يلد - 
يقول: (إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد 
يصرفه حيث يشاء)» , ثم قال رسول الله يَكِةِ -: «(اللهم يا مصرف القلوب 
صرف قلوبنا على طاعتك))7" . 


كما أن الفتن تعرض على القلوب كالحصير عودا عوداء ففي صحيح 


مسلم عن حذيفة - رضي الله عنه ‏ ممعف رميو ال ا وول ال 


ل ” 


القن علق القلوت للضي عو ةااعوةا اوافاى قلي التربي 7ك تنيد 
نكتة”' سوداء» وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء؛ حتى تصير على قلبين 


١7: صحيح مسلم كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء» رقم الحديث‎ )١( 
6/1 بشرح النووى‎ )]584( 

(؟) ومعنىاتعرض» أنها تلصق بعرض القلوب» أي: جانبها كما يلصق الحصير بجنب النائمء 
ويؤثر فيه شدة التصاقها بهو(شرح النووي لصحيح مسلم ؟/١7١).‏ 

(6) ومعنى«عودا عودا) أي : تعاد وتكرر شيئًا بعد شيء (المصدر السابق) . 

(4) ومعنى «أشربها»: دخلت فيه دخولاً تامًا وألزمها وحلت منه محل الشراب . ومنه قوله 
تعالى : « وأشربوا في فلوبهم العجل 4 سورة البقرة: 47 » أي : حب العجل (المصدر 
السابق) . 

(6) ومعنى «نكتة» : نقطة نقطة (المصدر السابق) . 
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مظاهر الحباة القلببة: 


وبعد دراسة أهمية الحياة القلبية نستطيع تحديد أهم مظاهرها وهي الآتية : 


أو ل : التفكر في عظمة قدرة الله عز وجل : 


قال تعالى : 9 إن في خَلُّق السّموات والأرض واختلاف اللَيل والتّهار لآيات 


قال القاضي عياض رحمه الله : ليس تشبيهه بالصفا بيانًا لبياضه؛ لكن صفة أخرى 
لشدته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل» وأن الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فيه كالصفاء 
وهو الحجر الأملس الذي لايعلق به شيء(شرح النووي لصحيح مسلم 7/ 177). 
المربد: الموضع الذي حبس فيه الإبل والغنم» ويريد اربداد القلب من حيث المعنى لا 
الصورة» فإن لون القلب إلى السواد ما هو (النهاية في غريب الحديث ؟ / 187). 

الكوز: من الأوانى» معروف» وهو مشتق من ذلك . واكتاز الماء : اغترفه (لسان العرب 
6 24 1 

مجخيا : مائلا (شرح النووي لصحيح مسلم ؟/ 17). 

ليس قوله: «كالكوز مجخيًا» تشبيها لما تقدم من سواده» بل هو وصف آخر من أوصافه بأنه 
قلب ونكس حتى لايعلق به خير ولا حكمة (شرح النووي 7/ 17). 

قال القاضي عياض رحمه الله - : شبه القلب الذي لايعي خيراً بالكوز المنحرف الذي 
لايقدخةالماء فيه .«ومعي التديف: أن الرجل إذا تبع هواه وارتكب المعاصي. دخل قلبه 
بكل معصية يتعاطاها ظلمة» وإذا صار كذلك افتتن وزال عنه نور الإسلام. والقلب مثل 
الكوز فإذا انكب انصب ما فيه ولم يدخله شيء بعد ذلك (شرح النووي ؟ / 177). 


(0») صحيح مسلم كتاب الإيمان» باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن 


على القلوب» رقم الحديث: )١51(77١‏ بشرح النووي 7/ ١7١‏ . 





لثاني: أنواع الحياة 


لأولي الألباب 0 الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلئ جنوبهم ويتفكّرون في 
خَلْقِ السّمُوات والأرض ربا ما حَلَقَت هذا باطلاً سبحَاتك فقنَا عاب الثَار ه90 . 

لقد مدح الله عز وجل عباده المؤمنين الذين يستغرقون في التفكر في عظمة 
قدرته وأفعاله ومخلوقاته ودقة صنعه وإبداع خلقه ودقة علمه الذي يسري إلى 
ظ كل جزء من أجزاء الكون . 

إن آيات الله في هذا الكون, لا تتجلى على حقيقتها الموحية» إلا للقلوب 
الحية الذاكرة. وإن هؤلاء الذي يذكرون الله قياما وقعودًا وعلى جنوبهم. 
وهم يتفكرون في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار هم الذين 
تتفتح لبصائرهم الحقائق الكبرى المنطوية في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهارء وهم الذين يتصلون من ورائها بالمنهج الإلهي الملوصل 
إلى النجاة والخير والصلاح . 

إ3المؤمن "التفكر يموجه إلى اشعفن هذا الشماء والتقاء بعد انرأى 
الدلائل على بديع الحكمة» وواسع العلم بدقائق الأكوان التي تربط الإنسان 
بربه. وقد علمنا ذلك رسول الله - يك في الحديث الذي رواه ابن عباس عندما 
«.. .كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: 8 إن في خلق 
السّموات والأرض واختلاف اليل والتهار لآيات لأولي الألباب 2"*4. ثم قام 
فتوضا واستن فصلى إحدى عشرة ركعة, ثم أذن بلال فصلى ركعتين» ثم 
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خرج فصلى الصبح )"" » «وكان يقول في دعائه: «(اللهم اجعل في قلبي 
نور وفي يصري نورا. وفي سمعي نور وعن يميني نوراء وعن يساري نوراً. 
وفوقي نوراء وتحتي نوراء وخلفي نوراًء واجعل لي نورا))”" . 

إن المؤمن كلما زاد علمًا وزاد تفكره وتأمله في مخلوقات الله وعظمة 
قدرته زاد خشوعا وإجلالاً وتقديسًا لله عز وجل» قال تعالى : «! قل آمنوا به أو 
لا تؤمنوا إِنَ الّذين أوتوا العلم من قبل إذا يتكى عليهم يخرون للأذقَان بحر 3 


لاس ار و 3 وى #ه أ َس 


ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً 2 ويخرون للأذقان كرون 


ترار همه تابر 


ويزيدهم خشوعا 0 


إن العلماء هم الذين يتدبرون ويتفكرون في هذا الكون العجيب» ومن ثم 
بعمروقون الله معرفة حقيقية » يعرفون بآثار صنعته» ويدركون بآثار قدرته. 
ويستشعرون حقيقة عظمته برؤية حقيقة إبداعه. ومن ثم يخشونه حم ويتقونه 
عدا وتعسنو تدعة : لا بالشعور الغامض الذي يجده القلب أمام روعة 
الكون. ولكن بالمعرفة الدقيقة قيقة والعلم المباشر . 


م 4 ل" 


قال تعالى : « ألم تر أَنَ اللّهِ أنزل من السّمَاء ماء فأخرجنا به ثَمُرات مُختَلقا 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب التفسير» باب لإ إن في خَلق السسّموات والأرض # الآية» رقم 
الحديث: 5515. فتح الباري 8 / 37 . 

() رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس» كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه من 
الليل» رقم الحديث: »17١1‏ فتح الباري ١‏ / . ورواه مسلم في صحيحه كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة النبي ودعاته بالليل» رقم الحديث: )7175(1١8١‏ بشرح 
النووى 16/2 

() سورة الإسراء: /ا .١٠١9 ٠١١‏ 





عزيز غفور 7 . 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : 8 إِنَّمَا يخشى الله من عباده الْعلَمَاء إن 
الله عزيز غفور)”" : «أي إنا يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به لأنه 
كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت 
بالأسماء الحسنى. كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له 
أعظم وأكثر»” . 


فليس العلم عن كثرة الحديث» ولكن العلم عن كثرة الخشية» وليس العلم 
بكثرة الرواية» وإنما العلم نور يجعله اللهفي القلب» كفى بخشية الله علي 
وكفى بالاغترار جهلاً فمن كان أعلم بالله كان أخشاهم له . 

ثانيا: المراقبة والمحاسية: 

ومن مظاهر الحياة القلبية المراقبة والمحاسبة» ذلك لأن أصحاب القلوب 
الحية يعر فون أن الله تعالى لهم بالمرصاد. وأنهم سيناقشون في الحساب 
ويطالبون بمثاقيل الذر من الأعمال» وتحققوا أنه لا ينجيهم من هذه الأخطار 





000 سورة فاطر: /ا١” ‏ 7/8 . 
6 سورة فاطر: 7 . 
(9) تفسير امن كتير 1 3 


(5) انظر: تفسير ابن كثير ”"/ 87/7 » وتفسير فتح القدير 4 / 5/4 » والدر المنثور 5 / 39 
8. 


١١7؟؟)‏ ظ الحياة في القرآن الكريم 





إلا لزوم المحاسبة وصدق المراقبة . 


وقد ورد القرآن الكريم بالحث على المراقبة ؛والخاسية فى اياك كثيرة: 
فمن الآيات التى تتحدث عن المراقبة فهى : 

قوله تعالى : 9 إن الله لا يَحْفَئ عليه شيء في الأرض ولا في السّماء 04" . 

- وقوله تعالى : < الذي يراك حين تقوم 05 وتقلبك في الساجدين 59) 
نه هو السميع العليم 94 . 

- وقوله تعالى : 9 وهو معكم أين ما كنتم والله بما تعملون بصير © " . 

وقوله تعالى : إن ربك لبالمرصاد 4 . 

. وقوله تعالى : 2 وَانّقوا الله الّذي تَسَاءلون به والأرحام إِنَ الله كان عليكم 
رقيبا 004 . 

ورد في الحديث الذي رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ » 
وفيه:7... قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك)”"' . 


وف انو ذو درفي افع فال :قال ل وول الل كدب ولذائق: الله 


.0 سورة آل عمران:‎ )1١( 

19) ضووة القع ااا ا 

(9) سورة الحديد: 5 . 

(:) سورة الفجر: .١5‏ 

(8)::سورة السباء: 3١‏ 

(1) صحيح مسلم كتاب الإيمان. رقم الحديث : )(١‏ بشرح النووي ١1617 /١‏ . 
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حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن)0)"" . 

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك 
لمن خشي ربه 4" : أي هذا الجزاء حاصل لمن خشيى الله واتقاه حق تقواه 
وعبده كأنه يراه وعلم أنه إن لم يره فإنه يراه" . ظ 

أ فا الك القترانة الى تمهون دعن اههية التعانية فين فول قال يا 
يها الّذينَ آمَنوا اثّقوا الله ولتنظر نفس ما قَدّمت لغد وانّقوا اللّهِ إِنَ اللّه خبير بما 
تعملون يي ) 

أمر الله سبحانه عباده المؤمنين بأن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبواء وأن 
ينظروا ماذا ادخروا لأنفسهم من الأعمال الصاحة ليوم معادهم وعرضهم على 
ربهو” . 

وهذا الأمر الرباني بمجرد خطوره على القلب يفتح أمامه صفحة حياته. 
ويمد ببصره في سطوره كلها يتأملها وينظر رصيد حسابه بمفرداته وتفصيلاته . 
لينظر ماذا قدم لغده في هذه الصفحة . . وهذا التأمل كفيل بأن يوقظه إلى 


)١(‏ رواه الترمذي في سننهء كتاب البرء باب ما جاء في معاشرة الناس» وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح (تحفة الأحوذي” / ؟17١١).‏ ورواه أحمد في مسنده 5 / 2191 
١14‏ 7ى .» 0778 5731ء وقال الذهبي في المهذب : إسناده حسن (الفتح الرباني 
49 /7/7). 

(؟) سورة البيئة: /. 

6 لسر ان كك ون 

(:) سورة الحشر: م١.‏ 

(0) انظر : تفسير أبن كثير 5 / 799 . 


الك سحا 0 





مواضع ضعف ومواضع نقص ومواضع تقصير» مهما يكن قد أسلف من خير 
وبذل من جهد. فكيف إذا كان رصيده من الخير قليلاً» ونصيبه من البر 
ضئيلاً؟ إنها لمسة لابنام بعدها القلب أبداء ولا يكف عن النظر والتقليب”" . 

إن محاسبة النفس مظهر من مظاهر الحياة القلبية» ذلك أن المسلم ‏ 
صاحب القلب الحى ‏ لا يخفى عليه أن الخطأ سمة البشرء وأنه ليس عييًا أن 
يخطى.» وإما العيب كل العيب أن يصر على الخطأ. ولا يخفى عليه كذلك أن 
محاسبة النفس سبيل من أنجح السبل للتعرف على عيوب النفس وآفاتهاء ثم 
علاجها والتطهر منها. لذا فهو حريص على محاسبة نفسه. لئلا تتراكم عليه 
الأخطاء» فتضطرب النفس من داخلها وبالتالى تفسد ا حياة. 

ثالثا: ذكر الله . 

ومن مظاهر الحياة القلبية ذكر الله عز وجل» ذلاك أن أصحاب القلوب 
الحية يعلمون أنه لا نجاة إلا فى لقاء الله تعالى» واكك لا سينا لو اللا نات 
يموت العبد محبا لله تعالى وعارقًا بالله سبحانه. وأن المحبة لاتحصل إلا من 
داوم ذكر المحبوب والمواظبة عليه. ولهذا حث القرآن الكريم كثيراً المؤمنين على 
ذكر الله . 

قال تعالى : «إ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون 7#" . 

وقال تعالى  :‏ واذكر ربّكَ في نفسك تضرعا وخيقة وذون الجهر م من القول 


.701"١ / 5 انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 
.١607 سورة البقرة:‎ )0( 
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بالغدرّ والآصال ولا تكن مَن الْعَافلينَ 204 . 

وقال تعالى : 9 اتل ما أوحي إِلَيِكَ من الكتاب وأقم الصّلاة إن الصّلاة تنمئ 
عن القحشاء والمنكر ولذكر اللّه أكبر واللّه يعلّم ما تصتعون 94" . 

وذكر الله اتصال القلب الحي به والاشتغال بمراقبته؛ وليس هو مجرد 
تحريك اللسان. وإقامة الصلاة ذكرا لله . وإن كان ذكر الله أشمل من 
الصلاة» فهو يشمل كل صورة يتذكر فيها العبد ربه» ويتصل به قلبه . سواء 
جهر بلسانه بهذا الذكر أم لم يجهر . والمقصود هو الاتصال المحرك الموحي 
على أية حال . 

وإن القلب ليظل فارغاً أو لاهياً أو حائراً حتى يتصل بالله ويذكره ويأنس 
به. فإذا هو مليء جاد» قار» يعرف طريقه» ويعرف منهجه» ويعرف من أين 
وإلى أين ينقل خطاه! 

ومود ا يضق القران كعيرا على دكن اندو وري القار نهدا الذكر 
وبين الأوقات والأحوال التي يمر بها الإنسان» لتكون الأوقات والأحوال. 
ملكو بكر التدروية إلى الاتفبال بعصي لؤ يقد التليي ول" تسن .ينذا 
نجد أن الله تعالى في كثير من المواضع لما ذكر الذكر وصفه بالكثرة . 


قال تعالى: «إيا يها الّذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اللّه كثيرا 


.؟5١0 سورة الأعراف:‎ )١( 
.60 : سورة العنكبوت‎ 62 
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لُعل> تفا 55 

وقال تعالى : ف يا أَيها الّذِين آمنوا اذكروا اللّهِ ذكرا كثيرا (50) وسبّحوه 

وقال تعالى : ا فَإذا قم قضيت الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فُضل 
اله وروا الل يرا لمكم لسو م0 . 

وإذا كان القرآن الكريم يحث كثيرا على ذكر الله » ويربط بين هذا الذكر 
وبين الأوقات والأحوال التى يمر بها الإنسان» فكذلك السنة النبوية» ذلك لأن 
السنة تطبيق عملي للقرآن الكريم . 

ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : «كان النبى يك 
يذكر الله على كل أحيانه»9©) 

إن المؤمن عندما يدعو الله عز وجل خوقًا من عذابه ليغفر له خطاياه ويعفو 
عن ذنوبه وهو واثق من عفوه والتجاوز عن سيئاته يزيده ذلك أملاً في الفوز 
برضائه والدخول في جناته. كما أن دعوته له بتحقيق آماله ونحاته من كل بلاء 
ونصره على أعدائه . وهو إذ يدعو واثق بقبول دعائه إِيمانًا بقوله تعالى: ا وإذا 
سألك عبادي عني فَإِنَي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى ولَيؤمنوا 


. 55 سورة الأنفال:‎ )١( 

(؟1)1 سوزة الأحوات 417241 

(15) عووة ةا 

(4) صحيح مسلم كتاب الحيض. باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم الحديث : 
/1/”) شرح النووي 5 / 8". 





58 َعلّهم يرشدون ج20 و نوقتو له تجطالي:: :فز وقال كم ادعوني أستجب 

وإن المؤمن صاحب القلب الحي ليذكر الله عند تذكر نعم الله عليه في 
الرزق والصحة والتوفيق والتأييد والنصر وعند التفكر في صفاته وإبداع 
مخلوقاته وجمال مصنوعاته» فإذا كان في مثل هذه الحالات ذكره اسم الله 
مقترناً بتذكر نعمة من نعمائه أو فضل من أفضاله أو فعل من أفعاله» فإن هذا 
الذكر هو الذي يجدد القلب ويصفيه رقيًا وارتباطًا بالله » ومن ثم يحيا القلب 
في حالات الذكر ويدخل في حياة قلبية . ظ 

ولهذا نجد أن الآيات التي وعف إلى بذكو نات فا درق عند التدكي عواني 
آلائه ونعمه وصفاته وأفعاله» ليكون الذكر بمثابة الشكرء وليؤثر في الشعور 
ويحدد المشاعر القلبية وينميها " . 

وفي ذلك يقول تعالى  :‏ فَإِنْ فم فرجالاً أو ركبانا فَإذا أمنتم فاذكروا الله 
كما عَلَمكُمِ ما لم تكونوا تعلمون 24 . 

ويقول تعالى : ا وَاذْكُرُوا نعمت الله علِيكُم ... واعلموا أَنَّ الله بكل شيء 


.١85 سورة البقرة:‎ )1١( 
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ويقول تعالى: 9 واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فَأَلّف بين 
قلوبكم فم 0 5 5 إخوانا 0 ' 

ويقول تعالى: ‏ فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا 
الله إن اللّهَ ريع الحساب 7# , 

ونكتفى بهذا القدر فى ذكر مظاهر الحياة القلبية» ذكرناها من باب ذكر 
المغال لا الحصرء وإلا فمظاهر الحياة القلبية كثيرة» منها: أداء العبادات 
المختلفة» والاستغراق فى الأعمال الصالحات وحب التضحية فى سبيلها. 
وذكر الموت وقصر الأمل. والمجاهدة. والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
والجهاد. ومعرفة مداخل الشيطان على النفس وقطع الطريق عليها. وغيرها. 


(1)ناشورة ال عمان 17 
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|ألمبئك الثالث 
الفياة فج القصاص 


قال تعالى: «إيا أَيْهَا اأذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر 
اْحر والعبد بالعبد والأنئئ بالأنئئ فمن عفي لَه من أخيه شيء فَابَاع بالمعروف 
زأذاء ليه يإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدئ بعد ذلك فَلَه عذَاب 
أليم 05 ولكم في القصاص حا يا أولي الأَلبَاب لَعلَكُم تتَقُونَ 224 . 

لقد دعا القرآن الكريم دعوة حارة وفية إلى القصاص الذي فيه حياة» ذلك 
أن الله سبحانه كرم الإنسان» خلقه بيده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له 
ملاتكتهء وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعاء جعله خليفة في 
الأرض» وزوده بالقوى والمواهب ليسود الأرض؛ فما أجاز لأية سلطة أن 
تنتهك حرمته من غير مسوع . 

قال تعالى: ا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في ابر والبحر ورزقناهم مَن 


خض | اس )سه 


الطيّبات وَفصَلنَاهُم على كثير مم حَلَقناتفُضيلا 94 . 


غرن اذى عدا درفي الله تعفهها ا أن واضول الله َيه خطب الناس يوم 


.١ا1/4‎ ١/8 سورةالبقرة:‎ )١( 
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هذا؟. قالوا : بلد حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا. فأعادها مرارا. ثم 
رفع رأسه فقال: الله هل بلّغت ؟ الله هل بلغت ؟ قال ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ : فو الذي نفسي بيده إنها لوصية إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب. 
لاتر جعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض»"' . 

وهكذا رفع القرآن الكريم والسنة النبوية من شأن النفس الإنسانية 
وأحاطها بسياج منيع» لئلا تكون عرضة لبطش المعتدين وفريسة سائغة 
للطامعين» وذهب إلى أن من يقتل نفس بغير حق فجزاؤه القتل» وأن العقوبة 
من نوع الجريمة . ل ل ا قال تعالى : 
ولكم في القصاص حياة 24 . 

اتفق علماء البيان على أن هذه الآية في الإيجاز مع جمع المعاني ‏ بالغة 
إلى أعلى الدرجات . . ! وذ لك لأن العرب عبروا عن هذا المعنى بألفاظ 
كثيرة . وأجود الألفاظ المنقولة عنهم في هذا الباب قولهم : القتل أنفى للقتل . 
ومن المعلوم لكل ذي لب أن بينها وبين ما في القرآن كما بين الله وبين خلقه ! 
وان لها الوفيرن إلى وقافة القرا اوساو 11 , 


قال السيوطي : «وقوله تعالى : « ولكم في القصاص حيَاة 10 » فإن 


" صحيح البخاري كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى» رقم الحديث: 10/4 » فتتح الباري‎ )١( 
ا‎ 

() سورة البقرة: ١7/4‏ . 

() تفسير القاسمي 7/ 57 » وانظر : البرهان في علوم القرآن7/ 797 . 

(4:) سورة البقرة: ١1/4‏ . 





معناه كثير ولفظه قليل» لأن معناه: أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل قتل كان 
ذلك داعيًا إلى أن لايقدم على القتل» فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير 
من قتل الناس بعضهم لبعض » وكان ارتفاع القتل حياة لهم . وقد فضلت هذه 
الجملة على أوجز ما كان عند العرب في هذا المعنى وهو قولهم : القدل الف 
للقتل بعشرين وجها أو أكثر . 

الأول: أن ما يناظره من كلامهم وهو قوله: « القصاص حياة 4 أقل 
حروفًاء فإن حروفه عشرة وحروف القتل أنفى للقتل أربعة عشر . 

الثاني : أن نفي القتل لا يستلزم الحياة» والآية ناصة على ثبوتها التي هي 
الفرض المطلوب منه . 

الثالث : أن تنكير حياة يفيد تعظيمً”'" » فيدل على أن في القصاص حياة 
ونطا ولك كفو له تعال : ( ولتجدنّهم أحرص الئاس علئ حياة 4”" ولا كذلك 
المثل» فإن اللام فيه للجنس» ولذا فسروا الحياة فيها بالبقاء . 

الرابع : أن الآية فيه مطردة» بخلاف المثل فإنه ليس كل قتل أنفى للقتل» 
بل قد يكون أدعى له وهو القتل ظلماء وإئما ينفيه قتل خاص وهو القصاص 
ففيه حياة أبدا . 


الخامس : أن الآية خالية من تكرار لفظ القتل الواقع في المثل» والخالي من 


/ ١ تنكير «حياة» في الآية للتعظيم (انظر : تة فش الكشاف 4790/5 واتفنسير أبن الستعوة‎ )١( 
125/7 نين التحونن والتتووو‎ 
. 45 سورة البقرة:‎ 00 
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ا 






التكرار أفضل من المشتمل عليه 700023222222 
ظ السادس: أن الآية مستغنية عن تقدير محذوف» بخلاف قولهم» فإن فيه 
حذف «من» التي بعد أفعل التفضيل وما بعدهاء وحذف «قصاص» مع القتل 
الأول. و«ظلما» مع القتل الثاني» والتقدير: القتل قصاص أنفى للقتل ظلمًا 
فر تر كد 

السابع : أن الآية اشتملت على فن بديع» وهو جعل أحد الضدين الذي 
هو الفناء والموت ‏ محلا ومكانًا لضده الذي هو الحياة» واستقرار الحياة في 
الموت مبالغة عظيمة . 

التاسع : أن في المثل توالى أسباب كثيرة خفيفة ‏ وهو السكون بعد الحركة ‏ 
وذلك مستكره. فإن اللفظ المنطوق به إذا توالت حركاته تكن اللسان من النطق 
به وظهرت بذلك فصاحته !بخلاف ما إذا تعقّب كل حركة سكون» فالحركات 
تنقطع بالسكنات . نظيره: إذا تحركت الدابة أدنى حركة فحبست» ثم تحركت 
مج يوي سرب وساي سين 
المقيدة . 

العاشر : أن المثل كالتناقض من حيث الظاهر . لأن الشيء لا ينفى نفسه . 

الحادي عشر : سلامة الآية من تكرير قلقلة القاف الموجب للضغط 
والشدة» وبعدها عن غنة النون. 


الثاني عشر : اشتمالها على حروف متلائمة. لا فيها من الخروج من القاف 


0 4 : 2 7 0 وج وسوس اس سساو 
0 0 0 0 0 : 





إلى الصاد؛ إذ القاف من حروف الاستعلاء» والصاد من حروف الاستعلاء 
والإطباق. بخلاف الخروج من القاف إلى التاء ‏ التي هي حرف منخفض ‏ 
فهو غير ملائم للقاف . وكذا الخروج من الصاد إلى الحاء أحسن من الخروج 
من اللام إلى الهمزة» لبعد ما دون طرف اللسان وأقصى الحلق . 

الثالث عشر: ا ا سيو الوك ولا كر لك 
تكوي القافةؤالعاء: 

الرابع عشر: سلامتها من لفظ «القتل» المشعر بالوحشة. بخلاف لفظ 
«الحياة»» فإن الطباع أقبل له من لفظ «القتل» . 

الخامس عشر: أن لفظ القصاص مشعر بالمساواة» فهو منبى عن العدل». 
بخلاف مطلق القتل . 

السادس عشر: الآية مبنية على الإثبات» والمثل على النفي» والإثبات 
أشرف لأنه أول» والنفي ثان عنه . 

ا ا 
وقوله : ا في القصاص حياة 4 مفهوه من أول وهلة. 

الثامن عشر : أن في المثل بناء «أفعل التفضيل» من فعل متعد. والآية 
سالمة منه . ظ 

التناسع عشر : أن «أفعل» في الغالب يقتضي «الا: شتراك» فيكون ترك 
القصاص نافيا للقتل. ولكن القصاص أكثر نفيًا. . ! وليس الأمر كذلك. 





والآية سالمة من ذلك . 


العشرون: أن الآية رادعة عن القتل والجرح معاء لشمول القصاص 
لهما. والحياة أيضا في قصاص الأعضاء. لأن قطع العضو ينص مصلحة 
الحياة» وقد يسري إلى النفس فيزيلها. ولا كذلك المثل . 

في أول الآبة ا ولكم #وفيها لطيفة: وهي بيان العناية بالمؤمنين على 
الخصوصء وأنهم المراد حياتهم لا غيرهم» لتخصيصهم بالمعنى مع وجوده 
فيمن سواهم. .0 . 

وهكذا بين الله سبحانه أن الغرض من مشروعية القصاص المحافظة على 
حياة الإنسان. فإن علم مريد القتل أنه سيقتل إذا قتل يدفعه ذلك إلى الامتناع 
عن القتل خوفاً من العقوبة التي ستوقع عليه» وبذلك يحفظ حياته وحياة من 
كان يريد قتله . 

ثم إن مشاهدة إيقاع القصاص على الجاني يؤدي إلى امتناع كثير من 
مريدي القتل من تنفيذ ما أرادوا إدراكًا منهم أن مصيرهم لن يكون أحسن حالاً 
و ضير 3 للق الذق ا لتضر مو , 
على أن حكمة مشروعية القصاص ليست منحصرة على المحافظة على حياة 
الناس فحسبء بل إن تحقيق العدالة بين الجاني والمجني عليه مراعى عند إيقاع 
هله العقوبة» فكما حرم الجاني المجني عليه من التمتع بحياته» وجب أن يحرم 


)١( '‏ الإتقان في علوم القرآن 7 / ٠١‏ وانظر: البرهان في علوم القرآن7/ 791 . 
(0) انظر : تفسير القرطبي 7 / 707. 





بحياته دون أن يتمكنوا من الاقتصاص منه مع عدم وجود مانع شرعي يمنع من 
0 


ثم وهو الأهم والعامل المؤثر الأول في حفظ الحياة استجاشة شعور 
التدبر لحكمة الله » ولتقواه: 9[ لعلّكم تتقون 4”" . 

هذا هوالرباط الذي يعقل النفوس عن الاعتداء . الاعتداء بالقتل ابتداءء 
والاعتداء في الثأر أخيرا . . التقوى. . حساسية القلب وشعوره بالخوف من الله؛ 
وحرجه من غضبه وتطلبه لرضاهء قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمد| 
جره جهنم حَالدا فيها وَعَضب اللَه عليه ولََنَهُ وعد لَهُ عدبا عَظيمً 4 . 

إنه بغير هذا الرباط لاتقوم شريعة. ولايفلح قانون. ولا يتحرج متحرج. 
ولاتكفي التنظيمات الخناوية من الروح والحساسية والخنوف والطمع في قوة 
أكبر من قوة الإنسان! . 

وهذا ما يفسر لنا ندرة عدد الجرائم التي أقيمت فيه الحدود على عهد النبي 
لله - أو عهد الخلفاءء ومعظمها كان 1 باعتراف الجانى نفسه طائعا 


.7١ : انظر: العقوبة في الفقه الإسلامي للشيخ محمد أبي زهرة ص‎ )١( 
.١ا/4 (؟) سورة البقرة:‎ 
357 :تهوروة التساء‎ )9( 
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ميات با :إن عناقي القتريعة القيزة المصيرة 
بخفايا الفطر ومكنونات القلوب. .' 

والقصاص على هذا الأساس ‏ وهو أساس المساواة في الدماء والمساواة 
في العقوبة هو القضاء الذي تستريح إليه الفطرة ؛ والذي يذهب بحزازات 
النفوس» وجراحات القلوب, والذي يسكن فورات الثأر الجامحة» التي 
يقودها الغضب الأعمى وحمية الجاهلية . . وقد يقبل بعضهم الدية في القتل 
والتعويض في الراحات» ولكن بعض النفوس لايشفيها إلا القصاص . 

وشرع الله في الإسلام يلحظ الفطرة» حتى إذا ضمن لها القصاص 
المريح . . راح يناشد فيها وجدان السماحة والعفو'" . 

قال تعالى: # وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالتفس والعين بالعين والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمَن تصدق به فهو كقارة 
لَه ومن لم يَحَكم بما أنزل اللّه وك هم الظّالمون 1 

وكال عالق : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف في القتلى الحر 
باحر ولد بعد والأنفى بالأننى فم عي لَه من أخيه شيم اتا مروف 
وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورَحمَة فمن اعتدئ بعد ذلك فَلَهِ عذاب 


ليم 94 . 


. ١77 / ١ انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: في ظلال القرآن 7 / 844 » والعقوبة في الفقه الإسلامي ص : 787. 
(*') سورة المائدة: 50 . | 

(:) سورة البقرة: ١7/8‏ . 





دعوة القرآن إلى المحافظة على حياة الإ نسان: 

ولاهتمام القرآن الكريم بالمحافظة على حياة الإنسان» فقد حرم على 
الناس قتل النفس ووضع عقوبات مشددة في الدنيا والآخرة على من 
يرتكب هذا العمل» وبذلك قدم أفضل ضمانات قانونية للحفاظ على أرواح 
الناهن ء 

قال تعالى: فيا أيها الذين آمنوا لا تَأَكلُوا أموالكم بيتكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراضٍسَكُم ولا فوا أنفسَكُم إن الله كان بكم رَحيمًا 9 ومن 
يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه تار وكان ذلك على الله يسيرا 90# , 

فقد منع القرآن الكريم في هاتين الآيتين الاعتداء على أرواح الناس» وأكل 
أموالهم بالباطل الذي له آثاره المدمرة في حياة الجماعة» إنها عملية قتل. . 
يريدالله أنيرحم المؤمنين منها حين ينهاهم عنهاء وهدد القرآن المعتدي 
بعذات الثار. 

وقال تعالى : ظ ولا توا الس التي حرم الله إل بلح ومن قعل مظلُوم 
فقد جعلنا لوليّه سلطانا فلا سرف في الْقَدْل إِنَّهُ كان مَنصورًا 204 . 

والحق الذي تزهق به النفوس هو ما فسره الرسول ‏ لَه .في حديثه 
الشريف الذي رواه ابن مسعود قال: قال رسول الله َيه : «(لا يحل دم امرئ 





. ”6١_ 59 سورةالنساء:‎ )١( 
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مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني وحنو ل الله إلا بإحدى ثلاث: النشس 
بالنفسء والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للحماعة))70' . 

وقد ورد في القرآن الكريم تحريم قتل الأولادء إذ كانت عادة قتل الأولاد 
لايع عرب امامل خاصة إذا كان المولود بنتَاء حيث تقتل لا لذنب إلا 
كويا اك « وإذا ب بشر أحدهم بالأنغئ ظَلَّ وجهه مسودا وهو كظيم (27) 
وار من افقوم من سنوء ما مشر به يسك على هون أم يده في الستُراب ألا 
ساء ما يحكمون 2”4. وكانت تلك من أقسى عادات الجاهلية وأكثرها 
وحشية» وقدتم القضاء عليها بتوجيه القرآن الكريم . 

قال تقالي: «قل تعالوا أل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيا 
وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولاد كم من إملاق نحن ترزفكم وإيّاهم 74" . 

وقال تعالى : « ولا تقتلوا أولادكم حَشية إملاق نحن ترزقهم وإيّاكم إن 
لهم كان خطنا كبيرا 40# . 

وقال تعالى : « وإذا الموءودة سئلت 2) بأي ذنب قتلت 4 . 


فالحياة التي يدعو القرآن إلى المحافظة عليها ‏ أكبر نعمة ينالها الإنسان 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الديات» باب قول الله تعالى :ل أن التفس بالستفس والعين 
بالعين . . © - سورة المائدة: 50 ؛ رقم الحديث: 2581/8 فتح الباري 5١9 /1١7‏ . 

(0) سورة النحل: 08 9ه 

(9) سورة الأنعام: ١0١‏ . 

)1 ةا ل ا 

(0) سورة التكوير: 8 9 . 





من خالقه. والله وحده هو المتصرف بها ولا يحق للإنسان أن يتسبب فى 
إنهائها ساعة يشاء وكيف يشاء . وإلا فجزاؤه نار جهنم. وحرمت عليه الحنة . 

روى الإمام مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
عله - : «(من قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يتوجأ به" فى بطنه فى نار 
جهنم خالداً مخلدا فيهاأبدا» ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتسحساه في نار 
جهنم خالدًا مخلدا فيها أبداء ومن تردى”" من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في 
نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا)»"" . 

وفي صحيح البخاري قال رسول الله يله : ((كان فيمن كان قبلكم رجل 
به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز ”'' بها يدهء فما رق" الدم حتى مات. قال الله 
تعالى: بادرني عبدي بنفسه. حرفك عله 11 , 


فالإسلام يعد الانتحار جريمة» وهو بهذا يتميز عن سائر الشرائع والأنظمة 
والقوانين. وكما حرم الانتحار حرم على الإنسان أن يقطع أي عضو من 
أعضائه» لأآن حياته وبدنه أمانة عليه» فعليه أن يصون تلك الأمانة وينأى بها 
عن كل ما يؤدي إلى هلاكها . 


.)١907؟‎ / © يتوجأبها: يضرب بها نفسه (انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) أي : أسقط نفسه متعمدا من جبل فيموت (انظر : لسان العرب /١5‏ 715). 

() صحيح مسلم كتاب الإيمان » باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم الحديث : ١70‏ 
() شرح النووي ١١8/57‏ . 

(:) الحز: القطع بغير إبانة (فتح الباري ” / /الاه) . 

02 أي : لم ينقطع (فتح الباري ” / /الاه ) . 

)05 صحيج البخاري كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم الحديث: “077477 فتح 
الباري 5 / ”0/7 . 


دامر 





ورد في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي عَيْلهُ يقول: ««إذا . 
كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه))”" . 

وروى البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال النبي يله : 
«(لانسبوا الأموات, فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا)»”" . 

وهكذا دعا القرآن الكريم والسنة النبوية إلى المحافظة على حياة الإنسان. 
وأن الحياة كالوجوه تفهة رنانة وأماثة إلهية أودغتها الله سييخانه وتفالن ليق 
البشر ليختبرهم : « الذي خَلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أَحسن عملا وهو 
العغزيز الغفور4”". وفرصة يمنحها للبشر ليقوموا بأعمال الخير» وليس من حق 
أية قوة -غير القوة الإلهية ‏ سلب هذه الوديعة الإلهية من الناس» والموت 
والحياة هما بيد القدرة الإلهية فقط. فهو الذي يمنح الحياة» وهو الذي يستطيع 
استعادتهاء وعلى هذا فإن على الناس أن لا يعتدوا على أرواح الآخرين» بل 
إن المعتدي على حياة إنسان يعتبر معتديًا على الإنسانية جميعهاء لأنه يعتبر ' 
الفرد الإنساني ممثلاً للإنسانية كلهاء وكذلك استحياء الإنسان بالدفاع عنه في 


لو 
ا 
. 


,)157( 49 صحيح مسلم كتاب الجنائز» باب في تحسين كفن الميت» رقم الحديث:‎ )١( 
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(؟) صحيح البخاري كتاب الجنائز» باب ما ينهى من سب الأموات» رقم الحديث : عوملى 
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أنواع الحياة 








الباب اب الثاني : 


سمجيمو بيس وي ع 
أخرع هو استحياء ء للناس جميعاء لأنه صيانة للحياة التي ب يشترك:فبها النامن 


عش 


هو 


قال تعالى : (١‏ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغيرٍ نفس 
أو فساد في الأرض فَكَأَنّمَا قل النّاس جميعا ومن أَحيَاها فَكأَنّما أحيا الناس جميعا 


لس م هم لس مرج لير ناز لالام 


ولقد جاءتهم رسلنا بالبيّنات ثم إِنّ كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون دا 
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المبقث الرابع 
إلثياة فخ سبياه الله 


يستعمل «سبيل الله ؛ لكل ما يتوصل به إلى طاعة الله وجميع وجوه الخير 
من الجهاد والحج وبناء الحصون وعمارة المساجد وغيرها. فهو عام في 
الكل 

ونحن نريد #سبيل الله » هنا الشيء الخاص» وهو الجهاد في سبيل الله . 
فهو فيه الحياة؛ لأن ضعف المسلمين ووهنهم حياة لعدوهم» فأمر المسلمين إثما 
يقوى ويعظم بسبب الجهاد للكافرين والمنافقين. وقد جمع القرآن بين الكفار 
والمنافقين في الأمر بجهادهم والغلظة عليهم» لأن كلا من الفريقين يؤدي دورا 
ماثلا في تهديد المجتمع الإسلامي . فالكفار يهاجمون المجتمع الإسلامي من 
غنا رحد بببو امنا فقو وروا عمونة مود اسن :لقان جز ا أنها اللدى افد 
الْكفَار وَالْمنَافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبكس المصير 274 . 

ثم قيد الجهاد في الإسلام بأنه في سبيل الله » ليدل على هذا المعنى 
الضروري لتحقق الجهاد الشرعي » وبهذا جاءت الآيات القرآنية معلنة أن جهاد 
المؤمنين ومنه القتال إغما هو جهاد في سبيل الله » بخلاف الكافرين فإن قتالهم 


)١(‏ انظر: المفردات في غريب القرآن ص : 777» وبصائر ذوي التمييز " / 7 وأحكام 
القزان لاز العوين 7 117 متاو لسع كمي 0 
(0) سورة التحريم: 9. 
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في سبيل الشيطانء» قال تعالى: ا الّذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين 
كفروا يقاتلون فى سبيل الطّاغوت ققاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان 
ف فا 7 . 

إن الجهاد سبب لحصول الشهادة» وهى توجب الحياة الدائمة الأبدية 
قال تعالى: «إ ولا تقولوا لمن يفل في سبيسل الله أموات بل أحياء ولكن لأ 
َشعرون 94 . 

ولأهمية الجهاد في سبيل الله في حياة المسلمين أصبح هو والتضحية من 
خصائص المجتمع المسلم » وأن العمل الإسلامي في حاجة أبدا إلى أن يضحي 
العاملون في مجاله بأنفسهم» وأوقاتهم وأموالهم» أو بهذا كله من أجل أن 
يحققوا أهدافهم في الدعوة إلى الله » والحياة في ظلال منهج الله . 

وإن آفة العمل الإسلامي في أي زمان ومكان, أن يقدم العاملون له فائئض 
جهودهم وفائض أموالهم. لآن هذا الفائض ليس تضحية حقيقية» وإغما هو 
فائض وحسبه هذه التسمية» والأصل أن التضحية تكون بالأساسى لا 
بالقائضن.» 
خير المربين ‏ يَلِْدِ على الحياة في سبيل الله » وليكون قدوة للمجتمع المسلم 
الذي جاء بعده ‏ أروع الأمثلة في التضحية من أجل الدين» فقد ضحوا 
بأنفسهم . وهذه أعلى أنواع التضحيات» وباعوا هذه الأنفس» فربحوا وربح 


)١(‏ :شورة التساء :ا 
(؟) سورة البقرة: .١805‏ 
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55 2”*100111011 
بجهودهم وأوقاتهم فرابطوا في سبيل الله » وسدوا الثغور. 

ولعل الملحظ الجدير بالتأمل في هذا المجال» أن التضحية ملازمة للجهاد 
في سبيل الله » إذ لا جهاد دون تضحية . 

ومن قعد عن التضحية فهو آثم؛ قال تعالى: قل إن كان آباؤكم | وأبناؤكم 
وإخوانكم وأزراجكم وعشيسرتكم وأموال افترفتموها وتجارة تخشو مون كسادها ومساكن 
ترضوتها حب إيكُم من اله وله وجهاد في سبل فتيْصُوا حلى تي لله بأمره وال 
لا يهدي القوم الفاسقين 274 . 

وعند التأمل العميق» والنظر الفاحص. نجد التضحية لا يحول بين 
الإنسان وبينهاء إلا عارض من العوارض السيئة التي تلم بالإنسان. وأهم هذه 
العوارض أمران : 

الآول: حب الدنياء أي : حب النفس والولد والمال: والأصل أن الإيمان 
يلقي في نفس المسلم» الاعتقاد بأن الله أحق باحب من النفس والمال والولد 
وأن اندي لامكو تدرفنا إلآ إن كدان سين الله روسو له عا صلميه سه 
وحواسه. قال تعالى: ومن النّاس من يتخ من دون اللّه أندادا يحبونهم 
كحب اللّه والّذين آمنوا أشد حب لله ولو يرى الذين ظَلموا إذ يروت العذاب أن القوة 
لله جميعا وأَنَ الله شديد الْعَذَاب 74 . ظ 


)١(‏ سورة التوبة: 5؟. 
(؟) سورة البقرة: .١160‏ 
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ابطر احا ‏ ا سنا رلبنيا وما ميا مر ب لتخي إلى 
زوال» قال تعالى: 9 كل نفس ذائقة الموت وإِنّمَا توقُون أجوركم يوم القيامة 
م رُحْرحَ عَن الَارِوَأدْخل الجن قد اروم الْحيَاة لديا إلا ماع الْهُرُور 904 . 

الثاني : الخنوف من فققد أسباب الراحة والمتعة: وذلك أن الإنسان يتصور ‏ 
مخطنًا - أن غيرة:من الناس ممن لديهم من الوسائل والأسباب مما يحصلون به 
على متاع الحياة الدنيا هم السعداء» وأن الذين حرموا هذه الوسائل والأسباب 
هم الأشقياء . 

هذا خطأ ووهم» يلقيه الشيطان في قلوب أوليائه» فيحول بذلك بينهم 
وبين التضحية بأي سبب من أسباب الحصول على ال متعة والراحة» وأبرز هذه 
الأسباب المال والجهد والوقت» فيضن بذلك ويبخل» وتلك آفة كثير من 
الناسن»: [ 

أما الإيمان الصحيح فيدفع هذا الوهم» ويبدد تلك الظلمة التي ترين على 
القلب والعقل» ويعلمه أن الحياة كلهاء وما فيها من وساتل وأسباب. كلها 
بيد الله » يعطيها من يشاء»ء ويمنعها من يشاء»ء وأن الموت والحياة بيد الله » وأن 
الجهاد في سبيل الله لايقدم أجلاً» وأنه ليس هناك عمل ضائع عند الله واهب 
اللبياء واخعيل اننساةه. .قاذ كانت اتنياة كلها بيك اشع نقذ واللك ا دانيا © 

قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد العم أَمَة نُعَاسا يغشئ طائفة مسكم 
. وَطَائقَة قد همهم آمهم يعون بالل غَيْرَ اح طَنَّ الجاهليّة َقُوُونَ هل لا من 
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ووب يي 
اذام الأ شين فاه فل حسفي كم قوز ادن ب عه 
قن ناجيه موي لذ في منوركم سينا في ويك واد 
م نات الموو60. 


فهدا هو شأن التضحية في العمل الإسلامي كأساس يقوم عليه التطبيق 
للإسلام» والممارسة لآدابه وأخلاقه. إذ لا تمارسة دون تضحية . 

ومن تأمل وتدبر حياة الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - يجد أنها قد ضحوا 
بكل شيء من جميع طاقاته في حياتهم في سبيل الله » سواء في خروجهم من 
ديارهم وتركهم لكل ما يملكون خلفهم» أو لمحاربتهم أعداء الله في الغزوات 
التي وقعت بين المسلمين وأعداء الإسلام» فقد كانوا يضربون المثل في 
التضحية في سبيل الله . من أجل ذلك فهم من أول المقصودين بقوله 
تعالى :ف إن الله اشترئ من المؤمدين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الج 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقنا في الشّوراة والإبجيل 
والقرآن ومن أَوفَئ بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو 
الفوز العَظيم 224 . 

أهداق الجهاد وغابنه: 


وإذا كان الجهاد ذا أهمية كبيرة فى حياة المسلمين» فذلك يعود إلى أن 


(1)'سورة ال عمران: :162 
(9)”“شنورة العوية 1 111 





الجهاد في الإسلام ليس بجهاد لا غاية له» وإنما هو الجهاد في سبيل الله » وقد 
لزمه هذا الشرط لاينفك عنه أبدا . 


وهناك حكم بالغة وأهداف جليلة للجهاد» وذلك لأن الذي شرعه هو 
العليم الحكيم» فما دام أن الآمر به هو الحكيم» فالحكمة والمصلحة ثابتة فيه 
قطعًا وتلمس حكمة الجهاد لا يتوقف القيام به على معرفتها عند المسلم 
الصادق . فإن مقتضى العبودية أن ينفذ العبد أمر سيده.ء عرف حكمته أو لم 
يعرف. . وهذا هو شأن المؤمن أمام أي تكليف أو أي حكم في شريعة الله . 
ولكن معرفة الحكمة تقوي العزاتم» وتيسر أمر التكاليف على المكلفين» ونحو 
ذلك من الفوئد والمصالح . 

فمن أهداف الجهاد وحكمه ما يلي : 

١‏ حماية حرية العقيدة: 

قال تعالى : « وقَاتلُوهُم حتّئ لا تكُون فتنَة ويَكُونَ الدين كُلَهُ له إن انتهوا 
َِنّ الله بما يعملون ببصير 69 وإن تولُوا فَاعلّموا أن الله مولاكم نعم المولى 
م افصير)90. 

أمر الله سبحانه المؤمنين بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة» أي : شرك» 
ولا يعبدإلاالله وحده لاشريك له»ء فيرتفع البلاء عن عباد الله من 
الأرض؛ ويكون الدين كله لله » وحتى تكون الطاعة والعبادة كلها لله 


() سور الأنفال > 8م .4 
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خالصة دون غير" 

ثبت في الحديث ا لصحيح الذي رواه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما ‏ 
عن رسول الله يك أنه قال: «(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ))”" . 

فعلى المسلمين أن يجاهدوا في سبيل الله حتى يحطموا كل قوة تعترض 
طريق الدعوة وإبلاغها للناس في حرية» أو تهدد حرية اعتناق العقيدة وتفتن 
الناس عنها. وأن يظلوا يجاهدون حتى تصبح الفتنة للمؤمنين بالله غي رممكنة 
لأىقنوة فى الأرض» .ويكون الليق كله شاي لا معت إكراه القاين علي 
الإيمان» ولكن بمعنى استعلاء دين الله في الأرض» بحيث لايخشى أن يدخل 
فيه من يريد الدخول, ولايخاف قوة في الأرض تصده عن دين الله أن يبلغه. 
وأن تتعحبيه له وأن يق علي 37 

١‏ حماية الشعائر 


قال تعالى  :‏ إن اللّه يدافع عن الّذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور 
2 أذن للّدين يقاتلون بأَنْهِم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير 69 الّذين 


خرجوا من ديارهم بغيرٍ حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الئاس بعضهم 
رع إلهدَمَت صوام مع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اللّه كثيرا ولينصرن 


[ 


() انظر : تفسير ابن كثير ” / 5358» وتفسير الطبري 5 / 5140» وتفسير البغوي ”7/ /01 3 . 

(؟) صحيح مسلم كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ومحمد 
رسول الله » رقم الحديث: 11(176) بشرح النووي .7١7 /١‏ 

2 انظر : في ظلال القرآن ١‏ / /ا181١‏ . 





ل تع ل قهري جع ليناد سكام الأ أَقَاموا الصّلاة 
وآتوا الزكاة وأَمروا بالمعروف وتهوا عن المنكّر وللّه عاقبة الأمور 2 . 

هناك ربط بين هذه الآيات وبين ما ورد قبله من كلام حول الشعائر 
الا » حيث إن تلك الشعائر والعبادات لابد لها من حماية تدفع عنها 


الذين يصدون عن سبيل الله » وتمنعهم من الاعتداء على حرية العقيدة وحرية 
العبادة» وعلى قداسة المعابد وحرية الشعائر» ومكن المؤمنين الغاندين العامة 
من تحقيق منهاج ا حياة القائم على العقيدة» المتصل بالله الكفيل بتحقيق الخير 
للبشرية في الدنيا والآخرة. 

ومن ثم أذن الله للمسلمين بعد الهجرة في قتال المشركين ليدفعوا عن 
أنفسهم وعن عقيدتهم اعتداء المعتدين. بعد أن بلغ أقصاه. وليحققوا 
لأنفسهم ولغيرهم حرية العقيدة وحرية العبادة في ظل دين الله » ووعدهم 
النصر والتمكين» على شرط أن ينهضوا بتكاليف عقيدتهم التي بينها لهم'" . 

ورد في تفسير النسفي : «لولا إظهاره وتسليطه المسلمين على الكافرين 
بالمجاهدة لاستولى المشركون على أهل الملل المختلفة في أزمنتهم. وعلى 
متعبداتهم فهدموهاء ولم يتركوا للنصارى بيعاء ولا لرهبانهم صوامع. ولا 
لليهود صلوات أي : كنائس» ولا للمسلمين مساجد, أو لغلب المشركون في 
أمة محمد وَل على المسلمين» وعلى أهل الكتاب الذين في ذمتهم؛ وهدموا 
)١(‏ سورة الحج: 8 .4١‏ 


(؟) اقرأسورة الحج: 7١‏ 2# 
انظر : في ظلال القرآن 5 / 55715. 


في القران الكريم 





متعبدات الفريقين. وقدم غير المساجد عليها لتقدمها وجوداء أو لقربها من 
افير 

ا دفع الفساد عن الأأرض: 

قال تعالى : « وَلّمًا بُرزوا لجالوت وجنوده قَالوا ربنا أفْرغ علينا صبرا وتَبَت 
َقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين (2) فهزموهم بإذن الله وقدَل داود جالوت 
وآناه اللّهِ الملك والحكمة وعَلَّمه مما يشَاء ولّولا دَفع اللّه النّاس بعضهم ببعضٍ 
َفسدت الأرض ولكن اللّه ذو فضل على العالمين 29 تلك آيات اللَّه نتلوها عليك 
باحق وإنّك لمن الْمرسلين 74" . 

بين الله سبحانه في هذه الآيات أنه لولا دفع بعض الناس ببعضء. كما 
دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود لهلكواء ولغلب 
الممسدون» وفسدت الأرض» وبطلت منافعها وتعطلت مصال حها من الحرث 
والنسل وسائر ما يعمر الأرض”" . 

لقد كانت الحياة كلها تأسن وتتعفن لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض . 
ولولا أن في طبيعة الناس كلها تتزاحم وتتغالب وتتدافع» فتنفض عنها الكسل 
والخمول» وتستجيش ما فيها من مكنونات مدخورة» وتظل أبدا يقظة عاملة. 
مستنبطة لذخائر الأرض مستخدمة قواها وأسرارها الدفينة. . وفي النهاية 
(0) تفسير النسفي 7/ 5 ,.٠١‏ وانظر : تفسير لكشاف 7/ »١1‏ وتفسير المراغي .١١9 / ١‏ 


(9)هننؤوة اللقرة :معاي ةلا 


)انظ تعسين اشن كقير ١‏ 111:7 وتسهيو الكناف 181/1 وتنسير أبن اللتغويد 3/ 
06. 


الباب الثانى: أنواع الحياة (١6؟)‏ 





يكون الصلاح والخير والنماء. . يكون بقيام الجماعة الخيرة المستهدية 
المتجردة. . تعرف الحق الذي بينه الله لها. وتعرف طريقها إليه واضحا. 
وتعرف أنها مكلفة بدفع الباطل» وإقرار الحق في الأرض . وتعرف أن لا نحاة 
لها من عذاب الله إلا أن تنهض بهذا الدور النبيل» وإلا أن تحتمل في سبيله ما 
تحتمل في الأرض طاعة لله وابتغاء لرضاه. 

ومن هنا كانت الفئة القليلة المؤمنة الواثقة بالله تغلب في النهاية وتنتصر . 
ذلك أنها تمثل إرادة الله العليا في دفع الفساد عن الأرض» وتمكين الصلاح في 
الحياة . إنها تنتصر لأنها تمثل غاية عليا تستحق الانتصار""" . 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره : «(إن في هذه الآية عبر 
كثيرة للأمة» منها: فضيلة الجهاد في سبيله وفوائده وثمراته. وأنة الست 
الوحيد في حفظ الدين, وحفظ الأوطان+. وحفظ الأبدان والأموال: وأن 
المجاهدين ولو شقت عليهم الأمور فإن عواقبهم حميدة. كما أن التاكلن ولق 
استراحوا قليلاً فإنهم سيتعبون طويلا»”'' . 
- الابتلاء والتربية والإصلاح: 


قال تعالى : 8 فَإذَا لَقيئم الذي كََرُوا فَضَرب الرقَاب حنَّى إذا ألْختموهم 
فَشْدُوا الْوثّاق فَإِمّا من بعد وما فداء حتّ تضع الحرب أُوزَارَها ذلك ولو يشاء 
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أعمالهم (2) سيهديهم ويصلح بالهم © ويدخلهم انه عرقها لهم 04 . 

لكن سرع ان للمؤمين الجهاد وقتال الأعداء ليختبرهم وليبلو أخبارهم . 
كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد في قوله تعالى : #أم حسبتم أن تدخلوا الجن 
لم يعم الله الّذين جاهدوا منكم ويَعلّم الصّابرين 274 . 

وقوله تعالى : « أم حسبتم أن تتركوا ولَما يعلّم الله اّذدين جاهدوا منكم وَلّم 
يتَحَذُوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة واللّه خبير بما تعملون 4" . 

إن اجهاد في سبيل الله فرض. وهو امتحان للمؤمن وطريق إلى الخير 
وإلى الجنة» وبالرغم من كراهة الجهاد لما فيه من المشقة فإنه سبيل العزة والغلبة 
والتضعرة أو الشهادة .ذلك ضير الفستلمين: بواعندما تركرا| القهاد يدا 
عن القتال» وأكثروا من الفرار» وتفرقت كلمتهم» وتشتت وحدتهم» استولى 
العدو على بلادهمء. وذلك * شر لهم . فالله تعالى لا يأمر إلا بما فيه الخير 
والمصلحة لهم» فعليهم أن يمتثلوا وإن كرهته نفوسهمء فليشتغلوا بطاعة الله 
ولايلتفتوا إلى مقتضى طباعهم وما تهواه قلوبهم . 

قال تعالى : ( كتب عليكم القتال وهو كره لَكُم وعسئ أن تَكرهوا شيا وهو 
يكم وضئ أن مُحبُوا شيا ور ركم واللة يعم صملا مو ج80 . 


5 5 سورة محمد:‎ )١( 
.١57” سورة آل عمران:‎ )0( 
. ١ سؤرة التوبة:‎ )*( 
.7١5 سورة البقرة:‎ ):( 





إن الله يريد لعباده المؤمنين الخير» فيبتليهم ويربيهم ويصلحهم ويسير لهم 


أسدات» البيتات: 


- يريد ليبتليهم » وفي هذا الابتلاء يستجيش في نفوس المؤمنين ما في 
النفس البشرية من طاقات واتجاهات . فليس أكرم في النفس من أن يعز عليها 
الحق الذي يؤمن به. حتى تجاهد فى سبيله. فتفتل وتقتل. ولاتستطيع الحياة 
بذويه. ولا تحب هذه الحياة في غير ظله . 


- ويريد ليربيهم» فيظل يخرج من نفوسهم كل هوى وكل رغبة في 
أعراض هذه الأرض الفانية تما يعز عليهم أن يتخلوا عنه. ويظل يقوي في 
نفوسهم كل ضعف ويكمل كل نقص » وينفي كل زغل" ' ودخل » حتى تصبح 
رغائبهم كلها في كفة وفي الكفة الأخرى تلبية دعوة الله للجهاد. والتطلع إلى 
وجه الله ورضاه. فترجح هذه وتشيل”" تلك . ويعلم الله من هذه النفوس 
أنها خيرت فاختارت» وأنها تربت فعرفت.» وأنها لا تندفع بلااوعي» و لكنها 

- ويريد ليصلحهم . ففي معاناة الجهاد في سبيل الله » والتعرض للموت 
في كل جولة» ما يعود النفس الاستهانة بهذا الخطر المخوف» الذي يكلف 
الناس الكثير من نفوسهم وأخلاقهم وموازينهم وقيمهم ليتقوه. وهو هين. 
هين عند من يعتاد ملاقاته . سواء سلم منه أو لاقاه. والتوجه به لله في كل مرة 


.)708 /١5 الزَّغَل : الغش (تاج العروس‎ )١( 
)شال اليزاقة اوفعت حدس غنطها انان العرس اب‎ 
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يفعل في النفس في لحظات الخطر شيئا يقربه للتصور فعل الكهرباء بالأجسام ! 
وكأنه صياغة جديدة للقلوب والأرواح على صفاء ونقاء وصلاح''' : 
ذال تجالي لك وار يشا الله صر نهم ولكان مار يمضكم بعر 


اس © سسا صم 


وَالّذين قتلوا في سبيل الله فآن يضل أعمالهم (5) سيهديهم ويصلح بالهم (2) 


ويدخلهم الجن عرَفَها لهم 4” . 

ه- إرهاب الكفار وإخزاؤهم وإذلالهم وتوهين كيدهم: 

يدل غلك ذلك اياف كير ةع هنها ! 

- قوله تعالى : 95 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون 
اله وعم خرن من فونم لا وهم هتقان 
شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا نظلّمون 74" . 

00 ا 00 
كي 

- وقوله تعالى : 8 فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن 
اللّه رمئ وليبلى الْمؤمنين منه بلاء حسنا إِنّ اللّهَ سميع عليم 09 ذلكم وأَنَ اللّه 


() انظر: في ظلال القرآن 5 / 485؟7. 
(؟) سورة محمد: 5 52 
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الباب دلا : أنواع الحيا 








موهن كيد الكافرين 274 . 


5 كشف النافقين: 

كالتما - «إما كان الله لير المؤمدين على ما أنتم عليه حتَى يميز الخبيث 
من الطب وما كان الله ليطلعلكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء 
قآمنوا باللّه ورسله وإن تؤمنوا وتتّقوا فلكم أجر عظيم 24" . 

قال ابن كثير : «أي لابد أن يعقد شيء من المحنة» يظهر فيه وليه» ويفضح 
به عدوه» يعرف به المؤمن الصابرء والمنافق الفاجرء يعني بذلك يوم أحد الذي 
امتحن الله به المؤمنين» فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله 
ورسوله يلل وهتك به أستار المنافقين» فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد 
وخيانتهم الله ورسوله وَكخٍ-)"" 

إن المسلمين في حال الرخاء والسعة ينضاف إليهم غيرهم بمن يطمعون في 
تحقيق مكاسب مادية وهم لايريدون رفع كلمة الله على كلمة الكفرء وقد 
يتصنعون الإخلاص فيخفى أمرهم على كثير من المسلمين» وأكبر كاشف لهم 
هو الجهادء لآن في الجهاد بذلاً لأغلى ما يملك الإنسان غير عقيدته وهو 
روحهء والمنافق ما نافق إلا ليحفظ روحه وليوفر لنفسه ملذاتهاء فإذا دعا داعي 
الجهاد الذي قد يعرضه لفقد روحه انكشف نفاقه للناس”* 


:)١(‏ اسوارة الأنفال: 11د عر 

(6) سورة أل عمران: 8/إ١.‏ 

(5) لعفيو ادن كر أ ا 

(4) انظر: تفسير الطبري /١١‏ 8١"ء‏ وأهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية» لعلي بن نفيع 
العلياني ص : 1 ؛ 


٠‏ الحياة ة في القرآن الكريم 


0ض 0 
1 0 0 0 


قال تعالى: 7 انوك ور تكد ور فيه اق رأيت الّذين في 
قلوبهم مَرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت قأولَى لهم 74" ْ 

وبما تقدم يتضح لنا أن لحياة الجهاد في سبيل الله أهدافًا سامية» ومصالح 
كريمة» وفوائد عظيمة» تتحقق للمسلمين ولغيرهم» وأن الجهاد من الدعائم 
التي أقامها الرسول يك لبناء الدولة الإسلامية ولتوطيد أركان السلام» 
وذلك لأن الأمة بغير جيش قوي عرضة للضياعء إذ يطمع فيها أعداؤها 
ولايهابون قوتهاء فإذا كان لها جيش قوي احترم العدو إرادتها. فلا نحدثه 
نفسه باعتداء عليهاء فيسود عند ذلك السلام”" . 







21 سورة ممعحمكل : ”0 
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9) دار طويق للنشر والتوزيع. 1414ه 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أئناء النشر 
الحياة في القران الكريم : دراسة موضوعية ‏ الرياض . 
٠‏ ص؛ 74١7‏ سم 
زذفك ه58 3525و 
1 +القران دهاشت عافة.. ١‏ العشوان 
ديوى 779 لت ل 


رقمل ياه 2 


دار طويق للنشر والتوريع 
الرياض - الناصرية ‏ شمال مبنى وزارة الخارجية 

ص ب 8194 الرياض ١١418‏ 
هاتف: 404760065 فاكس : 0847/8 





الباب الثالت 
الغاية من الثياذ وثمراتها 


وكبه قصلان: 


الفصاء الأواء ٠‏ الغاية من حياة الإنسان. 
إلفصاء الثانج ٠‏ ثمرات الحياة في الدنيا والآخرة 





بع جد م سس و بجر عون جد روه مسبج ننج جمم لوه نط ةلط 11ل لكا 








الفصاه الأو 
الغاية من هياذ الإنسان 


قال تعالى : :ل وما لقت الجن والإنس إلا ليعبدون 74" : 

إن القرآن الكريم يدعو الناس ويرشدهم إلى معرفة الغاية من حياتهم. 
سواء كانت حياة فرد أم أسرة» حياة مجتمع أم دولة: أم حياة الإنسانية كلها في 
جميع أدوارها وأعصارها . تلك الغاية هي فلتي تتمثل في وظيفة من قام بها 
وأداها فقد حقق غاية وجوده؛ ومن قصر فيها أو نكل منها فقد أبطل غاية 
وجوده. وأصبح بلا وظيفة» وباتت حياته فارغة من القصدء خاوية من 
معناها الأصيل . 

هذه الوظيفة التي تربط بين الإنسان بربه هي العبادة لله وحده. وذلك بأن 
يكون هناك عبد وربء عبد يعبد» ورب يعبد. وأن تستقيم حياة العبد كلها 
على اماس هذا الاعقان. 

فالعبادة التي هي غاية الإنسان في الحياة أوسع وأشمل من مجرد 
الشعائر؛ وأن وظيفة الخلافة بواجباتها السامتواحة إلى انار الغاد. قال 
تعالى : «وإذ َال ربك للْمَلائكة إنفي جاعل في الأرض خَليفة قالوا أتجعل فيها 
من يفسد فيها ويسفك الدماء وحن نسبّح بحمدك ونقدس لَك قال إِنِي أعلم ما 


2 سورة الذاريات : 605. 


1 0 وا جحي جا جود وى ججح حجني ووجوجججيا جو دم ا واج اس ا ا جا سس ا دج روت 00 ب 2 اخ نا خخ 00 
اذ[ [ز [ذ[ [ذ[ |[ |[ [ | [ |[ | [ |[ [ |[ [ز | <[< | ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ ز ز  [‏ ذ ذذذ 1 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأذذآأذذذذذ 0 11 11 11111 0 
0 -بدد-دب--ب11 1 130001000113131 0 0 0 





لا تع مه 

الغابة من حساة الفقرد: 

جاء القرآن ومن بين أهدافه تربية أمة» لتحمل هذا الدين الخالد إلى البشرية 
كلها. فهو يربى الإنسان ليكون أهلاً للخلافة فى الأرض» يربيه قلبًا وروحاء 
وبوسة سد تاد : ويربيه أخلافًا وسلوكاء ويرتفع به إلى الأفق الأعلى, 
أفق الإنسانية» آخذا بيده حتى يحيله في النهاية صورة حية من توجيه القرآن 
للإنسان الكامل . 

ويصنع منه طاقة كونية فعالة. تهيمن على الكون وتسخره لتحقيق الخلافة 
فين ال رمن ويجعل منه في النهاية قوة عزيزة» لاتذل ولا تضعف » 3 تمن 
ولانجين. بل تواجه الأحداث فى إيمان وثقة بعون الله القوى العزيز. ونجاهد 
هذه القوة أعداء الله وأعداء دينه» وهى مطمئئة إلى نصر الله . 

قال تعالى  :‏ ولينصرن اللّه من ينصره إن اللّه لقوي عزيز #©”" . 

لنتةوضشه الله عز وجل نفسه بالقوة والعزة. فبقوته خلق كل شيء فقدره 
تقديراء وبعزته لا يقهره قاهرء ولايغلبه غالب؟ ذليل لديه فقير إليه» ومن كان 
ا ا اا 


عي | اع | |0 © ف 0 ع الس 


ح 3© اض. ص , اخ جم 


هم القلبُون 0 وقال ا د الله لأغلبن أنا سي إن الله قوي 


"٠ سورة البقرة:‎ )١( 
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عزيز ”2 . 


ومن هنا كانت حكمة الله سبحانه وتعالى في نزول القرآن منجمًا على 
رسول الله بك .. قال تعالى: «! وقرآنا فرقناه لتقرأه على الئاس على مث 
وتَرَلناه تعزيلا 4" . 

نزل القرآن منجما ليتدبر في عمق» وتنفذ تعاليمه على أغماط الحياة 
ويكون للبشرية منهجا ودستورا وقائداً ودليلا . 

دستورا للحياة الفرزذية .ووستورا للحياة التماغية» وفائدا لها يوخهها إذا 
بعدت» ويبصرها إذا أخطأت» ويأخذ بيده بعيدا عن وعورة الحياة ومزالق 
الطريق . 

قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للَّي هي أَفُوم ويبشر المؤمنين الدين 
يعملون الصالحات أن لهم أجرا 0 4 

فالفرد بهداية القرآن الكريم يعرف غايته في الحياة » وهي غاية عظيمة لا 
يدرك عظمتها إلا من يعرف مقدار الوظيفة الأولى للإنسان» فهو خلق عظيم 
ما استجاب لخالقه ولبى دعوة بارئه؛ فسار على نظام العبودية الحقة. وسبح 
في فلك الطاعة لا يتحول عنه» كما أن الشمس والقمر في فلك يسبحون . 
فيؤدي رسالته في الحياة» ويحقق غايته فيها في ظل هذه العبودية» فيقوم بما 
كلف به من عمل على وجه الإتقان والكمال دون إفراط أو تفريط». فإن حاد 
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متو لابين يلي الله + لاتاضز لهو لآ متحي ]لا الله وحده لا شريك له 
فيحكم في خلقه بما يشاء . 

قال تعالى : «( وكلّهم آتيه يوم القيامة فردا 0# . 

ثم هو مجازى بما يعمل. انعا فخير» إن شرا فتدر» قال تعالى:: 
« فمن يعمل مثقال ذرَة خيرا يرَه 0) ومن يعمل مثقال ذْرَة شرا يره 4 . 

فالفرد العلم غايته تتمثل في رسالته في ا حياة» وهي : تهذيب النفوس . 
ومعالجة القلوب» وبيان سبل الخير والترغيب في سلوكهاء وطرق الشر 
والتنفير من ولوجهاء ونشر العلم» وتيسير فهمه»ء والرفق بالجاهل وغيرها 
ما يدخل فى دائرة إنذار قومه عاقبة الجهل وترك العمل بما علمواء رجاء أن 
يكافوا الله ويد رواعافةعضيانة: 
طائقة ليتَفَقّهُوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لَعلّهم يحذرون #4" . 

والفرد العالم يبلغ رسالات الله عز وجل إلى خلقه ويؤديها بأماناتها. 
ويخافه ولا يخاف أحدا سواه» فلا تمنعه سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله 
تعالى» وكفى بالله ناصرا ومعيئًاء وسيده وقدوته في هذا المقام بل وفي كل 
0010 سورة مريم : 08 
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مقام محمد يك فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب 
إلى جميع الناس . 
قال تعالى: 8 الّذين يَلَغونَ رسالات اللّه ويخشونه ولا يخشوت أحدا إلا 
اله وكفئ باللّه حسييا 4 . 

والفرد العالم إذ قام بأداء تلك الرسالة العظيمة ومقتضياتهاء فهو على 
خشية الله دائمًا وأبداء قال تعالى : 9 إِنَّمَا يخشى الله من عباده الْعلماء إن الله 
عزيز غَفور 06" . 

أما الفرد الحاكم فغايته في الحياة تتمثل في تحقيق رسالته» وذلك بآن يعدل 
في الرعية., لا يفرق بين قريب وبعيد. ويرعى شؤون الناس بالقسطاس 
المستقيم» ويسهر على مصالحهم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً» وأن يسخر ما 
عنده من الحكم والسلطة والتمكين لتنفيذ شرع الله في الأرض» وإقامة العدل 
بين العباد» وضرب الظال مين والمفسدين في الأرض» وتشجيع المحسنين 
العاقلرن العنلدة زأمةا رقا لوم العراله ينيقي الاليعية لكتر اناو ليسي 
والجزاء الحسن عند الحاكم . والمعتدي الظالم يجب أن يلقى العذاب والإيذاء . 

قال تعالى 9 ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم مَنه ذكرا ©) 
نا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبها 9 فنع سببا 62 حتى إذا بلغ 


مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين 


."9 سورة الأحزاب:‎ )١( 
. 58 سورة فاطر:‎ 2,0 


2 22111 ماسوو جا اساسا و : 
2 3 بببببببب“ببب-“بدذذذذذ-ذببب-بب- 000000[ [ز ز[ز 111 11 1زذزذذ11111111ذظ 21111 00 3 0 
0ظ 0 0 2 11111 0 1 0 300 11111 00 3 0 








و ا 0 ا 
مل 


ما أن تعذاب وم أن تتّخد فيهم حسنا (65 قَال أما من طلم فسوف نعذبه ثم يرد 
إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا 69 وأَمًا من آمَن وعمل صالحا قله جزاء الحسئئ 
ستول لمن أثرة مسر 4 . 

وقال تعالى : © إن اللّهِ يأمركم أن توَّدُوا الأمانات إِلَئ أهلها وإذا حكمتم بين 
النّاس أن تحكموا بِالْعدل إن الله نعم يعظكُم به إن اللّهَ كان سميعا بصيرا 04" . 

وأما الفرد المحكوم فغايته تتمثل في تحقيق رسالته في الحياة» وذلك بآن 
يكون عونا للحاكم العادل على تأدية رسالتهء فيطيع أوامره» ويعينه على 
إحقاق الحق وإزهاق الباطل» كما يعينه على اقتلاع جذور الفساد والفتنة من 
الحم سدم اخ 

قال تعالى : «إ يا يها الّذين آمنوا أَطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر 
مسكم فَإن تَنَازعهم في شيء فَرَدُوه إلى الله والرسُول إن كم يوون بالله والْيوه 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 74" . 

وهكذا كل من الزارع والتاجر والصانع» كل في عمله: غايتهم في ا حياة 
ل ع ل ا ل د ل ا اليد 
الزارع بالغراس ويلتمس الوسائل الصحيحة للاستنبات» ويبذل جهوده في 
حقله لينتج إنتاجًا حسنا؛ كما يهتم التاجر باستجلاب البضائع » وتيسير 
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الباب الثالث: الغاية من الحياة اة وثمراتها 


الحوائج للناس» ليوو 
مسري ا 


قال تعالى : يا أيه الّذين آمنوا انه وا اللّه وكونوا م مع الصادقين 274 . 

وقال تعالى : «إ يا أَيهَا الّذين آمنوا لا تَخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم 
وأنتم تعلمون 24" . 

وقال تعالى : < وأَوفُوا بالعهد إِنَ العهد كان مسئولا 4" . 

لو أدى كل فرد رسالته على ما ينبغي » وفكر أنه تحت مراقبة الله ينظر إليه 
ويراه» وأنه إن أحسن في عمله أحسن الله إليه وضاعف له»ء وأن كل عمل 
سواء كان ديئيًا أو دنيويًا خاصا أو عامًا متى أخلص الفرد فيه النية وأتقنه ابتغاء 
وجه ربه فسيجد من توفيق الله له وتيسيره له في الدنيا وثوابه وكرامته في دار 
الآخرة فا لا قد قدره إلا الله : ظ 

ولو أدى كل فرد رسالته في الحياة وقام بأداء الناحية التي هيأه الله لها أداء 
حسناء لتحققت السعادة للجميع» وتلك هي الغاية التي يريدها الإسلام 
فيما أتى به من تشريع وأحكام . وهي رسالة القرآن الذي أنزله الله على 
رسوله َل فاستجاب له المسلمون الأولون» فعزوا بعد ذل» وسعدوا بعد 
1و لقو ا 
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شقاءء وأصبحوا امثل الأعلى للأم الحية الناهضة؛ لأن كل واحد منهم كان 
يشعر بالمسؤولية في أداء الرسالة التي كلف بهاء وأنه يؤمن بأن الله عزوجل 
يسأل الأم يوم القيامة عما أجابوا رسله فيما أرسلهم به ويسأل الرسل أيضا 
عن إبلاغ رسالته» كما أنه يؤمن ‏ ويترجم في واقع حياته ‏ بأن كل واحد منهم 
راع وأنه مسؤول عن رعيته . 

قال تعالى : ف( فلنسئلن الذين أرسل إِلَيهِم ولنستن المرسلين 974 . 

وقال تعالى : [ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ا 

وقال تعالى : « فوربك لنسألئهم أجمعين 67 عمًا كانوا يعملُون 4" . 

روي الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهمايقول: 
سمعت رسول الله كك يقول : «(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام 
راع ومسؤول عن رعيته» والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة 
راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول 
عن رعيته))!*) 
الغاية من حداة الآسرة: 


قال تعالى : يا أَيهَا النّاس انَقُوا ربكم الذي حَلَقَكُم مَن نفس واحدة وخلق 


(1)“شوزة العاف 

(0) سورةالقصص: 560 . 

(*) سورة الجر : 9792947 . 

(14) صحيح البخاري كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم الحديث: 2897 فتح 
الباري ” / 21 





منها روْجَهَا وَبّث منهُما رجَالاًكنيرا ونساء وَانَّهُوا الله ادي تساءلُون به والأرحام 
إن الله كان عليكم رقيبا 204 . 

إن الله عز وجل يأمر الناس بتقواه» وهي عبادته وحده لاشريك لهء وأنها 
غاب خياتينو »»ويؤكة الأثريالتشوى بذا تحمل غناي الافعفا ل رذكر الريوية 
. المضافة إلى المخاطبين التي تربيهم بنعمه وتفيض عليهم من إحسانه» ثم دكر 
نفظ الجلالة في الأمر الثاني بالتقوى» لأن الله علم المهابة والجلالة. ‏ 

وينبه الله عز وجل الناس لقدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة» مما 
يوحي بأن قاعدة الحياة البشرية هي الأسرة. فقد شاء الله أن تبدأ هذه النبتة في 
الأرض بأسرة واحدة. فخلق ابتداء نفس واحدة» وخلق منها زوجها. فكانت 
أسرة من زوجين . 

وقد شاء الله سبحانه لأمر يعلمه ولحكمة يقصدها أن يضاعف الوشائح. 
فيبدأ بها من وشيجة الربوبية -وهي أصل وأول الوشائج ‏ ثم يثني توتبجة” 
الرحم» فتقوم الأسرة الأولى من ذكر وأنثى هما من نفس واحدة وفطرة 
واحدة- » ومن هذه الأسرة الأولى يبث رجالا كثيرا ونساء» كلهم يرجعون إلى 
وشيجة الربوبية» ثم يرجعون بعدها إلى وشيجة الأسرة التي يقوم عليها نظام 
المجتمع الإنساني بعد قيامه على أساس العقيدة . ومن ثم هذه الرعاية للآسرة 
في الإسلام» وهذه العناية بتوثيق عراهاء وتثبيت بنيانهاء وحمايتها من جميع 
المؤثرات التي توهن هذا البناء» حتى تستطيع أن تحقق غاية وجودهاء وهي 
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عبادة الله واحدله لاشريك ةا : 


فالغاية من حياة الأسرة لا تتحقق في عالم الواقع إلا إذا كان أعضاء 
الأسرة يفهمون تلك الغاية العظيمة . ومن ثم هذه الأسرة لابد فيها من الات 
المسلم الذي تطهر عقيدته ونفسه». ويسمو بدوافعه» ويتعهد بفرائض تروضه 
على الحياة النظيفة والخلق الكريم » فهو ترجمة حية للفرد المسلم الذي يعرف 
غاية حياته . 

كما لابد في الأسرة من الأم المسلمة التي تؤسس بيتها على التقوى من أول 
يوم» وأن تشيع فيه روح الربانية العاطرة» قال تعالى : «( وقرن في بيوتكن ولا 
تبرجن تبرج الجاهليّة الأولى وأقمن الصلاة وآتين الرّكاة وأطعن الله ورسولة ِنَم 
يريد الله ليذهب عدكم الرجس أهل الببت ويطهركم تطهيرا 0 واذكرن ما يتا 
في بيوتكن من آيات اللّه والحكمة إن اللّهَ كان لطيفا خبيرا 24 . وعليها ان 
تطبع نفسها منذ اللحظة الأولى على المفهوم الصادق لقوله تعالى : ل السرجال 
قَوَامون على الدنّساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أَنفقوا من أموالهم 204 
وقوله تعالى : ا وللرّجَال عَلمْهِنَ درَجَةٌ 24 . وأن تدرك أن المساواة بين إنسانية 
الرجل والمرأة لاتستتبع أبدا التكافؤ فيما يلقى على كل منهما من أعباء» فذلك ‏ 
ما لا تطيقه المرأة في كل حال» وهو ما يفسد عنصر الضعف فيهاء أو عنصر 
الوداعة والرقة؛ الذي هو سر من أسرار جمالها الإنساني» ولعله سر السكينة 
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التي يفيء إلى ريحانها الرجل كلما عاد مهموما من لفح الحياة» والويل للرجل 
إذا عاد إلى بيته فلم يجد فيه إلا قرينة من طراز منافسيه في الخارج » تطاوله 


إزافة بإزادة»وشوكة يشوكة: 

فالأسرة أو الحياة الزوجية شركة» مديرها الرجل» والزوجة معه شريكة 
ووتعا وانة وو تسيه 85 لتر ليزن ليرفا 1لا تكو وان كا تكدهن تعنا غيريها : 
من مسكن وملبس وأثاث . 

نما السعادة الزوجية الحقةتتوفر في تقوى الله من كلا الزوجين» وقيام كل 
منهما بواجبه نحو الآخرء فيتبادلان الثقة والأنس والرحمة والمودة» كما يأمر 
الإسلام» ويقبلان على الزواج على أنه عبادة» يبتغيان من ورائه الأجر 
والثواب . ولهذا أقام القرآن الأسرة على أساس من الحق والعدل والإحسان» 
وأحاطها بفيض من البر والمواساة والحب : 

«قالأسرة سكن وعودة ووفة :قال قال نر ومن ابانه أن حل لكو من 
أنفسكم أَزْوَاجا لتسكنوا إلَيهَا وجعل بينكم مَودَة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفَكَرونَ 274 . ولندوم الحياة الأسرية على أتم نظام جعل الله سبحانه بين 
الزوجين المودة والرحمة» فالزوجان يكونان من قبل التزاوج متجاهلين. 
فيصبحان بعد التزاوج متحابين» وهما قبل التزاوج لا عاطفة بينهماء 
فيصبحان بعده متراحمين كرحمة الأبوة والأمومة» ولأجل ما ينطوي عليه هذا 
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الدليل ويتبعه من النعم والدلائل جعلت هذه الآية أ آيات عدة في قوله تعالى : 
( إن في ذلك لآيات لقم يترون 084 . 

ولهذ المنزلة الرفيعة التي جعلت الزواج في نظام الأسرة أساسًا للبناء 
الاجتماعي» واعتبرته رحمة تشمل الفرد والمجتمع جاء القرآن الكريم يؤكد 
تلك الصلة ويربطها برباط قوي متين. فجعلها صلة ميثاق وعهد تأبى النفوس 
التي يناديها ربها بالإيمان أن تنقض هذا الميثاق» أنه ليس ميثاقًا سهلاً وعهدا 
هيناء بل هو ميثاق غليظ . 

قال تعالى : « وكَيف تَأْدُوتَهُ وقد أفضئ بَحْضكُم إل بْض واَحَذْدَ سكم 
ميَاَا عَلِيظًا 24 . هو ميثاق الزواجء باسم الله » وعلى سنة الله . . وهو ميثاق 
غليظ لا يستهين بحرمته قلب مؤمن» وهو يخاطب الذين آمنواء ويدعوهم 
بهذه الصفة أن يحترموا هذا الميثاق الغليظ . ولقوة هذا الميثاق خطب النبى ‏ يل 
الناس في حجته فقال: ((... فاتقوا الله في النساءء. فإنكم أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ..)90 . 

ولو رجعنا إلى هدى القرآن نرى على ضوئه مدى قوة هذا الميثاق وصلته 
بما بين الزوجين» لوجدنا أن القرآن لا يعبر بهذا اللفظ إلا في الأمور الجليلة 


() سورةالروم: ١؟.‏ 
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0 2110 ممعم جمجم ممه بسع اس ا 111 


ذات الصلة بالعقيدة أوما اتصل بهاء قال تعالى : 98 وإذ أخذنا ميسغاق بني 
إسرائيل لا تعبدون إلا اللَّهِ وبالوالدين إحسانا 204 . 

وقال تعالى : 9 وإِذ أَحَدَ اللّهُ مياق الّذين أوتوا الكتاب لَتبيننّه للدّاس ولا 
َكْتمُونَه فََدُوهُ وراء ظُهُورهم واشتروا به نَمنا قبلا قبنس ما يشترون 4 7" . 

وإذا كان المتتبع لكلمة «ميثاق» ومواضعها التي وردت فيها لا يكاد يجدها 
تأخذ مكانتها في التعبير القرآني إلا حيث يأمر الله بعبادته وتوحيده والأخذ 
بشرائعه وأحكامه؛ فإنه يستطيع ‏ وقد جاءت في شأن الزواج أن يدرك عن 
طريق قريب المكانة السامية التي وضع الله الزواج فيها وجعله في التعبير عنه 
صنوا للإيمان بالله وشرائعه وأحكامه”” » قال تعالى: « وكيف تأخذونه وقد 
أفضئ بعضكم إلى بعض وَأَحَذَنَ منكم مَيثَاقَا غَلِيظًا 294 . 

ونا كان الأشدرة لباامكا ها البسانية «وغابدينا النطينة فى القياته ذلا 
شك أن القرآن الكريم يهتم بها كثيرا. فالأسرة حقل التربية القرانية ؛ إذ يشعر 
الفرد الذي رباه القرآن أنه من هذا الكيان الواسع الشامل وهو لذلك مأمور بأن 
يتقي ربه في هذه الأسرة» ويوصيها بتقوى الله . 


قال تعالى : «يا أَيْها اناس انوا ربَكُم الذي حَلَقَكُم من نفس واحدة 04" . 


. 87 سوة البقرة:‎ )١( 

00( سورة آل غمران : /141. 

(9) الإسلام عقيدة وشريعة» للشيخ محمود شلتوت ص: ١094‏ . 
(89)“سيورة السناءة 1 

(6) سورة النساء: .١‏ 


اد ل قا لكريم 
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وقالتعالى 71 1110110101101ذ2ظ 
والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداذ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يوْمَرٌون ."١#‏ 
ومع هذا الحقل الواسع الذي تعمل فيه تربية القرآن» فهناك الشجرة النامية 
وسط هذا الحقل» والتي تتكون من الأصول والفروع. . فيكون مع الزوج 
وزوجته ثمرة هذا الزواج من الأبناء والحفدة ومعه كذلك الآباء والأجداد 
والأعمام والآأخوال والعمات والخالات. . ولكل عضو من هؤلاء حقوق 
وواجبات تتفاوت مراتبها بمقدار قرب الشخص وبعده عن قريبه. . وبهذه 
الحقوق المتبادلة يقيم القرآن بناء المجتمع على أقوى الأسس وأعظمها شأنًا في 
تاريخ الإنسانية ويحيطها بنور الإيمان الذي لا يخبو ضياؤه . 
فما فرضه على الأبناء من حق الطاعة والإحسان لوالديهم يصل في 
نظر القرآن إلى درجة قصوى من التعظيم والتقديس تلي العبودية لله 
سبحانه . فطاعة الله وطاعة الوالدين أمران مقترنان لايفترقان: الله سبحانه 
الموجد الحقيقي, والوالدان هما سبب الإيجاد الظاهري» لذلك يقول 
تعالى : <( وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إيَاه وبالوالدين ! إحسانان 104 ب ويقون 
0 اجاوك ل لو ل اروب 
ا 
ظ 000011زذز0زذ3ظ232ظ1 
)١(‏ سورة التحريم: 5 . 


1 حسووة الود 0 
م2 سورة الأنعام : ١6١‏ . 





والاهتمام بها حيث حملت الإنسان فى بطنها بمشقة. وولدته يمشقة. فإنها 


قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعبًا من ثقل وكرب» ووضعته بمشقة أيضا 
من ألم الطَّلّقَ وشدته» ووجع الولادة ثم الرضاع والتربية» وكانت أيام الوحم 
متنع من الطعام والشراب» باد بي م اليا 
الزاكل إليها: 
قال تعالى: 9 وَوَصِيْنَا الإنسان بوالديه إحسانًا حملته أمه كرها ووضعته 
كرهًا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. .. 74" . 


مم رعرر 


وقال تعالى: 8 ووصينا الإنسّان بوالديْه حَمَِتهُ مه وهنا على وَهن وفصاله 
في عامين أن اشكر لي ولوالديك لي المصير 4" . 


ويحدد في وضوح ما يجب على الأبناء أن يعاملوا به الآباء فيقول: 
ف إِمَا يَْعَنَ عسدك الكبر أحَدهما أو كلاهما قلا تقل لما أف ولا تنهرهما وقل 
لَّهُمَا قَولاً ريا 7 واخفض لَهِمًا جناح الذّل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما 
رياني صغيرا 2" . 

بهذه العبارات الندية والصور الموحية يستجيش القرآن الكريم وجدان البر 
والرحمة فى قلب الأبناء. ذلك أن الحياة وهى مندفعة قي طريقها بالأحياء 
توجه اهتمامهم القوى إلى الأماءة إل الترية: :إلى النافعة الخنديدة» إلى 
الجيل المقبل . وقلما توجه اهتمامهم إلى الوراء» إلى الأبوة» إلى الحياة المولية» 
)١(‏ سورة الأحقاف: .١6‏ 


)سير لقمان 113 
فر سورة الإسراء : ا" 
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إلى الجيل الذاهب ٍ ا ا ل 
إلى الخلف.» وتتلفت إلى الآباء والأمهات207 


أما الآباء فهم مدفوعون بفطرتهم إلى حماية الأبناء والبر بهم» والشفقة 
عليهم » والاهتمام بأمرهم . ولولا ذلك لانقرض النوع الإنساني من الأرض» 
ولاصبرالابران على رعاية أرلادسباء ولا قاما بك التهم وتربيتهم والسهر 
على أمرهم والنظر في مصا حهم . 
ولااعجب أن يصور الدران الكرم عل السام لابو الصادقة اجهر 
يرء فيجعل من الأولاد تارة زينة الحياة» قال تعالى : ل المال والبنون زيئة 
الحيّاة الدنيا . 0 


( دسافم بول ود وق ا 00 
ويعتبرهم قرة أعين إن كانوا سالكين سبيل المتقين» قال تعالى : © والذين 
يقولون ربّنَا هب لَنا من أَزْوَاجتا وَدَرِياتنا َه أعينِ وَاجعلنا للْمتقينَ إِمَام 904 . 


لكن هذه الفطرة ة كثيرا ما تحرف عن طبيعتها نتيجة اعتقاد فاسد ووهم 
1 باطل كما عرف في عرب الجاهلية من قتلهم لأولادهم ».٠‏ فجاءالقران 
الكريم يصلح هذه الفطرة الملوثة فيقول : قد خسر الّدين قَتَلوا أولادهم سفها 


.777١ / 5 في ظلال القرآن‎ )١( 
.5" ظ (0) سورة الكهف:‎ 
فر ور ال ا‎ 
./5 سورة الفرقان:‎ )5( 






الات ب العا من الحياء وثمراتها 





ا ل ا 

وينهى عن هذا القتل فيقول: ولا تقتلوا أولادكم خشيّة إملاق نحن 
نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطنا كبيرا #”" . ويقول: ولا تقتلوا أولادكم 
من 5-59 59 وإياهم ©" . 
الجرم الشنيع : ا 1 
ل يشركن باللَه شيئا ولا يرن ولا يزنين ولا يقتأن أولادهن ولا يأتين ببهتان 
يفتريته بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصيتك في معروف قبايعهن واستغفر لَهِنَّ الله 
إن اللّه غفور رَحيم 94 . 

وقد تنحرف هذه الفطرة فيجرفها تيار الحب للأولاد فتفتن بهم وتنسم ربها 
وخالقهاء وهنا يكون تحذير القران: 

يا أيه الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم ع عن ذكر اللّه ومن يفعل 
ذلك فأوائك هم الخاسرون 4 . 

وقال تعالى : 9 يا أَيها الذي آمنوا إِنّ من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فَإِنّ الله غفور رحيم 09 إِنّما أموالكم 


١5٠ سورة الأنعام:‎ )١( 
.3١ سورةالإسراء:‎ )0( 
. ١6١ سورة الأنعام:‎ )( 
.١١؟ سورة الممتحنة:‎ )5( 
4 سورةالمنافقون:‎ )6( 
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وأولادكم فتنة واللّه عنده أجر عظيم 274 . 
ظ أما باقي فروع الشجرة الأسرية وأصولها فلها حق الصلة والتواد والثقة إذا 

احتاج القريب إليهاء لأن أقارب الإنسان حمايته وعشيرته وجيرانه وأهله 
تتصل مصالحه بهم مباشرة» ولن تتيسر هذه المصالح والمنافع المتبادلة2 
والقلوب متباغضة. والنفوس متنافرة» لهذا كان للأقارب والأرحام حق 
الانتفاع المادي بما يتركه لهم من ميراث فيشعرون أن ما يجمعه ليس شيئًا خاصا 
به وحده» يت ع ل ل ل قال تعالى 7 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين 4”" . وقا 
تعالى : © وأولوا الأرحام ب عع أن بض في حاب الله الله يك شي 
عليم 04 . 

وحدد القرآن الكريم من يستحق الميراث ومن لا يستحق من أقارب 
الشسخص . وفي حياة الإنسان اتبع القرآن منهاجا خاصا في صلة القربى 
فجعلهم في الدرجة الأولى من الذين يستحقون الإحسان, لا لأنهم فقراء أو 
مساكين» ولكن لأنهم قربى . 

قال تعالى : ل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللدساء نصيب 
مم ترك الوالدان والأفربون مما قل منه أو كثر نصيبا مُفروضا (5) وإذا حضر القسمة 
أولوا القربئ واليتامئ والمساكين فارزقوهم مَنه وقولوا لهم قولا مُعروفا 24 . 


.١0-١5 سورة التغاين:‎ )١( 
1 (5):سورة الأحزاب‎ 
.85 سؤرة الأنفال‎ )6( 
سورة النساء : /ا-8.‎ ):5( 





ثم حض القرآن على الإحسان إلى القرابة: وهو صلة الرحم كالأخ 
والأخت والعم والخال وأبنائهم. وذلك بمودتهم ومواساتهم. وذلك يؤدي 
إلى ترابط الأسرة وتقوية معنوياتها . 


قال تعالى: 9 واعبدوا اللَّهِ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي 
القربئ واليتامئ والمساكين والجارٍ ذي القربئ والْجار الجنب والصّاحب بالجنب 
وابن السبيل وما ملَكت أَيمَانكُم إِنَ اللَّهَ لا يحب من كان مختَالاً فخورا 20 . 

بعلا أن امات الناسى يعادكة و سوه لأ قوراف لد بويا لا حينا جار دينب 
أعقب ذلك بالوصية بذي القربى . فإذا أدى المرء حقوق الله فصحت عقيدته 
وصلحت أعماله» وقام بحقوق الوالدين» صلح البيت وحسن حال الأسرة. 
وإذا صلح البيت كان قوة كبيرة» فإذا عاون أهله ذوي القربى الذين ينسبون 
إليهم كان لكل منهم قوة أخرى تتعاون مع هذه الأسرة» وبذا تتعاون الأمة 
جمعاء» وتمد يد المعونة لمن هو في حاجة إليها ممن ذُكروا بعد. 

فيفهم من هذه الآية أن التوجيه إلى الإحسان يبدأ بذوي القربى ‏ قرابة 
خاصة أو عامة ثم يمتد منها ويتسع نطاقه من محورها إلى بقية المحتاجين إلى 
الرعاية من الأسرة الإنسانية الكبيرة. وهذا المنهج يتفق أولاً-مع الفطرة 
ويسايرها. فعاطفة الرحمة ووجدان المشاركة يبدآن أولاً في البيت» في الأسرة 


الصغيرة. وقلما ينبثقان في نفس لم تذق طعم هذه العاطفة ولم تجد مس هذا 


س 1 الحياة في القرآن ن الكريم. 





الوجدان في المحضن الأول. . يتفق المنهج -ثانيا-مع طريقة 3 التنظيم 
ع 0 
محيط الجماعة ؛ كي لايركز عمليات التكافل في يد الأجهزة الحكومية 
الضخمة إلا عند تعجز الأجهزة الصغيرة المباشرة ‏ فالوحدات المحلية الصغيرة 
أقدر على تحقيق هذا التكافل في وقته المناسب وفي سهولة ويسرء وفي تراحم 
وود يجعل جو الحياة لائقًا ببني الإنسان !'"' . 

ثم العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي 
امور أربعة يقوم عليها بناء المجتمع الضالح» ولذلك يأمر الله عز وجل بهاء 
فقال تعالى : إن السله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن 
الفحشاء والمدكر والبغي يعظكم لَعلّكم تَذَكَرُونَ #4" . ظ 

ومن أراد الفلاح فعليه بصلة الأقارب» فذلك دليل الإخلاصء يقول 
تعالى : « فَآت ذا القربئ حقّه والمسكين وابن السبيل ذلك خير لَلّدِين يريدون 
وج له وأ هم و50 . 

هكذا تتحقق الغاية من حياة الأسرة» عندما أدى كل عضو من أعضائها 
وظيفته» وقام بأداء الناحية التي هيأه الله لها أداء حسئاء فتحققت السعادة 
للجميع» وتلك الغاية التي يريدها القرآن في تكوين الأسرة ونظامهاء والتي 
لم تصل إليها حضارة أرضية إلى يومنا هذا . إلى يوم القيامة . 


.70 / انظر : في ظلال القرآن 57/ *57» وتفسير المراغي ؟‎ )١( 


(00) سورة الروم: 78. 


الباب الثالث: الغاية من الحياة وثمراتها 0 -- 0 





5 الحياة السعيدة تحيط بالأسرة وتجمعها هناك في الآخرة» فإذا بالآباء 
والأبناء والزوجات قد شملتهم هذه السعادة الخالدة» وامتدت صلاتهم أبد 
الآبدين . ظ 

قال تعالى: لإوجنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذريّاتهم والملائكة يدخلون عليهم مّن كل باب 69 سلام عليكم بما صبرتم 
فنعم عفبى الدارك""' 5 

ويخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش بأنهم يستغفرون للذين 
آمنوا وينادون ربهم بأن يجمع بين المؤمنين وبين آبائهم وأزواجهم وذرياتهم في 


جنات عذنل . 


و 


فالتعالى : (الزذين يحملون العرش ومن حوله يُسبَحُونَ بحَمد بهم 
ويؤمنون به ويستغفرون لين آمنوا نا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للّذين 
تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذَاب الجحيم (© ربَنَا وأَدخلّهم جنات عدن التي وعَدتَهِم 
ملح من انه وأزواجم يمإ أت لعي احكيم 09 وقهم اينات 
و ف اينات يوط ف رحن واكلوعق06. 

ورحمة الله تشمل كل أفراد الأسرة فترفع المقصر إلى منزلة المؤمن الكامل 
إكراما لرابطة الإيمان التى جمعتهم في الدنياء ولا ينبغي أن يتباعدوا في 
الآخرة. 

ال تعالى: مكب ع مر مصوفة ونه بورع 9 والدين 
(1) سيؤوة الزضد: 1217 
(؟) سورةغافر: /ا -4. 


) قله ( الحداة -_ القران الكريم 





مه لا 0 


أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمانٍ ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم مَن عملهم مَن شيء 
كل امرئ يما كسب رهين 906 . 

الغاية من حباة المجنتمع: 

قال تعالى : طإِنَمَا المؤمنوت إخوة 274 . 

إن المجتمع القرآني يقوم على أساس الأخوة العامة بين المؤمنين. ومما 
يترتب على هذه الأخوة أن يكون الحب والسلام والتعاون والوحدة والرحمة 
هي الأصل في المجتمع الإسلامي . 

رك تعالى في ووانائحة ذن الإمن فى خدادوم الاجتماعية ” : (والذيسن 
هوا الذار والإيمان من قبلهم يحبون من اجر إل ولا يجدون في صدورهم حاجة 
مما أوتوا ويؤثروت علَئ أنفسهم ولو تادايق حمافة ومن يوق شح نفسه فَأُو تك 


00 ل و 


لمفلحون 4" . 
يقول النبي ‏ يك في الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه -: «(لايؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه))7 . 


ويحث تعالى المؤمنين على التعاون على البر والتقوى فيقول: 
وتعاونوا على البر والتقوئ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتّقوا اللّه إن اللّه 


() سورةالطور: .7١27١‏ 
() سورةالحجرات: ٠١‏ 
(0) سورةالحشر: 9. 
(4) صحيح البخاري كتاب الإيهان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه»ء رقم 
الحديث: 1» فتح الباري ١‏ / 77. 





م تر هاس 
شديد العقاب 4" . 


كما يحث سبحانه وتعالى المؤمنين على الوحدة» وهي ليست مجرد تجمع 
على أي تصورء ولا على أي هدف. ولا بواسطة أي حبل من حبال الحاهلية 
الكثيرة» ولكنها وحدة معتصمة بحبل الله » فهي نعمة يمتن الله بها على 
المجتمع الإسلامي» وأنها نعمة يهبها الله لمن يحبهم من عباده دائما . 

قال تعالى: « واعتصموا بحل الله جميعا ولا تفرقُوا واذكروا نعمت الله 
عليكم إذ كسم أعداء فألّف بين فلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. . 274 . 

ويخبر تعالى بأن المؤمنين قوم رحماء بينهم» فالرحمة والرآفة والرفق والبر 
بالحرمان 0 رح تيون فى اولحر ونيم المؤمنين. قال تعالى : «( محمد 
رَسُول اللّه واّذين مَعه أشداء على الكفار رحماء بينهم 94" . 

وهكذا يكون المجتمع القرآني قائما على أساس الأخوة العامة بين 
المؤمنين» وعلى ما يترتب عليها. ولكي يحقق المجتمع القراني غاية وجوده ‏ 
وهي عبادة الله وحده بمعناها الواسع ‏ لابد له من أسس العلاقات الاجتماعية 
الصالحة» وهى : 

أولا: العدل والإحسان: 

قال تعالى: 8 إن الله يمر بلْعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن 
)١(‏ سورةالمائدة: ”. 


22 سورة الفتح : 084. 


١ 2‏ 0 11111 0 7 7 97 9 0 30 0 0 2 501 ا ا 0 700 0 0 
3 0 0 1 0 00 0 0 0 300 00 0 000 00 0 1 0 3 13 
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ات لكر إل مال لها اااي 1 


يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل». وهوالقسط والموازنة. وأداء القدر 
الواجب من الخير. ويأمرهم بالإحسان» وهو الزيادة ذ في الطاعة والتعظيم 
لأمر الله والشفقة على خلقه"”"ا : 

لقد جاء هذا القرآن الحكيم لينشئ أمة وينظم مجتمعاء تم لبشيع هالا 
ويقيم نظاما. جاء دعوة عالمية إنسانية لاتعصب فيها لقبيلة أو جنس. إنما 
العقيدة وحدها هى الآصرة والرابطة . 

قال تعالى مخبرً عن عالمية دعوة القرآن: ! تبارك الذي نزل الفرقان على 
ده كود للعامي نذيرا 4 

ومن ثم جاء بالمبادئ والأسس التى تكفل تماسك الجماعة والجماعات» 
واطمئنان الأفراد والأتم والشعوب. والثقة بالمعاملات والوعود والعهود. 

جاء بالعدل الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة ثابتة 
وأساسا قويًا للتعامل» لا تميل مع الهوىء» ولا تتأثر بالود والبغضء ولا تتبدل 
مجاراة للصهر والنسب. والغنى والفقرء والقوة والضعف . إنما تمضي في 
طريقها تكيل بمكيال واحد للجميع. وتزن بميزان واحد للجميع . 

وإلى جوار العدل والاحسان» يلطف من حدة العدل الصارم الجازمء 
ويدع الباب مفتوحا لمن يريد أن يتسامح في بعض حقه إيثارا لود القلوب. 
2١)‏ سورة النحل : 84 


(90) انظر : اتفشين ابن كين" 1/7 685 وتفسيو المراغي :17/6 
22 سورة الفرقان : 1 





الباب الثالث مداه سمه د 4860 ( 


وشفاء لغل الصدور. ولمن يريد أن ينهض بما فوق العدل الواجب عليه ليداوي 
جرحا أو يكسب فضلة . 

والإحسان أوسع مدلولاً» فكل عمل طيب إحسان.ء والآمر بالإحسان . 
يشمل كل عمل وكل تعامل» فيشمل محيط الحياة كلها فى علاقات العبد 
بربه . وعلاقاته بأسرته. وعلاقاته بمجتمعه. وعلاقاته بالناس جميع"' . 
كثيرة» ليدل على أنهما من دعائم الحياة الإسلامية وأسس العلاقات الاجتماعية 
الصالحة. ومنها: 

- قوله تعالى عام فاقوا سف ما موقم به ون صبَكم هو حي 
للصابرين 74 . 

-وقوله تعالى اراد انها لمن ذه لسع اجر على انل 
نه لا يحب الظّالمين 74" . 

وقوله تعالى: 9 ...والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن 
َم يَحَكُم بما أنزل الله ولك هم الظَالمُونَ 94 . 

تانا: الآأمر با معر وف والنهي عن المنكر: 

يجب على الناس في مجتمعهم التناصح فيما بينهم» وترشيد بعضهم 
(1) انطو فى ظلؤل القران 2 /90 1 
0( سورة النحل : 7"5 ١‏ . 


(:) سورةالمائدة: 46. 


(4/85 1 الحياة ه القراد 0 
سا ا 1011111 2 أذ ا 5-5-5 
0 00 2 1111 000000001 0[ ز[ؤ زؤز 1 21111111 1 0 1111111 10 7 
07 111 5 30030 1 00101 0 000 ل ا 00 ا 0 





لبعضن :كا بتعى مع الشريعة الإسلامية حتى يستقيم الحامن شي أجسادهم 
ونفوسهم وليه وعلاقاتهم بشتى صورها وأنواعها بينهم وبين بعضهم. 
وبينهم وبين الله سبحانه وتعالى . 

قال تعالى: # ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر وأولئك هم المفلحون 274 . 

وقال تعالى  :‏ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المدكر وتؤمنون باللّه. . 94 . 

وقال تعالى : فآ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 74" . 

وكات مانيو 9 والمؤنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر 24 . 

وقال تعالى في شأن بني إسرائيل وسبب لعنتهم : / لعن الْذين كفروا من 

ني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن ريم ذلك با عصوا وكاو يدون 629 
توالا تافر د عن ماكر فتاوه لسر مكنا ساون لاق 

عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عقف ذال نع ف شير لاله عد - 


يقول : ((من رأى منكم منكرا فل فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم 


(5)“سوزة العدوران 2ن 
(9) هوزة المشنم ان 11 
(6) عسؤوة الاعراف :39 
(5:) سورة التوية: ١لا.‏ 

(60) سورة المائدة: 1/4-1/8. 


1 0 211111111111 37 و 1 
0 0 20 0 0 01 0 0 0 00 00 1 00 أذ ذزذزذز[ذزذ[ز[ [ذ[ز[ز[ ذز[ذ[ز[ز ذز[زذزذ[زذززذزذزذزذزذزذزذآذذذذآذذذ1 2 0 





يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)2"" . 


فالآيات القرآنية السابقة» وهذا الحديث الشريف تدل على أهمية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في بناء المجتمع الصالح والمحافظة عليه من 
الشرء ذلك أن طبيعة المجتمع الصالح لا تسمح للشر والمنكر أن يصبحا عرقا 
مصطلحا عليه؛ وأن يصبحا سهلاً يجترئ عليه كل من يهم به. . وعندما 
يصبح فعل الشر أصعب من فعل الخير في مجتمع من المجتمعات» ويصبح 
الجزاء على الشر رادعا وجماعيًا تقف الجماعة كلها دونه» وتوقع العقوبة 
الرادعة عليه. . عندئذ ينزوي الشر»ء وتنحسر دوافعه» وعندئد يتماسك 
المجتمع فلا تنحل عراه. وعندئذ ينحصر الفساد في أفراد أو مجموعات 
يطاردها المجتمع» ولا يسمح له بالسيطرة» وعندئذ لاتشيع الفاحشة» ولا 
تصبح هي الطابع العام . 

ثالنًا: التخلق بالأخلاق الإسلامية: 

ومن أسس العلاقات الاجتماعية الصالحة التخلق بالأخلاق الإسلامية» 
وقد ذكر القرآن الكريم هذه الأخلاق الكريمة بأسلوب الأمر والنهي . 

أما الأمر فيتجلى في أمور آتية : 

أداء الأمانة: 

قال تعالى : ظ إن الله يأمركم أن تؤّدوا الأمانات إِلَئ أهلها #4" . 
)١(‏ صحيح مسلم كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان. . » رقم الحديث: 7/8 


(59) شرح النووي ” / كت 
00( سورة النساء : 08 . 
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وقالاتعالن:* قن أن بتكم بنع فو لد اؤثم أن نواه 
َيه 2 . 00 1 1 

" الوفاء بالعهد: 

قال تعالى : يا أيْها الّذين آمنوا أَوفُوا بالعقود 24 . 

وقال تعالى : « وَأُوَفُوا بالعهد إن العهد كان مُسكولاً 4 . 

إصلاح ذات البين: 

قال تعالى : ©إِنَّمَا المؤمنون إخوة قأصلحوا ب بين أخويكم واتّقوا اللّهِ لعلّكم 
ترحمون 94 . 

وقال تعالى : 8 فَانَقُوا الله وأصلحوا ذات بينكم 4" . 

4- دفع السيئة بالحسنة: 

قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيّئة ادقع بالّتي ه هي أحسن فإذا 
الذي بينك وبينه عداوة كأَنَهِ ولي حَميم 24" . 

وأما أسلوب النهي في الحث على التخلق بالأخلاق الإسلامية فيتجلى في 
أمور محظورة آتية : 
)١(‏ سورة البقرة: 7817 . 
(0) سورةالمائدة: .١‏ 


فو سورة الإسراء : 3 


6429 سورة الحجرات: ٠١‏ 
)0( سورة الآنفال: 1 
)3 سورة فصلت : 714. 





١‏ قتل الإنسان بغير الحق: 
قال تعالى : 9 ولا تقتلوا التّفس التي حرم الله إلا بالحق 224 . 
وقال تعال.* « ولا تقتلوا أنفسكم إِنّ الله كان بكم رحيما 4" . 


"١‏ أكل الربا: 

فا ان فيا أَيهَا الّذين آمنوا انوا الله دروا ما بقي من الربا إن كنتم 
مؤمنين 74 . 

وقال تعالى : «إ يا أيها الّذِين آمنوا لا تأكلوا الربًا أضعافًا مضاعفة واتّقوا الله 

* حخيانة الأمانة: 

قال تعالى : 9 يا أيه الّذِينَ آمَنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم 
وأنتم تعلمون 2# . 

؟- السخرية: 

قال تعالى: ايا أيها اين آمنوا لا يسخر قوم مّن قوم عسئ أن يكونوا 
خيرا منهم ولا نساء من نّسَاء عسئ أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكُم ولا 
)١(‏ سورة الأنعام: .1١6١‏ 
(؟) سورة النساء: 59؟. 
(7) سورة البقرة: 71/8 . 


2 سورة آل عمران: ل . 
(0) سورة الأنفال: /ا7. 
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الظّالمون 7 . 

لاواعاق وير ولالجتط و و يكن السك عن 31 

ونكتفي بهذا القدر في ذكر الأخلاق الإسلامية بأسلوبيها الآمر والنهي. 
وذكرتها من باب الإتيان بالمثال لا الحصرء وإلا فالأخلاق الإسلامية كثيرة». 
مثل : العفوى ونشر العلم»و تحرير العبيد أو تيسير حريتهم. والبعد عن 
محظورات من السرقة والغش وأكل مال اليتيم والظلم» والتعاون على الإثم 
والعدوان» والدفاع عن الخائنين, وشهادة الزور. وكتمانالحق. وقول 
السوء . 

وغيرها من الخصائص الأساسية التي يتسم بها المسلم في أخلاقه وسلوكه 
وعلاقاته بالآخرين» يتضح منها كيف أنها قادرة على إقامة المجتمع الفاضل 
الذي تحقق في واقع الحياة» وكان خير مثال في تاريخ الدنيا بأسرها للمجتمع 
المتعاون المتكافل المتكامل القوي» و استطاع الإسلام بهذه المبادئ أن ينتشر في 

وابعنا: التربية الإرسلا مية الصحيحة: 

ومن أسس العلاقات الاجتماعية الصالحة ؛ التربية الإسلامية الصحيحة . 
تلك التربية التى تستهدف الحفاظ على الفطرة النقية السليمة التتى فطر الله 
الخلق عليها. فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيدهء وأنه لا إله إلا هو . 


() “شووة اللتعرايق 1 
(90) منورة الراك 17 





باب الثالث: الغاية من الحياة وثمراتها 


قال تفال 5 جهك للدين حنيفا فطرت اللَّه الى قار عي 4 
ديل لخلق اللّه ذلك الدين الْقيمْ ولكن أكترَ الئاس لا يَعلمُون 204 . 
ب ”0 ل العاوواب ا اي بين 
ا ( 07 م ا ل ماه أتتهمالشياطين اااي 
1 0 
عن دينهم.. : 


وعن أبي هريرة - رضي الله ع قال 1 تالرسد لاد عَكِةٌ ‏ : «(ما من 
تولود إل حولت على التطرة »تابو انيهودانه أو يتصراتة (و يجيت كبا نيم 
البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟ يقر : # فأقم وجهك 
للدين حنيفا فطرت اللّه التي فَطر النّاس عليها لا تبديل لخَلق اللّه ذلك الدين اليم 
ولكن أكثر الئاس لا يعلمون 904 )000 . 

والفطرة ثابتة والدين ثابت» فلكي لا تنحرف النفوس عن الفطرة لابد من 
التربية الإسلامية» فإنها لم يردها إليها هذا الدين المتناسق مع الفطرة. وهناك 
مجموعة من الخصائص التي تميز التربية الإسلامية نوجزها فيما يلى : 


.7١ سورةالروم:‎ )١( 

(؟) وفي الكلام حذفء أي : قال الله تعالى: كل مال أعطيته عبدًا من عبادي فهو حلال (شرح 
النووي لصحيح مسلم ٠07‏ / 1917). 

() صحيح مسلم كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النارء 
رقم الحديث : 577 (58105) شرح النووي ١91 / ١7‏ . 

.7١ سورةالروم:‎ ):( 

(0) صحيح البخاري كتاب التفسير» باب «إ لا تبديل لخلق الله 4. رقم الحديث: 41/7/0. فتح 
الباري 8// 777 . 
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ات الترية الاناقفة ترية شانا: 

طريقة الإسلام في التربية هي معالجة الكائن البشري كله معالجة شاملة. 
لتر معد كينا ولاتعن عو تن مع سيدمة وففلة ور وهده حياته المادية 
والمعنوية وكل نشاطه على الاأرض . 
نطاق الحواس . يؤمن بكيانها لمادي المحسوس وأنه قبضة من طين اللأرض» 
قال تعالى : « إذ قال ربك للملائكة إِنَى خالق بشرا مَن طين 2744 . 
ا ل ل ا 
لجس » ونصيبه من الخاع موت 11 اسيل ان ستر ارين . قال 
تعالى : هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه نم توبوا إليه إن 
بي قرب ميب 94 , 


وفي الوقت ذاته يؤمن بالكيان الروحي للإنسان» يؤمن بأن فيه نفخة 


من روح الله » قال تعالى : # فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فَقعوا له 
ساجدين 2704 . 


ويؤمن بما لهذا الكيان الروحي من مطالب» وما يشتمل عليه من طاقات . 
2200 سورة ص : ا/. 


0( سورة هود: 1١‏ . 
ع سورة ص : 06 





الباب + الثالت ' : الغأية من الحياة وثمراتها 


فيعطيه ما يطلبه من عقيدة وصعود وترفع» ويجند طاقاته في إصلاح كيان 
النفس وإصلاح شرور المجتمع''' : 


وتفكرقم أن هناك إلى انب هده الاستعدادات«الفطزية الكامعة اقر: 


واعية مدركة موجهة هي ذات الإنسان. في التي تناط بها التبعة. فمن استخدم 
هذه القوة في تزكية نفسه وتطهيرها وتنمية استعداد الخير فيهاء وتغليبه على 
استعداد الشر. . فقد أفلح . ومن أظلم هذه القوة وخبأها وأضعفها فقد خاب 
وخسر”" . قال تعالى : 9 قد أفلح من رَكَاها (5) وقد خاب من دساها 94" . 

وهكذا تكون التربية الإسلامية تربية شاملة» حيث لا تركز على أحد 
جوانب الإنسان» وإنما تعتني بالتنشئة الشاملة للإنسان. جسم وعقلاً وسلوكا 
ووجداناً» وبالعلاقات بين الإنسان وغيره وبينه وبين ربه» فهي تحرر العقل من 
الأوهام. وتحرر النفس من العبودية لغير الله وتحرر الجسم من الوقوع في أسر 
اللذات والشهوات . وتقيم علاقات بين الناس قوامها الأخوة والعدل 
ا 

" التربية الإسلامية تربية متوازنة: 


حيث نحرص على تحقيق التوازن الدقيق المعجز بين مطالب الدنيا ومطالب 


قال تعالى: ‏ وابتغ فيما آتاك اللّه الدار الآخرة ولا تسس نصيبك من 


."١ / ١ انظر: منهج التربية الإسلامية لمحمد قطب‎ )١( 
.911/ /7 (؟) انظر: في ظلال القرآن‎ 
.١١2 894 : سورة الشمس‎ 629 
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التربية الإسلامية تتميز بالتوازن». فهي توازن بين الروح والجسم.ء بين 
العقل والقلب. بين المثال والواقع. بين النظر والعمل» بين الغيب والشهادة. 
بين الحرية والمسؤولية» بين الفردية والجماعية . 

فمنهج التربية الإسلامية منهج وسط لأمة وسطء ولهذا كان رسول الله يك 
إذا لمم من بعض أصحابه جنوحا إلى الإفراط أو التفريط ردهم إلى الوسط. 
وحذرهم من مغبة الغلو والتقصير . 

ولهذا أنكر على الثلاثة الذين سألوا عن عبادته ‏ كَلِةِ ‏ فكأنهم يرون أنها 
قليلة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنهيقول: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت 
أزواج النبي ‏ كك يسألون عن عبادة النبي ‏ كل . فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء 
فقلوا: وال تكن وو الف 105 :؟ فدع ران نبا ققد من انروما خرن 
قال أحدهم: أما أنا أصلي الليل أبدا . وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر . 
وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبد . فجاء رسول الله يِه فقال : 
(أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم 
وأفطر. وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني)2)' . 

ولمارأى سلمان مبالغة أبي الدرداء في الصيام والقيام رده إلى الوسط 


)١(‏ سورة القصص: /ا/ا. 
حر صحيح البخاري كتاب النكاحء باب الترغيب في النكاح. رقم الحديث : دسل 5 فتح 
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والاعتدال» وقرر ذلك رسول الله يك . ففي صحيح البخاري أن النبي ‏ كل 
أخى بين سلمان وأبي الدرداء. فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى أم الدرداء 
مبتذلة» فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبوالدرداء ليس له حاجة في 
الذياء افيا أبوالاراء فسيفع اياك نكال كل نوات عسات انال سااان 
بآكل حتى تأكل» فأكل . فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» فقال: نم» 
فنام. ثم ذهب يقومء فقال: نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآنء 
قال: فضلبا: فقال لهسلمان: #إن لريك عليك حما» ولنفستك غلك قا : 
ولأهلك عليك حمقّاء فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي ‏ يك فذكر ذلك 
له فقال النبي ‏ يلكا : «(صدق سلمان)200' . 
التربية الإسلامية تربية مستمرة: 


التزود باستمرار من العلوم بكافة أنواعهاء ليكون على المستوى المطلوب من 
ومن ثم يعرفون الله معرفة حقيقية » يعر فونه بآثار صنعته» ويدركونه بآثار 
فدرته. وويستشعرون حقيقة عظمته برؤية حقيقة إبداعه . ومن ثم يخشونه 
حقا ويتقونه حقاء ويعبدونه حما. 
قال تعالى: # ومن الئاس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إِنَّما 
يخشى اللَّه من عباده الْعلمَاء إِنَ الله عزيز غَفور 224 . 


010 صحيح البخاري كتاب الأدب»ء باب صنع الطعامء رقم الحديث 211159 فتح الباري /٠‏ 
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5- التربية الإسلامية تتسم بالعالمية: 

ينبذ الإسلام التعصب والفروق العرقية والطبقية واللونية» ويقيم معيارا 
واحدا للتمييز بين كل البشر» وهو معيار التقوى والعمل الصالح . 

قال تعالى : فإيا أيه الئاس إِنَا خلقناكم من ذكر وأنثئ وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتَعَارفُوا إن أكرمكم عند اللّه أتقاكم إِنَ الله عليم خَبير 204 . 

والمسلمون متساوون في العبودية المطلقة لله » وهم جميعا إخوة فيما 
بينهم» قال تعالى : :9 إِنَّمَا المؤمنون إخوة 74 . 

فال وول الله يك : «(.. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولاي 
حقره؛ التقوى هاهنا ‏ ويشير إلى صدره ثلاث مرات ‏ بحسب امرئ من الشر أن 
يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)»"" . 

فالمسلمون في كل أنحاء الدنيا يجمع بينهم عقيدة لا الال الله امحمة 
رسول الله »» ويجمع بينهم أداء الفرائض واعتناق القيم الإسلامية وأداء 
السلوك الإسلامي الموحد. 

وبالإضافة إلى كل ما سبق فالإسلام دين عظيم متكامل يرسم صورة 
مجتمع فاضل بكافة نظمه السياسية والاقتصادية والعسكرية والتربوية. . 
وصدق الله تعالى إذ يقول: «إما فَرَطْنا في الكتاب من شيء ثم إلى رهم 


(7)1سنوارة المتجزات: 3 
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الباب الثالث: الغاية من الحياة وثمراتها (9910) 
يحشرون 274 . 

وبما سبق يتضح لنا أن الغاية من حياة الإنسان هي العبادة لله وحدهء سواء 
كانت حياة فرد أم أسرة أم مجتمع . فلم يخلق الله الخلق إلا للعبادة» فالمقصود 
من إيجاد الإنسان العبادة» فيكون التذكير بها ضرورياء والإعلام بأن كل ما 
عداها تضييع للزمان» وأن العبادة أوسع وأشمل من مجرد الشعائر . 


)١(‏ سورة الأنعام: 78؟. 


ثمرا إلقياة فج إلدنيا والأشرة 
فج ضوع القرإخن الجرير 


أأمبق٠‏ الأواء . النصر من عند الله . 
[أمبكث الثانج . التمكين في الأرض . 


إلمبك الثالك . إقامة العدل. 
أألمبئثك الرابع : حياة السعادة . 
[لمبآك الأامس . حياة العزة . 
أأمبثث السادس : تكفير السيئات والمغفرة من الله . 
ألمبقك السابع . دخول الجنة . 
ؤ لمبثن الثامن ٠‏ رضوان الله . 
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إيا 
000 
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لد 0 

قال تعالى  :‏ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فَاتَبِعوه وانّقوا لَعلّكم ترحمون 74" . 

إن هذا القرآن الذي يجب أن نعيش في جوه كتاب عظيم شأنه. ملىء 
بالخيرات والثمرات في الدين والدنياء جامع لأسباب الهداية الدائمة والنجاة 
والفلاح . وأن الحياة في ضوء القرآن لا تعني مجرد قراءته ودراسته والاطلاع 
على علومه. . وإنما أن يعيش الإنسان في اتباع هدايته واجتناب نواهيه» وأن 
يعيش في جو وفي ظروف وفي حركة وفي معاناة» وفي صراع وفي 
اهتمامات . . كالتى كان يتنزل فيها هذا القرآن العظيم . 

فإذا عاش النامن بهذا القرآن» وتذوقوا حلاوته. ووجدوانوره وفرقانه. 
تكوان رحمتة وثمرات الحياة في ضوئه مرجوة لهم في الذنينا والآخرة : 
وسأذكر هذه الثمرات ‏ بإذن الله فى المباحث الآتية : 


. 160 سورة الأنعام:‎ )١( 
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قال تعالى : :يا أيها الَذِين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويتبّت أَقُدَامكم 04" . 

إن الله ما يي لا اير مي 
دينه ومنهجه في الحياة» ويعدهم بت بتثبيت أقدامهم في القيام بحقوق الإسلام 
ومجاهدة الكفار. لتكوين كلمة الله 5 وكلمة الذين كفروا السفلى. 

والمؤمنون إذ وعدهم الله عز وجل بالنصر لابد أن يكونوا على الثقة 
التامة بذلك الوعد الكريم» ذلك أن الله سبحانه وصف نفسه بالقوة والعزة» 
فبقوته خلق كل شيء فقدره تقديراً وبعزته لا يقهره قاهرى ولا يغليه غالس». 
بل كل شيء ذليل لديه فقير إليه. ومن 015 القري العزير داصيره كينو لضيو 
وعدوه هو المقهور'' » قال تعالى  :‏ ولينصرد اللّه من ينصره إن اللّهِ لقوي 
عزيز )74 . 


وقال تعسالي : ف( ولقد فسنيق كَلمتنا لعبادنا المرسلين 02 5 إِنَهم لهم 
المنصوروت 070 وإنّ جندنا لهم الْعلبُونَ 94 . 


(0) سورة محمد: ل. 
(0) انظن: لمشيو ادر كفن 357/1 
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وقال تعالى : « كَتَب الله لأَعْلينَ أنا وَرسلي إِنَ الله قَوِي عزيز ”2 . 

والنصر له معناه الواسع الذي يجب أن نفهمه فهما جيداء وتدخلت 
أهمية معرفته وفهمه عندما رأينا بعض المظاهر الخطيرة التى تحيق ببعض 
المسلمين» مثل : التصور الخاطئ لمعنى حقيقة النصرء واستعجال النتائج 
وتحقيق الأهداف» والانحراف عن المنهج واليأس والقنوط ثم الاعتزال 
وغيرها: ظ 

ويتضح معنى النصر عندما نتتحدث عن مفهوم النصر وحقيقته. وذلك 
يتمثل في الأمور الآنية: . 

١‏ إن النصر قد يكون بالغلبة المباشرة» والقهر للأعداء على أيدي هؤلاء 
الأنبياء والمرسلين والمؤمنين . 

قال تعالى  :‏ كَتَب الله لأعلبنَ أنا ورَسَلي إن الله قَوِي عزيز 74" . 

إن الله قد حكم وكتب في كتابه الأول وقدره الذي لايخالف ولايماتع 
واكدد لان الع الدبو ارستلةنن وله لقعي تكو غلبا قير وقد 
أهلك كثيرا من أعدائهم بأنواع من العذاب على أيدي الأنبياء مثل : داود 
وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام» والحرب بين نبينا وبين المشركين» 
وإن كانت سجالاً أحيانًا كانت العاقبة فيها له يك ثم تكون لأتباعه من بعده 
ماداموا على سننه» محافظين على الحدود التي أمروا بهاء وجاهدوا عدوهم 
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جهادًا خخالص لله على نحو جهاد الرس| ”© . 
قال تعالى: إن ننصر رسلا والّذين آمَُوا في الْحيّاة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد 4" . 


"إن النصر قد يكون بإهلاك المكذبين ونجاة الأنبياء والمرسلين ومن 
أمن معهم . وذلك كما حدث لنوح عليه الصلاة والسلام» حيث أجاب الله 
عز وجل دعاءه» وأمره باتخاذ السفينة» ثم أغرقهم بالطوفان بماء كثير 
منصب متدفق من السحب. وماء نابع من الأرض فالتقى الماءان : ماء المطر 
وماء الأرض على حال قدرها الله وقضى بها من الأزل» لعلمه بتكذيبهم . 

ونجى الله نوحا عليه السلام ومن آمن معه بحملهم على سفينة ذات 
ألواح شدت بمساميرء وفي حفظ الله ورعايته» وقد جعل الله ذلك جزاءً 
لنوح ‏ عليه السلام على صبره على أذى قومه الذين جحدوا برسالته. 
وعقابًا للكافرين على كفرهم بالله سبحانه وتعالى . 

وفي ذلك يقول تعالى : كذبت قَبلَهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا 
مجنون واؤدجر (5) فدعا به ني معُوبُ فاستصر 3 فحنا أنواب السسماء 
بماء متهمر 69 وَقجَرن الأرض عيونا فَالتقَى الماء على أمر قد قدر 9 
وحملناه على ذات ألواح ودسر 60 تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر 69 
ولقد تركتاها آية فهَل من مدكر (0 فَكَيْف كان عذابي ندري" . 





() انظر : تفسير المراغى ١٠١‏ / 57» وتفسير ابن كثير 5 / 78 . 
(؟) سورةغافر: .6١‏ 
إفرة سورة القمر: .١5269‏ 
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لصويو و 
عليه السلام» أهلكهم الله بالعذاب» ونجى الله هودًا والذي آمنوا معه برحمة 
ييه هزه لله » واستأصل الكافرين وقطع دابر الذين جحدوا بآيات الله » 
لأنهم لم يكونوا مؤمنين بالله تعالى . 

وفي ذلك يقول تعالى : إقَلُوا جتنا لتعبد الله وحده ونَذر ما كان يعبد 
باون نا ما تعدا إن كت من الصادقين 60 قال قَد وفع عليكم من ربَكُم رجس 
عضب أَنجَادُونِي في أَسمَاءِ سميموها أنكم وآباؤكم ما ل اللّه بها من سلطان 
فانتظروا إِني مَعَكُم مَن الْمسَظرين 00 فَأبميناه والّذين معه برحمة منَا وقطعنا دابر 
لين كَدَبُوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين4”" . 

وقد ذكر القرآن الكريم في آية أخرى العذاب الذي نزل بقوم عادء وذلك 
بأن يهلكهم الله بريح عاتية» فكانت تحمل الرجل منهم فترفعه في الهواء ثم 
تنكسه على أم رأسه فتثلغ رأسه حتى تبينه من بين جثته ا 

قال تعالى : ظ وفي عَاد إِذْ أَرْسلَنا عليْهِم الريح العقيم 60 ما تذر من شيء 
أنت عليه إلا جعلته كالرّميم 4 

وقال تعالى : « وأَمًا عاد فَأهلكوا بريح صرصر عاتية (5) سخّرها عليهم 
سبع ةمسوا فترى قوم فيسها رن كام ا ل خاوية 


.1/11١ سورة الأعراف:‎ )١( 


(؟) انظر: تفسير ابن كثير 5 / 197 . 
إفرة6 سورة الذاريات : ا 


نيدن الحياة في القرآن الكريم 
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ل مم الل سر اسم 


0 فهل ترئ لهم من باقية 24 . 


هكذا يكون النصر بإهلاك المكذبين جزاء لكفرهم وتكذيبهم. وبنجاة 
الأنبياء والذي آمنوا معهم رحمة من الله لهم . وهذا النصر لم يحدث لنوح 

د عليهم السلام ‏ فقط. وإنما حدث كذلك لغيرهما من الأنبياء. مثل 
لوط وشعيب عليهم الصلاة السلام . 

قال تعالى مخبرا عن لوط وقومه « ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة 
ماه بقكم بها من أحَدٍمَن الاين 59 © إِنَكُم لَتنُونَ الرجال شهوة من دون النّساء 
بل أنتم قوم مسرفُون () وما كان جواب قومه إلا أن قَالوا أخْرجوهم من قريتكم 


نهم أناس يتطهرون 60 فَأيناه هله إلا امرأته كانت من القابرين 69 وَأَمطرنَ 
عليهم مُطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين 74" . 

وقاك بخان : ( وقال الملا الذين كفروا من قومه لين اعم شعي نكم إذا 
ُخاسرون (6 فَأَحَدَئَهِم الرَجَفة فَأصبَحُوا في دارهم جائمين 60 الذي كَدَبُو 
شعيبا كأن لم يعوا فيها الذين حَدَبُوا شعيبا كَانُوا هم الخاصرين 4" . 

7 قد يكون النصر بانتقام الله من أعداء الأنبياء ومكذبيهم. وذلك بعد 
وفاة هؤلاء الآنبياء والمرسلين . 

وذلك كما حدث في الذين كفروا بآيات الله من اليهود الذين كان دأبهم 
فتل الانبياء كزكريا ويحيى ‏ عليهما السلام ‏ بغير شبهة لديهم . فضرب عليهم 





)غ2 سورة الحاقة: 5 8 . 
() سورة الأعراف: .84-/7٠١‏ 
(*) سورة الأعراف: .979٠‏ 





الافية لل 000 الكادة من الحياة عت 


حب و وأنهم استحقوا الغضب 
من الله والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. وأنهم يبطل الله أعمالهم في 
الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فلأنهم لم ينالوا بها حمدا ولا ثناء من الناس» إذ 
هم كانوا على ضلال وباطل» ولعنهم الله وهتك أستارهم وأبدى ما كانوا 
يخفون من قبائح أعمالهم على ألسن أنبيائه ورسلهء وذلك هو إبطالها في 
الدنيا. وأما في الآخرة فلا ثواب لهاء بل قد أعد لهم العذاب الأليم» والخلود 


في الجحيم» ومالهم فق لاسرية اضيوو تيه نين بأس اله بو هدام 


وفي ذلك يقول تعالى: ل وضربت عَلَيِهِم الذَلّة والمسكنة وباءوا بغضبٍ 
من لله ذلك بهم كوا يفو بات الله يون الي باحق ذلك بم 
عصوا وكانوا يعتدون 4" . 

ويقول تعالى: « إن اين يكفرون بآيات الله ويقتلون اليَين بغي حق 
ويقلُون الدين يأمرُونَ بالقسط من الناس فبشرَهم بعذاب أليم 9 أولئك الذين 
حبطت أَعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم م من ناصرين 0" . 

امإادا خسرن اللالردوية اوت حر العو امقيا “لسر 
والسجن والطرد والأذى وغيرها. 

فقتل الداعية انتصار له من عدة جوانب أهمها : 


أ الشهادة: وهي من أعظم أنواع الانتصارء قال تعالى : 8 ولا تحسبن 


. ١50 / ١ وتفسير المراغى‎ »7”١17/ /7” انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
١ سورة البقرة:‎ 62 
75251 سورة الغمران‎ 1)19( 


الوخلم مشاه 






لذين قتلوا في سبيل الله أموانا بل أحياء عند ربّهم يرزَقون 059 فرحين بما آتاهم 
لمن فطله ويُستبشرود بالذدين لم يلوا بهم من لهم ألا خوف علنهم ولا 
هم يحزنون (05 يستبشرون بنعمة من الله وَفضل وأن الله لا يضيع أَجرَ المؤمنين 04 . 

ب انتصار الحق وظهوره» وذلك كما حدث لعبد الله الغلام عندما قتله 
الملك: «. . فقال الناس: أآمنا برب الغلام » آمنا برب الغلام» آمنابرب 
الخلافة فاص املك فقيل له أر ايع ما كيف دن قانده و الب فول ينك 
حذرك». قد آمن الناس» فأمر بالأخدود'" في أفواه السكك. 2 وأضرم 
الجيران»: وقال: من لم يرجع عن دينه فأخمده فيهاء أو قيل له: اقتحمء 
ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها 
الغلام: يا أمهء اصبري فإنك على الحق)”” . 

6- إن النصر قد يكون بقوة الحجة وصحة البرهان : 

قال الطبري في قوله تعالى : 8 فَأَرادوا به كيدا فُجعاتَاهم الأسفلين 2044 : 
اايعني : الأذلين حجة» وغلبنا إبراهيم عليهم بالحجة» وأنقذناه ما أرادوا به من 
الكيد)© . 





.١9/١1١59 سورة آل عمران:‎ )1١( 

0( الأخدود: هو الشق العظيم في الأرض» وجمعه أخاديد. والسكك : الطرق» وأفواهها: 
أبوابها (شرح النووي لصحيح مسلم 1١8‏ / “177). 

فيه صحيح مسلم» كتاب الزهد. باب قصة أصحاب الأخدود. . » رقم الحديث : 77 
(200 شرح النووي /١1١8‏ 1737 . 

(:) سورة الصافات: 98 . 

(0) تفسير الطبري .6١٠5/5٠١‏ 





وص 0 ذأى:«فغلب 
إبراهيم الكافر 7" 

1 إن النصر قد يكون بالمنع» وذلك بحماية المؤمن الداعية ومنع أعدائه من 
الوضيول إلية.:وادلة ذلك كثيرة .متها : 

د قوله تعالى : «إيا أَيُهَا الرّسول بغ ما أنزل إِلَيكِ من رَبك وإن لم تفعل فما 
بلَغت رسالتَه واللّه يعصمك من الثّاس إِنّ الله لا يهدي القوم الكافرين 74" . 

وقوله تعالى : <! واللّه يعصمك من النّاس » معناه: يحفظك ويمنعك من 
الناس. فإن قيل: أليس قد شج رأسه وكسرت رباعيته وأذي بضروب من 
الأذى؟ قيل : معناه: يعصمك من القتل» فلا يصلون إلى قتلك””'' . 

عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «أقبلنا مع رسول الله يك حتى إذا كنا 
بذات الرقاع قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله وَل 
قال : فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله يَككلة ‏ معلّق بشجرة:» فأخذ 
سيف نب الله يك فاخترطه”” » فقال لرسول الله كك : أتخافني؟. قال : 
لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعنى منك . قال: فتهدده أصحاب 


. 50/8 سورة البقرة:‎ )١( 

»)2 تقسير ابن بي السعود ١‏ / م5 

فر سورة المائدة: /51 . 

8) "تفيل اللقوع 4# 

(5) فاخترطه أي : سله (شرح النووي ” / .)١59‏ 
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سول الله. كك فأغمد السف وعلقة: 1 00 ١‏ 


وقوله تعالى: 9 فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 69 إِنّا كفيناك 
"7 تهزئين 94 . 

يقول تعالى لنبيه ‏ عَيكِاْدٌ ‏ : فاصدع بأمر الله ولاتخف أحدا غير الله 
عدر وج انان الله كافك من غناو اقب كين ناف السسي قن واه 

وبما سبق يتضح لنا معنى النصر. وأنه ذو مفهوم واسع. وحفيقة عميقة ) 
وأن النصر الذي يكون بالغلبة المباشرة والقهر للأعداء على أيدي الأنبياء 
والمرسلين والمؤمنين هو النصر الظاهرء وهو أول ما يتبادر إلى اللأذهان عند 
إطلاق كلمة النصرء وذلك للأسباب الآتية : 

١‏ إنه نصر ظاهر يراه الناس ويحسون به. 

؟إنه هو الانتصار الذي يجمع بين اتتصار انقو وظهوره وانتصبار 
الداعية . 

إنه محبب إلى النفوس وهو النصر العاجل . 

معالم النصر: 

وبعد أن عرفنا مفهوم النصر ينبغي علينا أن نعرف معالم النصرء فبمقدار 
أن يتقيد المسلمون بهذه المعالم ويلتزموها يتحقق الانتصار. وقد رسم لنا القرآن 
0010 صحيح مسلم»ء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الخنوف» رقم الحديث: )817(17١١‏ 


(5)“ضورة الطيض : 6.41 


الياب الذالث: كم اسع م )١٠١١١١‏ 





الدرادالك هده نيام فى قرلة بعال ها الذي وا ذا كم ف 
قاثبتوا واذكروا اللّه كيرا لَعَلَكُم تفلحون (22) وأطيعوا اللّهِ ورسوله ولا تنازعوا 
فَْسْلُوا وتَذهَب رِيحكُم واصبروا إِنَ الله مَعَ الصّابرين 69 ولا تَكُونُوا كَالّدِين 
خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الئاس ويصدون عن سبيل اللَّه واللّه بما يعملون 
و . 


هذه الآيات القرآنية تتضمن معالم النصر» وسأتناولها بشيء من التوضيح 


. "#4 الثبات. لقوله تعالى : 2 فَاثْبتوا‎ -١ 

والثبات شيء لابد منه لاكتساب النصر» فلم يعرف التاريخ قط جيشا 
انتتصر وهو فار من عدوه., لأن الذين يفرون يطلبون بفرارهم النجاة. 
ويخلدون إلى الحياة الدنياء وهؤلاء لايعرفون طريق النصر, لأن النصر لا 
كان إلا للفامدية الكاكن» ظ 

وصفحات التاريخ مملوءة بالانتتصارات التي أحرزتها الجيوش التي لم 
توهنها ويلات الحرب» ولم تزعزعها هجمات العدو. 

والثبات يدل على قوة الإرادة التي يتمتع بها الجيش. حتى ولو كان 
ضعيفاء لأنه ما دام ثابتا فهو في نظر العدو قوي قادر على المواجهة» ومهما 
كان الجيش قليل العدد» فإن ثباته يضمن له النصر بإذن الله . 


(50)>هيوؤزة الأنفال 1:7 /أ: 
(؟) سورة الأتفال :46 





لتر الحياة في القرآن الكريم 





قال تعالى: قال الّذين يظنون أَنّهم ملاقوا اللّه كم من فتة قَليلة غلبت فئة 
كثيرة بإذن اللّه والله مع الصّابرين 224 . 

ولأهمية الثبات في تحقيق النصر نهى الله عز وجل عباده المؤمنين عن 
الفرار من الزحف » وأنه من كبائر المعاصي . 

قال تعالى: وزيا انها الاين اموا إذا لفيتم الارين كفروا رحا 3 تولوهم 
الأدبار 2) ومن يولهم يومئذٍ دبره إِلذّ متَحَرفا لقتال أو متحيزا إلئ فئة فقد باء 
بغضب مَن الله ومأواه جهنم وبئس الْمصير 74" . 


روي البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي - كَيِلةِ ‏ 
قال: «اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك 
بالله والسحرء وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 
البتيم. والتولى يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)"" 

١‏ الإكثار من ذكر الله » لقوله تعالى : ذ! واذكروا الله كيرا لَعَلَّكُمِ 
تفلحون 94 . 

وذكر اللدهو.طت #القلوي عا اتلك ةمه فتن الذثنا» :وهو العرروة الوثقر. 
الى تشنيد قلت المؤهق وتريطةابالل عو وجل »كلما كان :الأنسان ذاكرا بن 


() سورة البقرة: 59؟. 

(6) سورة الأنفال: .١5-1١6‏ 

فره صحيح البخاري كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى : © إن الذين يأكلون أموال اليتامئ 
ظلما ..» رقم الحديث : 7",» فتح الباري 0 / 157 . 

(1:) سورة الأنفال: 6 . 
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كان في معية الله » فيطمئن قلبه» ويثبت فؤاده» ويحس أنه في كنف الله . 
وعندئذ لايخاف عدواء ولايرهب خصماء فيقاتل بشجاعة. ويثشبت عند 
اللقاء» قال تعالى : «9 ألا بذكر الله تطمعن القلوب 204 . 

إنه وهو يقاتل عدوه يكون على يقين من وعد الله أن له اعموص اام 
فإن انتضدر عاد بالأخر والغنيمة» وإن استشهد فلهعننة عرضها السماوات 
والأرض . 

طاعة الله ورسله. لقوله تعالى: <( وأطيعوا الله ورسوله 274 . 

والطاعة هي النضوع لأوامر الله واجتئاب نواهيه» والطاعة بهذا المعنى 
أقرب طريق إلى النصرء لأن الله عز وجل لايتخلى عن أوليائه. ولايسلمهم 
الأعدائه . ظ 

ولهذا كلما تأخر النصر على المسلمين في معركة من المعارك يأمر القائد 
جنوده بالتوبة والاستغفار» فعندئذ ينزل عليهم نصر الله » حدث ذلك في فتح 
المدائن كما حدث في فتح الإسكندرية» وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنه يحذر الجيوش من الذنوب أكثر مما يحذرهم من العدو. 
ويخوفهم من حب الدنيا والتعلق بهاء لأنه رأس كل خطيئة . 

وكتب رضي الله عنه ‏ إلى عمرو بن العاص وهو يحاصر الإسكندرية : 

«أمابعد. فقد عجبت لإبطائكم عن فتح مصرء إنكم تقاتلونهم منذ 


.78 سورةالرعد:‎ )1١( 
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سنتين» وما ذاك إلا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكمء وإن الله 
تبارك وتعالى لاينصر قوم إلا بصدق نياتهم)”" . ظ 

4- عدم التنازع والاختلاف. لقوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم 4" . 

إن أكثر ما تصاب به الجيوش من الهزاتم يكون بسبب التنازع والاختلاف. 
والتنازع يورث الوهن وضياع القوة» فينكشف الجيش أمام عدوه. فتذهب 
نصرته وهيبته من نفسه . قال مجاهد في قوله تعالى : 9 وتذهب ريحكم 74" : 
«أي : نصرتكي)”* ْ 

وعدم التنازع له صلة وثيقة بطاعة الله ورسوله» فما يتنازع الناس إلا حين 
تتعدد جهات القيادة والتوجيه؛ وإلا حين يكون الهوى المطاع هوالذي يوجه 
الآراء والأفكار. فإذا استسلم الناس لله ورسوله انتفى السبب الأول الرئيسي 
للنزاع بينهم ‏ مهما اختلفت وجهات النظر في المسألة المعروضة ‏ فليس الذي 
يثير النزاع هو اختلاف وجهات النظرء إنما هو الذي يجعل كل صاحب وجهة 
ضير علنيا قينا قي لفوسة الحق فيها! وإغماهو وضع «الذات» في كفة. 
والحق في كفة؛ وترجيح الذات على الحق ابتداء! . . ومن ثم هذا التعليم 
بطاعة الله ورسوله عند المعركة. . إنه من عمليات «الضبط» التي لابد منها في 


(9): جنووة الأنفال5 55 
000 .سوزة الانفال 215 


(:) انظر: تفسير البغوي ”7/ 25515 وتفسير الطبري ” / .7١‏ 





المعركة. . إنها طاعة القيادة العليا فيهاء التى تنبثق منها طاعة الأمير الذي 
يقودها. وهي طاعة قلبية عميقة لا مجرد الطاعة التنظيمية في الحيوش التي لا 
اه اه ولاي قوم ولاؤها للقيادة على ولائها لله أصلاً . : والمسافة كبيرة 
0 


ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأن يردوا الشيء الذي يتنازعون فيه 
إلى الله والرسول. وذلك خير وأحسن عاقبة . 

قال تعالى : فيا أَيها الّذين آمنوا أطيعوا اللّهِ وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر 
مسكم فإن تنازْعتم في شيء فردوة إِلَى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك حير وَأَحسن تأويلاً 4" . 

5- الصبر لقوله تعالى : «! واصبروا إِنَ الله مع الصّابرين 74" . 

والصبر أقوى للنفس على مواجهة العدو وأمضى سلاح ينتصر به الجيش». 
وهو دليل على قوة الإرادة» وزمام يسيطر به الإنسان على رغباته وشهواته. 
وإذا سيطر الإنسان على رغباته وأهوائه كان أقدر على الانتصار على أعدائه . 

وجاء النصر في القرآن الكريم مقرونًا بالصبر : 

قال تعالى : ل بلَئ إن تصبروا وتَقُوا ويأتُوكُم مَن فورهم هذا يمددكم ربكم 
بخمسة آلافٍمَن الملائكة مسومين 94 . 
)١(‏ في ظلال القرآن ”/ 9؟57١.‏ 
(1)96 سووة النشاء* 65 
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وقال تعالى 11 |[ 1[ 221111111 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين. . 204 . 

وقال تعالى : فإ يكن َكُم اف صابرة يو مافن وإ يكن كم 
آلف يغلبوا ألقين بإذن الله واللّه مع الصّابرين 274 . 

فالصبر أمر ضروري في تحقيق انتصار المسلمين على أعدائهم » فقد قام 
رسول الله يل في الناس فقال: ((لا تمْنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية» فإذا 
لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل 
الكتاب. ومجري السحاب. وهازم الأحزاب, اهزمهم وانصرنا عليهم))”" . 

5 التواضع والإخلاص ونشر الدعوة , لقوله تعالى : 

ولا تكونوا كالّدين خرجوا من ديارهم بطرا ورَاء النّاس ويصدون عن سبيل 
اللّهِ واللّه بما يعملون محيط 94 . 

التواضع من الصفات المحبوبة لدى الناس جميعاء والمتواضع عظيم في 
أعين الناس» وفوق ذلك فإن التواضع يجعل صاحبه يحس دائما بافتقاره 
إلى الله عز وجل» فيلجأ إليه في كل أحواله» ويستنصر به على أعدائه . 
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ووم فلا يقصد به غيره» ولايتوجه به 
إلى سواهء فيصبح بذلك خالياً من الرياء المحبط للعمل» وإذا كان العمل 
خالصا لله. وصاحبه متواضعاء فإن ذلك يؤدي إلى رضوان الله » ويرفع 
صاحبه درجات عند الناس .ع فمن تواضع لله رفعه . 

وليكن المقصود بالجهاد نشر الدعوة» وإعلاء كلمة الله » وتوضيح الحق 
لكل إنسان» حتى يقبل الناس على الإسلام» ويدخلوا في دين الله أفواجا . 

وهذه الصفات الثلاث تقرس صاحبها من الله » وتجعله محلاً لرحمته. 
وموضعًا لرضاهء وهي كذلك من أهم عوامل النصر على الأعداء . ظ 

وك هدر اه سمعدانة وتعاك اللشيية الأنفهات يفين هل العقات 
حين قال تعالى: !ولا تكونوا كَالَْدين خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء النّاس 
ويصدون عن سبيل الله 204 . 

هذه الصفات التي وصف الله بها المشركين هي معاول الهدم في 
صفوفهم.» فالكبرياء والرياء والصد عن سبيل الله هي التي أدت إلى هزيمة 
المشركين في بدرء ولهذا حذر الله منها المؤمنين حتى لا يكون مصيرهم كمصير 
المشركية: 

ولهذا توق الضووة ا لشاكنية لز لاله مانو جر له تسالن : © إذا جاء نصر 
الله والفتح (0) ورأيت الئاس يدخلو ن في دين اللّه أفواجا (0) فسبّح بحمد ربك 
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واستغفره نه كان ابا 204 , 


فواجب المسلمين نحو نصر الله أن يتجهوا إلى الله عز وجل بالتسبيح 
وبالحمد والاستغفار: 


التسبيح والحمد على ما أنعم عليهم من منة بأن جعلهم أمناء على دعوته 
حراسا لدينه» وعلى ما أنعم على البشرية كلها من رحمة بنصره لدينه . 
فالحمد لله القوي القادر على تحقيق النصر» وهو الحكيم الذي يجري قدره وفق 
حكمته» والذي يحقق هذا النصر ليحقق من ورائه حكمة» قال تعالى: ف وما 
النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم 4" . 

- والاستغفار ما قديكون ساور القلب أو تدسس إليه في فترة القتال 
الطويل والعناء القاسي؛ والشدة الطاغية والكرب الغامر. . من ضيق بالشدة. 
واستبطاء لوعد الله بالنصرء وزلزلة كالتي قال عنها في موضع آخر: # أم 
حسبتم أن تدخلوا الْجنّةَ ولما يكم مكل الّذين حَلَوَا من فَبَلكُم متهم البَأساء والضراء 
وان يول ارول ودين آمو مهم ضرالل أا نر اله 
ريت 10" وانمن هذا بكو لفان 

والاستغفار من التقصير في حمد الله وشكره. فجهد الإنسان ‏ مهما كان 
ضعيف محدوده وآلاء الله دائمة الفيض» قال تعالى : ا وإن تعدوا نعمت الله 
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ووو كوة الاتسهتان. 

وعناك لطليقة أعقوي اللافقفة ا ككلة الاتفصان : اتيم ا نضاء انين 
وإشعار في لحظة الزهو والفخر بأنها في موقف التقصير والعجزء فأولى أن 
تجتنب كبرياءها.ء وتطلب العفو من ربها. . وهذا يصد قوى الشعور بالزهو 
والغرور. ظ 

ثم إن ذلك الشعور بالنقص والعجز والتقصير والاتجاه إلى الله طلبًا 
للعفو والمغفرة يضمن كذلك عدم الطغيان على المقهورين المغلوبين. ليرقب 
المنتتصر الله فيهم» فهو الذي سلطه عليهم» وهو العاجز القاصر المقصر . 
وإنها سلطة الله عليهم تحقيقًا لأمر يريده هو. والنصر نصره. والفتح فتحه. 
والدية تمه وان :اله تفبين لاماي - 


4غ خآ علا 
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المبئث الثائج 
التممقين فخ الأرض 

ومن ثمرات الحياة في ضوء القرآن الكريم : التمكين في الأرض . فالله 
سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً» وأنه قد وعد عباده المؤمنين بأن 
يمكن لهم دينهم» فيجعله مكيئًا ثابئًا في الأرضء عزيزا قويًا منيعٌاء مرهوب 
الجانب في نظر أعدائه» منصورا على ملة الكفر . 

والتمكين في اللغة: مصدر للفعل «مكن» . 

ومعنى مكن له في الشيء: جعل له عليه سلطانًا وقدره'" . 

فالتمكين: سلطان وقدرة. ظ 

والذي يشير إلى ذلك المعنى قوله تعالى : «إإِنّا مَكُنَا له في الأرض وآتيناه 
من كل شيء سيبا 94 . 

والمعنى : أن الله عز وجل مكّن لهذا الرجل الصالح في الأرضء فأعطاه 
سلطانًا قوياء وملكا عظيماء ومهد له كل الأسباب التي تدعم هذا السلطان 
من جميع مايؤتى الملوك من التمكين والجنود وآلات الخرب والحصارات 


)22310 انظر : لسان العرب7١/ 25١5‏ ومعجم الأفعال المتعدية بحرف. لموسى بن ميحمد 
الأحمدي». ص : 70 
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وغيرها مما يوطد السلطان ويقويه”" 


وكذلك الشأن في حديث القرآن عن يوسف 0 - فقد قال تعالى 

عنه: ط وكدَلك مكنا ليوسف في الأرض يتبواًمنها حيث يشاء نصيسب برحمتا 

من نَّاءُ ولا نضيع أَجْرَ الْمُحْسينَ 65 ولأَجر الآخرة خير لين آمنوا وكانوا 
يتقون 4 . 

فقدمكن الله ليوسف عليه السلام ‏ في أرض مصرء ينزل فيها حيث 

يشاءء ويقيم فيها حيث يشاءء حبسا نكو لاه الصرية اذا سيق الله 

إلنه . 


فالتمكين الذي هو ثمرة طيبة من ثمرات الحياة في ضوء القرأن الكريم 
يعني : أن الله عز وجل يمكّن لدينه في الأرض عن طريق المؤمنين الذين يعملون 
الأديان”" » وأن هذا التمكين يسبقه الاستخلاف ويعقبه أمن بعد خوف . 

قال تعالى : < وعد اللّه الّذين آمنو | منكم وعملو | الصالحات ليستخ ليستخلفتهم في 
لض كَمَا استخلف الدين من قََلهمْ يكن لهم ديهم لدي ارتضئ لهم وأبدلتهم 
من بعد خوافهم نا يَعبدُوتي لا ُشرِكُونَ بي شيا ومن كفر بعد ذلك فأولك هم 
الَاسقون 2 . 


وتمكين الدين يتم بتمكينه في القلوب ؛ كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة 
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وتدبيرها. فقد وعدهم الله إذن أن يستخلفهم في الأرض» وأن يجعل دينهم 
ويأمربالعدل + ويامن:الاسععلك على كديوات الأرضن. وبامر يعفنازة هل 
الأرض» والانتفاع بكل ما أودعها الله من ثروة ومن رصيد ومن طاقة. مع 
التوجه بكل نشاط فيها إلى الله 9" . 

وبهذا يجعل الله عز وجل دينهم ثابتا مقرراء وذلك بأن يعلى سبحانه شأنه 
ويقوي بتأييده أركانه ويعظم أهله في نفوس أعدائهم الذين يستغرقون النهار 
والليل في التدبير لإطفاء أنواره» ويستنهضون الرجل والخيل للتوصل إلى 
إعفاء آثاره. فيكونون بحيث ييأسون من التجمع لتفريقهم عنه ليذهمب من 
البين» ولا تكاد تحدثهم أنفسهم بالحيلولة بينهم وبينه ليعود أثرا بعد عين”" . 

والتمكين ‏ كما سبق ذكره ‏ السلطان والقدرة . 

السلطان للدين الإسلامي على كل دين ونظام . 

وقدرة المسلمين على الحكم بهذا الدين على البشرية كلها . 

ولكن ذلك مشروطًا ‏ كما في الآية السابقة ‏ بثلاثة شروط : شرطين 
للحصول على التمكين. وشرط لاستمرار التمكين . 

أما الشرطان للحصول على التمكين فهما : 

: -الإيمان بكل معانيه وبجميع أركانه ومقتضياته‎ ١ 


.76079/5 فى ظلال القرآن‎ )١( 
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ا ااا اا 
وحركات جسمه» سلوكه مع ربه في أهله ومع الناس جميعا . يتوجه بهذا 
كلنه إلى السك اب 111 
للاستخلاف والتمكين والأمن: 92 يعبدونني لا يشركون بي شيئا 204 . 
والشرك مداخل وألوان» والتوجه إلى غير الله بعمل من الأعمال هو لون 

ل شلا 

5 العمل الصالح بكل أنواعه؛ بحيث يشمل كل أنواع الخيرء وكل 
ضتواقب البر: 

والتعريف في (الصالحات) للاستغراق. أي : عملوا جميع الصالحات. 
وهي الأعمال التى وصفها الشرع بأنها صلاح» وترك الأعمال التي وصفها 
الشرع بأنها فساد؛ لآن إبطال الفساد صلاح'" ْ 

والتمكين الذي ذكر في الآية الكريمة قد حصر بين أمرين» أحدهما 
كالبداية والتمهيد له» والثاني كالنتيجة له . 

أما الأول الممهد للتمكين فهو : الاستخلاف» أي: الملك والحكم . 

وأما الأخير فهو : تبديل الخوف أمنًا . 

وأما الوسط بين الطرفين فهو التمكين للدين في الأرض . 

إذا ملك المسلمون وحكموا بمنهج الله مكنوا في الأرض . وإذا مكنوا 
)١(‏ سورة النور: 006. 
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في الأرض ذهب عنهم كل خوف ليحل محله الآمن"" . 


وكلووقى لصوف ذه برا عاو فإنه لم يمت عليه الصلاة والسلام حتى فتح الله 
عليه مكة وخيبر وسائر جزيرة العرب. وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن 
بعض أطراف الشام . 

ولا فض - يك إلى الرفيق اللأعلى قام بالأمر من بعده الخلفاء الراشدون. 
فنهجوا منهجه. وافتتحوا كثيرا من المشرق والمغرب. ومكنوا في الأرض» 

1 ب صَزائل 0 ِ 3 2 
1 5 5 و و - 
مشارقها ومغاربهاء وإن أمتى سيبلغ ملكها ما زوي لي منها...)" . 

وأماققوط الاسعيراز لمكن نير أمون ادها قؤلة امال الديسن إن 
مككّنَاهم فى الأرض أَقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكى 
لله عَاقَة لأَمُورٍ 94 . 

١‏ إقامة الصلاة: 


إن الذين بوأهم الله عز وجل السلطة على الناس وأعطاهم النفوذ بين 
العالم إن مكنهم من الأرض وأعطاهم السلطة. فإنهم يقيمون الصلاة. 
ويعبدون الله ٠‏ ويوثقون صلتهم به. ويتجهون إليه طائعين خاضعين 


.17١0 انظر: فقه الدعوة إلى الله؛ لعلى عبد الحليم ؟/‎ )١( 
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مستسلمين. والصلاة حين تؤدى على الوجه القيم مريدًا صاحبها بذلك 
وجه الله» والإنابة إليه مع الخشوع والخضوع له؛ فإنها إن كانت كذلك تنهى 
عن الفحشاء والمنكر ؛ لما تحويه من صنوف العبادات من التكبير والتسبيح. 
يم بين يدي الله عز وجل» والركوع والسجود بغاية الخضوع 
والتعظيم» ففي أقوالها وأفعالها ما يشير إلى ترك الفحشاء والمنكرء قال 
تغالن : رآ الصطلة لذ المدة تي عر الضداء شك ولد الله اخ 
واللّهِ يَعلْمِ ما تصنعون 2044 . 
إيتاء الزكاة: 


فالذين مكنهم الله في الأرض آتوا الزكاة» فأدوا حق المال» وانتتصروا 
على شح النفس. وتطهروا من الحرص» وغلبوا وسوسة الشيطان» وسدوا 
خلة الجماعة» وكفلوا الضعاف فيها والمحاويج» وحققوا لها صفة الجسم الحي 
كما قال رسول الله يله -: «(ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد. إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى))”" . 

- الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

إنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» فيدعون الناس إلى توحيد الله 

وطاعته. واتباع رسوله وَل ويدعون إلى الخير والصلاح» ويدفعون إليه 


)000 سورةأ ,» لعنكبوت: 46 . 
2 الحديث رواه البخاري كتاب الأدب». باب رحمة الناس والبهائم. رقم الحديث : 2,5١١‏ 
فتح الباري 507/٠١‏ . 
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ناموت ينون عن القرلة رارع السيلات ونا وموة القدر واليينادة 
ويحققون بهذا وذاك صفة الأمة التي لا تبة تبقي على منكر وهي قادرة على 
تغييره ) 00000١‏ 

وهذا ما ينبغي أن تدركه الأمة المسلمة التي مكنها الله في الأرض ؛ لتعرف 
حقيقتها وقيمتهاء وتعرف أنها أخرجت للناس» لتكون طليعة» ولتكون لها 
القيادة» بما أنها هي خير أمة. والله يريد أن تكون القيادة للخير لا للشر في 
هذه الأرض . قال تعالى: 9 كنتم خَيْر أَمّة أخرجت للئّاس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنوت باللّه. . 204 . 

والتمكين الذي هو ثمرة من ثمرات الحياة في ضوء القرآن الكريم ليس آخر 
كل شيء» ولا نهايته» فبعده عمل مستمر للمحافظة عليه» وإن ما وراء 
التمكين لفي أهمية كبيرة» بل أكثر أهمية . ذلك أن المتغيرات في الحياة وفي 
الناس كثيرة ومستمرة أبداء ومع هذا التغيير المستمر لابد أن يقوم الذين 
مكّنهم الله في الأرض بواجبات المحافظة على التمكين وتحديد أبعاده من 
ممارسة سلطة الحكم بما أنزل الله » وطبع الحياة اليومية بالطابع الإسلامي. 
وصبغ المؤسسات كلها بصبغة الإسلام» وإعداد التخصصات العلمية في سائر 
الجا لاتقو عدن التمتيس يفنا رك التنادر :عا ساق لوف عاك المع 
الإسلامي» وغيرها مما له من صلة بالاستمرار في التمكين''" . 


2 ينوترة ال وتران ١ ١‏ 
(5) انظر: فقه الدعوة إلى الله» لعلي عبد الحليم محمود .1/١9/7‏ 





ألمبثث الثالث 
إقامة العداء 


ومن ثمرات الحياة في ضوء القرآن الكريم إقامة العدل . فالقرآن كتاب الله 
الذي أنزله على رسوله يك ومعه الميزان الثابت الذي يرجع إليه الناس . 
لتقويم الأعمال والرجال. والأشياء والأحداث» ويقيمون عليه حياتهم في 
مأمن من اضطراب الأهواء. وتصادم المنافع والمصالح . الميزان الذي لا يحابي 
أحدا لأنه يزن بالحق الإلهي للجميع . 

قال تعالى : 9 لقد أَرَسِلنَا وسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
قوم الا بالقسط وَاَنزلنا اْحَدِيد فيه يَأ شديد وساف نس وعم اله من 


ْ ل لع ل له 
ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز #'' : 


ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه قد أرسل رسله إلى أتمهم ومعهم 
البراهين الدالة على صدقهم. المؤيدة لبعثهم من عند ربهم» ومعهم الكتب 
التي فيها هداية البشر وصلاحهم في دينهم ودنياهم» وأنزل معهم الميزان الذي 
هو تبليغ الأمر بالعدل بين الناس . وهذا الميزان تبينه كتب الرسل. فذكره 
بخصوصه للاهتمام بأمره. لأنه وسيلة انتظام أمور البشر"" » ونظير هذه الآية 
قوله تعالى  :‏ الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزات وما يدريك لَعَلَّ السّاعة 


)١(‏ سورةالحديد: 6؟. 


() انظر : تفسير التحرير والتنوير /ا1؟57/5١1.‏ 


(م4؟١٠١)‏ الحياة في القران 0 





هذا الميزان الذي أنزله الله في الرسالة هو الضمان الوحيد للبشرية من 
الزلازل والاضطرابات التي تحيق بها في معترك الأهواء.ء ومضطرب العواطف . 
وحب الذات. فلابد من ميزان ثابت يرجع إليه البشرء فيجدون عنده الحق 
والعدل والنصفة بلا محاباة. . فبغير هذا الميزان الإلهي الثابت في منهج الله 
ومو 00 يشت فى ايديهنم 
ميز انه » وهي تضطرب في مهب الجهالات والأهواء”" 

وأما وجه المناسبة بين الكتاب والميزان والحديد في الآية. فإن هناك وجوها 
سبعة أظهرها: أن الدين إما اعتقادات أو معاملات أو أصول رفوو 
والاعتقادات أو الفروع لا تصلح ولا تنتظم إلا بالميزان وهو العدل» ولابد من 
مؤيد يحمي نظم الشرائع» وذلك المؤيد هو الحديد لتأديب من ترك الأصلين 
أو الطريقين» وهما الاعتقاد ونظام التعامل " . 

وفي هذه الآية إشارة إلى أن الكتاب يمثل سلطة التشريع» والعدل يمثل 
سلطة القضاءء وإنزال الحديد يمثل السلطة التنفيذية”*' . 


روى الإمام أحمد بسنده عن ابن عمر قال : قال رسول الله يك : (١‏ بعثت 


(0) ستورة الشوارى :117 : 

(0) انظر: في ظلال القرآن ”/ 7595. 

(*) انظر : التفسير الكبير 7؟/ 27٠١‏ وغرائب القرآن للنيسابوري /ا؟7/ ٠١١‏ . < 

(4) انظر: تفسير البقاعي (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) /١9‏ " اوور تيج للق 
اذ لسرا 
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بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي" : وجعل 
الذلة والصغار 9 على من خالف أمريء ومن تشبه بقوم فهو منهم)» " . 

دعوة الفقر آن إلى العدل: 

وإذا كان العدل ثمرة من ثمرات الحياة في ضوء القرآن الكريم فإننا نرى أن 
القرآن يدعو كثير إلى إقامة العدل وإحيائه» وينهى عن الظلم» ويتوعد 
الظالمين» ويحرم مساندتهم». ويحض على مقاومتهم» ويدعو إلى نصرة 
المظلوم . 

جاء الأمر بالعدل في آيات كثيرة من القرآن الكريم نذكر منها : 

- قوله تعالى : إن الله يمر باعل والإحْسان وإيتاء ذي القريئ ويَنهئ عن 
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لَعلّكم تَذَكَرونَ 44 . 


- وقوله تعالى : :9 قل أَمَر ربّي بالقسط . . © . 


)١(‏ والحكمة في الاقتصار على ذكر الرمح دون غيره من آلات الحرب كالسيف ؛ أن عادتهم 
جرت بجعل الرايات في أطراف الرمح» فلما كان ظل الرمح أسبغ » كان الرزق إليه أليق 
(فتح الباري 7/5 .)١١7‏ 

)0 والمراد بالصغار: بذل الجزية (فتح الباري .)١١77/5‏ 

(©) مسند أحمد 50/7 . قال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح (تحقيق مسند أحمد 
.»23١ 7‏ والحديث ذكر البخاري بعضه في الصحيح معلقاء قال: «باب ما قيل في 
الرماح» ويذكر عن ابن عمر عن النبي َه قال: «جعل رزقي تحت ظل رمحيء وجعل 
الذلة والصغار على من خالف أمري»» (فتح الباري 5/ .)١١6‏ 

(4:) سورة النحل: .4٠‏ 

(60) سورة الأعراف: 47 . 


) ا ) ار 0 





وقوله تعالى: ا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب 
المقسها 4 

وإقامة العدل إحدى وظائف رسول الله يك التي كلف بهاء قال تعالى : 
(وقلَآمست بما أدزل الله من كتاب وأمرنت لأغدل بَكُم الله ريا ووبكُم نا 
أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بِيننا وبيتكم الله يجمع بيننا وليه المصير 74" . 

وورد النهي عن الظلم والجور والبغي بشدة في آيات كثيرة من القرآن الكريم . 
نذكر منها : 

- قوله تعالى : # ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا 4" . 

وقوله تعالى : #8 إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض 
بغير الحق أولئك لهم عذاب أَليم 94 . 

والظالمون مهما رأوا أن العقوبة لا تعجل لهم. ٠‏ فليسوا بمأمن من غضب الله 
ولعنته كال تابي : ولا تحسبن الله افلا عم يعمل الظالمون ِنَم يرهم 
ليوم تشخص فيه الأبصار (55) مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم 
هواء 4 . 


وقالتعالى: © يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم الأعنة ولهم سوء 


. 57 سورةالمائدة:‎ )١( 
.١6 سورة الشورى:‎ )0( 
. ١9 سورة الفرقان:‎ )9( 
57 : سؤر الشورع‎ )89 
. 47-147 سورةإبراهيم:‎ )0( 
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ب 
هذا التقرير الكامل للعدل والإدانة الشديدة للظلم هما اللذان يفسران لنا 
عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ وتخوف كبار فقهاء المسلمين من 
مناصب القضاء وتهربهم من توليها حتى بلغ الأمر بالولاة الاضطرار إلى 
سجن بعض العلماء والفقهاء لحملهم قسرا على قبول منصب القضاء”" . 
والعسدل يصون خيرات كثيرة عديدة أساسية وحيوية» كالحياة والمال 
والعرض وغيرها. ولعل هذا هو سبب الظن بأنه يشمل كل الفضائل ”” . 
مجالات العدل: 


وللعدل مجالاات متعددة» تذكر منها 


5 العدل في الحكم: 

قال تعالى : « إن الله يأمركم أن تؤدذوا الأمانات إِلَى أهلها وإذا حَكَمثم بين 
لئاس أن تَحَكُمُوا بالْعَدل إن الله نعم يَعظّكُم به إن الله كان سميعًا بصيرا 904 . 

في هذه الآية أمر من الله عز وجل بالحكم بين الناس» وهو حكم الله 
الذي أنزله في كتابه» وبينّه على لسان رسوله. والعدل فوق التأثر بكل ما 
يصدر منهمء لأنه ليس عدلاً لهم» وإغا هو لله . . وهذا هو الضمان الأكيد في 





.07 سورةغافر:‎ )١( 

00( انظر: كتاب الكبائر للذهبي ص : 211١‏ والإمام الشافعي لعبد الحليم الجندي ص : 4 77 . 
() الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني ص : ١55‏ . 

(5). تشووة السناء :68 
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شرع الإسلام وحكمه. في كل مكان وفي كل زمان'"' : 
قال تعالى : 9 وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إِنّ الله يحب المقسطين 04" . 
وقال تعالى : ظفَإن فَاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقُسطوا إِنْ اللّه يحب 
1 8 ص . 4" 


سه 


والعدل في الحكم يجب أن يكون بين الناس جميعاء من غير تفرقة بين 
قوي وضعيف ؛ ولا بين عربي وعجمي» ولا بين مسلم وغير مسلم» ولا بين 
حاكم ومحكوم. فالعدالة لاتفرق بين الألوان ولا الأديان» ولا تعترف 
بالفوارق والفواصل بين الناس . 

قال تعالى : فيا أي الّذين آمنوا كونُوا قَوَامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمكم 
سآن قوم علَئ ألا تعدلُوا اعدلوا هو أرب للتّقوئ وتوا الله إِنَ الله حبير بما 
تعملون 94 . 

أي : كونوا قوامين بالحق لله عز وجلء, لا لأجل الناس والسمعة» وكونوا 
شهداء بالعدل لا بالجور» ولا يحملتكم بغض قوم على ترك العدل فيهم» بل 
استعملوا العدل في كل أحد عيدة كان اعد الان 


.897” انظر: فى ظلال القرآن ؟/‎ )١( 
. 1 : سورة المائدة‎ 000 

(6) سورة الحجرات: 5 . 

6 سورة المائدة: 8. 

(0) تفسيز ابن كثير 58/92 
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؟ - العدل في الشهادة ''' : 


قال تعالى : ف( وأشهدوا ذوي عدل سكم وأقيموا الشهادة لله ذلكُم يوعظ 
به من كان يوم باللّه وَاليوم الآخر ومن يق الله يجعل له مَخرجا (5) ويرزفه من 


حيَث لا يحتسب . . 27# , 


أمر الله سبحانه وتعالى بضرورة العدل في الشهادة؛ لأنها من وسائل تثبيت 
الحقوق وضمانهاء وأرشد إلى ضرورة إشهاد شهيدين اثنين ذوي عدل» في 
كل الأمور التي تستدعي إثبات حقوق فيهاء وتستدعي ضمانها . 

فهذا حل عقد الزواج قد أرشد الله فيه إلى ضرورة الإشهاد» وأن يكون 
الشاهدان ذوي عدل من المسلمين» ومثل ذلك الإشهاد في المداينات » قال 
تعالى : يا أيها الذين آمنُوا ذا ديهم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب 
نكم كاتب بالعدل . .4" , والإشهاد في الوصاياء قال تعالى: يا أيها 
الْذين آمنوا شهادة بينكم إذا حَصْرَ أحَدَكم اموت حين الوصيّة انان ذوا 2 
َكُم أ وْآخران من غَيرِكُم إن أنكم ضرعم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت 2114 
ونحو ذلك . 


)01( العدل في الشهادة هو : الإنصاف في الحضور والمشاهدة» أو في الخبر الذي يخبر به 
صاحبه عن أمر حصل لقصد الاحتجاج به لمن يزعمه» والاحتجاج به على من ينكره. 
(انظر: المفردات في غريب القرآن ص : 771» وقاموس القرآن ص: 17١/8‏ وتفسير 
التتعرير والقوو 1/1 

(0) سورة الطلاق: 727. 

() سورة البقرة: 7857 . 

.٠١ 5 سورةالمائدة:‎ ):( 
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*'-_العدل بين الزوجات: 


ومن المجالات التي يدخل فيها العدل : العدل بين الزوجات » لقد 
أباح الله العليم الحكيم تعدد الزوجات » وقصره على أربع» وأوجب العدل 
بينهن في الطعام والسكن» والكسوة» والمبيت» وسائر ماهو مادي» من غير 
تفرقة بين غنية وفقيرة» وجميلة وغير جميلة . قال تعالى : ظوإن خفتم ألة 
تفسطوا في الام فانكحوا ما طب لَكُمٍ من انّساء مئ ثلاث ورباع فإ خفدم 
ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنئ ألا تعولوا 204 . 

وقوله تعالى : ف إن خفتم ألا تعدلوا .. 4 معناه: في القّسْم بين الزوجات 
والتسوية في حقوق النكاح» وهو فرض . . فالرجل إذا لم يقدر على ذلك 
فليقتصر على ما يقدر عليه» ومعلوم أن كل من كانت عنده واحدة أنه إن نالها 
فحسن » وإن قعد عنها هان ذلك عليهاء بخلاف أن تكون عنده أخرى» فإنه 
إذا اسلف عتها اعنقتك أنه كرف لسرم 0ه فيقع النزاع وتذهب الألفة”" . 

ولا تعارض بين ما أوجبه الله من العدل في هذه الآية وبين مانفاه الله 
في الآية الأخرى » وهي قوله تعالى : ل( ولن تستطيعوا أن تعدلوا ب بين التساء ولو 
حرصتم فلا تميلوا كُل الْمَيلِ روه كَالْمَلَّة وإن تُصلحُوا وتو قوا فإن الله كان 
غفورا رّحيما 74" . 


فإن العدل المطلوب هو العدل الظاهر المقدور عليه. وليس هو العدل فى 





6 سورة النساء : 7 
(؟) أحكام القرآن لابن العربى 5٠١ 109/١‏ . 
م2 سورة النساء: ١759‏ . 


لباب الثالث: الغاية من الحياة وثمراتها (هم10) 
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المودة والمحبة ؛ فإن ذلك لا يستطيعه أحدء بل العدل المنفي هو العدل في 
الحب والجماع, فإن ذلك لايملكه أحدء وقد ينشط للواحدة ما لا ينشط 
ااا 

وقد كان النبي ‏ يِل يقسم بين نسائه» فيعدل ويقول: «(اللهم هذا سمي 
فيما أملك فلا تلّمّي فيما تملك ولا أملك))5' . 


؟ - العدل في الكيل والميزان: 

ويكون العدل في الكيل والميزان بأن يكيل ذو الكيل ويزن ذو الميزان 
بالقسطاس المستقيم » وبما يساوي الحق الذي تم عليه التراضي . 

ال تعالى :وأا كوا باط لُكل نضا إا سه وذ ف 
فاعدلو اولو كان ذا قري وبعهد الله وفوا ذلكم وَصاكُم به لَعلكم تَذَكَرو 7 . 

أمر الله عز وجل في هذه الآية بالقسط في الكيل والميزان» وبالعدل في 
القول ولو كان المقول له أو عليه ذا قربى . 


10 انقو تقو الظير 17 وتفسين مراع 11+ 

(0) الحديث أخرجه أبو داود في النكاح» باب في القسم بين النساء» 275/7 15 عن عائشة. 
والترمذي في النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر 4/ 25114 والنسائي في عشرة 
النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض 7/ 2571 55» وابن ماجه في النكاح. 
باب القسم بين النساء برقم (191/1) 7777/1 وصححه ابن حبان برقم : (1105) ص : 
١‏ من موارد الظمآن» وصححه الحاكم على شرط مسلم ؟/1417» ووافقه الذهبي, 
والدارمي في النكاح» باب القسمة بين النساء 7/ ١515‏ . وانظر: شرح السنة ١9١/4‏ . 

09 سورة الأنعام: ١57‏ . 





ب أما الفط في الكيل والمبواف كيو أمر وميه ادق رو لبعد لوق هذا 
لمجال مرتبط بالحق كشأن ارتباط العدل بالحق فى كل الأمور» فمن ثبت له 


حق بمقدار من الكيل أو مقدار من الوزن وجب أن يوفى له بالقسط دون 


و 


نقص . 

وفي قوله تعالى في الآية : «( وأوفوا الكيل والميزان بالقسط > أمر بإيفاء 
الكيل والميزان بالعدل. وذلك بجعل الكيل وافيًا بحق من يكال له. وبجعل 
الوزن وافيًا بحق من يوزن له. من غير نقص أي مقدار مهما قل» كيلاً أو 
وراد 

ولكن قد لا يستطيع الإنسان أن يكون موفيًا على الحقيقة في كل كيل أو 
وَزَن» لدكةالمكيل أ الموزون: وعندئذ يكون معذورا لعدم استطاعته. 
وخروج الأمر عن دائرة التكليف. ولذلك قال تعالى في الآية عقب هذا 
الأفن: إلا نكلف نفسا إلا وسعها 4. أي : من اجتهد في أداء الحق وأخذه. 
فإن أخطأ بعد اسثفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه؛ فإنه ليس على 
المكلف المبني أمره على العجز للضعف إلا الجهد”" . 

العدل في القول: 

وأما العدل في القول فهو أمر يوجبه الحق أيضا في كل قول يدخل فيه 
العدل والظلم» كالعدل في الشهادة والعدل في إصدار الأحكام. والعدل في 





)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير 7/ 2١57-1760‏ وتفسير البقاعى /ا/ 2719 والأخلاق الاسلامية 
وأسسها لعبد الرحمن الميدانى 081//١‏ . 


5 الثالث : الغاية من الحداة 0 ) ا ١ ٠‏ ا 
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وسو و 
ذلك . 

ولماكان القول مجالاً يدخل فيه العدل والظلم أمر الله بالعدل في في القول 
في الآية» فقال تعالى : «وإذا قُلثْم فاعدنُوا ولو كان ذا قربئ 4 . وماكانت 
لنفوس مجبولة على الشفقة على القريب قال تعالى: #ولو كان ذا قربئ 4 
أي : المقول في حقه له أو عليه بشهادة أو غيرها ذا قربى» فلا تحابوه طمعا في 
متاضيراثة أو غفوقا ف ماري" : 

ففي قوة القرابة سند للضعف البشري» وفي سعة رقعتها كمال لوجوده. 
وفي امتدادها جيلاً بعد جيل ضمان لامتداده! ومن ثم يجعله ضعيما تجاه قرابته 
حين يقف موقف الشهادة لهم أو عليهم» أو القضاء بينهم وبين الناس . . وهنا 
في هذه المزلة يأخذ الإسلام بيد الضمير البشري ليقول كلمة الحق والعدل. 
على هدى من الاعتصام بالله وحده» اكتفاء به من مناصرة ذوي القربى» 
وتقوى له من الوفاء بحق القرابة دون حقه؛ وهو سبحانه ‏ أقرب إلى المرء 
من حبل الوريد”" 

ونكتفي بهذا القدر في بيان مجالات العدل» ذكرناها من .بات .ذكر المثال 
لا الحصرء وإلا فالمجالات التى يدخل فيها العدل كثيرة» مثل : 

. العدل في الولاية على الناس» سواء أكانت ولاية خاصة أو ولاية عامة. 


.77١ انظر: تفسير البقاعى /ا/‎ )١( 
. 17177 /7 في ظلال القرآن‎ (0 


البايذ )0 لحياة في القرآن الكريم 
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فيجب أن تتبع فيها قواعد العدل التي أمرت بها شريعة الله لعباده. 

ومن العدل في الولاية إسناد الأعمال إلى أهلها الأكفاء للقيام بهاء أما 
إسنادها إلى غير أهلها الأكفياء فمجانبة لسبيل العدل . 

- والعدل في معاملة الأولاد.ء ويكون العدل في معاملة الأولاد بالتسوية 
بينهم بالهبة» والتربية» وغير ذلك مما يملكه الإنسان. 

قال رسول الله يكل : «(اتقوا الله واعدلوا في أولادكم..))7". 

- والعدل في الأنساب» وذلك بأن ينسب الإنسان إلى أبيه الذي ولد لا 
إلى آخر يتبناه» فنسبته إلى غير أبيه شهادة كاذبة» غير مساوية للواقع. 
وتفضي هذه النسبة الكاذبة إلى استيلاته على ما لاحق له به من ميراث 
وخيره» وهذا عدوان على أصحاب الحقوق » ومجانبة ظاهرة لقتضى العدل . 

قال تعالى : :9 وما جعل أدعياء كم كم أبناءكم ذلكم قَولَكُم بأَفُواهكم واللَه 
تقول الحق وهو يدي السبيل (2) اذعوهم للآبائهم هو أقْسَطْ عند الله علدا 

فنسبة الإنسان إلى أبيه الذي ولده قسط وعدل. عدل للوالد الذي نشأ هذا 
الولد من بضعة منه حية . وعدل للولد الذي يحمل اسم أبيه» ويرثه ويورثه. 
ويتعاون معهء ويكون امتدادا له بوراثاته الكامنة. وعدل للحق في ذاته الذي 
يضع كل ضوافي مكانه "© إلى غيو دلك هين أموو قطنت هد لا تادر سق 
أصحاب الحقوق منها. 





)00( صحيح مسلم كتاب الهبات» باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم الحديث : 
(. .) شرح النووي 717/١١‏ . 

(6) سورة الأحزاب: 05. 

2 انظر : في ظلال القرآن 65/ 78760 . 
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1ض باحية 
فكز يعضن المافروة» ويتسرع بعض الناس » فينادون بالمساواة العامة بين الناس 

وهذا خطأ فادح يؤدي إلى تحقيق أنواع وصور شنيعة من الظلم. يك 
شعار العدل» وذلك لأن حقوق الناس فى الأصل غير متساوية» فكيف تكون 
المساواة بينهم من العدل» مع تفاوتهم في الحقوق . 

كيف يكون من العدل التسوية بين المحسن والمسيء؟ كيف يكون من 
العدل التسوية بين المسلم والمجرم؟ كيف يكون من العدل التسوية بين الذين 
والطيين: 

قال تعالى لي ا إنْما بتداكر 
أولوا الألباب 204 . 

وقال تعالى : قل لأ يَستَوي الْحَبِيثُ والطيّب ولو حبك كَثْةٌ الخبييث 
فَاتّقُوا الله يا أولى الألباب لَعلّكم تفلحون 74" . 

قال تعالن:» لا يسوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضَررٍ والمجاهدون 
فى سبيل اللّهِ بأموالهم وأنفسهم. . 74" ش 

وقال تعالى : طلا يَسْتَوِي أَصْحَاب الذَارِ وأَصحَاب الْجنّة أصحاب الجنة هم 


210 سسودؤة الزهر 3 
(0) سورةالمائدة: .٠١١‏ 
2 سورة النساء: 90. 





إن ميزان العدل يزن قيم الأشياء وقيم الأعمال بالاستناد إلى قواعد الحق. 
فمتى تساوت كفتا الميزان استقامت إشارة العدل. والذي يريد أن يسوي بين 
الأمور رغم اختلاف قيمتها الذاتية, مثله كمثل من يسوي في القيمة بين 
الذهب والحجر. على أساس تكافئهما في الثقل المادي, فيضع ذهبا بإحدى 
كفتي الميزان» ويضع في الكفة الأخرى مثل ثقله حجراً عاديا . 


ومن أجل ذلك تتهدك 'نضصوض الشبوريعة الاسلامية علن ازشاط هيوان 

قال تعالى: « الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لَعَلَ السّاعة 
قريب 74 . 

فمن هذه الآية نفهم أن ميزان العدل مرتبط ارتباطًا أساسيًا بمقاييس الحق 
وموازينه» وعلى مقايبس ال حق وموازينه تتم عملية الوزن الصحيح الذي يظهر 

وبما سبق يتضح لنا أن العدل يكون مساواة بين المتساوينء لا المساواة 





.7٠١ سورةالحشر:‎ )١( 

(0) سورة الشورى: ١7‏ . 

(9) انظر : الأخلاق الإسلامية وأسسها 577/١‏ والفضائل الخلقية في الإسلام لأحمد 
عبد الرحمن إبراهيم ص : ١75‏ . 
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المبقث الرابع 
شاة السعادة 


إن المؤمن الحقيقي لعلى يقين جازم بأنه لا سعادة لهذه البشرية» ولا 
طمأنينة لهذا الإنسان» ولا بركة ولا طهارة» ولا تناسق مع سنن الكون وفطرة 
الحياة إلا بالرجوع إلى كتاب الله الذي يهدي للبشرية قاطبة» ويرشدها لأقوم 
الطرق وأصح المناهج, وأعدل المسالك» وأفضل مناهج الحياة . 

قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي لني هي أَفُوم ويبشر المؤمنين لين 
مرك الصّالحات أن لهم أجرا كَبيرا 204 . 

والرجوع إلى كتاب الله الذي من ثمرات الحياة في ضوئه حياة السعادة ‏ 
له صورة واحدة وطريق واحد. إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي 
رسمه للبشرية في كتابه الكريم . . إنه تحكيم هذا الكتاب وحده في حياتها . 
والتحاكم إليه وحده في شؤونهاء وإلاافهو الفساد في اللأرضء والشقاوة 
للتاين والارتكاس في الجاهلية التي تعبد الهوى من دون الله ئ! 

قال تعالى : ل فَإن لم يستجيبوا لَك فَاعلم أَنّمَا يتَبعون أهواءهم ومن أضل 
من اتَبِع هواه بغير هدى مَن الله ِنَ اللّهِ لا يهدي القوم الظالمين 4" . 


22310 سورة الإسراء : 83 


() سورة القصص: .6١‏ 
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إن القرآن الكريم سبب السعادة» والحياة في ضوثه مليئة بالخيرات؛ ذلك 
لأنه مصدر العلم والدين. فبالقرآن يجد الإنسان تصوراً صحيحا عن الوجود 
والحياة والقيم والنظم. وبه يكون الإنسان على المستوى من النظافة والجمال. 
والعظمة والارتفاع والتوازن والتناسق. . وذلك خير كله . 

قال تعالى : فطه (0 ما أنزلنا علييك القرآن لتشقئ (2) إلا تدكرة لمن 
يخشئ ©) © تنزيلا مَمُن خلق الأرض والسّموات على 974 . 

تق الله سفانم و تعالن ما عه المنطلوة انهاه أنه لاهد 1 القر ان فلن 
النبي محمد لا ليشقىء, بل أنزله عليه سعادة ورحمة ونوراً ودليلاً إلى 
الجنة . 

فالدى تل القرانفيق اللا الاعلي بولق الأرضن والسهاواة السلى هن 
الرحمنء, فما نزله على عبده ليشقى» وصفة الرحمة هي التي تبرز هنا للإلمام 
ذا ف 02 

إن السعادة التي هي ثمرة من ثمرات الحياة في ضوء القرآن ليست في وفرة 
االجكولة سطر: امن يمون قر لوا لوول ناتاه ورك سفيول فلن 
زخرف هذه احياة والتمتع بمتاعها . 

السعادة شيء معنوي لايرى بالعين» ولا يقاس بالكم. ولايشترى 
لسار إنها في وتهتر ب | لا جطان بون عدر سي ج لوقام تتدون ورك ير" 
قلب. وان نشراح صدرء وراحة ضمير. 


210 سورة طه : 6 
(0) انظر : تفسير ابن كثير */ 5 ؟١ء‏ وفى ظلال القرآن 7778/5 . 





الباب الثالث: الغاية من الحياة و وثمراتها 


السعادة شيء ينبع من داخل الإنسان ولا يستورد من خارجه''' » ولهذا ل 
وعدالله عز وجل من عمل صا ًا بالحياة الطيبة السعيدة, ا: شترط تعالى أن 
يكوزن قله تواهنا نا لله.:: 


قال تعالى : ( من عمل صالحا من ذكر أو أنستئ وهو مؤمن فلدحييته حياة 
طيْبة ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4" . 


إن الحياة السعيدة في الدنيا لاتنقص من السعادة الحقيقية التي هي السعادة 
الأخروية» وقد وصف الإمام الغزالي هذه السعادة الأخروية فقال: «إنها 
بقاء بلا فناء» ولذة بلا عناء»ء وسرور بلا حزن» وغنى بلا فقرء وكمال بلا 
نقصان. وعز بلا ذل. وبالجملة كل ما يتصور أن يكون مطلوب طالب 
ومرغوب راغب. وذلك أبد الآباد. على وجه لا ينقصه تصرم الأحقاب 
والآجال»)”" . 


فال تال ف« وأما لين سعدوا قفي الْجنّة خَالدين فيها ما امت السَّمُوَات 
والأرض إلا ما شاء رَبك عطاء غير مجذوذ 44 . 


إن القرآن الكريم سبب سعادة الدارين» ولهذا يحث المؤمنين على المسارعة 
اماه ويمدحهم حين يسألون عز وجل سعادتي الدنيا والآخرة. قال تعالى : 
« ومنهم من يقول ربا آتنا في اسدنيا حسنة وفي الآخرة حَسنَة وقنا عَذَاب النَارٍ 


)الفا والياة» البوسقت الف رفاو ص 1 

(6) سورة النحل: /ا9 . 

() ميزان العمل لأبي حامد الغزالي ص : »16١‏ تحقيق السليمان دنيا . 
(4:) سورةهود: .٠١٠١/8‏ 





90 أولتك لهم ت لقني هما كصو| والله سي الحساب 204 , 


فجمعت هذه الدعوة كل خير وسعادة في الدنياء» وصرفت كل شر 
وشقاوة» فإن كل الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية. 
ودار طيبة. وزوجة حسنة» ورزق واسع. وعلم نافع.» وعمل صالح. 
ومركب هين» وثناء جميل» إلى غير ذلك ما اشستملت عليه عبارات 
المفسرين» ولا منافاة بينهماء فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما 
الحسنة والسعادة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من 
الفزع الأكبر في العرصاتء وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة 
الصالحة . 

وهذه الدعوة ليست مجرد دعوة» وإنما تحتاج إلى صورة عملية» فطلب 
الحياة السعيدة في الدنيا يكون بالأخذ بأسبابها التي دلت التجربة على نفعها 
في الكسب ونظم المعيشة وحسن معاشرة الناس والتخلق باداب الشرع. وما 
جرى عليه العرف من فضائل الصفات . ظ 

وطلب الحياة السعيدة في الآخرة يكون بالإيمان الخالص والعمل الصالح 
والتحلي بمكارم الأخلاق”" . 

وتؤكد السنة النبوية الترغيب في هذا الدعاء» ما يدل على أن الإسلام 
يهتم بسعادة الدارين ‏ سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ‏ » وأنه لا تناقض بين 


.5١775١١ سورة البقرة:‎ )١( 


(6) انظر: تفسير ابن كثير 0717/١‏ وفتح الباري »١197-19406 /١١‏ وتفسير المراغي ٠١9 /١‏ 
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الباب الثالث: الغاية من الحياة وثمراتها (0غ:١٠)‏ 


هاتين السعادتين . 


عن أنس -رضى الله عنه ‏ قال : «كان أكثر دعاء النبى يل -: (رينا آتنا فى 


الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذات النار))”' . 


ولكي تكتمل الصورة أمامنا نذكر طرفًا من سيرته ‏ كَكِةِ. فيه يتبين موقمه 
عن لجعت الو 


روى الإمام أحمد عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يكل قال: «(حبب 
إلى من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عينى فى الصلاة))”" . 


هذا هو موقف الرسول_ وَلَيلْةِ ‏ من السعادة الدنيوية. وهو موقف واضح. 
وهو إذا كان ينين أنينا مباحة ومشروعة+ فليس لأحتد من المسلمين أن 
يحرمها"" . 

حقًاء إنها السعادة الآخروية يجب أن تكون الغاية النهائية للعبادة. وك 


عمل يتصور أن يقوم به المسلم ؛ لكن أخذ المسلم بنصيبه من السعادة الدنيوية لا 
يتناقض مع تلك الغاية» كما أن سعيه لتحقيقها للآخرين» لايتناقض مع تلك 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات, باب قول النبي ‏ َه : «ربنا آتنا في الدنيا حسنة»» 
وق اريت 84 فتح الباري /١١‏ 110 . اخ عدا كنات الذكر و التاعام: 
باب فضل الدعاء بالله آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارء رقم 
الحديث: 55 (51910) بشرح النووي .١17/١1١/‏ 

(16) فل الحودد ١1/٠‏ . قال الساعاتي : أورده الحافظ السيوطي في الجامع الصغير وعزاه 
للإمام أحمد و(نس ك هق) ورمز له بعلامة الحسن» وقال المناوي في شرحه فيض القدير : 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . وقال الحافظ العراقي : إسناده جيد. وقال ابن 
حجر : حسن (الفتح الرباني 02376٠ /١١/‏ . 

() إرشاد الفحول للشوكاني ص : 77. 


-- الحياة ل لقا‎ )١٠١:55( 
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الغاية» ولكنه شرط مهم لبلوغها. سو عدم 
الاستغراق في العمل للسعادة الدنيوية» ثم نسيان العبادة والعمل الصالح 
نقيفة للك 

ولهذا جاء القرآن الكريم -في اهتمامه بسعادتي الإنسان الدنيوية 
بالأخروا بالنيع الثرم الجعد ىلقي التتى يملق لاقيو جيه الال 
بالآخرة. ولايحرمه أن يأخذ بقسط من المتاع في هذه الدنيا. بل يحضه على 
هذا ويكلفه إياه تكليمًاء كي لا يتزهد الزهد الذي يهمل الحياة ويضعفها . 

قال تعالى: ا وابتغ فيما آتاك اللَّه الدَارَ الآخرة ولا تسس نصيبك من 
الدائيا وآَحْسن كما أَحْسن الله إَيْكَ ولا تبغ الَْسَادَ في الأَرْض إِنّ الله لا يحب 
المفسدين 4”" . 

أي : استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل» والنعمة الطائلة في 
طاعة ربك» والتقرب إليه بأنواع القربات التي يحصل لك بها الثواب في الدنيا 
والآخرة» 9 ولا تدس نصيبك من الدنيا 4 مما أباح الله فيها من المآكل والمشارب 
والملايس والمساكن والمناكح, فإن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء 
ولأهلك عليك حماء ولزورك عليك حمّاء فآت كل ذي حق حقه'” . 


ونكتفي بهذا القدر في بيان حياة السعادة التي هي ثمرة من ثمرات الحياة 
في القرآن الكريم » ولانتوسع في ذلك, لأننا قد ذكرنا ما يتعلق بهذا الموضوع 
ف لمحف العنارة دك عكر ان اتجناة الم فعين الطية وضييلها-. 


. 58١ : الفضائل الخلقية في الإسلام لأحمد عبد الرحمن إبراهيم ص‎ )١( 
سورة القصص: /ا/ا.‎ )6( 

(6) تفسير ابن كثير 2757/7 وانظر : تفسير البقاعي 1707/١5‏ 707 . 
(5) انظر ص :4817 وما بعدها من هذا البحث . 








ياة وثمراتها (153) 
ا 


ا لمدة اس 

فالمهم في هذا ا ل 
سعادته وراحته وطمأنينة قلبه وصلاح حاله من الرجوع إلى القرآن الكريم 
الذي هو منهج الله في ذات نفسهء وفي نظام حياته» وفي منهج مجتمعه. 
ليتناسق مع النظام الكوني كله . 

فالسعادة الحقيقية لا توجد إلا في الحياة في ضوء القرآن الكريم الذي فيه 
شفاء للمؤمنين» يزدادون به إيمانَاء ويستصلحون به دينهم» فهو يذهب ما في 
القلوب من أمراض الشك والقلق والحيرة» والشرك والزيغ والإلحاد. فهو 
معنن القلي واف ع فبيكن وود وتففمر ليان والامر«ومرمئن 
فيستروح الرضى من الله والرضى عن ال حياة . 

وفي القرآن شفاء من الأمراض الاجتماعية التي تخلخل بناء الجماعات». 
وتذهب بسلامتها وأمنها وطمأنينتهاء فتعيش الجماعة في ظل نظامه 
الاجتماعي وعدالته الشاملة في سلامة وأمن وطمأنينة وسعادة. . فالقرآن 





ع مه هه تيان 


الإيمان والحكمة والخير» فيؤدي إلى دخول الجنة التى يحيا فيها أصحابها حياة 


سعيدلة انقرة 6 1 


نكال بعادي : ل ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لَلْمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين إل خَسارا 74" . 


د 4 د 


() انظر :"تفسير ابن كثيز ؟1/ 2 ضنه.واف :لال القران 4/5 77 والتفشير المتير 1595/56 
2 سورة الإسراء : ”8 . 
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إن الذي يريد أن يكون عزيزا في حياته الدنيا وحياته الآخرة عليه أن يلزم 
طاعة الله عز وجل» وذلك بأن يرجع إلى كتاب الله العزيز» وأن يعيش في 
ضوئه. وهو الكتاب المنيع من التحريف والتبديل . 

قال تعالى: 9 وإنّه لكتاب عزيز © لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حمي د74 . 

إن العزة كلها لله » وليس شيء منها عند أحد سواه. فمن كان يريد العزة 
فليطلبها من مصدرها الذي ليس لها مصدر غيره» فإنه يحصل له مطلوبه. 
لآن الله عز وجل مالك الدنيا والآخرة» وله العزة جميعا . 

ال تاي : ضعي فو له فر جم لكايب 
وَالْعمل الصالح يرفعه. . 274 . 

وهذا رد على الكفار الذين كانوا يطلبون العزة بعبادة الأصنام. وعدم 
الطاعة للرسولء وترك الاتباع له . وقد حكى القرآن الكريم طلب المشركين 
العزة بعبادة الأصنام» فال تعالى : © وَانّحَدُوا من دون اللّهِ آلهة ليكونوا لهم 


)201 سورة فصلت : 0 
6 سورة فاطر : 0 


الباب الثالث دنه من الحياة أة وثمراتها ) 8ع ١٠١‏ ( 
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وسكصودوورووو 5 


يخبر عز وجل عن الكفار المشركين بربهم أنهم اتخذوا من دونه آلهة 
لتكون تلك الآلهة عزا يعتزون بها ويستنصرونهاء ثم أخبر أنه ليس الأمر كما 
زعموا ولا يكون ما طمعوا"'" . 

وهذا رد كذلك على المنافقين الذين يطلبون العزة والقوة عند الكافرين . 
لقد استأثر الله عز وجل بالعزة» فلا يجدها إلا من يتولاه» ويطلبها عنده 
ويرتكن إلى حماه . 

لماي م ب ليما 9 الذين م 


عسل 0 سس الع لتر 0000© "ىري جم 0 اس عرس 6س 


فالعزة ليست 005ظ ولا للمنافقين» وإما لله ولرسوله المي 
الذين يجعلون القرآن الكريم منهجا لحياتهمء ويتبعون الرسول ‏ يك 
ويتخذونه أسوة لحياتهم . 

فال تعسالى: « وله ال وو ولس نالفي 
يعلمون 4 . 

فالعزة في الحقيقة وبالذات لله » ولرسوله بواسطة القرب من الله العزيز. 
وبسبب عزة الله ووعده إياه؛ وللمؤمنين بواسطة قربهم من العزيز بالله وهو 


.875-/4١ سورة مريم:‎ )١( 
1 تفسيو ان كت ا‎ )9( 
. ١59-18 سورة النساء:‎ )( 
./ سورةالمنافقون:‎ ):( 





الرسول» وذلك لآن عزة المؤمنين بمتابعة النبي ‏ كك ألا ترى قوله تعالى : 
«إ قل إن كنتم تحبون الله فاتيعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللّه غفور 
رحيم 7304" . 

لقد ضم الله عز وجل رسوله والمؤمنين إلى جانبه» وأسبغ عليهم عزته. 
وهو تكريم هائل لا يكرمه إلا الله ! 

وصدق الله . فجعل العزة صنو الإيمان في القلب المؤمن . العزة المستمدة 
من عنزته تعالى . العزة التي لا تهون. ولا تنحني ولا تلين. ولا تزايل القلب 
المؤمن في أحرج اللحظات إلا أن يضعف فيه الإيمان. فإذا استقر الإيمان 
الصحيح ورسخ فالعزة معه مستقرة راسخة . 

والعزة الصحيحة حقيقة تستقر في القلب قبل أن يكون لها مظهر في دنيا 
الناس . حقيقة تستقر في القلب فيستعلي بها على كل أسباب الذلة والانحناء 
لغير الله . حقيقة يستعلي بها على شهواته المذلة» ورغائبه القاهرة» ومخاوفه 
ومطامعةة فون النامن غير الناسن + :فتن اسفعلى غلئ هذا فلن يملك أخد وسيلة 
لإذلاله وإخضاعه. . وهذه هي العزة الحقيقية ذات القوة والاستعلاء 
والسلطان . 


إن العزة ليست عنادا جامحا يستكبر على الحق ويتشامخ بالباطل . وليست 
طغياناً فاجرا يضرب في عتو وتجبر وإصرار. وليست اندفاعا باغيًا يخضع للنزوة 
ويذل للشهوة. وليست قوة عمياء تبطش بلا حق ولا عدل ولا صلاح” " . 


21 سورة آل عمرن : "١‏ 


0 انظر : التفسير الكيين 8/75 وتفسنير التحوور والتدووة 16 0ه 1 
(9) انظر: فى ظلال القرآن 797١/6‏ . 
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والعزة بتلك الصورة الصحيحة الحقيقية لها مظاهرها فى حياة المؤمنين» 
فمئها: 


١‏ -عدم تسليط الكافرين على المؤمنين: 

إن الإيمان بالله الذي هو مصدر العزة صلة بالقوى الكبرى التي لا تضعف 
ولاتفنى» وإن الكفر انقطاع عن تلك القوة وانعزال عنها. . ولن تملك قوة 
محدودة مقطوعة منعزلة فانية» أن تغلب قوة موصولة بمصدر القوة في هذا 
الكون جميعا: 

قال تعالى : «( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 7" . «أي : في 
الدنياء ار ا ا ا وإن حصل لهم ظفر في 
بعض الأحيان على , بحص الناسس» فإن العاقبة للمؤمنين الماك ال 
والآخرة كما قال تعالى : « إن لنسصر رسلنا والّذين آمنوا في الحياة الدنيًا ويوم 
قوه الأشهاد 14لا يوغل 118 اكوة رز على النانقون فيه أملوة ركمو 
وانتظروه من زوال دولة المؤمنين» وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوقا 
با لصيو حي ارا برا ا الاين اللاي 
«( فترى الَذين في قلوبهم مُرض يسارعون 'فيهم يقولون نخشئ أن تصيبنا دائرة 
فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر مّن عنده فيصبحوا علئ ما أَسَروا في أنفسهم 


نادمين 2 )2 


(0) سورةالنساء: .١5١‏ 
(6) سورة غافر:١6.‏ 

() سورة المائدة: 67 . 
(1) ملشواابة كر اراز 
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؟ - الانطلاق إلى الجهاد في سبيل الله : 

ومن مظاهر العزة في حياة المؤمنين الانطلاق إلى الجهاد في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم . فهو انطلاق ذاتي من نفس المؤمن. يريد به أن يحقق العزة 
الصحيحة الحقيقية التي تستقر في القلب» ليراها تمثلة في واقع ال حياة والناس . 


سس ام 0 مس كمس 


قال تعالى: «إإِنّمَا الْمُؤمئوت الذي آمنوا باللّه ورسوله ثُمَ لم يرتَابُوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه أولتك هم الصّادقُون 24 , 

فالجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس دليل الإيمان الذي هو مصدر 
العزة والقوة» والمؤمنون هم الذين صدقوا ولم يشكواء وحققوا ذلك بالجهاد. 
وهم الذين صدقوا في إيمانهم» لا من أسلم خوف القتل . 

ويجب أن يكون الجهاد من أجل نصرة دين الله » وحرية الدعوة إلى سبيله 
من ظلم الجماهلية التي تصد عن وصول دين الله إلى الناس» ذلك لأن 
الخصومة بين المؤمن وبين الحياة الجاهلية من حوله خصومة ذاتية ناشئة من عدم 
استطاعته حياة مزدوجة بين تصوره الإيماني وواقعه العملى . وعدم استطاعته 
كذلك التنازل عن تصوره الإيماني الجميل المستقيم في سبيل واقعه العملي 
الناقضن القنائن امن فك , 

فالجهاد دليل عزة المؤمن الحقيقي» ولهذا نهى القرآن الكريم المؤمنين عن 
الوهن والضعف والحزن لما أصابهم ولما فاتهم وهم الأعلون. . إيمانهم أعلى 


)21 سورة الحجرات : ١6‏ 5 
0 انظر : فى ظلال القرآن 5/ 760٠‏ وتفسير المنير 777/75 . 





وأعزء فهم يسجدون لله القوي العزيزء والكافرون يسجدون لشيء من خخحلقه 
الضعيف الفقير. . فإن كان المسلمون مؤمنين حقا فهم الأعلون الأعزاء. وإن 
كانوا مؤمنين حقًا فلا يهنوا ولا يحزنوا. فإما هي سنة الله أن يصابوا ويصيبوا 
على أن تكون لهم العقبى بعد الجهاد والابتلاء والتمحيص. - 

قال تعالى : « ولا تهنوا ولا تحزنوا ونم الأعلون إن كنتم مؤمنين 079 إن 
يمسسكم قرح ققد مس القوم قرح مثله وتلك الأَيَام نداولها بين الّاس وليعلّم الله 
الّذِين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واللّه لا يحب الظَالمينَ 00 وليمَحَص الله الّدين 
آمنوا ويمحق الكافرين 204 . 

" - الذلة على إخوانهم المؤمنين والعزة على الكافرين: 

ومن مظاهر العزة في حياة المؤمنين أن يكونوا أذلة على المؤمنين» أعزة على 
الكافرين» أي : عاطفين على إخوانهم المؤمنين متواضعين لهم. أشداء 
متعالين على الكافرين المعادين لهم . 


كالتعات: يا أيه الّذين آمنوا من يرتّد /! منكم عن دينه فُسوف يأتى الله 


قوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمدين أعزة على الكَافرين يجاهدون في سبيل 
الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم #4" . 
فمن صفات القوم الذين اختارهم الله عز وجل لهذا الدين» كونهم أذلة 


(0) سورة آل عمران: .١5١-1١89‏ 
(؟) سورةالمائدة: 65 . 








على المؤمنين. . فالمؤمن ذلول للمؤمنء هين لين . . ميسر مستجب . . وهذه 
هى الذلة للمؤمنين . 

وهم على الكافرين أعزة أشداء» إنها ليست العزة للذات» ولا الاستعلاء 
للنفس . إثما هي العزة للإيمان والإسلام وللقرآن. . إنما هي العزة لدينهم الذي 
أظهره الله عز وجل على الدين كله . فالمؤمنون يعتزون بغلبة قوة الله على سائر 
القوى الزائفة» وبغلبة حزب الله على أحزاب الشيطان . 

وهكذا تكون صفة نبى هذه الأمة يَلِيِ ‏ والذين معه. وبها عاشوا أعزاء. 
وسادوا الأتم» وامتلكوا الدول» وقبضوا على ناصية العالم أجمع . 

قال تعالى: « محمد رُسول الله والّذين معه أشداء على الكفار رحماء 
بينهم . . 2004 . 

2 الشحاعة والإقدام: 

إن الذين يعتزون بهداية القرآن الكريم لايحيون حياة الجبناء ولا الخائفين» 
ولكنهم يحيون حياة الشجاعة والإقدام» واحتقار الموت والرغبة فى الاستشهاد 

ذلك لأن القرآن الكريم الذي يؤمنون به يوحي في كثير من آياته البينات ‏ 
بالإحجام» فكم من إنسان يموت وهو على فراشه» وكم من إنسان ينجو وهو 


010 سورة الفتح : 235 





الباب التالث : الغاية من الحياة ا 
5 0 ا 0 2 0 3 0 1 1 


قال تعالى ا لذ بإذن الله كتابا 0 


وقال تعالى: 8 وطائقة قد أهمتهم أنفسهم يظنون باللَّه غير الحق ظن 
الجاهليّة يقولون هل لَنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم 
ما لا ييدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء م فتلنا ها هنا قل أو كنتسم في بيوتكم 
لبرز اأذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحخص 
ما في قلوبكم واللّه عليم بذات الصدور ©" . 

وقال تعالى : « أيئما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة 004 

والمقصود من هذه الآيات أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة. 
ولاينجيه من ذلك شيء» سواء جاهد أو لم يجاهد؛ فإن له أجلاً محتوماء 
ومقاما مقسوماء كما قال خالد بن الوليد حين جاء الموت على فراشه : «لقد 
شهدت كذا وكذا موقفاء وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو 
رمية» وها أنا أموت على فراشي» فلا نامت أعين الحبناء)”*' 

وبهذه اللمسة يعالج المنهج القراني كل ما يهجس في الخاطر عن هذا 
الأمرء وكل ما ينشئه التصور المضطرب من خوف ومن جبن» ويبعث في 
النفس روح الشجاعة والإقدام . 


إنه ليس معنى هذا ألا يأخذ الإنسان حذره» وكل مايدخل فى طوقه 


.١56 سورة آل عمران:‎ )١( 

(50): شورة ال غفوان 186:5 

() سورة النساء : 8/. 

(8) تفسيو ابن كفير 4677/8 6وانظ > اسل العاية 113/7 


1 الحياة في القرآن الكريم 





0 معاد اير م ع 


عز وجل : «يا أيها لين آمو خذوا حذركم فانفروا ات أو انفرُوا جَميمًا 904. 





0010 سورة النساء : ١‏ 2) 


1 .م 1 
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|أمبثثك السادس 
تمكفير السيتات والمغفرة من الله 


إن ثمرات الحياة في ضوء القرأن الكريم ليست مقصورة على الحياة في 
الدنيا فحسبء. بل تشمل الحياة الدنيا والحياة الآخرة. 

فمن ثمرات الحياة في ضوء القرآن الكريم في الآخرة تكفير السيئات 
والمغفرة من الله » وحياة المؤمن في ضوء القرآن الكريم تتحقق في التزامه 
وتمسكه بتعاليم القرآن وتوجيهاته» ليكون ذلك كله منهجا لحياته . 

وقدذكرالله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز تلك التعاليم القرآنية 
والتوجيهات الربانية التي تكفر بها السيئات ويغفر بها الذنوب» فمنها : 

2-1 الإيمان والعمل الصالح: 

قال تعالى : «إ والّذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزّل على محمد 
وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم 74" . 

صرح الله عز وجل في هذه الآية بأن الذين آمنوا به وعملوا بما يرضيه من 
صالح الأعمال» وصدقوا بالقرآن الذي أنزل على نبيه محمد كك فآمنوا 
بأنه هو الحق الثابت الذي لا شك فيه أنه من الله » كفر عنهم سيئاتهم التي 


6 سورة محمد : 01 


الحياة في القرآن الكريم 


آذآ 3 70 
10777 : 3 0 





يدها 
0 0غ 
00 آذ 21111111 ا 1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ01 
ا 0 


عملوها في الماضي, وغفرها لهم بالإيمان والعمل الصالح . 

والإيمان بالله عز وجل في هذه الآية يشمل الإيمان بما نزل على محمد يل . 
ولكن السياق يبرزه ويظهره ليصفه بصفته «وهو الحق من ربهم»). ويؤكد هذا 
المعنى ويقرره» وليدل على أنه شرط في صحة الإيمان بعد بعثته ‏ يك ''' . 

وقد ذكرالله عز وجل في موضع آخر أن الذين يصدقون بالقرآن الكري 
ويتبعونه فإنهم يكفر الله عنهم سيئاتهم» ويجزيهم بالمحاسن من أعمالهم 
ولايجزيهم بالمساوئ . 

قال تعالى : ف والّذي جاء بالصّدق وصدق به أولئنك هم المتّقون 9) هم 
ما يشاءون عند ربّهم ذلك جزاء المحسدين 69 ليكفر اللّه عنهم أسواً الذي عملوا 
ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملُون 04" . 

وقال تععالى: لإِنّمَ رمن الع لكر شي الحم الب قيشر 
بمغفرة وأجر كر 4”" . 

وبما سبق يتضح لنا أن الإيمان والعمل الصالح من أسباب تكفير السيئات 
والمغفرة من الله » وأنه تعالى قد وعد ووعده قاطع وحاسم ‏ بذلك للذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» فقال تعالى: «إ وعد اللَّه الّذِين آمنوا وعملوا الصّالحات 
م مرة أرطيو 


() انظرة تفسيوائن كتير 167/5 وف للل القوان 113/5 
)سو ل ا 1 

(78):شوارة يسن 117 : 
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الباب الذابت” الغاية م: 





وقال تعالى : 8 وعد الله دين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 5 2 
عظلمًا 4 . 


 "‏ التقوى 

ومن التوجيهات القرآنية والأوامر التى يكفر الله بها السيئات ويغفر بها 
الاترب اتري لجرالا اياك أراتردو اباب اارانية 

قال تعالى : يا أَيهَا الذي آمنوا إن ت تتّقوا الله يجعل لَكم فرقَانا ويكفر 
عنكم سيئاتكم ويغفر لكم واللّه ذو الْفَضل العظيم 24 . 

في هذه الآية وعد من الله سبحانه للمؤمنين بأنهم إذا اتقوا الله بفعل 
أوامره وترك زواجرهء فإنهم يكمّر الله عنهم سيئاتهم ويغفر لهم؛ لأنه صاحب 
الفضل العظيم» ومن كان كذلك فإنه إذا وعد بشىء وفى به . 

وقد ذكرالله غز وجل هل اللوعد الكرعم في موضع اخ فقال تقالن : 
«( ذلك أمر اللّه أنزله إليكم ومن د يت اللّهِ يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا 7 . 

وقال تعالى: 8 ولو أَنّ أهل الكتاب آمنوا وائقوا لَكَفَرنَا عنهم سيئاتهم 
ولأدخلناهم جنات التعيم 4# . 

كرر الله سبحانه هذا الوعد الكريم في عدة مواضع من كتابه العزيز» 
ليكون المؤمنون مطمئنين في أمرهم » وليجعلوا التقوى زادا في حياتهم ؛ فإنها 


0010 سورة الفتح: 9؟. 
(6؟) سورة الأنفال: 9؟. 
(9) سورة الطلاق : © . 
(؟:) سورةالمائدة: 56 . 


ي القرآن الكريم 
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هي الزاد الذي يحيي القلوب ويوقظها ويحرك فيها أجهزةالحذر 
والتوقي. . ثم هي زاد المغفرة للخطايا والذنوب . الزاد المطمئن الذي يسكب 
الهدوء والقرار. وزاد الرجاء والأمل في فضل الله العظيم يوم لا تنفع 
الأزواد إلا هي . فالتقوى زاد ان لمعادهم » فإنه خير زاد . 

قال تعالى : «( وتزوّدوا فإِنَ حير الرّاد التفوئ واتّقون يا أولي الألباب 4" . 

الهحرة والجهاد. 

ومن أسباب تكفير السيئات والمغفرة من الله الهجرة والجهاد في 
سبيل الله . وقد ذكر الله ذلك في مواضع من آياته البينات» منها : 

- قوله تعالى : :9 فَالّدِينَ هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي 
الأنهار ثُوابا من عند اللّهِ واللّه عدده حسن الثَّوَاب 74" . 

داو تله هاا «( وَالّذِين آمنوا وهاجر وا وجاهلوا في سبيل الله والّذين 
آووا ونصرُوا أولك هم امنود حَنا لهم مُغفرة ووزق حرم 94 . 

فالذين تركوادار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقواالأحباب 
والإخوان والخلان والجيران» وضايقهم المشركون بالأذى حتى الجؤوهم إلى 
الخروج من بين أظهرهم» وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لهم 


. ١91/ سورة البقرة:‎ )١( 
“سوازة الأنفال :5 /ا:‎ )86( 





ستر من الله على ذنوبهم بعفوه لهم عنها" . 

وقد ورد عن رسول الله يك أحاديث كثيرة في بيان أن الهجرة من أعظم 
الأسباب المكفرة للسيئات» وأنها سبب لمغفرة ذنوب أهلها. وفي ذلك سأذكر 
فى الأخادية الدالة ان ذلك 


- -مارواه مسلم عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي  كَل‎ ١ 
فقال: يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعة؟ قال: حصن كان‎ 
لدوس في الجاهلية» فأبى ذلك النبي كل للذي ذخر الله للأنصارء فلما‎ 
هاجر النبي  يد إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من‎ 
قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه‎ 
فشخبت يداه حتى مات . ثرآة الظقين بن غموو قن عنام فرآء وعيضه بحتنةء‎ 
ورآه مغطياً يديه» فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه‎ 
كَلِِ -. فقال: مالي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي لن نصلح منك ما‎ ٠ 
أفسدت . فقصها الطفيل على رسول الله يك فقال رسول الله يكِِ .:«اللهم‎ 
. وليديه فاغفر)”'‎ 


١‏ - مارواه مسلم أيضا في قصة عمرو بن العاص حال حضور موته. 
وفيه: «.. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت: أردت أن أشترط» قال : تشترط 
بماذا؟ قلت : أن يغفر لي . قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وأن 


(1) انظن: تفسير الطيرق 5545/1 وتفسني ابن كقين؟ قيا. 
)١(‏ صحيح مسلم كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قتل نفسه لا يكفرء رقم الحديث : 
١6‏ ) بشرح النووي .١71١7/”7‏ 


(؟5١١)‏ الحياة في القران الكرم, 





الهجرة تهدم ما كان قبلها. وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ ..)"' . 

هذه نعمة عظيمة وعدها الله الغفور الرحيم للمهاجرين الذين فتنهم 
المشركون الطغاة عن دينهم بالعذاب وغيره» ولكنهم هاجروا بعد ذلك عندما 
أمكنتهم الفرصة؛ وحسن إسلامهم» وجاهدوا في سبيل الله » صابرين على 
تكاليف الدعوة, فالله يبشرهم بأنه سيغفر لهم ويرحمهم. 

قال تعالى  :‏ ثم إن رَبّك للّذِين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا 
إن ريّك من بعدها لغفور رحيم 74 . 

 :‏ الصدقة 

ومن التوجيهات القرآنية والأوامر الربانية التي يكفر الله بها السيئات 
ويغفر بها الذنوب؛ الصدقة» ولاسيما إذا كانت سر يحصل لأصحابها الخير 
في رفع الدرجات ويكفر عنهم السيئات . 1 

قال تعالى: إن تبدوا الصّدقات فنعمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء 
حلم ويف كم من سدم ال بم نالو خير 174 

في هذه الآية دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارهاء لأنه أبعد 


عن الرياء » إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله» وكذا الهجرة والحج» رقم 
الحنيك :115135 شري لوو 1 

2 سورة النحل : ١١١‏ 

69 سورة البقرة : ١‏ 






الباب الثالث انين لمر ثتمراتها ١.79١‏ ) 


فيكون أفضل من هذه الحيثية"'' . 

والأصل أن الإسرار أفضل لهذه الآية» ولما ثبت في الصحيحين عن أبي 
هريرة عن النبي ‏ يكل قال: «(سبعة يظلّهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلّه: 
الإمام العادل» وشاب نشاً في عبادة ربه. ورجل قلبه معلّق بالمساجد. ورجلان 
تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال 
فقال: إني أخاف الله » ورجل تصدّق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. 
ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه))2 . 

5 التوبة والاستغفار: 

ومن الأسباتت الصن تكفر السقاة وتكفر الذلوت؟ النوية الضناذثة وهى 
التوبة الجازمة التى تمحو ما قبلها من السيئات» وتكف التائب عما كان يتعاطاه 
من الردائل: 

قال تعالى : «إ يا أيْها الّذين آمنوا توبوا إلى اللّهِ توبة نُصوحا عسئ ربكم أن 
يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. . 14 . 

فالتوبة النصوح التي تكفر السيئات هي أن يتوب الرجل من العمل 
)١(‏ تفسيرابن كير ١1/ة/ا.‏ 
30( صحيح البخاري كتاب الأذان» امام ا لبه و ا لاد رقم الحديث : 

5ه فتح الباري ١182/7‏ . وصحيح مسلم كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة. 


رقم الحديث: )١1911(91‏ بشرح النووي 97/ 17١‏ . 
69 سورة التحريم : 8م . 
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على ما مضى » ثم تاب تاب الله عليه . 

ففي صحيح مسلم عن حديث عانيسة زوج النبي ‏ وَِة حين قال لها أهل 
الإفك. . » وفيه: «(.. فاستغفرى الله وتوبى إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنب 
ثم تاب. تاب الله عليه..)70" . 


وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في موضع آخر صفات الذين يغفر الله لهم 
ذنوبهم» فهم الذين إذا فعلوا قبيحة خارجة عما أذن الله لهم فيه» أو ظلموا 
أنفسهم بأن يفعلوا ذنيًا يقتصر ضرره عليهم» ذكروا وعد الله ووعيده. 
وعظمته وجلاله» فرجعوا إليه تائيين مستغفرين لذنوبهم» ولم يستمروا على 
المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنها . 

قال تعالى: 9 والّذين إِذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغقروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولّم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 
02 أوأئك جزاؤهم مغفرة من رهم وجئات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ونعم أجر العاملين 94" . 


فينة رحية أل الرحمن الرحيم بعباده التائبين. حيث غفر لهم ذنوبهم إذا 
تابوا» بل غفر لهم وتاب عليهم. وإن تكررت الذنوسب والتوبة» كما ورد ذلك 
عن رسول الله كَل . 


. ١19/8 وتفسير البغوي‎ »١10//١7 انظر : تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم كتاب التوبة» باب في حديث الإفك . . » رقم الحديث: 557 )737/17٠0(‏ بشرح 
النووي .١١١/1١1/‏ 

(15):سوزة الاعمران - 17552178 : 


الباب الثالث: الغاية من الحياة وثمراتها 





فعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ يك فيما يحكي عن ربه عز 
وجلء قال: «(أذنب عبد ذنبأء فقال: اللهم اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى: 
أذنب عبدي ذنباء فعلم أن له ر يا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب. 
فقال: أي رب اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له 
رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب. فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. 
فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن له ربًا يغفر الذنب ويا خذ 
بالذنب. اعمل ما شت فقد غفرت لك)220 . 


٠. 
وه لي‎ 


5 ل حشية الله : 


ومن الأسباب التي تكفر السيئات وتغفر الذنوب خشية الله عز وجل» 
وذلك بأن يخاف العباد عذاب ربهم ولم يروه» فيؤمنون به خوفا من عذابه. 
ويخافون الله في السر والعلن» فيخشون ربهم إذا كانوا غائبين عن الناس» 
بالكف عن المعاصي والقيام بالطاعات» حيث لا يراهم أحد إلا الله العليم 
الخبير» هؤلاء لهم مغفرة عظيمة يغفر الله بها ذنوبهم . 

قال تعالى : إن الّذِين يَحْشُون رهم بالغيب لهم مُغفرة وأجر كبير 74" . 

ورد في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ َيه قال : 
((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله.. منهم : ورجل طلبته امرأة ذات 


رقم الحديث : 649 شرح النووي .70/١17‏ 
20 سورة الملك: ؟١١.‏ 
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منصب وجمال فقال: إنى أخاف الله ..)200 . 


ونكتفي بهذا القدر في بيان التعاليم القرآنية والتوجيهات الربانية التي إذا 
التزم العبد وتمسك بها غفر الله له ذنوبه وكمّر عنه سيئاته» ذكرناها من باب 
الإتيان بالمثال لا الحصرء وإلا فإن الأسباب التي تكفر السيئات وتغفر الذنوب 
كثيرة» مثل : الإسلام» والقنوت» والصدقء والصبر» والخشوع»ء والتصدق 
بالمال» والصومء والعفة وحفظ الفروج عن المحارم والمآثم» والذكر الكثير لله 
تعالى . 

قال عز وجل : إن المسلمين وَالْمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين 
والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات 
والمتصدقين وَالمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات 


والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أَعد الله لَهُم مغْفرَة وجرا عَظ 4 





() صحيح البخاري كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم الحديث : 
11 » فتح الباري .١18/7‏ صحيح مسلم كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة. رقم 
الحديث: ١‏ ) بشرح النووي 7/ ١١١‏ . 

(؟) سورة الأحزاب:0". 


الباب الثالث: الغاية من الحياة وثمراتها 





المبكك السابع 
كوا |لكنة 


ومن ثمرات الحياة في ضوء القرآن الكريم في الآخرة دخول الجنة . 
ودخول المؤمنين الجنة يتعلق بمدى التزامهم وتمسكهم بالق رآن الكريم » بحيث 
تتفاوت منزلتهم ودرجتهم في الجنة بقدر تفاوتهم في العمل بالقرآن» فمنهم : 
ظالم لنفسه» ومنهم مقتصدء ومنهم سابق بالخيرات . 

قال تعالى : ا والّذي أَوحينًا لِك من الكتّاب هو الحق مصدقا لما بين يديه 
إن الله بعباده لَخبيرٌ بُصيرٌ 0© ثم أَورثنَا الكتاب الّدينَ اصطفينا من عبادنا فمنهم 
ظَالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سَابق بالْخيْرَات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير 
جنات عدن يَدَخْلُونَهَا يُحَلُونَ فيها من أساور من ذهب وَلُولوَا وَلبَاسُهُم فيها 
ري د وفوا اْسَمه لله الذي ذهب عن لحرن إن ينا عور كور «١‏ الدي 
أحَلَنَا دار الْمَقَامَة من فَضله لا يَمَسنا فيها تصب ولا يمسا فيها لغوب 74" . 

ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات البينات أن القرآن الكريم هو الحق 
الثابت الذي لا شك فيه» وهو المصدق للكتب السماوية السابقة في صورتها 


الصحيحة قبل التحريف والتبديل . 


2000 سورة فاطر: 35021 


الحياة في القرآن الكريم 


0 ةا ااا ا 

ثم بين تعالى أنه أورث هذا القرآن العظيم للمؤمنين. اختارهم لهذه 
الوراثة العظيمة» مما يوحي لهؤلاء المؤمنين بكرامتهم على الله عز وجلء كما 
يوحي إليهم بعظمة المسؤولية الناشئة عن هذا الاختيار الربانى وعن تلك 
الوراثة الإلهية. وهي مسؤولية ضخمة ذات تكاليف ثقيلة . 

وقد قسم عز وجل هؤلاء المؤمنين الذين أورثهم هذا الكتاب العظيم إلى 
المحرمات"' . وقيل إنه من أهل الذنوب والمعاصى التى هى دون النفاق 
والشرك”” , 

والظالم لنفسه هو الذي يجر نفسه إلى ارتكاب المعصية» فإن معصية المرء 
ربه ظلم لنفسه. لأنه يورطها في العقوبة المعينة للمعاصى على تفصيلهاء 
وذلك ظلم للنفس؛ لأنه اعتداء عليهاء إذ قصر بها عن شىء من الخيرات قليل 
أو كثير» وورطها فيما تجد جزاء ذميما عليه . 

قال تعالى حكاية عن آدم وحواء حين خالفا ما نُهى عنه من أكل الشجرة : 
وناداهما ربُهما ألم أَنهكُمَا عن تلَكُمًا الشّجرة وأَقل لَكُمَا إِنْ الشيْطَانَ لَكُما 









.759 /5 تفسير ابن كثير */ “517 » وانظر: تفسير فتح القدير‎ )١( 

00( تفسير الطبري 117/٠١١‏ . وقال ابن جرير : وأما الظالم لنفسه فإنه لأن يكون من أهل 
الذنوب والمعاصي التي هي دون النفاق والشرك عندي أشبه بمعنى الآية من أن يكون المنافق 
أو الكافرء وذلك أن الله تعالى ذكره ثم أتبع هذه الآية قوله: ‏ جنات عدن يدخلونها 4 
فعم بدخول الجنة جميع الأصناف الثلاثة . 

(9) انظر : تفسير التحرير والتنوير 7/77 711. 


5 8 1 1 
الياب الثالث: الغا : ة ولمراذ 
ب : ية من ألحياة وثمراتها )١١584(‏ 
« . وم ها 
- ا مسن ا 
١ 5‏ 





ومين 69 فالا رطسا سا وإن لم فرلا رسا لكو من الاين 904 . 
وفنال اا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر اللّه يجد الله 
غفورا رُحيما 4" . 

ولعل ذكر هذا القسم أولاً لأنه الأكثر عددا '" . 

١‏ القتصيدك: هوالمؤدي للواجبات التارك للمحرمات» وفل ترك 
بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات””*' . وقيل إنه غير المبالغ في 
طاعة ربه» وغير المجتهد فيما ألزمه من خدمة ربه» حتى يكون عمله في 
ذلك قصِدا . 

فهو غير الظالم لنفسه كما تقتضيه المقابلة» فهم الذين اتقوا الكبائر ولم 
يحرموا أنفسهم من اخيرات المأمور بهاء وقد يلمون باللمم المعفو عنه من الله 
ولم يأتوا بمنتهى القربات الرافعة للدرجات» فالاقتصاد افتعال من القصد وهو 
ارتكاب» وهو الوسط بين طرفين بينه المقام» فلما ذكر هنا في مقابلة الظالم 
والسابق علم أنه مرتكب حالة بين تينك الحالتين فهو ليس بظالم وليس 


(5 
يبسابق " . 


0 فووة الاعرافف 57 

(5) سور المباد ال 

22 انظر: تفسير البقاعي /١7‏ 0غ وفى ظلال القرآن 6/ 5955 . 
(4) تفسير ابن كثير / 40/7 . ١‏ 

(8) نهر الطيرزي 112/14 

)تعن المسوي لقو 1 





"+ السابق باشيرانت: وهوالمبرز الذي قد تقدم المجتهدين في خدمة ربه. 
وأداء ما لزمه من فرائضه» فسبقهم بصالح الأعمال'" . 

فهو الذي لم يخالف بتوفيق الله وإذنه» وأنه سابق بالخير يقع في قلبه 
فيسبق إليه قبل تسويل النفس”"" . 


وقوله: (إ بإذن اللّه 4 راجع إلى السابق إلى الخيرات» لثلا يغتر بعمله. 
بل ما سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق الله تعالى ومعونته» فينبغي له أن يشت 
بشكر الله تعالى» على ما أنعم به عليه”” . 

فهؤلاء الثلاثة شملهم فضل الله العلي العظيم» وكلهم انتهى إلى الجنة 
وإلى النعيم على تفاوت في الدرجات . 

عن أبي ثابت أن رجلا دخل المسجد فقال : الله ارحم غربتي» وآنس 
وحشتي» ودى إلى جري ميا فقال أبوالدرداء: لئن كنت صادقًا لأنا 
أسعد بك متك سمعت رسول الله يكل قرأ هذه الآية : « ثم أُورثَنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظَالم لنفسه ومنهم مُقتصد ومنهم سابق بالْخَيرات 4 
فقال: «أما السابق بالخيرات فيدخل الحنة بغير حسابء. وأما المقتصد فيحاسب 
حسابًا يسيراء وأما الظالم لنفسه فيحبس في المقام حتى يدخله الهم؛ ثم يدخل 
الجنة. ثم قرأ هذه الآية: 9 وقَالُوا الْحَمَد لله الذي أَذْهَب عنًا الحرَن إِنَ ربَن 


(1) تفسير الطبوىي 214/0 
(؟) التفسير الكبير 7/95 . 
2 تفسير السعدي ”/ 3 
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ثم ذكر الله عز وجل جزاء المؤمنين الذين أورثهم كتابه العظيم» فقال 
0 از[ 111 
فيها حرير 4 أي : يَدْخل هؤلاء المصطفون جميعًا جنات مشتملات على 
الأشجار والظل والظليل والحدائق الحسنة والأنهار المتدفقة والقصور العالية 
والمنازل المزخرفة . فهي جنات الإقامة الدائمة يوم المعاد التي يحلون فيها أساور 
من ذهب ولؤلؤاء ويكون لباسهم حريراء وقد أباحه الله تعالى لهم في الآخرة 
بعد أن كان محظورا عليهم في الدنيا . 
تبك فى :صعديع البخارق فو سزيفة درفي الله عند اقتال#قنال 
رسول الله يك -: (الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم 
في الآخرة))'" 


وفيه أيضا عن أنس بن مالك 5000 عن النبى ‏ يَكِيْدِ ‏ قال : «(من 





)01 قال الهيثمي في المجمع (7/ 45) : «رواه الطبراني وأحمد باختصارء إلا أنه قال : عد 
الأعمش عن ثابت أو أبي ثابت أن رجلا. . وثابت بن عبيد ومن قبله من رجال الصحيح. 
وفي إسناد الطبراني غير مسمى». وأخرجه الحاكم (؟/177) وقال: «وقد اختلفت 
الروايات عن الأعمش في إسناد هذا الحديث» فروي عن الثوري عن الأعمش عن أبي ثابت 
عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه -» وقيل عن شعبة عن الأعمش عن رجل من ثقيف عن أبي 
التوداء»:وقيل عن الخوري أيغنا عن الأعيش قالا: ذكر ابو ثابت عن أبي الدرداء» وإذا 
كثرت الروايات في الحديث ظهر أن للحديث أصلاً وتفسي الطبرئ 5157/1 

(؟) صحيح البخاري كتاب اللباس» باب لبس الحرير للرجال وقد يجوز منه» رقم الحديث : 
8١‏ فتح الباري .197/٠١‏ 
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لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة))7" . 

وقد ذكر الله عز وجل في موضع آخر أن أهل الجنة يلبسون ثيابًا خخْضْر من 
سندس ٠»‏ وهو ثياب رفاع رقاق كالقمصان وما جرى مجراهاء وإستبرق» وهو 
غليظ الديباج'" 

ال الي و و ا 
عملا 20) أولئك لهم جنات عدن تجري من تح تحتهم الأنهار يحلّونَ فيها من أساور 
من ذهب ويلبسون ثيابا خْضرا من سدس وإسعَبرق متكي فيها علَى الأرائك نهم 
الاب وحستت مرتفقَا 04" . 

ولماتم نعيم هؤلاء المؤمنين الذين أورثهم الله القرآن العظيم: 
لذتهم. واستقروا في مأواهم جنات عدن». حمدوا وشكروا وأثنوا على الله 
الذي أزال عنهم النوف من سوء العاقبة وأراحهم من هموم الآخرة؛ قال 
تعالى: « وقَالوا الحمد لله الذي أَذْهَب عنّا الحرت إن ربا عور شكور» . 
وهذايشمل كل حزن. من حزن النار.» وحزن الموت». وحزن الذنوب 
والسيئات وخوف رد الطاعات» وحزن زوال النعم وتقليب القلب. وخوف 
العاقبة» وحزن أهوال يوم القيامة» وما كان يحزنهم في الدنيا من أمر يوم 
القيامة» وغير ذلك من جميع أحزان الدنيا والآخرة”© . 





: صحيح البخاري كتاب اللباس» باب لبس الحرير للرجال وقد يجوز منه رقم الحديث‎ )١( 
.797 7/٠١ فتح الباري‎ 87 

(؟) انظر: تفسير أبن كثير / 7/7 . 

(9) :شورة الكيق م ام 

(5) انظر: تفسير البغوي 577/5 . 
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ولما كانوا عالمين بما اجترحوه من الزلات أو الهفوات أو الغفلات التي لولا 
الكرم لأدتهم إلى النار» عللوا ما صاروا إليه معها بقولهم» مؤكدين إعلاما بم 
عندهم من السرور بالعفو عن ذنوبهم» وأن ما أكدوه حقيق بأن يتغالى في 
تأكيللته لآ راواامق ضمعفه وجدوا من حو اثمرتةة ١‏ إن رننا لور شكور + 
أي : غفر لهم الكثير من السيئات » وشكر لهم اليسير من الحسنات"'' . 

ثم وصفوه بما هو شكر له فقالوا: « الذي أَحلَّا دار المقامة من فضله # 
أي : الذي أعطانا هذه المنزلة وهذا المقام من فضله ومنه ورحمته» وليست من 


0 





عمل مناء فإن حسناتنا إغا كانت رححمة ومنًا وتوفيقا منه سبحانه» لو لم يبعثنا 
عليها وييسرها لنالما كانت» وأن حسناتنا لم تساو ذلك» كما ثبت في صحيح 
البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي كك قال: «(سددوا وقاربوا 
وأبشرواء فإنه لايدخل أحدا الجنة عمله قالوا: ول كديا وو لان قال 
ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله بمغفرة ورحمة))'"' : 

فهم في الجنات لا يتعرضون لتعب ولا إعياء» لافي الأبدان ولا في 
الأرواح : إلا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب © ؛ إذ إنهم دأبوا على 
العبادة في الدنياء فصاروا في راحة دائمة مستمرة» كما قال تعالى: # كلوا 


7 0 0 3 1 200 0 205 2 0 3 60 
واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية © . 


(0) انظرة تفسير ابر كنيز 1101 وتفسيو البقاعي ١‏ ارا 

(؟) صحيح البخاري كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» رقم الحديث: /1511, 
فتح الباري .7٠١ /١١‏ 

() سورةالحاقة: 5؟. 


نظ ع ا 3 0 
00 از[ ز[زذزذزذزذزذزذآذزذ1ذذ2111/ك 1 20 : 1 
000 0 11 7 0 0 0 0 0 0 2 






و ب وو 
ويهيئ لهم من أسباب الراحة على الدوام» وأنه تعالى رزقهم في الجنة أكلاً 
ل ا ا 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه - يقول “قال وسو ل الل عاد : ((يأكل 


أهل الجنة فيها ويشربون, ولا يتغوطون. ولا يمتخطون. 56 ولكن 
طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك, يلهمون التسبيح والحمد. كما تلهمون 
وفي سنن الترمذي عن أنس - رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ يَكك ‏ قال : 
«(يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع؛ قيل: يا رسول الله أُوَ يطيق 
ذلك؟ قال: يعطى قوة مائة)». وفي الباب عن زيد بن أرقه”" . قال أبو 
ار ا ا و اناف تاق ل كلك 


ا" 


دغ علد علد 





)01( صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم أهل الجنة . . » رقم 
الحديث: 19 2. ..) شرح النووي ١75/١7‏ . 

)0( قوله : (وفي الباب عن زيد بن أرقم) قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي يه فقال : با 
أبا القاسم» تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: نعم» والذي نفس محمد بيده إن 
أحدهم ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع . قال: فإن الذي يأكل ويشرب 
تكون له الحاجة وليس في الجنة أذى» قال: تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم 
كرشح المسك فيضمر بطنه . أخرجه أحمد والنسائي . قال المنذري: ورواته محتج بهم في 
الصحيح . قال : ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم ثم ذكر لفظهما (تحفة الأحوذي بشرح 
جامع الترمذي /ا/ 57 1) . 

ف جامع الترمذي» باب ماجاء في صفات جماع أهل الجنة» رقم الحديث : 48 (تحفة 
الأحوذي / .)١15١‏ 


لياح الذالت: مده اسه ده ظ (ه6/ا١١)‏ 





لقد وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين المتقين الذين عاشوا في ضوء 
القرآن الكريم الثمرات الكثيرة في الدنيا والآخرة كما ذكرنا من قبل» ولكن 
هناك ثمرة أغلى وأعظم من تلك القمرات+ وهي رضوات الله عليهم . 

ورضوان الله عليهم أكبر وأجل وأعظم ماهم فيه من النعيم» وهو نهاية 
الإحسان, وهو أعلى النعيم وأكمل الجزاء» كما يدل على ذلك قوله تعالى : 
ذإ وعد الله المؤمين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأثهار خالدين فيه 
ومُساكن طَيبَةَ في جنات عدن ورضوان مَن الله أكبر ذلك هو القوز العظيم 74" . 

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عه قال : 
قال النبي ‏ وَل : «(إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة » فيقولون: لبيك 
ربنا وسعديك , والخير في يديك . فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا 
نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك ؛ فيقول: ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك؟ فيقسولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل 


0 مصورة البرية > انار 


لهذ 0 الحياة في القرآن الكريٍ 





عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبذ)))7' . 

ورضوان الله عليهم أكبر ما هم فيه من نعيم الجنة» فإن نعيمهم لم يطب 
إلا برضوان ربهم ورؤيته جل جلاله. ولأنه أصل لجميع الخيراتء وأنه مبدأ 
لحلول دار الإقامة ووصول كل سعادة وكرامة» وهو الغاية التي ابتغاها 
العابدون» والنهاية التي سعى نحوها المحبون”" . 

فلقد سعى نحو رضوان الله السابقون الأولون من المهاجرين الذين 
اضطرهم كفار مكة إلى الخروج من ديارهم وترك أموالهم وإخوانهم 
وعشيرتهم طلبا لمرضاة ربهم» وكذلك السابقون الأولون من الأنصار وهم 
الذينخ تصيوروا وسرل الله كلة فلي أعدائهمق أهن الموينةتواووا أصعحانة: 
وسعى نحو رضوان الله أيضا الذين اتبعوهم بإحسان» وهم بقية المهاجرين 
والأنصار سوى السابقين الأولين» أو الذين سلكوا سبيلهم في الإيمان والهجرة 
والنصرة إلى يوم القيامة"" . 

قال تعالى : « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعَد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين 
فيها أبدا ذلك الفوز العظيم © . 


وقال تعالى : © للفقراء المهاجرين اليس أخرجوا من ديارهم وأموالهم 


ءال5١8 صحيح البخاري كتاب التوحيد, باب كلام الرب مع أهل الجنة» رقم الحديث:‎ )١( 
. 452/1١7 فتح الباري‎ 

(0) انظر: تفسير الالوسي ١١99/7‏ وتفسير السعدي 777/7 . 

(9) انظر : تفسير البغوي 8/8/5. 

(4:) سورة التوبة: .٠١١‏ 


الياب الثخالث : الغاية من الحياة وثمراتها ) لباه ١‏ ( 





و لاضن له نعود ةروق أرقت فود 006 

كما سعى نحو رضوان الله أيضا المجاهدون في سبيل الله » فخرجوا للقاء 
عدوهم بأموالهم وأنفسهم» واتبعوا في كل ما أتوا من قول أو فعل رضا الله 
الذي هو أصل للنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى : ولا تحسبن اين قتلوا في سبل اله أمواتا بل أحياء عدد ند 
ربهم يرزقون 73 فرحين بما آتاهم اللّه من فضله ود مسرن الذي لك لحترا 
عون حللقا الاحرت علي رلالف ترداب 4 الى قوله تعالى: 
© فانقابوا بنعمة مَن الله وقضل لم يمسسهم سوء واتَبعوا رضوان الله واللّه ذو 
فضل عظيم»”" . 

والأشباة لا يكون راضنا عن الله انه إلا إذا كافك التعمنة والبلة 
تتعويان عثلاه فى رضنا بهماءتوذلك لوحوة: 

الأول: أنه مفوضء. والمفوض راض بكل ما اختاره له من فوض إليه» 
ولاسيما إذا علم كمال حكمته ورحمته ولطفه وحسن اختياره له . 

الثاني : أنه جازم بأنه لاتبديل لكلمات الله » ولا راد لحكمه . وأنه ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن. فهو يعلم أن كلا من البلية والنعمة بقضاء سابق وقدر 
- 

الثالث: أنه عبد محض.ء والعبد المحض لا يسخط جريان أحكام سيده 


)2 سورة الحشر: قم . 
23 سورة آل عمران : ١9/5 ١484‏ . 


لد ٠١‏ 5 الحياة في القرآن 6 


11 اذ ذزذزذذذذذذ111 0011 
00 0 7 0 0 0 0 0 0 
7 اذغ 0 اذ [ ذ ذ ذ ‏ ذ ذ ‏ ذ ذ ذ ذزذ[ذذذأآذ ذخ ا 0 0 0 
01 2 2 3 0 أذ 1 00 111 0 


المشفق البار الناصح المحسن,» بل يتلقاها كلها بالرضى به وعنه . 
الرابع : أنه محب» والمحب الصادق: من رضي بما يعامله به حبيبه . 





الخامس : أنه جاهل بعواقب الأمورء وسيده أعلم بمصلحته وبما ينفعه . 

السادس : أنه لا يريد مصلحة نفسه من كل وجهء ولو عرف أسبابهاء 
فهو جاهل ظالم . وربه تعالى يريد مصلحته. ويسوق إليه أسبابها. ومن 
أعظم أسبابها: ما يكرهه العبد. فإن مصلحته فيما يكره أضعاف مصلحته 
فيما يحب. قال تعالى: ‏ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسئ أن 
ا 0 
لا تعّمون 224 . وقال تعالى : :يا أيه الذي آمنوا لا يحل لكم أن ترثو 
مقا ابا سارت تر ا ااا ا ا 
وعاشروهن بالمعروف فَإن كرهتموهن فعسئ أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه 
خيرا كثيرا 4" . 

السابع : أنه مسلم» والمسلم من قد سلم نفسه لله » ولم يعترض عليه في 
جريان أحكامه عليه» ولم يسخط ذلك . 

الثامن: أنه عارف بربه» حسن الظن به» لا يتهمه فيما يجريه عليه من 
أقضيته وأقداره. فحسن ظنه به يوجب له استواء الحالات عنده» ورضاه بما 
يختاره له سيده سبحانه . 

التاسع: أنه يعلم أن حظه من المقدور ما يتلقاه به من رضى وسخط»ء 


.75١7 سورة البقرة:‎ )١( 
15 : سورة النساء‎ 0)» 


1 0 تن 210 7 ا اخ 21 [ [ [ز ز ز ززز [ز ز زط آذك 
3 0 0 011 ذأ 00 3 
0 0 0 :. 0 0 2 0 0 لك كذ آذ ذخ 111111111111111 0 20 0 





فرضى الله عن المؤمنين هو بسبب صدقهم وإيمانهم» وأعمالهم الصالحة. 
ومجاهدة أعدائه» وعدم ولايتهم» وبدون ذلك لا يتحقق رضى الله . 

قال تعالى : ف قال الله هذا يوم يشفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار ر خالدين فيها أبدا رضي ي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم 0" . 

م ا ا ل ا 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم 
الإيمان وأيّدهم بروح مُنه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
لبي يي 

وقال تعالى :0 الذين ارا وعملرا العتائحات أولىك هم + خير البريّة 
جزاؤهم عند رهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي 
ا 01000 

وبعد الحديث عن رضوان الله على المؤمنين أخبر تعالى في موضع آخر أن 
لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح: الحسنى في الدار الآخرة 


(1) وبلقيت ثللك الونهوة النين وسعن ويعها ٠‏ كما ذكرها ابن قيم الجوزية في كتابه «مدارج 
السالكين») ص : 77١7١0‏ . 

.١١9 سورةالمائدة:‎ )0( 

(”) سورة المجادلة: 77 . 

(5) سورة البينة : لا 8. 


|[ |[ [ |[ |[ |[ |[ | | |[ | |[ | | | |[ |[ | |[ | |[ |[ |[ [| |[ |[ |[ |[ |[ زذ 12121212 1 1 1 2 ز2ذ2ز 2121212 1212 | | ||[ [|[|[|[|[|[|[|[ | | |[ |[ |[ |[ |[ | |[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[ |[ |[ |[ |[ [ |[ [ [ [ز[ذ[ [ [ذ[ ذ [ ذززأ[1111ظ كذ ذزذذذذذذذ 0 310 
0 0 آذ آذ “1 |[ [ [ز[ [ |[ [ |[ [ة[ [زة[ز[ز[ [ز ذ[ ز [ [ز ذ[ز ذززذزذذزذزذذذ[ذزذ[ذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذذزذذذذذذك 221 
0 21 0 0 1 1 





وزيادة» وهي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف وزيادة على ذلك أيضاء ويشمل ما يعطيهم في الجنات من القصور 
والحور والرضا عنهم. وما أخفاه لهم من قرة أعين. وأفضل من ذلك وأعلاه 
النظر إلى وجهه الكريم» فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه لا يستحقونها 
بعملهم بل بفضله ورحمته'" 

فال تعالى : لين أَحْسنُوا اْحسئ وزيادةٌ ولا يرهق وجُوههُم قر ولا 
ذلَةَ أولتك أصحاب الْجِنَةَ هم فيها خَالدون 274 . 


وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم . ففى صحيح مسلم عن 
صهيب عن النبى ‏ يَكةِ - قال: «(إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك 
وتعالى: تريدون شيا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهناء ألم تدخلنا ا_لحنة 
وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجابء فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر 
إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية : «( للّذِين أحسنوا الحسنئ وزيادة 004" : 

وووق غن ابن عباس : (أن الحسنى هي : أن اسينة نلهاء والزيادة هي 
التضعيف عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف) . وقال مجاهلد : الحستى : (( حسله 
ما .تضنينة :والزيادة : المغفرة والرضوان؟ 

والزيادة يتعين أنها زيادة لهم ليست داخلة في نوع الحسنى بالمعنى الذي 


. 7 61/ انظر : تفسير ابن كثير ؟/‎ )١( 
.7١1 : سورة يونس‎ )6( 
: صحيح مسلم كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهمء رقم الحديث‎ )*( 
. 77/7 بشرح النووي‎ )١181١( 17 
. ١7١ /5 انظر: تفسير الطبري ”/ 0617 وتفسير البغوي‎ )5( 





انناف الثالث: الغاية من الحياة وثمراتها 


صادع فل لياسر اف ل ارسيو 


000 


رضى الله تعالى» وقيل اخ ب اا 

زقال أب وجعفرالطبري عند ذكرأقوال الفسرين فى لك +: «وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله تبارك وتعالى وعد المحسنين من 
عباده على إحسانهم الحسنى أن يجزيهم على طاعتهم إياه الجنة» وأن تبيض 
لع حييمه وؤغدهم مع مالحسنى الزيادة عليها . ومن الزيادة على إدخالهم 
الجنة أن يكرمهم بالنظر إليه» وأن يعطيهم غرفًا من لآلئ» وأن يزيدهم غفرانً 
ورضواناًء كل ذلك من زيادات عطاء الله إياهم على الحسنى التى جعلها الله 
لأهل جناته . وعم ربنا جل ثناؤه بقوله: إ وزيادة #. الزيادات على 
الحسنئ 4 , ٠‏ فلم يخصص منها شيئًا دون شيء . وغير مستنكّر من فضل الله 
أن يجمع ذلك لهم. بل ذلك كله مجموع لهم إن شاء الله . فأولى الأقوال فى 
ذلك بالصواب أن يعم» كما عمه عز ذكره)”" . 

وبما سبق يتضح لنا أن كمال النعيم في الدار الآخرة برؤية الله سبحانه 
وسماع كلامه وقربه ورضوانه. لا كما يزعم من يزعم أنه لا لذة في الآخرة إلا 
بالمخلوق من المأكول والمشروب والملبوس والمنكوحء بل اللذة والنعيم التام في 
حظهم من الخالق تعالى أعظم ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال . وأن هذا هو 
البوهان على أن السعادات الووعنانة اشيرت و أغاره وأعظم من , السعادات 


10 تقس ادرو لقتو ا 
(0) تفسير الطبري ”/ 007 . 





وقد ورد في دعاء النبي ‏ كَكِةِ ‏ الذي رواه الإمام أحمد عن عمار بن 
ياسر:«أسألك خشيتك فى الغيب والشهادة.... ولذة النظر إلى وجهك 
والشوق إلى لقائك. وأعوذ بك من ضراء مضرة )2 ومن فتنة مضلة. اللهم زينا 
بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين»)”" . 

ولهذا قال تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن رب 
69 ثم إنْهم لصالوا الجحيم 4" . 

فعذاب الحجاب من أعظم أنواع العذاب الذي يعذب به أعداءه» ولذة 
النظر إلى وجة: الله الكريم أعظم أنواع اللذات التي ينعم بها أولياءه. ولا تقوم 


8" بحن ١‏ 8 مو 3 م هر 00 


يومئذ لمحجوبود 


5 5 


عد علد عد 


11 انظ لمشيس اكد 1:5 1 عاب وط وق لسر كدق الى المشا دور مك 1م 

ه46 مسند الإمام أحمد 574/5 . وقال أحمد عبد الرحمن البنا: وسنده جيد (الفتح الرباني 
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الخائمة 


وفيها أهم نتائج إلبثك وثمرانه 
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الثاتمة 


الحمد لله أولاً وآخراء و الصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أرسله 
للناس بشيرا ونذيراء» وأشكره سبحانه وتعالى على أن يسر لي إنجاز هذا 
البحث المتواضع . وبما أنني قد انتهيت بتوفيق الله من دراسة «الحياة في القرآن 
الكريم» دراسة موضوعية». فإني أبين فيما يلي بعض النتائج والشمرات 
المستخلصة منها: 

١-المؤمن‏ العاقل في حياته يتقيد بسن الله في الكون. فلا يعاندهاء ويطيع 
أحكام الله في شريعته فلا يعصيهاء ويتوكل مع ذلك على الله عز وجل في 
تحقيق ما يرجو من نتائج يحبها في الحياة الدنيا . 

ان الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان لأمر عظيم. خلقه ليكون 
خليفة في الأرض ء فاعلا مؤثرا فيها. إنه السيد الأول في هذا الميراث الواسع 
ودوره في الأرض إذن وفي أحداثها وتطوراتها هو الدور الأول. إنه سيد 
الأرض وسيد الآلة. إنه ليس عبدا للآلة كما هو في العالم المادي اليوم . 

؟' إن تمكين الله للإنسان في الحياة الدنيا يتعلق بارتباط مع الأرض والجبال 
والرياح والأمطار والظواهر الجوية. ومع البحار والأنعام. . وكلها ملحوظ 
في تصميمها وهندستها التمكين للإنسان في الحياة الدنياء كما أن ذلك كله 
يدعو الإنسان إلى شكر الله عز وجلء وعدم اتباع خطوات الشيطان. - 





الحياة ياة في ال لقرآ رآن أن الكرعٍ 





5 -القيمة الحقيقية للحياة الدنيا وما فيها من الكائنات مصيرها الزوال» 


وأن هذه الحياة على هذا الكوكب حياة مؤقتة» وأن الحكمة من وجودها 
الابتلاء والاختبار» وأن هذه الحياة مزرعة الآخرة» فما زرعه الإنسان في هذه 
الحياة سيحصد ثماره في الحياة الآخرة. وأن المقصد من متع هذه الحياة جعلها 
وسيلة للحياة الباقية» وأنها إن لم ترتبط بالقيم الصحيحة الباقية زالت 
واندثرت باندثار ما على اللأرض » وكانت وبالاً على أصحابها . 

4 إن الذي يقرأ القرآن الكريم ويتدبر معانيه» تقرس رار اناده 
في الحياة الدنيا سنة من سنن الله » وأن الدنيا من أولها إلى آخرها دار الابتلاء . 
ومن هنا تتجلى أهمية الحديث عن الابتلاءات والمحن في العمل الإسلامي. 
حتى يبصر أفراد هذه الأمة بطبيعة الطريق» ويهيئهم لتوطين نفوسهم على ما 
يعترضهم من عقبات وتحديات وصعوبات» ويخفف على المبتلين ما يقاسونه 
من تعن وتصب :وعنت: 

5 وقد تجلى لنا من خلال التتابع أن ما ورد في القرآن الكريم من مشاهد 
الحياة الآخرة هو الحق» وأنه قد ورد بأسلوب متوافق مع مفهومات السامعين 
وأحوالهم» ومتناول إدراكهم وحسهم. وخاصة العرب الذين كانوا أول 
المخاطبين به» وأنه ورد على سبيل التقريب» واستهدف فيما استهدفه 
تربية الخوف والرهبة في نفوس المكذبين الضالين حتى يرهبواء وبث 
الطمأنيئة في نفوس المؤمنين الصالحين حتى يثبتوا على الطريق القويم الذي 
هدوا إليه. 
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ادإة نيان نبا وعدركة و إهاذة ا قزق انانف اللمى دل على مورت 
الإلهية على الخلق والوبداع والتدبير والتسخير. .. وتقف البشرية بعد كل ما 
رأت من ظواهر الحياة وأشكالهاء ويعدما درست من خصائصها وأطوارها. 
تقف أمام السر المغيب كما وقف الإنسان الأول» تدرك الوظيفة والمظهرء 
وتجهل السر والجوهر. والحياة ماضية في طريقها . 

ومن تلك الآيات الإلهية أن جعل الله من الماء كل شيء حي . بمعنى أن 
الماء أصل الحياة» فلا توجد في شيء إلا إذا كان فيه نسبة مخصوصة من الماء 
تختلف بحسب أجزاء الأجسام» ولكثرة الماء فيها كأنها كلها من الماء . 

7 تختلف حياة الناس باختلاف نظرتهم إلى الحياة» وتختلف باختلاف 
موقفهم من منهج حياتهم . لقد زين للناس حب الشهوات في هذه الحياة الدنيا 
من النساء والأولاد والأموال وغيرهاء ليكون ذلك ابتلاء من الله عمز وجل 
لعباده . 

9 - إن المؤمنين الذين يجعلون القرآن الكريم منهج حياتهم ‏ يعلمون أن 
هناك خيراً من ذلك المتاع الدنيوي كله. . جنات ورضوانا من الله » فيرتفعون 
عن ذلك المستوى إلى الأعلى» فهم قوم فضلوا جوار الله على كل جوارء بعد 
أن استيقنت قلوبهم حقيقة العبودية لله » فعاشوها ليلهم ونهارهم . إنهم قوم 
رأوا حقيقة الحياة» وعرفوا أن الدنيا زائلة فانية» وأن الآخرة هي الباقية 
الخالدة» ومن ثم اتخذوا دنياهم مجرد معبر إلى هذه الآخرة الدائمة» فعاشوا 
فيها بروح المرتحل» آملين في جنة الخلد التي وعدها الله عباده المتقين . 
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ولهذا يسعى المؤمنون في حياة الدنيا لآخرتهم التي تعد فترة الحياة الدنيا 
بالقياس إليها ساعة من نهار. يسعون لآخرتهم ؛ لأنهم يعلمون-علم اليقين - 
أن الآخرة خير للمؤمنين» ففيها جنة عرضها كعرض السماوات والأرض. 
وفيها سعة وجمال وارتفاع وحيوية» وفيها من أنواع النعم الأبدية الخالدة ما لا 
عيبن رآات::ولا أذن سمعت» و لاخطر على قلت بشن: 

-الكافرون قوم لاينتفعون بشيء من الجوارح التي جعلها الله عز وجل 
سببًا للهداية» فهم لم يفتحوا القلوب التي أعطوها ليفقهواء ولم يفتحوا 
أعينهم ليبصروا آيات الله الكونية» ولم يفتحوا آذانهم ليسمعوا آيات الله 
المتلوة. وهم بذلك آمنوا بالباطل» وكفروا بالحق واتبعوا الأهواء والشهوات 
والتندوة لز اققة القى :هق جو ااأنيداب القية ا دوه االعراطا سدم 
وهم كذلك جعلوا الحياة الدنيا هي غايتهم ومستقرهم ومصيرهم ليضعوا 
أنفسهم في مكان ضيق». يقضون فيه مدة حياتهم المحدودة» ويأكلون كما تأكل 
الأنعام» ويتمتعون كما تتمتع الأنعام ٠‏ بل هم أضل منها في الحياة سبيلا . 

فانطلاقًا من هذا التصور الخاطئ والغاية الدنيوية فلا يسعى الكافرون في 
الحياة الدنيا لآخرتهم» بل هم لا يرجون لقاء الله » لأنهم لا يعلمون إلا ظاهرا 
من الحياة الدنياء وهم غافلون عن أمور الدين وما ينفعهم في الدار الآخرة . 
ولهذا تكون الدار الآخرة بالنسبة للكافرين دار عذاب» ففيها نار وقودها 
الناس والحجارة» ولهم في هذه النار زفير وشهيق من الحر والضيق» وفيها من 
أنواع العقوبات الأبدية الخالدة مما لايعلم حدودها إلا الله عز وجلء جزاء بم 
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كانوا يعملون في ال حياة الدنيا . 

١-إن‏ المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فهم قوم خداعون. 
يلبسون على الناس أمورهم » ويسخرون من المؤمنين ويستهزئون بهم ٠‏ فهم 
من ألد أعداء الحق» والمعركة معهم مستمرة إلى قيام الساعة . 

والنفاق مرض خطير في حياة الفردء وفي حياة المجتمع وو طن 
الكبيرة حينما نلاحظ أنه سلوك مركب يرجع إلى عدة عناصر خلقية ذميمة 
اتدل ا احم يعحرد حر لصي السديواي الوا لابرد 
والقدرة على الحيلة ولبس الأقنعة المتنوعة . 

لذلك كان الواجب التحذير من النفاق والمنافقين» وبيان مواقع النفاق» 
وصفات المنافقين» وكشف أعمالهم في هدم المسلمين وإفسادهم. 007 
أعدائهم المجاهرين بعداوتهم. ذلك لأن العدو المخالط المداخل المساكن أخطر 
وأشد كيدا من العدو البعيد. 

لذلك شدد الله عز وجل في القرآن الكريم على المؤمنين» لكي يحذروا 
من النفاق والمنافقين أبلغ التحذيرء ونهاهم جازما عن أن يتخذوا منهم بطانة 
مداخلة عالمة بالأسرار. ظ 

والمنافقون بهذه الخطورة. وبتلك العداوة يستحقون العذاب الشديد في 
الآخرة. بل هم أشد عذابًا من الكافرين» لأنهم مثلهم في الكفرء وضم إل 
نوع آخر من الكفرء وهو الاستهزاء بالإسلام وبأهله» وبسبب أنهم لما كانوا 
يظهرون الإسلام يمكنهم الاطلاع على أسرار المسلمين ثم يخبرون الكفار 
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بذلك» فكانت تتضاعف المحنة والمصائب من هؤلاء المنافقين» فلهذه الأسباب 
جعل الله عز وجل عذابهم أشد وأشق من عذاب الكافرين» فهم في الدرك 
الأسفل من النار . 

7 إن الحياة فى ضوء القرآن مليئة بالحيوية» ففيها الإيمان الذي فيه 
الحياة؛ لآن الإيمان حياة القلب والكفر موته. وفيها الجهاد الذي فيه الحياة؛ 
أن طحب السلين ووهنهم حياة لعدوهم» فأمر المسلمين إثما يقوى ويعظم 
بسبب حياتهم الجهادية للكافرين» وأن الجهاد سبب لحصول الشهادة» وهي 
توجب الحياة الخالدة السعيدة . وفيها تطبيق فريضة القصاص الذي فيه حياة 
على معناها الأوسع . . وهكذا تكون الحياة فى ضوء القرآن مليئة بأنواع الحياة 
وصورها ومعانيها . 

1 -إنغاية الإنسان فى الحياةغاية عظيمةء لا يدرك عظمتها إلامن 
يعرف مقدار النعمة التي أنعم الله بها عليه» فهو خلق عظيم مكرم ما استجاب 
لخالقه ولبى دعوة بارقه؛ فسار على نظام العبودية الحقة» وسبح في فلك 
الطاعة لا يريم عنه ولا يتحول» كما أن الشمس والقمر كل في فلك يسبحون . 
فيؤدي رسالته ويحقق غايته في الحياة في ظل هذه العبودية» فيقوم بما كلف به 
من عمل على وجه الإتقان والكمال دون إفراط أو تفريط» فإن حاد عن ذلك 
فهو مفرط في حق نفسه وحق أمته وحق الناس أجمعين. وإن قصر في تحقيق 
الغاية من حياته فقد أبطل غاية وجوده. وأصبح بلا وظيفة» وباتت حياته 


فارغة من القصد والغرض » خاوية من معناها الأصيل . وهو بعد مسؤول بين 
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دعاك الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» وهو السميع 
العليم . 

4 - إن الذي عاش بالقرآن الكريم وأدى رسالته في الحياة تحت ظلاله: 
وقام بأداء الناحية التي هيأه الله لها أداء حسناء ليحقق ‏ بتوفيق الله ويجني 
ثمرات الحياة في الدنيا والآخرة . 

ومن تلك القهيزات: ااتضيوون عدد هام الذى رهن نميه بالقن: 
والعزة» وبقوته خلق كل شيء فقدره تقديراً» وبعزته لا يقهره قاهر. ولا يغلبه 
غالب» بل كل شيء ذليل لديه فقير إليه» ومن كان القوي العزيز ناصره فهو 
المنصور وعدوه هو المقهور . 

ومنها: التمكين في الأرض » حيث وعد الله سبحانه عباده المؤمنين بأن 
يمكن لهم دينهم » فيجعله مكينًا ثابنًا في الأرض» عزيزا قويًا منيعاء مرهوب 
الجانب في نظر أعدائه» منصورا على ملة الكفر . 

ومنها: إقامة العدل. فلا عدل إلا في الحياة في ضوء القرآن الكريم . ذلك 
أن القرآن الكريم فيه الميزان الإلهي الثابت» وبغيره لا يهتدي الناس إلى العدل. 
وإن اهتدوا إليه لم يثبت يثبت في أيديهم ميزانه» وهي تضطرب في مهب | لأهواء 
والشهوات . ظ 

ومنها: حياة السعادة. فلا سعادة في هذه الحياة إلا بالرجوع إلى 
القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله يك لسعادة البشرية . والرجوع 
إلى القرآن الكريم معناه: أن يرجع الإنسان في حياته كلها إلى منهج الله 
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الذي رسمه للبشرية في هذا الكتاب العظيم . 


ومنها: حياة العزة» فلا عزة إلا في الحياة في ضوء القرآن الكريمء ذلك 
لأن العزة كلها لله » وليس شيء منها عند أحد سواه . فمن كان يريد العزة 
الطتيواسن برها الي ارس لها بسار برد ديسل بار أن 
الله عز وجل مالك الدنيا والآخرة» وله العزة جميعا. 


تلك هي ثمرات الحياة في ضوء القرآن الكريم في الدنيا. أما ثمراتها في 
الآخرة فهي تكفير السيئات والمغفرة من الله » ودخول الجنة التي عرضها 
كرض السمازات و الآزقى ».ووضوان الله الذي هو اكب التعيم يراكم 
الجزاءء ذلك أن رضوان الله أصل لجميع الخيرات» وأنه مبداً لحلول دار 
الإقامة ووصول كل سعادة وكرامة . 

هذا ما ظهر لي من بعض النتائج المستخلصة من هذا البحث المتواضع 

ونؤكد في خحتام هذه الرسالة المتواضعة أن هذه الدراسة مجرد محاولة من 
طويلب علم» بذل جهده مع قلة بضاعته في هذا الشأن» الها فز اللسعمة 
وجل التوفيق والسداد والمغفرة . 

ما أصابني من صواب فمن الله » وما أصابني من خطأ فمن نفسي ومن 
الشيطانء والله أسأل أن يتجاوز عما وقع من تقصير أو نسيان أو خطأ . 

وصلى الله على نبينا وأسوتنا محمد» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الفمارس 


الفهرس الأواء. فهرس الآيات القرآنية - 


الفهرس الثانج. فهرس الأحاديث والآثار 
الفهرس الثالك: فهرس الأعلام 

الفهرس الرابع : فهرس المراجع 
الفهرس إلثامس ٠‏ فهرس الموضوعات 
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« ومنهم أَمَيون لا يَعلَمُون الكتّاب إلا .. . 4 1 
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«( بعسما اشتروا به أنفسهم أن يَكْفْروا بمَا أنزل ظ 
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لعنة اللّه ... . 4 5 مون 
075 إن في خلق السموات والأرض واختلاف الَليل 

والنهار ... 4 ا 

ظ م 
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20 وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله َانُوا بل تشع 
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الآية رقم الصفحة 
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رقم الآية الآأية رقم الصفحة 
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١“‏ « نهر إلى الذين قل لهم ا يديم فينو 


سان 


احياة فى القرآن لكريم 
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الآبة زفي الكقة 


الصّلاة ... 4 لد للا 
8١‏ 

«( أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج 

مُشيّدة ...4 ظ ل 


١١ 6 


سرا_ا1-.- حم ...سي كيل سين ا لين ١‏ سين صن 


2 ظ 1 

فما لكم في المنافقين فتتين واللّه أركسهم ... 4 5ك 
ظ ظ 6 

« إلا اذين يصلون إلى قوم بسكم وبينهم مياق ...4 51١‏ 

ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنم ... 4 0 

«إيا أيها الّذين آمنوا إذَا ضَربُتم في سَبيل الله 

١ # . .. فتبينوا‎ 

«إلايستوي القاعدون من المؤمبين غير أولي 


الضرر والمجاهدون في سبيل الله ...4 2 610/4 585 


١) 

( إن الْذين تونّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ...#4 2 4.7 
لز ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما 

كثيرا ...4 .4 
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الآأبية 


« ولا تجادل عن الّذين يختانون أنفسهم .. . 4 
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر 
اللّه ... 4 

«لاخير في كشير مَن نُجواهم إلا من أمر 
قة  ...‏ 

ا لكك 5 

9 والّذِينَ آمنوا وعملوا الصّالحات سندخلهم 
جنات ...4 

ليس بأمانيكم ولا أَماني أهل الكتاب من يعمل 
سوءا يجز به ... 4 


8 


ومن يعمل من الصّالحات من ذكر أو أنتئ وهو 
مؤمن ... 4 

وان تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم ... 4 

ل إن اين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كقروا ... 4 
« بشر الْمنَافقين بأ لَهُمَ عدَابًا ليما 4 

( الدين يصو بكم فإ كان كم فح من اله 
قَالوا ... 4 


وو |السفه 


4 4 
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رقم الآية الآأية رقم الصفحة 
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4 4 ... إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم‎ « ١.١ 
4664 4 . .. ظمذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء‎ 21١5 
5 
26١١0541١ 4 ... إن المنافقين في الدّرك الأَسقل من الثَار‎ 20-5 
5 
إن انّذين يكفرون باللّه ورسله ويريدون أن‎ ١٠١١- 
يفرقُوا بين اللّه ورسله ... 4 هم‎ 
«فبما نقضهم مُينَاقهم وكفرهم بآيات الل‎ 0-0 
04 وقتلهم الأنبياء ؤ‎ 
9وأخذهمالربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال‎ 200-7١ 
7” النّاس بالباطل .. . 4 ظ‎ 
10 4 . ... إن الّذين كقروا وصدوا عن سبيل الله‎ 0-70 
١6 4 ... فيا أيها الئاس قد جاءكم برهان من ربكم‎ ١ 


سورة المائدة 
١‏ يا أيها الّذين آمنوا أَوفُوا بالعقود ... 4 دل ممه 


١‏ وتعاونوا على البر والتقوئ ولا تعاونوا على 
الإثم والعدوان ... 4 2 


000011[ |[ [ز[ز[ز[زذ[ذزذ[زذ[زذ[زذ[زذزذزذ|أآذذ[ذ#[ذ[ذ#ذأ201111101ظ ا ا ا 0 
4 ع 0 11 8 
: 1 2 ُ 





رقم الآبة الآبة رقم الصفحة 


5 ... فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم 
اللّه عليه .. . 4 17 
ه6١‏ 3 ...ومن يكفر بالإيمان فَقد حبط عمله وهو في 
الآخرة من الخاسرين ... 4 ) 
2١‏ #اعدلواهو أرب للتٌقوئ ... 4 لا م0٠‏ 
: وعد اللّه الذي ن آمنوا وعملو ١‏ الصالحات لهم 
مغفرة وأجر عظيم . . . 4 ا ه١٠‏ 
2 ولا تزال تَطلع على خائئة متهم إلأَقليلاً ...#4 540201١١‏ 
١‏ « ومن الّذين قَالوا إِنا تصارئ أَحَدنَا ميثاقهم .. . 4 70 
07١‏ و«إمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ...#4 254 28975 
4١‏ 
9إِنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فسادا ... 4 1 
5< إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض ... 4 ١‏ 
ا « يريدون أن يَخرجوا من النَار وما هم بخَارجين 
منها ... 4 0 
145 ظسمّاعون للكذب أَكَالُونَ للسحت ...4 ٠١80 .الا١ ١‏ 
.5 «( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالتفس .. . 4 45 همه 
0202055 اإفرى الّذينَ في فلوبهم مُرض يسارعون فيهم ...#4 ٠١6١.801‏ 
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وقم الآية الأية رقم الصفحة 


204 9إيا أَيْها الّذين آمنوا من يرد سكم عن دينه ...4 284 ٠١6‏ 
8إِنَّما وليكم اللّهِ ورسوله والّين آمنوا... 4 20 
2200107 يا أَيهَا الذين آمنوا لا تَتَخذوا الذين اتّحَذوا 
دينكم هزوا ولعبا ... 4 ١‏ 
046 ا لإوترئ كثيرا منهم يسارعون في الإنْم والعدوان ... 4 700١‏ 
0-6 وقالت اليهود يد اللَّه مغلولة علّت أيديهم 
سراي ظ 0 ا 
60> ولو أَنّ أهل الكتّاب آمنوا وانّقوا لكفرنا 
عنهم ... 4 0 ا 
4-0 أن انعو م بي ريل على لمان 
داوود ...4 1 
288 التَجِدن شد الئاس عداوة لَلّذين آمنوا اليّهود ...4 6.4794" 
01١‏ 8إِنَّمَا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة ...4 017 
1 « أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ... 4 ١“الى ١45‏ 
0-5 قل لا يستوي الْخبيث والطَّييب ... 4 ١٠0١‏ 
0-6 وإذًا قيل لهم تعَالُوا إلى ما أنزل الله وإِلَى 
الرسول قَالوا ... 4 10 
٠6‏ «إيا أَيها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم ... 4 // 
لل ا يات 1 5-75 


يديد ددم 7/0 ب وو سن 
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111111 ا 





وقم الآية الآية وقم الصفحة 


٠١74 #4... قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم‎ 20-١69 
سورة الأنعام‎ 


١‏ انو نواعم أفكا من قلهم تن فد كام 
في الأرض ... 4 +٠‏ 
20١‏ ظفل سيروافي الأرض ثم انظروا كيف كان 
عاقبة المكيين 4 1 
05 9 وهم ينهون عنه وينمون عنه ... 4 +4١‏ 
يا ولو ترئ إِذ وقفوا على انار ققَالوا 1000 7 
204 وقَنواإنهيإأَحيَانًا الدنيا رما تحن بمعُونينم 0 4.غ 
2< وما الحياة الدنيا إِلذَ لعب وله وللدار الآخرة 
خير ... 4 128" 
067 لاما فرَطنا في الكتاب من شيء ... 4 /401 
1 ولق أَرْسلنَا إلى أُمَم من قَبْلكَ فََحَنَاهمِ 
بالبأساء والضراء ... 4 دا 4+ 
<١ 430‏ طقل أرآيتكم إن أتاكم عذاب الله بِغحَةَ ... 4 - 
هم فل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا مَن 


فوقكم ... 4 7 


11) ظ الحياة في القرآن الكريم 


2 
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ودر الّذين انّحَذوا دينهم لعب ولّهوا وغْرَتهم 
الحياة الدنيا ... 4 0 
3 «( الّذين آمنوا ولَم يلبسوا إيَاتهم بظلم ... 4 /اوه 
1< 9 ولتنذر م القرئ ومن حولها ... 4 7 
4 ف إن اللَّهُ فائق الْحَبْ والتوئ يخرج الحي من 
الميت ...4 ما ال 
م مام 
45 ال«إقالق الإصباح وجعا اكليم بكاوالتشمين 
وَالقَمر حسبانا ... 4 ١‏ 
20 وهر الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر 
ومستودع...» 0 
20-6 وهو الذي أنزل من السماء ماء فَأخرجتا به 
ظ نبات كل شيء ... 4 اا 
0١5‏ وكذلك جَعلْنَا لكل نبي عدوا شياطينَ الإنس 
والجن ... 4 ظ / 7 
الو ارس نال ل ا ا 
١‏ 46465 
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الآبة رقم الصفحة 


( فَمن يرد اللّه أن يهديه يشرح صدره للإسلام. .. 4 م7 

فيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل مسكم 

يقصون عليكم آياتي ... 4 ودا عيرة 

لاصوا وما بف 

يعملون 4 م 

ل وربك الي ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ... 4 0 

(وكل و شرن لتتزية قراس ...م .+ 

« قد خسر الّذين قتلوا أولادهم سفها ... 4 176 

( رمن الأنعام حَمولة فرشا كلُوا مما ركم الله ...4 .16١‏ هوا 

7١  . .. وعلى الّذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر‎ (٠ 

قل تَعَالوا أثل ما حرم ربكم عليكم أل تشركوا 

به شيعا ... 4 ملاو 64لاو 
1/1و 0484 

وإذا فلتم فَاعدلوا ولو كان ذا قربئ . . وى مس١‏ 

وهذا كتاب أنزلتاه مبارك فَاتبعوه . . 0٠0680‏ 

أو تقولوا لو أَنَا أنزل علَينا الكتاب . . 0/4 


وهو الذي جعلكم خلائف الأرض . . لاى 4م 


حم 
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575 


الآية وقم الصفحة 
سورة الأغراف 


«وكم من فَريّة أَهلَكَْاهًا فَجَاءَهَا بَأَسنا 

يَانَ... 4 ش 1 7 

ل( فلدسئان الْذين أرسل إلَيِهم ولدستان ظ 

المرسلين © تاد أي 

والوزن يومئذ الحق من تقلت موازينه 4 1 

« ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها ش 

معايش ... © 04ل *#هدقن 
| ظ ١‏ 

« وناداهمًا ربهُما ألم أنهِكُمَا عن تلْكُمًا ‏ 

الشجرة ... 4 ظ ٠‏ 1ك 

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ...0# 84461944 

ونا اده غدوا زنك عند كر مسج يي ا 

(قُل من حَرَمٌ ين الله حي أَخْرَج لعباده ...4 .70.7 41+ 

« رركن مداعز فإذاجه أجلي ب 


يستأخرون ساعة ... 4 051 


( والذين كَدبُا بيات وَاسْتَكْبَرُوا عن 


أولئك أصحاب الثار . .. 4 510 
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الآأبة 


ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم 
تعملون 4 

# وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال 
« الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم 
الحياة الدنيًا ... 4 

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 5 
« وهو الذي يرسل الرّياح بشرا بين 


4 
يدي 


« والبّد اليب يخرج نباته يإذن ربّه .... 4 

( واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم توح ...4 

© قَالوا نما لعد الله وحدة ونذرها كان 
يعبد آبَاؤنا . . . 4 

« واذكرو |إذجعا جَعلكُم جانفاء من بعد عاد 
وبوأكم في الأرض 

« ولوطا إِذ قَالَ لقومه أَتَْتَونَ الفاحشة 4 

ولا معدو كل صراط توعدون وتفدون 


عن سبيل الله .... © 
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الآية 


«( قال الْملا الذين استكبروا من قومه لنخرجتك 
شعن 2 

وقال الْمَلاً دين قروا من قومه تن اتبعتم 
شعا ُ 

(ولو أن أهل القرئ آمنوا وَاتَّقَوا لفتحنا 
عليهم . 0 ل يه 82 وم م من 

تلك القرئ نقص علَيك من أنبَائها ... 4 
«نم بعننا من بعدهم موسئ بآياتنا إلى 
فرعون ... 4 ' 

« وألقي السسّحرة ساجدين (05 قَالوا امنا 


«(عَسئ يكم أن هلك درم ويسَخلفكُم 


« الّذين يتبعونَ الرسول النَبي الأَمَيَ الذي 
يه ٠‏ 

(فلف من مم خف وفوا اكاب 
يأَحْذُونَ ... 4 

ادن يُمَكُون بالكتاب وقَامُوا الصلاة ... 4 


«وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
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رقم الآبة الآبة رقم الصفحة 


| ذريتهم ...4 . 44+ 
١‏ « واتل عليهم با ادي آتيتاه آياتنا . . . 4 5 
17-7 « ولو شكنا لرفعناه بها ولكنّه أَخلّد إلى ظ 
الأرض ... 4 الات ١ن‏ 
020-69 ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ...4 .5٠١‏ 338. 
9 
18-7 9 والّذين كَذَبوا بآياتنا ستستدرجهم مَن حيث 
لا يعلمون 4 334 
4 الخد الْعَفُو وَأَمَرْ بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين 4 0 م4 
0١‏ طإِذَالْذِين انرا إذا مُسّهم طائف من الشيطان ...4 2 0.04 
٠6‏ 9 واذكر ربك في نفسك تضرعا ... 4 4 


سورة الأنفالء 


488 <4»... ..فَائقَوا الله وأصلحواذات بيكم‎ ١١ 
8إإِنّمَا المؤمنون الّذين إِذَا ذكر اللَّهِ وجلت‎ 0 ١ 


قلوبهم ... 4 /لاكحك, ممق 
شن 


و١‏ وما 5 1 1 الله إلا 3 ئْ ولتط 8 : 7 به 
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الآية وقم الصفحة 


فلوبكم . 3 705 
(إذ يوحي ربك إلى الملائكة أي معكم . 2 70 
ليا أيها الّذين آمنوا إذا يتم الّذين كفروا 
زَحفا . 0 ملا ٠١١7”‏ 
« فلم تقتلوهم ولكن الله قَلهم . . . 4 74 
« ذلكم ون الله موهن كيد الكافرين © 70 
ولا تكونوا كالّذين قَالوا مسمعنا وهم لا 
يسمعون 4 ظ / 
يا أيها الّذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول ...4 01١+‏ 416. 
٠‏ 0 ١4م‏ 
ف( وائّقوا فتنة ل تصيبن الّذِين ظَلَمُوا منكم 
5 َه لاك ولا 
«إيا أيها اْذين آمنوا لا تتخونوا الله والرسول ...4 4317.40 
( راعلموا نما أَنوَالكُم وأولادكُم فة .. . 4 45 4غ 
٠‏ 20 
:يا أيها الّذين آمنوا إن تتُقوا اللّه يجعل لَكُم 
رقنا ...4 0غ 
« وإذ يمكر بك الّذين كَفَروا ليشبتوك أو 
يقتلوك ... © 4 751٠١‏ 
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الآية 


وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم . .. 4 
:وما لهم ألا يعَذَبْهِم اللَّه وهم يصدون عن 
الْمَسْجد الحرام. .. > ظ 
( إن الديس كَفرُوا يُنَفَقُونَ ماهم ليصدوا 
عن سبيل اللّه .. . 4 

ل وقاتلوهم حتَّى لا تكون فتنة ويكون الدين 
كله لله ... 4 


ليا أيها الّذين آمنوا إذَا لقيتم فمة فَابتوا ... 4 


9 إذيقُول افون والدين في قُُوبهم مَرْض ... 4 
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ف ومن آياته أن يررسل للك مترقدري # 
ل الله الذي يرْسل ا ع بحاايي 0 
«فانظر إلى آثَارِ َحَمَت الله كيف يحبي الأرض . . . 4 


خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض 


رواسي... 4 


ف إِنّ الشرك لظلم عظيم 4 
رصا وان برالديه ان 
يا بي اف ) لصّلاة وأمر بال لجعي رلك وابدرضن 


المدكر... 4 
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20٠‏ ألم تروا أن اللّه سجر لكم ما في السّموات وما 

في الأرض د * اام 
2١‏ 9 ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمت الله ...4 0 
3# اظا يا يها الئاس القُوا ربكم وَاحْسْوا يُومً...م 2 217 004 


سورة السكدة 


014 الذي أحسن كل شيء حَلَقَه وبداً حَلّقَ الإنسان 
من طين . . . ب ٠١8‏ 
6< 9 فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا... 4 1 
6 إِنّما يؤمن بآياتنا الّذِين إِذا ذكَروا بها خروا 
سجدا... 4 00 00 18 
00 الفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ...4 2 04 59٠‏ 
14+ 
001 فُمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ... 4 م 
1 © ولقد آتينا موسى الْكتاب فلا تكن في مرية مَن 
لقائه ... » 1 ١1‏ 
0205 أَوَلم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون ... 4 1 
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سورة الأحزاب 


«إ وما جعل أدعيّاءكم أبناءكم ذلكم قولكم ...4 
وأولو ْ الأرحام بع ' بعضهم أولَى : ش ببَعَُض في كتّاب 
اللّه .. . 4 

20 الْذِين آمنوا اذكروا نعمة الله 7" عليكم 0 
هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زرالا شديدا ... 4 
« وَإذ قَالَت طائفة منهم يا أَهل يغرب ... 4 


3 وو 2 سمه 8# هماع اس م اس اهام ته #(ر لمم ثيم مس بير في 0 
أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون 


إليك ... 4 

(ولمًا رأى المؤمنو ن الأحراب قَالوا هذا ما وعدن 
الله ... 4 

« ورد الله اّذين قروا بغيظهم لم ينالوا خَيرا 4 
© وأنزل الّذين ظاهروهم من أهل الكتاب.. . 4 

«( وقرن في بِيِوتكُن ولا تَبِرَجَن تبرج الْجَاهليّة 


الأولئ ... 4 


١‏ إن ال لمحيليين والمسب لكات والمتر مين 


والمؤمنات 0 
«(وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا ة قَضى اللّه ورسوله 


أمرا ... 4 
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رقم الآية الآية وقم الصفدة 


209 طالّذين يلون رسالات اللّهِ ويخشونه  ...‏ 40 
1-4١‏ ا يا أيها الّذِينَ آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا... 2# 4512608 
220 إن الّذين يؤذون الله ورسوله لعنهم اللّه ... 4 86 
010 0 ا لئن لم ينته المنافقون والّذين في قلوبهم مَرَض ...#4 042814 
0 سنَة الله في الّذينَ حَلَوا من قَبَلُ .. . 4 لال لاقع 

35 

204 إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا ... 4 ا 
207 يوم تقلّب وجوههم في النَار يقَولُون يا ليما أطّعنا 

الله . . . 4 ظ 0 هم”» 

00777 إِنًا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض .. . 4 2 


سور سبأ 


70١0١ # ... والّدين سعوا في آياتنا معاجزين‎ <٠ 

1< #اعملواآل داوود شي ش 4 /0 

0 4 . . . طلقد كان لسبا في مسكنهم آية‎ ٠0 
عم و ولان الذى امك لاي اشكرر 5كلاء 5كلاء‎ 

ا 74 

0 وقالوا ‏ نحن أكثر أموالاً وأولادا . # 18 

ا وما أموالكم ولا أولاد كم بالني 5 تقربكم . 4 55 
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وما يسوي البحران هذا عذب فرات مسائغ 


الآبية 


حم خسن 0 جم © ان 


سورة فاطر 
يا أيْها النّاس إن وعد اللّه حق... 4 


الّذِين كفروا لهم عذاب شديد 4 
لله الى سر نر قم متام »4 


من كَانَ يريد الْعرّة لله الع جميعا . . . 4 


شرابه ... 4 


« وما د يستوي الأحياء ولا الأموات إن اللّهِ ب يسمء 


من يشاء ... 4 


:ل ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه 


م 
م 
4 
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) أورثنا الكتاب الْذين اصطفينا من عبادنا. 
هو اّذي جَعلكُم خلائف في الأرض . 00 


بل إن يعد الظَالمون بعضهم بعضا إلا غرورا 4 
فلن تجد لسنّت اللّه تبديلاً . 00 
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رقم الآية الآية وقم الصفحة 


نسو[ 4 يس 


١‏ إلا ارسق لافر رضي شيف .)مدنا 
205 9إِنَانحن نحبي الموتئ ونكتب ما قَدموا وآتارهم ...0# 07# 
١‏ ألم يرا كم أَهلَكنا قبَلهُم من القُرُون ...4 + 
03م وآية لهم الأرض الميتة أَحيَينَاها ... 4 0 
١‏ ( وآ لهم أن حمناذريهم في الفلك المشحون . 00 ل لي 
0520١‏ «( ونفخ ف في الصور فَإِذَا هم من الأجداث إلى ربهم 

يسلون... 4 يكف 
0-1 طفَالَيُوم لا تظلم نفس شيعا ... 4 1 
0 ظاليوم نختم على أَفْراههم وتكلمنا يديهم ... 4 1 
/ ( لينذر من كان حيًا ويحق قَ اقول على الْكافرِين . 190520582 
فكي (أَوَلَم روا آنا قا هم مما عملت أيدين َعَم  ...‏ نما 
7< 9ولهم فيها منافع ومُشَارب ... » ١‏ 
0 «إوضرب لنا ملا ونسي حَلقَه ...4 05 01م 


سور إلصافات 


> 4... إِنَا زَينًا السماء الدنيا برينة الكواكب‎ © ١5 


الفهارس 
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الآية 


ركم الصفحة 

9 احشروا الّذين ظلَموا وأزواجهم ... 4 خملا اول 
4 
4 
م 
1م 
0 


( وقفوهم إِنّهُم مُستُولُونَ ... 4 

( يطاف عليهم بكأس مَن معن ...4 
وعندهم قاصرات الطَّرف عين ... 4 

© فأرادوا به كيدا فَحِعَلْنَاهم الأسفلين ... 4 
وقال إِنّي ذاهب إلى ري سيهدين 
« وإ يونس لمن المرسلين ... 4 


١٠١١م‎ 
5” 
١ 
2,45” ال5١‎ 
١٠٠١ > 


( كم أهلكنا من قبلهم من قرنٍ .... 4 4 
١‏ يا داوود إِنَا جِعلَاك حليقة في الأرض ... 4 4/ 
«إ وما حَلَقَنا السّماء والأرض وما بيهم باطلا ... 4 
ف كتاب أنزلناه لِك مبارك ليوا آياته ..... 4 7 
والشياطين كل بنّاء وغواص .. . 4 

« متكت فيها يَدعُونَ فيها بفاكهة ...4 
وعندهم قاصرات الطَّرف أَترَاب ... 4 اأعي 2 م 


١ 1 


ىما 
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)١١64(‏ الحياةة فى القرآن الكريم 





رقم الآية الآية وقم الصفحة 


010 هذا وإن للطاغين لشر مآب ... 4 اا 
0< طقالوا بل أنتم لا مرحبا بكم ... 4 ف 
١١‏ إِذْقَال ربك للْملائكة إِنّي خَالق بشرا من طين 4 101 


0 افَإِذا سويته وتفَحْت فيه من روحي ...4 3-5 
سورة الزمر 


قل هل يستوي الّذين يعلَمون... 4 م٠‏ 
<٠‏ طقل يا عباد الْذين آمنوا انقُوا ربكم للّذين أَحسئوا ...4 2105 01١‏ 
٠‏ لكن الّذين اتقرا رهم لهم غرف مَن فوقها ... #4 ١‏ 47> 
١‏ ألم تر أن الله أنزل من السّمَاء ماء . . . 4 0 
20-57 ظأَفَمن شرح الله صدره للإسلام ... 4 4/5 
01 شأَفْمن يقي بوجهه سوء الْعَذَاب ...4 1 
00 كدب الذين من قبلهم فَأنَاهُمالعَدَابُ ... » 0/1 
29 ظ ضرب الله معلا رَجلاً فيه شركاء .. . 4 ١‏ 
١ 230‏ والّذي جاء بالصدق وصدق به ... 4 ٠١04‏ 
251 الله يتوفّى الأنفس حين موتها ... 4 ,0 
0< ولو أن للّذين ظَلَمُوا ما في الأرض جميعا. . . 4 27 
01 « اضرا الى ربكم وأمامو لدي إن ١١١‏ 
201 الله خالق كل شيء ... 4 0 
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« وسيق الّذين كفروا إلى جهنم زمرا ... 4 
«قيل ادخلوا أبواب جهنم خَالدين ... 4 


سورة غافر 


( اْذين يحملون العرش ومن حوله .... 4 
« اليوم تجزئ كل نفس بما كسبّت ... 4 
« وقال الذي آمن يا قوم اعون ... 4 
فَوقَاه اللّه سيئّات ما مكروا 4ع 

ظ إن لننصر رسلنا والّذين آمنوا ... 4 


( إن الذين يسَكْيرُون عن عباتي ... > 
« الله الذي جعل لكم الأرض قرارا 00 


« ألم تر إِلَى الذين يجادلون في آيّات اللّه . .. 4 


4 . .. الله اّذي جعل لَكم الأنعام لتركبوا منها‎ ١ 
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( ولكم فيها منافع ولغوا عليها حَاجَة 
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رقم الآية الابة رقم الصفحة 
سورة فصل 


١ 4 وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها...‎ 0٠ 
7” 4 ... فَأرسلنا علَيهم ريحا صرصرا في أََامِ نُحسات‎ 20-5 
// 4 . . . ويوم يحشر أعداء اللّه إِلَى الثّار‎ 9 
100 0 4... «وقيّضنا لهم قرناء قزينوا لهم‎ <6 
١ 4 . . . «ذلك جزاء أعداء اللّه الثار‎ 20 
3 4 ... إن الّذين قَالوا ربنا الله ثم استقاموا‎ <0 
01 4 . . الإومن أحسن قَولا مَمّن دعا إِلَى اللّه.‎ 08 
1 #4 «إولا تستوي الحسنة ولا السيئة...‎ 04 
ومن آياته أَنّكَ تَرى الأرض خَاشعة ... 4 م‎ 9 <4 
26 ظ ئ‎ 
0 » ... 9وإنّه لكتاب عزيز‎ 41 
06 » ... لمن عمل صالحا فلتفسه‎ 05 


0# سنريهم آياتنا في الآقَاق .. . » 0 
سورك الشنورخ 


200 #وقل آمنت بما أنزل الله من كتّاب ... 4 0 
220١‏ 9 الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ...4 ٠١5١٠ ٠١78‏ 
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2< ولو بسط الله الرزق لعباده لَبَعُوا في الأرض ... 4 00 
7 « فم أوتيكم مّن شيء فَممَاعَ الحيّاة الدنيا 4 م 
14 ورج مايا ماي 4 4 46و 
3 و نما افين على لذن طخرة نم4 00 
201 8 استجيبوالربكم من قبل أن يأتي يوم لأَمَرَدٌله ...# 2 ١١‏ 


سورة الزشرف 


١ /‏ فَأَهلَكنا أَشْدّ منهم بطْشا ... 4 + 
201 9وائدي خَلق الأزواج كلها وجعل لكم مَن 1507014 
الفلك ... 4 
١ك‏ أَم آتيناهم كتابًا من قله فهم به مستمسكون ...4 97/1 
” ٍ ذاتسا مهم فانظر كيف كان عَاقةُالمكذِن ...4 > 
<١‏ «إعلى رجل من القريتين عظيم ... 4 م 
1< «إهم يقسمون رحمت رَبك ... 4 م0١‏ 
44 3 فاستمسك بالّذي أوحي إِلَيك ... 4 / 
2 طالأخلاء يومذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ... 4 1 
/ وتلك الْجنَةُ اَي أورثتموها بما كنم تعملون 4 0 
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رقم الآية الآبة وقم الصفحة 


سورة الدضثان 


141-47 إن شجرت الزقُوم 9 طَعَام الأنيم .. . 4 84 44" 
54 «إكذلك وزوجناهم بحورعين ... 4 48 4+ 
71 3 لايذوقون فيها الموت إلا الموتة الأوآّئ ...#4 444.570 


سور الجائية 


2057 الله الذي سَحَر لككم البْحرَ لتجري للك فيه .. . 4 م 
17 هل وسخَّر لكم مّا في السّمَوَات وما في الأرض 
جميعا . 000 سس 
00014 (قل للدي آمو يرو لين لا رجو أي الله ...ب 0 
0-1 ظأم حسب الّذين اجترحوا السّيّئات ... 4 ا 
1 الأفرأيت من اتّحَذ إِلَهه هواه .. . 4 1 004 
4_1 


«لرر يي 0 
سورة الأكقاف 


15 9وإذا حشر الئاس كَانُوا لهم أَعدَاء ... # ا 





رقم الآية الآبة رقم الصفحة 


1 
/ع م 
١١‏ 


ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. . . 4 ا 
السلا ييه 4م 
«ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم ...4 22 اه 
لق مكتَاهُم فيما إن مكناكم فيه ...© ١‏ 7 
ولقد أَهلَكنا ما حولكم من القرئ ... 4 ا ا 
وكيا لله لني َو السْترات والأرض ...4 ١‏ “4 
9 فاصبر كما صبر أُولوا العزم من الرسل ... 4 ل ”١5‏ 


سور ماثمد 


0 عم سس 


أعمالهم ... 4 0 

«( والّذين آمنوا وعملوا الصالحات واهنذا بما نرل 

على محمد ... 4 ل 

فَإِذَا لقيتم الّذينَ قروا فُضرب الرّقَاب ... 4 4 405 

«إيا أيُهَا الّذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ... 4 44 ٠٠١”‏ 

ٍ َم يَسيروا في الأَرْض فَيظْرُوا كيف كان عاقبة 

دين من قبلهم ... 4 4 7 

ف إن الله يدخل الّذينآمنوا وعَملوا الصّالحات ... 4 02024 
١‏ 


ركم الآية 


1 
55 


/ع 2م 


ف( أفمن كان على بينة من ربه كمن زين لَه سوء عمله .. . 4 
« مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار . . . 4 

« أفلا يتدبُرُونَ القرآن أَمْ على قوب أَقْعَالهَا . ... 4 
بوم حي م المجاهدين سكم والصابرين ...4 
ف إن الّذين كفروا وصدوا عن سبيل الله نم ماثوا 4 


ويعذّب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ... 
لإ بل نتم أن أن يتقلب الرّسول وَالْمؤْمنُون ... 4 
ولو قاتلكم الْذِين كفروا لَولّوَا الأدبار ُ 

محمد رُسول الله والّذين معه أشداء على الْكَفَار رحماء 


« واعلموا أن فيكم رسول الله و يطيعكم في كثير .. . 4 
(فَإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل ... # 
إِنّما المؤمنون إخوة . . 
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طرف الحديث والأثر 
«آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح...» 
«آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة...) 
(آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب...) 
«أتدرون ما هذه الريح» هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين» 
«اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة...») 
١اتقوا‏ الله واعدلوا في أولادكم) 


«أتى النبى يليد الصفاء فصعد عليه ثم نادى: «يا صباحاه...) 
الأتى جبريل النبى يَكِدِ فقال: يا رسول الله » هذه خديجة...» 


«أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفحر...») 
«اجتنبوا السبع الموبقات...) 


«إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر...) 


إذا أقعد المؤمن في قبره أتي» ثم شهد أن لا إله إلا الله ...) 


(إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع...) 
«إذا دخل الإنسان قبره فإن كان مؤمئًا أحف به عمله...») 


«إذا دخل أهل الحنة الجنة يقول تبارك وتعالى: تريدون شيا 


«إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك ظالم...) 
(إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول...) 
«إذا صليتم علي فاسألوا الله لى الوسيلة...) 


فى العف 
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طرف الحديث والأض 2 ركم الصفحة 


«إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة...» يأر 
«إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب...) 7 
«إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع...» 0ه 
«إذا كفن أحدكم أخاه...) 4 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث...) 01704 
«إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال...) 015 
«أذنب عبد ذنبًا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي...) ١_3‏ 
أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل...) 0 
«(أسألك خشيتك في الغيب والشهادة...) ”م١٠١‏ 


«أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي...) 6 
«أعوذ بك من البخل والكسل...» حلا 


«أعوذ بوجهك...» ٠7‏ 
«أف لكء أف لك...» 6ه 
(أقبلنا مع رسول الله - يك حتى إذا كنا بذات الرقاع...» 6 
ألا أخب ركم بأهل الحنة؟ كل ضعيف متضعف...) 3 
(ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ثلانًا: الإشراك بالله ...» ,6 
«ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم...) ١4١‏ 
«ألا وإن في الجسد مضغة...) م404 


«أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟...) 0 
«اللهم اجعل فى قلبى نورا...») 0 





طرق الحديث والاثر 


«اللهم اليك الصاحب فى السفر...» 
«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن...) 
«اللهم هذا قسمي فيما أملك...) 


«اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك...» 


«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا...») 
الأمرت بقرية تأكل القرى يقولون ...) 

«أمرنا رسول الله - يكل - أن نتصدق...) 

«انطلق نبي الله - يق - إلى رضمة من جبل...) 
«انظروا إلى من هو أسفل منككم...) ظ 

إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده...) 

«إن أخاك محبوس بدينه...) 


«(إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق...) 


أن أعرابيًا أتى النبي - يَكِِ ‏ فقال: إن لي مالا ووالدا...) 


«إن أفضل شيء في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن») 
(أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة...» 

«أنا أول شفيع في الجنة؟ . 

«إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من الصلاة...) 
«إن أهل الحنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم...) 

إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن...) 

(إن رسول الله - يَكةٍ - خطب الناس يوم النحر...) 


"8 65١ 


1 
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ادق الحياة في القرآن لكريم 





طرف الحديث والاثر رقم الصفحة 
إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة...) 0 
إن عذاب الدنيا أهرن من عذاب الآخرة...») يدن 
(إن العبد إذا وضع في قبره وسيرارواينة ال 
(إن في الجنة بحر الماء» وبحر العسل... ان 
(إن في الجنة شجرة ب يسير الراكب في ظلها سبعين أو قال: 
مائة ‏ سنة...») 506 
(إن في الجنة شحرة يسير الراكب الجواد... 1516 
الإن في الجنة لشجرة ب يسير الراكب في ظلها مائة سنة لا 
يقطعها) 0” 
(إن في الجنة لشحرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة. 
واقرؤوا...» ظ 08” 
(إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة...» 5 
«أن قومًا خرجوا مع رسول الله كَكَِةِ ‏ إلى أحد فرجعوا...») 2 10م 
إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته...» 21 
(إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها...) هلال ٠١١5‏ 
«إن الله لايظلم مومنًا...») 14 
(إن الله يبعث لهذه الآأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد...) 6.5 
«إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كتفه...» +.١‏ 
إن الله يقول لأهل الحنة: يا أهل الحنة...) 1 و٠‏ 


إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر...) يي 
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طرف الحديث والآثر ركم الصفحة 





«(أن النبي - كَلِةٍ ‏ آخى بين سلمان وأبي الدرداء...» 
«أنها سألت رسول الله - يَكهِ ‏ عن الطاعون...» 
(أنها سألت رسول الله - يكل عن عذاب القبر...» 
(إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة...» 
(إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار...) 
الإني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها...) 

«أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر...» 


«أول ما يقضى بين الناس فى الدماء...») 


5 
«بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم» 
(بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له...» 
«بينما أنا أسير في الجحنة إذ أنا بنهر...») 
(بينما رجل واقف مع رسول الله ...) 


(بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق...) 


0 
(نحاجت الحنة والنار...» 
«ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم...) 
(تزوجوا الودود الولود...» 


8ه 
971 
57١‏ 
514 
57 


107) الحياة ة 





ل فك حيتت و ألا قر رقم الف 
اتضمن الله لمن خرج في سبيله...) 0/1 
اتعس عبد الدينار والدرهم...) وما 


«توضع الموازين يوم القيامة...) 14 


د 
ثلاث من السعادة» وثلاث من الشقاوة...» 2_1 


23 


«جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواح النبى - يَلِيِةٍ -...) 14 


«حبب إلى من الدنيا النساء والطيب» ١6‏ 
«الحميم الحار الذي يحرق...) 54١‏ 


«(حوضى مسيرة شهر...) 1106 


(الخيل الثلاثة» لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر' لس 

«الخيمة درة مجوفة طولها في السماء...» 06 
. ظ. 

«دخلت الجنة فرأيت فيها دار أو قصرً...) 1 


الفهارس الحا 





0 0 000 اذ 0 00 - 
1 171 000 أذ 1 ذةذة1ذ 2/11 


طرق الحديت وا[اثر رقم الصفحة 

روغ رميول الله - يل قريشمًا فاجتمعوا فعم وخص...) آا/ا 
«الدنيا سحن المؤمن...» 56 
«الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرآة الصا لحة...» ”لكا 

.اط 
١ذاق‏ طعم الإيمان من رضي بالله ربًا...» /51 
«الذهب والفضة والحرير والديباح هي لهم...) الو 

- ل ٠»‏ 
(رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشحرة.. اليك 
با 0 3 


«الرجل على دين خليله...» ظ / 1 


- لفل) - 

«سبعة يظلهم الله في ظله...» 4 ٠١7‏ 

«سددوا وقاربوا وأبشروا...» ١١+‏ 

«سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة...» - 0 
اض ‏ 


«ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد...) يلي 


)١١19:4( 











01111 


طرق الحديث والآثر 
0 


«طوبى لمن راني وأمن بي...) 


«الطهور شطر الإيمان...») 


اعبث رسول الله - يلي - فى منامه...») 
١عنجبا‏ لأمر المؤمن إن أمره كله خير...» 
ااأعر رصت علي الأمم. فرأيت النبى ومعه الرهيط...») 


- لك . 
«فاستغفري الله وتوبى إليه...) 


«قد أفلح من أسلم 000 كفافًا...») 


تت ٍ ظ 
«قال الله : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عيبن رأت...» 
«قام رسول الله كلد - فقال: يا فاطمة بنت محمد...» 


«قلت: إن أمى قدمت وهى راغبة. أفأصل أمى؟...») 


«قلت: با.رصول اه ؛ إني إذا رأيتك طابت نفسى...) 


#قلت: يا رسول الله » أى الأنبياء كان أول..؟) 


ا 










مور 
٠.‏ 30 
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رقم الصفدة 


”5 
ع١‎ 555 


:]2 
له 


)أ 
اا 
7 
61 
اك 
4 





طرق الحديت والاثر 


- ايك 
«الكبائر: الإشراك بالله » وعقوق الوالدين...») 
«كان أكثر دعاء النبي - يَكِةٍ ‏ ربنا آتنا في الدنيا حسنة...» 
«كان رسول الله - يك إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه...) 
«كان عثمان إذا وقف على قبر بكى...) 
«كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح...) 
«كان النبي - يك يذكر الله على كل أحيانه...» 
«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته...) 
«(كلمتان خفيفتان على اللسان...» 
«كل مسكر حرام, إن على الله عز وجل عهدً)...) 


(كنا عند رسول الله - علد - فضحك...») 


له . 
اللشهيد عند الله خصال...») 
الل أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف 
طير...) 
المناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا...) 
«لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا...» 
«لو أن رصاصة مثل هذه...) 
«لو أن قطرة من الزقوم قطرت...) 


5 ام 
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138 
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1 مما 
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طرف الحديث والأثر نم التيقاة 
الو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم...» 1 


«لو دنا منى لاختطفته الملائكة...) 2320 
اليبس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك...) 0 


«ليس الغنى عن كثرة العرض...» ه6١‏ 


ا 


«لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم قلب واحد...) 0 
«لآ تدخلون الجنة حتى تؤمنوا...» 6*١‏ 
١لا‏ تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع...) :6 
«لآ تمنوا لقاء العدو...» ١٠١15‏ 
«لا حسد إلا فى اثنتين...» 01١7‏ 
«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه...) ظ 14 
«لا يحل دم امرى مسلم...) ظ يضردد 
الا بقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة...) .0 
در 
«ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء...) 145" 
اما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله ...» 1ر0 
اما تعدون الشهيد ؟ قالوا: الذي يقاتل في سبيل الله ...» 00 


اما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء 





طرف الحديث والأثر 


على المال...» 


١«ما‏ فى الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب) 


«ما لك يا عمرو؟ قال: قلت: أردت أن أشترط...) 


«ما من امرى نحضره صلاة مكتوبة...) 
«ما من عبد يموت له...» 


«ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان...) 


«ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة...» 


«ما يصيب المؤمن من وصب...) 
«مثل المنافق كمثل الشاة العائرة...) 


«مثلي ومثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم...» 


«مر النبي يَكلِبَهِ - على قبرين...) 

اامستريح ومستريح منه...» 

«من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته...» 

امن آمن بالله وبرسوله...» ‏ ظ 

من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة...) 

«من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه...» ‏ 
«من احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا بالله ...) 
«من أنظر معسرا أو وضع عنه...) 


«من أنفق زوجين فى سبيل الله نودى فى الخنة...» 


١من‏ توضأ نحو وضوئي هذا...» 


2/0 
06 
1 
4 
0 

اك 
000 
56 
520 


84 


211 
36٠ 
1, 


(01948 الحياة في القرا 





١من‏ رأى منكم منكراً فليغيره بيده...) م1 


'من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها...) ا 
من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة...) ١8‏ 
«من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده...» 14 
امن قال حين يسمع النداء...» 1 
امن قال - يعني إذا خرج من بيته ‏ : بسم الله ...) 0١‏ 
(من قتل دون ماله فهو شهيد...» /ال/ 6 
"من فتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو 

شهيد...) 08 
امن قتل عصفورا عبنًا عج إلى الله يوم القيامة...» 01 
«من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة» ا 
لمن مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة...) 006 
«من يدخل الجنة ينعم لا ييأس...) 5 ”9 


5 


اانارنا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم...» 8١‏ 
نحن الآخرون الأولون يوم القيامة...») 1178 
جل 


«هو الطهورماؤه والحلال ميتته» 1 
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طرف الحديث والأتر 


0-١ 
«والذي نفسي بيده إنه ليسمع خفق نعالهم...)‎ 


«ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله فى النار...) 
«والله ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه 


هذه...) 


«ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت...) 


2 
١ايأتي‏ قوم يوم القيامة نورهم كنور الشمس...) 
«يأكل أهل الجنة فيها ويشربون...) 

(يبعث كل عبد على ما مات عليه» 

١يبعث‏ المؤمنون يوم القيامة جردا...») 

«بحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر...» 
«يخرج قوم من النار بشفاعة محمد - عَكةْ - ...) 
«يخلص المؤمئنون من النار...» 

«يدخل أهل الحنة الجنة» وأهل النار النار...) 
١ايرد‏ علي يوم القيامة رهط من أصحابي...2) 
(يعطى المؤمن في الحنة قوة كذا وكذا...» 
«يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين...» 


الله 


6 117 
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0 
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2] 
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طرف الحديث والآثر رقم الصفحة 


«يقال لأهل الجحنة: يا أهل الحنة...») الى 
ايقول ابن أدم: ما لي...) نا 
(يوشك باوو ا ونا ل تا 64 
اايبوضع الميزان يوم القيامة...) 1 
(يا أبا ذرء إنك ضعيف...) 7 
ايا رسول الله » كيف يحشر الناس على وجوههم؟...) 0" 
١(يا‏ معشر الشباب. من استطاع منكم الباءة فليتزوج...») ال 
اليا نبي الله يحشر الكافر على وجهه؟...» 7/1 


د مذ عد 


0 
0 
ا 








ا 


آدم ‏ عليه السلام ‏ 
ابن ابي مليكة 
ابن الأنباري 
ابن جريج 

ابن جرير الطبري 


ابن حزم 
ابن عاشور 
ابن عباس 


ابن العربي 
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عبد الله ميرغني محمد صالح | دار الاعتصام 


د. محمد عبد القادر أبو فارس دار الفرقانالأردن 


جلال الديق عبد الرحمن 
السيوطي 


وبدعها ناصر الدين الألباني 
الأحكام السلطانية |أبو الحسن على بن محمد 


الأحكام السلطانية 
أحكام القرآن 
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خا عار اين أبو حامد محمد بن محمد 
الغزالي لجنة نشر الثقافة الإسلامية 

1١1١05 سنة‎ 

الأخلاق الإسلامية 

وأسسها عبد الرحمن حسن حبنكة 

الميداني دار القلم ‏ بيروت 

إرشاد الفحول إلى تحقيق 

الحن من علم الأصول | محمد بن علي الشوكاني | الحلبي ‏ مصر 

العام في التفسير أسعيد حوى دار السلام 

الأساس في السنة وفقهها 

العقائد الإسلامية ‏ سعيد حوى دار السلام 

أسباب نزول 

القرآن أبو حسن علي الواحدي | دار الكتب | 
بيروت 

استخلاف الإنسان في 


الأرض د. فاروق أحمد دسوقي | دار الدعوة 

الإسلام شريعة الحياة | توفيق علي وهبة دار اللواء 

الإسلام عقيدة وشريعة | محمود شلتوت دار القلم القاهرة 
أسلوب السخرية 

في القرآن الكريم إد. عبد الحليم حفني الهيئة المصرية العامة 












د . عبد الكريم زيدان 













إطلالة على عقيدة 





د. عبد الحميد على عز 


إعلام الموقعين عن 
رب العالمين 


من أدبه الرفيع 


الإنسان فى القرآن 






الدار الوطنية ‏ الرياض 
اا لف اعون 






000 


الإنسان في القرآن عبد الكريم الخطيب 


غرائب آي التنزيل | محمد بن أبي بكر الرازي 


وأصيراالتاويل ١‏ كاضر الين ند اسميد 
عمر البيضاوي 
أهمية الجهاد في نشر 
الدعوة الإسلامية ‏ أد. علي بن نفيع العلباني 
الويمان والحياة ‏ أد. يوسف القرضاوي 
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البضر السط 


البداية والنهاية 
البرهان في علوم 
القرآن 


د الجمهورية 


دار طيبة -الرياض 


8 مطبعة السعادة 
«مطبعة النصر الحديثة بالرياض 


دا رالفكر 


ذل المعوافة دبيو نت 
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الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
المكتة أ لعلمية ‏ بيروت 


دار التراث ‏ القاهرة 


دار المعراج الدولية الرياض 





051) الحياة في القران الكرد 


والتعريف بدار البوار 


التخويف من النار 
والتعريف بدار البوار 


التذكرة في أحوال 
الوتى وأمور الآخرة |شمس الدين أبو عبد الله 

القرطبي المكتبة القيمة 
تربية الأولاد في الإسلام | عبد الله ناصح علوان دار السلام 
الكرع احداني 
الإسلامي مقارنا 


بالقانو نالوضعي إعبد القادر عودة بور 
التصور الإسلامي 

للكون والحياة والإنسان | عثمان جمعة وإوالكلمة الطب 
الشبعر ان السعود |أبو سعود محمد العمادي | دار إحياء التراث العربي 
تفسير أحكام القرآن 

تنيسيهر الافات 


دار الاعتصام 





(معالم التنزيل) 
تيبر لعزي والنويد | مك ظاهر وورشافنوني | لدان التوتيية 
] التفسير الحديث أمحمدعزةدروزة عيسى البابي الحلبي 
تفسير الرازي المسمى ب 
اأوذج جليل في أسئلة 
وأجوبة من غريب آي ظ 
التنزيل) دار الفكر 
تفسير روح المعاني قال الفكز 
- | تفسبر سورة فصلت- أد. فى | دار النفائس 


ذان كنت العلسي 


بيروت 


دار الفكر 


عيسئ البابي الحلبي 
دار الفكر 


أبو البركات عبد الله بن | المكتبة الأموية ‏ بيروت 
ا النسفي - دار الكتاب العربي ‏ بيروت 
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تفسير المراغي 
التفسير المثير في العقيدة 
والشريعة والمنهج 
تفسيرالنووي 
مراح لبيد 

التفسير الواضح 


تقريب التهذيب 


بعال لير 

دار ا لعلم للملايين ‏ بيروت 
دار الكتب العلمية ‏ طهران 
دار الكتب العلمية بيروت 


الرمخشري دار الفكر 


جو 


جبر التابعي 


أحمد مصطفى المراغى 


د. وهبة الزحيلي 


محمد نووي الجاوي 


محمد محمود مجازي 


ابن حجر العسقلانى» نحقيق : 





المناعة اللخيرية لمعا 
| القرآن جدة 


المطبعةالحمالية 
القاهرة 


مطبعة الاستقامة 


دار الفكر -دمشق 
دار المعارف النظامية ١.‏ 


الرئاسة العامة لإدارة البحوث 


ط: 77(١591١ه).؛‏ بدون 
ذكر اسم المطبعة 





القند لمحل ا لعا 


جامع الأصول في 

أحاديث الرسول ابن الأثير الجزري تبات الحلوان 
والملاح -دمشق 
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جامع البيان عن - مكتبة الباز 

تأويل آي القرآن |ابن جرير الطبري» تحقيق 
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دار إحياء التراث 


9 محمد سعيد رمضان البوطي 
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فى ظلال القرآن 
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قاموس القرآن الفقيه الدامغاني 


القرآن يتتحدى أ|أحمد عز الدين عبد الله 
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كتاب الكبائر 


أ دارالفكر بيروت 
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بيروت 
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دار الإفتاء بأ . 
العربية السعودية 


دار عالم الكتب 
المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز 
الأنصاري والسيد عبد العال. 
وحم التالفن طبع أمير دولة قطر 
الرازى دار الكتاب العربي 


لبنان 


ابن قيم الجوزية 03-27 
السيوطي دار إحياء الكتب العربية 





معالم سطح الأرض 
معالم القرأن في 
عوالم الأكوان 


القلقشندي 


د. جوده حسنئين جودة 


دار الوفاء المنصورة 
دار الشروق 

المكتب الإسلامي ‏ دمشق 
المطبعة العثمانية ‏ القاهرة 


دار الندوة االجديدة 





مكتية المعارف 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت 


تاج اللغة العربية إسماعيل اجوهرم دار العلم للملايين 
تعد المز لفون | ةلوالا 
معن دان اللخة 

المعجم الممهرس 

لألفاظ الحديث 

المعجم المفمهرس 


لألفاظ القرآن محمد فؤاد عبد الباقى 


السلام هارو 


لآيات القرآن صبحي عبد الرؤوف 
المعجم الوسيط أحمد الزيات وآخرون 
مفتاح دار السعادة |ابن القيم 





مقدمة فى ظاهرة التغيير 


الملل والننحل 


المنافقون في القرآن 


الحميدي 
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مسند الإمام أحمد عبد الله ناصر رحماني 
المنهج الإيماني 
في القرآن الكريم د. عبدالعليمعبد 





الدار السعودية 

دار الشروق 
يتاع اليف التيوية | انه مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة 
الموالاة والمعاداة في 
الشريعة الإسلامية 

دار اليقين ‏ المنصورة 
موسوعة أطراف] 
الحديث النبوي 

عالم العرانث سيروت 


موسوعةالتاريخ 
الإسلامي والحضارة 
الإسلامية 0 اول ا 


نيران العمل الأزالرج ل ادن قار العارف 


ا 
تنظنس الندور فسن 


نامضب الامات 


والسور 





الوسائل المفيدة 
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القرآن 
يوم الفزع الأكبرء 


د. محمد عبد القادر أبو فارس 
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الموضوع رقم الصفدة 
المقدمة 31 0 000080800000 
تمهيد في معنى الحياة 000001 0 
الباب الأول : حققيقة الحياة د00000011101 00 ا ا ا 
الفصل الأول : حقيقة الحياة الدنيا ونان اكاك اموعييع سو وي وا 
المبحث الأول: سنن الله تعالى في الحياة الدنيا الاسم 
اللبحث الثاني: استخلاف الله للإنسان في الحياة الدنيا م 
للبحث الثالث: تمكين الله للإنسان في الحياة الدنيا 00 
المبحث الرابع: قيمة الحياة الدنيا وما فيها لي 0 
المبحث الخامس : متاع الحياة الدنيا 000000000010011 ا 
المبحث السادس: الابتلاء في الحياة الدنيا ال 
الفصل الثاني : حقيقة الحياة الآخرة 7 ل 0 
المبحث الأول: وصف الحياة الآخرة في القرآن الكريم ... لكام 
المبحث الثاني: خلود الحياة الآخرة ا ااا 
المبحث الثالث: عذاب الحياة الآخرة ل ل 0 
اللبحث الرابع: نعيم ا حياة الآخرة 0-02 ذا 
الفصل الغالث : الحياة دليل القدرة الإلهية 0 0 
اللبحث الأول: في أن الله تعالى مبدع الحياة 50 
ف 


المبحث الثانى: فى البرهان الحسى على إعادة الحياة 0000 


اق ع اسه 





الموضوع رقم الصفحة 


المبحث الثالث: حياة الأرض ا 0 اق 
اللبحث الرابع: نشأة الحياة يب ب ل الا 
الباب الثاني: أنواع الحياة 2 0 
الفصل الأول : حياة المؤمنين في الدنيا 01 ا ا 
المبحث الأول: نظرة المؤمنين إلى الحياة الدنيا ا 51 
اللبحث الثاني: صفات المؤمنين في الحياة الدنيا 0000000 
المبحث الثالث: موقف المؤمنين من الكافرين والمنافقين في 


المبحث الرابع: حياة المؤمنين الطيبة وسبيلها يي اي 
المبحث الخامس: سعي المؤمنين في الحياة الدنيا للآخرة 
ومفتضياته ااا 
الفصل الثاني : حياة المؤمنين في الآخرة 0000000000000ا ا 
الملبحث الأول: حياة المؤمنين في البرزخ مي و 90 
المبحث الثاني: حياة الشهداء رزرزنزب0000 ا ل 
المبحث الثالث: حياة المؤمنين في منازل يوم القيامة ع ا 541 
. الملبحث الرابع: حياة المؤمنين في الجنات 00 1" 
الفصل الغالث : حياة الكافرين في الدنيا 0000000 لي م 
اللبحث الأول: نظرة الكافرين إلى الحياة الدنيا ل اك 
المبحث الثاني: صفات الكافرين في اا اللانا يمسم ا 
اللبحث الثالث: سعي الكافرين في الحياة الدنيا ومقتضياته 484000 





المبحث الخامس : عذاوة الكافرين للمسلمين فى الحياة 
الدنيا ووسائلهم في ذلك 5221 
المبحث السادس: تعذيب الكافرين ف الحياة الدنيا 


يها 


اللبحث الآول: حياة الكافرين في البرزخ 0 ش51# 
المبحث الثاني : حياة الكافرين في منازل يوم القيامة 0 
المبحث الثالث: حياة الكافرين في النار 0000 
الفصل الخامس : حياة المنافقين في الدنيا والآخرة 0-0 
المبحث الآول: النفاق وخطورته في الحياة ل 


المللبحث الثاني : ولاء المنافقين بعضهم لبعض في الحيأة 


اللبحث الثالث: عداوة المنافقين للمؤمنين فى الحياة الدنيا 


المبحث الرابع: تماذج من حياة المنافقين الدنيوية 52520 
المبحث الخامس: حياة المنافقين قي الكان يتب 97 
الفصل السادس : أنواع أخرى للحياة ....... 200 
البحث الأول: الحياة الإيمانية ا 0 
المبحث الثاني: الحياة القلبية ‏ سن ب و ا يي 
اللبحث الثالث: الحياة في القصاص ا 00 


الفصل الرابع : حياة الكافرين فى الآخرة 00 


ععمعسلسوشسيييه 


#سعموعمميييايمه 


سعس ده موعوومويه 
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١-٠غ؟*١)‏ الحياة في القران الكريم 


: - واإجج وي وو يه 
ااا ا ةزةز2ز2ز2ز2زةزةزةز2زة2 2 ز ز ز زةز ز ةذ زةزةزةزةزةزةز2ز2ز2ز2 212121212121212 20 1ز 2 ز ز ز ز ةذ[ ز[ذز[ذ[ذ[ذآ[ آذ ااا ا 1110 01111111 
اذ ذذذذ1ذآذذخذذ0 اذ 0 
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الموضوع رقم الصفحة 
المبحث الرابع: الحياة في سبيل الله 11 آذ 00 
الباب الثالث : الغاية من الحياة وثمراتها 0 0 0 3< 
الفصل الأول : الغاية من حياة الإنسان ل م 


الفصل الثانى: ثمرات الحياة فى الدنيا والآخرة ففى ضوء 


وجوج عومع مج جم ع اعم ع يس 2 عع عع اس يوي مابجاس سس ههه م سمه سه س يس سجس بجوي ممع يه و سمعس يه مص نسممعمميععععيعيء 


الملبحث الرابع: حياة السعادة ٠١١‏ 


سس ع ع ع سس ص ع يس م نس و وم مه ههه ع هس يعس جرس سس صاس بن ب واه يه ع ع هاج ع ع ع ع ع ساس جم ياج سس يي م اه ع ع جم ع م م مجم سمه 


المبحث الخامس: حياة العزة ٠١48‏ 


البحث الننادس ‏ تكقير السيكانف والمغقوة هه :الله الاه6١١‏ 


مهمه هه هس و ع س س عاس س ع ص واس واس جوج جاه مج سه ع م ع واج سجس ص واج هيز سج ياس ون سس ج اجن جه هاه هاه مه هه هس هس ههه هه يس يض ص ص جا جا سي نياع 2 هج جه هج ع جه يه ع ياس إن اس يا يا هه جه جه ع مهم ررس بيس واس ممه 


رسه سسسهس هه ههه هه ساس هج هه هه هه سس ههج ههه هه هاه سوس وميس عاش وج ممه س سه ووو مس مجم مم ممه و سوسوي سس س يدب مووم مانس وم نمس مم مم ممم مده 


الأحاديث والآثار اد ا 2 44 لوه مان قا لح عق 8 32242042 د امن هه ل ده عل واد ع علا انان لام اما 222 م١ ١‏ 
الأعلام لمالا ءانا ء نواد أن وداج واه ما عاك ياو مايا وله اماك اماك مامه اماك ب ج اجاج جات عن ا ناواعا هاجن امات 2 حجن نان لاحك عن بز قاع دن جات 2 جاح جانان - انح جاه هخ عع عع ماه مزه عد 2ه ١ ١ ١ ١‏ 


١١ الملوضوعاث‎ 


فاسساس سس م ساسع عع سه سوه ميس سس ريس جه يا ص جه يي يا ع ون ناه هه هع عع ع عض سي هعاس ساس س ساس ع سا سس ساع هع عع م ا ساس ص سي عراس ساس ها يي سس هت هاج مام اه ع ع اع ع اع مس ص يرسي يج سس مييء 


